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لعديم 


بمناسبة انقضاء خمسة وسبعين عام على إنشاء مجمع اللغة العربية 
بدمشق أقام المجمع برعاية السيد الرئيس حافظ الأسد رئيس الجمهورية 
العربية السورية حفلاً تذكاريا في المدة الواقعة بين 5 و ١595/11/79‏ دعا 
إليه نخبة من العلماء والمفكرين من مجامع اللغة العربية والجامعات والهيئات 
العلمية من شتى الأقطار العريية؛ وكذلك دعا طائفة من الباحثين من داخل 
القطرالعربي السوري . 

افتتح الحفل في قاعة انمحاضرات بمكتبة الأسد صباح يوم الأحد 
حضون الأسداة الد كور تحيدل :قير مار قةانابه رتسق 
الجمهورية» ممثل راعي الحفل» والسيدة الدكتورة صالحة سنقر وزيرة التعليم 
العالي» وعدد من السادة الوزراء والمسؤولين في المجمهورية العربية السورية» 
وعدد من السفراء العرب وأعضاء السلك الدبلوماسي» والسادة رئيس 
وأعضاء المجمع وجمع غفيرمن العلماء والباحثين. 

وقد ألقيت في هذا الحفل محاضرات وبحوث تناول بعضها شاط 
امجامع العربية وتاريخها وماتنهض به من أعمال في خدمة العربية» ولاسيما 
مجمع اللغة العربية بدمشق ومجاته وتاريخه. وكذلك ألقيت بحوث في 
نوضوعافك أخري. 

وفي نهاية الاحتفال أبرق الأستاذ الدكتور شاكر الفحام رئيس المجمع 
إلى السيد رئيس الجمهورية العريبة السورية حنافظ الأسدء رافعا إلى منقامه 
الكريم باسم السادة المشاركين أصدق آيات الولاء والشكر لرعايته السامية 
للعيد الماسي. وهذا نص البرقية : 


سناد ة الرقئين يداف الاسند 


7 5 9 7 
إن رئيس وأعضاء ممع اللغة العربية بدمشق» و هيم العلماء 
المشار كين في العيد الماسي لمجمع اللغة العربية من الدول العربية الشقيقة؛ ومن 
يرفعون إلى مقامكم الكريم اصدق ايات التهنئة بحلول العيد الفضي 
للحركة التصحيحة امجيدة التي هي رمز مجدناء وفخر أمتنا. 
م 6 م ام )00 0 5 : 
كمأ ير فعون اكيم أسمى ايات الولاء والشكر لرعايتكم السامية للعيد 
وهم يقدرون أعظم التفدير ماتولونه للعلم والعلماء من وافر العناية 
كريم الرعاية. 


ويعتزون الاعتزاز كله بموقفكم المشرف في حماية العروية: والتمسلك 
بالحقوق العربية. 

و يدون بكل ماقمتم وتقومون به للذود عن اللغة العربية التي هي 
وات الووية والفسخسية العريية والتى أو نوها ذائدا عنايتكب والهكمنامك 


وأحللتموها امحل الأرفع الذي يليق بها. 


حفظكم الله ذخراً للوطن والعروبة والعربية. 


ز قبس مجمع اللغد الع نيه 
7 0 6 


حس 653 3 
الك انمه رر 2 اسم الفيحام 
ل ر : 


المساركون في الحفل 


أولاً- المدعوون من خارج القطر العربي السوري: 


شارك في هذا الحفل السادة: 


الأستاذ الدكتور شسوقي ضيف 
الأمتعاة الدكيور عيذ القادر لفطك 
الأستاذ الد كتؤر حسن حنفي 
الأستاذ الدكتور وديع فلسطين 
الأستاذ الدكتور إبراهيم شبوح 


الأسعاة لد ور يس حير 
الأستاذ الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي 
الأستاذ الدكتور عبد الله الطيب 


الأستاذ الدكتور دفع الله الترابي 
الأستاذ الدكتور امن محمد ليت 
الأبكاد الدضون محمد كاه حبراو 
الأصبناة الذ كت جد وم اللريانة 
الأستاذ الدكتور عبد الله الغنيم 


الأستاذ الدكتور صلاح الدين المنجد 


نائب رئيس ممجمع اللغة العربية بالقاهرة 
جمهورية مصر العربية 

جمهورية مصر العربية 

جمهورية مصر العربية 

أمين المجمع الملكي لبحوث الحضارة 
الإسلامية - الأردن 

رئيس مجمع اللغة العربية الفلسطيني 
الجمهورية الجزائرية 

رئيس مجمع اللغة العربية بالخرطوم 
رئيس الهيئة العليا للتعريب بالسودان 
المملكة العربية السعودية 

الجمهورية التونسية 

المملكة المغربية 

رئيس مركز البحوث والدراسات 
الكويتية 


الجمهورية العربية السورية 


1 تقديم 


ثانياً : المشاركون من داخل القطر 


1- أعضاء مجمع اللغة العربية: 


الأستاذ الدكتور شاكر الفحام 2 رئيس مجمع اللغة العربية 
الأستاذ الدكتور إحسان النص202 نائب رئيس مجمع اللغة العربية 
الأستاذ الدكتور عبد الرزاق قدورة عضو مجمع اللغة العربية 
الأستاذ الدكتور عبد الكريم اليافي عضو مجمع اللغة العربية 
الأستاذ الدكتور مروان محاسني عضو مجمع اللغة العربية 
الأستاذ الدكتور عبد الحليم سويدان عضو مجمع اللغة العربية 


الأستاذ الدكتور بديع الكسم عضو مجمع اللغة العربية 


الأستاذ الدكتور زهير البابا عضو مجمع اللغة العربية 
الأمنعاة الذكتور ادل العرا كوي اللنة الفرية 
الأستاذ الدكتور عبد الوهاب حومد عضو مجمع اللغة العربية 
الاستاذ جور ج صدقني عضو مجمع اللغة العربية 


ب - المشاركون من دمشق 


الأستاذ الدكتور إبراهيم الكيلاني 
الأستاذ الدكتور بديع حقي 
الأستاذ الدكتور نور الدين حاطوم 
الأستاذ الدكتور جودة الركابي 
الأستاذ الد كتور مسعود بوبو 
الأستاذ الدكتور أدهم السمان 


تقديم 


30 
الأستاذ الدكتور غدير زيزفون 


ج المشاركون من المحافظات السورية: 


الأستاذ الدكتور عبد الكريم الأشتر 
الأستاذ الدكتور خالد الماغوط 
الأبتاذ الور متخنوة فاخخورئ 
الأستاذ الدكتور عبد السلام العجيلي 
الأسناذ الدكتور سامي عوض 
الأستاذ الدكتور عبد الإله نبهان 
الأستاذ الدكتور صلاح كرارة 


1 ا 
8م لعب 


البحوث والكلمات: 


مني 1 فد اليا حك ا يي : 0 1 الجميورية 
نمه راعى الحس للاستاد الد كت ر محسد رشير مس راقة بانسب رئيس لجمهو رد 
35 5 
َل ا 5 التعليو ألعا! 
3 ه الاسئاةة ال 590 7 2ه ا 
ثلمه الا ستادة الك كته رخ ضما سنشر وإ يرة اللتعليم ني 
5 
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:7 ليه‎ 12 5 3 - 017 5 ١ 

0 ا 0 الغ ان لذ ذا التعا ببسب الب تور ذقع زله‎ ١ 

قور العدهي : البعه العر بيك وان ها ع ر حو 2 عع 
اي الامتاة بياث ماهد 

م.م لارا يع الكعممر 2 لاحل هراد 

0 0-3 - 


من اللغة إلى الفكر الك كتور ا حسن حلفي 


اماد المجامع اللغوية الد كتور شوقى ضيف 
أححاف ١‏ افيه ا ود 
ءَ 


النشأة الأولى لاتحاد امجامع اللغوية العلمية العربية الدكتور ناصر الدين الأسد 
محلة معجمه اللغةٌ العر بِية بلمشضق الد كتور حساك النص 
0-2 

قضايا المصطلح والمصصلحية وانُعجم 8 نظر مصصفى الشسهابي 

الدكتور مجمت رشاد الحمزاوي 
اللغة والأصالة اندكتور مروان محاسني 
خواطر حول لغة العلم الدكتور وديع فلسطين 
المكتبة الظاهرية بدمش. الدكتور زهير البابا 
الإثاء فى اشع الوق الكتؤر عيذ الله الغليث 
دعوة إلى تيسير النجر الدكتور عبد الوهاب حومد 


تقديم 


جلسة الختام) 
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0 طالب الإبر يمي 
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كلمة ١‏ ظ 
تور 
ة الد كتو 
كلمة 


جلسة الافتتاح 


كلمة 
الأستاذ الدكتور محمد زهير مشارقة منثل راعي الحفل 
نائب رئيس الجمهورية 
ياأيها الرفاق 
ياأيها الاحوة 


أحييكم أحسن تحية» وأنا ألتقيكم في هذه المماسينة الكرفة ما 
الاحتفال بالعيد الماسي مجمع اللغة العربية في دمشقء بعد أن أمضى هذا 
لمجمع العتيد خمسة وسبعين عاماً ونيف وهويعنى بالنظر في اللغة العربية 
ومسائلها. من وضع مصطلحات للمستجدات في مختلف ميادين العلم 
والمعرفة» ووضع مصطلحات للمخترعات والمبتكرات الحديثة. وداب على 
إصلاح لغة الكتاب والباحثين» وتقويم الاعوجاج في لغة الدواوين 
والصحفيين ومن في حكمهم, وتنقيح للكتبء وإحياء للمهم من تراث 
الاسلاف وما إلى ذلك. 

وقد استطاع هذا امجمع؛ وهو المجمع الرائد على امتداد الوطن العربي؛ 
بنشاطه ودراساته. وسائر أعماله؛ أن يكون القدوة والحافز للبلدان العربية 
الأخمرى؛ على أن يكون لبعضها مجامعهاء كمصر والعراق والأردن 
والسودان. وأن يكون لهذه المجامع اتحاد» تم تأسيسه عام 1١‏ ينظم 
الأتصال يبشهاء ويتشق أعمالهاء 1 فيه صلاح اللغة العربية» وصلاح الثقافة 
العربية والتراث الثقافي العربي. 


ويسعدني في هذه المناسبة الطيبة» وأنا أنوب عن السيد الرئيس حافظ 
الأسد في رعاية احتفالكم هذاء أن أنقل اليكم تحياته القلبية» وتقديره للجهود 
الكبيرة» التي بذلها ا مجمع في سبيل اللغة العربية» وفي سبيل العلم والمعرفة» 
على مدى خخمسة وسبعين عاماًء وأمانيه الطيبة» في أن يستمر المجمع في حمل 
الرسالة» وأداء الأمانة» لما فيه مصلحة اللغة العربية» والثقافة العربية» والأمة 
العرزيية: 

وإذا كان مجمع اللغة العربية في دمشق» قد أنجر الكثير» وحقق الكثير 
فهو لايزال يطمح إلى تحقيق المزيد» خحدمة للغة الضاد. سواء أكان ذلك في 
ميدان وضع المصطلح والعمل على توحيده ونشره في البلاد العربية» بالتعاون 
مع المجامع الأخرى, أم كان في مجال تأليف معاجم عربية حديثة شاملة 
ومتخصصة تلبي رغبات الدارسين والباحثين. 

ولقد لقي هذا المجمع من رعاية السيد الرئيس واهتمامه ودعمه الشيء 
الكثير» من أجل أن تبقى اللغة العربية لغة العلم والمعرفة, لغة البيان والثقافة في 
حاضرناء»كما كان عليه حالها في ماضينا الزاهر. والحقيقة التي لامراء فيهاء 
هي أن اللغة العربية هي المقوم الأساسي لقوميتنا العربية. وقد جاء في الأثر 
عن الرسول الكريم ( وَيِْ ) قوله: «ليست العربية من أحدكم بأم ولا أب إنما 
العربية لسان». وهي في الوقت ذاته؛ صلة الوصل بين حاضرنا وماضيناء 
فبوساطتها انتقل إلينا تراث ثقافي عظيم من الأجداد» وإرث حضاري رائع» 
وهي صلة الوصلء بين العربي وأخيه العربي على امتداد الأرض العربية. وإذا 
كانت هذه اللغة؛ قد تعرضت لا تعرضت له من قبل النصوم,ء فإنما كان ذلك 
منهم؛ لتقطيع أوصال الأمة العربية في الوقت الحاضر من جهة؛ وقطع صلة 
هذه الأمة بماضيهاء وتراثها الحضاري والثقافي من جهة أخرى. 

وقد تنوعت الوسائل والأساليب؛ التي حاول بها الخصوم النيل من 


١)‏ كلمة الدكتور محمد زهير مشارقة 


اللغة العربية لغة القرآن الكريم. فمن ادعاء بصعوبتها وصعوبة تعلمهاء إلى 
ادعاء بتعقيد نحوها وصرفهاء وتعذر الإلمام بهماء إلى القول بعسر كتابتها 
وتشابك قواعدها الإملائية. ثم من دعوة مشبوهة إلى احلال العامية محلهاء 
لإقامة حواجز دائمة بين أبناء الأمة الواحدة» وتمزيق أوصالها. إلى أخرى 
تقضي باستبدال الحرف العربي بالحرف اللاتيني لقطع الصلة نهائياً بين 
الحاضر والماضي. إلى الادعاء بأنها لاتتماشسى ومقتضيات العلم الحديث 
والتكنولوجيا الحديئة. إلى آخسر ماهنالك من ادعاءات وتخرصات» ودعوات 
مغرضة, لاتثبت أمام النقد والتمحيص» ويبنات العلم والمنطق» وتدحضها أية 
إزائبة لغوية مقارئة: :ون العريية وأي مح اللسات الغالمية المعاضرة الواسمة 
الاتتشار. ولعله من نافل القولء إنه مامن لغة منذ نشأتهاء أحاطت إحاطة تامة 
تصطلحات علوم الأولية واللخريي» متاظهرا عنها وها سسيظ هن فل سقاك 
السنين. وإنما لكل لغة قواعد تسير عليهاء وتلبي الحاجات الحيوية للناطقين 
بهاء وتتمايز اللغات بغنى مفرداتهاء وتعدد مترادفاتهاء وكثرة مصادرهاء 
وسعة القدرة على الاشتقاق فيهاء وخمصائصها الأخرى, وللغتما العربية في 
هذا امجال القدح المعلى» بشهادة علماء اللغة من عرب ومستشرقين منصفين. 

وقد صمدت لغتنا العربية؛ أمام كل المحاولات المشبوهة» التي حاولت 
النيل منهاء وسوف تبقى عنوانا لقوميتناء ورمزا لوحدتناء وينبوعا ثرا لثقافتنا 
وحضارتناء بفضل المخلصين من أبنائهاء المنافحين عنهاء والمتفانين في إعلاء 
شأنها والعاملين على تعزيزهاء بما يجعل منها لغة الشقافة والحضارة في 
عصرناء كما كانت لغة الثقافة والحضارة في العصور الذهبية لأمتنا العربية. 

ياأيها الرفاق 

ياأيها|الاخوة 

وإنهنا لناسية ليه اضيا أن يتم الاحتفال بالعيد الماسي لمجمع اللغة 


العربية وجماهير شعبناء تعيش فرحتها الوطنية الكبرى. وهي تحتفل بالعيد 
الفضي للحركة التصحيحية المباركة التي قادها الرئيس المناضل حافظ 
الأسد. في السادس عشر من تشرين الشاني عام 2١91٠١‏ فقد كان التصحيح 
المجيد نقلة نوعية هامة» ومنعطفا تاريخيا حاسما في حياة شعبناء هللت له 
الجماهير والتفت حول السيد الرئيس» تمحضه المحبة والوفاءء وتؤكد له الثقة 
والولاء. وبايعته بيعة صادقة, على أن تتابع بقيادته الحكيمة والشجاعة مسيرة 
التحرير والبناء» فلقد نعمت الجماهير في ظل التصحيح النمجيد» بالاستقرار 
والأمى :و الطمانكة :سورت الوضتدة الوظنيفة واردادت عرئ الغلاقة وثوقاً 
بين قواعد الحزرب وجماهير الشعب. كما ازدادت اللحمة بين مختلف فئات 
الشعب قوة ومتانة. وكانت الجبهة الوطنية التقدمية» من أبرز انجازات الحركة 
التصحيحية المباركة في إطار تعزيز الوحدة الوطنية. حققت بها سورية سبقا 
على الصعيدين العربي والدولي في مجال التعددية السياسية والحزبية. 
وكانت التجربةالجبهوية في سورية» تجربة حيوية مَرِنَةَ تزداد غنى وعمقاً 
باستمرار. وأما الحرية التي أخذت جماهير الشعبء تنعم بها بعد تبلج فجر 
التصحيح المجيدء فقد غدت سمة للحياة العامة في سورية في عصر حافظ 
الأست. و كذلك الدعوةزاظية ققد أضيحت عازسة وعيناء واقعا حيا قارسنه 
الجماهير» في المؤسسات التي شهدت النور في ظل التصحيح؛ من مجالس 
إدارة محلية» ومجلس شعبء ومنظمات شعبية. وتكرست بالدستور الدائم 
الذي صانت أحكامه» حرية المواطن وحقوقه. وأما في نطاق عمملية البناء 
الداحليء فإن الجهود الكبيرة بذلت لتحقيق تطور الوطن وتقدمه في 
مجالات الزراعة والصناعة والمرافق والخدمات وما إليهاء ولقد تحقق خلال 
ربع القرن الماضيء» كثير من الانجازات في عملية البناء الاقتتصادي 
والاجتماعيء وأخذ المواطنون يشسهدون بناء سورية الحديثة» يسمو سامقاً في 
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عهد بانيها الرئيس القائد حافظ الأسد. 

وكانت حرب تشرين التحريرية الجيدة في 2197/١١/5‏ التي قادها 
السيد الرئيس حافظ الأسد, القائد العام للجيش والقوات المسلحةء خطوة 
ثابعة على طريق تحرير الأراضي العربية امحتلة» واسترجاع الحقوق القومية 
المغختصبة. وفي مقدمتها الحقوق الوطنية للشعب العربي الفلسطيني في 
العودة» وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة فوق ترابه الوطني. فقد سجلت 
فيها قواتنا المسلحة الباسلة» صفحة ناصعة في سجل المجد العربي. وضربت 
أروع الأمثئلة في البطولة والتضحية والفداء» وهي تتصدى للقوات 
الاسرائيلية برأ وبحرا وجواً. وقد أعادت تلك الحرب الثقة إلى النفوس» ثقة 
المواطن العربي بقدرة الجندي العربي» على استيعاب تقنيات الحرب الحديثة» 
والقتال بكفاءة عالية» وتحقيق النصر. وأحدثت في قلب الكيان الصهيوني 
زلزالاً هزه من الأعماق. وأبتت للجميع أن الحق العربي لايمكن أن يموت 
أبداً. وتابعت سورية نضالها في سبيل استرداد الأرض واسترجاع الحقوق» 
وتحقيق» السلام الشامل والعادل» الذي هو هدف استراتيجي لسورية» تسعى 
إلى بلوغه. وفق صيغة مدريد؛ وقرارات الشرعية الدولية ذوات العلاقة) 
وبخاصة قرارات مجلس الأمن الدولي؛ ذوات الأرقام/47 -١‏ ,رمم 
6 ومبدا الأرض مقابل السلام؛: ومقولة السلام الكامل مقابل 
الانسحاب الشسامل إلى خخمطوط الرابع من حزيران عام ١9571‏ من جميع 
الأراضي العربية امحتلة ومن جنوب لبنان. بما يكفل الأمن والاستقرار للجميع 
في المنطقة. وإذا ماكان ثمة حاجة لترتيبات أمنية فيجب أن تكون على جانبي 
خطوط الرابع من حزيران» وينبغي أن تكون متوازية ومتقابلة ومتكافعة 
ومتساوية. ولكن إذا كانت عملية السلام بالرغم من مضي مايزيد على أربع 
سنوات على بدئهاء لم تحقق أي تقدم. فهذا يعود إلى مراوغة اسرائيل 
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ومماطلتهاء وعدم جديتهاء ووضعها العوائق المصطنعة في طريق العملية 
السلمية» لتحول دون بلوغها أهدافها. يدفعها إلى ذلك شعور بالصلف 
والغطرس؛ قائم على ماتمتلكه من أسلحة نووية وغيرها من أسلحة الدمار 
الشامل» وماتلقاه من دعم خارجي غير محدود. كما أن لدى اسرائيل رغبة 
قوية في الهيمنة والتسلطء والاحتفاظ بالأراضي العربية انحتلة. وهي ماضية 
في سياسة تهويد الاراضي العربية امحتلة» بإقامة المزيد من المستوطنات عليها 
وتوسيع القائم منهاء واستقدام المزيد من المستوطنين. ويصرح قادتها بين حين 
وآخخرء بأن لاعودة إلى خخطوط الرابع من حزيران عام 2١571‏ وبأن القدس 
عاصمة أبدية لإسرائيل. وتسعى اسرائيل سعياً حثيثاً للتحكم بمقدرات المنطقة 
العربية» سياسياً واقتصادياً وثقافياً وعسكرياًء والهيمنة عليها حتى حين؛ في 
ضوء صياغة جديدة لها بمسميات جديدة هي الشرق أوسطية» تحاول من 
خلالها طمس الهوية القومية للمنطقة العربية» ودفع المصير العربي في 
متاهات الضياع. 

هذا ولمواجهة الاخطار التي تستهدف الامة العربية» والتحديات التي 
تتعرض لهاء كان العمل الوحدوي شغل سورية الشاغل؛ لأن في الوحدة قوة 
للأمة العربية» وهي قدرها الذي لامناص منه في النهاية.وإذا كانت المحاولات 
التي تمت خلال الحقبة الماضية لم تنته إلى تحقيق ماتصبو إليه الجماهير العربية؛ 
فإن ذلك لن يشبط من عزكتنا» وستبقى سورية بقيادة الرئيس المناضل حافظ 
الأسدء ترفع لواء الوحدة وتقود النضال الوحدوي؛ حتى ترفرف أعلام 
الوحدة العربية على امتداد الأرض العربية من المحيط إلى الخليج. 

وكذلك كان سعي سورية الدؤوب» لتحقيق التضامن العربي» الذي 
يمكن الأمة العربية» من مواجهة التحديات؛ والتصدي للأخطار التي تتهدد 
الأمة العربية في حاضرها ومستقبلها. وكم من مرة قرع فيها السيد الرئيس 
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ناقوس الخطرء مبيئاً مايمكن أن ينجم عن الفرقة والتنافر من آثار سلبية» 
تنعكس على حاضر الأمة ومستقبلهاء ولا يزال التضامن العربي في أي 
مستوى من مستوياته هدفاً لسورية تسعى إلى بلوغه. وتعمل على تحقيقه: 
مون للتشير السدرلك للامة الفونية : 

ياأيها الرفاق 

ياأيها الاخوة 

إذمورية بقيادة الشيد الرثيين حافظ الأسث أمنيكة :كوه إقلينية 
كبرى» يحسب لها كل حساب في أي شسأن من شؤون المنطقة» أو أية قضية 
من قضاياهاء واحتلت مكانة اقليمية ودولية هامة» بفضل القيادة الحكيمة 
والشجاعة للرئيس القائد» ونظرته الاستراتيجية الموضوعية البعيدة المدى 
ختلف الشؤون. وسوف تواصل جماهير الشعبء مسيرتها الظافرة» مسيرة 
التقدم والاشتراكية» مسيرة الحرية والدبموقراطية» بقيادة قائد المسيرة السيد 
الرئيس حافظ الأسدء أمل الأمة» ورمز عزتها وكبريائهاء حتى تتحقق 
تطلعاتها الوطنية وأهدافها القومية الكبرى. 

وفي المنتام أتمنى مجمعكم تحقيق مزيد من التقدم في حمل الرسالة 
وأداء الأمانة» وهو يواصل بذل جهوده الكبيرة في خخدمة اللسان العربي 
والأمة العربية» كما أتمنى لكم اطراد النجاح والتوفيق. 

والسلام عليكم . 


كلمة 
الأستاذة الدكتورة صالحة سنقر وزيرة التعليم العالى 


الرفيق الد كتور محمد زهير مشارقة 

نائب رئيس الجمهورية- ممثل راعي المهرجان السيد الرئيس حافظ 
الأسد الأمين العام لحزب البعث العربي الاششراكي» رئيس الجمهورية العربية 
السورية 

الرفاق أعضاء القيادة القومية والقطرية 

الرفاق أعضاء الجبهة المركزية 

أيها الحفل الكريم : 

انها لسعادة غامرة أن نحتفل بالعيد الماسي لمجمع اللغة العربية؛ أول 
مجمع أنشئ في الوطن العربي بعد زوال الهيمنة التركية وأن يكون مقره في 
التعليم والتي ماتزال النموذج والقدوة للبلاد العربية اللأخرى في هذا 
المضمارء وأن يتزامن هذا الاحتفال مع أفراح تسعبنا بالذكرى الخامسة 
والعلماء والذي أولى مسيرة التعليم عامة وتعليم اللغة العربية خاصة كل 
اهتمام حيث يقول سيادته (لغتنا هي عنوان هويتنا) . 

ان هذا التوافق بين العيدين يحمل في طياته التعبير المفصح عما يكنه 
السيد الرئيس حافظ الأسد من تقدير وحب للغة العربية وتكريم لعلمائها 


3 كلمة الددكتورة صا حة سنقر 


لأنهم بصبرهم وإخلاصهم وجهدهم الدؤوب يحققون التواصل مع الحياة 
المعاصرة والمتطلبات الجديدة . 

أيها الحفل الكريم : 

لقد انخن انين الركيين حاففد الأسد ونين المسهورية العويية السورية 
العلم ظهيراً ونصيراً وتعليم الإنسان منطلقاً وركيزة في سورية فجاءت 
الحركة التصحيحية تطويراً للعلم وتوسعاً فيه وتصويباً لمساره ونقلة نوعية في 
محتواه . 

وانها لسعادة لنا أن يشا ركنا في احتفالنا هذا رؤساء وأعضاء مجامع 
اللغة العرب وخبراء لغويون وعلماء باحثون إلى جانب اخوتهم من المجمعيين 
السوريين . 

أهلاً بكم باحثين وعلماء لغة في سورية الأسد الني أضحت في أيامه 
الغرحاضنة الفكر ورجال العلم ومعقل البطولة . 

أهلاً بكم وأنعم تعززون العربية ؛ أهم معالم الشسخصية القومية لغة 
الضاد وتحافظون عليها وتظهرون خصائصها النادرة» في الاشتقاق 
والتصريف وتنويع الدلالات ومرونة الاستجابة وجمال الايقاع؛ وانكم 
تبرهنون من خلال أنشطتكم أننا لسنا أمة تستهلك الحضارة التي يصنعها 
الاخرون وإنما نتمرس علوم العصر ونواجه الغزو الثقافي والقيم المنضاربة 
والتحديات العلمية التي أضحت من خصائص العصر ونحن على مشارف 
القرن الحادي والعشرين . 
طاقاتها وتحملون رسالة العربية في ضمائركم وأقلامكم وتتعهدونها لتبقى 
لغة الحياة» لغة الثقافة والمعرفة» لغة الأدب والعلم . 
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أيها الجمع الكريم : 

ماكان لطلبتنا أن ينعموا بما تحقق لهم من منشآت جامعية وسكن 
طلابي وقروض مصرفية؛ وأن يتاح لهم التدريب العلمي لاكتساب المهارات 
اللازمة وأن يعيشوا صدق الانتماء وعمق الالتزام لولا إيمان السيد الرئيس 
حافظ الأسد بديمقراطية التعليم مبدأ ومجانيته أساساً وعروبته انتماء» وماكان 
للجامعات والمعاهد والمؤسسات في سورية أن تعتمد العربية لغة التعليم فيها 
لولا إيمان السيد الرئيس بأن اللغة هي السبيل لتخليص الأمة العربية من التبعية 
العلمية والسياسية واسترداد مكانتها في تاريخ العلم والحضارة إذ يقول (إن 
الحرص على سلامة اللغة يجب أن يبدأ من الصفوف الابتدائية وأن يزداد مع 
ارتفاع مستوى التعليم) وما المرسوم /55// سبع مائة وتسعة وخمسون 
القاضي بتدريس اللغة العربية في جميع سنوات الدراسة الجامعية إلا دليل 
حي على إبمان سيادته بما للغتنا من دور قومي في توحيد كيان الأمة ورفعة 
شأنها وتأصيل هويتها وتأكيد انتمائها وتوثيق الروابط والوشائج بين دولها 
وأن تكون اللغة العربية لغة العلم والبحث والحياة اليومية بحيث أضحت 
جامعاتنا رائدة في التعريب؛ تعريب اللسان والتفكير والممارسات في أدق 
تفاصيل حياتنا اليومية . 

وما كان لسورية أن يتوفر لها هذا العدد من المجمعيين والاختصاصيين 
اللفرييوه الباتجفين لولأا نقلرة السيد الترقيين صافظ الأسك القرمية وتهيحة 
الوطني الصادق وقراءته الواعية لحقائق العصر وحرصه على أن تكون سورية 
حاضنة الفكر ومنارة العلم وموثل العلماء . 

ويكفي من خلال المعطيات والأرقام التي قطعتها مسيرة مجمع اللغة 
العربية في الخمسة والعشرين عاما من عمر الحركة التصحيحية المباركة أن 
نبين الانجازات والمناشط» فما تحقق من بناء صرح حضاري كبير للمجمع 


واحياء وتحقيق ونشر لكتب التراث وإقامة معارضء وإعداد المنسروعات 
والمعجمات وغيرها يبلغ أضعاف ماتمقق للمجمع في الخمسين عاما قبل 
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أيها الإخوة الحضور 

ونحن نحتفل بالعيد الماسي لمجمع اللغة العربية لايد أن نل كزيكل 
إجلال وإكبار العلماء أعضاء المجمع الذين أحبوا اللغة العربية وجهدوا في 
تبيان خصائصها وكشف أسرارها وكانوا قدوة الباحتين في الحيوية والنشاط 
والهمة العالية والانتاج العلمي الجاد والأصيل فالى من بقيت جذوة الحياة 
متقدة في اعمارهم إلى آخخر يوم من حياتهم كل التجلة والاحترام وإلى رئيس 
المجمع وأعضائه ال حاليين التقدير الكبير وهم يكرمون العلماء ويعملون لتحقيق 
الرابطة العلمية وتعزيزها قوة ومكانة وترسيخ القيم الايجابية والسلوك 
الأخلاقي ا فيه المزيد من العطاء والرفعة للوطن . 

أيها السادة 

لقد وجه سيادة الرئيس حافظ الأسد إلى سرورة الحفاظ على اللغة 
العربية والاهتمام بالبحث العلمي الذي هو المدخل الحقيقي إلى علوم العصر 
والسبيل إلى تحقيق أهدافنا القومية واستكناف دورنا الحضاري حيث قال : 

(اننا جمد الوك عن الحفاظ على اللغة العربية وعلى قواعدها 
لأن رابطة اللغة من أهم الرؤابط).. 

وأكد ضرورة التحلي بالصبر وتنب اليأس وأن لانسمح لأحد 
باللعب بمقدساتنا وطمس مشاعرنا العربية وهويتنا القومية» فالحفاظ على 
هويتنا العربية ضورة لمواجهة محاولات التغريب والاستلاب» ويجب أن 
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تكون لنا وقفة تجاه الأمور الأساسية التي تشكل خطراً على الشعب أو على 
المصلحة القومية . 

الشكر لكل من ساهم وشارك بجهد علمي أو تنظيمي في التحضير 
لهذا الافتشاح ليكون لائقاً ودليلاً على المستوى العلمي والحضاري الذي 
وصلت إليه سورية الاسد في مسيرة البناء والتقدم والازدهار . 

وباسم وزارة التعليم العالي نرفع إلى سيادة الرئيس حافظ الأسد حامي 
حمى اللغة العربية ذروة الفصاحة قولاً وتوجيهاً وأصالة بطل السيف والعلم 
شوق الكلساك بعقااءاتةوقاتن سديركنا المطفرة الذي يواج الاأحداك 
بالحكمة والشسجاعة ليبقى الإنسان العربي عزيزاً كريماً وليبقى الوطن حرا 
مسوناء أسمى آيات الو لاع والوفاء ., 

ونضع بين يديه الكرمتين باقة خضلة عطرة من مشاعر المحبة والفخر 
والاعتزاز وهو يخط للأمة سطر البقاء والصمود . 

وعهداً أن نكون مخلصين للعربية التي تحبون وأوفياء لنهجكم السديد 
نسعى للأفضل ونصبو للأمثل؛ تحدونا العريمة ويشحذنا التصميم عملاً 
بتوجيهاتكم حيث قلتم : 

(لنرتقي بعطاءاتنا إلى مستوى تحقيق الأهداف) 
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الأستاذ الدكتور زهير مشارقة نائب رئيس الجمهورية 

مكل راعي لتقل الغبيد الزلنن خافظ الأستد ريس المدووؤرية العرلية 
السؤوئة 

السادة أعمضاء القيادة ‏ السادة أعضاء اللجنة المركزية للجبهة الوطنية 
التقدمية ‏ السادة الوزراء ‏ السادة السفراء وأعضاء السلك را اد 
العلماء ‏ السادة الضيوف 

أيها الحفل الكريم 

أحييكم أحسن تحية؛ وأرحب بكم أجمل الترحيب وأخلصه. وأشكر 
لكم تفضلكم بالحضورء وأ ثني الثناء العطر على السادة الأساتذة المنساركين 
الوافدين الذين تجشموا وعفاء السفرء ومشقة الاتدقال. فأهلاً بكم في بلد 
دمشق» على الرحب والسعة. قدمتم خير مقدم. 

لقد جمعتنا اليوم مناسبة هامة» عزيزة على قلوبناء أثيرة لديناء تلك هي 
الاحتفاء بذكرى مرور خمسة وسبعين عاما على إنشاء مجمع اللغة العربية 
بدمشسقء امجمع الرائد في البلاد العربية» والذي كان , بنشاطه الدائب؛ وجناه 
الطيبء القدوة الحسنة لتأسيس مجامع في البلدان العربية الشقيقة» بلغت» 
بعك أرلدة ثمانية مجامع؛ ونأمل أن تتلوها مجامع أخرى. 

وحين أستتعيد ذكرى تأسيس المجسمع تمر أمام ععيني طيوف الماضيء يوم 
رفرفت الراية العربية في سماء دمشق في مطلع تثسرين الأول سنة 1/6١م؛‏ بعد 


ا 


#لمة الناكتون ناك الفتحاء 0 
غياب طويل» فعمت البهجةٌ بلاد الشام بانزياح الهيمنة العثمانية» وتولّت 
الحكومة العربية زمام الأمور, فألتدفت حولها القلوب؛ وتطلع أبناء الوطن» 
والشوق يهزهم؛ والحماسة تملاً نفوسهم, إلى عودة امجد العربي» وقيام الدولة 
العربية التي تجمع سمل العرب في ثستى ديارهم: ليستأنفوا مسيرة النهضة: 
ويصنعوا حاضراً يليق بماضيهم المجيد. 

وواجهتاللتكومة العزيية فيما والحيفة تن قهايا وسكت أن اللة 
التركية كانت لغْةَ الدولة الرسمية؛ فلم يكن بد من تعريب لسان الدولة؛ وإحلال 
اللغة العربية محل التركية في مؤسسات الدولة؛ وفي مدارسها وجامعتها. 

وبدأت الحكومة خخطوتها الأولىء فوكلت هذه المهمة إلى شعبة الترجمة 
والتأليف» ثم إلى ديوان المعارف» فكانت الأعباء والمهمات أثقل من أن ينهضا بها 
على ما بذلا من جهد؛ وما قدما من عمل جليل؛ جما دعا الحكومة إلى إنششاء المجمع 
العلمي العربي في 8 / 5 / 415١م؛‏ وكان الأعضاء المؤسسون ثمانية ( وهم 
الأستاذ محمد كرد علي» والشيخ أمين سويد, والأستاذ أنيس سلوم» والشسيخ 
سعيد الكرميء والشسيخ عبد القادر المغربي؛ والأستاذعز الدين علم الدين 
التنوخي» والأستاذ عيسى اسكندر المعلوف» والأستاذ متري قندلفت ). ثم انضم 
إليهم الشسيخ طاهر الجزائري بعد عودته من الديار المصرية في تشسرين 
الأول5١91١م27‏ . وتولى الأستاذ محمد كرد علي رياسة المجمع. 
“زم سس مي اح لس ابن اوداق مهديع 6 
ج 51١‏ / ص 517 ١ء‏ تاريخ المجمع العلمي العربي لأحمد الفتيح: 8-7 

وكانت مدة عضوية الشيخ طاهر الجزائري في المجمع قصيرة:؛ فقد عاد من مصر إلى 
دمشق في تشيرين الأول 21415 فأجمع أعضاء ا مجمع على ضمه إليهم. ولكن المجمع توقف في 
أول كانون الأول 515١م‏ لضائقة مالية؛ ولم يعد إلى نشاطه إلا في 7 أيلول ٠57١م.‏ وكان 
الشيخ طاهر قد توفاه الله في النامس من كانون الثاني ١٠97١م.‏ (مجلة المجمع؛ مج31. ج١/‏ 
صم 2١17‏ مسج”ء ج١١‏ رص 758 505 مجم: ج١/‏ ص١ء‏ ج /٠١‏ ص 868 ه. تاريخ 


المجمع العلمي العربي: ©٠؟).‏ 
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وكانت دائرة عمل المجمع في مرحلته الأولى واسعة: 

فإلى جانب اهتمامه بوضع المصطلحات للمستحدثات العصرية» 
وإصلاح لغة الكتبء, ونشسر التراث؛ وتهذيب لغة الدواوين» وتصحيح 
الأغلاط الشائعة» والنظر في تيسير طرق تعليم اللغة» والارتقاء بالأساليب» 
والخروج. بها من مضايق الركاكة والنصنع إلى باحة الفصاحة وحسن الأداء 
والبيان » 

فق كان من مهامة ايا العاية بالآثاز والشعيب مها وجسمعها 
والحنافظة عليها. وكان يتولى الإشراف على الكتب المؤلفة للمدارس؛ 
ويصحح لغتها. 

وأخذ نفسه بإلقاء المحاضرات العامة في الموضوعات المختلفة لتشقيف 
الجمهور والارتفاع بمستواه. 

و بجح المجمع في مسعاه القريب في التعريب, وفي تقويم الأساليب» 
بفضل مالقيه من حماسة الناس واندفاعهم؛ ومن تعاون أساتذة الجامعة الذين 
نهضوا بمهمة التعليم والتأليف بالعربية في الجامعة. 

وهكذا استطاعت بلاد الشام في مدة وجيزة أن تحقق مايشبه المعجزة» 
فغدت مؤسساتها ودواوينها تستعمل العربية» وأصبحت المدارس والجامعة 
تعلّم بالعربية » واستعادت العربية نضارتها وإثسراقهاء واستردت جمالها 
ورونقها بعد شحوب. 

- وأصدر المجمع في مطلع عام ١57١م‏ مجلته لتكون مرآة أعماله 
ونشاطه. فكانت تنشر الدراسات التي تتناول قضايا اللغة» وطرق تطويرهاء 
لتستجيب لمتطلبات العصرء وتعرض لسحث الأساليب المفضلة في وضع 
المصطاح والتدقيق في اختياره. ويتراءى على صفحاتها جملة من مختار 
الحاضرات التي كانت تلقى في رحاب المجمع؛ إلى جانب دراسات مختلفة في 


#ليةالدكور قناع الفحام 
تيسير تعليم العربية واصلاح الخط. و أولت المخطوطات ت العر ب بية النفيسة اتناناً 
بالغأء فعرّقت بهاء وبادرت إلى نشر طائفة منها. 

ونالت المجلة شسهرة واسعة في الأوساط العلمية؛ وكانت وسيلة المجمع 


5 
الأولى تسوثيق صلاته با م سسات اللغوية والعلمية والجامعات والمكتبات ت في 
البلاد !١‏ لعربية» وفي بلدان كثيرة في أسيا وافريقيا وأورباء وشا شارك في ريز 


مقالاتها علماء أجلاء في الوطن العربي وخارجه. 

وأصبحت مجلة المجمع السجل الصادق والشاهد اخحي للحياة الفكرية 
والثقافية التي كانت تمور بحواراتها ومناقئاتها لتستثير في النفوس الظماً إلى 
المعرفة» والارتواء من ينابيعهاء ولتؤصل قاعدة أساسية مؤداها أن لغة الأمة هي 
وسيلتها المثلى لإرساء نهضتها العلمية) وقاعدتها الصلبة لازدهار حضارتها. 

000 00 يقها منارة هادية تتابع 
تطويرهاء ونشر الدراسات والبحوث التي تتناول اصولهاء أو تؤدي إلى 

وقد بلغت عدة مجلداتها هذا العام سبعين مجلداء فيها الكغير الطيب المفيد: 

ولقد أفاد المجمع من تجربته وممارسته العمل في سنواته التسع الأولى؛ 
وكان صدور القرار رقم ١5‏ في 8 / 5 / 378١م‏ الذي تضمن القانون 
الأساسي للمجمء('©: مفتتح صفحة جديدة في حياته؛ فقد رفع أعضاء ا مجمع 
العاملين إلى عشرين عضواء وجعل احور الاساسي لنشاطه: حفظ اللغة العربية 
وترقيتها. 

ودأب المجمع جاهداً يعمل دون كلال للمحافظة على سلامة اللغة 


7048-56 ص‎ ١15-1١١ ج‎ ١١ مجلة المجمع. مج‎ )١( 
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وتدميتهاء وجعلها وافية بمطالب العلوم والآداب والفنون؛ وملائمة لحاجات 
الحياة المتطورة. ويتخذ من الوسائل ما يسعفه في طلبته. 

وما يندرج في نشاط المجمع حرصه على إقامة حفلات التكريم والتأبين 
للعلماء والأدباء والشعراء العرب. 

وكان من أبرز من كرمهم: أمير الشسعراء أحمد شوقي» وشاعر النيل 
حافظ إبراهيم» ومحمد الهراوي. 

وكان من أبرز من نهنم الشيخ طاهر الجزائري» رايد "كمال ناقنا 
المصريء ومحمود شسكري الألوسي؛ ومصطفى لطفي المنفلوطي» وحافظ 
إبراهيم» وأحمد شوقي» ومحمد رشيد رضا. 

ثم أقام مهرجانين كبيرين هما مهرجان المدنبي (1575م)؛ ومهرجان 
المعري (544١م)‏ فكانا ذروة الاحتفالات الهامة التي ضمت أدباء العربية 
وشعراءها وكبار مفكريها. 

ومضى المجمع على ستنه يوالي نشاطه في مدمة العربية» وإحياء 
التسراث» وإلقاء اخحاضرات ووضع المصطلحات, فنشر طائفة من كتب 
التراثء وصنع فهارس مخطوطات دار الكتب الظاهرية؛ وأصدر ججملة من 
المعجمات والمؤلفات التي تتصل بأهداف اججمع» وتعين على تحقيق أغراضه: 
وشارك في الندوات والمؤتمرات العربية والدولية. 

وكان للأواصر التي انعقدت بينه وبين البلدان العربية بمؤسساتها 
اللغوية والثقافية السأن الكبير في توجهها لإنشاء مجامعها. فأنشأت مصر 
مجمعها (سنة 1377م)؛ وتبعها العراق الذي أسس مجمعه (سنة 
/1م). وقامت امجامع الثلائة تؤدي مهماتها في العناية باللغة والعمل على 
تطويرهاء وتابعت جهودها في وضع المصطلحات التي تقابل المستحدثات 
العصرية» كي تظل العربية المبينة مواكبة لركب الحضارة» نترجم بها علوم 
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الغرب الحديثة؛ ونعلّم بها ونؤلّف. كما قدّمت هذه المجامع دراساتها 
وبحوثها في تطوير العربية» وإيجاد الوسائل الي تساعد على تنميتها وتيسير 
تعلنها 

ولم يكن بد من إقامة تعاون بين امجامع الثلاثة ينسق جهودها في 
العمل «على ترقية اللغة؛ وامحافظة على سلامتهاء مع مسايرتها للحياة». قتم 
عقد مؤْتمر المجامع اللغوية العلمية العربية في دمشق (79 / 9 - ؛ / ٠١‏ / 
مم بدعوة من الإدارة الثقافية بجامعة الدول العربية» وكان من أبرز 
توصياته تأسيس اتحاد امجامع اللغوية العلمية لينظم الاتصال بينها وينسّق 
أعمالهاء ويكون المرجع في توحيد المصطلحات التي تضعها المجامع 
والمؤسسات العلمية» ونشرها ©2. 

ثم قامت الوحدة بين مصر وسورية؛ فصدر قرار وزاري (رقم +٠١‏ ه 
تاريخ ١15058/7/1م)‏ ينسق العمل الماسترك بين المجمعين. ومهّد هذا 
التنسيق للخطوة التالية» وهي توحيد المجمعين بقرار رئيس الجمهورية العربية 
اللتحدة (رقم ١١114‏ لسسنة ٠95١م).‏ وكان لتجربة المجمعين الغنية أثرها 
المفيد في صوغ القرار الناظم لأمور المجمع الموحدء ليكون الاستجابة الصادقة 
لمطالب المرحلة ومستجداتهاء ولتظل العربية لغة العصر المطواع تلبي مايراد 
منها. ظ 

واختير للمجمع الموحد اسم مجمع اللغة العربية. واحتفظ مجمع 
دمشق بهذا الاسم منذ ذلك التاريخ؛ بدل اسمه الآول: امجمع العلمي العربي. 

وظل مجمع دمشق وفياً لفكرة تأسيس اتحاد امجامع يطالب بها ويدافع 
عنها لإبمانه بضرورة التنسيق بين المجامع. وتوحيد المصطلحات. فلما 


(7) مجلة المجمع؛ مج 23١‏ ج؛ / ص 384-5410 مج كءاج ١‏ /را ص 355-37 
ج؟/ ص 599-556 ج 7 / ص 0050017 . 
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تضافرت الدواعي ليتم تأسيس اتحاد المجامع اللغوية العربية في عام ١91١م‏ 
كان من شسهود جلسة التأسيس. وتتلخص أهداف الاتحاد في تنظيم الاتصال 
بين امجامع؛ ونتسيق جهودها في الأمور المتصلة باللغة العربية وترائها اللغوي 
والعلمي» والعمل على توحيد المصطلحات العلمية والفنية والحضارية العربية 
ونشصرها9). 

ف الاعاة فق دوت استييست: مجامع القاهرة ودمشق وبغداد. فلما 
أسس مجمع اللغة العربية الأردني (عام 1915م) انضم إلى الاتحاد عام 
0 مم. ثم أأسس مجمعا تونس والخرطوم عام ©5541١م:‏ وأأسس بعدهما 
مجمعا طرابلس (الجماهيرية الليبية) والقدس عام 59414 ١م:‏ فأصبحت المجامع 
ثمانية» ونأمل أن تسارع الدول العربية الأخرى لإنساء مجامعها اللغوية. 

وقد عقد الاتحاد حتى الآن تسع ندوات» ودرج على أن يكون 
عجمات المصطلح التي تعدها المجامع والمؤسسات العلمية جانب كبير من 
عنايته واهتمامه في تلك الندوات» لما لذلك من شأن في تيسير تعريب التعليم 
العالي. وقد صدرت عن هذه الندوات توصيات هامة. منها مايساعد على 
تيسير تعليم اللغة العربية» وبيان الطرق المسعفة لنشر اللغة الصحيحة بين 
الطلاب والجماهير؛ والتخفف من العامية. ومنها ما يدعو إلى العناية بوضع 
المعجمات التعليمية المدرسية» والمعجمات المتخصصة في مختلف 
الموضوعات العلمية والفنية والحضارية» على أن تكون ثلاثية اللغة» بالعربية 
والانكليزية والفرنسية؛ والتوسع في وضع المصطلحات العلمية وتوحيدها 
واشاعتهاء والاهتمام بترجمة الكتب العلمية» واستخدام الحاسوب لجمع كل 
ما صدر من مصطلحات في العصر الحديث توطقة لتوحيد المصطلح» وتأليف 

(؟) مجلة المجمع؛ مج 45. ج؟/ ص 2445-514١‏ جر ص 2917- روم مج 107: 


ج؟/ ص .45١‏ 


كلمة الدكتور شساكر الفحام 9" 
المعجم الموسوعي الشامل. 
وإننا لنرجو لاتحاد امجامع أن يكون غده خيراً من يومه» فيغدو أقوى 
على النهوض بمهمة توحيد المصطلح ونشره؛ وهي أولى مهماته وأغلاها . 
وما يدا لقاع جهدناء ونقدم أفضل ما نقوى عليه لنبلغ الهدف 
الذي ننشده من نهوض الاتحاد بمهماته على خير وجه. 


2. 


وبعدل 


فإن الحنديث عن مجمع دمشق حديث يطول افهذا امجمع الرائد: قد 
نميا عقوي مسي ن سنة من سنوات عمره؛ وهو يعمل دائباً في الحفاظ على 
العربية المبينة» وإنه ليأمل أن يكون في سنواته المقبلة أكثر عطاءء وأعظم نفع 
وأن يزداد تعاونه مع لمجامع الشقيقة ومع اتحاد لجامع (نرمي جسميعاً ونرامي 
معام لتغدو العربية لغة العلم و والبحث في كل أ رجاء الوطن العربي؛ نعلّم بها 
في كل مراحل التعليم» ونؤلف, ونترجم؛ ونعمل بصبر وتفان لإنبات العلم 
في أرضنا العربية. 

وإننا لنلمح في جوانب الأفق بوارق أمل تشسف عن مستقبل واعد. 

ويقتعبييا الوقاء وتكن متحت عن مجم واتعيق أن دعر ولاه 
والتقدير جهوة رئيس المجمع المؤسس محمد كرد علي (1387-117م) 
الذي وقف حياته يذود عن المجمع؛ ويرسي من دعائمه؛ حتى علا بنيانه 
سامقاً. تولى رئاسته عام 1513١م:‏ وظل في رئاسته يواكب مسيرته ويرعاه 
باهتمامه حتى وافته منيته عام 357 ١م.‏ وكان من تمام الاعتراف بما أسداه 
إلى المجمع احتفال المجمعيين عام 315١م‏ بالذكرى الحوية لولادته. 

وتدالى على رئاسة المجمع الأساتذة: خليل مردم بك  1957(‏ 
84م) والأمير مصطفى الثسهابي ١485(‏ -1474م)؛ والدكتور 
حسني سبح (1985-1958م). . وقدم كل منهم أفضل مالديه ليشابع 
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المجمع مسيرته وينهض بمهامه على خير وجه. فلهم جميعاً ولإخوانهم من 
المجمعيين الذين كانوا عضداً لهم وعوناً في أعمالهم كل تقديرنا و[كبارنا. 
5 4 5 

وإنه لمن يمن الطالع أن يكون احتفالنا بالعيد الماسي للمجمع؛ والشعب 
في أوج أفراحه وابتهاجه احتفاء بالعيد الفضي للحركة التصحيحية المجيدة 
التي قادها الرئيس المناضل حافظ الأسدء والتي حققت بتوجيهاته السديدة 
الانجازات الكبيرة» وأهابت بالجماهير أن تلتف حول قائدها المظفر في معركة 
البناء والتحرير والسلام. 

إن الحركة التصحيحية المجيدة قد افتتحت صفحة جديدة في تاريخناء 
وتناولت بالتصحيح كل جوانب حياتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية» 
وحققت المنجزات الباهرة في كل المجالات» ورفعت راية القومية العربية 
عالياًء وشيدت لسورية العربية مجدها الباذخ؛ وبناءها السامق بين الدو ل 
حتى غدت رمز الشموخ والصمود والتمسك بالحقوق. 

فلا عجب أن ينال مجمع اللغة العربية من عطاءات القائد المظفر 
اقبط الأوقى» لد عرقت :الست الريس روه التلعربية وإعرازه لها وؤعرئه 
إلى التمسك بهاء والحفاظ عليهاء فهي عنوان هويتناء وتجسيد شخصيتناء 
وسجل ماثرناء ومستودع ذخائرناء وعماد وحدتناء والعاصم لنا من التفرق 
والشتات. وما أكثر أيادي السيد الرئيس على العربية. لقد أولاها الرعاية 
والاهتمام؛ وأحلّها انحل الأرفع» ووجه لمزيد من العناية بهاء واتقان تعلمها. 
ثم أصدر التفسريعات بزيادة ساعات تدريس اللغتين العربية والأجنبية في 
الجامعات», ليكون الطلاب أقدر على التعبير بالعربية» وأقوى على فهم اللغات 
الأجنبية ومطالعة كتبها. 


كلمة الدكتور شاكر الفحام ١‏ 
وما أنس لا أنس مالقيه مجمع اللغة العربية من رعاية السيد الرئيس 
الذي تفضل فاستقبل رئيس المجمع والمجمعبين في الناسع عشرمن شهر أيار 
سنة 001417 وتحدث إليهم ععن مكانة اللغة العربية وترائها في حفظ 
وحدة الأمة العربية واتصال حاضرها بماضيها المشرق “وأكد لهم تصميع 
القطدر العربي السوري على الالتزام بالعربية في التدريس في كل سرس 
التعليم» لأنها المقوم الأساسي في قيام النهضة العربية وإرساء دعائمها. وأبدى 
السيد الرئيس تقديره لرسالة المجمع وعمل المجمعيين في حماية اللغة وتنميتها 
وإحياء تراثها. واستمع إلى ما عرضه رئيس المجمع من شؤون المجمع؛ فأمر 
بدعم ميزانيته» وتوسيع ملاكه, وبناء مقر له جديد يوازي مكانته العلمية: 
ليأني عمله في مستوى المهام المنوطة به. 
لقد عزز السيد الرئيس مكانة المجمع؛ وقنح أمامه آفاقاً ليكون أقدر على 
القيام بمهماته؛ وتأدية أغراضه. وبفضله تم تشييد بناء المجمع الجديد الشامخ» 


ففسح لنا في توسيع عملنا وتنظيمه. 
فللسيد الرئيس راعي العلم والعلماء» وراعي العروبة والعربية نرفع 
آيات الحمد والثناء. 
د 2 ند 


إنناء ونحن نحتفل بعيد امجمع الماسي, لنتطلع إلى غدٍ أكثر إشسراقاء 
ونتوق إلى تحقيق أمور تقتضيها طبيعة المرحلة المقبلة. 

لقد فحت لنا الحركة اتتصحيحية المجيدة الأبواب العريضة, فلنتقدم 
بخطأ تابسة» يظللنا الأمل الأخضرء نخطط ما ثريد أن نتهض به كي نواجه 
مطالب المرحلة. وإننا لوائقون بأن النجاح سيكون حليفنا. 


(5) مجلة مجمع اللغة العربية : مج )5٠‏ ج 4؛ ص 45/8. 
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وجدوى. وكذلك الاتصال با سسات العلمية واللغو 18 الاح ف ون لعل 


ن الخطر الكامن هو فى تعدد المصطلح العر بي إزاء مقابله الاجنبي مما 
7 عيبا ب 


يؤدي !! الفوضم قالار تاك وينبغي أن تقوم صلة وثيقة ب الجيات التي 
تتولى وضع المصطلح لتدنسيق العمل والاتفاق على هر جعيةه واحدة نتولى 


حاسم بشأنهاء فلا بد من معاودة النظر واستكمال الدراسة على هدي ما تم؛ 
وبين اميا التي حالت دوك المتابعة والإجاز. 

ويأني في مقدمة تلك الأمور التي تحتاج إلى الدراسة والمتابعة: 

العناية بتيسير تعليم النحو والصرف» والاهتمام باصلاح الخط 
(الإملاء)» والتوسع في الإفادة من التقنيات الحديثة في تعليم العربية. 


كلمة الأستاذ الدكتور شوقي ضيف 
نائب رئيس مجمع القاهرة» تمثل الوفود المشاركة في الحفل 


السيد الدكتور محمد زهير مشارقة نائب رئيس الجمهورية 
السيدة الأستاذة الدكتورة صا حة سنقر وزيرة التعليم العالي 
السيد الأستاذ الدكتور رئيس المجمع ‏ السيدات والسادة 


إنه ليشسرفني ويسعدني أن أهنئ باسمي وباسم الوفود العربية مجمع 
اللغة العربية الدمشقي بعيده الماسي وبما قدم للأمة والفصحى من أعمال قيمة 
لغوية وعلمية وأدبية. وإنه مجمع عظيم تأسس سنة ١4159‏ أيام كان 
الاستعمار مطبقا على بلداننا العربية ناصباً حبائله الماكرة الخبيئة على الأمة 
ولسانها العربي محاولاً بكل جهده أن تطغى لغته على الفصحى في التعليم 
أو أن تطغى عليها العامية» إذ كان يعرف أن الفصحى هي العروة الوثقى التي 
تسد أبناء الشعوب العربية برياط يصل حاضر الأمة جميعها بماضيها 
ومستقبلها كما يصل مشرقها بمغربهاء وهو يريد لتللك الأمة أن تتمرّق وأن 
تصبح الفصحى فيها غريبة على أبنائها. 

وفي هذه الأثناء تطلعت الفصحى إلى دمشق التي طالما ازدهرت على 
ألسنة أبنائها والتي حمتها أيام غارات التتار والصليبيين» ومّدت إليها دمشق 
يدها فأسست لها هذا امجمع اللغوي المبارك الشساغل لمكانة الصدارة من 
مجامعنا اللغوية التي نَذّرت أنفسها للنهوض بلغة الضاد وجعلها وافية 


سم د 


ئ* كلمة الدكتور شوقي ضيف 
بمطالب العلوم والفنون والحضارة الحديثة؛ مع العمل على صيانة التراث 
العربي وتحقيق كنوزه وتقديمها إلى باب الأمة ليطلعوا على ابتكارات 
أسلافهم وفلسفتهم وأفكارهم العلمية السديدة التي أضاءوت لأوريا مسالكها 
إلى حضارتها الغربية الحديثة. 

وأنا ‏ بكل تجلّة ‏ أحبي باسمي واسم مجمع اللغة العريية في القاهرة 
ذكرى مؤسسي هذا المجمع الأصيل؛ وفي مقدمتهم رئيسه خالد الذكر 
المرحوم الأستاذ محمد كرد ععلي» وقد عاونه في تأسيسه ثمانية أعضاء من 
سورية ولبئان» وضم إليهم الشبيخ طاهر الجزائريء فاكتمل للمجمع عشرة 
أفذاذ راسخون. ولم ينشاً المجمع وليداء بل نشاً سابا ناضجاً مكتظأً بحيوية 
علمية دافقة؛ وضّم إليه أعضاء مراسلين من صفوة العلماء في البلدان العربية 
والمستثسرقين في البلدان الغربية» واتخذ لنفسه شعارا سيظل يرفرف دائما 
فوقه وفوق دمشق وسورية وهو شعار الحفاظ على الفصحى ومقوماتها 
وأوضاعها في العلوم وغيرهاء وبادر بتعريب لغة الدواوين التركية في 
سورية. وكان المعهد الطبي العربي قد تأسس معه في نفس السنة فاتخذ 
العربية لغة للتعليم فيه؛ وضم إليه في سنة ١571‏ معهد الحقوق» وقامت - 
منذ هذا التاريخ ‏ الجامعة السورية. وأصدر المجمع مجلة له تحمل بحوث 
أعضائه ودراساتهم ودراسات الأعضاء المراسلين منذ سئة .١57١‏ وبالمثل 
أصدرت الككلية الطبية العربية مجلة لها سنة ١974‏ وأخذ المجمع والجامعة 
السورية جادين في تعريب التعليم الثانوي والجامعي. وم ذلك بعون الله - 
منذ العشرينيات في القرن الحاضر. وبذلك أتاح المجمع والجامعة لسورية أن 
تكون السابقة لكل البلدان العربية في تعريب التعليم الجامعي؛ وهي مفخرة 
لأقائلها مفكرة 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


(البحوث) 


الرموز العلمية في اللغة العربية 
واثرها في التعريب 
الدكتور دفع الله عبد الله الترابي 
السيد الأستاذ الدكتور ساكر الفحام رئيس مجمع اللغة العربية 
بدمشق 
السيد الأستاذ الدكتور سوفي ضيف رئيس الجلسة ونائب رئيس 
مجمع اللغة العربية بالقاهرة 
السادة العلماء أعضاء المجمع 
السادة الزملاء أعضاء الوفود إلى هذا الملتقى الحافل 
السلام عليكم أيها الجمع الكريم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد فإنه 
ليسعدني أن نلبي الدعوة الكريمة التي تلقيناها من مجمع اللغة العربية بدمشق 
التاسعة عشرة لهذا القرن العشرين الميلادي. 
0 0 2 0 
فالتحية مقرونة بالتهنئة الحارة نزفها إلى هذا المجمع العتيق على دابه 
المتصل في خدمة اللسان العربي وإحياء علوم العربية وأدابها وبث مكنوناتها 


بض الرموز العلمية في اللغة العربية 
على مدى هذه العقود المتتالية من الزمان. 

وليس بخاف أن هذه الفترة الماضية من أوائل القرن العشرين الميلادي 
اتسمت بتدافع القوى الأجنبية لاستكمال سلطانها وبسط نفوذها على غالب 
أقطار الوطن العربي ولما أن وقعت المنطقة بأسرها تحت هذا النفوذ عاشت 
الأمةٌ العربية حقبةٌ طويلةً ابتليت فيها بأشد أنواع الابتلاء وأعمقها أثراً. 

ولعل من أبلغ الأذى الذي أصاب الأمة من عهود الاستعمار وطول 
مكئه ومن أثر سياساته في التعليم أن اهتزت الثقة في بعض مرتكزات الأمة 
الفكرية والحضارية. فلم يكن ذهاب الاستقلال السياسي وانفراد قوى 
الاحتلال بسلطة الحكم المباشر إلا الوجه الظاهر من محنة الاستعمار. 

اللغة العربيةً هي إحدى هذه المرتكزات المضيعة بالإهمال أو 
بالسكوت عنها في عهود الاحتلال حتى كادت أن تصبح اللغة الثانية في 
عدد من البلاد العربية. 

فما كان يسمح في السودان على عهد الاحتلال؛ لأستاذ اللغة العربية 
أن يتبواً رئاسة المدرسة التي يعمل بها مهما يكن حظه من العلم والتجربة. 
مدرس اللعة الأجندية أراي نن معني سات أل المواد الأخترى فم اولي 
بالرئاسة في نظر السلطة أنذاك من مايخ اللغة العربية الذين غالبا ماكانوا 
يأتون من المعاهد الدينية؛ ذلك فضلا عن هيمنة اللغة الأجنبيةقبل الاستقلال 
على دواوين الدولة ودور التعليم وكثيررمن أنواع التعامل الأخرى في 
امجتمع. 

ولكن حتى بعد زوال السلطة الأجنبية المباشيرة عن معظم البلدان 
العربية لا تزال هنالك بقية ما ترك الاستعمار من حالة ذهنية متمثلة في اهتزاز 
الثقة بالنفس وشعور داخلي بعدم القدرة على مواكبة العصر. 


. الدكتور دفع الله الترابي ا" 

غير أن الأمة العربية لم تكن لتغفل جميعاً أو في كل مستوياتها عن 
مناهضة آثار الغزو الأجنبي على الثقافة العامة أو على محتوى التعليم وأتماط 
السلوك. ولقد أخذت هذه المدافعة أشكالاً شتى ليس هنا مجال تفصيلها 
ومالبث بعد حين أن زادت في هذا الإطار العنايةٌ باللغة العربية. وانحسر 
بقدر ملحوظ الجدل العقيم المطول الذي امتد إلى أربعينَ سنةٌ حول اللغة 
العربية - تصلح وسيلة لتدريس العلوم الحديثة بالجامعات أو لا تصلح ‏ وغدا 
2 24 ع 
الآن المتقفون العلميون جلهم لا يعارضون مبدا التعريب وإن ظل بعضهم 
يلوذ بمعاذير يختلقها لإرجاء تطبيقه. 

مهما يكن ففي ماتم كسب تَحمد الله عليه» حيث قامت منابر عديدة 
على امتداد الوطن العربي لدعم اللغة. ونشسأت مؤسسات متخصصة لأعمال 
الترجمة والتعريب ولوضع المصطلحات العلمية وتوحيدها ونشرها. 

ولكن بالرغم من العبارات القوية التي يصوغها المؤتمرون وايهود 
في ندوات التعريب وملتقيات المجامع تعبيراً عن قناعتهم بأن اللغة هي أداة 
للعفكير بقدر ما هي أداة لنتعبير» وأن التعويل عليها في تدريس العلوم 
الطبيعية فيه منطلق للعقول واستقلالها. وتمكينها من الإبداع والاختراع. 
فإنك لا تجدٌ انعكاس ذلك على الواقع إلا في القليل. 

لذلك لك أن تُعجب أَيْما إعجاب برواد التعليم في هذا القطر الشقيق 
سورية ولأهل الثسأن فيه الذين أنفذوا في وقت باكر من أوائل هذا القرن 
أمرهم بالتعريب وثبتوا عليه ثم لم يرتابوا ولم يغيروا. 

تلك كانت وقفةً كبرى مع مقتضى العقيدة والعروبة» بقيت مثلاحياً 
للدعوة للتعريب ومجميع الخبرات انتفعت بها من بعد جامعات كثيرة خارج 
حدود القطر السوري. 

ولقد تطورت في إثر ذلك الدراسات حول الاصطلاحات العلمية 


- الرموز العلمية في اللغة العربية 


وأسس وضعها. وشارك في هذا العمل لق كثير من سائر البلاد العربية 
وصدرت بفضل هذه الجهود مجتمة معاجم للمصطلحات شملت معظم 
الشتخصصات العلمية كما طبعت كتب عربيةٌ كثيرة في الفنون والعلوم 
بعيكان تعدابعد البو تمي علق التاميهات مرا بدن الردة إلى الللغة 


الاجنسية. 


وفي الذاكرة ماحدث للتجربة الرائدة في القرن الماضي لا تحولت لغة 
التدريس إلى اللغة الإنجليزية في كليتي الطب بالقاهرة وبيروت - في أواخر 
القرن بعد أن كانت الدراسة فيهما باللغة العربية لعشرات السنين» والراجح 
أن ذلك تم بعحريض من السلطة الأجنبية المستترة أو الظاهرة. 

التعريب في السودان: 

كان النعرداة كلما لدو موق قبل حت ستاك وقول علي اللقة 
الإنجليزية في تدريس العلوم الحديفة كلها بالجامعات ‏ إلا أن اللغة العربية 
استردت بعد الاستقلال الأرض التي فقدتها وحلّت مكان اللغة الإنجليزية 
فيما سوى التعليم العالي. 

لع صدرادران بحاس في التسهير العاتتي مر عام 113١م‏ ابإلرام 
مؤسسات التعليم العالي جميعها بالتعريب. ولم يستثن. 

ورغم أن القرار انُخِذَ بعد موازنة دقيقة ووعي كامل بكل تبعاته فإن 
صَدَوره أحدث .دوياً واشعاً وبدا'من أت التكاليف على الأسائذة وإدارات 
الجامعات. 

ولو لا الشقة الكبيرة لدى الداعين إليه وتوخي الحكمة والددرج في 
إنزاله على الواقع لعصفت المعوقات والصعوبات العلمية بهذه التجربة في 
مهدها. 


الدكتور دفع الله الترابي 8 

ولكن ليقضي الله أمرأ كان مفعولاً... 

أذكر أنني تحدئت إلى ندوة تعريب المصطلح العلمي وسبل توحيده 
وإشاعته التي انعقدت بعمّان في رحاب مججممع اللغة العربية الأردني في 
غضون عام 891١م‏ للميلاد وأمحت في حديثي إلى تعاليم المنهج الذي 
اتبعناه لإنفاذ هذا السياسة وكان الأمر حيقذ في أوائله» وبقدر ما كان 
التفاؤل يدفعنا كنا في قرارة أنفسنا مشفقين من ارتداد التجربة لا سيما وأن 
الطبول دقت من حولنا تهويلاً للمشكلات والعقبات والمخاطر التني تبين لنا 
من بعد أنها جميعها دون ما أذاعوا به بكثير. 

يسعدني أن أقول إلى جمعكم الكريم في هذه المناسبةالتي تمثل موسما 
من مواسم اللغة العربية بينما هي عيد فرح وابتهاج بهذا المجمع ومنجزاته: 
(أقول ) إن عر بي فديلع ني السرواد البيتوات النهائية في المنهاج الجامعي 
وتخرجت الافواج الآولى من الذين تلقوا تعليمهم بكامله باللغة العربية في 
جامعات السردان على اختلاف تخصصاتهم وتنوعها. 

حدث هذا دون خفض للمستويات. ورغم انشغال الأمائدة وإدارات 
الجامعات في هذه الأثناء بتدابير مقتضيات الطفرة الكبيرة ذ في أعداد الطلبة 
المقبولين بالتعليم العالي وزيادة جامعات السودان إلى 7 بعة أضعاف ما 
كانت عليه ولعل ثما ساعد على هذا الانجاز أن الله وفق كلا لآن يقوم بدوره 
ف هذا التخول هيز قيام, ظ 

فلم يقصر الأساتذة في أداء واجباتهم... 

ولم تقتر علينا الدولة في دعم مطلوبات التعريب... 

ا 0 
الأمر بمدنا بنتائج تجاربهم وبدعمنا بالكتب أحياناً وباتتداب الأساتذة. 


7 الرموز العلمية في اللغة العربية 

ومكذا كاد تحرية السريت بالتوؤان أن تكون قد رللت :حدق 
غاياتها. على أن مقاصد التعريب تتعدى مجرد مخاطبة الطلاب باللغة العربية 
في قاعات الدراسة إلى توطين العلوم وتأليفها لتكون بعضاً من النسيج العلمي 
للبيئة العربية. 

واسمحوا لي الآن أن أشير إلى بعض متممات مسيرة التعريب كما 
تراءت لنا من مراقبة التجربة. 

يسدو كأن التعريب يرتكز على تسعبتين من حيث البناء اللغوي ‏ 
الحديث هنا ليس عن مطلوبات التعريب ولا عن غاياته أو وسائل تنفيذه. 

أما المسعية الأولى وتمثل الأفق الأول فهى تعريب المصطلح وتوحيده 
ما يمكّن من استخدام اللغة في نقل المعاني والفكر وإيصال المعلومة لطالبها ‏ 
وقد ذكرنا آنفا أن العمل في مجال توحيد المصطلح قد بلغ مبلغا لا نخشى به 
عليه متى تواصلت المجهود في مراجعة المعاجم واستيعاب الجديد من 
المصطلحات وترك المفضول لما هو أمثل منه. 

فمن المعلوم أن وضع المصطلحات صناعة مستمرة لا تنقطع؛ وذلك 
من طبيعة هذه العلوم المتطورة أبدا مع حركة الإنسان في طلب الرزق وتقلبه 
في الأرض ‏ ومعلوم أيضاً أن الإجادة والإتقان لا يتأتيان إلا من خلال 
الممارسة والتجريب. ومن طلبهما من دون ذلك أضاع الوقت والجهد. 

أما الشسعبة الثانية فهي في صياغة الرموز والمختصرات في اللغة العربية 
وهي الأفق الشاني للتعريب. ذلك أن علوم العقانة كالهندسة وعلوم 
الرياضيات والفيزياء وجاراتها مثل الكيمياء يستحيل تعلمها دون أن تستخدم 
الرموز والمختصرات. 

والناظر لأحوال التعريب الآن يجد معظم التجارب القائمة تنحو إلى 
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الإبقاء على الصيغ الرياضية وأشكال الرموز على هيئاتها في اللغات الأجنبية. 

وهذا وضع اقتضته الضرورة لاتيسير في نقل هذه المعارف أو لعل 
ذلك أيضاً من عدم الرغبة للسياحة بعيداً عن مرافئ هذه العلوم وشطانها في 
اللغات الاجنبية. 

سألني سائل في ندوة حول التعريب انعقدت بجامعة الخرطوم منذ 
وقت قريب. قال إنه نظر في كراسة ابنه الذي يدرس الهندسة بجامعة 
الخرطوم قال وجدت كراسته مزجا مستغرباً بين سروح وتقريرات, مكتوبة, 
باللغة العربية وصيغ ورموز شستى محررة باللغة الإنجليزية بحيث صارت 
صفحات الكراسة في تشابك بين هاتين اللغتين. كأنما هما في تنازع على 
استحواذ مساحة الصفحة. 

وتساءل إن كان هذا هو مبتغى التعريب ومنتهى طموح أهله فينما 
يدعون الناس إليه. والسائل محق في ما ذهب إليه نسبة للتشويش الذي 
يحدثه مثل هذا العداخل بين اللغتين. 

ولقد سبق لي أن أشرت إلى مثل هذا في ورقة منشورة في مجلة 
اللسان العربي من قبل عشسرين عاماً في محاولة مني لمعالجة بعض هذه الرموز 
في اللغة العربية. 

ثم لقد وردنا من قبل بضع سنوات توصيات مجمع اللغة العربية 
بالقاهرة في دورته السابعة والخمسين التي بعث بها إلينا الدكتور شوقي 
ضيف متضمنة توصية (هي السادسة) بضرورة التخلص من هذا التداخل 
بحيث ١‏ لا تكون كتبنا العلمية من جزأين ‏ جزء عربي وجزء أجنبي ». 

وقد جاء مثل ذلك في ورقة حديثة للأستاذ الدكتور محمد هيثم 
الخياط ألقاها على مجمع اللغة العربية بالقاهرة في دورته الأخيرة. حيث قال ' 
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« بضرورة وضع قائمة تشتمل على الرموز والمختصرات بالعربية ررق 
ترجمة امختصرات الاجنبية إلى العربية ‏ وهو باب على حد قوله ‏ تمس 
الحاجة إليه في هذه المرحلة ». 

أدعو إلى ضرورة الالتفات إلى معالجة موضوع الرموز والمختصرات 
بحيث تتم صياغتها في أشكال مقبولة في الكتابة العربية مع مراعاة المحافظة 
على الشبه في أشكال الرموز العربية مع مقابلاتها في اللغات الأجنبية 
اللدييوزة دمي فس ذلك واللتقيقة سالك كن التكب: الطيوطة هنا ضيفت 
جميع رموزه باللغة العربية مع وضع الصيغ الأجنبية بجوارها. 

إلا أن أوسع دراسة في هذا الشسأن هي الكتاب الذي أعد له مجمع 
اللغة العربية الأردني وأجازه اتحاد مجامع اللغة العربية في عام /92.1١م‏ ثم 
قدمه الأستاذ الدكتور عبد الكريم خليفة في مؤتمر الدعريب السابع الذي 
انعقد بالخرطوم في أول عام 4 59١م.‏ 

ولا كانت تجارب الدعريب القائمة لاتزال تسخدم الرمورٌ في 
أشكالها الأجنبية وأن كثيراً من الجامعات العربية غير ملتزمة بالتعريب 
إبتداء» فإن كتاب الرموز وامختصرات المشارٌ إليه لم يجد حظّه من الدعليق, 
والتعقيب ولم تستخدم رموزه استخداماً واسعاً. 

ولقد أولت الهيئة العليا للتعريب بالسودان أمر الرموز اهتماماً كبيراً 
وعناية فائقة من غير أن تكون في عجلة إلى تطبيقها فما زلنا في السودان 
حديثي عهد بالتعريب ونريد أولاً أن تستقر اللغة العلمية العريية لدى 
الأساتذة ويكون بينهم وبينها المودة والألفةٌ والوثام . 

ولكن مصدر اهتمامنا بأمر الرموز في هذا الحين جاء من أن الكتابة 
العربية العلمية لايستقيم أمرها إلا أن يعرب نهج كتابة الرموز. وأن التعريب 
من دون ذلك يظل عملا ناقصاً مبتوراً . 
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ما تجدر الاشارة إليه أن كتب التراث العلمية حوت صياغات في هذا 
الجانب تسترعي الانتباه بل يجوز الاقتباس منها لتمثيل كميات ومقادير 
كتاب الجامع بين العلم والعمل لأبي العز اسماعيل الجزري حوى 
ثلاثة وستين رهزا منها أحد وعشرون حرفاً من حروف المعجم وأبدالها مثلها 
وأحد وعشرون حرفاً أخرى منقابة عنها . وجميع كتب التراث العلمي 
ترخر بأنواع الرموز وامختصرات. 
وممن اشستهر باستخدام الرموز في الماضين أبو الحسين علي القلصادي 
(المتوفى سنة 89١‏ ه - ١485‏ م) نسب إليه رمز الجذر (وهو 0٠‏ 
سه يس)»ء ورمز الشيء امجهول في المعادلة (وهو ش م س > <)؛ 
واستخدام القلصادي الحرف الأول من كلمة مال وهو «م» لتربيع الشسيء 
والحرف الأول من كلمة كعب وهو (ك) للمجهول المرفوع للقوة الثالثة 
(ولاشك عندي أن كلمة ©ان0 الانجليزية مأخوذة من كلمة كعب العربية). 

. واستعمل القلصادي للجمع الحرف (إلى) وللفرق (أو الطرح) أداة 
الاستشناء «إلا» وكنا في السودان نستخدم الاستثناء للطرح إلى وقت قريب 
يقول الرجل لابنه وهو يعلمه مثلاً ثمانية إلا خمسة كم يبقى ؟ 

ويقول ابن خلدون أن ابن البناء المراكشي وضع رموزاً في الجبر في 
القرن الثالث عشر. 

إلا أن كتسب تاريخ العلوم تتسب معظمٌ الرموز الجبرية إلى العالم 
الأوربي فيتا (دغ16/) الذي جاء متأخراً عن ابن البناء وعن القلصاديء ولابد 
أن العالم فيتا قد نظر في كتب السابقين له. 


يقول الدكتور محمد عبد الرحمن مرحبا في كتابه (الجامع في تاريخ 
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العلوم عند العرب) أن عدم تطور الرموز عند العرب كان نقصاً خطيراً وكان 
سبباً مباشراً في عدم تسارع الحركة العلمية عند العرب والمسلمين. 

مهما يكن فقد بذلنا في الهيئة العليا للتعريب جهداً كبيراً في مراجعة 
كتاب الرموز والمختصرات الذي بين أيدينا. وبعد طول مكث مع هذا الكتاب 
تطابقت أراؤنا مع كثير ثما جاء فيه كما ظهرت مقترحات بالإضافة والتعديل 
على بعض الصبغ وأشكال الرموز فيه - وفي الأمر فسحة وسعة لإجالة 
النظر. 

وما تجدر الإشارة إليه في هذا الشأن أن الدعوة إلى إبقاء الرموز على 
أشكالها الأجنبية بحجة التوسعة في اختيار الرمز من جملة الحروف الرومانية 
قافا اها حورت الأغريقرة في متورهما الكيرة والستتيرة إنااعي دعرة 
مردود عليها. 

فإنك تستطيع في اللغة العربية أن تجمع بين حرفين من حروف المعجم 
إلى ثلاثة أحرف لترمز إلى مقدار واحد. وهذا يعطيك إمكانات واسعة 
للتخير بقدر التباديل المتأتية من ذلك كما هو معلوم من علم الحساب. وليس 
لأي لغة أجنبية مثل هذه المرونة والتوسعة في تخير الرموز. 

ولكن يشترط في هذه الحالة أن تكون الحروف الممثلة للرمز الواحد 
متصلة في كتابتها. تحاشياً للالتباس 

«مثلا: جاء قاء ساء تصلح رموزاً أمَا أج؛ راء واء فلا يرمز بها». 

هذا وعتالك :زياذة في سعة الاخجيار ينا يتيج تعدد رسع اران 
العربي في المخطوط امختلفة. 

كذلك فإن الرموز العلمية التي اعتيد على كتابتها في اللغة الأجنبية 
بالحروف الكبيرة بمكننا الرمز لها في اللغة العربية بالحروف الممدودة. 
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ويْفضّل المد بالألف. فهو أطوع ويتيح مجالا أرحب لوضع اللواحق الفوقية 
والسفلية عليه «مثال ذلك: #,6,»ا مثيلاتها كاء جاء فا» 


ولا يتسع لي الوقت للتوغل في تفاصيل المنهج الذي تشكلت بدايته 
من معالجاتنا لمسألة الرموز . تلك كانت بعض إشارات تلوح من خلالها 


معالم للمنهج الشامل لوضع الرموز 
أبديه فيما يلي وخخشية الإطالة: 


فامخصرات ضرب من الاختزال للعبارة الطويلة أو للعناوين المتكونة 
من كلمات متعددة وهي لاتدخل عادة في صميم الصيغ الرياضية ومن هذا 
المنحى فأهميتها دون الرموز. 

ولقد يجد المتأمل في صياغات بعض المختصرات الحديثة شيئاً من 
مظاهر العجمة وذلك منذ أن جعل الناس ينحتون هذه المختصرات من جمع 
الحروف الأولى من كلمات العبارة أو العنوان المرجو اختصاره. 

فإذا ماقرأت بعدئذ الكلمات المولّدة بهذه الطريقة لأسماء الشركات 
أو المؤسسات أو الهيئات قلت إنها لاتمت إلى كلام العرب في شيء. 

ولقد استثقل بعض العلميين الاختصارات من بعض أنواع الت ركيب 
المزجي مثل «كهرمغناطيسية) » وفضلوا عليها كهربية مغناطيسية. 

واستتساغوا نحو برمائي. ولامائني. ولامقرر واللامركرية ومثيلاتها 
وذلك لنفتها. 

موضوع المختصرات يحتاج إلى عناية خاصة من مجامعنا لإصلاح 
أمرها غير أن أثرها في التعريب غير كبير. 


وخلاصة الرأي أن يدعى إلى جولة أخرى من التداول حول موضوع 


43 ارون( الغلمية في اللغة العريية 
الرموز وانخدصرات يستكتب لها أهل الاختصاص إما تعليقا على ماتضمنه 
كاب الزمؤة ار تقد إضافات أو متريمات احرى) نوماي لترض ذالك 
كله على ندوة أو في ملتقى علمي بحيث لايكون بمشسيئة الله خلاف كبير في 
المستقبل بين الجامعات فيما تأحذ به من أشكال هذه الرموز والمختصرات. 

وبما أن الرموز الأساسية محدودة العدد ويمكن جمعها مع شروحها 
في كتاب واحد من الحجم المتوسط نجد أنه في الإمكان الوصول إلى درجة 
عالية من الوفاق حولها 

وفي الختام أرجو ألا أكون أطلت وأثقلت, وأعود لأعرب عن تقديرنا 
وإعجابنا بالدور المبدع الذي يضطلع به مجمع اللغة العرببة بدمشق في 
خدمة العلوم العربية والوقوف كن جادرات التعريب أينما تكون ولاغرو 
فاللغة العربية هي آصرة العروبة وعروتها وهي خزانة الموروث الحضاري كله 
للأمة ووعاء أصول الدين ومنبع ثقافتنا المستركة 

نسأل الله أن يوفق مجمع اللغة العربية بدمشق لصالح الأعمال وأن 
يبارك لعلمائه فيما يقدمون للأمة من علم نافع وأن يجزيهم عليه خيرا كثيرا. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
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ثبت المراجع 

/١‏ محمد عبد الرحمن مرحبا 

الجامع في تاريخ العلوم عند العرب ‏ ط؟ مزيدة ومنقحة بيروت: 
منشورات عويدات» .١985‏ 
/١‏ الجزريء أبو العز بن إسماعيل 

الجامع بين العلم والعمل النافع في صناعة الحيل ‏ تحقيق أحمد يوسف 
الحسن ‏ جامعة حلب معهد التراث العلمي العربي .١51/5‏ 
؟/ الملا كاتب الجلبي» مصطفى بن عبد الله المعروف بحاجي خليفة 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ج” ص 488 ١‏ - بيروت: 
دار الفكر .١995٠‏ 
/ مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر 

الموسوعة الثقافية ح /١‏ ج” ص 7517 القاهرة- نيويورك مؤسسة 
فرانكلين للطباعة والنشرء .١9/‏ 
ه/ ناصر محمد السويدان 

مداخل المؤلفين والأعلام العرب/ محمد ناصر السويدان العريني. - 
الرياض: جامعة الرياض- عمادة المكتبات» .1١9/78٠١‏ 
5/ دفع الله عبد الله الترابي 

مجلة اللسان العربي- المجلد الرابع عشسر- ج /١‏ 19175 صفحات 
ا حتى 4 مكتب تنسيق التعريب- المغرب. 


11 الرموز العلمية في اللغة العربية 
اتحاد مجامع اللغة العربية 

الرموز العلمية وطريقة ادائها باللغة العربية. /14.1 ١ه‏ - ل/إلم9١.‏ 
احكيت تيب عد الله 


دراسات في تاريخ العلوم عند العرب, الموصل: جامعة الموصل» 


ا" 
9 مجمع اللغة العربية (بالقاهرة) 
توصيات الدورة السابعة والخمسين: التوصية السادسة. 
/٠‏ مجمع اللغة العربية (بالقاهرة) 
ورقة الدكتور/ محمد هيثم الخياط «في دورة المجمع للعام 5ه94١م).‏ 


من تاريخ ا جمع 


الأستاذ رياض مراد 
أيها السيدات والسادة 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
أما بعد فيطيب لي أن أحدئكم اليوم عن مجمعنا الحبيب الذي ضم 
نخبة من علماء العربية منذ خمسة وسبعين عاماً إلى الآن... إنه مجمع اللغة 


العربية بدمشق. 


0 الغربيون المجمع العلمي 8620610712 وهي لفظة يونانية نسبة 
إلى البطل أكاديميوس الأثيني الذي اقننى حديقة كان الفلاسفة اليونان 
يجتمعون فيها فنسبت إليه واشتهرت به. وكان الفيلسوف سقراط يلقي فيها 
خطباً على طلبته ومريديهء وكذلك كان أفلاطون يعلّم طلبته في غاباتها. 
فلهذا سمي كل مجتمع للتعليم والمناقشة والخطابة (أكاديمية) وهو باللاتينية 
3 مث وبالفرنسية 306016ع8 وبالانكليزية با/ع 8620 

وعربه المتأخرون باسم (المجمع العلمي) وهو اسم مكان على وزن 
مَفْعَل من فعل (جمع يجمع) ومعناه مكان اجتماع العلماء قصد إصلاح 
العلوم والآداب والفنون. 


6 من تاريخ مجمع اللغة العربية بدمشق 
00 
إنشاء المجمع 

لما قامت الثورة العربية عام ١415‏ وانتهت بتأسيس الحكومة الفيصلية 
العربية في ربوع الشام في الخامس من شسهر تشرين الأول من عام 191 م 
وااجهت فيْما واجهنت من الضنويات قطية اللغة العريية) ذلك لأن اللغة 
العركية كانت هي اللغة الرسمية في البلاد؛ ولأن الموظفين الأتراك كانوا 
يتولون معظم الدوائر الحكومية؛ والموظفون العرب كانوا يجهلون العربية 
والتعبير بها ولايعرفون إلا المصطلحات التركية فكان على الحكومة العربية أن 
تغير هذه الحالة» وتحول اللغة الرسمية من اللغة التركية إلى العربية في جميع 
الدوائر والمدارس والدواوين. وقد تم ذلك بسرعة فائقة» فتألفت لذلك لجان 
عديدة سعت وراء تنسيق هذه الجهود وتعجيل ثمراتها. 

وكانت شعبة الترجمة والتأليف أول هذه اللجان» وقد أنشعت في /؟ 
تشرين الثاني ١51‏ وكانت مهمتها تدبر أمر اللغة العربية الرسمية» ونشر 
الثقافة بين الموظفين واستبدال المصطلحات العربية بالتركية. وقد استعانت 
بأساتذة اللغة العربية وأدبائها من مثل سليم الجندي وأنيس سلوم وخخليل 
مردم بك وعبد القادر المغربي وفارس الخوري ورشيد بقدونس وعبد 
الرحمن الشهبندر وأديب التقي وحبيب اصطفان وعجاج نويهض ونخلة 
زريق. 

ثم رأت الحكومة العربية أن تمجمع فروع الثقافة في دائرة واحدة 
فضمت أمور المعارف العامة إلى أعمال شعبة الترجمة والتأليف وجعلتها 
كلها في (ديوان المعارف) في ١7‏ شسباط ١514‏ وأسندت رئاسته إلى 
الاستاذ محمد كرد علي رحمه الله. 


وكانت مهمة هذا الديوان النظر في أمور المعارف والتأليف وتأسيس 


رياض مراد 5 

دار للآثار والعناية بالمكاتب ولاسيما دار الكتب الظاهرية. 

وفي الثامن من حزيران سنة ١515‏ استقل المجمع العلمي عن ديوان 
المعارف بأمر من حاكم سورية العسكري العام علي رضا ركابي دفعاً 
للالتباس الذي يمكن أن يقع بين المعارف العامة وأمور اللغة والمكتبات 
والآثار» وعهد برئاسته إلى الأستاذ محمد كرد علي رحمه الله. 

وأول من سمي من أعضائه أمين سويد (توفي سنة 5175١م)‏ وأنيس 
سلوم (توفي سنة ١97١م)‏ وسعيد الكرمي (توفي سنة 1765١م)‏ وعبد 
القادر المغربي (توفي سنة 9457١م)‏ وعيسى إسكندر المعلوف (توفي سنة 
ام) ومتري قندلفت (توفي سنة 375١م)‏ وعز الدين علم الدين (توفي 
سنة 3575١م)»‏ ثم انضم إليهم الشيخ طاهر الجرائري (توفي ١57١م)‏ بعد 
عودته من الديار المصرية في تثسرين الأول 1919م. 

ده 
الح 

كان أعضاء المجمع يعقدون جلساتهم في إحدى الغرف العلوية من دار 
الحكومة؛ ثم صدرت أوامر الحكومة العربية بتسليم المجمع بناء المدرسة 
العادلية التي قامت برعاية الفقه والعربية قديما وماانقطع عنها العلم وتدريسه 
منذ أنشئت في سنة 519ه حتى الآن. قال كرد علي: (وكأن المولى تعلقت 
إرادته فقضى أن لايخلي العادلية والظاهرية من علم ينشر وأدب يذكر 
فاختارهما مباءة للمجمع العلمي يقيم فيها سوق العلم والأدب بعد الكساد 
على النحو الذي كانت عليه). 

وأخذ المجمع بترميم المدرسة وأنفق عليها أموالاً طائلة لإعادتها إلى 
طرزها العربي القديم. وكان للمهندس الرسام السيد توفيق طارق فضل عظيم 
في إعادة البناء إلى بهجته وزخرفته ودقة صنعه» وكان للمهندس: الفرنسي 


١ه‏ من تاريخ مجمع اللغة العربية بدمشق 
(امي) الفضل في إعادة البركة القديمة وتبليطها وتبليط الساحة 14 914١م.‏ 

وعقدالمجمع أولى جلساته بمقره الجديد في 7 ذي القعدة سنة 
/الا”اه (50 ثموز .)١91١9‏ 

ثم انتقل المجمع بعد ذلك إلى بنائه الجديد في حي المالكي سنة ١9/8١‏ 

00 
أهداف المجمع 

قال محمد كرد علي رحمه الله في منشوره في مجلة المجمع امجلد 
”/١‏ والذي بين فيه أهم أهداف المجمع: 

«تألف مجمعنا العلمي العربي في أول الأمر من ثمانية أعضاء ورئيس 
وقد وكل إليه النظر في اللغة العربية وأوضاعها العصرية ونثسر آدابها وإحياء 
مخطوطاتها وتعريب ماينقصها من كتب العلوم والصناعات والفنون عن 
اللغات الأوربية وتأليف ماتحتاج إليه من الكتب المختلفة المواضيع على نمط 
جديد. 

وعني أيضاً بجمع الآثار القديمة من تماثيل وأدوات وأوان ونقود 
وكتابات وماشاكل ذلك ولاسيما ماكان منها عربيا. 

كما عني بجمع المخطوطات القديمة الشرقية والمطبوعات العربية 
والإفرنجية على اختلاف موضوعاتها.... 

وسيصدر قريباً مجلة باسم مجلة المجمع العلمي شهرية مصورة ينشر 
فيها أعماله وأفكاره....) 

ومن هذا المنشور يتبين لنا أن أهداف المجمع هي: 

-١‏ النظر في اللغة العربية وأوضاعها العصرية. 

؟-- جمع المخطوطات والمتلبوعات. 


رياض مراد د 
- تأسيس دار كتب عامة. 
- جمع الآثار القديمة عربية وغير عربية. 
م تاسيس متحف لهذه الآثار. 
1- إصدار مجلة خاصة با مجمع ينشر فيها أعماله وأفكاره. 
- طبع أهم الكتب التي تساعده في تحقيق أهدافه. 
8- وضع المصطلحات العلمية العربية. 
وسأتحدث إن شاء الله تعالى عن ثلاثة من هذه الأهداف تاركاً 
الأهداف الباقية للسادة العلماء ليتحدثوا عنها في هذا المهرجان. 


-١‏ النظر في اللغة العربية 

عمل المجمع في سنواته الأولى عملاً شاقاً ودؤوبا خدم اللغة العربية 
بصمت وإخلاص» وتركز معظم نشاطه اللغوي في مجالين: 

- المجال الرسمي . 

- المجال الشعبي . 

في المجال الرسمي 

واجه المجمع في بداياته مشكلة المصطلحات الإدارية وترجمتها إلى 
اللغة العربية» فطلب من دوائر الحكومة ومعاهد التدريس الجامعية والثانوية 
والابتدائية أن تنبئه بما تحتاج من الألفاظ وضعاً وتعريبأً. على أن ترسل إليه من 
جانبها ممثلاً اتصاصياً يشترك في أبحاث المجمع؛ ويوضح مفهوم الألفاظ في 
جوها الفني الخاص بها. 

وحين تجمعت لديه قوائم بهذه الألفاظ بدأ بالنظر فيها فأبقى بعضها 
على حاله لصحته وعروبته وبدّل بعضها كل التبديل وعدّل الآخر تعديلاً 


ه من تاريخ مجمع اللغة العربية بدمشق 
قليلاً أو كثيراً حتى اجتمع لديه من ذلك قوائم جديدة تمثل لغة الدواوين 
العربية. لذلك جاءت الكلمات المعربة في ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: كلمات عربت أو حولت عن أصلها مثل تعريب الطابو 
إلى ديوان التمليكء والبوليس: الشحنة أو الشرطة؛ والنوبجي: الآذن أو 
البواب» والرابور: التقرير» والبول: الطابع.... وهكذا. 

والقسم الثاني كلمات عدلت بعض التعديل كدائرة العدلية التي 
غيّرت إلى دار العدل» ومأمور السجن: السجانء ومأمور الإطفائية: 
الإطفائي» وأوراق مورودة: واردة» وأوراق مرسولة: صادرة. 

والقسم الثالث كلمات مختلفة مثل ماصة عربت إلى مكتب» وقاصة: 
خزانة؛ وقولتق: متكأ » ودوسيه: إضبارة أو ملفء وروزنامة: تقوبم» وصوبا: 
مدفأة... وهكذا. 

وقد اعتمد أعضاء امجمع في تعريبهم على كتب اللغة المعروفة والتي 
أسمُوها (المراجع الموثوقة) كتاج العروس والمخصص والصحاح وأسنا 
البلاغة وتهذيب الالفاظ وفقه اللغة والنهاية في غريب الحديث والاثر» 
والمزهر» وغريب الحديث لابن قتيبة. 

واعتمدوا أيضاً على جهود الذين سبقوهم في العالم العربي في هذا 
الجال من أمثال أحمد تيمور باشا الذي جرت بينه وبين المجمع مكاتبات بشأن 
الكتب والرسائل التي نشرت في مصر باللغة العربية عن تعريب ألفاظ 
المصطلحات العلمية والفنية وماألف في تصحيح الألفاظ العامية. 

5 
في المجال الشعبي 
وأما في النمجال الشعبي فقد عمل المجمع في اتجاهات عدة منها: 


رياض مراد مه 
-١‏ محاضرات المجمع 


؟ - حفلات ومهرجانات 


م- عثرات الأقلام. 

4 - عثرات الأفمام. 

وأعد المجمع قاعة للمحاضرات افتتحها في يوم الأحد ١7‏ من نيسان 
0 وكانت المحاضرة الأولى في اليوم ذاته» واستمر إلقاء الحاضرات مرة 
كل أسبوعين» فلما زاد إقبال الناس على هذه انحاضرات جعلها المجمع مرة 
كل أسبوع. وقد بلغ عدد الحاضرين يومها أربع مئة» وهذا عدد كبير زاد عن 
أمكنة القاعة حتى اضطر كثير منهم أن يقفوا على الأبواب والنوافذ ليتابعوا 
هذه الحاضرات. 

ثم ارتأى المجمع بعد ذلك أن يخصص بعض هذه المحاضرات للسيدات 
وأن تقوم بتنظيمها بعض المعلمات الفاضلات. 

وأما المحاضرون فهم أعضاء المجمع أو من يكافهم المجمع إلقاء 
امحاضرات من الرجال والنساء وقد يفترح المجمع موضوع المحاضرة أو 
يقترحها امحاضر. 

وجرت العادة أن يلقي أحد الشعراء بعد المحاضرة قصيدة في الحماسة 
أو في موضوع يناسب المقام. 

وبلغ عدد المحاضرات التي ألقاها أعضاء المجمع وغيرهم مايقرب من 
أربع مئة محاضرة ألقيت مابين ١971/4/11‏ و ١945/4/17‏ مع انقطاع 
حدث من كانون الأول ١57‏ وأيار ١414١‏ 

وكانت المحاضرة الأولى وامحاضرة الأخيرة للشيخ عبد القادر المغربي» 
وهو من غريب المصادفات؛ فأما الأولى فكانت بعنوان (طرفة بن العبد) 


5 من تاريخ مجمع اللغة العربية بدمشسق 


وألقيت في 1471/4/17 والأخيرة بعنوان (سياسة تمخضت بلغة) في 
١1‏ 

ونشرت بعض هذه ا محاضرات في كتاب بعنوان (محاضرات المجمع). 

_- ظهر الجزء الأول منه سئة ١5176‏ وفيه /ا١‏ محاضرة 

- وظهر الجزء الثاني منه سنة 4 ١95‏ وفيه ١١‏ محاضرة 

- وظهر الجزء الثالث منه سئة ١362©‏ وهو قسمان: 

القسم الأول للمتوفين من أعضاء المجمع وفيه ثلاث عشرة محاضرة 

والقسم الثاني يحتوي على أربع عشرة محاضرة. 

35ظ 

وأما الحفلات فقد كانت على النحو التالي: 

١970/١7/0 حفلة تأبين الشيخ طاهر الجزائري في‎ -١ 

؟- حفلة تأبين أحمد كمال باشا المصري في ١577/١١/9‏ 

+- حفلة تأيين محمود شكري الآلوسي ومصطفى لطفي ال منفلوطي 
في ١974/8/7١‏ 

4 - حفلة تكريم أمير الشعراء أحمد شوقي في ١/١‏ 

ه- حفلة تنشيط الشعراء الشباب في ١9717/11/4‏ وهم زكي 
امحاسني وجميل سلطان وأنور العطار وعبد الكريم الكرمي 

- حفلة تكريم حافظ إبراهيم في ١975/5/١1‏ 

- حفلة تأبين حافظ إبراهيم. في ١ 9177/١١/0‏ 

4- حفلة تأبين أمير الشعراء أحمد شوقي في ١957/11/7‏ 

1-حفلةتكريم محمد الهراوي بك الشاعرالمصري في 


رياض مراد 3 


اف 

١975/1١/7١ تأبين السيد محمد رشيد رضا في‎ -٠ 

وَيَضناف إليها:حفيلات امتقبال الأعضاء واحفلات تأبين من يتوق 
نهم وعي كثيرة . 

وفي مجال المهرجانات أقيم منها مايلي: 

-١‏ مهرجان المتنبي الألفي بمناسبة مرور ألف سنة هجرية على وفاته 
في ١977/7/77‏ 

؟- المهرجان الألفي لأبي العلاء بمناسبة مرور ألف سئة على ولادة 
أبي العلاء في ١555/9/5‏ 

8- مهرجان الاستاذ محمد كرد علي في /١9-١8‏ ١19175/11م)‏ 
عناسبة مرور مئة عام على ولادته. 

ويشناف: انها نورام العية لطي وسورجان الجبد الذعبئ 
ومهرجاننا الماسي هذا 

وبدأ المجمع ينشر في مجاته عثرات الأقلام باستخراجها من بعض 

2 

الجرائد اليومية وتصحيحها بعد التثبت منها بالمراجعة والمذاكرة. 

وكانت ترد على المجمع أسئلة واستفتاءات عن بعض الكلمات العربية 
والاصطلاحات الفنية» فكان يجيب عليهاء وينشر بعض الأجوبة في مجلة 
المجمع والصحف العامة ليستفيد الناس منهاء ومن أمثلة ذلك: (المسيكارة: 
اللفيفة أو اللفافة والتتن: التبغ والدخان والبسكويت: الفرنية والهضة) وأجاز 
إبقاءها على حالها (بُسكوت على وزن فعلول كعصفور) ا 
الشكولات على وزن فعولات كفتوحات. وأجاز استخدام لفظة (مَقهى) 
المضمومة الأول للمكان الذي يداوم فيه على شرب قهوة البن. 


مه من تاريخ مجمع اللغة العربية بدمشق 

وأما عثرات الأفمام وهي الأخطاء التي لانظهر إذا كتبت وإنما يظهر 
البطأ حين النطق من مثل (أزمة) بمعنى الضيق والشدة فالأقلام لاتغلط إذا 
كتبتها حتى إذا تناولتها الأفمام بالنطق غلطت بها فقالت أزمة بالتشديد 
ومثال ذلك جوعان والناس يخطكون فيقولون جوعان: وكذلك حنجرة 
والناس يخطئون فيقولون حنجرة؛ ودير الزور والناس يخطئون فيقولون دير 
الزور» وأهرام والناس يخطئون فيقولون إهرام؛ والرصاص والناس يخطكون 
فيقولون الرصاص بكسر الراءء وهي مفتوحة. 


؟١-‏ اهتمام المجمع بالآثار 

اهتم الأستاذ محمد كرد علي رحمه الله بالآثار فأقنع الحكومة 
العربية آنئذ بضرورة تأسيس متحف للآثار العربية وغيرها فأنشئ (المتحف 
الملوكي) في دمثسق عام ١4154‏ والحق بامجمع العلمي العربي» وختصص له 
أربع غرف في المدرسة العادلية. 

وبدأ المجمع بجمع الآثار البعشرة في المدارس وفي بعض الدوائر 
الرسمية والمساجدء ونقل إلى المتحف ثوب انحمل الشريف والسنجق. 

وشكّل لجئة مهمتها أن تسأل عن أمكنة الآثار وتشتريها أو 
تستهديهاء وأرسل بعض أعضاء المجمع إلى أنحاء البلاد لجمع الآثار» فذهب 
الاستاذ عز الدين علم الدين والسيد عبده كحيل مدير المتحف إلى تدمر 
والقريتين» كما أرسل السيد نوري المسوتي إلى السلمية: والأستاذ عيسى 
إسكندر المعلوف صاحب مجلة الآثار إلى البقاع وهكذا. 

وبقيت دار الآثار في المجمع حتى عام ١9101‏ حييث أنشئ المنحف 
الحديث ونقلت إليه الآثار وأصبحت دار الآثار ( مديرية الآثار العامة) 
مؤسسة مستقلة مالياً وإدارياً 


رياض مراد 55 
* - مطبوعات المجمع 

عمل المجمع منذ نشوئه ومايزال يعمل على نشر أهم الكتب المخطوطة 
بعد تحقيقهاء ولقد تمكن حتى الآن من نشر ما يقرب من ثلاث مئة كتاب. 

وكانت محاضرات المجمع أول مطبوعاته» والكتاب الثاني هو الجزء 
الثامن من جامع التواريخ المسمى ب ١‏ نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة » لأبي 
علي التنوخي المتوفى 7814 ه بتحقيق المستشرق الانجليزي مرغليوث (عام 
ام)» ومن مطبوعاته الأولى: كتتاب بحر العوام فيما أصاب فيه العوام 
لابن الحنبلي المتوفى سنة 917/١‏ ه وطبع سنة ١971‏ بتحقيق الاستاذ عز 
الدين التنوخي ثم ديوان الوليد بن يزيد جمعه ورتبه المستشرق الايطالي ف. 
غبرييلي وطبع سنة .١41717‏ ثم رسالة الملائكة للمعري عني بتحقيقه 
وشرحه وضبطه ومعارضته الأستاذ محمد سليم الجندي وطبع سنة 
4م ثم كتاب المهرجان الألفي لأبي العلاء يشستمل على وصف 
المهرجان الذي أقامه المجمع العلمي العربي لذكرى مرور ألف سنة على مولد 
أبي العلاء وما قيل فيه من القصائد والخطب (طبع ...)١5145‏ وهكذا. 

وضمت مطبوعات المجمع فهارس مخطوطات الظاهرية مصنفة 
حسب العلوم وقد طبعت في أوقات مختلفة وأزمنة متباينة. 

وكان أولها كتاب الأستاذ يوسف العش مدير دار الكتب الظاهرية 
وهو يتعلق بمخطوطات التاريخ وملحقاته وطبع سنة »١15141‏ ثم فهرس علوم 
القرآن الكريم للدكتور عزة حسن ١557‏ ثم الشعر أيضاً للدكتور عزة حسن 
4 ثم الفقه الشافعي للشيخ عبد الغني الدقر ١17‏ ثم الطب والصيدلة 
للدكتور سامي حمارنة سنة 2١959‏ ثم علم الهيئة وملحقاته لإبراهيم 
الخوري سنئة 2١914‏ ثم المنتخب من مخطوطات الحديث للشيخ ناصر 
الدين الألباني سنة ١517١‏ ثم مخطوطات الجغرافية وملحقاتها لإبراهيم 


١‏ من تاريخ مجمع اللغة العربية بدمشق 
الخوري سنة ١9559‏ ثم مخطوطات الفلسفة والمنطق لعبد الحميد حسن 
سنة 1917١‏ ثم مخطوطات الرياضيات للعائدي سنة ١917‏ ثم التاريخ 
وملحقاته الجزء الثاني للأستاذ خالد الريان ١917‏ ثم مخطوطات النحو 
واللغة للأستاذة أسماء الحمصي سنة ١917‏ ثم فهرس التصوف لرياض 
المالح في ثلاثة أجزاء بين عام ١918‏ وعام ١548“‏ ثم الفقه الحنفي للأستاذ 
مطيع الحافظ الجزء الأول والثاني ١54٠١‏ و١98١‏ ثم مخطوطات العلوم 
والفنون للأستاذ الصباغ سنئة ١9/0‏ ثم مخطوطات الطب والصيدلة الجزء 
الثاني للأستاذ صلاح الخيمي 2١958١‏ ثم فهرس مخطوطات الأدب الجزء 
الأول والشاني لرياض مراد وياسين السواس ثم مسخطوطات علوم القرآن 
الجزء الأول والثاني و ١984‏ للأستاذ الخيمي ومخطوطات المجاميع 
الأول والثاني ١54‏ والمتخب من مخطوطات المدينة المنورة لعمر رضا 
كحالة 377 »١‏ ثم الفهرس العام خطوطات الظاهرية (/3/1١م).‏ 

ومن الفهارس الاخرى التي اهتم المجمع بطبعها: فهارس مجلة المجمع 
التي أعدها الأستاذ عمررضا كحالة بدىء بطبعها سنة ١5557‏ في أربعة 
أجزاء» ثم طبع الخامس للأستاذ محمد خير محمد سنة ١941‏ ثم الجزء 


السادس وضعته غزوة بدير سنة 94.1 .١‏ 

ومن الفهارس أيضاً فهارس مجلة المقتبس التي أصدرها محمد كرد 
علي رحمه الله وضعه رياض مراد سنة /ا/91١.‏ 

َع الفهارض أيشا تطتنيت التخلوم والمعازث وطضيعه الأستاة يوسقن 
العش ووسعته السيدة سماء احاسني سنة 191/9. 

واتجه امجمع اتجاهاً آخر حين بدأ بطبع المصطلحات العلمية فطبع 
المصطلحات الحديئية للدكتور نور الدين العتر» والمصطلحات الأثرية 
للأستاذ يحبى الشهابي وكذلك المصطلحات الحراجية للأمير مصطفى 


رياض مراد 55 
الشهابي» ومصطلحات الفنون للد كتور عفيف بهنسي» هذا بالإضافة إلى 
للمصطلحات العلمية في مراحل التعليم العام كمعجم الكيمياء و 
مصطلحات الجيولوجيا ومعجم النبات سنة لا/لا8 .١‏ 


ولعل أهم مشروع أشسرف عليه المجمع هو مشروع تاريخ مدينة 
دمشق لابن عساكر. وقد كان اهتمامه به مبكراً وذلك حين أعطى الأستاذ 
محمد كرد علي بعض أجزائه إلى العلماء ليحققوها ثم يتولى المجمع طبعهاء 
وكان الجزءان اللذان حققهما الأستاذ صلاح الدين المنجد هما باكورة 
إنتاج المجمع من هذا الكتاب الضخم. سنة 198١‏ و904١‏ ثم جاء 
بعدهما الجزء العاشر الذي حققه الأستاذ الشيخ أحمد محمد دهمان رحمه 
الله وطبع سنة .١5955‏ 

وتابع المجمع الاشراف على تحقيق تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر 
وتقوم الاستاذة سكينة الشهابي بالتحقيق وقد صدر من التاريخ عشرون 
مجلدا . 

0ه 
أعضاء المجمع 

يتألف المجمع من عشرين عضواً عاملاً ومن عدد غير محدود من 
الأعظناء الراشلين و يتخي من بين أعضائه النعاملين رزكيساً وناك ورتين 
وأمينا للمجمع. 

وقد تولى رئاسة المجمع خلال الخمس والسبعين سنة الماضية من 
العلماء خمسة هم: 


١‏ الأستاذ محمد كرد علي رحمه الله الذي تولى رئاسة المجمع من 


1 من تاريخ مجمع اللغة العربية بدمشق 


سنة ١915‏ إلى سنة ١98051‏ . 

؟ ‏ الأستاذ خليل مردم بك رحمه الله الذي تولى رئاسة المجمع من 
سنة ١5017‏ إلى سنة .١968‏ 

٠"‏ ثم الآمير مصطفى الشهابي رحمه الله وقد تولى رئاسة المجمع من 
سنة9 ١9‏ إلى سنة .١954‏ 

5 ثم الاستاذ الدكتور حسني سبح رحمه الله الذي تولى رئاسة 
المجمع من سنة 15 ١‏ إلى سنة .١51485‏ 
1 ١م‏ فسح الله في أجله وسدد خخطاه. 

وأما بقية الأعضاء العاملين فالمتوفون منهم بلغ عددهم ستة وأربعين 
عالماً وأما الأعضاء الحاليون لهذه الدورة فسح الله في مدتهم فهم: 


الأسائذة: ولاه التوية 
١‏ الدكتور أمجد الطرابلسي ١"9أل.‏ 
؟ ‏ الدكتور شاكر الفحام رئيس المجمع /91. 
الدكور عيق الرواق قلوزة .١/‏ 
الدكتور محمد هيثم الخياط كلا .١‏ 
ه ‏ الدكتور عبد الكريم اليافي . 
1 - الدكتور محمد إحسان النص 8 .١‏ 
٠‏ الدكتور محمد مروان محاسني . 


8 - الدكتور عبد الحليم سويدان 41 .١‏ 
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الأساتذة 

9 - الدكتور عبد الله وائق شهيد 
٠‏ -الدكتور محمد بديع الكسم 
١‏ الدكتور مختار هاشم 

١‏ -الدكتور محمدزهير البايا 
١١‏ - الدكتور عادل العوا 

١8‏ -الدكتور عبد الوهاب حومد 
الأستاذ جورج صدقني 
5 الانناة سليمان العهسن 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


بدء العضوية 
48خ ة .١‏ 
.١ 58‏ 
.١ 584‏ 
خخ ة .١‏ 
.١1 5١‏ 
الصاص الت 
0 


.١1 5١ 


من اللغة إلى الفكر 
د. حسن حثفي 
عادة مايظن الناس أن اللغة مجموعة من الألفاظ والتراكيب» تصح أو 
تشذء تحسن أو تقبح» تنقى أو تختلط وكأن اللفظ غاية في ذاته» وأن اللغة 
مجرد أصوات. وقد يقوي ذلك علم اللسانيات الحديث بتحليل اللغة إلى 
مقاطع صوتية أو بنيات يتم تركيبها أو تفكيكهاء لافرق بين لغة ولغة. فالكل 
يخضع لقوانين علم اللغة العام. وغْلّب علم فقه اللغة القديم على فروع علم 
اللغة الحديث: علم نفس اللغة, علم اجتماع اللغة» علم انتروبولوجيا اللغة» 
علم تاريخ اللغة... الخ. 
أصبحت اللقه كلذ بل مهمون لفقلا با معد :توا بلا إشتارة 
إلى عالم خخارجي أو وقائع مادية وكأن الإثسارة مجرد شفرة من شخص إلى 
آخر لإيصال معان دون أن تشير إلى وقائع؛ وإن كانت توحي بحقائق. 
وأصبح الكلام يؤدي وظيفة ملء الفراغ بين الإنسان ونفسه أو بين الإنسان 
والآخرين» مجرد صراخ للتعبير عن النفس وإثبات الوجود الذي لاياتفت 
إليه أحدء أو تخفيفاً للتوتر أنُناء حدة الانفعالات في الفرح أو الحزن؛ والعالم 
الخارجي لاوجود له ومسقط من الحساب. 
ليست قضية اللغة قضية مصطلحات و كيفية نقلها من لغة إلى لغة عن 
طريق الترجمة؛ تحويل المعنى إلى لفظ أصيل أو التعريبء النقل الصوتي 
للفظ. وينشأ التفاحر والتناحر بين الطريقين إلى حد السخرية . ويتبارى 
علماء اللغة في اختيار هذا الطريق أو ذاك. وتتنافس المجامع اللغوية في تفضيل 


ال د كتور حسن حنفي 5 
البعض النقاء اللغوي على العجمة؛ 2 في تفضيل الاستعمال على 
الأصالة اللغوية العتيقة. كما أن قضية الترجمة أو التعريب تجعل مهمة اللغة 
مجرد نقل حضارة وافدة إلى حضارة موروثة» تجعل الوافد هو الأصل» 
والموروث هو الفرع. المعنى من الخارج واللفظ من الداخل؛ الإبداع من 
الآخر والنقل للأنا. فتلهث اللغة وراء المعاني الجديدة» وتتبع الحضارة الناقلة 
الحضارة المبدعة» ويصبح دور اللغة العربية كحائك الثياب» الجسم من 
الخارج والثوب الفضفاض أو الضيق من الداخل. 

وتجتهد مجامع اللغة العربية في وضع القواميس والمعاجم حرصاً على 
نقاء اللغة» والتمييز الدقيق بين الألفاظء واستخراج ألفاظ قديمة لاستعماللات 
عديدة اواكتول الألفاظ الجديدة الوافدة بعد أن تعربت بالاستعمال في هذا 
المرن. وهو توتر في كل معجم بين الأصيل والدخميل. ويتم تحديد معاني 
الالفاظ والكلمات» كل منها مستقل عن الآخر» في وحدات متفرقة. 
وجزيئيات متجاورة. ويغيب السياق الذي قد يعطي اللفظ المفرد معناه. كما 
يغيب تطور معنى اللفظ في التاريخ وتغير استعماله من مجتمع إلى آخر. 
فندرت القواميس التاريخية للغة العربية» وعزت معاجم اللغة للاستعمال» 
وتباين معاني الألفاظ من قطر عربي إلى آخر. 

واللفظ عرفي في أحد جوانبه. واللغة للاستعمال. وهي لغة الحياة 
اليومية التي يتم بها التفاهم والاتصال. والألفاظ لها حياة كما قيل وحياة 
الكلمات». اللغة بطبيعتها ضد التقنين والتعقيد والتنميط. فهذه عمليات 
منطقية خالصة يتم بها تجميع الجزئيات والمفردات في كليات وقوانين عامة. 
ومايند عن التقعيد يظل شاهدا وقاعدة بمفرده كما هو الخال في وضع اللسواذ 
في اللغة. ومادام العربي البدوي الصحراوي قد نطق بها 0 
على العربي الحضري المدني في البصرة أو بغداد قديماً أو في دمشق 


1 من اللغة إلى الفكر 
القاهرة حدياً. فالقاعدة استثناء؛ والاستثناء قاعدة. وهي قضية القياس في 
اللغة بين الاثبات والنفي. وهي أيضاً قضية القياس في الشسرع بين الوجوب 
والاستحالة. 

وبدأت ازدواجية اللغة بين المصحى والعامية. وانشغلت المجامع 
بالدفاع عن الفصحىء وانبرى الزجالون للدفاع عن العامية. وتتسع الشقةبين 
العلماء والشعراء الشعبيين؛ بين الفقهاء والزجالين. وتمسع المسافة بين لغة 
الكتابة والقراءة من ناحية ولغة الحديث والتخاطب من ناحية أخرى. وبدأ 
اللحن في الفصحى عند الأساتذة والمثقفين» وفي خخطب الرؤساء والسياسيين 
لأنهم يقرؤون نضا لايتحداثون به وينطقون لغة لايتكلمون بها. واستقرت 
المصحى على البرامج الدينية والترتيلات الإذاعية المسموعة والمرئية عن 
الاسلام والعروبة. أما التمشيليات والأعمال الفنية الشعبية فهي باللغة العامية. 
وأصبح المككلم بالفصحى رجل دين أو أزهري أو درعمي أو من الجماعة 
الإسلامية أو إخواني أو متحذلق. ونشأت دعوات في الغرب لتقنين اللغة 
العربية الحديثة» لغات الصحافة والكتابة النثرية الشائعة كبديل عن العربية 
الفصحى وكحل وسط بين الفصحى والعامية. ودون تأييد لهذه الدعوة فإنها 
تمارس بالفعل» وواقعة عند كل المتحدثين والمتخاطبين. 

واقتصر دور مجامع اللغة العربية على حماية الفصحى ضد طغيان 
العامية. فانغلقت على نفسها تبحث في أمهات الكتب القديمة عن حلول 
اللساكل المعاصرة أو تؤبن الراحلين الذين أفنوا عمرهم في خدمة اللغة 
ولو و هليل ياد الداخلين إلى مجمع الخالدين. وأصبحت صورة 
امجامع في الذهن السعبي؛ العلماء الكبار» أصحاب العمم الملفوفة أو أصحاب 
الطرابيش الحمراء» عربا وعجماء مواطنين وأجانب؛ أعضاء ومراسلين. 

وانضمت إلى الجمعيات العلمية لسائر العلوم الطبيعية الكيمياء 


الدكتور حسن حنفي ا 


والطبيعة والأحياء..الخ. وهي جمعيات علمية متخصصة لايدخلها إلا 
المتخصصون فأصبحت اللغة صنعة» وأصبح الكلام حرفة» وتحولت اللغة من 
السوق إلى القاعة؛ ومن الطبيعة إلى الصنعة؛ يسري عليها مايسري على 
الشعر من قانون للتطور «طبيعة فصناعة فصنعة فتصنع). 

والحقيقة أن اللغة ليست مجرد سكل كما يقول المحدثون بل هي 
مضمون كما يقول القدماء. لفظ ومعنى؛ معنى وشيء يشير إليه اللفظ وكما 
قال هوسرل مؤسس الظاهريات في تعريف فعل «يفكر» بثلاثة أشياء: يتكلم 
وهو اللفظء يفكر وهو المعنى» والشيء موضوع التفكير. فاللغة عالم من 
المعاني كما هو الحال في «علم الدلالة). وهو عالم من الاشارات كما هو 
الحال في «علم الإشارة). وإذا كانت الدلالة معنى فإن الإشارة توحي بفعل 
من أجل الاسيان بيه دون استعمال صيغة الأمر بالضرورة فاللغة عالم 
نرتقت هن الأضوات والدلقلات والأفغال. 

وفي كل لغة عنصر ثابت وعنصر متحول. الثابت يضمن لها البقاء في 
التاريخ والاستمرارية عبر الأجيال. وال منحول يضمن لها التجدد المستمر 
والتكيف طبقا لمعطيات الواقع المتغير. الثابت أشبه بجذع الشجرة والمتحول 
أشبه بالأوراق والثمار التي تسقط في الفصول والمواسم كي تعود من جديد 
كل عام. واختلف فقهاء اللغة أي عنصر من عناصر اللغة الثلاث هو الثابت 
وأيها الملدحول. هل يثبت اللفظ فيتغير المعنى أم يثبت المعنى ويتغير اللفظ؟ 
هل يثبت الشسيء, فالطبيعة لاتتغير» الأرض أرضء والسماء سماءء والماء ماءء 
والهواء هواءء وتتغير الألفاظ طبقاً للغات وحياة الكلمات وتتغير المعاني طبقا 
للتصورات والنظريات وتقدم المعارف والعلوم؟ 

وقد تعرض القدماء للشابت والمنحول في نظرية المعاني الثلاثة للفظ. 
فكل لفظ له معنى اشتقاقي يبين نشأة اللغة من تقليد أصوات الطبيعة عواء 


84 من اللغة إلى الفكر 
القط ونباح الكلب وزقزقة العصافير. وله معنى عرفي في الاستعمال اليومي» 
فالعادة هي التي تعطي المعنى. وتشمل العادة الاتفاق والمواضعة والعرف . 
والتقاليد. وله المعنى الاصطلاحي وهو المعنى الجديد الذي يرتبط بالاشتقاق 
والعرف مع تثبيت أحد جوانب المعنى نحو معيار دائم. فالمعنى الاشتقاقي 
مرتبط بجذر اللفظ في الطبيعة وهو أقرب إلى الثبات منه إلى التحول. 
والمعنى الاصطلاحي أيضا هو المعنى الثابت المعياري الذي لايتغير. والمعنى 
العرفي هو المتغير طبقاً للاستعمال من عصر إلى عصر وإن لم يكن من فرد 
إلى فرد أو من جيل إلى جيل. 

ويبدو أن مجامع اللغة العربية أقرب إلى تغليب الثابت على المتحول 
نظرا الحرصها على تطابق اللفظ مع المعنى المعياري» وتطابق اللفظ مع الشيء 
أو بالأحرى تطابق الشيء مع اللفظ إذا كان الشيء جديداً فاللفظ هو الثابت 
والمعنى هو المتغير في تصور مجامع اللغة العربية الآمينة على بقاء الالفاظ 
واستمرارها في التاريخ حرصا على نقاء اللغة وحياة الألفاظ في المعاجم 
والقواميس باسم «لسان العرب». ويزاح الاستعمال جانبا لانه ينال من ثبات 
اللفظ خاصة في مجتمع عربي متعدد الأعراف والتقاليد» من ا محيط إلى 
الخليج» وفي إطار من الوحدة العربية التي تجسدها اللغة» وبباعث القومية 
العربية التي أحاطت بها الأخطار حتى توارت عن الأنظار في الخطاب 
السياسي وفي الواقع العملي. أما المعنى فإنه أقرب إلى ثبات اللفظ. فهو 
الوحيد الباقي كطرف للمعنى بعد استبعاد الاستعمال. 

والحجة في ذلك أن تغليب المنحرك على الشابت فيه ضياع لثبات اللغة 
التي هي حامل الوحيء لغة الضاد, لغة القرآن الكريم؛ أداة التعبير عن الوحي 
الإلهي القديم المدون في اللوح المحفوظءإإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
لحافظون4. كما أن بقاء اللغة ثابتة في التاريخ يحمي الأمة من الضياع 
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والاغتراب. فاللغة هي الهوية الثابتة في الوعي التاريخي وان تغيرت الثقافات 
وتعددت الحضارات. والحقيقة أن هذا افتراض نظري صرف؛ وحجة 
إنسائية. فالوحي مقروء ومكتوب ومحفوظ ومفهوم ومفسر ومؤول. وأنزل 
في مكان وزمان معينين لشعب بعينه بلغة محددة وفي ثقافة خاصة هي 
الثقافة العربية قبل الإسلام. وكانت اللغة العربية» ليست فقط لغة القرآن» بل 
لغة مستعملة بين الأعراب» تنطق بها القبائل» وتوحي بأعراف وعادات 
ومعان يعرفها العرب . فلغة القرآن أيضا للاستعمال في بيئة ثقافية محددة. 
وللخطاب القرآني مستويات عدة بين الثبات في العلم الإلهي والتحول في 
الفهم الإنساني بل ان النطاب القرآني ذاته في العلم الإلهي إحدى مراحل 
الوحي الذي بدأ لآدم حتى محمد على فترات من الزمن. ولكن شهدة الإيمان 
وضياع العرب المعاصرين جعلهم يتمسكون بالثبات حرصاً على وجودهم 
في التاريخ ووقاية لهم من تحولات الزمن. وإذا كانت الثقافة الغربية قد 
غلبت المتحول على الثابت؛ وهي تمثل تحديا لناء وتعزز آثارا سلبية على ثقافتنا 
وسلوكناء فالأولى كرد فعل أن تكون لنا خصوصيتنا وثقافتنا التي تغلب 
الغابت على المتحول. كل من عليها فان» ويبقى وجه ربك ذو الجلال 
والإكرام#؛ «كل شيء هالك إلا وجهه». 

والحقيقة أن العراث اللغوي القديم كله قد حاول الجمع بين الشابت 
وا متحول في اللغة. ففي علم أصول الفقه؛ لنقرآن معان أولية هي المعاني 
الثابتة التي يمكن ترجمتها إلى اللغات الأخرى غير العربية. أما المعاني الثانوية 
للألفاظ فهذه خاصية اللغة العربية وحدها ولابمكن ترجمتهاء وهي الخاصة 
بالوجدات العربي» وبالجمال العربي؛ وبالتصور العربي. كما بين علم الأصول 
في مبحث الألفاظ ثبات المعنى وحركته في ثنائيات الحقيقة وانجازء الظاهر 
والمؤول المحكم والمتشابه» المقيد والمطلق» المبين والمجمل.... الخ. وعلى 
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الفقيه أن يقوم بالانتقال من المحكم إلى المتشابه لاعطائه مزيدا من حرية الفكر 
والقدرة على الاستنباط لصالح الزمن الجديد. واستعمل الفلاسفة والمتكلمون 
خحاصة المستزلة التأويل من أجل تحريك المعنى الحرفي بعيدا عن اللفظ الثابت 
الأول ! إلى معنى آخخر يتسفق مع العقل عند المتكلم والفيدلسوف» ومع المصلحة 
عند الأصولي والفقيه. أما الصوفية فإنهم رفعوا اللفظ كلية باعتباره سجنا 
للمعنى؛ وقيداً للحقيقة» وآئروا لغة الصمت أو لغة الإشارة الرمزية اللأكثر 
اتساعا والني هي أقرب إلى الحركة منها إلى الثبات. فالتتصوف حركة 
والطريق إلى الله تحرك. بل ان الله نفسه حركة في القلب. وسيلان دائم في 
الشعور. 

الكلام إذن أكثر اتساعا من اللفظ. وأكثر رحابة من الحرف والكلمة 
والأداة. الكلام إيحاء وإيماء وإشارة وعلامة مثل حركات الوجه. وغمز 
العين» وهز الرأس؛ ومط الشفتين» وتحريك الحواجبء وإخخراج اللسانء 
والتنهد بالرئتين» وتحريك اليدين والقدمين بل والجسد كله كما هو الحال في 
التمثيل الصامت (البانتوميم) والرقص الإيقاعي أو الباليه. والصورة الفنية أبلغ 
من العبارات التقريرية الوصفية. لذلك اعتمد القرآن على التصوير الفني أكثر 
من اعتماده على المخطاب الأمريء فالصورة الفنية تُمَنع. والخطاب الأمري 
ثقيل على النفس. والقصص القراني أبلغ من العظات المباشرة التي لاتؤثر في 
النفس» وتنسى بمجرد سماعها. 

وفي الثقافة الغربية؛ الكلمة شسخصء وهو السيد المسيح «كلمة الله». 
والكلمة وجود كما هو الحال في معنى 0005| عند فيلون ويوحنا. واللغة 
عند هيدجر «منزل الوجود؛؛ يسكن فيها الوجود ويخرج منها. وفعل 
الكينونة ليس مجرد فعل بل هو الوجود المتضمن فيه. يظهر في اللغات 
الأجنبية ولايظهر في اللغة العربية لأن الوجود متضمن في الكلام ولاايحتاج 
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إلى إثبات كما لاحظ الفارابي من قبل في «كتاب الخروف). 
فإذا كانت اللغة بمثل هذا الاتساع فماهو برنامج مجامع اللغة العربية 
للتحول من اللغة إلى الفكرء ومن الفكر إلى العالم؟ 
- تحايل الخنطاب العربي المعاصر السياسيء والديني» والفلسفي» 
والاجتماعيء والإداري» والقانوني» والتشاريخي من أجل معرفة إلى أي حد 
يدل على شسيء أو يفيد معنى أم أنه مجموعة من الألفاظ المنغلقة على ذاتها 
يتحول فيها اللفظ إلى معنى وإلى شيء؛ فاللفظ هو كل شيء أو على أقصى 
تقدير يحمل بأكبر قدر ممكن من الانفعالات في أقصى درجات حدتها لملء 
الفرا غ اللغوي في اللفظ» فيصبح إنشماءأ وخخطابة وصخبا وصراخاً. فالخطاب 
ابيا العرق الخاضر يعد ويشوعد» يمتى ويشمتى: ورهي و ترعن» 
يكشف على السطح وينستر في العمق. يخاطب الوجدان البطولي وكأنه 
خطاب عنترة بن شداد أو طارق بن زياد. الانفعال فيه فعل؛ والإنشاء إخبار» 
والتمني تقرير. لافرق في ذلك بين الخطاب السياسي أو الخطاب الديني أو 
الخطاب الإداري. وأحيانا ينغلق الخطاب على نفسه في مجموعة من الألفاظ 
وكأنها توحي بذاتها كما هو الحال في الايديولوجيات القطعية والمذاهب 
المغلقة دينية أو سياسية» سافية أو ماركسية أو قومية أو حتى ليبرالية. ثم 
توجيه هذا الخطاب إلى عالم الأثسياء والوقائع لإعادة قياسه عليه حتى 
لايصبح فضفاضا أكثر منه أو ضيقا عليه أقل منه. وبدلا من أن يمتلئ 
بالانشائيات أو بالصراخ؛ حتى لقد وصف البعض العرب بأنهم ظاهرة 
صوتية؛ فإنه يتأسس على واقع احصائي دقيق حتى تستطيع الكلمات أن 
تسبع ربانم ؛ ويتحد اللفظ بالشيء, والكلام بالعالم. ويقعرب الخطاب 
الأدبي من ن المنطاب العلمي بدلا من هذه الهوة الشاسعة في الفكر العربي 
المعاصر بين الإنشاء والخبر. 


/ من آللغة إلى الفكر 

؟ - التحول من تحليل الخطاب المدون إلى تحليل الخطاب الشفاهي في 
ثقافة بدأت شفاهية وكان التدوين فيها متأخراً. ومازال مركزها يحفظ 
شفاهياًء ومازال علمها في شعب تبلغ الأمية. فيه 55 » ينقل شفاهياًء 
وكمناان للخطاب المدون قواعده وتراكيبه اللغوية فإن للخطاب الشفاهي 
آلياته وأساليبه. 

وهنا تظهر أهمية الأمئال العامية وسير الأبطال الشعبيين امختلطة بسير 
السيابة كمدرن رئيسي للوجدان الشعبي» يستمد منها قيمه ومثله 
ويستشهد بها في أحزانه ومصائبه أكثر ما يلجأ إليها في أفراحه وانتصاراته. 
فالنصر لا يحتاج إلى تسرير مثل الهزيمة. النص الديني والمثل الشعبي يؤديان 
نفس الوظيفة, الأول كثقافة عامة والثاني كثقافة شسعبية» الأول من الله 
والثاني من تجارب البشر وحكمة الشسعوب. الوحي والطبيعة نظام واحدء 
التنزيل والتأويل كما قال القدماء. تحيا اللغة في الذاكرة الجمعية ويستدعيها 
الناس كمجموعة من الأقوال المأثورة» اللغة ما يتحدث به الناس» وما تثير في 
ماضيهم من نخوة إذا ما تعثر الحاضر» وضاق الحال. 

" - إن مهمة مجامع اللغة العربية ليست فقط إقرار ماهو موجود 
وصفا وتحليلا من استعمالات اللغة وحديث الناسء اللغة كما تتخلق في 
الأسواق والطرقات بالإضافة إلى لغة المعاجم والقواميس ولكن أيضاً توجيه 
اللغة واستبدال الألفاظ. فعالم اللغة مصلح اجتماعي يساهم بدوره مثل 
السياسي والمصلح الديني والمثقف الشوري في التغير الاجتماعي عن طريق 
فك رموزه وإعادة توجيه المسار اللغوي. فالألفاظ تهرم وتشيخ وتعجز أحياناً 
عن التعبير عن المعاني المستجدة والوقائع المتغيرة وتبدل مستوى الثقافات. 
مثلاء الحلال والحرام لفظان تشريعيان في الفقه القديم. ولهما مصادرهما في 
الادلة الشرعية الآولى. ولما كان الإسلام دين الفطرة؛ وكانت صبغة الله 
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أحسن صبغة» وأصبح التصورالشعبي لهذين اللفظين الموروثين يعنيان غير 
المقصود منهماء ومترادفين للأمر والنهي في مجتمع مقهور يكن من الأوامر 
والنواهي ويتوق إلى الحرية ويسعى إلى التحرر فإنه يمكنه أيضاً القيام بعملية 
استبدال لغوي مثل طبيعي وغير طبيعي . فطري وغير فطري. فالحلال سلوك 
طبيعي فطري والحرام سلوك غير طبيعي وغير فطري. يساعد اللفظان 
الجديدان على عماية التحرر ويساهمان في التخلص من نفسية الإنسان 
المشهور. ولا يصبح اللفظان القديمان في يد الحاكم القاهرء يستعملهما 
للإيحاء بالطاعة العمياء له. فلا فرق بين الأوامر والنواهي الإلهية والأوامر 
والنواهي السياسية. فيتوحد في ضمير الناس الله والسلطان. 


مثال آخحر لفظ «الدين» الموروث القديم بالرغم من وجوده في الأدلة 
الشرعية الأولى فإنه أصبح محملا بمعان تخالف القصد منه. فأصبح الدين 
في الموروث الثقافي يعادل العقائد والقطعية؛ والشعائر والشعائرية» فالدين 
عقيدة وشريعة. وأصبحت العقائد مقدسات وليست اجتهادات بشرية في 
فهمهاء وتحولت الشريعة إلى مظاهر خارجية «طقوس» كما هو الحال في 
الديانات السابقة. وانفصلت العقيدة عن الفكر» كما انفصلت الطقوس عن 
العمل الصالح. وهنا يأتي عالم اللغة من أجل المساهمة في عملية الاستبدال 
اللغوي ليحل «الايديولوجية) أو المذهب السياسي ليعبر عن مضمون التوحيد 
وهو أنه تصور عام نظري وعملي للكون وامجتمع والفرد في السياسة 
والاقتصاد والأخلاق والقانون والاجتماع والجمال. وبهذه الطريقة قد 
يخف الصراع الناة ين السالفيت اتفبار الانهة الفدقة وبين العلسانين انال 
اللغة الجديدة» ويصبح عالم اللغة هو الأمين على تجديد اللغة والمسؤول عن 
وحدة الثقافة. 


4 وهناك مجموعة أخرى من الألفاظ فرضتها حياتنا المعاصرة وكثر 
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استعمالها إبان حركة التحرر العربي وإن خخفتت الآن في الخنطاب السياسي 
السائد. مثل الأرض والوطنء الحرية والاستقلال» الدبموقراطية والتعددية» 
العدالة والمساواة» النضال والمقاومة» حقوق الإنسان. ونظراً لأنها في أصلها 
وافدة في المائتي عام الأخيرة منذ فجر النهضة العربية فإنها لم تستطع أن 
تحفر طريقها في الثقافة لآن الألفاظ الموروثة تمثل سدا منيعا في الوجدان 
القومي تمنع من اختراقه مثل الأمة والجماعة؛ والشورى والجهاد والرزق» 
والصحابة» والطاعة لأولي الأمر... إلخ.27© وهنا يظهر عالم اللغة ليجدد من 
معاني الألفاظ الموروثة حتى يجعلها أكثر قدرة على قبول الألفاظ الحديثة. 
فالحرية لفظ قديم تقال في مقابل العبودية في مجتمع مازال الرق فيه سائداً 
ولكنها تفيد الآن حرية الأفراد من القهر وحرية الشعوب من الاستغلال 
الداحلي والاستعمار الخارجي. كما أن مفاهيم العدالة والمساواة تعبر عن 
حاجات الناس ومطالبهم وتصطدم بمفاهيم موروثة من الدين أو من الثقافة 
الشعبية مثل الرزق» والقسمة والنصيب والرزق المقدر وجعل الناس طبقات. 
فتمنع الألفاظ القديمة من التغير الاجتماعي وتحاصر الألفاظ الجديدة على 
أنها وافدة مادية إلحادية. هنا يأني عالم اللغة ليقوم بتقليل المسافة بين اللغتين 
الموروثة والوافدة» ويظهر المعاني الجديدة المتضمنة في الالفاظ القديمة قدر 
الإمكتان. كما يبين مدى تعبير الألفاظ الجديدة عن متطلبات العصر 
ومطابقتها للمعاني المتجددة للألفاظ القديمة حتى يرفع الحصار عنهاء ويبداً 
غرسها في الثقافة الشعبية أسوة بالألفاظ القديمة» وحتى يقوم الزرع الجديد 
النامي مقام الزرع القديم اليابس. وكذلك الأمر في ألفاظ الوطن والشعب» 
واستثارة الذاكرة الجمعية لاستعمالات لفظ الوطن وتراثه مثل رسالة أبي 


)١(‏ حسسن حنفي: التراث والتجديد. موقفنا من التراث القديم؛ الطبعة الأولى» ال مر كز 
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حيان التوحيدي في الحنين إلى الأوطان والأقوال المأثورة مثل ‏ حب الوطن 
من الإيمان ‏ حتى تقل المسافة بين المفاهيم الموروثة عن الأمة والجماعة 
والديار وبين المفاهيم المعاصرة التي ذاعت ومازالت محاصرة من الجذور مثل 
الوطن والأرض والهوية والثقافة. ويقوم عالم اللغة أيضاً باستخراج أدبيات 
مصر) للكندي من أجل إقالتها من عثرتهاء ونهضتها من كبوتها وحتى تظل 
الشسام وفلسطين والعراق حية في وجدان الأمة من خلال استعمال الألفاظ. 

ه ‏ وإذا كنا نحاول منذ فجر النهضة العربية إثارة الفكر وبداية حركة 
تنوير جديد فإن دور اللغة هنا يكون رئيسيًا في إثارة معاني الألفاظ ونثر 
الغبار التاريخي عنها أو استعمال ألفاظ جديدة لتحريك الياه الراكدة» وبعث 
الناس على التساول حول صحة الأفكار الشائعة والمسلمات الاجتماعية 
وذلك مثل ألفاظ الطبيعة» المادة» الالحاد» الجنس» الدين» السلطة» وهي أقرب 
إلى المحرمات في الثقافة الشعبية, لا يجوز الاقتراب منها أو تحايلها مغل 
«التابو». وفي مقابل ذلك تقبل ألفاظ أخمرى مسموح الحديث عنها مثل الله» 
والروح: والإيمان» وألقاب الزعماء. فالطبيعة في الذهن الشعبي لا قوام لها 
من ذاتهاء ولا قانون ضابط لهاء فانية» أنت من لا شيء وتنتهي إلى لا شيء؛ 
ا ا عليها أو 
جعلها باقية) منظمة» عاقلة» فاعلة. أما لفظ المادة 7 لفلا مداناً بنوع من 
التطهر الفردي والاجتماعي لانه غير مقرون بالروح؛ ويؤدي إلى إنكار 
وجود الله كما قال الأفغاني في الرد على الدهريين « وكما يفعل بعض 
الدعاة في الرد على مادية القرن العشرين وإلحاده. والطبيعة خاضعة لقانون 
ينتظم حوادثهاء وموضوع للتأمل والتفكر لادراك دلالتها وجمالها كما فعل 


7 من اللغة إلى الفكر 

ابن رشد في فلسفته واقبال في شعره. والمادة ليست قبحاء وليست ضد 
الروح بالضرورة وقديما عرف النظام الروح بالجسم المنحرك» والإنسان 
بالبدن المرئي. 

وحديثاً حاول البعض رد الاعتبار إلى النزعات المادية في الفلسفة 
العربية الاسلامية. وقد حلل الأصوليون العلل المؤثرة أي المادية في سلوك 
البشر لمعرفتها والقياس عليها. وحاول التيار العلمي العلماني في الفكر العربي 
المعاصر الدعوة للعلم الطبيعي والمجتمع المدني» وتبرير نظرية النشوء 
والارتقاء» وتبرير المادة الغربية ولكنه ظل محاصراً مطرودا لأنه لم ينفذ 
بالجذور. أما الالحاد فإنه تيار في الفكر الغربي يدعو إلى التنزيه ضد التجسيم 
والتشبيه» ويرفعه أن يجعل الله متجسداً حالا في التاريخ: أو متكلما 
لعب خاص دون غيره أو أن يقام له تمثال أو ترسم له صورة:؛ أو أن يكون 
أداة للقهر في يد رجال الدين. أما الجنس والدين والسلطة فهي المقدسات 
المحرمات في الثقافة الشعبية بالرغم من التفكير فيها في الأعماق دون 
الافصاح, وبالرغم من أنها بواعث للسلؤك الفردي والجماعي. مهمة عالم 
اللغة تحليل مثل هذه الألفاظ من أجل خلق حركة تنوير ابتداء من الحفر في 
اللغة. 

5 - اللغة في النهاية ليست فقط مجرد أداة لتوصيل المعرفة بل هي 
«اقتضاء فعل) بمصطاح الأصوليين القدماء. بل ان الاخبار نفسه فعل معرفي 
لتغيير الذهن. اللغة باعث على الفعل» ودافع على السلوك, وإلا كان القول 
طائراً في الهواء» مجرد أصوات وملء فراغ. وفي عام المجاعة كتب عمر بن 
الخطاب إلى عمرو بن العاص «١‏ الغوثء, الغوث. النجاة النجاة ») لفظان 
مكرران لا يعطيان برأ بل يقتضيان فعلاً. وكلما كثر القول قل الاقنضاءه 
وكلما زاد الكلام نقص الفعل. لذلك كان الرسول يتهجد ويتعبد ليلاً تأويلاً 
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للقرآن. وعازف الآلة الموسيقية مفسر للنوتة الموسيقية بعزفه. 

والآيات القرآنية التي تبدأ بأفعال القول مثل ‏ قل » أو 9 قولوا » إنما هي 
اقنضاء فعل. ومن ثم يتحقق ما نادى به محمد عبده من قبل «ماأكثر القول 
وأقل العمل)». ويدخل عالم اللغة في معارك الثقافة» ويحول مسارها من 
القول إلى الفعل» ومن الكلام إلى العمل عن طريق حفره في اللغة وتحليل 
الألفاظ وليس كداعية سياسي أو مصلح ديني. فالفعل إحدى مقولات اللغة 
فيما يسميه علماء اللغة المعاصرون ( جمل الأقتضاء ) ©6 76110750301 
5 ."5 

قد يقال إن الانتقال « من اللغة إلى الفكر » تحويل لعالم اللغة إلى 
ميدان السياسة وإخرا ج مجامع اللغة العربية من قاعاتها العلمية وعملها 
الأكاديمي إلى ميدان خارج عن اختصاصها. والحقيقة أن ذلك اختيار. فإما 
أن يظل البحث العلمي مجرداً عن سياقه الاجتماعي والتاريخي وإما أن 
يكون جزءاً من نهضة أمة وتطور اجتماعي وتحليل لثقافة الناس 
واستعمالاتهم اليومية للغة للقضاء على موانع التقدم والمساهمة في إرساء 
وإ لما مها لاق فاللغة قد تكون ستراً أو كشفاء حيجابا أو استتارة: 
فين اهماع . 

وقد يقال أيضاً ان هذه المهمة خارج إطار علم اللغة بل أدخل في علم 
اجعساع الثقافة أو انتروبولوجيا الثقافة. . والحقيقة أن الثقافة لغة. وأن اللغة 
بجيف علما ناتلا بل فسن الغلم الإنساني بالأصالة. فهناك علم اللغة 
النفسي» وعلم اللغة الاجتماعي» وعلم اللغة الانتروبولوجي. وعلم اللغة 
التاريخي» وعلم اللغة الأخلاقي؛ وعلم اللغة السياسي» وعلم اللغة القانوني. 
ل ل 

إن دور المجامع يتطور بتطور العلوم وإلا توقفت المجامع على فقه اللغة» 
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وتطورت علوم اللغةء فتزداد المسافة اتساعاً بينهماء ويضيع الناس؛ وتصبح 
لغة التداول متأرجحة بين الخاصة والعامة. 

وقد يقال أخيراً إن هذا الدور الجديد للمجامع بمارسه البعض وان لم 
يكن على نطاق واسع. وقد يحتاج ذلك تصديقاً للحكم إلى دراسة 
مجلات امجامع عن طريق تحليل المضمون لمعرفة مدى تعبيرها عن دور 
امجامع القديم أو دورها الجديد. ومعرفة النفس خير وسيلة لمعرفة العالم. 
«إسنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم». إوفي الأرض آيات للموقنين: 
وفي أنفسكم أفلا تبصرون». 


خطط دمشق 


الدكتور صلاح الدين المنجد 
قل من العلماء المسلمين من أوتي فيما ألفه مالا حد له من الثناء الواسع 
والتقدير الكبير مثل الحافظ (ابن عساكر) صاحب (تاريخ دمشق) الثمانين مجلدة. 
لقد كتب ولده ترجمة أبيه فقال: ولد في المحرم أول الشسهر سنة تسع 
وتسعين وأربعمئة (444) وهو علي بن الحسن بن هبة الله. وعساكر لقب 
الحديث. فأقام في بغداد خمسة أعوام يحصل العلم ويستمع إلى كبار 
المحدثين. وكذلك سمع الحديث في مكة المكرمة والمدينة المنورة» وأصبهان» 
ونيسابور» ومروء وهراة» والكوفة. وطاف في مدن العالم الاسلامي يومذاك 
يحدث حديث رسول الله. فحدّث في بغداد والحجاز وأصبهان ونيسابور» 
ووضع معجماً لشيوخه الذين أخذ عنهم؛ فبلغ عددهم ألفاً وثلاث مئة شيخ 
بالسماع» وبضعاً وثمانين امرأة» جعل لهن معجماً صغيراً سمعه الحافظ 
الذهبي. 
وق وضافة ين متي الأديية عه قالراة كان فهماء افلا يا 
قا يمير أن للدي لايشق شأوه, ولا كان له نظير في زمانه. واشتهر 
وعمل أربعين حديثاً بلدانية. 
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وإلى هذا فقد اهتم بالتأليف» فألف كتباً ثمينة نادرة ذكرناها في 
ترجمته في الجزء الأول من التاريخ الذي حققناه. وأعظم هذه المؤلفات: 

١‏ تاريخ مدينة دمشق في ثمان مئة جزء في ثمانين مجلداً كل جزء 
عشرون ورقة» فيكون ستة عشر ألف ورقة؛ لم يؤلف لأي مدينة في العالم 
الاسلامي مثله؛ وما كتب أحد عن تاريخ دمشق» ومن أنجبته من العلماء, 
ومن دخل إليها منهم, إلا رجع إليه . ومن مؤلفاته أيضاً: 

معجم شبيؤنعه أثنا عثسرا جزعاً. 

فضَائل أضنحات الخديعة جلا عتين جزءا. 

تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الأشعري؛ مجلدة. 

عوالي الأوزاعي. 

من نزل من المحدثين غوطة دمثسقء المزة» والربوة» والنيرب» وكفر 
سوسية: وفداياء وبيت سواء وجسرينء وزملكاء وجوبرء وبيت لهياء 
وبرزة» ومنين» ويعقوباء وبعلبك. 

ووضع مسنداً لأبي حنيفة. 

وأملى أربع مئة مجلس وثمانية في الحديث. وله مؤلفات كثيرة غيرها. 

وكان له شعر حسنء يمليه عقب كثير من مجالسه. 

وكان له المجماع عن الناس» لا يخالطهم. 

وتوفي في رجب سنة إحدى وسبعين وخمسمائة وصلى عليه القطب 
النبسابوري شيخ العلماءء وحضر الصلاة عليه السلطان صلاح الدين يوسف بن 
أيوب. ودفن عند أبيه بمقبرة باب الصغيرء شرق الحجرة التي دفن فيها معاوية. 

هذا موجز من سيرته؛ وبالجملة فقد كان من أعظم العلماء الذين 
أنجبتهم دمشق. 


الدكتور صلاح الدين المنجد 1م 
وأثنى عليه العلماء الكبار. فقال ابن كثير المؤرخ الدمشسقي الكبير: صنف 
تاريخ الشام في ثمانين مجلدة» فهي باقية بعده خحالدة. وقد برز على من 
تقدمه من المؤرخين» وأتعب من يأني بعده من المتأخرين. فحاز فيه قصب 
السبق» ومن نظر فيه وتأمله حكم بأنه فريد دهره في التواريخ» وأنه الذروة 
العليا من الشماريخ. 

ثم قال: أكثر من طلب الحديث في الترحال والاسفار» وجاب المدن 
والأقاليم والأمصارء وجمع مالم يجمعه أحد من الحفاظ» نسخا واستنساخا | 
ومقابلة وتصحيح ألفاظ (ابن كثير /١7‏ 555). 

وقال ولده القاسم: سمع أبي من ألف شيخ وثلاث مئة شيخ؛ وبضع 
وثمانين امرأة. وكانوا يفضلونه على الخطيب البغدادي. 

وأنا أضيف إلى ما قاله الحافظ المؤرخ ابن كثير» أن تاريخ دمشق هو 
أعظم كتاب في تراثنا العربي أ لف عن بلدة من البلدان وهي دمشق. 

فقد تكلم على فضائل الشام وفتوحهاء وخططهاء ومساجدها 
وأبوابهاء ودورهاء و*كنائسهاء وأنهارهاء وقنيّهاء وترجم لكل من دخل 
دمشق ومدن الشام عامة» من الجاهلية إلى القرن السادس الهجريء أيام نور 
الدين. فأتى بأضخم معجم للتراجم والمدن أ لف بعد تاريخ بغداد. 

ولعلكم تتساءلون كيف اهتديت إلى تاريخ دمشق ؟ 

لقد كنت في شبابي مولعاً بالأدب. وكنت من كتاب مجلة (الرسالة) 
للأستاذ الزيات» في مصرء ومجلة ( المكشوف ) للأستاذ حبيش في بيروت. 
وكلتاهما من أعظم المجلات الأدبية. وكنت أتردد على أستاذنا الجليل محمد 
كرد علي في داره وأطلعه على ما أكتب. ففي ذات يوم زرته» وإذا به 
يفاجيني بقوله: إلى متى تضيع وقتك بهذه المقالات ؟ 
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فقلت: وماذا أفعل ؟ 

قال: هذا تاريخ دمشق لابن عساكر, أعظم تاريخ أ لف عن مدينة من 
المدن الاسلامية؛ مايزال مخطوطاً. لم يهعم به أحد؛ نايدا أنت حسقيقه 
فتخدم بلدك ووطنك ولا يضيع وقتك سدى. 

منذ ذلك اليوم انصرفت إلى ما طلبه مني» وهيأت نفسي لمعرفة أصول 
التحقيق. ومضيت. فأنممزت تحقيق المجلد الأول» والقسم الأول من المجلدة 
الثانية امختصة بخطط دمششق. فكان وحيدا فرداً بين المؤرخين الذين ألفوا عن 
المدن الاسلامية» وأكثرهم توسعاً في الكلام عن خطط دمشق. 

وقد فصلنا في كتابنا «مدينة دمشق عند الجغرافيين والرحالين 
المسلمين» كيف اعتنى ابن عساكر بذكر خططها عناية عظيمة لا نجد مثلها 
عند أي مؤرخ آخر. 

١‏ لقد بدأ بالمسجد الجامع الأموي الذي كان بيت القصيد فعقد له 
ستة أبواب» وذكر فيها ثسرفه وفضله؛ وقسمة الكنيسة» ثم بناء الجامع. 

؟ - ثم ثنى بتعداد مساجد البلد حسب مواقعها في داخل المدينة 
وخارجها. 

؟ - ثم عدد المساجد والمواضع المقصودة بالزيارة» وبين أماكنها. 

5 - ثم انتقل إلى الكنائس؛ فعدد ما عرفه منها. 

© ثم انتقل إلى الدور التي كانت داخل السورء والمنازل التي كانت 
خار جه. 

* - ثم ذكر الأنهار المحتفرة للشرب وسقي الزرع؛ والقسيء 
والحمامات ومواضعها. 

/- ثم ذكر أبواب المدينة ومقابرهاء فبداً بباب الجابية» وسجل 


ما وجده من مساجد وقني وحمامات؛ شاطراً المدينة شطرين يحدهما 
(الشارع المستقيم ) وهاذان البابان في الكتتاب هما من أصح ما في هذا 
القسمء لأن الحافظ شاهد ما ذكره فيهما بنفسه ولم ينقل عن غيره. 

وقد عنى بمسجد دمشق عناية كبرى» وذكر أخبار كنيسة مريحنا التي 
هدم الوليد ابن عبد الملك بقيتها وأدخله في المسجد. وذكر ما كان بجانب 
المسجد: الخضراء» قصر الإمارة» وقصر معاوية. وقد بنى معاوية الخضراء 
بالطوب أولأ ثم بالحجارة. 

ثم انتقل إلى ذكر أماكن الدور التي لها ذكر ولأصحابها قدر ومكانة. 

وبعد ذلك اهتم بذكر المساجد في داخل دمشق. فذكر أسماء اثنين 
وأربعين ومثتي بسع حتت لزازاتيناء وي وعشرين جد في 
أرباض دمشق من ناحية القبلة» وأحد عشر مسجدا في شرقهاء وسبعة 
وثمانين مسجداً في شمالهاء وتقيسة ونين ستخدا فى غريهاء تمع اذكر 
موقع كل مسجد واسمه. 

ثم انتقل إلى ذكر الأبدية خمارج السور» وما كان فيه من منازل 
وفقصور. 

فذكر منازل دمشق القبلية: مكان الراهب» ومحلة السفليين» 
والشسماسية» وعالية وعويلة قبلة مسجد القدمء والقطائع قبلي الشاغور. 

وفي الشمال: سطراء والفراديسء والأوزاع؛ والصدف» ومرج 
الأشعريين. 

ومن الغرب: لؤلؤة الكبيرة» ولؤلؤة الصغيرة» وقينية» وصنعاء 
الحميريين» ومنازل بني رعين. 

ومن الشرق: قرى الغوطة. والمرج. 
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ولم ينس ذكر حمامات دمشق وعددها سبعة وتحمسون حماماً. ومن 
خلال ذلك لا ينسى ابن عساكر أن يتحدث عن أثهار دمشق ومجاريها: نهر 
بردى» ونهر يزيدء ونهر ثورة» ونهر باناس» ونهر مجدولء ونهر داعية؛ 
ونهر النونة» ونهر الزابون. 

وكذلك عدد أسماء القني التي لها أوقات معينة أيجري منها الماء 
خارج البلد وشماله وغربه. 

وعدد أبواب المدينة وهي أحد عشر باباً. وهي: 

١‏ الباب الصغيرء وهو القبلي. 

- باب كيسانء يلي الأول» من القبلة بشرق. ينسب إلى كيسان بن 
معاوية. 

٠”‏ الباب الشرقيء كان ثلاثة أبواب: باب كبير في الوسطء وبابان 
صغيران من جانبيه. 

5 - باب توماء ينسب إلى عظيم من عظماء الروم اسمه توما. كانت 
على بابه كنيسة» جعلت فيما بعد مسجداً. 

ه ‏ باب الجينيق» من السمال أيضاً. منسوب إلى محلة الجينيق» محلة 
كبيزة كاوها كيسة عملت تسيا 

5 - باب السلامة. سمال البلد سمي بذلك تفاؤلاً لأنه لا يتهيأ القتال 
على البلد من ناحيته؛ لما دونه من الأشسجار والأنهار. 

7- باب الفراديس. في تسماله أيضاً. 

8 باب الفرج. من شسآمه. أحدثه الملك العادل نور الدين وسماه بهذا 
الاسم تفاؤلاً لما وجد من التفريج بفتحه. 

8 باب الحديد. من شامه. خاص بالقلعة. 


باب انان غربي البلد. 
١١‏ - باب الجابية. غربي البلد. 
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ثم انتقل إلى ذكر المقابر وبيان أمكنتها: 

١‏ مقبرة باب توما. أول مقبرة بدمشق للمسلمين. 

؟ ‏ أماكن قبور الصحابة» بظاهر دمشق» بباب الصغير وفيهم: 
معاوية» فضالة بن عبيدء واثلة بن الأسقع؛ أوس بن أوسء أبو الدرداء؛ أم 
الدرداءء أبي بن كعبء أم حييبة زوج رسول الله؛ بلال بن رباح مؤذن 
رسول الله الوليد بن عبد الملك. 

وتكلم على قبر معاوية. فبين أن هناك اختلافاً في موضعه. فهناك من 
قال أنه خلف حائط المسجد الجامع» والأصح أن قبره خارج باب الصغير. 

ونلاحظ مما ذكرنا أن ابن عساكرقد وصف دمشق الرومانية ثم دمشق 
العربية. بحيث أن مخطط المدينة البيزنطية قد عاش ضمن المدينة الاسلامية. 

فالطريق المستقيم الذي ورد ذكره في أعمال الرسل (من أسفار العهد 
الجديد) ظل الشريان الرئيسي؛ كما أن الطرق التي كانت تتعامد معه من 
جهة الشمال مازالت حتى اليوم. فتظهر المدينة على شكل مستطيلات 
متلاصقة ومنتظمة إلى حد كبير. وهناك حارات وأزقة تفصل ما بين زوايا 
المستطيلات السكنية في المدينة الرومانية. 

ويخترق هذه المنطقة من الغرب إلى الشرق شارعان متوازيان الأول: 
الطريق المستقيم الذي يصل ما بين الباب الشرقي وباب الجابية (الباب 
الغربي). ويطلق على الجزء الغربي اليوم سوق مدحت باشا. 


6 خطط دمشق عند الحافظ ابن عساكر 


الشاني أصبح يدعى حديئاً جادة سوق ساروجة:؛ طريق الطاحون. 
ويلتقي مع طريق ( بين الحواصل ) القادم من ساحة الشهداء ( أي المرجة ). 

ونجمل الآن الخطط التي ذكرها ابن عساكر وبين مواقعها: 

١‏ الأماكن دائخل السور: 

السوز ولسيدذق الأبوات والتاقتورات ١‏ الربحينات: والريعات 
الأسواق والسويقات والسقائف ‏ القناطر والأصنام والعمد ‏ الدروب 
والازفة - الساجد والكناس ...حور الفكومة والبدور:العانة ‏ الدارسن 
والرباطات ‏ البيمارستانات - الفنادق والقياسر ‏ المسالك والمعاصر ‏ والمسالخ 
والطواحين ‏ الحمامات ‏ القني والسقايات ‏ والعيون ‏ الدور الخاصة. 

١‏ الأماكن خارج السور في الأرباض: 

القرى والمنازل ‏ البساتين والمروج والميادين ‏ انحال والحارات والأزقة ‏ 
المقابر والقباب والقبور ‏ الجبال ومواضع الزيارة. 

وأختم كلامي بالإشارة إلى أن الخطيب البغدادي المتوفى سنة 471 ه 
قد تكلم في تاريخه على خطط بغداد. لكننا إذا قارنا ماكتبه, بما هو موجود 
عن خطط دمشسق في تاريخ ابن عساكر تبين لنا أن ما كتبه ابن عساكر هو 
أضعاف ماسجله الخطيب. 

ولكن نعتقد أن المقريزي قد تأثر بنهج ابن عساكر فيما كتبه عن 
خطط مصر والقاهرة» وتوسع في ذلك جدا. 

أيها الأخوة الكرام 

أعتذر إليكم عن تطويلي في الكلام» وآمل أن لا أكون أثقلت عليكم 
بهذا العرض الطويل» لكني أردت أن أظهر ما بذله ابن عساكر من جهد 
واستقصاء في تقديم ما قد نسميه اليوم « الموسوعة الجغرافية الطبوغرافية 


السياحية لمدينة دمشق وضواحيها » بأسلوب واضح لا يصعب فهمه وقد 
وضعنا مسخططا لدمشق القديمة بالاستناد إلى خطط ابن عساكر» من رجع 
إليه سهل عليه معرفة دمشق أيام ذلك المؤرخ الكبير وتمكن من الوصول إلى 
معظم الأماكن في أيامنا 57 

ولا بد أن أخمتم كلمتي بالشكر الجزيل لمجمع اللغة العربية بدمشق 
بشسخص رئيسه الألمعي الدكتور شاكر الفحام الذي أقام بجهوده هذا 
الاحتفال الرائع» وأحيا ما كان للمجمع العلمي العربي من تألق ولمعان. 

ولكم جميعاً أخلص الشكر والامتنان. 


00 خطط دمشق عند الحافظ ابن عساكر . 
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أسوارهاء أبوابها» مدارسهاء مساجدهاء دروبهاء مقابرهاء وأماكن أثرية أخرى. 


( دار الكتاب الجديد, بيروت»؛ ط؟/ /ا/51١).‏ 


اتحاد اجامع اللغوية 


أ.د. شوقي ضيف 
الأستاذ الدكتور رئيس المجمع- الزملاء المجمعيون ‏ السيدات والسادة 
أهنىء - في بدء كلمتي ‏ باسمي واسم مجمع اللغة العربية القاهري 5 

مجمع اللغة العربية الدمشقي بعيده الماسي وبما قدم للعربية من أعمال جليلة 
رائعة والموضوع الذي أردت أن أشرف يإلقائه على مسامع حضراتكم هو 
تأسيس اتحاد المجامع اللغوية العلمية العربية وأعماله ومستقبله» وأول دعوة 
لقيامه صدرت عن مؤتمر اللجنة الثقافية بجامعة الدول العربية الذي انعقد 
بدمشق سنة ١9605‏ وأصدرت الجامعة العربية مشروعاً للاتحاد سنة 461 ١‏ 
ولم يلق قبولاً لدى مجامع اللغة العربية الثلائة في القاهرة ودمشق وبغداد 
لعدم مشاركة مجمع منها في إعداده. ومضت فترة من السنوات» وفي العيد 
الخمسيني مجمع دمشق سنة ١955‏ طرح رئيسه الدكتور حسني سبح 
ضرورة تأسيس اتحاد امجامع: دمشق والقاهرة وبغداد» وعرض اقتراحه على 
مجمعي القاهرة وبغداد» ووافقا عليه. وفي سنة ١97١‏ اقترح تشكيل لجنة 
لوضع نظام هذا الاتحاد تتألف من عضوين عن كل مجمع. واجتمعت اللجنة 
بالدكتور طه حسين رئيس مجمع القاهرة في أبريل من نفس السنة» وتم في 
هذا الاجتماع وضع مثسروع النظام الأساسي والداخلي للاتحاد كما تم 
انتخاب الدكتور طه حسين رئيس مجمع القاهرة رئيسا للاتحاد» والدكتور 
إبراهيم مدكور الأمين العام مجمع القاهرة أميناً عاماً للاتحاد والدكتور عدنان 


الخطيب عن مجمع دمشق والدكتور أحمد عبد الستار الجواري عن مجمع 
اك اس 


الد كتور شوقي ضيف ١؟‏ 


بغداد أمينين عامين مساعدين. 

وأهم مواد النظامين الأساسي والداخلي للاتحاد ألخصها فيما يلي: 

أن ينأ للمجامع اللغوية العلمية العربية اتحاد له شسخصية معنوية 
مستقلة؛ ويكون مقره مدينة القاهرة؛ ويتألف من الجامع الثلاثة في دمشق 
وبغداد والقاهرة وكل مجمع لغوي علمي تنشمه دولة عربية مستقلة. 
وللاتحاد هدفان أساسيان: 

أولهما تنظيم الاتصال بين امجامع اللغوية العلمية العربية وتنسيق 
جهودها في كل ما يتصل باللغة العربية وبتراثها اللغوي والعلمي . 

وثانيهما العمل على توحيد المصطلحات العلمية والفنية والحضارية 
العربية ونشرها. ويدير أعمال الاتحاد مجلس يسمى: «مجلس اتحاد امجامع 
اللغوية العلمية العربية» يؤلف من عضوين عن كل مجمع لغوي يختارهما 
المجمع العضو لمدة أربع سنوات. وينتخب أعضاء مجلس الاتحاد من بينهم 
رئيساً وأميناً عاماً وأمينين عامين مساعدين لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد. 

| ويجتمع مجلس الاتحاد مرة على الأقل كل سنة في دورة عادية. 
5 مكان الاجتماع وزمانه بقرار من المجلس» ويجوز أن يجتمع بدعوة 

من الأمين العام للاتحاد بناء على طلب مجمعين على الأقل في دورة غير 

عادية عند الضرورة وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين» وفي حالة 
تساوى الآصوات يرجح الجانب الذي ينضم إليه الرئيس. 

ويختص امجلس بالنظر في الأعمال السنوية لمكتب الاتحاد وإقرارها 
و كذلك بالنظر في ميزانية مجلس الاتحاد السنوية وإقرارها وفي تنظيم وسائل 
الاتصال بين المجامع اللغوية وتنسيق جهودهاء والعمل على توحيد 
المصطلحات العلمية والفنية والحضارية التي تقرها المجامع اممتلفة واتخاذ 


0١‏ اتحاد المجامع اللغوية 
الوسائل اللازمة لذلك» ووضع المشروعات التي تحقق أهداف الاتحاد» والنظر 
في الاقتراحات المتصلة بأهدافه التي تقدمها الهيئات اللغوية والعلمية» وفي 
تنظيم عقد مؤتمرات وندوات للدراسات التي تحقق أهداف الاتحاد» تشسترك 
فيها امجامع الأعضاء ومن يرى الاتحاد دعوتهم من العلماء المتخصصين. 

ويعقد مجلس الاتحاد جلساته في مقره الرسمي أو في بلد من بلاد 
امجامع الأعضاء. وتدعى الجامعة العربية لإرسال مندوب يحضر اجتماعات 
المجلس. وللاتحاد أن يستعين بمن تدعو الحاجة إليهم من الموظفين. وعلى 
الأمانة العامة تنفيذ قرارات مجلس الاتحاد ومتابعتها وتصريف الأمور 
الإدارية والمالية: وتقديم تقرير سنوي عن أعمال الاتحاد وإعداد جدول 
الأعمال لاجتماعات المجلس» وتحديد مدة انعقاده؛ وتحضير ميزانيته وعرضها 
وتسلم الإيرادات وإصدار أوامر الصرف في حدود الميزانية المقررة» وينوب 
الأمينان العامان المساعدان عن الأمين العام في تنفيذ قرارات الاتحاد كل في 
مجمعه. ومالية الاتحاد تتكون من اشتراكات المجامع الأعضاء فيه. وتوضع 
أمواله في مصارف عربية يعينها مجلسه. 

وهذا فيما يختص بتأسيس الاتحاد ونظامه أما أعماله فقد عقد تسع 
ندوات؛ كانت أولادها في دمشق سنة يي ل 
قانونية أقرها مجمع اللغة العربية في القاهرة ونوقئست في تلك الندوة» وأقر 
منها ١517١‏ مصطاحاً في القانون المدني والتجاري والبحري والإداري؛ 
وطبعها المجمع العلمي العراقي ونشرها سنة 1914. ,وثاتها تار ثاية عليه 
بغداد سنة ١9378‏ ناقشت أكثر من ألف مصطلح نفطي وأقر منها 4 
مصطلحاً في جيولوجيا البترول وكيميائه» ولم يزد ما اختلفت فيه اللجنة عن 
نحو /٠١‏ وطبّع اتحاد امجامع اللغوية هذه المصطلحات ونشرها سنة 151/7. 


وفي يونيه سنة ١91/5‏ انعقدت في الجزائر ندوة ثالثة عن تيسير تعليم 


الدكتور شسوقي ضيف 0 
اللغة العربية» وأوصت اللجنة باستعمال الكلمات والاصطلاحات التي أقرتها 
امجامع في كتب القراءة» وأن تدرس الكليات والمعاهد التي يتخرج فيها 
مدرسو اللغة العربية ما تقره المجامع من ألفاظ وأساليب ومصطلحات 
والاهتمام بمكتبة الطفل وتزويدها بقدر صالح من الثروة اللغوية؛ وترم 
الحكومة والمؤسسات والشركات باستخدام العربية وبحظر استخدام العامية 
حظر تام في مختلف وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة؛ وَيمّدٌ المذيعون 
والإعلاميون إعداداً لغوياً وأدبياً خاصا. وتعمل المجامع على تيسير تعليم النحو 
العربي. ونشر اتحاد امجامع اللغوية أعمال هذه الندوة وتوصياتها سنة 91/1 .١‏ 

وعقد الاتحاد ندوة رابعة في أكتوبر سنة ١914‏ بعمان في مجمع 
اللغة العربية الأردني حول تعليم اللغة العربية في ربع القرن الأخير» ومن 
توصياتها المهمة التوسع في ترجمة الكتب العلمية المختلفة ذات الصلة 
بالدراسات الجامعية. وقد عمل مجمع اللغة العربية الأردني بهذه التوصية إلى 
أقصى حدء إذ ترجم نحو عشرين كتاباً من أمهات الكتب العلمية الجامعية: 
ليحقق تعريب التعليم الجامعي: الامنية التي طالما استشرفت لها الآمة العربية» 
ولباه أساتذة الكليات العلمية سئة واحدة درسوا فيها علومهم بالعربية؛ غير 
أنهم عدلوا عن ذلك وهو عدول يأسى فيه امجمعيون لأمتهم وللغتها العلمية. 
وطبع اتحاد امجامع اللغوية أعمال هذه الندوة وتوصياتها ونشرها في السنة 

وانعقدت الندوة الخامسة لاتحاد المجامع بالرباط سنة ١544‏ في ضيافة 
وزارة الثقافة المغربية وكان موضوعها تعريب التعليم العالي والجامعي» 
وقدست فيها بحوث مختلفة عن المصطلحات العلمية والترجمة والتعريب» 
ومن أهم توصياتها تعريب الكتاب العلمي الغربي مع العناية باللغات الأجنبية 
ودراساتها للطلاب؛ ودعوة المجلس الأعلى للجامعات لمواجهة قضية التعريب 


اا 0و0 
والعمل على توحيد المصطلحات العلمية في الوطن العربي» وترجمة 
مجموعات متكاملة من أمهات الكتب والمراجع العلمية مع ضرورة التفكير 
في إنشاء مركز قومي للترجمة: وأن تسعى أمانة الاتحاد إلى اتخاذ الأقطار 
العربية قراراً سياسياً ملزماً بتعريب التعليم الجامعي والعالي. 

وفي كانون الثاني (يناير) سنة ١4/417‏ عقدت الندوة السادسة للاتحاد 
أدائها» ونوقشت فيها بالتفصيل الآراء التي تذهب إلى أن تظل هذه الرموز 
في صورتها الأجنبية» ورد على أصحابها بأن هذا يصم العربية بعجزها عن 
أدانينا فلك الزخورة تملاعين الدوجمل للها العلسية خارط ا معرضا من 
العربية واللغات الأجنبية» ووضعت الندوة معجماً عربياً للرموز العلمية في 
الرياضيات والكيمياء والفيزيقا وطريقة أدائها في العربية. ونشر الاتحاد هذا 
المعجم في القاهرة سنة .١9/41/‏ 

وانعقدت الندوة السابعة للاتحاد في بيت الحكمة بتونس من الثالث 
إلى الخامس من مايو سنة ١437‏ وكان موضوعها توحيد تعريب المصطلح 
الطبي» وَقُدّم إلى الندوة الججزآن الأول والثاني من معجم المصطلحات الطبية 
مجمع اللغة العربية في القاهرة» وناقضته الندوة مناقشة واسعة وأوصت باتباع 
منهجه في وضع تعريف علمي دقيق لكل مصطلح طبي عربي» وباستخدام 
الحاسب في إحصاء كل ما نشر من مصطلحات طبية في العصر الحديث 
لتكوين معجم طبي موسوعي شسامل وبضرورة أن تكون مصطلحات المعجم 
الطبي بالعربية والفرنسية والإنجليزية» وأن ترتب مداخله حسب حروف 
الهجاء الأجنبية. وطبع الاتحاد بحوث هذه الندوة ومناقشاتها وقراراتها 
وتوصياتها في القاهرة سنة ؟1995. 


وفي التاسع إلى الثاني عشر من كانون الثاني (يناير) سنة ١1515‏ عد 


الدكتور شوقي ضيف ١‏ 
لانحاد ندوته الثامنة في مجمع اللغة العربية بدمشق؛ وكان موضوعها معجم 
النفط الذي أنجره مجمع القاهرة؛ ونوقش مناقشة مفصلة وانتهت الندوة إلى 
توصيات أهمها: 

أن تصدر مصطلحات هذا المعجم بالعربية والانجليزية والفرنسية» وأن 
تضبط ألفاظ المعجم بالشسكل؛ وأن يستفاد فيه من كتب التراث على أن لا 
تمارض مع الكشوف العلمية الحسديثة» وأن تخزن مواد المسجم في الحاسب 
(الحاسوب) 5 ثم تدخل العديلاات التي يتم التوصل إليها تمهيدالاستخراج 
نسخة مععدلة تكون أساسا لطباعة المعسجم النهائية؛ وعرض ممثل مجمع اللخة 
أعربية الاردني ترويد اتحاد امجامع بنسخة معدلة لهذا المعجم توضع فيها 
التعديلات الني تم تم إقرارهاء ويطبع المعجم بعد الخطوة السابقة وبعد اعتماده 
في صورته النهائية بمجمع القاهرة. وأكدت الندوة هدف اتحاد امجامع اللغوية 
في العمل على توحيد المصطلحات العلمية والفنية والحضارية ونشرها. 
وانعقدت الندوة التاسعة للاتحاد في تونس بدار الحكمة في اكتوبر منة 
4 وكان موضوعها المعجم الجيولوجي الذي أنجزه الجمع القاهري؛ ومن 
أهم توصياتها أن تكون مصطلحات المعجم عربية وفرنسية وانجليزية مع 
اتدماد المشروعين التونسي والسوري وكتابة الرموز الرياضية والعلسية 
بأصولها اللااتينية؛ وضبط الكلمات العربية في الطباعة بالشسكل حرصاً على 
النطق الصحيح وبخاصة في المصطلحات والعمل على وضع معاجم 
جيولوجية متخصصة لازدياد المصطلحات التي لا يستوعبها معجم واحد. 
تلك هي أعمال الاتحاد في سنواته اماضية وقد أسسته ثلائة مجامع: مجمع 
دمشق ومجمع القاهرة ومجمع بغداد وانضم إليه في سنة ١51/1‏ مجمع 
عمان» وفي الدورة الماضية انضم إليه مجمع السودان ومجمع فلسطين . 


أيها السادة: 

كان الغرض - ولا يزال ‏ من قيام اتحاد المجامع اللغوية القضاء على 
البلبلة العلمية الشائعة في البلدان العربية بسبب ما يدور ر على ألسنة علمائنا 
المعاصرين في مؤلفاتهم وترجماتهم العلمية من مقابلات عربية متعددة 
للمصطلحات العلمية الغربية. وتعلمون ‏ حضراتكم أن أمتنا العربية 
استطاعت أن تنهض نهضة علمية عالمية امتدت قروناً من القرن الثاني 
الهجري / السابع الميلادي إلى القرن الثامن الهجري / الرابع عشر الميلادي» 
وهي نهضة توطدت أركانها على وحدة علمية كانت تعم بلداننا العربية من 
أواسبط سينا إلى مشارف المحيط الإطلنطي بحيث كانت مصطلحات علم 
مشل الطب واحدة في كتابات الرازي وابن سينا في إيران ومهذب الدين 
الدخوار وابن القف في دمششق وابن رضوان وابن النفيس في القاهرة وأحمد 
الجزار في تونس والزهراوي في قرطبة. وبذالك نهض علم الطب العربي - 
ومثله العلوم الأخرى ‏ نهضة علمية عظيمة. 

وقد أراد من فكروا في قيام اتحاد امجامع اللغوية المعاصرة أن تكون لنا 
نهضة علمية عربية في عصرنا يقعاون فيها علمازنا المعاصرون الأفذاذ من 
الخليج إلى حيط بحيث ينمو العلم العربي في في أقطارنا نموا جماعياً وتكون له 
لغة علمية واحدة ومصطلحات واحدة في كل علم. واتحاد المجامع اللغوية 
العلمية يدأب ‏ منذ تأسيسه ‏ على الدعوة إلى هذه الوحدة العلمية بين بلداننا 
العربية» وأقام من أجلها الندوات التسع التي وصفتها الحضراتكم. 

وفي تقديري أن الاتحاد ينبغي أن يسرع الخطا لتصبح وحدتنا العلمية 
في عصرنا حقيقة واقعة» فلا يكتفي بعقد ندوات من سنة إلى أخرى» بل 
يعمل على وصل لمجامع بعضها ببعض وصلا علميأء وتنسيق العمل بينها 
بحيث تكون لكل علم لجنة مشتركة:» بها مثلون لكل مجمع؛ ينظرون في 


الد كتور شوقي ضيف اه 
المنهجية الموضوعة له وفيما تنتجه المجامع من مصطلحات علمية فيه. وإذا 
كان مجمع قد وضع معجماً في أحد العلوم يرسله إلى الجامع الأخرى لتبدي 
عليه ملحوظاتها بعد مراجعته مراجعة علمية دقيقة» وترسل بها إلى اتحاد 
امجامع. وفي تقديري أن معاجم المجامع ينبغي أن يطبعها الاتحاد بعد دراسة 
لجان امجامع لها وموافقتها عليهاء كما ينبغي أن يعمل الاتحاد على طبع كتب 
علمية مترجمة ومؤلفة تحمل المصطلحات العلمية التي أقرتها المجامع» حتى لا 
تظل توضع وتتجمع حبيسة على الرفوف دون استعمال حيوي لها يجعلها 
تدور في ألسنة علماء الأمة والمستغلين بالعلوم. وكلي أمل في أن يرسم 
الاتحاد هذا التنسيق المقترح في اجتماعه السنوي المقبل. وبدون ريب يتطلب 
هذا التسسيق الاتساع بميزانيته. والله يوفق القائمين عليه إلى توحيد 
المصطلحات العلمية في وطننا العربي وأن لا تظل أملاً مرجوأً بل تصبح عملا 
واقعيا مرموقا. 

والله ولي التوفيق والسداد. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


النشأة الأولى 
لاتحاد المجامع اللغوية العلمية العربية 


الذككُون كاهتر الدوق الأنبنك 
سقى الله تلك الأيام الستة في ربوع الفيحاء من التاسع والعشرين من 
شهر أيلول (سبتمبر) إلى الرابع من شسهر تشسرين الأول (اكتوبر) من عام ستة 
وخمسين وتسعمكة وألف للميلاد» حين اجتمع أشهر علماء العريبة وأدبائها 
في تلك الأيام الزواهر» ومعهم عشساق هذه اللغة الشريفة من مختلف 
التخصصات العلمية؛ ومن أقطار مشسرقنا العربي ومغربه؛ للمشاركة في 
المؤتمر الأول للمجامع اللغوية العلمية. فكأنما عنانا الشاعر بقوله: 
وكام الى سنت الى الييال مَرقناهن من ريب الزّمان 
تع تاريخ اللجمالئ وعننتيوان الرة والأمسان 
توعد لضن كر يه طه حسين؛ وكان رئيساً للجنة الثقافية الدائمة 
بجامعة الدول العربية» والأمير رئيف أبو اللمع؛ وكان الأمين العام المساعد 
للشؤون الثقافية بالجامعة, وصلاح الدين المنجد مدير معهد النخطوطات فيهاء 
وأعضاء بمثلون المجامع الثلاثة في دمشق والقاهرة وبغداد» من أمثال الأعلام: 
منصور فهميء وإبراهيم مصطفى؛ وأحمد حسن الزيات» ومحمد بهجت 
الأثري؛ وجواد علي» ومصطفى جواد, وخليل مردم بك؛ والأمير مصطفى 
الشهابيء وفارس الخوريء ومرشد خخاطر. وشفيق جبريء وعارف 
النتكدي, ومحمد بهجة البيطار» وحسني سبح» وجميل صليباء وعز الدين 
التنوخي. وحكمة هاشم» وسامي الدهان. ومعهم مراقبون ممثلون للأقطار 


الدكتور ناصر الدين الأسد 5-5 
العربية التي لم تكن فيها مجامع من أمثال: قدري حافظ طوقان» وخير الدين 
الزركلي» وعبد الله العلايلي؛ وأحمد عبد السلام. وكنت حينفذ مندوب 
الإدارة الثقافية بجامعة الدول العربية إلى المؤتمر والسكرتير الفني له وعضو 
مكتبه» وقد تولّيت مع غيري الإعداد للمؤتمر وتنظيمه ومتابعة أعماله» ثم 
توليت جمع وثائقه ووقائعه وأصدرتها في كتاب أصبح سجلاً للمؤتمر. 

وورد في مطالع هذا الكتاب حديث مفصل عن المراحل التمهيدية 
السابقة التي انتهت إلى عقده. ويبدو من هذا الحديث أن السبب الأساسي 
الذي دعا إلى تنظيم المؤتمر إنما هو: توحيد المجامع اللغوية العربية القائمة أو 
التنسيق ببنها. فقد ذكر عن «الفكرة والهدف» مايلي: 

«حين عقد مؤثمر وزراء المعارف العرب بالقاهرة في ديسمبر ١487‏ 
قدم إليه اقتراح ١يإنشاء‏ مجمع علمي عربي موحد يهتم بجميع العلوم على 
السواء؛ ويحل محل امجامع الإقليمية في القاهرة ودمشق وبغداد» ويكون من 
مهمته بعث الراث العربي وتوحيد المصطلحات العلمية). وقد قرر مؤتمر 
وزراء المعارف في جلسته الثالثة في ١ 4012/17/٠١‏ إحالة هذا الاقتراح إلى 
المكتب الدائم للجنة الثقافية للجامعة الدول العربية لدراسته والتقدم بنتيجة 
بحثه إلى اللجنة الشقافية في دورتها الثالئة. ثم وافق مجلس الجامعة على هذا 
القرار في دورته العشرين بتاريخ 4/1/7 .١55‏ 

وقد عرضت الإدارة الثقافية هذا الاقتراح على المكتب الدائم للجنة 
الثقافية في جلسته المنعقدة بتاريخ ١104/7/٠١‏ فقرر: 

«صرف النظر عن هذا الاقتراح نظراً لأن المجامع العلمية الموجودة في 
القاهرة ودمشق وبغداد متعاونة مع بعضهاء ولأن بعض أعضائها يشترك في 
أكثر من مجمع واحد منهاء كما أن الجامعة العربية بصدد إنشاء اتحادعلمي 
عربي يهدف إلى جمع شنمل العلماء والهيئات العلمية في البلاد العربية بما 


ا النشأة الأولى لاتحاد امجامع اللغوية العلمية العربية 
يؤدي إلى تنشيط الحركة العلمية فيها». 

«وقد تداولت الإدارة الثقافية في الموضوع مع بعض ذوي الرأي من 
أعضاءامجامع العلمية العربية؛ فكان الرأي المفضل هو تعدد هذه المجامع» 
وتشسجيع البلاد العربية التي لا يوجد فيها مجمع علمي ‏ على إنشائه في 
أقرب وقت مستطاع؛ ويكون عمل هذه المجامع بحث ما يتصل باختصاصها 
من موضوعات محلية» على أن تعقد مؤتمرات دورية للمجامع اللغوية العلمية 
العربية لتستطيع تنسيق أعمالها فيما بينها منعاً لازدواج العمل من غير طائل» 
ولتنظر في الموضوعات العربية المشستركة وتتخد فيها قرارات موحدة. 

«ثم عرض الأمر كله على اللجنة الثقافية الدائمة في دورتها الناسعة 
التي عقدت في جدة في يناير 2١5155‏ فاتخذت التوصيات التالية: 

أ- نظراً لأن المجامع اللغوية والعلمية العربية منذ نشسأتها قد أظهرت 
حرصاً محموداً على تمثيل الأكفياء من جميع البلاد العربية فيها فتوصي 
اللجنة بمزيد من العناية بهذا التمثيل بحيث يضم كل مجمع منها فقة صالحة 
من هؤلاء الأكفياء في جميع البلاد العربية. 

ب - ونظراً لأن من الخير أن تمعاون امجامع اللغوية والعلمية العربية 
تعاوناً منتظماً على ترقية اللغة وامحافظة على سلامتها مع مسايرتها للحياة 
فتوصي اللجنة بأن تعمل الجامعة العربية على عقد مؤتمرات دورية بين هذه 
امجامع للتداول وتبادل الرأي في نشاط كل منها والتقريب بين نتائج هذا 
النشاط. 

ج - ونظراً لأن المجامع اللغوية والعلمية القائمة الآن تختار من بين 
الأكفياء العرب أعضاء مراسلين وأن من الخير أن يسارك هؤلاء الأعضاء في 
أعمال تلك امجامع بقدر الإمكان» وفيما تعقده هذه المجامع من المؤتمرات 
كالمؤتمر السنوي للمجمع اللغوي المصري فتطلب اللجنة إلى الجامعة العربية 
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أن توصي الحكومات العربية بمعاونة الأعضاء المراسلين» وتيسير ير أسفارهم 
وإقامتهم ليشا ركوا في هذه المؤتمرات. 

«وقد وافق على هذه التوصية مجلس جامعة الدول العربية في دورته 
العادية الثالثة والعشرين المنعقدة في مارس سنة ١458©‏ (قرار رقم 4505). 

#وقامت الإدارة الثقافية نجامعة الدول العربية - تنفيذا لهذه 
التوصيات والقرارات» وتحقيقاً للفكرة المدشودة - بدعوة المجامع الثلاثة في 
القاهرة ودمشق وبغداد إلى إرسال ثلاثة أعضاء من كل مجمع, وبدعوة 
الدول العربية - التي لا يوجد فيها مجمع - إلى تأسيس مجمع في أقرب 
وقت مستطاع» على أن توفد كل دولة منها مراقباً عنها الحضور هذا المؤتمر 
الأول للمجامع اللغوية العلمية العربية الذي يعقد في 9؟ سبتمبر (أيلول) سنة 


١5‏ بملينة دمشق). 


وكان المؤتمر فرصة مناسبة للجمهور الدمشقيء ومن تأثسب إليهم من 
بعض البلاد السورية» للاستماع لبعض هؤلاء الأعلام في محاضرات ثلاث 
عامة كان أهمها محاضرة الدكتور طه حسين عن «اللغة الفصحى وتعليم 
الشعب». وهي في كتاب المؤتمرمع غيرها من المحاضرات. وكذلك ألقى 
هؤلاء الأعلام بحوثاً في موضوعات المؤتمر» فاز فيها النحوي المشهور 
الأستاذ إبراهيم مصطفى بالنصيب الأوفر فقدم ثلاثة أبحاث» عن «التعاون 
بين امجامع العربية على عمل المعاجم اللغوية» و «كتابة الهمزة والألف اللينة) 
و (تيسير قواعد اللغة العربية). 


ومن البحوث التي قدّمت إلى لى المؤتمر: أربعة عن الفصحى والعامية» 


0 النشأة الأولى لاتحاد الجامع اللغوية العلمية العربية 
وثلاثة عن المصطلحات العلمية والفلسفية وبلغت عدة البحوث جميعها 
خلسة عشر يحداء 'تضمتها كلها كناب الموثمر. 


« «* 0 


وقد أصدر أعضاء المؤتمر إحدى وثلاثين توصية عن موضوعات 
متعددة هي: وسائل ترقية اللغة العربية» والتأليف والترجمة؛ والمصطلحات 
العلمية؛ وتحقيق الخطوطات ونشرها. وكان العنوان الأول في الترتيب: 
«تأسيس اتحاد للمجامع اللغوية العلمية» وأدرجت في هذا العنوان خمس 
توصيات هي: 

-١«‏ يوصي المؤتمر بتأسيس اتحاد للمجامع اللغوية العلمية ينظّم 
الاتصال بين المجامع العربية وينسق أعمالها. 

-١‏ يتألف الاتحاد من ثلاثة مندوبين عن كل مجمع تختارهم المجامع 
لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديدء ويضاف إليهم عضو عن كل دولة من 
دول الجامعة العربية ليس فيها مجمع؛ تعينه حكومته ويتمتع بما يتمتع به 
أعضاء الاتحاد. 

- تدعو الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الاتحاد إلى الاجتماع في 
أوقات دورية وتقوم بدفع نفقات أعضائه وإقامتهم واجتماعاتهم. 

- يضع الاتحاد في دورته الأولى نظامه الداخلي ويعرضه على امجامع 
اللغوية العلمية وعلى مجلس الجامعة. 

ه- ينظم الاتحاد الصلات بين المجامع العربية ووزارات المعارف 
والإدارة الثقافية بجامعة الدول العربية». 


وفي مطالع العام التالي أقامت الإدارة الثقافية بجامعة الدول العربية - 
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وهي التي دعت إلى هذا المؤتمر- حفلاً دعت إليه عدداً من المسؤولين ومن 
علماء العربية وأدبائهاء أعلن فيه الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد 
عبد الححالق حسوئة؛ قيام اتحاد امجامع اللغموية العلمية الغربية» وتَحَفقَ الكيان 
الفعلي الواقعي له بعد أن تحقق له الكيان القانوني بتوصية المؤتمر وموافقة 
فخلين الكاسية: 

غير أن هذا الاتحاد لم يقم في الواقع حيتئذء وطوي الموضوع كله في 
العام التالي: عام الوحدة بين مصر وسورية وقيام الجمهورية العربية المتحدة 
ياقليميها الجدوبي والشمالي» فقد انضم مجمع اللغة العربية بالقاهرة والمجمع 
العلمي العربي بدمشق في مجمع واحد, وأعلن الدكتور طه حسين أن هذا 
المجمع الموحد يغني عن الاتحاد وينهض بأعماله. 


«* +« إن 


ور الأعوام؛ ونسيث الراحل الساقة علي و أنكا ريد و اعدافيا 
وفي عام واحد وسبعين وتسعمئة وألف تأسس اتحاد للمجامع اللغوية العلمية 
العربية بمنزل الدكتور طه حسين وحضور ممثلين للمجامع الثلاثة في دمشق 
والقاهرة وبغداد, والمدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. 
وصدرت نشرة في نحو عام ستة وثمانين وتسعمئة وألف عنوانها (اتحاد 
المجامع اللغوية العلمية العربية في خحمس عشرة سنة». جاء في الكلمة 
الافتتاحية للنشرة مايلي: ١‏ ترجع فكرة اتحاد امجامع اللغوية والعلمية العربية 
إلى العقد الرابع من هذا القرن. فقد دعت إليها الإدارة العامة للثقافة بالجامعة 
العربية في لقاء نظم بدمشق» ولكنها لم توضع موضع التنفيذ إلا في أوائل 
العقد الثامن. وبدأ الاتحاد حياته في نشاط كنا نود أن ينمو ويمتد على مر 
الزمن: :ونأسق لاه ظروها خارحةاعن اراد اسمن العونطدة بت «الاقاذ 


٠‏ النشسأة الأولى لاتحاد امجامع اللغوية العلمية العربية 
في أداء مهمته, فلم يعقد في الخمس عشرة سنة الماضية إلا خمسة لقاءات». 

وفي العبارة الأولى ما يدّل على نسيان الماضي وتاريخ النشأة الأولى 
لاتحاد امجامع؛ وهو ما فصّلت القول فيه وفي العبارة الأخيرة أسف لضعف 
الاتحادء وتبرئة المجمعيين ثما آلت إليه حاله» ولعل المقصود قلة الموارد المالية. 

ولا أعرف المرجعية القانونية لوجود الاتحاد الحالي واستمراره إذ ليس 
في النشسرة التي ذكرتها مايشير إلى ذلك. أما المرجعية القانونية للاتحاد الأول 
فد كانت قراراً من مجلس جامعة الدول العربية وهو المرجع الأعلى الخول 
إصدار مثل هذا القرار. 

وبعد ؛ 

فهذا جانب من تأريخ ما كاد يغفله التاريخ» عن النشأة الأولى لاتحاد 
ا جامع اللغوية العلمية العربية» اقنصرت عليه. وما كان لي أن أكتب هذه 
السطور لولا تلك النشرة التي أغفلت ذكر النشأة الأولى للاتحاد» ووقع فيها 
ما وقع مما ذكرت ومما لم أذكرء فخشسيت أن يستقر في الأذهان ما ورد في 
النشيرة وحدهء وأن يَطُوي النسيان ماضياً قريباً كان أُولَى بالذكر والعسجيل 
ليكون ركيزة لهذا الحاضر القائم. 

وعسسى الله أن يوق اتاد تعايسا لتعفيق اهدافم ولفيد هارب 
العالمين. 


مجلة مجمع اللغة العربية 


الدكتور إحسان النص 
بلغ مجمعنا من السن في هذا العام سّاً وسبعين سنة» وهو أطول 
مجامع الوطن العربي عمرأء وفي مسيرته الطويلة هذه كان له رفيق لازمه 
ولم يفترق عنه إل حقبة قصيرة» ذاك هو مجلة ا مجمع. كانت المجلّة طوال 
هذه المدة مجتلى إبداع الأدباء والمفكّرين والعلماء؛ تتغير أسماؤهم بتغير 
الزمن» يذهب جيل من أصحاب الأقلام المبدعة ويحل محله جيل آخرء 
وتتابع امجلة مسيرتها تحمل إلى أبناء العروبة في شستى أقطارها المتعطّشين إلى 
الارتواء من معين المعارف الترائية والأدبية واللغوية والعلمية ماينقع عَلَعَهِم 
ويروي ظمأهم. 
بدأ النفكير في إصدار مجلة لمجمع اللغة العربية منذ أن خطا المجمع 
خطواته الأولى» فقد وجد أعضاء المجمع المؤسسون أنه لاغنى لهم عن 
إصدار مجلة تكون مثابة لنتاجهم ونتاج العلماء والمفكرين في ميدان الأدب 
والفكر واللغة والعلم ومرآة تنعكس فيها أفكارهم ونظراتهم وثمار قرائحهم؛ 
ومن طريقها يتصلون بالأدباء والمفكرين ويحملون ثمرات أقلامهم إلى القراء 
في مختلف أقطار العالم العربي؛ فيعرف ماللمجمع من نشاط وإبداع وإسهام 
في الحركة الفكرية والأدبية. 
ولهذه الدواعي كلها قرر أعضاء المجمع في اجتماعه السادس 
والعشرين المنعقد بتاريخ السابع عشر من أيلول عام تسعة عشر وتسعمكة 


حاهمءةى أ - 
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وألف طلب الترخيص بإصدار هذه المجلة من الحاكم العسكري رضا باشما 
الركابي؛ وذكر في الكتاب المرفوع إليه الموضوعات التي ستتناولها امجلة 
وهي: «ابحث في أعمال المجمع والمحاضرات التي تلقى في ردهته ومايتعلق 
بالمتحف العربي ودار الكتب العامة» مسترسلة إلى طرق التدريس والتأليف 
والترجمة والأوضاع؛ ومايتعلق بذلك من إحياء اللغة وآدابها وغير ذلك من 
الفوائد العلمية والأخلاقية والاجتماعية. وستكون شهرية ذات ثمان وأربعين 
صفحة؛ على ورق جيد صقيل» مضورة عند الخابحةة. 

على أن الأحوال لم تتح للمجمع إصدار مجاته إلا بعد سنة ونيف» 
ولم تسحقق الخطة بإصدارها في ثمان وأربعين صفحة فصدرت في اثنتين 


وثلاثين صفحة. 

رأى العدد الأول من امجلة النور في مستهل عام واحد وعشسرين 
وتسعمكة وألف للميلاد الموافق للواحد والعشسرين من شهر ربيع الثاني سنة 
تسع وثلاثين وثلاثمئة وألف للهجرة:؛ أي بعد قرابة سنتين من إنشاء الجمع؛ 
ولم يتجاوز عدد صفحات هذا ال جزء اثنتين وثلاثين صفحة. 

بدأت المجلة بداية متواضعة واكتفى القائمون على تحريرها يومكذ 
بكلمة تصدير غاية في الإيجاز جاء فيها مايأتي تحت عنوان: فاتمة المقال: 
جرت عادة المجامع العلمية في البلاد المتمدنة أن يكون لها مجلات خاصة 
بهاء تصدر في أوقات معينة؛ ينشسر فيها مايكتبه أعضاؤها ومراسلوها في 
مواضيع العلوم والفنون المختلفة» وما يلقى في المجمع من المحاضرات على 
الجمهور من وقت إلى آخرء ومايتججدد في عالم العلم من الآراء والأفكار 
وضروب الاكتشاف والاختراع وخلاصة الأعمال التي قام بها امجمع أو هو 
في صدد القيام بهاء وغير ذلك من الأخخبار والشؤون التي تلتحم بخطتهة 
ولاتخرج عن حدود وظيفته. 


الدكتور إحسان النص ٠١/‏ 

وقد رأينا أن مجمعنا العلمي العربي في حاجة إلى مثل هذه المجلّة 
فأصدرناها بهذا الشكلء وعلى هذا النمط الذي له من طبيعة الوقت وفقد 
مقر ارال الى عبرا تواتك ولع عبرو راد 
لنا من مؤازرة الفضلاء والعلماء مايذلّل الصعاب أمام هذه امجلة» ويرقى بها 
إلى ذروة كمالها واستتمام هلالهاء إن شاء لله تعالى. 

أما الأبواب أو الأقسام التي يتركب منها كيان هذه امجلة فهي أربعة: 

الأول: في المقالات والمحاضرات ذات الموضوعات العلمية والفنية. 

الناني: في المراسلات التي ترد إلى إدارة المجلة من المراسلين والعلماء 
وأهل الفضلء ولاتقبل مالم تكن من موضوعات امجلة. 

الثالث: في الأخبار والشؤون العلمية عامة. 

الرابع: في أعمال المجمع ومساعيه الداخلية الخاصة به. 

ولم تذيل هذه الافتتاحية باسم كاتبها. 

وقد حوى الجزء الأول من امجلة؛ إضافة إلى هذه الكلمة الافتداحية» 
نبذة عن نشأة المجمع العلمي العربي» وهو الاسم الذي عرف به المجمع لدى 
إنسائه في الثامن من حزيران عام تسعة عر وتسعمئة وألف» وكان قبل 
تفلا بديوان المعارف» وكذلك لم يذكر في ذيل هذه الكلمة اسم كاتبهاء 
وتلاها منشور المجمع؛ وهو المنشسور الذي يتحدث عن نشأة المجمع ومقره 
والخطة التي سيسير عليهاء ودعوة إلى الْكَّاب في العالم العربي لموافاة اجلة 
بمقالاتهم وبحوثهم؛ وقد ذيل المنشور باسم رئيس امجمع يومكذ وهو الأستاذ 
العلآمة محمد كرد علي» تغمده الله بشآبيب رحمته. وإليه يرجع الفضل 
الأو ل في إنشاء المجمع» وكان أعضاء المجمع لدى تأسيسه لايتجاوز عددهم 
الشمانية وهم: الأستاذ محمد كرد علي رئيس المجمع والأساتذة: أمين سويد 
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أئيس سلّوم؛ سعيد الكرمي» عبد القادر المغربي» عيسى اسكندر المعلوف» 
متري قندلفت وعز الدين التنوخميء ثم انضم إليهم فيما بعد الشسيخ طاهر 
الجرائري بعد عودته من الديار المصرية: وعلى عاق هؤلاء الأعضاء 
المؤسسين كان تحرير المجلة في المراحل الأولى. ونجد في هذا الجرء كذلك 
مقالة بقلم الأستاذ سعيد الكرمي حول دور الكتب وفائدتها وحول دار 
الكتب الظاهرية في دمشق خاصة, وتلا هذه المقالة كلمة بقلم الاستاذ متري 
قندلفت في وصف بعض العاديات في دار الآثار العربية ثم مقالة للأستاذ 
كرد علي حول الشيخ طاهر الجزائري وكلمة أخرى له عرف فيها 
بالمستفسرق ماسينيون الذي قدم دمشق أواخر عام عشرين وتسعمئة وأليف» 
وقد طلب إليه إلقاء محاضرة» فألقى محاضرة في مدرسة الحقوق العربية 
عنوانها: ملتقى الأدبين الشرقي والغربي» فنشرت المحاضرة في هذا الجزء. 
وخهم السفر الأول بنبذة حول بعض أعمال المجمع ذكر فيها أسماء من 
اخختارهم المجمع من الباحثين المستشرقين ليكونوا أعضاء فيهء وكلهم من أعلام 
الباحثين في التراث العربي الإسلامي؛ ومنهم الأساتذة بر وكلمان» 
ومرغوليوث» وماسينيون وكايتاني وغويدي. 

بعد هذه الخطوة المتواضعة النجول توالى ظهور أعداد المجلة مرة كل 
شهرء وظل عدد صفحاتها قليلاً لايكاد يجاوز الثلاثين صفحة؛ وكان جل 
كتّابها في تلك الحقبة من أعضاء المجمعء ولا نجد في نهاية كل جزء فهرساً 
للمقالات الواردة فيه وإنما ترك ذلك للجزء الأخير من المجلد» وهو الجزء 
الثاني عشرء ففي كل عام كان يصدر اثنا عشر جزءاً يضمها مجلد واحد. 
وفي الجزء الأخير من المجلد أثبت فهرس للمقالات منسوقة على أحرف 
المعجم؛ وفهرس آخر لكاب المقالات والأعلام من المراسلين على حروف 
المعجم كذلك. وقبل هذا الفهرس خلاصة عن أعمال المجمع في تلك السنة؛ 


وقد جعلت أرقام صفحات الأجزاء متتابعة فبلغت في نهاية المجلد الأول زهاء 


أربعمئة صفحة. 

ومن النظر في خلاصة أعمال المجمع سنتئذ نتبين أن أعضاء المجمع؛ 
على قلمهم في ذلك الحين» كانوا يتولُون كتابة أكثر بحوث المجلة» وكذلك 
يلاحظ أنه كان للمجمع نشاط جدير بالتقدير في إلقاء امحاضرات» ففي كل 
أسبوعين كانت تلقى محاضرة في بهو المجمع؛ وكان المحاضرون من أعضاء 
المجمع ومن غيرهم من العلماء والأدباء. 

ويلفت النظر المنزلة الرفيعة التي كان يتبوؤها امجمع لدى المسؤولين في 
ذلك الحين» ومن ذلك مثلاً الإنعام على الأستاذ سعيد الكرمي» نائب رئيس 
المجمع في تلك الحقبة» بوسام جوقة الشرف من رتبة فارس» وكان ذلك في 
أيلول من عام واحد وعشرين وتسعمئة وألف للميلاد. 

وبدءاً من الجزء السابع أضيف إلى أبواب امجلة الثابتة باب يعنى بما طبع 
حديثاً من الكتب مع التعريف بها ونقدها وبيان مانشر من كتب التراث. 

لقد كان لصدور مجلة المجمع صدى عظيم في العالمين العربي 
والغربي» وأقبل المدقفون في مختلف الأقطار على مطالعتهاء وأخد عدد 
المثست ركين فيها يتزايد من سنة إلى أحمرىء وشارك في كتابة بحوثها جهابذة 
العلماء والأدباء من مختلف الأقطار» وكانت المجلة ترسل إلى مختلف الجامع 
والجامعات والمؤسسات العلمية في جميع أنحاء العالم» وكانت هذه 
المؤسسات ترسل بدورها بحوثها ونشراتها إلى المجمع. وقد بلغ عدد 
المؤسسات التي يتم التبادل بينها وبين المجمع خمسا وثمانين مؤسسة علمية في 
السنة الثانية من إنشاء امجلة» وأصبح أعضاء المجمع من طريقها يدعون إلى 
المؤتمرات العلمية. ومنها على سبيل المثال العيد المئوي للجمعية الأسيوية في 
باريس» وعيد امجمع الملوكي في برو كسل وكذلك مؤثتمرات المستشرقين 
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الدورية. وبلغ في ذلك الحين عدد أعضاء المجمع المؤازرين والمراسلين زهاء 
خمسة وسبعين» وهم من جلّة العلماء والباحئين» ومنهم الأساتذة دوسو 
وماسيئيون وكليمان هوار وغويدي وكايتاني ونلّيدو وبروكلمان 
ومرغوليوث وبيفان وكوفالسكي وموسيل وباسيه: وكان كثير منهم يسهم 
في كتابة بحوث امجلة. وقد لقيت الجلة ترحيباً حاراً من العلماء في الشرق 
والغرب وأرسلوا رسائل يثنون فيها على المجلة» ومن ذلك مثلاً رسالة للعلآمة 
ايد موز يفول فيها: «فرأت امجلة بشغف زائد وإني أحمد الله على أنها 
صارت بهمة أعضائها الكرام من أرقى مجلت العالم». 

عانت امجلة في بدء صدورها مصاعب مالية لقلة عدد المستركين فيهاء 
وكانت تضطر لذلك إلى الاستنجاد بالدولة لرفدها بالمال» وبعد سنتين من 
صدورها كانت تطبع خحمسمئة نسخة يهدى منها قرابة النصف» وكانت 
قيمة الاشتراك فيها زهيدة لاتتجاوز ليرتين سوريتين» وقدأخذ عدد 
المشتركين فيها يزداد تدريجياً ويزداد معه عدد مؤازريهاء مما أذى إلى تحسن 
وضعها المالي. 

ظلت امجلة طوال أعوام ثلاثة تسير على النهج الذي سارت عليه منذ 
إنشائها فكانت صفحات الجزء لاتتجاوز اثنتين وثلاثين صفحة, ثم كثر عدد 
الكتاب فيها وتؤافر لدى إذارتها مقالات'وبحوت خيرة فراد عدد صقحات 
الجزء منذ عام أربع وعشرين وتسعمئة فبلغت صفحاته زهاء ثمان وأربعين. 


وبدءاً من السنة الغامئة أي منذ ١578‏ لإصدار المجلة وثب عدد 
صفحات الجزء وثبة أخرى فبلغ أربعاً وستين صفحة, وبلغ عدد كتابها زهاء 
ثلاثين من العلماء والأدباء والباحثين. ويعلّق الأستاذ كرد علي على تزايد 
عدد كتابها فيقول في التقرير الذي أعدّه عن أعمال المجمع للسنوات 1958 
5ط إن هذا ندر مئله حتى في المجلآت الكبرى في الغربء وإ 


الدكتور إحسان النض مل 
علماء المشرقيات أعجبوا بالبحوث التي تنشر في لمجلة فعدوها حجة في 
الأدب واللغة والتاريخ. وما قاله الباحثون المستعربون في شسأنها قول البحاثّة 
سوك هروغرون من جامعة ليدن ونصه: «أطلعت طُّلابٍ العلم من أهل 
بلادي على أعداد لمجلة» وبينت لهم أنها علامة إحياء العلوم الشرقية: 
ومعجزة في جنسها. مفحمة لمن ينكر استمرار التمدن العربي؛ وأوضحت 
لهم عدم قدرة أحدنا على تصنيف مقالة من مقالاتها ولو استغرق عمره في 
طلب علوم العرب.»). 
ومنذ عام واحد وثلاثين وتسعمئة وألف طرأ تغيير في نهج المجلة 
فأصبحت تصدر كل شهرين مرة وكل عدد منها يحوي جزأين» وعلى هذا 
فقد ظلت المجلة تصدر اثني عشر جزءاً في العام ولكن يصدر في كل شهرين 
عدد يحوي جزأين؛ وزاد عدد صفحات المجلة تبعاً لهذا. ثم طرأ تحول آخر 
منذ عام ثمانية وأربعين وتسعمكة وألف بدءاً من امجلد الرابع والعشسرين» 
فأصبحت تصدر فصلية مرة كل أربعة أشهر, وامجلّد السنوي أصبح يحتوي 
على أربعة أجزاء, والمجلة ماضية على هذا النهج حتى يومنا هذا. 
لم يكن صدور لمْجلّة منّصلاً طوال مدة مسيرتها الطويلة» فقد قضت 
الظروف بتوقفها عن الصدور مرتين؛ أولاهما في مستهل شهر أيار عام ثلاثة 
وثلاثين وتسعمعة وألف واستمر توقفها حتى نهاية شهر نيسان من سنة 


خمس وثلاثين وتسعمئة وألف, أي أن احتجابها استمر سنتين» وسبب هذا 
التوقف أوضاع لمجمع الإدارية» وكان قد صدر قبل احتجابها أربعة أجزاء 
من امجلد الثالث عشر. ولا استأنفت مسيرتها في مطلع شهر أيار من عام 
خمسة وثلاثين وتسعمئة وألف صدرت الأجزاء الثمانية الدممة للمجلد 
اثالث عشر. 

وقد ورد في مقدمة الجزء الخامس من هذا المجلد كلمة تحت عنوان: 
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«استعناف العمل» جاء فيها: «بسم الله نستأنف العمل في هذه المجلة 
بعدما اضطررنا إلى وقفها أربعة وعثسرين شسهراًء من أول أيار سنة ثلاث 
وثلاثين وتسعمكة وألف حتى آخر نيسان سنة خمس وثلاثين وتسعمكة 
وألف. فالأعداد الدمانية التي سنصدرها في هذه السنة تقع متممة لأربعة 
الأجزاء التي سبق إصدارها في أول سنة ثلاث وثلاثين وتسعمئة وألف. 
فباعتبار عنوان المجلّد يكون مجلّد هذه السنة موسوماً بالثالث عشرء على 
نسق المجلدات التي قبله؛ وباعتبار تاريخ السدين تكون أربعة أججزائه الأولى 
مؤرخة في سنة ثلاث وثلاثين وتسعمئة وألفء وثمانية أجزائه التالية مؤرخحة 
في سنة خمس وثلاثين وتسعمئة وألف»). 

وقد استمرت انجلة في الصدور بعد ذلك مدة سنتين ظهر فيهما 
امجلدان الرابع عشر والخامس عشر. 

والتوقف الثاني للمجلة وقع في مستهل عام ثمانية وثلاثين وتسعمئة 
وألف واستمر حتى مطلع عام واحد وأربعين وتسعمكة وألف؛ وسبب 
التوقف الثاني نضوب الموارد المالية. ولما استأنفت صدورها بعد ثلاث 
سنوات جاء في مقدمة الجزء الأول من المجلد السادس عشر مايأتي: 

العودة 

تعود مجلة امجمع العلمي العربي إلى الظهور بعد احتجابها بضع سنين 
كان السبب الأول فيه نص مواردها. ويسرها اليوم أن ترجع إلى اتصالها 
بقرائها على ماكانت خلال الخمس عشرة سنة التي طالعتهم فيها بأبحائها. 

يعود المجمع العلمي العربي إلى مزاولة أعماله وسط زعازع هذه 
الحرب الناشبة» كله أمل أن يظل السلام العالم فيتصل بأعضائه في الغرب 
والشسرق؛ ويعود الذين حيل بيننا وبينهم الآن إلى افادتنا من دراساتهم. 


الدكتور إحسان النص ل 

يحتاج العلم إلى الهدوء والاستقرار فإذا متع حفدته بذرو منهما 

وجب عليهم ألا يتوقفوا عن بذل الجهد فيما تمحضوا له. ألسنا قد قرأنا في 

صحف الأقدمين أن بعض المؤلفين من أجدادنا كانوا يصنفون كتبهم والعدو 

يحاصر مدينتهم» وبعضهم أنجز تأليفه والعرادات والدبابات تتعاور ضرب 

أسوار قلعتهم, ما ثناهم هول الوغى عن نفع قومهم بشمرات عقولهمء 

ووجدوا في العمل سلوىء وفي بث الفكر واجباً يوفونه. والاضطرابات 

كالمصائب طبيعية الحدوث في هذا العالم وما عهد أن صفت الدنيا لأبنائها 
صفاء تاما. 


ولقد اطرد صدور مجالتنا هذه حلال ثورة سنة ١9375-1١957528‏ 
والأخيطاز تاقاب قوسن أو أدى فعجي رضيقا العلامة ماكدوتالد 
الأميركي لثباتنا في تلك الفتنة وقال إننا أحيينا سنة الجمعية الآسياوية الباريزية 
يوم كانت تثابر على إصدار مجلتها وباريز محصورة. 

احتمل المجمع العلمي منذ نشسأته ألوان المثبطات؛ ولقي أيضاً شيا كثيراً 
من المنشطات. فما وهى في الأولى ولازها في الثانية . ويغتبط اليوم أن يرجع 
إلى ربط ما انقطع من سند أحاديفه بففضل من مهدوا له السبيل لإثمام 
مقاصدهء شاكراً لهم مناصرتهم. والحق إذا خذله أعداؤه لا يعدم من أوليائه 
تأبيداً» والله الملهم والمسدد). 

استمرت امجلة شهرية منذ ذلك الحين يصدر منها جزآن كل شهرين 
حتى عام ثمانية وأربعين وتسعمكة وألف. فقد أصبحت المجلة منذ المجلد الرابع 
والعشرين فصلية تصدر أربع مرات في السنة ومازالت حتى اليوم تسير على 
هذا النهج. وقد زاد عدد صفحات الجزء إلى ما يناهز المكتين. وكذلك طرأ 
في مسيرتها الطويلة بعض التغيبر في أبوابهاء فقد غير باب آراء وأفكار 
فأصبح : آراء وأخبارء ثم بدّل بعد ذلك فأصبح آراء وأنباء» وهذا الباب ثابت 


١1‏ مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
في امجلة إلى يومنا هذا. وكذلك غير باب: كتب حديثة فأصبح عنوانه: 
مخطوطات ومطبوعات ثم ألغي هذا الباب فيما بعد وأصبح يذكر في نهاية 
كل جزء مطبوعات المجمع. وبدءاً من امججلد الرابع والعشسرين لعام ثمانية 
وأربعين وتسعمكة وألف أصبحت الأبواب الثابتة هي: المقالات والبحوث» 
التعريف والنقدء آراء وأنباء» وهو يشتمل على ماد من أحداث تتصل 
بالمجامع العربية والمؤسسات الثقافية؛ ويلي هذه الأبواب ذكر لما أهدي إلى 
المجمع من كتب ومجلات وفهرس للمقالات وكتابها. 

وبدءاً من الجزء الأول من امجلد السادس والشلاثين لعام واحد وستين 
وتسعمكة وألف أصبح اسم المجلة: مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق» وذلك 
ثر توحيد مجمعي القاهرة ودمشق في مجمع واحد إبان الوحدة بين 
القطرين السوري والمصري. وبعد الانفصال عاد الاسم القديم: مجلة المجمع 
العلمي العربي في المجلدات /ا", 98 85, ٠‏ 4. ثم استقر الرأي على 
صدورها باسم «مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق» بدءا من المجلد 4١‏ حتى 
اليوم ونحن الآن في المجلد السبعين وقد صدر منه حتى اليوم ثلاثة أجزاء. 

إذا تقصينا كاب المجلة نجد أن تبعة كتابة المقالات والبحوث فيها 
كانت تنقع على أعضاء المجمع في المرتبة الأولى إبان الحقبة الأولى من 
صدورها فكان يكتب جل بحوثها الأساتذة محمد كرد علي وسعيد 
الكرمي وعبد القادر المغربي وعيسى اسكندر المعلوف وأنيس سلَّوم 
وعزالدين الخودي وشفيق جبري يضاف إليهم طائفة من الباحثين من خارج 
سورية منهم الأب أنستاس الكرملي وأحمد رضا ثم أسهم في الكتابة فيها 
كناب آخرون وأعضاء لمجمع الجدد ومنهم الأسائذة: بهجة البيطار وعبد 
القادر المبارك وخليل مردم» وكانت أسماء الباحثين تتغير من حين إلى آخر» 
تتوارى أسماء وتظهر أسماء جديدة. ومن العسير إحصاء أسماء كاب المجلة 


الد كتور إحسان النص ١١‏ 


موضوعاتها وآفاقها 

كان اسم المجمع في بدء تأسيسه: امجمع العلمي العربي» ولذلك كانت 
تنشر في مجلة المجمع بحوث أدبية ولغوية وتاريخية وعلمية» وجل الأبحاث 
العلمية كان مداره على الطب» ولكن كان حظ البحوث الأدبية واللغوية 
والتاريخية أوفى بكثير من حظ الأبحاث العلمية لأن جل كتاب المجلة كان 
من الأدباء والمؤرخين وعلماء اللغة. وقد استمر هذا النهج حين تحول المجمع 
العلمي إلى مجمع لغوي. فالمجلة تفتح صدرها مختلف الموضوعات, ولكنها 
تدور في فلك تلك الاغراض» والبحوث العلمية التي تنشرها المجلة في الحقبة 
الحاضرة تنصل بالتراث العلمي العربيء أما المقالات العلمية التي تخرج عن 
هذا الإطار فمجلتنا لا تعنى بها ولا تنشرها. 

إذا استعرضنا موضوعات المجلة بوجه عام نجد أنها تصنف على 
النحو الآتي: 

أ دراسات في اللغة العربية. 

ب تراجم الأدباء والشسعراء والمؤرخين العرب والأعلام البارزين من 
العرب في مختلف امجالات»؛ وتراجم العلماء العرب القدامى المشسهورين من 
أطباء و كيميائيين ورياضيين وغيرهم. 

ج ‏ دراسات تتصل بتاريخ الأمة العربية وقبائلها وأنسابها. 

د دراسة لطائفة من كتب التراث المخطوطة أو المنشورة. 

ه ‏ بحوث تتناول المصطلحات العربية 

و بحوث تتناول الأخطاء الشائعة في اللغة وتصحيح ما شاع منها. 


١5‏ مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

ز بحوث تتصل بالقرآن الككريم والحديث الشريف والعلوم الشرعية 
والفقهية. 

ح - تحقيق طائفة من الكتب والرسائل الشرائية التي يمكن استيعابها في 
اجلة. 


وتسرف على شسؤون انجلة في الوقت الحاضر مجنة من أعضاء المجمع 
يترأسها الدكتور شساكر الفحام رئيس المجمع. 

وفي النية دراسة إمكان تطوير امجلة سواء من حيث الشكل أو من 
حيث امحتوى» فقد يضاف إلى أبوابها الشابتة أبواب أخرى وقد يطرأ بعض 
التغيير على شكلها لتبدو في حلة جديدة إن شاء الله 

والمجلة تفتح صدرها لأي اقتراح مفيد يتناول جانباً من جوانبها وتدعو 
الباحثين من ششتى الأقطار العربية إلى رفد امجلة يبحوثهم ودراساتهم. والسلام 


عليكم. 


تان الفسطات بو امعط زه وا لضت 
فى لطر ضعي مياق 
د. محمد رشاد الحمزاوي'!) 


-١‏ ١*إن‏ الاحتفال بمرور خمسة وسبعين عاماً على نشأة المجمع 
العلمي العرين بدمشق سايقا؟) ومتجمع اللغة العسرنية يدمقيق اضر وبا 
أنمر من أعمال وبما طرأ عليه من تغيير وتطوير» يستوجب أن نحبي مجمعنا 
العربي تحية إجلال وتقدير من خلال ثلاثة أعلام من أعضائه الخالدين ممن 
وضعوا أسسه؛ وأصلوا لمناهجه؛ ودعموا مشاريعه وإنجازاته وأقاموه صرحا 
علمياً عربياً عصرياً رائداًء ونعني بهم الأستاذ الرئيس محمد كرد علي؟) 
والشيخ عبسد القادر المغربي”*» والآمير مصطفى الشهابي7) رحمهم رحمة 
واسعة وطيب ثراهم وأفادنا بآثارهم العلمية. ولقد تميز كل واحد منهم برؤى 
وأساليب اشتهر بها في الميادين الفكرية والعلمية واللغوية في المحافل العربية والدولية. 

7-١‏ ولقد رأينا من المفيد في هذه المناسبة الكريمة أن نسلط الأضواء 
على الأمير مصطفى الشهابي وذلك لأسباب عدة منها أنه: 

-١‏ كان عالماً من العلماء العرب الذين وفقوا إلى المصالحة بين التراث 
والحدائة وربطوا في دنيانا المتعجلة بين النابت والمتحول. وأسسوا لطمأنينة 
علمية عربية دولية متحركة نحن في أمس الحاجة إليها في زمن الحيرة 
الفكرية والعلمية والحضارية المستبدة بنا اليوم. 


- اا - 


ل قضايا المصطلح والمصطلحية والمعجم 

؟- اعتنى اعتناء مشسهوداً بقضية أساسية شغلتنا جميعا وتتعلق بنقل 
العلوم والتكنولوجيا لتتبوأ العربية منزلة متتقدمة من المعارف والفنون 
المعاصرة. 

17 تميز بسعيه الحشيث إلى الإسهام في بناء أسس المصطلح 
والمصطلحية والمعجمية العربية المعاصرة في مستوى التنظير والتطبيق» وبلغنا 
كثيراً من رؤى الفكر المصطلحي الدولي في شأنها. 

-١‏ * وذلك ماعسانا أن نسعى إلى التعبير عنه من خلال عملين من 
أعماله ونعني بذلك كتابه: «المصطلحات العلمية في اللغة العربية في القديم 
والحديث70" و «معجم الألفاظ الزراعية)0»: ولاك في أن له من الأعمال 
والإسهامات في المجامع والمؤسسات العلمية العربية والدولية» ومنها مجمع 
اللغة العربية بدمشق وبالقاهرة*» مايشهد بأن الكلام على مصطفى الشهابي 
وأعماله كلام في نهاية الأمر على تلك المؤسسات وإنجازاتها ومشاريعها 
ومواقفنا منها. فكيف طرح قضايا العربية وصلاتها بالعلوم الحديئة 
ومصطلحاتها ومعاجمها ومكانزها؟ وما عسانا أن نفيد منها اليوم وغدا. 

لابد أن نلاحظ من خلال دراستنا للكتابين السابقين أننا لانروم عرض 
آراء صاحبنا فحسب بل نطمح إلى تصنيفها وإلى مقارتتها بما جد من جديد 
اليوم في الميادين التي تعنينا في هذه امحاولة» لاسيما وأن ماعرضه علينا 
الشسهابي في كتابه الأول ججاء موزعاً على محاضرات ودراسات رأينا من 
المفيد أن نربط بينها برباط يوحد بينها ويمكن من عرضها حسب المفاهيم 
الأساسية التي تصورها الشهابي. 

"4-١‏ فمن تلك المفاهيم نذكر: 

أولاً: مفهوم اللغة : وتحته أدرج حقولاً لغوية مختلفة منها تعريف اللغة 
عموماً واللغات وطوائفهاء واللغة العربية وأصلها ونشوؤها. وقد عرضها في 


الدكتور محمد رشاد الحمزاوي 1 
ومضات ومحات مركزة جامعة مترابطة.. فعرف اللغة تعريفاً نفسانياً «اللغة 
نطق يعبر عن فكرة أو عن عاطفة) وتعريفاً صوتياً «اللغة أصوات يعبر بها كل 
قوم عن أغراضهم وقد أخذ هذا التعريف من المعجمات وهو لأبي الفتح بن 
جني في الخصائص. وعرفها كذلك اجتماعيا «وجميع اللغات إشارات 
لتفاهم البشر.» فضلاً عن أنه نسبها إلى علم الإشارات فقال: «لغة العلم ولغة 
العين» ولغة الإشارة)(00. 

المهم هو أنه اعتمد قوانين عامة تطلق على جميع اللغات بدون استثناء 
بما في ذلك العربية» وتدرجها في نطاق تعريفات اللسانيات المعاصرة التي 
تعرف اللغة من زوايا مختلفة شسريطة أن يكون التعريف المعتمد قانوناً علمياً 
موضوعياً وكلياً. ولقد أضاف إلى اللغة لغة الإشارات كأنه يريد أن بميز بين 
التعريفات الثلاثة الأولى التي تطلق على اللغة الطبيعية الإنسانية» وهي من 
خخصائص علم اللسانيات, والتعريف الرابع الذي يطلق على اللغات غير 
التطريفية اد الاصطناعية(١),‏ وهو من خصائص علم العلامات 
(السميولوجية). ولاشسك في أندا معنيون في ميدان المصطلح العلمي باللغة 
الإنسانية الطبيعية بقدر مانحن معنيون باللغات غير الطبيعية ورموزها مثل 
رموز الكيمياء والفيزياء والرياضيات... إلخ التي نعاني الكثير منها في سبيل 
توحيدها وتقييسها في العالم العربي المعاصر. فلقد كان الشهابي واعياً بهذه 
الخصائص وما إليها من قضايا وقد جاءت متداخلة في نصه. وأعتقد أنه كان 
متمكناً من ذلك تمكناً واضحاً زوده به إدراكه اللغوي وتجريعه العلمية 
اخبرية. وي كد ذلك امتناعه عن تعريف اللغة تعريفاً سوسوعياء واقعضارة 
على العلمي الاساسي منها. 

ويظهر ذلك أيضاً في تدرجه من الأعم إلى العام. فلقد تطرق بعد 
اللغة إلى اللغات وفصائلها امختلفة وأكد خصائصها المتقاربة والمتباعدة وفي 


١١‏ قضايا المصطلح والمصطلحية والمعجم 

ذهنه قضية الأخذ والعطاء والمصطلح المعرب والدخيل في جميع اللغات وفي 
العربية بالخصوص. ففتح الباب لعلم اللغة المقارن الذي كانت سوقه رائجة 
عند أهل جيله وعنده لأنه كان عالماً بتداخل اللغات وتفاعلها لاسيما وأنه 
كان يحسن الفرنسية والتركية فضلاً عن تضلعه في العربية. وآل به المطاف 
في مرحلة ثالئة إلى العناية بأصل اللغة العربية وتطورها وثرائهاء وبخاصة 
ببنيتها الأساسية التي تعتبر ركيزة المصطلح المنشود. فلقد وسمها بالبنية 
الشنائية. وهنا تظهر صاته بابن جني وبمعاصريه الأب أنستناس ماري 
الكرملي؛ والأب مرمرجي الدومنيكي("20 اللذين روجا في عصره وفي 
امجامع اللغوية العربية مفهوم الثنائية اللغوية المتولدة من نظرية دروين في 
النشوء والتطور0"©؛ وقد دعا إليها أحمد فارس الشدياق من قبل في مقدمة 
معجمه (سر الليال في القلب والإبدال» وفي مداخله ومحتواه. 

إن هذا الرأي يخالف رأي الخليل وسيبويه وابن عباد الذين يقولون بأن 
الثلاثي متمكن في العربية باعتبار أن الكلمة العربية متكونة من ابتداء وحشو 
ووقف4©». وذلك مايؤيده القرآن الكريم الذي لم يرد فيه إلا ١١‏ كلمة 
ثنائية0١»).‏ ويبدو لنا أن الشهابي كان مشغولا بالثنائية لارتباطها بقضية 
النحت وباحتمال اعتماده في الكيمياء التي تكاثئرت فيها المدنحوتات 
واستعصى حلهاء وإن كان ابن فارس قد سعى في مقايبسه إلى الإحاطة بها 
وحلها حلاً عربياً يستحق الاعتبار كما سنرى ذلك فيما يلي. 

٠5-١‏ ولقدكان هم الشهابي من كل ماسبق» ورغم ماخالفه من آرا 
أن يؤسس لمفهوم اللغة الذي يعتبر مفتاحاً جوهرياً لطرح مفهوم يشسغل بالنا 
وهو: 

ثانياً: مفهوم المصطلح : فلقد عرفه لغوياً واشتقه من جذر: ١صلح)‏ 
وميزه بالمواصفات التالية: 
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أ- ينشأ من عملية لغوية مجازية تعتمد على المناسبة أو المشاركة أو 
المشابهة. 
ب يتكون شسكلاً من لفظ واحد للدلالة على معنى واحد. 


ج - يختار عن قصد ولايوضع ارتجالاً لأنه ناتج عن «اتفاق طائفة 
مخصوصة على أمر مخصوص»20.6. فهو مختلف أساساً عن ألفاظ اللغة 
العامة التي كثيراً ماتكون اعتباطية مثلما أشار إلى ذلك دي سوسير باعتبار أنه 
ليس من الضرورة أن تكون صلة بين الدال والمدلول. فيبدو أن الشهابي كان 
متعلقا بهذه السمات المعتمدة في المصطلحية الحديثة بقدر ماكان متعلقا 
يادراج كل مصطلح في منظومة تفرض مثلاً أن تصنف مصطلحات الحيوان 
والنبات بحسب الشعبة والطائفة والرتبة والفصيلة والقبيلة والجنس والنوع 
والسلالة والضرب والفرد27©. على أن ذلك لابمنعنا من أن نلاحظ أن آراء 
الشسهابي تساعدنا على أن نضيف: أن المصطلح. 

-١‏ يستخلص عادة من الرصيد اللغوي العام الفصيح والشعبي 
والاجتماعي منه. 

؟- كر أن يشتق من اسم علم مثل 093810065| من الخوارزمي 
في الرياضيات وكوبرنيكية من (5ئلء1م60م00) ودروينية من («ابلاة0) 
في النبات و (غ8/86 و1ذكا) من (غ26/لا) في الفيزياء» وبسترة من 
(:ناه0595) في الطب.... إلخ, كما كن أن يكون مرتجلاً مثلما ارتجل 
السعراء والأدباء ألفاظاً خاصة بههم80©. 

- يوضع مفهوم المصطلح أي مدلوله قبل داله أو شكله خلافاً للفظ 
العام. فتكون معادلته كما يلي: . 


دال(؟) اسم سم 

وذلك مايضمن دقته وفصاحته الكامنة في توحيده المتفق عليه مسبقاً. 

4- المصطلح المَلَمي ولاسيما التكنولوجي لايتقيد بلفظ واحد للتعبير 
عن معنى واحد. فيمكن أن يكون ثنائي اللفظ أو ثلاثيه مثل أكسيد الحديد أو 
ثنائي أكسيد المنغنيس» كما يمكن أن يكون قالباً كاملاً* © مثل: «مقياس 
فلط للضوضاء المغيرة دوليً»(:) أو «شبكة مقارنات أحادية النبضات) 01١7‏ 
ولا يمكن فصل عنصر منه عن البقية وإلا اخمتل المعنى المقصود به. وتطرح 
هذه المصطلحات قضية ترتيبها بالمعجم. 

ه - في كثير من الحالات يكون شكل المصطاح العلمي ومحتواه 
مختلفين عن اسمه العام الاجتماعي والثقافي فان دال «الماء) في الاستعمال 
العام يختلف عنه في الكيمياء التي تعبر عنه به (420]). وهو من الرمز الذي 
مثل مشكلاً قائما في اللغة العربية التي مازالت تبحث له عن مقابل عربي 
يؤديه. 

*٠-‏ وللمصطلح مواصفات كثيرة أخرى لها صلة بعلوم المنطق 
والفلسفة والدلالة(") ولقد خصص له علم لساني جديد يدعى علم 
المصطلح7"" الذي ينظر في قضاياه وفي توحيده وتقييسه في نطاق العلوم 
المعاصرة التي تكون في حد ذاتها مفهوماً ثالث قد اعتنى به مصطفى الثسهابي. 

ثالناً: مفهوم العلوم وسععته : وقد اهم به الشسهابي اهتماماً خاصاً 
وتوسع في قضاياه النظرية والمطبقة باعتبار أنه مربوط ربطاً بالملصطاح نفسه 
وبنيته وكمه وكيفيته. فلاحظنا أنه حصره في العلوم التجريبية المعاصرة مثل 
الفيزياء والكيمياء والطب والنباتات والعلوم الزراعية والعلوم الهندسية 
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والعسكرية والرياضيات والصناعات وأشار عرضاً إلى الفلسفة والشسرائع 
المدنية. وغابت العلوم الأدبية والإنسانية والدينية وماإليها. فما الداعي لهذا 
الاققصار على علوم دون .أخحرى؟ وهل كان له هدف مقصوه؟ لقد بين أن 
العلم الدراثي سواء العربي أم اليوناني أم اللاتيني قد تجاوزه الزمن من حيث 
محتواه» وبالتالي من حيث مصطلحاته؛ وإن كان قد استعان به فيما يبدو 


في وضع معجمه في «الألفاظ الزراعية». وذلك ماسنعود إليه. 

المهم أنه قد اعتنى بالعلم من حيث نوعيته وحداثته وكمه باعتبار 
اتساع العلوم الحديئة مقارنة بالعلوم القديمة. فهو معني بالهوة العلمية 
المصطلحية القائمة بينهما وبما عسى أن يملأها من المصطلحات والمفاهيم 
الجديدة فقال: «هذه العلوم قد حملت علماء الغرب عبء إيجاد آلاف مؤلفة 
من المصطلحات الجديدة ضموها إلى لغاتهم على حين أن لغتنا هي خلو منها 
أو من معظمها)!؟") فهل وفقت مجامعنا ومؤسساتنا المتخصصة من عهد 
الشهابي إلى اليوم إلى ملء تلك الهوة؟ فالسؤال مازال مطروحاً لأنه لم 
يوضع مايكفي من المصطلحات والمفاهيم العلمية والفنية العربية مايغير نظرة 
الشهابي النقدية للإنتاج المصطلحي العلمي العربي. 

؟-5* وذلك مادعاه إلى تصور آلية لغوية لتنمية ذلك الانتاج 
بالاعتماد على وسائل متنوعة من الوضع ستثري المعجم العربي العلمي 
وتنهض بهء بقطع النظر عما تحتاج إليه تلك الوسائل من دعم علمي ومعرفي 
عربي رائد ومتوافر. 

رابعاً: مغهوم التوليد اللغوي : فهو عند الشهابي وعند الكثيرين من 
أمثاله آلية نظرية وتطبيقية يمكن أن تحقق مبادرة حضارية جديرة بالاعتبار. 
ومفاد ذلك أن حضارتنا ستكون على قدر ماتولد من المفاهيم والتصورات 
والمصطلحات التي ستفتح لنا أبواب العلوم» وبالتالي أبواب الحضارة الرائدة. 
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ولعل ذلك مايفسر اهتمامه بالمبادئ التي وضجها النقلة القدماء لوضع 
المصطلح*”" دون أن يضرب لها أمثلة ودو أن يفصل في مصادرها 
ومراجعها. وسبب ذلك أن يفسح لمجال إلى مفهوم التوليد المصطلحي 
العلمي في نظره وفي العصور الحديثة. 

فللتوليد في نظره إجرائيات أولية» ومن شسروطها أن يكون لنا نظام 
لتقل الأسشاء والمضطلخات الممربة والدخميلة نقلا صوتيا غلمينا - وهو 
ماندعوه بالنقصوة(”2 - يحافظ على أصولها في لغاتها المنقول عنهاء وعلى 
دقتها اللغوية والمصطلحية والعلمية التي كثيرا ماستبد بها الارتجال والتداخل. 
ولقد شهد الشهابي على تضارب المقترحات العربية المتعددة في هذا الشان 
وعلى قلة جدواها وعلى إثسكالاتها اللغوية» وآل به الأمر إلى تعديل 
قرارات أصدرها مجمع اللغة العربية بالقاهرة في هذا الصدد فقال: «جاء في 
المادة الثالثة أن الحرف (/1). يرمز إليه بفاء فوقها ثلاث نقاط (ف). فمن 
المقيك إضافة أنداقد: براييو إله ايها بالراو أنخيانا والاسيما اذا جاء الحرف في 
أول الكلمة الأعجمية مثل ونيلية أو ونلّة)0". ويعنى ذلك أن هذا النظام 
الصوتي المنتظر يحتاج إلى تجربة ثقافية وعلمية ترائية وحديثة للإلمام به. 
فالقضية لن تأخذ حظها من التطبيق العلمي الصحيح مالم تعتمد على الأقل 
علو اورظن اساصيوة, 

-١‏ استقراء طرق ومنهج القدامى في هذا الشأن ويشهد على ذلك 
مثال الشسهابي السابق الذكر. وقد سعى إبراهيم بن مراد إلى أن يحيط بهذه 
القضية في دراستين أساسيتين0*"© نرجو أن تأخذهما المؤسسات المتخصصة 
بعين الاعتبار. 

ب - استقراء طرق المحدثين وفي مقدمتهم طريقة الشهابي لاستجلاء 
موقفهم من الموضوع المطروح. 
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ج - استخلاص نظام صوتي علمي عربي ثما سبق يؤالف بين 
مقتضيات التراث ومستازمات الحداثة» يضعه إخصائيون في الأصوات 
والمعزبات المقارانة والاسوببات .... والواضح عند أهل الصنعة أن وسائل 
التوليد المعتمدة في العربية أربع. وهي: الاشتقاق والمجازء والنحت والتعريب 
كما جاء عند الشهابي نفسه(*©). ويهمنا ترتيبه لها وآراؤه النظرية فيها. فلقد 
سبق الاشتقاق واعتبره أساس التوليد العربي انطلاقاً من الجذر المسترك. 
وخص المجاز بالمرتبة الثانية لأنه يفقرض أرضية استقاقية ينقل منها المعنى 
المعجمي الأصلي إلى معناه السياقي المتجوز فيه. أما النحت فهو عنده إيجاز 
أو اختصار كلمتين أو جملة لتوليد كلمة فذة تأخذ منها بنصيب لايحتج له 
بقاعدة ثابتة. ولذلك ظل يتأرجح بين السماع والقياس حتى أقره مجمع اللغة 
العربية بالقاهرة وسيلة قياسية(١”‏ بالاعتماد على نصوص تحتاج إلى نظرء 
لأنها غبنت نظرية ابن فارس في شأنه2”© كما سنرى ذلك فيما يلي. وتعتبر 
الوسائل الثلاث السابقة من ذات العربية وشجاعتها. لاسيما وأن الفستهاني 
يوؤة الرأي الذي يقر لتحت حدريا تن الانستاف: ما التعزين فهو آلب 
خارجية يؤخذ بها عند الضرورة فضلاً عما يتطلب من معايير تتعلق بكيفية 
نقله من لغته الأصل وبالتصرف فيهء وقد جاءت متنائرة في كتاب الشهابي 
الذي أشار إلى وسيلة خامسة متصلة به. وتتمثل في اسشرجاع المصطلحات 
العربية التي استعارتها اللغات الأخرىء دون الاحتجاج لها بالباطل9””): فلا 
يمكن أن نعتبر أن +م+هلاءم من اشترى ولا :9/66 من أغرى. وركز على 
وسيلة سادسة تتمثل في استعمال الكلمات العامية في علم النبات والحيوان 
«فنحن نتساءل لماذا ذكرت كلمة سنديان في القاموس المحيط... ولم تذكر 
كلمة «ملول) (التي) لاتقل شسهرة عن الأولى في أحراج الشام)* ©. وذلك 
مافعله العشابون العرب من أمثال ابن البيطار. ولابمكن أن ننسى إشسارته في 
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مقدمة معجمه «الألفاظ الزراعية) إلى وسيلة سابعة وهي تتعلق بإحياء 
المصطلحات العربية واستعمالها استعمالاً حديثاً من ذلك السيارة والذرة 
والقطار.. المولدة مجازا. 

إن وسائل التوليد تحتاج كما أشار إلى ذلك الشهابي إلى رؤية تنظيرية 
توضحها بالاعتماد على التجربة والاستعمال القديمين والحديثين وعلى قوانين 
اللسانيات العامة. من ذلك أن الانستقاق لايهمنا منه إلا مظهران2*0: 
الاشتقاق الكبير أو التقليب الخليلي والاشتقاق الصغير ومايلحق بهما اعتباراً 
لطاقتيهما التوليديتين» سواء في مستوى الققدرة امحض أو في مستوى الأداء. 
وذلك مايستوجب مسروعا حاسوبيا يوفر للمعجمي أو للمصطلحي كل 
الصيغ الممكنة وامحتملة التي تساعده على أن يتعامل مع آلية منتظمة وجاهزة 
توفر له يفا وأشكالاً ونماذج آلية «يصطلح عليها) لأداء مفاهيم تتجاوز 
معارك السماع والقياس مثلا حول صيغة ممَعلّلة للدلالة على أسماء الأعيان 
التي تجاوزت ثلاثة أحرف277): أو حول النحت وعروبته... الخ. 

ويمكن أن نتطرق إلى المسألة من خلال مانسميه باليعربيات297) ونعني 
بها وسائل الوضع اللغوية التي من ذات العربية وشجاعتها في مستواها 
الفصيح أو الاجتماعي الشعبي. فمن ذلك: 

-١‏ الاشتقاق الصغير التقليدي الذي يحتاج إلى ضبط كل صيغة 
ووضعها لبناء منظومة منه خاضعة للتصنيف والاستعمال. 

؟- الاشتقاق التقليبي الخليلي انطلاقا من الصيغ الثنائية والثلائية 
والرباعية والخماسية وماتوفره من صيغ مهملة ومستعملة تتجاوز الإبدال 
لمحدود الصور من نوع جذب وجبذ اللذين ذكرهما الشهابي. فالمصطلحي 
مدعو إلى نظمنة8” تلك التقليبات الخليلية الآلاف واستثمارها لأداء مفاهيم 


متنوعه, 
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*- النحت باعتباره أساسا من أسس الاشتقاق الصغير بالاعتماد على 
عنصرين استخلصناهما من مقاييس ابن فارس292) الذي سمي العنصر الأول 
منه «النحت المشتق» والعنصر الثاني «النحت القياسي). وهما مصطلحان من 
وضعه ومن نظريته العربية في النحت. ويصاغ الأول بزيادة حرف في أول 
الثلاثي أو وسطه أو آخره(؟» خلافا لما اقترحه الشسهابي الذي صاغ نوعا من 
هذا القبيل بزيادة حرف في الأول أو الوسط أو الآخر على الثنائي (رم ‏ 
ترم -- رتم) و إنب - نبس ل نبر)('6). أما الاشتقاق القياسي فانه يتولد 
من مزج كلمتين فأكثر لإنشاء كلمة فذة. وهو يخضع لقواعد تكاد تكون 
رياضية(!؟) تضبط ما يسقط من الصيغتين العميقتين ومايبقي في الصيغة 
السطحية الجديدة المنحوتة منهما والتي يمكن أن تخضع بدورها للاشتقاق 
الرياضي الخليلي. 

4- النحت المختصر: وهو نوع لم يتعرض له ابن فارس ويتمثل في 
الجمل امختصرة التالية: بسمل» وحمدل ودمعز.. الخ وهذا الدنحت أقل 
الأنواع خمضوعا للنظمنة والتقعيد لأن أمثلته الاعتباطية القليلة لاتخضع 
لقوانين عامة تحيط به. ويمكن إخضاعه لقوانين الاشستقاق الخليلي عند إقرار 
ومايتفرع عنه من المعاني السياقية. فهو نوع من الاشتقاق الدلالي المعنوي 
الذي يطرح مشاكل في مستوى المصطلح وتوحيده إن اعتبرنا مظهر المشترك 
وتغير مفاهيمه. وهو يحتاج إلى نظمنة صعبة المنال(65), 

"- الرصيد الاجتماعي والشعبي: إن وسائل توليده اللغوية لاتختلف 
عن وسائل الرصيد الفصيح في عناصرها الأساسية. ويمكن أن تستمد منه 
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المصطلحية الشعبية والاجتماعية والنفسية وذلك بالاستفادة من مناهج 
وقوانين علم اللغة الاجتماعي والأنتدربولوجي والجغرافي (الأطالس اللغوية) 
للم شتات معجمه الذي عزل عن الفكر والثقافة والحضارة العربية على مافيه 
من مفاهيم ثرية يمكن الاستعانة بها في ميادين الزراعة والجيولوجية والأحياء 
والطب والعمارة.. الخ. ولقد استبعد تلك الثروة تصورنا لمفهوم الفصاحة 
التقليدية2”؟) التي استبدت بالفصاحة اللغوية والحضارية ومنها التعريب. 

4- التعريب: وسيلة من وسائل نقل المصطلح العلمي لأنه يعتمد على 
مبدأ الأخذ والعطاء الذي يمثئل تحاور الثقافات ولغاتها. ومنها لغات مصدر 
ولغات هدفء مما يعني أنه ظاهرة كونية لاتسلم منها لغة مهما كانت. وهو 
يعتمد لسد ثغرات معينة قائمة ملحة تكون شاهدة على ثغرات مصطلحية 
عامة أو متخصصة في اللغة المستهدفة وعلومها وحضارتها. والموقف منه 
كيرا ناكا عقديا سلا أكتر هده هويا أو ليا لأن اللغة السدهدفة جتان 
إلى التآلف مع مصطلحية دولية لاغنى لها عنها مثلما هو اللشأن في 
مصطلحات الكيمياء التي تكاد تكون واحدة في جميع اللغات. 

الملاحظ أن قضية التعريب كثيراً ماطرحت طرحاً لم يسلم من 
الارتجالية والتسرع والعاطفة. ولم تحظ بعد الجواليفي بدراسة شاملة وصفية 
هادئة تستند إلى مقاييس الدراسات اللسانية المعاصرة للإحاطة بقضاياها 
ومنها: 

-١‏ ضبط الفئات الاجتماعية والثقافية التي تستفيد منه» ويعنينا منها 
الففات العلمية بالخصوص. 

؟- القنوات التي تستورده. وللاعلام©؛) وخاصة الإعلانات 
والإشهارات الصحافية التجارية(*»» تأثير بالغ في هذا الشأن على بنية اللغة 
المستهدفة وخصائصها. ‏ ” 


الدكتور محمد رشاد الحمزاوي )| 

ع الج سات وريدن ع الع ا 
في المائة ويمكن أن يبلغ ١‏ في المائة» كما يمكن أن يتجاوز ذلك بكثير. فما 
هي الحدود التي يصبح فيها خطرا على اللغة الهدف حتى نتصدى له علميا 
وحضاريا؟ 

4- المستويات التي يتكاثر فيها. فهل هو غالب في الفصيح أو في 
الكلام الشعبي؟ وهل هو مقتصر على المفردات والمصطلحات أو على 
الأساليب<477)؟ 

ه- كيفية تبليغه. ومنها اللغة المصدر التي يفضل الأخذ منها والوجه 
الذي يدخل به إلى اللغة المستهدفة. فمنا من يرتضيه معربا متالفا مع قواعد 
لغتناء ومنا من يفضله دخيلا شاهدا على أصله ومنا من يدركه مولدا عاما له 
وظيفة علمية وحضارية ضرورية. ولقد تفرقت السبل في ترشيد ذلك 
التبليغ. 

والملاحظ أن الخلاف لاينتهي عند هذه المفاهيم الثلاثة بل يسجاوزها 
إلى تصور معجم علمي يشمله ويسد الفراغات التي حصلت بعد الجواليقي 
وغيره» شريطة أن يكون مقيدا بمعايير المعجمية المعاصرة. ورأينا أن لنا من 
المصادر والمراجع والوثائق والنصوص مايدعونا إلى وضع معجم عربي في 
المعربات ومواصفاتها ووجوهها التي قننت في بعض اللغات تقنينا يكاد 
يكون رياضيا. إن المصطلح المعرب يحتاج مثل المصطلح العلمي إلى تقنين 
وإلى توحيد. 

17- 4 نخامساً: مفهوم التوحيد : قدم الشهابي أمثلة عنه كثيرة منها 
أن: هنهم مثلاً سميتها النغاضة في معجمي وسماها الأب انستاس المتمورة 
وقبل مجمع مصر الكلمة الأخيرة. فإذا بي أقرأ رأيا لأحد الأساتيذ يقول فيه 
إن: اصطلاح المدمورة مخالف للذوق اللغويء ومن الوحشيء والأميبة 
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تفضله("*. فهل يعني ذلك أننا نستطيع أن نيسر قضية التوحيد المصطلحي 
بالاعتماد على مبدأ الذوق؟ وذلك مادعا الشهابي إلى التساؤل «ماهي شروط 
التحلي بهذا الذوق؟ وهل يكفي الذوق وحده للعدول عن كلمة عربية إلى 
كلنة أعقيةة (4م 

فما هو الحل عندئذ لمواجهة هذه القضية المتفجرة التي أصبحت قضية 
بين العربي والأعجمي؟ الحلول التي قدمها الشهابي إجرائية أكثر منها لغوية 
أو فنية(*؟) ومنها: إشراف الجامعة العرببة على الموضوع؛ ووضع معجم 
فرنسي عربي وانكليزي عربي في النتى العلنوم يعرف فيهما المصطاح تعريفا 
عربياً مختصراً كما هو في معجم الألفاظ الزراعية؛ والتزام الحكومات العربية 
باستعمال ألفاظ المعجمين بإشراف مجمع اللغة العربية بالقاهرة» فضلاً عن 
تجميع الأموال وتكليف لجنة من الإخصائيين لوضع معجم علمي عربي 
لاحق. 

والملاحظ أننا محتاجون قبل الوصول إلى الإنجاز المادي لهذه المعاجم 
أن نطرح قضايا لغوية ومنهجية عديدة منها تجاوز موقفنا السلبي من الاشتراك 
اللفظي. والترادف والأضداد بتجاوز الخلافات القديمة في شأنها باعتبار أنها 
عند الكثيرين السبب الأساسي في غياب المصطلح العلمي الموحد. فلا بد أن 
نقر مايلي: 

--١‏ إن تلك الظواهر اللغوية عناصر طبيعية تحتاج إليها كل لغة مهما 
كانت مكانتها العلمية» بل إنها عنوان عن ثراء فكرها وحضارتهاء لها أسبابها 
ومبرراتها الخاصة لاسيما إذا تعددت المشارب الفكرية والمناهج العلمية وحتى 
العقدية. فلا غرابة أن يختلف اثنان من مشرب واحد في تسمية ثسيء ما 
بمصطلحين اثنين مختلفين في الصوت أو في الصيغة أو في المعنى. هما يدعونا 
في نطاق توحيد المصطلح إلى أن مجمع كل مايتصل بمفهوم معين وأن نثبت 


الدكتور محمد رشاد الحمزاوي ١‏ 
كل ما اقترح في سأنه من مصطلحاتء مهما كان مستواهاء دون الحكم 
عليها مسبقا باسم مبدأ من المبادئ التي لاتلتزم بما تفترضه القوانين العلمية من 
موضوعية وشمولية. فالخطأ ليس في كثرة المترادفات بل في الدعوة إلى 
وحدانية مصطلحية0» يخشى منها أن تؤول بنا إلى عرقلة نمو اللغة 
والمصطلح. إن الاستعمال مثلا كفيل بأن يقر المصطلح المناسب والأصلح إلا 
أنه لايكفي مادمنا نرى أن المصطلح العلمي هو قبل كل شيء قضية اصطلاح 
وتصال<1 كما قال الشهابي» يمكن أن نمهد لهما بطرق كثيرة ومنها: 

؟- وضع منهجية في التوحيد والتقييس اللغوي» يكون هدفها تقييس 
المصطلحات المترادفة مثلا وتوحيدها حسب مقاييس متفق عليها لغويا وعلميا 
وتسمى قوانين التقييس» قدوة بقوانين التقييس المصطلحية الدولية التي تبنتها 
المنظمة الدولية للتقييس. ولقد اقترحنا نظاما تقييسيا عربيا(””» يتكون من 
أربعة قوانين؛ ماانفككنا نعرضها على المؤسسات والندوات والمؤتمرات 
العربية حتى وافقت عليه سنة ١995‏ ندوة عمان ا خخصصة للمصطلح العلمي 
العربي وتوحيده ونشره وذلك باشراف مجمع اللغة العربية الأردني ومكتب 
تنسيق التعريب. ونعني بتلك القوانين: 

-١‏ الاطراد والشيوع. 

؟٠-‏ يسر التداول. 

ع- الملاءمة. 

غ- الاشتقاق والتوليد. 


ولقد طبقنا لها على مشروع ترجمة مصطاحات الاتصالات 
وتوحيدها. وهو مشروع باشراف الاتحاد الدولي للاتصالات بجنيف 
والاتحاد العربي للاتصالات. واعتمدت تلك القوانين في معجم الاتصالات 
الدولي العربي الموحد” الذي أشرفنا على أعماله وإنجازه. 
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ويقاس شيوع المصطاح المقترح باعتبار المصادر والمراجع التي تؤيد 
المصطلح الواحد الأكثر ورودا فيها. أما يسر التداول فإنه يقاس على أساس 
الحروف الاصول العربية التي تتركب منها المصطلحات»؛ فيختار المصطلح 
الأقل حروفا أصلية لأن قانون «زيف» يفيد أن شيوع اللفظ على عكس 
طوله. وتضبط الملاءمة بحسب الميادين التي يستعمل فيها المصطلح. فهي 
تخضع لمبدأ رياضي مفاده أن قوة المصطلح على عكس توسعه إلى ميادين 
عديدة. ويرتكز التوليد على المستقات التي تتولد من المصطلح الواحدء 
فيختار المصطلح الذي تشتق منه صيغ أكثر من غيره. وتسند لكل قانون 
درجات تقارن وتقابل حتى يختار منها المصطلح المتحصل على أعلى درجة» 
لأن النظام المعدمد نظام لغوي رياضي دقيق!؛" قابل للتحسين والتطوير» 
لاغنى عنه لتوحيد المصطلح باعتبار أن مااقترح من نظم سابقة له ترتكز على 
مقاربات تخلط بين وسائل الوضع ومناهج التقييس التي نحتاج إليها في 
تنظيم مداخل المعجم الاصطلاحي العربي وتوحيدها. 


19- ه * سادسا: مفهوم المعجم : المعجم عند الشهابي مصدر 
المصطلح ومكنزه. ولقد اهتم بقضاياه في القديم والحديث. فسلط الأضواء 
على المعجم الترائي العام طمعا في اعتماد مادته السلبية لبناء المسجم العلمي 
الاصطلاحي العربي الذي طبق له بوضع معجمه «معجم الألفاظ 
الزراعية)0*". إن نظرته النقدية للمعجم العربي العام قد سعت إلى أن تنزله 
منزلته من العلوم المعاصرة. وهي نظرة فذة لم يسبقه إليها غيره باعتبار دقتها 
وموضوعيتها التي جسمت عيوب المعجم العربي في تسع نقاط(”) أساسية 
قد حصرها في عينات من أسماء المواليد» لاسيما في النبات والحشرات. فمن 
عيوب معاجمنا أنها خلت من أسماء أعيان النبات والحيوان في البلدان التي 
لم تصلها الفتوحات الإسلامية5©: وخلطت بين أعيان أسماء المواليد680» 


الدكتور محمد رشاد الحمزاوي يفن 
وفسرت الألفاظ تفسيرا لاينتسب إلي العلم(ة*» وحلت أعيان النباتات تحلية 
سطحية(0» وأخطأت في توضنيق فعض الأسنيا 01 و كبر فيهنا 
التصحيف7: وغاب منها أسماء الأعيان التي تغيرت77) وفسرت كلمات 
عربية بكلمات أعجمية04) وخلت من أسماء عامية رائجة9*0). ولقد 
استخلص الشهابي من ذلك أن معاجمنا «لاتصلح لهذا الزمن)©. وذلك 
شأن المعاجم العامة الحديثة كذلك لأنها «ليست إلا صورة صغيرة مشذبة 
للمعاجم القديمة27) باستشناء المعجم الوسيط الذي خصه عدنان 
الخطيب(4) بدراسة نقدية تستحق الاعتبار. 
واعتنى الشهابي بالمعجم الاصطلاحي العربي المعاصر من خلال 
ماقدمه من ملاحظات عاجلة حول معاجم متنوعة(؟) تعنى بالمصطلحات 
العسكرية والحرجية والفنية والهندسية والحشرات وا حيوان والرياضة والتربية 
وعلم النفس والدبلوماسية» والسياسية الدولية. وصناعة النفط...الخ. ثما 
يشهد بواسع علمه وبعنايته بالمصطلح بمختلف أنواعه بحا عن قوانينه العامة 
بقطع النظر عن تنوعه. ولقد عالج تلك المعاجم مثل سابقاتها مركزا على 
عينات منهاء نخص منها ظاهرة الترادف والتنافر وغياب معايير تنسيقية 


توحد بينها. وتم نظرته في هذا الميدان بوضع معجمه: «معجم الألفاظ 
الزراعية» ليكون نموذجاً لها من حيث الجمع والوضع. 

فنحن مدينون للشهابي بنظرة نقدية نافذة وبناءة ناجعة في ميدان 
لملعجم وإن لم يكن من المدخصصين فيه. فلقد زود أديياته بآراء ورؤى 
ساعدت على تطويره كما وكيفا. ويحسن بنا هنا أن نلاحظ أن الشسهابي 
كان يطلب من المعجم العام ماليس قادرا على أن يوفره له من معلومات دقيقة 
أو من معايير ومقاييس معجمية هي من خخصائص المعجم العلمي العربي 
الترائي المتخصص. وهو أقرب إليه وإلى مشاغله المصطلحية ومنه كتاب 
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جامع العلوم للقاضي الأحمد كثيري وكشاف اصطلاحات العلوم للتهانوي 
ومخصص ابن سيده الأندلسي الذي أشار إليه في مقدمة معجم الألفاظ 
الزراعية؛ وقد ضمنها أغلب آرائه في المصطلح والمصطلحية الواردة في كتابه 
«المصطلحات العلمية) السابق الذكر. وقد لاحظنا أن الشهابي لم يعتمد من 
ابن سيده على تعلقه به مسبدئيا(:" أكثر من ١9‏ مصطلحا ما يقرب من 
5 مصطلحا في معجم<") وذلك مايطرح قضية الاستفادة من 
مصادر التراث العلمية. وهي قضية تستحق العناية حتى نقف على أثر هذا 
الرصيد العلمي في أعمال العلميين والاصطلاحيين والمعجميين العرب 
المعاضرين7""). لقد وضع الشسهابي معجما متخصصا في الألفاظ الزراعية. 
وهو معجم ثنائي في الحقيقة فرنسي عربي قد سعي إلى أن يحيط بكل 
الألفاظ الزراعية المعتمدة في اللغة الفرنسية7”” مما استوجب من المؤلف عملا 
جبارا من حيث جمعه ووضعه؛ وهما عمليتان قل أن وفق إليهما معجمي 
واحد كما أشار إلى ذلك ابن منظورء (»فضلا عن عمليئي الترجمة 
والمؤالفة سواء بوضع مالم يوجد من مصطلحات عربية مقابلة للفرنسية: أم 
باعتماد مصطلح قديم بمعنى حديث. أم باشتقاق صيغة جديدة من الرصيد 
العربي المعياري لاداء مفاهيم جديدة29... الخ مع تصنيف كل مصطلح 
حسب شسعبته وطائفته ورتبته وفصيلته وقبيلته وجنسه حسب التصنيف 
العلمي الذي نادى به في كتابه السابق. (7")فأضاف الكثير من ألفاظ الزراعة 
لمجم العربية الدتخصص دون أن يطلق فيها الرأي «لاأدعي العصمة؛ 
ولاأدري ماسيعيش وماسيموت من مئات الألفاظ التني أضفتها إلى لغتنا 
العربية)2""9 وقد أكد أن معجمه «معجم ألفاظ زراعية لامعجم علوم زراعية 
ولا دائرة معارف زراعية.2"*06 واعتنى فيه بتعريف معظم الألفاظ بالعربية أو 
خبريشها ترجا حلم موسر :")رفي كل بابو بايلالنا عل 


الدكتور محمد رشاد الحمزاوي م١‏ 
مفهوم المعجم المتخصص عند الشهابي. فهو يرتكز على العناصر التالية: 

- الجمع وهو ثلاثي المصادر إذ جمع مادته من المؤلفات القديمة‎ -١ 
وهي قليلة - أو الحديئة بما في ذلك مصطلحات المجامع اللغوية. ومن‎ 
مترجماته وتعريباته التي كثيرا ماانتحلها غيره دون الرجوع إليه8:0.‎ 

؟- في الوضع اعتمد النظام الالفبائي الفرنسي ووضع مسردا 
عربيا("8 ألفبائيا يسمح بالرجوع إلى مصطلحاته في صفحات الالفبائية 

ترق مسطناتة تميقا عقا وهر تعرديقك سائد في المعاجم 
المنتخصصة العلمية. فزودنا بمعجم من أهم المعاجم العربية المتخصصة 
المعاصرة. وهو يعتبر رافدا من الروافد التي ستساعدنا على تصور المعجم 
عموما والمعجم العربي المتخصصء فضلا عن تصور معجم علمي اصطلاحي 
موسوعي. فيكون قد ربط بين مفهوم المصطلحية وقضاياها والمعجم 
ووظيفته. 

ولاك في أن معجم الشهابي يطرح مقاربات وإشكالات مهمة 
باعتبار ماجد من جديد في ظاهرة المعجمية التي أصبحت علما لسانيا 
مستقلا إلى قسمين: المعجمية(' وهي تعني بالقضايا النظرية الخاصة 
بالمعجم. والمعجسيّة50 وغايتها بناء المعجم بناء عمليا تطبيقيا. وتكونان 
عنصرين مترابطين متلازمين لابد من الأخذ بهما وبمقاييسهما؛ الكثيرة 
المتنوعة التي سدقتصر على مفهوم المعجم ومفهوم التعريف منها. فالمفروض 
هنا أن نميز بين الرصيد اللغوي (هداوأ“ا6 ا) والمعجم (عءأهمصصماءءزم) 
وقائمة الألفاظ (61055216) ومخصص الألفاظ (عم1دابطوء0/) وما 
وراءها من قضايا نظرية وتطبيقية كثيرة كما تشهد بذلك أسماؤها 
الأعجمية؛ ما يستوجب بناءها على معايبر ومحتويات تختلف من صنف إلى 
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آخر منها. «فالمعجم» مثلا يختلف في محتواه «(عن الرصيد اللغوي») الذي 
يعتبر أوسع منه وأشمل» كما يختلف عن «قائمة الألفاظ» التي تأتي خالية من 
كل تعريف. وهو يقرب من «مخصص الألفاظ) الذي يتميز عنه في مستوى 
التعريف أو مايمكن أن نسميه النص المعجميء وهو مفهوم يعتبر ضالة 
المعجمي باعتبار أن تاريخ المعجم هو تاريخ نصه وماإليه من قضايا. فإلى أي 
صنف من هذه الأصناف ينتسب معجم الألفاظ الزراعية للشسهابي؟ نعتقد أنه 
ينسب إلى صئف «مخصص الألفاظ» الذي يركز على ميدان مخصص كما 
أشار إلى ذلك الشسهابي نفسه(*. أما نصه المعجمي فهو مبني على العموم 
على التعريف «المنطقي» الذي يعتمد عند المعجميين على تعريف الشسيء 
بطبيعته ووظيفته وتصنيفه. وذلك مانجد ه مطبقا في أغلب تعريفات الألفاظ 
الزراعية عند الشهابي. وهي تختلف عن تعريفات نص المعجم العام الذي 
تندرج فيه ثمانية تعريفات: الصوتي. والصرفي والنحويء والدلالي 
تعريفات 7 00 ٠‏ و تعتبر بحن الصورة ع ا ا الألفاظ. 
58 هذا 7 201011 رن الذي تستوجبه 
الكلمات المعربة أو الدخيلة الواردة فيه1*) وبتعريفاته «المنطقية» التي لاتلتزم 
دائماً بالثلائية الأساسية (طبيعية - وطيفة - تصنيف)441» فضلا عن أنها 
تصبح تعريفات موسوعية تنتسب إلى الموسوعات أو الرصيد اللغوي(05) 
أكثر منها إلى «مخصص الألفاظ) إذن فالنص المعجمي المتخصص يتطلب 
الاصطلاح على معايير تعريفية ثابتة يختص بها كل معجم متخصص أو كل 
«مخصص ألفاظ) ومنها الاعتناء بالتعريف بالإحالة للذي استو جبه معجم 
الشهابي الثنائي اللغة. فلقد احترم المبدأ في أغلب الألفاظ المحالة عنده(: إلا 
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أنه لم يطبقه على المترادفات التي أدرجها تحت مدخل ألفبائي رئييسي معين 
لاشتراكها رعه في المعنى» وإن احختلفت في الشكل(6). وبالتالي اعتمد 
الترادف والمطلوب تجنبه في المصطلح وبالخصوص في مستوى النص 
المعجمي العلمي. والمفروض أن تحال تلك المترادفات على مداخلها الألفبائية 
وتركب تريبا بالاقسعراك أو بالتجنيس(7) اللذين اختلف في شأنهما 
ومفاده تخصيص مدخل مستقل لكل معنى وذلك بتكرار نفس المدخل كلما 
تغير معناه باعتبار أن وحدة الشكل تختلف عن وحدة السياق. وتجنب في 
معجمه. الترتيب بالاشتراك عموماء ومفاده ترتيب دلالات كثيرة تحت 
مدل واحد وبالأحرى تحت شكل موحد باعتبار أن كل المعاني المذكورة 
تعود إلى جذر معنوي مشترك مهما تباعدت وتغيرت. وعلى هذا الأساس 
فان مدخل «سيارة» واحد في الترتيب بالاشتراك مهما تغيرت معانيه. وهو 
رباعي 90 في الترتيب بالتجنيس. وذلك شأن «الإمساك» في معانيه العامة 
ترتيبا بالاشتراك, وإن كانت تعبر عن ثلاث دلالات تفيد ثلاث آلات 
مأخوذة من ثلاث لغات - تركية وفارسية وأوربية - مختلفة كأنها من أصل 
واحد وهو (كرك» الذي لانعرف له صلة بنظيره العربي. فلو رتب ترتيبا 
بالتجنيس لكان أجدى وأقرب إلى أصوله اللغوية. ولا سك في أن الشهابي 
قد بذل جهودا موفقة للإيفاء بشروط المصطلح العلمي في حد ذاته وفي 
نطاق المعجم الاصطلاحي العلمي وبما يتطلبه «مخصص الألفاظ» الذي أثرى 
به العلوم الزراعية العربية المعاصرة مزودا إياها بمفاهيم ودلالات تستحق 
التقدير. ولقد دأب على هذه الروح العلمية الخلاقة في جميع أعماله ولا 
سيما في ميدان المصطلح والمصطلحية العربية الحديثة. فوضع أصولها وأسس 
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مقاييسها ومعاييرها النظرية» وطبق لها في شتى العلوم وبالخصوص في ميدان 
دعمه والاقتباس منه واستلهامه لمزيد من البذل والعطاء في سبيل ترقية اللغة 
العربية وجعلها وافية بالفنون والعلوم والريادة الفكرية وا لحضارية. والفضل 
يعود إلى مجمع اللغة العربية بدمشق الذي اصطفاه لعلمه» ووفر له المناخ 
العلمي والفكري وذلك باتتخابه عضوا من أعضائه الخالدين» ورئيسا علميا 
له ليسهم في أداء الرسالة الحضارية العلمية التي دعا إليها امجمع من سورية 
العربية. وكان المنارة العربية الحضارية الأولى في العصور الحديثة التي دعت 
علماء الأمة العربية ومثقفيها - ومنهم مصطفى الشهابي واتباعه - إلى وثبة 
علمية ولغوية تجدد عهد المعرفة العلمية وتفتح لدا أبواب السماوات. فهديئا 
الحواشي 

- عضو مراسل بمجمع اللغة العربية بدمشق» أستاذ بجامعة تونس الأولى - تونس‎ -١ 
وبجامعة السلطان قابوس - سلطنة عمان.‎ 

؟- محمد رشاد الحمزاوي: المجمع العلمي العربي وترقية اللغة (بالفرنسية) بريل ليدن/ 
مكؤام. 

م- محمد رشاد الحمزاوي: مجمع اللغة العربية بدمشق والنهوض باللغة (بالعربية) تونمر 
4 . 

:- سامي الدهان: أ- مجلة مجمع دمشق ج .)١1960( 591 -151١1١ /7١‏ 

ب - محمد رشاد الحمزاوي: أعمال مجمع اللغة العربية بالقاهرة - 

تونس - بيروت 2191/17 548١م‏ ص 5-4/ 

ه- محمد رشاد الحمزاوي: أعمال مجمع القاهرة. ص 87-85 . 

؟- المصدر نفسه ص 5١95‏ 

- مصطفى الشسهابي: المصطلحات العلمية في اللغة العربية في القدبم والحديث القاهر 
هه ١‏ ودمشق 19580 7١9‏ صفحة. 

- مصسطفى الشسهابي: معجم الألفاظ الزراعية. مكتبة لبنان ط ثالثة 21945 44 


الدكتور محمد رشاد الحمزاوي وم ١‏ 


تسسا لل 


صفحة+ 5/8 صفحة . 

9- محمد رشاد الحمزاوي: أعمال مجمع القاهرة ص9 5١‏ . 

-١ ٠‏ مصطفى الشسهابي: المصطلحات العلمية ص ه حيث توجد كل التعريفات المذكورة 
أعلاه. : 

-١١‏ اللغات غير الطبيعية كثيرة منها لغة الصم البكم؛ ولغة العميان» ولغة إشسارات المرور 
والمورس؛ والموسيقى» والكيمياء. والرسم والرياضيات والحاسوب... الخ. 

- مصطفى الشهابي: المصطلحات العلمية ص 90-م . 

-١7‏ انظر أوغست شلايشسر: نظرية دروين وعلم اللغة - ١8517‏ (بالألمانية) وجبر 
ضومط: فلسفة اللغة العربية وتطورها - القاهرة 9179١م.‏ 

-١‏ جاء ذلك صريحا في مقدمة كتاب العين للخليل. وقد دعمه ابن عباد بالاحصاء في 
مقدمة معجمه المحيط. [قال في العين :١‏ 44 «الاسم لايكون أقل من ثلائة أحرف: حرف يبتداً 
به» وحرف يحشى به الكلمة» وحرف يوقف عليه / النجلة) . 

-- محمد رشاد الحمزاوي: أعمال مجمع القاهرة. ص 591 7-9. 77 حيث تنعرض 
للدراسات والمداولات والمناقشات الحادة التي دارت في رحاب مجمع القاهرة حول الأصول 
الثنائية والثلائية في اللغة العربية. 

. © مصطفى الشهابي: المصطلحات العلمية ص‎ -١1 

, 1١١-85 المصدر نفسه ص‎ - ١7 

- المصدر نفسه ص 285 إبراهيم أنيس: الارتجال في ألفاظ اللغة: مجلة مجمع القاهرة 
7١54-4‏ . وقد نفى فيه كل دور للارتجال. 

4- ويعبر عن ذلك ب ©78361506الإ5 في اللسانيات الحديثة. 

.6105530[/, 66 الاتحاد الدولي للاتصالات 382 .5 1987 6308م‎ -٠ 

ويعنى به 11 غ/طا0/ا ١1015‏ مهكملام 51 اذخل10ك ملاوع 1لا . 

١‏ المصدر نفسه ص 4515 ويعنى به 7لا +01 7ش خم/01© 55 انام 00لا 


اناهن 

؟؟-انظر في هذا الشأن .لاوهواومأم 762 6ه أقباموالا م :موطاوع ,با 
5 ؤزروم 

؟؟ - انظر - عأوواهمأصمععغ 13 ة مماععبلممغم1 تباهعلم0م لإن6 
4 وأموم 


+ ؟- مصطفي الشهابي: المصطلحات ص 9" . 
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ه-- المصدر نفسه ص 38 . 

؟- كلمة منحوتة من «نقل الصوت» تعبيراً عن 18808/50118110 التي تعتمد 
نظاما ينقال الأصوات من لغة إلى أخرى حسب نطقها في لغاتها الأصلية. وهي تختلف عن 
التقحرة من «نقل الحرف» تعبيراً على 780511886838101 التي تعتمد نظاما ينقل أصوات 
اللغة المتقول عنها حسب أصوات اللغة المنقول إليها. 

7 - مصطفى الشهابي» المصطلحات العلمية ص !21615-14511111 
١74 -١ 6‏ حيث عرض لكل المشاريع التي اقترحت لبناء نظام صوتي علمي عربي مثل نظام 
كوبنهاغن المتفق عليه سنئة ©2 21917 ولقد عدل سنة ١145‏ . 

م - المصدر نفسه ص ١07١‏ . 

5 ؟- إبراهيم بن مراد: المعرب الصوتي عند العلماء المغارية - تونس 415174 والمصطلح 
الأعجمي في كتب الطب والصيدلة العربية - ييروت1585 . 

. 3١ -١7 مصطفى الشهابي: المصطلحات العلمية ص‎ ٠ 

. 7١ المصدر نفسه ص‎ -#١ 

9- محمد رشاد الحمزاوي: المعجم العربي: اشكلات ومقاربات» تونس ١153١‏ ص 
47 7554-9 . 

- مصطفى الشهابي: المصطلحات العلمية ص 1١7-1١١1‏ . 

*- المصدر نفسه ص ٠‏ 4- انظر كذلك ص ١575‏ كيف تأخذ الفرنسية من تراثها 
الشعبي. 

ه+- محمد رشاد الحمزاوي: أعمال مجمع القاهرة ص 1919- 7٠.17‏ حيث الحديث 
عن أنواع كثيرة من الاشتقاق التي تصحفنا بها الدراسات الموسوعية دون أن نستخلص منها فائدة 
تنظيرية او تطبيقية. 

+- مصطفى الشهابي: المصطلحات العلمية ص 3١١‏ . 

وتعني به كل مايشستق من ذات العربية ويختص بها. وذلك على غرار 
«© م 5ز»3||1 6 المعبر عن كل ماتختص به الفرنسية مثل استعمال 0'851. 

48- وهي ترجمتنا ل: 51610811531+1010لإ5 والمراد منها الاصطلاح على صيغ 
مولدة رياضيا لأداء مفاهيم معينة أداء آليا. انظر كتابنا: المعجم العربي السابق الذكر ص 17١‏ 
حيث نعرض للمظهر الرياضي في نظرية الخليل المعجمية. 

انظر الملحق رقم )١(‏ من هذا البحث وقد أخمذ من دراستنا الخطوطة الخصصة 
لنظرية ابن فارس في النحت» الواردة في معجمه «المقاييس». 

.٠غ‏ - مصطفى الشهابي: المصطلحات العلمية ص ١9-١4‏ . 


-١‏ انظر الملحق رقم (؟) من دراستنا الخطوطة اللخصصة لابن فارس ومقاييسه. 

؟4- محمد رشاد الحمزاوي: المعجم العربي. انظر: مكانة معجم ابن سيده في المعجمية 
العربية ص ١١7‏ ومابعدها حيث بينا صعوبة الاستفادة من التراث في ميدان المصطلحية. ويدحل 
في هذا الإطار استعادة الألفاظ العربية التي استعارتها من العربية اللغات الأخرى. فكثيراً ماتكون 
الاستعادة مخالفة للأصل: فمخزن أصبحت |35] بالفرنسية وعادت مغازة بالعربية 
التونسية ولايمكن أن يعود مفهوم مخزن القديم الذي يفيد مخزن الحبوب أو السلع. 

4- محمد رشاد الحمزاوي: العربية والحدائة أو الفصاحة فصاحات - تونس - بيروت 
وام 

؛ -- إبراهيم اليازجي: لغة الجرائد (د.ت) حيث تنبه إلى لغة الجرائد والصحف وأثرها 
في تطوير العربية الذي أقر مجمع اللغة العربية بالقاهرة كثيرا من وجوهه. 

ه:- يقر أصحاب الجرائد أن النص الاشهاري المنشور بصحفهم خارج عن نطاق 
سلطتهم يفرضه صاحب الإعلان كما هو. 

5- انظر: الشسيخ عبد القادر المغربي: تعريب الأساليب» مجلة مجمع القاهرة ١‏ / 5717 
43م 

1 - مصطفى الشهابي: المصطلحات العلمية ص ١47‏ . 

44 - المصدر نفسهء ص ١1415‏ . 

- المصدر نفسه ص 47 ١-/إ14 ١‏ 

٠‏ - وتتمثل في وضع مصطلح واحد مطلق لمفهوم علمي واحد. ويعبر عن هذه النزعة ب 
© في الفرنسية والانكليزية. 

5- اللغة الانكليزية البريطانية والأمريكية لهما مترادفات عدة للتعبير عن نفس المفهوم. 
انظر 426606158 ,[3أمع8 ,]آنا ,00غ2ل/اعاع ....الخ. 

؟- محمد رشاد الحمزاوي: منهجية تنميط مداخل المعجم: أسسها ومقاييسهاء مجلة 
المعجمية عدد ١‏ ص 17١-/!؟‏ تونس 21948 

"اه- الاتماد الدولي للاتصالات :182505 مقع انام تممءع16|8 01 /ا610559 

7 دباع مع6 -مملغالع غو! 1 بطناصقم5 ,طعمععع رعتطوءظ ,طذتاومع 

ه- انظر الملحق رقم ” من هذا البحث. 

هه- ارتكز هذا المعجم علي المصطلح الفرنسي مترجما أو معرباء يلي أغلب مداخله 
تعريف المدخل بطبيعته ووظيفته. 

5ه- مصطفى الشهابي: المصطلحات العلمية ص #919 135 . 

/اه- مثل البرتقال والأناناس. 
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8ه- لم تفرق بين الأرز والعرعر. 
4ه- المجراد والزنابير من الطير. 
- قالت: السعتر معروف. 
-١‏ قالت: الدلب لاتورَ له. 
7>- جاء فيها: العبرب والعنزب والعترب. 
*>- الشيلم يعني اليوم ©5©101 . 
4- قالت: البندق الجلوز. 
- منها الممول وهو يطلق في سوريا على نوع من البلوط. 
- مصطفى الشهابي: المصطلحات العلمية ص 1١‏ . 
/1- المصدر نفسه. 
4- عدنان الخطيب: المعجم الوسيط -- مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق من سنة 
7 إلى سنة ١34517‏ - مقالات نقدية جدية متتابعة. 
8- مصطفى الشهابي: المصطلحات العلمية ص ١88 -١1/4‏ . 
.- مصطفى الشهابي: معجم الألفاظ ص (ج) حيث قال «المخصص لابن سيده 
والقاموس المحيط للفيروزابادي: فأخرجت منهما عدداً كبيراً من الكلمات التي تتصل بالعلوم 
الزراعية». 
- محمد رشاد الحمزاوي: المعجم العربي ص ١١5-١1١5‏ انظر مكانة معجم ابن 
سيك 0 . 
؟/- المصدر نفسه حيث لاحظنا أن أحمد عيسى لم يستعمل إلا تسعة مصطلحات من 
مخصص ابن سيده في كتابه معجم النبات وفيه 8651ه مصطلحاء وأن أمين المعلوف لم يورد منه 
إلا ٠‏ مصطلحا في كتابه «معجم الحيوان» وفيه 57 ١‏ مصطلحا. 
/ا- مصطفى الشهابي: معجم الالفاظ الزراعية ص (ج). 
4 /-- ابن منظور: مقدمة لسان العرب حيث بين أن حسن الجمع لابمنع من سوء الوضع 
وأن إجادة الوضع لاتعني بالضرورة حسن الجمع. 
ه- مصطفى الشهابي: معجم الالفاظ الزراعية: المقدمة ص (ب- ج). 
5- المصدر نفسه ص (ع). 
07/ا- المصدر نفسه ص (ت). 
48 - المصدر نفسه ص (ش). 
- المصدر نفسه ص (ب). 
م- المصدر نفسه ص (ت). 


-١‏ المصدر نفسه ص (ت) وقد دعا إلى معجم فرنسي - انكليزي - عربي شامل؛ و 


.98-١ ص‎ 

-8١‏ وهي تقابل عندنا 616010 | من أعجم. 

8- وهي تقابل عندنا ©11م0013ع1اع | من مَعْجم -ويجوز أن نقول البجمة 
كذلك. 

4 - محمد رشاد الحمزاوي المعجم العربي ص ١894-1717‏ حييث تعرض أهم 
المقابيس المعنية. 

66- انظر حاشية 4لا من هذا البحث. 

85- محمد رشاد الحمزاوي: المعجم العربي..... ص 189-188 . 

مصطفى الشهابي: معجم الألفاظ الزراعية ص 24171 497 5148 . 

8- المصدر نفسه ص 7/ا27 05843 حيث ينقلب المعجم إلى 
قائمة ألفاظ بحت خالية من كل تعريف. 

- المصدر نفسه ص 5755 و5559 . 

6- المصدر نفسه ه. ل 9١ل‏ لالاك رما 

-١‏ المصدر نفسه ص 50 28٠١‏ 447 في ألفاظ: باذنجان» وأصبعية ودخن المترجمة 
عن الفرنسية حيث يذكر المصطلح الفرنسي كما يذكر مترادفاته دون ذكرها في مداخلها الألفبائية 
حتى يتسير اعتمادها. 

5- محمد رشاد الحمزاويء المعجم العربي... ص 185-1815 . 

4- فتكون مداخخلها أربعة في المعجم: سيارة :)١(‏ القافلة؛ سيارة(؟): نجم؛ سيارة(*) 
مشاة؛ سيارة (5): عربة ميكانيكية. 


مسي 


١.5‏ قضايا المصطلح والمصطلحية والمعجم 
2029 لخد سر سويت ا وص اا ا ل 1 
الملحق رقم :١‏ النحت المستق في مقاييس ابن فارس الثلاثي المنحوت 


بزيادة حرف (06) 


علجوم 4 


عطبول 


عوسي 


ل ير عر يح ل ف 


- العلامة (6) تدل على الحرف المزيد على الثلائي وموقعه منه ولقد لاحظنا أن الحروف المزيدة أغا 
حروف ذلاقة فر من لب). وقد اعتمدها الخليل للتمييز بين الفصيح والد خيل. 


المنحوت المكونات الختلفة من الثلاثيين -- () يسقط من المنبحوت عنصر من العنصرين المتشابهين من ' 


)١(‏ تبقى في 


لكلاثيين. 


الملاحظ؛ دقة فنون النحت الذي استخرجناه من نظرية ابن فارس: )١(‏ النحت يككون بين للاثيين 
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الملحق رقم :١‏ النحت القياسي في مقاييس ابن فارس 
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١.5‏ قضايا المصطلح والمصطلحية والمعجم 
ا الملحق رقم (1): التقييس والتوحيد 
التقييس المطبق: 


يجد القارئ في اللوحة التالية مثالا مطبقا على العربية. فلقد قيسنا 
ووحدنا ترجمات كلمة 0066امع161 إلى العربية وذلك بتطبيق القوانين 
الأربعة: الاطراد ويسر المعالجة والدوليد والملاءة. فتبين أن الكلمة الغالبة هي 
هاتف (؛ "#درجة) وتليها تايفون (8١درجة),‏ مما يدعو إلى إسقاط 
المصطلحات الأخر ى والاحتفاظ بائنين منها. والاستعمال محكم للاخختبار 
بين المصطلحين الباقيين. . 


اللغة والأصالة 


الدكتور مروان المحاسني 


يعيش عالمنا العربي عصراً يتميز ببروز تداخل ثقافي متشابك يحاول 
أن يقلب هذا الكوكب المليء بالتناقضات والحاوي على ألوان من الثقافات 
والحضارات أثبتت وجودها خلال الحقب التاريخية السالفة» أن يقلبه إلى 
قرية كبيرة تسيطر على الحياة فيها ثقافة وحيدة اللون والمشسارب وهي ثقافة 
العالم الغربي الحاملة لأسس الحداثة والمتسلطة على منابع التطورات المستقبلية 
أي تلك المستويات العليا من العلوم وتطبيقاتها التقنية. 
وتستكين المجتمعات التي لم تتح لها الفرص للمشاركة في تطوير هاه 
الحدائة وفي اقتباس الأساليب التقنية اللازمة لذلك فتحشر في صنف مبتذل 
من ا مجتمعات وهي مايطلق عليه اسم العالم الثالث» إنها اجتمعات التي تشكو 
من الغزو الثقافي الذي يستند إلى الوسائل الحديثة المتسارعة في فعالياتها في 
الميادين المختلفة وخاصة في مجال الاتصالات والمعلوماتية بحيث لايبقى لها 
أي دور في بناء عالم الغد وتكتفي بدور المتلقي لكل مايصدر عن الثقافة 
الغازية من إنتاج فكري ومادي وهي مجتمعات تتسابق إلى الااكتساء 
بالمظاهر التي تقربها مما تبديه المجتمعات الغازية من بريق ولمعان قبل ان 
تكتشف أنها إنما تتحلى بالقشور دون أن تدرك اللب. . وهكذا فهي لاتكتفي 
بتقليد ماتراه سائداً في مجال الملبس والمأكل والمشرب بل تسعى بإصرار إلى 
نبذ عمد ثقافتها ومقومات حضارتها لتلتزم باقتباس ماتعتمده امجتمعات 


-97ا4- 


م4١‏ اللغة والأصالة 
ا ا 000000090 
بإيجاد الاختلال العميق في امجتمعات المغزوة إذ تفقد التوازن الذي كان 
يحمي مؤسساتها من الاضمحلال وتدخمل في حالة من الاضطراب فتكثر 
فيها التناقضات بما يجبر مفكريها على وقفة لابد منها تنساءلون فيها عما 
الذي تلهث وراءه جمميع امجتمعات على الرغم من أنها لم تساهم في | إشادة 
ذلك الصر ح الشسامخ من الإنجازات المادية والفكرية التي نطلق عليها اسم 
الحداثة والتي اليك عماد حياتنا المي 
الك الل له 
في جميع الميادين سواء أكانت سياسية أم اقتصادية أم تعليمية» وهذا مايدعونا 
إلى الأخن اناه الحياة السائدة 0 واعتبارها مثالاً يحتذى ومنارة تشع 
إن هذا الواقع الذي يلزم المفكرين بتلك الوقفة للساؤل هو واقع 
فرض نفسه على جميع مناحي الحباة سواء في الأمور الحياتية اليومية أو في 
نظرتنا إلى العالم بل نظرتنا إلى أنفسنا. . ولذلك فإن مثل تلك الوقفة إنما تمثل 
الخط الأول في الدفاع عن الهويةالثقافية أي أن على مفكرينا أن يتشطوا في 
ساحة الدفاع الثقافي أمام الهجوم الثقافي الذي يتعرض له الشعب العربي. 
لاشك بأننا بحاجة ماسة إلى التحديث في مختلف المجالات في 
مجتمعاتنا لكي نكسر العزلة التي فرضتها علينا ظروف تاريخية جائرة جعلتنا 
من التابعين بعد أن كنا في طليعة الخلاقين والمفكرين, إلا أنه لايجوز أن يؤدي 


الد كتور مروان محاسني ١41‏ 

وإننا حين نببحث في ماهية تلك الذاتية الثقافية جد أن المستشرقين قد 
سبقونا إلى ذلك ووصفوا مايعتقدون أنه السمات الأساسية للمجتمع العربي 
من منظورهم. وقد تمكن أدوار سعيد من فضح المواقف العنصرية التي 


ع 


اتخذها الاستشراق منذ نشأته إذ إنه استخلص من تلك المواقف أن 


المستشرقين قد أقاموا نوعاً دمن الميعافيزيقا تزعم بوجود نظام نعرفي خاص 
يلائم كلا ومن جوهري الطبيعة الغربية والطبيعة الشرقية على حدة» وأنهم 
فسكوا بأسطورة الطبائع الثابتة للشنعوب ولجأوا إلى تفسيرات اختزالية لواقع 
الشعوب المشرقية دوك الإقرار بوجود صيرورات تاريخية متبدلة. 

وقد ذهب بعض الكتاب إلى أبعد من ذلك في تأكيدهم على وجود 
ماهية عربية تتمتع بخصائص مطلقة هي التاليهية والروحانية والمثالية 
والإنسانية والنضاريةزاأو في إصرارهع على إرجناع كل ظاهرة من ظواهر 
إبداع في الغرب إلى أصولها الشرقية إذ أن الشسرق هو الذي يعميز بالإبداع 
بينما يتميز الغرب بالتقنية22 . 

ولذلك كان لابد لنا من إعادة النظر في كيفية الإجابة على التساؤلات 
الذاتية المطروحة في عالمنا المعاصر. فإذا كنا اليوم نقف حائرين أمام الخيارات 
الثقافية المتاحة لنا فإن الميرة مردها إلى ضرورة تحديد هويتنا ليقسنى لنا اختيار 
المسارات التي تناسب هويتنا. 

فإما أن نكون منفعلين في علاقاتنا مع العالم الحديث» أي أننا نعتير أن 
المعاصرة هي اتخاذ مسلك المتلقي لكل جديد يطلع به علينا العالم الخربي 
مادام هو رائد التطور في عصرنا الحاضر» فنحاول استيعابه والاستفادة منه 
بهدف الوصول إلى المستوى الأعلى من الرفاهة وا متعة أو أن نكون انتقائيين 


سس سشمش ست 


.)١51/ال (وزارة الثقافة‎ ٠ إسماعيل عرفي كتاب العرب القومي ص‎ )1١( 
٠١9٠ (؟) أدونيس  مواقف  العدد 5 ص‎ 


7س ل ل سي 


أي أننا نختار مايناسبنا مما هو معروض» ونسقط مالا نستسيغه ونعتقد أن 
ذلك الانتقاء فيه الحماية لذاتيتنا والتأكيد على حريتنا والمنطلق المناسب 
لارتقاء حضاري نرسم حدوهه بأنفسناء وأما الخيار الثالث المطروح فهو أن 
نكون رافضين لكل جديد؛ متزمتين في تنصورنا لواقعنا الفكري والثقافي» 
مصرين على خصوصية تأبى إلا أن تبعد عن مجتمعاتنا تأثيرات الحداثة 
وامادية التي ترافقهاء لما يمكن أن تجره من الضياع في حقل القيم والعلاقات 
الاجتماعية. 

ولئا أن نتساءل كيف يككون تحديد هويتنا الثقافية وماهي الأسس التي 
يمكن أن نعتمدها في ذلك التحديد؛ وماهي العناصر التي تركب منها 
الهوية؛ جميعها أسئلة قد تطرق لها العديد من المؤلفين ومعظمهم من 
المستضرقين الذين درسوا مجتمعاتنا دراسة تستند إلى أسس أثدولوجية 
ليحاولوا ربط ذلك بعناصر معينة كشفوها في ترائنا الذي أشبعوه درساً 
وتحليلا. 1 

إلا أننا نرفض تصنيف الآخرين لنا على هذه الأسس ولابد لنا من 
مواجهة واقعنا بالاعتماد على تاريخنا والرجوع إلى الشوابت في تراثنا 
لنستطيع توضيح الملامح الأساسية لهويتنا الثقافية. 

إن حوارنا مع مصادر الحداثة يعود دوماً إلى موقفين متقابلين: نحن 
وهم. فمن نحن وكيف نختلف عن الآخر الذي يطل علينا بجبروت علمه 
وتنائر تقنياته في جميع مجالات حياتنا اليومية؟ وكيف يمكننا ونحن شركاء 
في عالم سريع التطور أن نتعرف على الآخر قبل أن نتعرف على أنفسنا؟ 

إن ثقافتنا كأي ثقافة أخرى تحتاج إلى تأسيس جديد أو على الأقل إلى 
تعريف جديد يخرجها ناصعة ثما تراكم عليها من رواسب دراسات 
الاستشراق وتحليلات سيطرت عليها عقليات غريية درست ترائنا من خلال 


الد كتور مروان محاسني ١١‏ 
نظرة مهما تكن متعمقة إلا أنها تبقي نظرة خارجية تشوبها مسلمات نابعة 
من ثقافة أخرى وينقصها الحس العميق الذي لايمتلكه إلا من نضأ في تلك 
الثقافة وتمثل مقوماتها في صميم فؤاده. 

لقد أسعفني الحظ منذ أكثر من عشرين عاماً أن طلب إلي صديق عزيز 
هو الأستاذ / ظافر القاسمي رحمه الله أن أشاركه في مراجعة ترجمة إلى 
الفرنسية لمعلقة امرئ القيس كان قد حاولها المستشرق الكبير جاك برك 
وذلك بناء على طلبه. فجلستا شهوراً ننظر إلى تلك القصيدة ونحاول أن نجد 
في النص الفرنسي تلك الشاعرية الفياضة التي تميز بها امرؤ القيس. فلقه 
كانت ترجمة عالية المستوى تحاول أن تعطي لكل لفظ مقابلا فرنسيا في 
الحقل الدلالي المناسب للمعنى المقصود» كما أنها تحاول الحفاظ على رئين 
شعري وقد اختيرت الكلمات الفرنسية بدقة فائقة لتنقل القارئ الفرنسي إلى 
جو غريب عليه هو جو الشعر الجاهلي الذي ينعكس في القصيدة معجاويا 
مع مشاعر وأحاسيس لانظير لها في حياة القارئْ العصري. وهذا مادعانا إلى 
اقدراح بعض البدائل في كل مرة شعرنا أن النقل إلى الفرنسية؛ على دقة 
اختيار ألفاظه» لم يكن ليثير في أذهاننا مايتطابق مع حسنا أو يولد الأصداء 
التي تثيرها تلك الابيات عادة في الاذن العربية» والاهتزاز والترثم اللذين ينعم 
بهما المستمع إليها. إنها كانت مجرد مقترحات لم نطمح من خلالها إلى 
إدخال أي تغيير على النص الفرنسي الذي وضعه أحد كبار المستعربين في 
العصر الحديث وهو من أساتذة اللغة الفرنسية» بل كنا نود لفت نظره إلى 
وجود حس آخمر وفهمآخر لما ورد في المعلقة لعل نقلها إلى الفرنسية يصل 
إلى تعبير أقرب إلى انطباعاتنا. وقد نشر الأستاذ/ برك ترجمته للمعلقة وهي 
بالفعل رفيعة المستوى وتتخللها مقاطع فيها الكثير من الشساعرية المحركة 
للخيال. 


ه6١‏ اللغة والأضالة 


ل ا سر 


ثم إني عدت فتذكرت محاضرة كان قد ألقاها الأستاذ/ جاك برك في 
جامعة دمشق في الستينات و كانت امحاضرة باللغة الفرنسية عن الثقافة العربية. 

وتذاكرت كيف أنه حين تطرق الحاضر إلى مفهوم | الأصالة أقر بأنه لم 
يجد مقابلاً فرنسياً لما نعبر عنه بالأصالة في لغتنا العربية وقال سوف أستعمل 
لفظ الأصالة كما هو وارد ذ في اللغة العربية. 

لد درج المستشرقون على إحاطة لغات الشعوب التي يدرسونها 
بنوع من التقديس وكانت جهودهم تنصب على الاتستقاق والفيلولوجيا 
واللسانيات المقارنة لعلهم يجدون من خلالها المفتاح الذي يدخلهم إلى 
الواقع الاجتماعي والثقافي لتلك الشعوب ومنه يستطيعون النفوذ إلى 
الشسخصية المميزة تلك الشعوب وإننا مع احترامنا مجهودات أولئك 
المستشرقين في محاولاتهم نقل ترائئا إلى لغاتهم وتعريف العالم بكنوزنا 
لانستطييع إلا أن نأسف أن حركة الترجمة هذه إلى اللغات الأجنبية لم تقم 
على أيد عربية. 

ذلك أن أساس حوارنا مع الثقافات الأخمرى هو الوصول إلى فهمها 
قبل كل ثسيءء ومن ثم إيضاح كنه ثقافتنا لمن لايتكلم بلغدناء حتى يستقر 
لح ا ل ا 
يعرضون, مادمنا في مصاف المتلقين للثقافات الأخرى» وهذا ب يعني أن المنطلق 
فى أي تاذل .بين وبين لات ا ا و ا 
العربية. 

وهنا ندخمل إلى صميم الإشكالية التي تعتري كل تصنيف للخصوصية 
الثقافية التي تتميز بها الشعوب. أي أنه لابد لنامن تحديد أسس الهوية الثقافية 
وهي التي تسد القوالب الفكرية التي يتم تفهم الأمور من خلالها. فكأن 
هناك عدسات مكبرة لابد أن تمر منها المعروضات لتصل إلى إدراكنا وقد 


الد كتور مروان محاسني جه ١‏ 
توضحت معالمها وانججلت خصائصها فنستطيع الحكم في قبولها كما هي أو 
إحكام التعديل في تفصيلاتها بحيث تتطابق مع معطياتنا ومعاييرنا وإلا فإننا 
نرفضها لتعارضها مع تلك المعطيات. 

إننا حين نعبر عن أفكارنا في أي مجال ثقافي» وبأي لغة كانتء فإتنا 
نغترف المضهومات من مخزننا الثقافي اللغوي وهو في الوقت ذاته المستوى 
المعياري المعتمد حين اختيارنا لأي لفظة أجنبية حيث نقوم بونظها لفقل 
عربية. وهذا ينطبق كذلك بصورة خاصة على أي نقل نقوم به من اللغات 
الاجنبية إلى اللغة العربية نظرا لما تمتاز به لغتنا من ثروة لفظية تفوق ماهو 
معروف في اللغات الأخرى. 

إن هذا الخترن اللغوي هو الذي يشكل لب أصالتنا الثقافية إذ إنه يطبع 
كل تبادل بيننا وبين الآخر وكأنه المصفاة التي ترشح من خلالها المفهومات 
فتكتسب الطابع العربي حين التلقي» كما يتحدد عن طريقها الانتقاء اللفظي 
حين النطق باللغة الأجدبية. وهذا مايجعل اللغة العربية هي المهيكلة لإطاراتنا 
الفكرية وهي المرجعية العليا في جميع تبادلاتنا الثقافية. 

باستطاعتنا إذن أن نقول إن أصالتنا كامنة في لغتنا أي في وعينا لما 
نعتبره خاصية ثقافية مستقرة في كياننا الفكري, تلك الخاصية التي تستقبل 
روافد مختلفة تلتقي في خواطرنا لتكون مفهومنا الخاص للقيم السائدة في 
مجتمعناء أي أن الهوية الحضارية العربية تعمثل في المعاني التي تجسدها 
الالفاظ المنطوقة إذ إن كل لفظ يستخلص معناه من دائرة تحتوي على 
مجموع من الدلالات بحيث يسبغ على كل لفظ مااصطلحت عليه المجموعة 
نيجة لتجربتها الحضارية وتطورها التاريخي. 

فإذا حاولنا تحليل مفهوم الأصالة نرى أنه يمكن اختصاره في أن نكون 
مانحن. أي أن نظرتنا إلى الحياة تستند إلى أسس ودعائم خاصة بنا وبالتالي 
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فإن مسلكنا وتفاعلاتنا وخمياراتنا تبقى حاضعة لمرجعيتنا الثقافية وهي لغتنا 
العربية» تلك اللغة التي حملت إلينا خلاصة لتاريخ أجدادنا ولمنطلقاتهم 
وقيمهم وحساسيتهم. فنحن اليوم نتخير من بين الطروحات المتوفرة في أمور 
مجتمعنا وفي تقرير مصيره واتجاهاته مايناسب تاريخنا أي ماتستسيغه أصالتنا 
وهي مفتاح إداراكنا للحقائق الحضارية» وتمثلها فيما يحدد مسار مجتمعنا. 
وبذلك يكون من أهم أسس هويتنا الثقافية أساس شعوري وعقلاني في أن 
واحد إذ إن حمسن تلقي الحقائق الحضارية يرتبط قبل كل شيء بمشاعرنا 
تجاهها بحيث نقبلها أو نميل إلى رفضهاء ويتقرر مصيرها بعد ذلك من خلال 
محاكمة عقلانية تروزها وتسبر أغوارها وهي محاكمة لايمكن أن تستغني 
عن المدلولات اللغوية لتستطيع الوصول إلى القرار المناسب. 

لذا يمكننا القول إن هذه الأصالة الكامنة في مخزوننا اللغوي تعمل 
حسب آليات بمكن تفكيكها. فهناك مأخذ ومدخرات شحنها تاريخنا 
وغذتها خبرات مجتمعنا وهي تشكل المصافي التي تلتقط من التيارات المارة 
اللانسعوري الذي يتم الفرز والانتقاء وهناك في نهاية المطاف الحرز الذي 
تختزن فيه الجواهر المقبولة بعد أن نبذت العناصر المرفوضة. وهكذا تتشكل 
الرواسب الحضارية النفسية التي تسود الفكر الجمعي للمجتمع وتهيمن على 
تصرفات أفراده. 

وإقاسين تعن اللقة سيدا الأعالة لأ نريد أن صل إلى عدن 
اللغة كما فرضه المستشرقون بل إننا نؤكد رفضنا لمنطلقاتهم وأخصها 
أسطورة الطبائع الثابتة وإصرارهم على التأكيد بوجود فروق جوهرية بين 
الطبيعة الشسرقية والطبيعة الغربية. إننا على العكس نقول إن أصالتنا تميزنا عن 
الشعوب الأخرى لابجمودها وتحجرها ولا لاحتفاظها برفعة أصلية مفترضة 


الد كتور مروان محاسني هه ١‏ 
بل لأنها نتاج صيرورات تاريخية ووعاء مازال يستوعب المزيد من الروافد 
الحضارية. نحن لا نؤمن بوجود خمصائص بشرية طبيعية وأولية وثابهة تميز 
أصحابها عن باقي البشروتعطيهم مكانة ورفعة لا يتالها غيرهم. 

إن هذا ما يبعدنا عن المنطلقات السوفينية التي التزم سها مارتن هايدغر 
بتمجيده للغة الالمانية قائلا: (انه لايصلح للفلسفة سوى الالمانية والإغريقية). 
كما يبعدنا عن محاولة أرنست رونان اختزال اللغة إلى أساسياتها لربطها 
بالروح أو العرق بما يثبت له تفوق العقلية الغربية الأصلية وقصور العقلية 
السامية الشرقية الأصلية. وبذلك نكون قد أسقطنا مفهوم وجود أنماط من 
العقلية تكفي للتمييز بين الشعوب » لنقر بوجود مجموعةحية من المعابير 
امختزنة في لغتنا وهي نتاج تاريخنا وتجاربنا وهي التي تشسكل أصالتنا. وهذا ما 
يسعدنا كذلك عن أسطورة وجود خصائص تندرج تحت راية خصوصية 
ثقافية يفترض فيها الثبات وهي خصصوصية يعزى إليها نقاء أيديولوجي فريد 
وسمو فكري لا يبارى. 

وإننا بتحديدنا للحيز اللغوي عماداً للأصالة نؤكد عدم قبولنا لتصنيف 
أمتنا بالاستناد إلى الأمجاد التاريخية كالفتوحات والكشوف العلمية فحسب 
[ذ إن لله عشي عن لابه امعنادوا براه عن سر الزمين عير 
شسخصيتها في وصف ماضيها كما أنه يمثل نظرة ارتدادية تتعامى عن 
مجريات الأمور التي أوصلتنا إلى الحداثة؛ فهي محاولات تغطي الشسمس 
براحتها وتؤثر القوقعة على التطور. 

إن مفهومنا للأصالة هو أنها تشكل الأطر المرجعية النظرية والمنهجية 
التي تقود عملية التحديث وتوجه العلاقات في داخل المجتمع وخارجه با 
يفضي إلى استخلاص الوجه الحضاري المرغوب عن طريق الاستيعاب 
والتمثل والدمج والحوار الفكري وهذا مايضمن وصول المجتمع إلى حداثة 
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تستوعب القديم من الأشكال والموضوعات دون إحداث أي ثسرخ في 
المسلسل الحضاري الخاص بمجتمعنا. 

كما أننا حين نقول بأن أصالة الشعب العربي تتركز في لغته فإن ذلك 
لا يعني أنه يمكن استتخلاص جميع مقومات امجتمع العربي من تحليل مفردات 
وتراكيب لغته. فقد حاول بعض الدارسين الغور في أعماق اللغة باحثين عن 
وكلمات أساسية في اللغة العربية لمعرفة بعض ملامح العقلية العربية الكامنة 
خلفهاء» إلا أننا لا نعتقد أنه بمكننا أن نهتدي عن طريق ذلك التحليل إلى 
إقرار وجود نظام معرفي خاص بكل ثقافة بحيث نصل إلى تحديد جوهر 
الطبيعة العربية معتمدين على أن تلك الكلمات الأساسية تدل على مكنونات 
في العقلية العربية الأصلية مازالت فعالة في ثقافتنا اليوم. 

كما أئنا لا نقر بجدوى دراسات أخرى اعتمدت على كشف 
خصائص صوت كل حرف من الحروف العربية وتطبيق إيحاءاته الحسية أو 
الشعورية على معاني الألفاظ, وذلك لاستخلاص ماي ؤكد أن اللغة العربية 
«لغة معجزة» تثبت بداءة الإنسان العربي وحروفه؛ وأن الحروف العربية 
خلاصة للإنسان العربي عصبية وروحية وأنها خلاصة للقوماته القومية. 

إن جل ما نقوله هو أن لغتنا تعكس تاريخنا وفيها يتركز مجموع 
تجارينا القومية بحيث أصبحت الحارس الأمين على ذاتيتناء وهذا مايجعلنا 
تؤكد أن مفهوم الإسلام يتمم مفهوم العربية ولكنه لا يمكن أن يطغى عليه؛ 
وما ذلك إلا لأن الحضارات الإسلامية المعاصرة لا تتركز على اللغة العر بية 
بينما ينطق باللغة العربية غير المسلمين من العرب وومعمدونها آنانيا 
لأصالتهم. 

من المعروف أن الموجة الحضارية العارمة التي حمل لواءها المسلمون 
إلى عالم غارق في التخلف والجهلء والتي تشكل أساس الحضارة الغربية) 


الدكتور مروان محاسني لاه ١‏ 
قد كانت عربية خالصة إذ إنها أخرجت في حلة عربية ناصعة» هي لغة 
القرآن؛ ولو أن عدداً كبيراً من علمائها المسلمين لم يكونوا عرباً. وقد نتج عن 
الحوار الشقافي الذي فرضته الفتوحات الإسلامية أن تصدت اللغة العربية 
لسسيل من المعاني والمفهومات الجديدة في الميادين التابعة مختلف العلوم 
والمعارف في ذلك الزمن وأدخلتها في مجالاتها التعبيرية بحيث أصبح تراثنا 
العربي ,ملك لغة مطواعة تسمح لنا بالتعامل مع أعقد الحقول الفكرية؛ في 
التاريخ أو الفلسفة أو غيرها. وهذا ما يجمعل الذاتية العربية واضحة المعالم في 
البحر الواسع الذي نسميه الحضارة الإسلامية وذلك إلى جانب ذاتية فارسية 


وذانية تركية وغيرهما. 
مانراه من تساؤلات من قبل الغرب ومن غطرسة منبعها تقانة عارمة دحلت 
جميع بيوتنا وهي تحاول أن تحدد لنا مسارات جديدة في مواجهتنا لعالم 
متطور مازال يحمل أحقاداً عميقة وضغائن واضحة ترتبط بتاريخ فتوحاتنا 
وبتحطم الهجمات الفكرية والعسكرية على صخرة صمود شسخصيتنا. 

إن العالم مازال يقبل وجود التعددية ولا يجوز لنا أن نقبل الانسياق 
في حداثة جارفة تضيع فيها مقومات تسخصيتنا. إلا أن هذا التعريف عن 
ثقافتنا عبر اللغات الغربية يصطدم بعقبات حقيقية حين نجاول نقل بعض 
الألفاظ العربية إلى اللغة الأجنية وخاصة حين يكون معظم هذه الألفاظ 
ينتمي إلى الحقل القيمي الوجداني. 

صحيح أن المدل الشائع يقول إن في كل ترجمة خيانة 1778006076 
968 إلا أن ذلك ينطبق بصورة خاصة على لغتنا حين نحاول نقل 
بعض المفهومات العربية ونبحث عن الكلمة الأجنبية التي تقابل كل واحد 
منها. ذلك أن أي كلمة ععندنا لا تخسص بالضرورة بمعنى واحد أو بمفهوم 
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واحد بل هي انحراق الذي تجمعت فيه مقاربات وتحديدات ومؤثرات زمنية» 
وهي إنما تعكس خلاصة لكل ذلك حين ننطق بها. وما ذلك إلا لآن لغتنا 
العربية كما ثبتتها المعاجم هي لغة استتبطت عناصر ثقافية عديدة في القرن 
الثاني للهجرة» من المنابع الهلنستية والهندية والفارسية دون أن يختل نظامها 
أو تفسد أصولها. إنها لغة القرآن الكريم الذي أنزل بلسان عربي مبين» 
وبفضله تثبتت اللغة وحفظت وأصبحت جاهزة لتلقي تلك الروافد الثقافية 
التي أوصاتها لأن تكون مصدر إشعاع ثقافي وعلمي على مدى قرون طويلة. 

وإنه من الصعوبة بمكان أن ننجح حين ننقل نصاً عربياً إلى لغة أجنبية 
في إيصال ما نشعر به من فروق بين كلمات متقاربة في المعنى. فنأخذ على 
سبيل المثال كلمة من أكثر الكلمات تداولاً وهي الحب وندخل في الحيز 
الدلالي الذي تنتمي إليه. فكيف نشرح الفروق بين الحب والعشق والغرام 
والود والغواية والهيام والهوى والشغف؟ 

إنها فروق نحس بها ولكنه يصعب علينا التعبيرعنها بلغات أخرى 
وإيجاد الألفاظ المقابلة لها في تلك اللغة وذلك حتى بعد الاستعانة بكتبنا 
الأصلية التي تخصصت في توضيح تلك الفروق بالاستناد إلى ما نطق به 
العرب. 

وإن من مفاخر تراثنا وجود تلك المعاجم الموضوعية الجامعة المعجرة 
التي تنقدم فيها العربية على كل اللغات الآأخرى زمنيا وسعة» فهي كتب 
اخمتصت بتوضيح الفروق الدلالية بين الكلمات ككتاب الألفاظ لابن 
السكيت (ت ١44‏ ه) وجواهر الألفاظ لقدامة بن جعفر (ت 5717 ه) 
ومتخير الألفاظ لأحمد بن فارس (ت 590 ه) وفقه اللغة للثعالبي ات 
1.26 ه) والنلخصص لابن سيده (ت 458 ه) وقد ألف جميعها قبل نهاية 
القرن الخامس الهجري. 
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وهي المؤلفات التي تنبت أن معظم ما قد يعتقده البعض من باب 
الترادف إنما هو من باب التفريق وفي ذلك إثسارة إلى تفصيل في المعنى يميز 
كلمة عن أخرى في الحيز الدلالي الواحد. فهكذا ينبِكنا الثعالبي بأن العشق 
هو ما فضل عن المقدار الذي اسمه الحب وأن اللوعة هي حرقة الهوى وأن 
المتيم هو من استعبده الحب والمتبول هو من أسقمه الهوى وهكذا متدرجاً 
حتى نصل إلى الهيام الذي يقضي على النحب بأن يذهب على وجهه لغلبة 
الهوى عليه. 

وكذلك كيف نفرق بين الكرم الذي اشتهر به العربي وبين السخاء 
والإغداق والجود والإسراف والمنة وغيرها. هذاما نمجد شرح بعضه في 
كتاب أبي هلال العسكري (الفروق في اللغة) حيث نجد أن تعريف السسخاء 
هو أن يلين الإنسان عند السؤال ولذلك لا يقال بأن الله سخي وأما الجود فهو 
كثرة العطاء من غير سؤال ولذا يمكن القول بأن الله جواد وأما الكرم فله عدة 
وجوه فهو تارة بمعنى العزة «إما غرك بربك الكريم» وتارة هو التفضيل 
«إإن أكرمكم عند الله أتقاكم» وهو بصورة عامة إعطاء الشسيء عن طيب 
النفس. ولكن أين ينشهي الكرم ويبدأ الإسراف والتبذير بل السفه؟ وكذلك 
كيف نجد مقابلاً للفظة المعروفة المكررة في آيات عديدة من القرآن الكريم 
وكيف نعرف عن العرض وعن الشهامة؟ لا شك بأن العربي أقدر من غيره 
على نقل تلك المعاني إلى لغة أجنبية مستندا إلى حسه وإلى مقتضيات النص. 
فهو حين ينقل شعر عمرو بن كلثوم: 

ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا 

لن يكتفي بالقول بأن الجهل هو ضد العلم بل سيعود إلى مفهوم الخلم 
العربي ليقول بأن الجهل هو ضد الحلم والحلم من السيم العربية الأصيلة. 

لقد واجه المستعربون صعوبات جمة في نقل الكثير من تراثنا وبصورة 
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خاصة تلك العبارات والألفاظ التي ترتبط بتراث حضاري عريق يستند إلى 
قيم ومشاعر سامية تأصلت في بحور لغتناء أخذين بعين الاعتبار ما يعطيه 
خطابنا من قيمة عالية جداً للفصاحة وكذلك لمفهوم البلاغة وهما من روط 
البيان السليم الذي يفترض عرض الأفكار بما يتناسب مع مقتضى الحال. 

ولذلك فإن جميع الألفاظ الخاصة بامجالات القيمية والتي ترتبط 
بالعمليات الفكرية وبالسجايا كالطهارة والعفة أو كالوجد والشطح عند 
الصوفية أو الدهر والزمان والأجل لكل أجل كتاب» أو الستر والفضيحة 
تشكل صعوبات خاصة لارتباطها بعناصر مشاعرية قد استبطنتها لغتنا 
وأضفت عليها هالة معنوية يصعب على غير العربي إدراكها. ناهيك عن 
صعوبات إضافية حين يقطرق الغربي إلى نقل الالفاظ المرتبطة بالدين 
الإسلامي والتي بقيت فعالة وبارزة في أساليب التخاطب حيث يحتل الدعاء 
موقعاً مركزياً (حفظك الله. أدام الله نعمتك» سامحك الله الله يعينك) وبرز 
وعينا للإرادة الإلهبة في خضوعنا إلى مثسيئة الله (إن شاء الله) وحين نقف 
وقفة تعجب وإقرار بعظمة الخالق (سبحان الله). 

ولذلك يترتب على العرب أن يقوموا بأنفسهم بالتعريف بثقافتهم ولا 
يجوز أن يترك ذلك لمن لا بملك حس اللغة طالما أنه لا يعيشها أي لا يعيش 
القيم التي تحملها ولم يدمثل تلك الرواسب الحضارية النفسية التي تسود 
الفكر الجمعي مجتمعاتنا. 

وإن نجاحنا في حوارنا مع الآخر لا يتركز في فهمنا لثقافنه فحسب ولا 
في تنبهنا لما يغرقنا به من إنجازات حضارية يحاول من خلالها صهر امجتمعات 
الأخرى في بوتقة تخرج منها متمائلة في شكلها وارتكاساتها وتفاعلها 
وتطورها بمابمحو شسخصيتها ليضمها إلى الحضارة الغالبة كحضارات تابعة. 

وإن الخط الأساسي في دفاعنا عن ذاتيتنا الثقافية عماده الإيمان بلغتنا التي 
تشكل الوعاء الذي تنصب فيه أحاسيسنا والذي يحتوي على خلاصة 
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تاريخنا ويمثل المدخحل الحقيقي إلى فهم العالم الذي نعيش فيه. 

إن اللغة العربية مفتاح إلى ثقافة عامية وقد أثبتت عظم طاقتنها في 
العصور الإسلامية الأولى وهي اليوم ماتزال قادرة على الوفاء بجميع 
احتياجاتنا في سعينا الحشيث نحو الحداثة وهي الحارس الأمين على 
خصوصيتنا الشقافية لأنها معقل أصالتنا. ولا بد لخطنا الدفاعي أن يكون سداً 
منيعاً قادراً على منع أي اختراق. والاختراق هنا هو تقديم البديل اللفظي 
الذي يجاوز العربية بحيث تبدأ لغتنا بالانكماش أمام هذه الاختراقات 
ويتوالى اخمتزالها حتى تستقر على مستوى الخنطاب اليومي تاركة الساحة 
خالية تسيطر عليها ثقافات أخرى بلغات أخرى لا تقيم وزناً لأصالتنا التي 
نكون قد بددناها بإهمالنا لمرتكرها الأساسي وهو اللغة العربية. 

وإننا حين نقول بأن اللغة العربية هي أصالتنا لا نحاول إثبات خنصائص 
ينفرد بها العربي مجرد انتمائه للعروبة أو لأنه مشسرقي إذ إن هذا الأمر مرفوض 
ليس له أي مستند علمي. بل إن هدفنا هو التأكيد على أن لغتنا العربية ما 
زالت حية وما زالت تستوعب كل جديد في عالمنا المعاصر وتستطيع أن 
تحمانا في جهدنا للحاق بالركب العلمي العالمي. فالأصالة التي نحن بصددها 
ليست أصالة جامدة لا تعكس سوى ما دخل إليها في القرون الأولى من 
الحضارة الإسلامية بل هي ذلك المرجع الدائم التطور الذي تزيده تجاربنا ثراء 
وعمقاً وهو الذي يستطيع إصدار الأحكام في مجال انتقاء ما يناسب تقافتنا 
من بين ما هو معروض علينا في هذا العصر الذي يتميز بما نراه من سرعة 
فائقة في الاتصالات بين أرجاء المعمورة. 

إنها الأصالة التي تدعم استتمرارنا في السير نحو الحدائة بل تفعح لنا 
أبواب المساركة في صنعها وتطويرها وتضمن لنا بقاء الاتساق بيننا وبين 
تاريخنا وتحمي سخصيتنا من التسلط الذي يؤدي إلى ذوبانها. 
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الدكتور وديع فلسطين 


يطيب لي في هذه السانحة السعيدة أن أهنئ مجمعكم الموقر ‏ 
ومجمعنا ‏ بانقضاء خمس وسبعين سنة على نثسأته؛ وأن أنسيد بالدور 
الريادي الذي اضطلع به في خدمة الضاد وترائها سابقاً على جميع المجامع 
العربية الأخرى؛ وأن أعرب عن ثقتي الكاملة في أن المجمع سيواصل أداء 
رسالته السامية في عقود وعقود كثيرة مقبلة» فاتحاً أمام أمة الضاد والشقافة 
العربية آفاقاً جديدة رحيبة؛ ومسهما فى الرقي الحضاري المأمول لوطتنا 
العربي» وحاملاً رايات العلم والفكر جيلاً بعد جيل وثساقاً طريقه مهما 
توعرت السبل» وآخذاً نفسه بأسباب الجد الجاد» وحاشداً جهود أعلام الضاد 
فق سورية ومن الإناف الغرية الأخرى وم 'مخافل الاستشتراق كيم تادى 
على يديه كبارٌ الأمنيات الني تاق إلى تحقيقها سدنةٌ الضاد من أعضائه برئاسة 
العلماء الأجلاء: محمد كرد علي وخليل مردم بك والأمير مصطفى 
الشسهابي والدكتور حسني سبح رحمهم الله وأجزل لهم المثوبة» ورئيسنا 
المبجل العلامة الدكتور شاكر الفحام, أطال الله بقاءه. 

ولفن أزجيت إلى المجمع الجليل أعمق آيات الشكران والعرفان على 
دعوتي إلي المساركة في هذا العيدء وإلى زيارة الشام وهي ‏ واحجلي - أول 
زيارة لي» فقد مضى زمن ‏ لا أعاده الله كانت زيارة سورية موضع مساءلة 
وتحر فأرجو أن يدسع صدركم لهذا الحديث الموجز. 
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كان معنى «العلم) ينصرف في الكتابات القديمة إلى المعرفة بصورة 
عامة) دون تحديد لأبوانيا امختلفة . فاللغة علمى » والتاريخ علمء والبحث علم, 
والحقيق علم؛ وهلم ججرا. ومازال هذا المعنى العام سائدا إلى يومنا هذا. 
فيقال مثلاً «علماء الأزهره أو «علماء النجف» أو « علماء الزيتونة)» 0 
أن العالم في هذا السياق هو المقابل للفظة مواوطء5 لا +وا+ م6 عو . 
فقد باتت اللفظة الأخيرة تقتصر على وصف المشتغلين بالعلوم التطبيقية 
كالطب والرياضيات والصيدلة والكيمياء والفلك والفيزياء والتكنولوجيا 
والهندسة وما إليهاء في حين يسار إلى فروع المعرفة الأخرى بلفظة 
«الإنسانيات»). 
وتشتكرك العلوم والإنسانيات في كونهما تحتاجان إلى اللغة للتعبير 
عنهماء ؛ لأن اللغة مي سبيل التواصل بين بين المستغلين بفرو ع المعرفة عنيا 
وهي التي تحيل ما يجري في مختبرات العلماء ومعاملهم ومصانعهم إلى 
كلام مسطور يفيد منه الباحثون في جهات العالم الأربع. فاللغة هي الناقل 
للعلوم التجريبية التي ازدادت أهميتها في العالم المعاصر نتيجة للطغيان 
التكنولوجي على جميع مرافق الحياة. 
ونحن الآن على مشارف قرن جديد, تتأهب له الدنيا بتسخير العلوم 
بمستحدثاتها ومخترعاتها وتطبيقاتها في خدمة الجماعة. وسواء أأطلق على 
عقدنا الحالي عقد الألكترو ن أم عقد التكنولوجيا (التقن)» فإن الفتوحات 
التي تمققتت أو الني ‏ تؤذن بأن تتحقق في هذين الميدانين في القرن المقبل 
كجاوز كل مايرجو به الا مون أو يتكهن به المتكهنون؛ بعدما دخلت 
ثورة الإلكترون في كل بيستء واستحال العالم إلى قرية صغيرة مكشوفة 
الأستار. 


ولكي يتأنى للغة أن تؤدي رسالتها في نقل العلوم؛ فلا بد من أن 
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تسعفها حصيلتها اللغوية وتصريفاتها وقواعدها على التعبير عن الكشوف 
والمستحدثات العلفية و #اتننيق الفاظ المخترعات) بتعبير الشاعر حافظ 
إبراهيم. ولابد للغة من أن تكون مطواعة لصوغ المصطلحات الجديدة والتي 
تستجد» والتي بات تكائرها أكبر من أن يلاحقه واضعو المعاجم العلمية 
وأعضاء المجامع اللغوية. 

ومازال عالمنا العربي» برغم كل ما طرأ عليه من تقدم؛ يعتبر مستقبلا 
للعلوم لا منشكاً لها أو مُضِيفاً إليهاء ناهيك عن أن يكون مصدراً لها. فنحن 
تتلقى من العالم المتقدّم «تكنولوجيا معلّبة) لا يد لنا في صنعها ولا قبل لنا 
بتطويرها أو حتى محاكاتها. ومادام هذا هو وضعنا الراهن» فلا بديل للعرب 
إلا أن يوطُنوا أنفسهم على النقل» نقل العلوم والمكتشفات والمستجدات» لأن 
هذا هو سبيلنا الوحيد إلى استيعاب التطورات الهادرة في عالمناء ومحاولة 
ملاحقتها. ومن شأن هذا أن يلقي بعبءٍ ثقيل يرقى إلى مرتبة التحدي على 
المستغلين بنقل العلوم وسك المصطلحات وتيسير أسباب الفهم الدقيق لكل 
وافد من المخترعات وفنون الصناعة. وبغير المصطلحات المفهومة السائغة التي 
تجري على السليقة العربية» يستعصي على القارئُ فهم العمليات الصناعية 
والتكدولوجية التي تتم في امختبرات والحقول ودور الصناعة. 

والصحافة هي أُوَلَ مَنْ يستقبل الكشوف الجديدة عند وقوعهاء 
بفضل السرعة الهادرة التي تنتقل بها الأخبار عبر القارات» ما يفرض على 
الصحفيين اي ا ا 
علي ى خلاف أعضاء امجامع ومصنفي القواميس الذين يعملون في تؤدة بطيئة» 
ويتحرون دقَةَ صارمة في سك المصطلحات وصياغتهاء حتى إذا خرجت 
المصطلحات القاموسية والمجمعية إلى التداول» كانت المصطلحات الصحفية 
قد سبقتها إلى الاستقرار والشيوع والتقبل العام. 


الد كتور وديع فلسطين ه5١‏ 

صحيح أن كثرة كائرة من المصطلحات العلمية الحديثة لا عهد للغة 
العريية بهاء ولكن القيام بعملية تخل للتراث العلمي العربي القنديم الزاخر 
بمصطلحات وتعبيرات مأنوسة كفيل باستخراجها من بطون المدونات إلى 
التداول العام إذا اتفق لها تأدية المعاني الوافدة مع التكنولوجيا الحديئة. 
ويحضرنا في هذا المقام مثالان يصح الاستشهاد نهنا أ تيتا أن عاد 
«المقتطف) وهي رائدة المجلاات العلمية التي عمرت الا عاما بين عامي 
1010937 نشرت في عددها الصادر في تموز/يوليو ؟191 تحت 
عنوان «المصطلحات الهندسية) مانصه: 

«جرى العلماء في كل لغة على التعبير عن المعاني العلمية الني ليس لها 
أوضاع لغوية بكلمات اصطلحوا عليها. .. ومتى اتفقت جماعة منهم على 
كلمة اصطلاحية, لم يق موجب لتغييرها. والذي ينعم نظره في 
الصطلحات الهندسية التي جرى عليها الدكتور قان ديك27 في كتابه 
«الأصول الهندسية» يجد أنها نه نفس المصطلحات التي جرى عليها نصير 
الدين الطوسي في كتاب «تحرير الأصول لاقليدس» كالزاوية الحادة والقائمة 
والمنفرجة والسطح المستوي والمحدب والمقعر والدائرة والقطر ونصف القطر 
والمثلث المتساوي الساقين والمنساوي الأضلا ع وامختلف الأضلاع والقائم 
الزاوية والمربع والمعيّن والمستطيل والقسبيه بالمعين والمعيّن المدحرف والشسبيه 
بالمنحرف, وهلم جرا. فلا داعي للعدول عن هذه المصطلحات إلى غيرها 
لها قديمة مألوفة.» 


١١)الدكى‏ كتور كرنيليوس فان ديك أمريكي كان أستاذا للعلوم في الكليّة السورية الاميلية 
د ليوم) وقد تعلم الخرد رادا أرالت صماقي الفلك والككيمياء 


مثلئات والنبات والباثولوجيا والعروضء ووضع سلسلة «النقش في الحجر؛ لتبسيط العلوم. 
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أما المثال الشاني» فهو مارواه الأمير مصطفى الشسهابي الرئيس الأسبق 
لهذا المجمع متحدثاً عن تجربته الخاصة في صنع معجمه الزراعي؛ حيث قال: 

«كنت قبل الحرب الكبرى تلميذاً في مدرسة غرينيون الزراعية العليا 
في فرنسة؛ وكان من جملة التلاميذ نفر من المصريين ومن الشساميين. ففي 
ذات يوم فوجتنا بزيارة الزعيم الشامي الكبير صديقنا الدكتور شهبندرء 
فجعلنا نطوف به في مخابر المدرسة وحقولها وحدائقها ورياضها وسقائف 
ألاتها وحظائر بخبواناتها. وكنا نسمي بعض الأشياء التي نريه إياها بأسماء 
فرنسية» لأننا كنا مجهل ألفاظها العربية. فكان الدكتور يلفت نظرنا برفق إلى 
وجوب تحرَي ألفاظ عربية لتلك المسميات. وما قاله لنا إن في أبحاث 
(المقتطض) الزراعية جملةً صالحة من المصطلحات العربية تفيد مراجعتها كل 

تلميذ زراعي وكل كاتب في العلوم الزراعية. فصرت منذ ذلك الحين أراجع 

لأساف المذكورة في مجلدات «المقتطف) و وأستخرج منهاتلك 
الضكللحات حي الشمع للدي تهنا زيدة أغرقيق بمتابعة هذه الدروس 
اللغوية» فتابعتها إلى أن وضعت منلّ سنتين (معجم الألفاظ العربية للمعاني 
الزراعية)».0"©. 

والذي يراجع الأعداد القديمة مجلة «المقتعطف» يلاحظ أنها بذلت 
جهداً محموداً في سك مصطلحات عربية لألفاظ علمية أعجمية مثل 
«الجوهر الفرد» للدلالة على اللردة و «اليحمور» للدلالة على المادة الحمراء في 
الدم (الهيموغلوبين)؛ و «اليخضور» للدلالة على المادة الخضراء في النبات 
(الكلوروفيل) و «الحثالة) للدلالة على المواد الخردة» و «اللدائن) للدلالة على 


(؟) مجلة المقتطن» عدد أيار/مايو .١375‏ 


الدكتور وديع فلسطين ا 
البلاستيك؛ و «المحمر ؛ للدلالة على السباخ و «كلّف الشمس » للدلالة على 
بقع الشمسء و «ركاز المعادن» للدلالة على خام المعادن, و «استفراد 
العناصر) دلا مح مول العناصر. وهلم جرا. وهي مصطلحات سائغة 
واضحة تؤدي المعنى المطلوب بما يقرب من البداهة؛ ولكنها مع ذلك مجرت 
وبطل استخدامها اكتفاء مما درج على الألسنة من ألفاظ تقابلها. 

والذي يطالع الصحف اليومية يمع على مصطلحات مستحدثة يحار 
في فهم كنهها القارئ» اللهم إلا إن استطاع ردها إلى أصلها الفرنجي. ومن 
هذه المصطلحات وأغلبها من وضع الأم المتحدة ‏ «الآليات» مقابل 0م 
حي يت 7 «التأيين) مقابل 1226100م10[و (الخلصخصة) 
مقابل 37 و«السواتل» وهي تعريب للفظة © التي 
يطلق عليها أحياناً اسم الأقمار أو التوابع الصتاعية أو الاصطناعية و «الأتمنة) 


وهي تعريب للفظة 0 مقابل باع مم لاع و 
«التكيف الهيكلي) مقابل |8الااع نا51 أمع 2 5ناز0م 
و«الدولدة» مقابل 57+ مووماإلى ذلك. وهي مصطلحات تبدو 
في معظمها آثار العجمة» كما أنها تحمل طابع القلق وعدم الاستقرار» فضلاً 
عن أن الإجماع على ارتضائها وتداولها مشكوك فيه. وهي إن حلت مشكلة 
تعبيرية في فترة مرحلية» فقد لا تحل المسكلة متى تواضع العلماء العرب على 
مصطلحات موحدة لها. فبغير توحيد المصطلحات» وهي في الصميم من 
مهام امجامع. سيظل العلماء العرب يتحدثون في ميادين تخصصيم وكألهم 
برج بابل. 

ولاريب في أن المصطلحات هي محور الكتابة العلمية التي تدور 

حول الصناعات أو المهن المختلفة؛ ثما يسم هذه الكتابات بشدة الجفاف 


والخشونة. ولكن الحياة الفكرية المعاصرة تمدنا بشسواهد على أن الموضوعات 
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العلمية يستطاع كتابتها بأسلوب بالغ الروعة باللغة العربية» فنخرج وكأنها 
قطعة من الأدب المصفى. 

والتاريخ الفكري المعاصر حافل برجال قبضوا على ناصية العلوم 
وناصية الأدب في آن؛ مغل الطبيب الشاعر أحمد زكي أبي ثسادي : 
وحسبك كتابه الضخم «الطبيب والمعمل» ومؤلفاته عمن تربية النحل 
والدواجن » ومثل الطبيب الشاعر إبراهيم ناجي الذي استطاع أن ييسط علم 
النفس في كتبه وفصوله؛ ومثل الدكتور حسين فوزي امختص بعلوم البحار 
وقد ساق تجاربه الماتعة بأسلوب رائق في «سندبادياته»» ومثل سلامة موسى 
الذي بسّط العلوم واقنحم دنيا المصطلحات بتعبيراته القريبة المأتى؛ ومثل 
اسماعيل مظهر الذي لم يقنع بتقريبه لنظرية دارون بل وضع معجماً ضخماً 
في جزأين لمصطلحات العلوم؛ ومثل الطبيب الأديب محمد كامل حسين 
صاحب رواية «قرية ظالمة) ومؤلفاته عن المتنبي والشعرء ومثل المهندس 
اناد عار تمر لاك تر شوو وري سيج اليا تا وداة 
النظريات الهندسية؛ ومثل الدكتور أمير بقطر الذي وضع وترجم كتباً في 
تبسيط علم النفس» وجاراه في هذا الميدان الدكتور يوسف مراد هو 
ومدرسته المعروفة «بجماعة علم النفس التكاملي). 

وحسب المرء أن يطالع الكتابات العلمية لأحمد زكي أو فؤاد صروف 
أو أحمد شفيق الخطيب أو الأمير مصطفى الشهابي (وقد تقدم عرض نموذج 
من أسلوبه) ايدرك أن الجسمع بين اللغة العربية الناصعة المسرقة والأسلوب 
البياني الرفيع والمادة العلمية الرصينة ليس بمستعص على أفذاذ من هذه 
الشاكلة. 

تمل مثلاً حديث الدكتور أحمد زكي عن «الخلية» حيث يقول: 

«إن الأجسام دول» تعألف من أفراد هي الخلايا. وتنضم الخلايا 


الد كتور وديع فلسطين ١‏ 
المتشابهة بعضها إلى بعض فتكون الأنسجة. والعضلة مثلاً تتألف من خلايا 
عضاية تخصصت في عمل واحد هو التقبض والانبساط اللذان يسببان 
الحركة. والعضلة نسيج من الأنسجة؛ بما تضمتته من خلايا متشابهة. 
ويجتمع النسيج من نوع. بنسيج من نوع آخر ثم بثالث» وهلم جراء فينتج 
عن ذلك العضو. فالقلب عضوء والكبد عضوء وهلم جرا. وكل نسيج 
يتألف منه العضو له عمل مختلف» ولكن مجموع أعمال هذه الأنسجة 
يؤلف يها راع وله هدف واحد يحتاج الوصول إليه إلى كل هذه 
الأعمال مشعاونة. والعضو قد ينضم إلى العضو الآخر وإلى الثالث والرابع» 
عالت الجهازء ومن أمثلة ذلك الجهاز الهمضمي. فالفم والأسنان والحلق 
والمريء والمعدة والمعاء وما يتصل بالهضم من بنكرياس وكبا. وغير ذلك» 
من هذه يتألف الجهاز الهضمي لينجز عملاً معروفاً كثير الخطوات كبير 
الخطورة. ومن هذه الأجهزة يتألْف الكائن الحي:7©. 

ثم تأمل وصف فؤاد صروف لمغامرة أول طيار عبر المحيط من أمريكا 
إلى أوربا بطائرة صغيرة تضرب بجناحيها في الأجواءء حيث يقول في فصل 
عنوانه «صدهة الجناح الفضي»: 

«في هدأة الليل» أستيقظ في الحين بعد الحين على طائرة تمرق في الجو 
فوق الدارء ولمروقها هدير وصفيرء فههي ‏ على ماقيل لي - الطائرة النفائة التي 
تنقل الركاب من لندن إلى بيروت. وقد مرقت أمسء فلم يزعجني هديرها 
وصفيرهاء ولكنها نبنست في هدأة الليل من دفائن الماضي ذكرى أيام قضيئها 
في مصر مع جماعة من الصحبء مضى عليها اليوم خمس وعشرون سنة أو 
تزيد» ولكن مرور الأيام لم ينل من صفائها. 
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كان ذلك في شهر أيار/مايو ١371‏ وقد جلسنا إلى الشاي» تستبد بنا 
لهفة على طيار مغامر روت أنباء البرق أنه استقل طائرة ذات محرك واحد 
على وجهه قاصداً إلى باريس... تحته عباب مترام » ومن حوله فضاء لا 
يعرف له حدوداء وأمامه ساعات وساعات من بياض النهار وسواد الليل قد 
يغلبه في خلالها الملل أو يغلبه النعاس أو تلهبه العاصفة بسياطها أو تجرفه 
الرياح كريشة في مهابهاء فيضل الطريق)9». 

بهذا الأسلوب الشاعري صور فؤاد صروف مغامرة الطيار تفسارلز 
لندبرغ الذي دخل التاريخ بوصفه أول طيار عبر الميط الاطلسي بمفرده على 
متن الهواء في رحلة واحدة دون توقف. 

وتأمل أسلوب أحمد شفيق الخطيب صاحب المعاجم العلمية النفيسة 

«اللغة العربية لا تنقصها خصائص اللغة العلمية» ولا مقوماتها. والذين 
حيسوة العرية بالكو خرن ميعاراة التطوراتالتسارية الفلهية إقا يعبرورة 
عن عجزهم هم وعجزنا نحن أو غالبيتنا في دنيا العرب. 

أيام صدقت النية» وشمخت المعنويات عامرة بالثقة والإيمان » لم يجين 
السلف أمام تيارات الحضارة اليونانية والفارسية والهندية» فأحذوا وأعطوا 
في بغداد وفاس وقرطبة والقاهرة ودمشق وتونس)©). 


(54) «على الطريق» لفؤاد صروف ‏ مطلبعة قلفاط. بيروت» .,.1١5514‏ 
(2) «تعريب العلوم ‏ القضية» لأحمد شفيق الخطيب - مكتبة لبنان 931 .1١‏ 


الدكتور وديع فلسطين 08 


وهذه النماذج تسوق أكبر البراهين على أن العلوم الصعببة المرتقى لا 
تتنافر مع لغة الأدب بكل جمالياتها وإشراقهاء بل إن في وسع العالم المتمكن 
أن يعبر عما يريد من المعاني بأسلوب أدبي رفيع يرقق الذوق؛ ويرهف الحسء 
وك الاذة العامة طللذرة مث تضاف ورونقا اذا بالألناب: اسن 
طلاب العلوم في اللغة العربية وذخائرها من التعبيرات والمفردات. 

والحقيقة المؤكّدة هي أن اللغة لا تقوم أبداً عقبة أمام التعبير العلمي 
مهما استغلق؛ مادام الباحث جاذا في تطويعها للمعاني التي يريدهاء ومادام 
ينبعث من رغبة أصيلة في إغناء الضاد «بالأدب العلمي) الذي دانت له 
مقاديره. 

ومرادنا أن تكون لغة العلم في ألفة كريمة مع لغة الأدب» وأن تزول 
الجفوة بينهماء تلك الجفوة التي مازالت تغري بتدريس العلوم باللغات 
الأعجمية في كثير من الجامعات العربية دون أي محاولة جادة للعدول عن 
هذا العرف. 

خلاصة 

إن القرن الحادي والعشرين الذي بتنا على مشارفه يمثل تحدياً ضخماً 
بالنسبة للدنيا بأسرهاء ومنها عالمنا العربي, لأن الحضارة العلمية تسير 
بخطوات متعاظمة يتعذّر التكهن بآمادهاء ولأن العلوم الحديئة تنطلق بسرعة 
الصاروخ وتحطم جميع حواجز المستحيلات. 

ولن يتسنى للعرب أن يلاحقوا مواكب العلوم الهادرة إلا إن فهموها 
واستوعبوها ودانت لهم مقاديرها. وإذا كان المستقبل هو للعلم, فإن اللغة 
هي وسيلة متابعة العلم ونشره والتمكن منه والوقوف على أسراره واكتناه 
دنياه. وحهم على اللغة العربية أن تنتضي جميع أسلحتها لخضد شوكة العلم 
وإخضاعه لسلطانها وتطويعه لقواعدهاء وذلك بالتوسع في مك 
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المصطلحات ونقل العلوم ومتابعة كل جديد من الفتوحات وتجديد المعاجم 
العلَمية المتداولة بيت تواكن#سيرة الغلم. 

ومن كان هناك كثيرون من «المجتهدين» في سك المصطلحات وهم 
عادةً المنستغلون بالصحافة والترجمة والشأليف العلمي؛ فإن توحيد 
المصطلحات وإجراءها على السليقة العربية والعمل على إشاعتها هي في 
الصميم من أعمال المجامع. وحبذا استخراج المصطلحات من تراث العرب» 
إن كان هذا ميسورأء فإن تعذّر ذلك ففي الترجمة والتعريب ملاذ. والعلمه 
مهما استعصت مادته» لا يؤود العالم الأديب» الذي يحرص على السلاسة 
اللغوية قدر حرصه على الأمانة العلمية» فهو يسوق عباراته بأسلوب مشرق 
فجداة سيل :ون اولك عرض عا عير" شوو لاه ام ا 
الأدب والعلم تنافر أو خصومة أو جفوة: ولكن بينهما ألفة وتجانساً لأتهما 
يصبان في وعاء المعرفة المشسترك. 

فإن زالت هذه الجفوة المصطنعة بين لغة العلم ولغة الأدب ‏ أعني اللغة 
العربية ‏ اتتفت حجة الداعين إلى قصور اللغة العربية عن التعبير الصحيح عن 
العلم» وهي الحجة التي يتذرّع بها القائلون بتدريس العلوم باللغات الأعجمية 
في الجامعات. 


مسقل العمل اممعى الغربي 
الأستاذ الدكتور يحيى جبر 
أيها الحفل الكريم 


سورية الجنوبية» الجرح النازف. وإنا لنأمل هناك أن ننجح في نصرة العربية 
في الصراع الذي فرض علييها أن تخوصه في عقر دارهاء ليس مع اللغات 
الأوروبية وحسبء ولكن مع العبرية أيضا مما يجعل العبء ثقيلاً ثقيلاء غير 
نا يحدونا الأمل في النهوض به؛ راجين أن نسهم معكم في رفع شسأن العربية 
وأهلهاء مستنيرين بجهودكم؛ وجهود الراحلين من المجمعيين الفلسطينيين: 
الكرمي وزعيتر وطوقان ودروزة والنشاشسيبي والحسيني وغيرهم, الذين قدم 
د ان في المؤتمر السوري العربي الذي انعقد بدمشق 

أيها الأخوة: 
ان أمتنا تعيش ظروفاً غير عادية» ولابد للتعامل معها من مناهج 
وأساليب غير عادية... وهذه ضرورة يقتضيها المنطق... ولا أدري لماذا يصر 


دا ين 


و١‏ مستقبل العمل امجمعي العربي 
بعضنا على وضع الجديد في وجه القديم على أنه ند له وبديل منهء بيسما 
يصح أن يكون الجديد وليداً للقديم؛ يتخلّق في رحمه؛ فيأتي ابناً لى 
وامتداداً. ودون أن يكون ثم عداء بل تناغم وصفاء. 

ان الواقع الذي تحياه الأمة» والعالم من حولهاء وقد غدا صغيرً» لواقع 
جديد يتطور ويتغير على سكل متوالية هندسية تفوق التصورء وان علينا أن 
نرتقي إلى مشتوى المتغيرات» وأن نقيسها عا تقتضيه من أقيسة ومعابير.:.. 
دون المساس بثوابت الآمة بحال. 

فهل نبادر إلى إرساء المسروع الحضاري العربي... 

توطكة: 

يقتضي الحديث عن العمل المجمعي العربي أن يعرج المتحدث مضطراً 
على العمل العربي بعامة» ذلك لأن هذا جزء من ذلكء يتأثر به» ويؤثر فيه 
ونأمل أن تجيب هذه الورقة عن كثير من المسائل المتعلقة به» ولو بشكل غير 
مباشرء لأن العمل المجمعي المشسترك يصب في معينه؛ ويسهم في إغنائه» غير 
أن مايشتهذه الواقع من تتعكز العمل العرني المشتولة. الكش على ختاقج العمل 
المجمعي فحال دون تحقيق التنسيق الكامل؛ ودون شيوع الاصطلاحات 
وتوحيدها على الرغم ما يؤلف بين أعضاء المجامع من روابط وعلاقات متينة 
وصداقات أكيدة. يسمح لهم أن يلنقوا ويقترحواء دون أن تكون لهم فرصة 
المنابعة والتنفيذ في الوقت الذي نجد فيه الجهات الموازية في بعض الدول 
الأوروبية (إيطالية وفرنسة على سبيل المشال) تملك الحق في رصد الخالفات 
وتصحيح الأخمطاء ومنع انالف من الاستمرار في مخالفته بكل وسيلة 


وفي هذه الورقة نرجو أن نقدم تصورا لما ينبغي أن يكون عليه مستقبل 


الد كتور يحيى جبر عقيل 

العمل المجمعي العربي؛ والتحديات التي تعترض سبيل الأمة إلى التقدم 
والترقي؛ هذه التحديات التي نترك بصماتها على كل منتجات الحضارة 
المادية المعاصرة شاهداً يؤذّن صبحاً ومساء أن على العرب أن يعيدوا النظر في 
كل ماهم عليه ابدداء من مفهومهم للدين والتدين إلى ضرورة التعامل مع 
التقنيات المستحدثة في تطورها المتلاحق على شكل متوالية عددية بما تقتضيه 
من تفتح لايفرط بالأصولء والأخذ بأسباب النهضة الشاملة في كل مجال» 
على طريق تحقيق ثورة عارمة تمل كل عناصر الحياة وتحديداً في مجالي 
البنيان الاجتماعي والحصالة الثقافية. 

مغالطة منطقية: 

لكل كلمة معنى تختص به ويكتسب اللفظ مكانته الاجتماعية من 
معناه, وهو الذي يحببه إلى الناس أو يسخطهم عليه. فللمفردتين جامعة 
«الدول العربية» واتحاد «المجامع؛ مكانة أكيدة في العرف الاجتماعي لأن في 
«الاتحاد» قوة... ولأن التجمع غالبا مايكون لرحمة؛ هو قريب من الاتحاد 
ونحن نحرص على بقاء الجامعة العربية واتحاد امجامع العربية» وعلى أن تنهض 
هاتان المؤسستان بالأعباء الملقاة على كاهلهما لتلبي المطامح العربية وتطلعات 
الشعوب العربية في أرجاء الوطن العربي كافة . 

ونضيف هناء بكل مرارة وأسف أن «العربية) التي تضاف إليها المجامع 
هي عربية واحدة ألفاظاً ومعاني تراث ولكنها لم تعد واحدة متكلما 
واتصالا بالتراث ومنطلقات» فالعربية في المناطق المحتلة عامي 48 و /51: 
وتحديداً على ألسنة الطبقة العاملة والسجار» وفي أرجاء الوطن الكبير على 
ألسنة أهل بعض أشكال الفن والتجارة ‏ تختلف وظيفتها عن الوظيفة 
المعروفة للغة» إذ يدخخل فيها توجيه التفكير والإسهام في بلورة الرأي العام بما 
ينسجم مع المصلحة العليا للأمة... وكثير من العرب مازالوا على اتصال 


ا مستقبل العمل امجمعي العربي 
منهم أيضاً قطعوا الصلة بالتراث؛ أو وجدوا أنفسهم يرضعون لبنا مزورا 
مجهول المصدر أو معلومه, ثما انعكس على الواقع اللغوي بوجه عام؛ وأخذ 
يتغلغل في بنية الذات بما فيسها اللغة ياجمال. إن الأمة العربية الوم تخضع 
لعملية تهجين رهيبة؛ بعد أن دجنت تدجيناء فما هذه بأمة محمد؛ وماهذه 
وراثية ليست مما ورثه الاباء. لو كان يصحو اللمبنج. 

أعمال المجامع : 

يقف المطالع في منشورات امجامع اللغوية على طبيعة النشاطات التي 
تنهض بهاء وهي مختلفة متنوعة إلى حد كبير» ولعلها كانت أمثل مايمكن أن 
تؤديه امجامع ة في العقود السابقة» غير أن في الانفجار المعرفي وثورة التقنية 
اللذين باتا يكتنفان العالم من حولنا وبمتدان إلينا بآثارهما مايحدونا إلى إعادة 
النظر في طبيعة العمل المجمعيء وضرورة نقله إلى آفاق أرحبء والامتداد به 
إلى أبعاد جديدة «نووية إن صح التعبير). 

وح سيد نشاطات المجامع في العقود اااي ]ا الندوات 
والمؤتمرات ونشر أعتمالينا وإعداد الدراسات والأبات: وتوليد 
الاصسطلاحات وترجمة بعض مصادر المعلومات» إضافة إلى تمسق بعض 
الخطوطات وفهرستها وتأليف بعض الككتب المدرسية المقررة. وتراوح 
الأبحاث مابين السير الذاتية والدر اسات العميقة ثما يجده الدارس منشورا في 
مجلات امجامع امختلفة. 

ونعتقد أنه لنحصين أهل اللغة من عوامل الحضارة المادية وانعكاساتها 
على الإنساذ واللغة. لاسيما في ضوء ضعف أثر الدراث فيهما ‏ لابد من 
العمل على إعادة تعريب المواطن ووصله بتراثه» وهذه عملية شاقة لابد 


الدكتور يحيى جبر و١‏ 
لنجاحها من تضافر جهود كثيرة» ونرى أنها يجب أن تقوم على عاملين 
زتبسين هما 

١‏ - التعامل مع مقتضيات ثورة المعرفة والتقنية» والعمل على تطويعهاء 
لتنسجم مع مقتضيات تحقيق الهوية ومواصفات الذات» اقتداء بما كان عليه 
السلف عددما ترجموا عن الإغريق والرومان والفرس والهنود وبما اتتهجه 
اليابانيون وسكان ثسرق أسيا في تعاملهم مع افرازات الحضارة الغربية. بعبارة 
أخرى: على الأمة أن تبادر إلى توطين العلم وتوليد المعرفة محليا 

١‏ - فتق العربية عن طاقاتها الكامنة» ومانرى العربية بل اللغة بوجه عام 
كالارة لي يكن جاه دري يها من الطاقة عزني كان مالم الدرة 
الحديث» ففجرت الذرة عن طاقتها الهائلة بغض النظر عما استخدمت فيه 

من أغراض ض... والشسيء نفنسه نقوله في اللغة؛ إذ هي إطار ينطوي على علوم 
جمة» وطاقات ضخمة ة فأين الصاعق؟ 

ميادين جديدة للعمل المجمعي : 

نسوق في مايأني جملة من الاقتراحات من شأنها أن تؤدي إلى 
الانتقال بالعمل المجمعي إلى ميادين جديدة وتمده بطاقات خلاقة» وهي: 

١‏ تفريغ معاجم الألفاظ في معاجم متخصصة على غرار فقه اللغة 
وسر العربية للثعالبي واخخصص لابن سيده؛ وكتب خلق الانسان للأصمعي 
وابن أبي ثابت والربعي وغيرهم؛ وكتب الأضداد للأصمعي وأبي الطيب 
وابن الدهان ومن بينهم. ونحو ذلك من الكتب. 

ان الأهداف التي كانت من أجلها معاجم الألفاظ غدت وراء مطلب 
العصرء وتجاوزها الباحثون أو ينبغي أن يتجاوزوهاء ولابد من إعادة توظيف 
المعلومات التي تتضمنها بما ينسجم مع سمة التخصص ‏ هذه الآلة التي بانت 
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تسهم بطابعها جل مناشط العصر. 

؟ - تطوير منهج ابن فارس والصاغاني؛ وتفجير فلسفة الأصل 
والدركيب على طريق توليد أبعاد لغوية جديدة» واستخراج «برمجات» 
دماغية قادرة على التعامل مع مستجدات العصر. 

ان تحليل اللفظ إلى الأصوات التي يتألف منها أمر ميسورء ولكن علينا 
أن نجتهد في تحليل المعنى المفرد» ثم يتكونء عندئذ نبدأ في جدلية تقوم على 
استخراج الطاقة بتجزئة الخلية ‏ الذرة ‏ المعنى المفرد» ولابد نتيجة لذلك من 
الطاقة (س) وماعلينا إلا أن نحسن استخدامها بتحويلها إلى ضوء أو صوت 
أو حركة أو جاذبية... أو غير ذلك» أعني بتحويلها إلى قدرات لغوية تسعفنا 
في مجابهة العصر. فاللغة هي مادة العلوم» واتقان اللغة والدراية بفلسفتها 
يعنيان اتقان العلوم ولو إلى حدء والقدرة على التعامل معها. 

تلمس الفصيح في اللهجات الدارجة؛ وماأكثره؛ ومنه فصيح لم 
يرد في المعاجم ولا في شواهد اللغة ذلك أن هذه لم تشتمل على كل ماكان 
لدى الغرب :من ألفاظ معان لو كانة غيذة الأخيرة مما بحصي وسفد أن 
في الأدب الشعبي العربي» وتحديداً ماكان منه في البوادي على امتدادها 
شرقاً وغرباء ذخيرة من الألفاظ يمكن أن تسعفنا في توفير بعض مانحتاج إليه 
في العصر الحديث؛ وقد ننبه هنا إلى أن الأعراب أصدق حسا وأقدر على 
التعامل مع ألفاظ الحضارة الوافدة إذ لايلبثون حتى يعربوها لعلاقة في سكل 
ماتطلق عليه أو لونه أو غير ذلك. 

- توطين العلم وتوليد المعرفة والتقنيات على طريق تحصين المجتمع 
وسد حاجاته» وهذا يستدعي إعادة النظر في الخطة الشاملة لتطوير الوطن 
العربي في كل مجالء وتحديد مفهوم العروبة قفي نظرنا أن العرب كانوا 
أمة عندما كان الإسلام منطلقهم وصائغ وجودهمء ومن هنا فإن العروبة 
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والإسلام جسد واحدء والحرص على هذه يجب أن يكون حرصا على 
ذاك. 


ولابد من العمل على بلورة الذات في ضوء مقتضى هذين العاملين» 
أعني الدين والقومية؛ حتى إذا ماتبلورت ذات متميزة أمكن للحمية الوطنية 
بمفهومها الشامل أن تستيقظ وتستشري محدثة شعورا بالغيرة والحرص 
والأخذ بأسبات الوقاية والتحضية الخنضاري :والتحشس ند الأفعال المغادية 
ومقاومتها بردود الفعل المناسبة» بل تتجاوز ذلك إلى ممارسة الفعلء ويبداً 
امجتمع بذلك مسيرة جديدة فاعلة» ودورة حياة تستعر فتوة وتحفزا كنامية 
اللوز بعد خروجها من سجن القشرة. 

عندئذ» يكون في وسع امجتمع العربي أن يتعامل مع معطيات الحضارة 
الحديثة وهو آمن مطمئن؛ فلن يطغى لونها على لونهء بل أن في لونه من 
التركز مايكفي لإضفائه عليهاء فنغدو تماما كاليابانيين» أو أشدء في 
محافظتهم على إبراز الذات اليابانية في كل جديد وافد, فلا يلبث حتى يبدو 
يابانيا أصيلا. إن توطيد العلم وتوليد المعرفة لايتحققان دون وطن حي 
محدد المفهوم والأهداف والمنطلقات» يحترم نفسه» ويحافظ على جوهره 
وهويته معتدا بهماء عاملا على صيانتهما ليظلا صقيلين فاعلين. فمن هو 
العربي؟ أهو من يجيد العربية؟ أم هو المنتمي إلى أحد الأقطار المنتتسبة لجامعة 
الدول العسربية؟ سؤال ينبغي أن لايترك المجمعيون الإجابة عنه» وينبغي أن 
نسعى لبلورة مفهوم جديد أو تأصيل المفهوم الذي كان سائدا في أوائل هذا 
القرن الميلادي حول الشرق والشرقيين» والجامعة الإسلامية» وهو أن العروبة 
والإسلام مسد وروح؛ والعربية قوام العروبة» وهذا ماسلك الحديث في 
مجراه الذي رأيتم. ويقودنا ماتقدم إلى طرح التساؤل التالي: 


0 مستقبل العمل ا مجمعي العربي 

- هل تستطيع المجامع اللغوية أن تسجاوز موقعها إلى موقع متقدم؛ 
تستطيع منه التعامل مع مستحدثات العصر ومقتضياته بما بمكّن المجتمع من 
تجاوز ماهو فيه؟ فتقوده بذلك بدلا من الكتاب والأدباء إلى مواقع متقدمة 
على طريق التحضر والترقي؟ 

ولتحقيق ذلك فانه لابد من القيام بخطوتين على الأقل هما: 

أولا: الاعلان عن توحيد المجامع تحت اسم «المجمع العربي الموحد للغة 
العربية» وتسمية ماهو قائم منها فروعا تحمل أسماء العواصم. 

ثانيً: تحديد قيمة عليا يسعى المجمع العربي لتحقيقهاء وخطة بعيدة 
المدى تستند إلى فلسفة تنبع عن الذات» وتؤسس على قاعدة صريحة من 
احساس بالخطر الداهم؛ وبضرورة الأخذ بأسباب العلم؛ والتعامل مع 
المتغيرات المتوالية على كل صعيد بما تقتضيه دون مساس بالهوية. 

وأخيراً أرجو بهذه المناسبة» أن يوفق مجمع دمشق» ونحن نحتفل به 
في عيده الخامس والسبعين» وممثلو امجامع اللغوية العربية إلى جعل هذا اليوم 
يوما مشسهودا في تاريخ العمل امجمعي العربي» تعلن فيه وحدتها في مجمع 
واحد. يسعى إلى قمم أعلى» وقيم علياء ليخطو باللغة وامجتمع العربي نحو 


آفاق أرحبء وأبعاد جديدة تحقق للأأّمة مكانتها اللائقة. 


المدرسة الظاهرية ومكتبتها 
الاعتوى نط ونيو لبان 


في وسط مدينة دمشقء وبالقرب من باب البريد» يرى الزائر في 
المدرسة العادلية وفيها قبر الملك العادل أبي بكر بن أيوب» المتوفي 
سنةه ١1“"“ه»‏ ويقابلها المدرسة الظاهرية» وفيها قبر الملك الظاهر ركن الدين 
ابي الفتوح بيبرس التركي البندقداري» المتوفى سنة 5175هاء وقبر ابنه الملك 

يعد ابن شداد + واسمه عر الدين تعمد بن على: أشهر من وضع 
كتاباً تحدّث فيه عن حياة الملك الظاهر وفشوحاته وأعماله. وهو مؤرخ 
وجغرافي سوريء ولد بمدينة حلب سنة 511 ه-/ 17177 م. وحيئما بدأ 
غزو المغول لمدينته سنة 505 ه / 571١م‏ لجأ مع أهله إلى مصر. ثم انخرط 
في خدمة الملك الظاهرء فحصل على مكانة مرموقة؛ نظراً لفضله ومزاياه. 
لقد بين ابن شداد» في كتابه تاريخ الملك الظاهر» الطرق التي سار عليها في 
توطيد دعائم حكمه؛ واكتساب محبة رعيته واحترامها. 

قام الظاهر بطرد الصليبيين من الساحل السوريء» وأحيا الخلافة 
العباسية بالقاهرة؛ بعد سقوطها على يد هولاكو في بغداد» وحرم الخمور 
وتدخين المشيش» وعاقب بشدة كل من كان يخالف أحكام الشريعة 


حا - 
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الإسلامية . أمْ مكة حاجأًء وأمر بكسوة الكعبة الشريفة. أنشأ عدداً كبيراً من 
المدارس والمساجد والبيمارستانات والحمامات العامة. كما أمر بترميم القلاع 
التي خربها الأعداء في مصر والشام. وتراجع عن فرض الضرائب التي كان 
ضربهاء حينما شعر بتذمر الشعب. 


كان الملك الظاهرء كما يقول ابن فداد» جباراً في الأسفار 
والحروب؛ شديد الوطأة على الأعداء من التتار والفرنح وغيرهم. وفي سنة 
775 ه دخل دمشق» ونزل بالجوسقء المعروف بالقصر الأبلق» بجوار الميدان 
الأخضر. ولما سمع بوصول أبغا)بن هولاكو إلى الموصل» قاصداً بلاد الثسام» 
استعد للقائه. وفي أناء هذا العزم وصل إلى أبوابه رجل من التركمان» أخبره 
أن أبغا أوغل في الهرب. فحمله شدة السرور والفرح على أن ازداد على نفسه 
(بالطعام واللذات). وكان قد شرب قمزأ (وهو شراب مخمر يصنع من لبن 
الفرس أو البقر). ولما أحس بوعكة:؛ واشتكى حرارة باطنة؛ أمر باحضار 
الأطباء. وقد اختلفت طرق معالجتهمء ثما سبب له الإفراط في الإسهال» مع 
نزف الدم. وهذا ما أدى لوفاته يوم الخميس الثامن والعشرين من شهر محرم 
سئة50175 ه . 

كان الملك الظاهر قد أوصى أن يدفن في جهة عينها لأمرائه» قريبة 
من قرية دارياء على الطريق العام؛ بالقرب من دمشق؛ وأن يبنى على قبره بناء 
ييقى أثره على مر الزمان. ولما توفي رأى ابنه الملك السعيد أن يدفن داخل 
أسوار دمسيق» أسوة بغيره من الملوك المدفونين فيهاء فكنعب إلى الأميبر عر 
الدين أيدمرء نائب سلطنة دمشسقء يأمره أن يختار مكاناً إلى جوار الجامع الأموي. 

لقد اتفق الأمراء عند موت الملك الظاهر» على إخفاء ذلك. فحمل إلى 


(ه ) جاء في كتاب العالم الاسلامي في العصر المغولي أن ابن هولاكو يدعى (أباقا) 
وهذا الكتاب من تأليف برتولد شبولر وترجمة خالد أسعد عيسى. 
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القلعة بدمشق ليلاً حيث تولّى تغسيله وتحنيطه وتكفينه المهتار ثسجاع الدين 
ال ا ٠‏ ثم 

ل نائبا للسلطات بدمشق. فخرج إلى 
مصر بمحفة ليوهم الناس أن السلطان فيها مريض. وهناك عمل على تولي 
الملك السعيد الحكم؛ وكان عمره ثمانية عشر عاماً. 


ويروي النعيمي؛ في كتابه الدارس في تاريخ المدارس؛ نقلاً عن ابن 
كثيرء أنه في يوم الأربعاء» الثالث عمشر من شهر صفر 71/7 ها 10 
بناء الدار التي رك بدار العقيقي» تجاه العادلية» لتجعل مدرسة وتربة للملك 
الظاهر.'وفى ليلة الجمعة؛ انامس من شهر رجب» حمل تعش الملك الظاهر 
من القلعة إلى تربئه. وفي شهر ذي القعدة من عام 717/4 ه توفي الملك 
السعيد فجأة» وهو في قلعة الكرك, بعد أن خلع نفسهء فنقل إلى جوار والده 
في تربته بالظاهرية . 

إن تحول قصر العقيقي إلى تربة ومصلى ومدرسة قد أدى لتغيير كل 
البناء الأصلي. إذ ارتفع حوله جداران من الحجر المنحوت؛ أحدهما غربي» 
وفيه الباب الرئيسي المقابل للمدرسة العادلية» وعلى بمينه نافذتان على 
الطريق. والآخر جنوبي يطل على الطريق المؤدي لضريح السلطان صلاح 
الدين. أما السمام الموجود إلى يسار المدرسة الظاهرية؛ وكذلك الإيوان 
الشمالي, الموجود داخلهاء فهما البقية الباقية من دار العقيقي. 

لقد ذكر المرحوم الأستاذ محمد كرد علي» الرئيس الأول للمجمع 
العلمي العربي بدمشق» في مقال له نشر في العدد الأول من مجلة المجمع» 
والصادر في كانون الثاني (يناير) عام ١97١م‏ عن المدرستين العادلية 
والظاهرية فقال: «وأجمل مارسم على الرتاج (فوق باب الظاهرية) جملة 
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نقشت في الزاوية الشمالية ( عمل إبراهيم بن غائم المهندس رحمه الله) كما 
ذاكر ابن سداد في كتابه تاريخ الملك الظاهرء إن إبراهيم بن غاتم هو الذي 
قام بترميم القصر الأبلق الواقع بجوار الميدان الأخضر. وإنه سمي بالأبلق لأن 
جدرانه بنيت من حجر أسود جلب من حوران» وحجر أصفر جلب من 
حلب. وظل هذا القصر قائماً حتى هدمه تيمورلنك عام ١‏ ه ١1/‏ 4 ١م.‏ 
وأضاف ابن شداد إلى قوله السابق: «إن المهندس إبراهيم بن غائم عني 
ببناء قبة التربة» فاستعان بالعمال الذين قاموا بتزيين الجامع الأموي وترميمه. 
فطلوا جدران المدفن الداخلية برسوم من أحجار الفسيفساءء؛ كما زينوا 
أطراف امحراب والنوافذ بقطع من الرخام الملون» وأحاطو النوافذ ياطار من 
الأحجار الصفراءء المنقوشة برسوم هندسية دقيقة ومتقنة». 

وتقول السيدة أسماء الحمصيء المديرة سابقاً للمكتبة الظاهرية: « لقد 
استوحى المهندس إبراهيم بن غائم تقاليد الفن الأيوبي» والتي كانت ماثلة في 
بناء المدرسة العادلية. ولعلّه أراد أن يجعل هذين البناءين المتقابلين منسجمين» 
فألن منهاما وحدة عمرانية رائغة» 

كان بناء المدرسة الظاهرية يشمل أربعة أمكنة رئيسة وهي: 

١‏ - تربة الملك الظاهر وابنه الملك السعيد : وهي قاعة مربعة الشكل» 
يع بابها على بمين الداخل من الباب الكبير الذي تعلوه المقرنصات. ويعلو 
الدربة قبة تستند على دعامتين» بارتفاع ثلاثين مشراً. وفي منتصف الجدار 
القبلي منها يوجد محراب مزخرفء وعلى كل طرف منه نافذة يعلوها قوس 
وكقه ارما 

- الإيوان القبلي : وهو يقع بمحاذاة التربة. وهو مصلَى في صدره 
محراب يكائل بشكله محراب التربة. وكان مخصصاً لتدريس طلاب العلم 
على المذهب الحنفي, ويستعمل حالياً مستودعاً لكتب المكتبة الظاهرية. 
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الإيوان الثسرقي : وهو الركن الذي كان يجري فيه التدريس على 

المذهب الشافعي. وقد دثر ولم يبق من قوسه سوى ثلاثة أحجار تدل عليه؛ 
وعلى شكله المسابه للإيوان القبلي. 

دار الحديث : وكانت تقع في الزاوية الكائنة بين الإيوانين» ولم 


يبق من تلك الدار سوى الباب. 

وتقول السيدة الحمصي: ١‏ ويستفاد من تراجم بعض من درس او درس 
في الظاهرية؛ ولا سيما في دار الحديثء إنه كان هناك غرف لهم يعيشون فيها. 
وكان ذلك شرطاً على كل من يعين شسيخاً لدار الحديث على الأقل» ولكن في 
أية جهة منها ؟ وهل هي أرضية أم علوية؟ فكلها أمور لم تزل مجهولة». 

يما 

الدراسة والمدرسون في المدرسة الظاهرية: 

كان ملوك وأمراء المماليك بأشد الحاجة إلى المال» وذلك لإنفاقه على 
تجهيز الجيوش» واسترضاء الجنود وأعيان البلاد» وإقامة المأدب في المناسبات 
والأعياد: وإقامة المنشآت الدينية والعلمية والصحية؛ إظهارا لتدينهم 
والسوري» بفرضهم الضرائب» ومصادرتهم للأراضي والآموال والآرزاق. 
وقد ظهرت أهمية العلماء في الدعم السياسي والنفسي للنظام المملوكي في 
جمع الضرائب وتهدئة الأحوال. فقامت الدولة بدعيين موظفين من العلماء 
المشهورين» وجعلتهم قلضاة أوقضاة قضاة» أو محتسبين أو مدرسينء أو 
وعاظاً في المدارس و المساجد. وقد حذا المماليك حذو نور الدين والملوك 
الأيوييين» برعايتهم لمدارس الفقه على مذاهب السنة الأربعة» وذلك بتعبينهم 

كان قضاة القضاة هم المسؤولين» بشكل رئيسي» عن تنظيم مدارس 
الفقه, من وجهة نظر الدولة. وكان مقرهم ومسكنهم غالبا في المدرسة 
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العادلية. وكان القضاة مديوين للمدارس ولأوقافها احيانا. وكان لمعظم 
القضاة» وكبار الموظفين الدينيين» رواتب شهرية من الأوقاف. كما كانوا 
تقاضو أجورا م المقاضين: أما أصحاب الوظائف التعليمية؛ وطلاب 
العلم» فكانت رواتبهم ضئيلة نسبيء فاعتمدوا غالباً على الإحسان: والتماس الهبات. 

ولكن واردات المدرسة الظاهرية كانت وافرة. ويكفي إلقاء نظرة 
على أسماء الأملاك التني أوقفت عليهاء والتي نقشت على حجر فوق بابها 
للتأكد من ذلك. وكانت تلك الواردات كافية لتمد المدرسة والقائمين عليها 
ومن يتعلم فيها بالخير العميم. 

روى ابن كثيرء في كتابه البداية والنهاية في التاريخ: إنه في يوم 
الأريفاي الغالث عثسر من ثسهر صفر عام 51/7هء بدأ التدريس في 
الظاهرية» بحضور نائب السلطنة أيدمر الظاهري. وكان درساً حافلاً حضره 
القضاة؛ ألقاه مدرس الشافعية؛ الشيخ رشيد الدين الفارقي؛ ومدرس الحنفية 
الشيخ صدر الدين سليمان» المعروف بابن أبي العر الأذرعي» ولم يكن بناء 
المدرسة قد اكتملء فأمر بإكمالها الملك المنصور قلاوون. 

إن أكثر العلماء والفقهاء . الذي درسوا في المدرسة الظاهرية» قد 
وردت أسماؤهم, مع خحمة عن حياتهم ومركزهم وآثارهم. في عدة مؤلفات 
منها: 

كتاب الدارس في تاريخ المدارس للنعيميه- شذرات الذهب في 


3 كان النعيمي أحد واب القضاة في دمشق خلال القرن التاسع الهسجري. القن أوسع 
كتاب عن دور العلم التي كانت منتشسرة في دمشق مستفيداً من مؤلفات من سبقه. وقد أحضيك 
تلك المدارس فبلغ عددها (؟8١)‏ دارا : دور للقسرآن والحديث وعددها 5 المدارس الشافعية 
وعددها 55. المدارس الحنفية وعددها 9ه. 


الدكتور زهير البابا ١‏ 

القرشي ‏ حسن النحاضرة للسيوطي وغيرها .. 

لم تذكر كتب التراجم أسماء من قام بالتدريس في المدرسة الظاهرية 
في القرن الشالث عشر للهجرة. وهذا يدل على تضاؤل سأنها ومكانتها 
العلمية والدينية. ويمكن أن يعزى ذلك لعدة أسباب منها: 

لدي موارد أوقاف المدرسة» بسبب سوء تصرف بعض من تولى 
القيام عليها وإدارة أوقافها. 

؟ ‏ تنافس المدرسين على احتلال مناصب القضاء والإفتاء» وسععيهم 
لتنصيب أولادهم وأقاربهم من بعدهم. 

ظهور مدارس رسمية أو خاصة» تدرس فيها العلوم العصرية 
والدينية. 

تحويل المدرسة الظاهرية لمكتبة عامة : 

كانت أكثر المدارس والمساجد والزوايا والبيمارستانات في دمشق 
تحوي في خزائسها عدداً كبيراً من المطوطات والمطبوعات, المهداة إليها من 
أهل البر والإحسان. كما كان بعض علماء دمشق ووجهائها يحفظون في 
منازلهم نسخاً نادرة من أمهات كتب العراث العلمي والديتي. ولما ازداد 
الطلب على شراء تلك الذخائر» من البلاد وخارجهاء وازداد عدد 
سماسرة الكتب ولصوصهاء تقدم رئيس الجمعية الخيرية في دمشق » وهو 
الشيخ علاء الدين بن العلامة محمد عابدين» بعريضة إلى الوالي العثماني 
مدحت باشاء يقول فيها مع زملائه : إن دمشق تملك الكثير من خزائن 
الكتبء الموقوفة على رواد العلم؛ والتي فرغت من كنوزها أو كادت» 
بنتيجة الاختلاس والسرقة. وإنهم يخشون أن يضيع هذا النزر اليسير المتبقي. 


فيل المدرسة الظاهرية ومكتبتها بدمشق 


وفي عام ١١95‏ ه / 810١م‏ استطاع الوالي مدحت باشا 
الحصول على موافقة الباب العالي بجمع الكتب من بعض المكتبات الوقفية 
بدمشقء وأن يكون مقرها في التربة الظاهرية. 

وما صدر الأمر بعزل مدحت باشا وتعيين حمدي باثساء قام الوالي 
الجديد بتحويل الجمعية الخيرية بدمشق إلى مجلس معارف», يترأسه العلامة 
محمود حمزة» وكان من أعضائه: علاء الدين عابدين» والشيخ سليم 
العطارء والسيد محمد المنيني» كما أصدر في ذلك العام قراراً بتأسيس دار 
للكتب في المدرسة الظاهرية؛ لكي يستطيع رواد العلم المطالعة فيها. وأن 
يشرف على تلك الدار بعض علماء دمشق» باسم جمعية المكتبة العمومية. 

لقد استطاع المرحوم الشسيخ طاهر الجزائري» بمعونة زملائه أعضاء 
هذه الجمعية) القيام بجمع عدد كبير من اخطوطات والكتبء الموقوفة في 
بعض مكتبات دمشقء وأن يودعوها المكتبة العمومية» تحت قبة الظاهرية. 
وقد بلغ عدقها (955©) مرجعاء ثم قام بعض أعضداء الجمعية تسجيلهاء 
بموجب محضر وقع عليه امحافظان, اللذان جرى تعيينهما لاستلام الكتب» 
والإشراف على المكتبة» وذلك في شهرشعبان عام ه/ 5م ام. 

المكتبة الظاهرية بين الأوقاف ومديرية المعارف : 

بعد أن استلم المحافظان عملهما في المكتبة العمومية: ربطت هذه 
المكتبةبدائرة الأوقاف. التي أسند إليها الاثسراف على عمل الجمعية الخيرية 
والتي تشرف بدورها على المكتبة. 

وفي شهر أذار (مارس) عام ١81‏ ه / 413١م‏ قامت الحكومة 
العربية السورية بالحاق المكتبة العمومية بديوان المعارف» وحولت اسمها إلى 
دار الكتب العربية. 
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لقد انسع عمل هذا الديوان» وأصبح يرف على التأليف والترجمة 
والنشرء وإيجاد المصطلحات العلمية»و حفظ التراث والاثار» والإشراف على 
دور الكتب. لذلك أصدر حاكم سورية العسكري» في شهر حزيران 
(يونيو) 315١م‏ قراراً بتسمية ديوان المعارف بالمجمع العلمي العربي. 

المكتبة الظاهرية في ظل المجمع : 

بقيت دار الكتب العربية مقتصرة على قبة الظاهرية» والتي تحولت 
لمستودع للكتب وقاعة للمطالعة. وأصبحت مرتبطة مع المجمع العلمي العربي 
بالجامعة السورية , التي تم إنشاؤها عام ١515‏ » في أمورها المالية دون الإدارية. 

ولما كفر عدد المطالعين في المكتبة» وازداد عدد خزائن الكتب» 
اضطرت إدارة المجمع إلى جعل القاعة الكبرىء القائمة في إيوان العادلية 
الشمالي» قاعة للمطالعة. كما أصبحت خزائن الكتب موزعة بين قبة 
الظاهرية والمدرسة العادلية. لذلك سعى رئيس وأعضاء امجمع لفصل المجمع 
عن الجامعة السورية» كما سعوا لإخلاء دار الكتب العربية من المدرسة 
الابتدائية الرسمية؛ التي أنشعت أواخر العصر العثماني (عام ١١514‏ ه / 
5م( م) على النمط الحديث. 

لقد تحقق انفصال المجمع عن الجامعة عام ١7417‏ ه / 975ام؛ 
وأجليت عنه المدرسة الابتدائية بعد ذلك بعام. وبهذه الصورة تحولت مدرسة 
الظاهر بيبرسء التي أنشأها ابنه الملك السعيد» إلى أول مكتبة رسمية عامة 
في نديبة ادمشسيق. 

وحينما تم للمجمع استلام كامل بناءي العادلية والظاهرية» سعى 
لتحقيق الامور الاآتية: 

5 إجراء الإصلاح والترميم فيهماء بحيث يعود لهما الشكل 


ل المدرسة الظاهرية ومكتبتها بدمشق 
الهندسي القديم. وتخصيص ساحة المدرسة العادلية وإيوانيها الشرقي 
والجنوبي الحفظ الآثار» التي بدأت ترد إلى المجمع من المدن وامحافظات السورية. 

بذل الججهد لتزويد المكتبة بانخطوطات والمطبوعات؛ الباقية في 
حوزة بعض علماء ووجهاء مدينة دمشقء أو السعي لاستدساخ بعض 
الخطوطات الموجودة لديهم. 

مراسلة بعض الؤسمنات التقاقيقة من عربية ولجفيزةة والعزلك مننها 
تزويد المكتبة بمالديها من مخطوطات أو مطبوعات؛ عن طريق الإهداء أو الشراء. 

-ارتاى مجلس انمع رسال معتل من له ليجوب بعض الأقطار 
العربية؛ بحثا عما يفيد المكتبة من كتب ومخطوطات لشرائها أو استهدائها 
أو استنساخها. ووقع الاختيار على السيد حسني الكسمء مدير المكتبة» 
فذهب إلى مصر عام ١4614‏ م؛ حيث اطلع على الطريقة الحديئة في تنظيم 
المكتبات. كما استطاع الحصول على ألف وستمئة مجلد؛ في مختلف 
العلوم والآداب» وكانت جميعها هدية من بعض المؤلفين والناشرين. ويعود 
الفضل للعلامة أحمد تيمور باهداء عدد لا يستهان به من الخطوطات العرية 
امحفوظة لديه أو المنسوخة من مكتبته. 

وبهذه الصورة ارتفع عدد المخطوطات والمطبوعات» الموجودة في 
المكتبة الظاهرية عام 474١م‏ إلى مايزيد على أربعة آلاف مخطوط وعشرة 
آلاف كتاب مطبوع تقريباً. 

النظام الداخلي لدار الكتب العربية : 

قام مسجلس امجمع العلمي العربي» منذ ما استقل عن ديوان المعارف 
4ام» بوضع نظام حدد فيه أعمال الموظفين وعددهم في المكتبة 
وساعات الدوام فيها. كما بين الطريقة الواجب اتباعها عند استعارة الكتاب 


الدكتور زهير البابا ١4١‏ 
للمطالعة داخل الدار أو خارجها. وكلف الأساتذة: سعيد الكرمي وعيسى 
اسكندر معلوف وحسني الكسم» وضع فهارس للكتبء» والاثسراف على 
ترقيمها وترتيبها في خزائن المكتبة. وقد بقي القائمون على أمر المكتبة 
يسيرون على ذلك النظام حتى أوائل شهر أيلول (سبتمبر) من عام 8 515١م.‏ 

وفي تلك الحقبة عاد الأستاذ يوسف العش من باريس» بعد أن حصل على 
شهادة المككتبات من مدرسة الشروط أو الوثائق ومجبهمء وهل #اوعع » 
والتي أوفد إليها فاستلم إدارة المكتبة» وسعى لتعديل نظامها الداحلي. وكان 

١‏ - تخصيص قفاعة عامة للمطالعة» يرتادها من يريد القراءة والاطلاع. 

» تخصيص قاعة للباحنين والمؤلفين‎ - ١ 

ووضع فهارس حديثة في كل من القاعتين» بحيث تتفق مع غاية 
المطالع ومستوى علمه. 

 '"‏ تنظيم فهرس جديد لكتب المكتبة» بطريقة تلائم العلوم العربية 
الاسلامية» ذات الصبغة الخاصة في التصنيف والتطور والهدف. 

وفي عام ١971/‏ أعد مجمع اللئة العريية بلاطيق سروها تعديذا 
للنظام الداحلي في المكتبة الظاهرية: يتلاءم مع الزيادة المطردة لعدد المطالعين» 
واختللاف أهدافهم وكثرة المراجع العلمية والأدبية والدوريات التي 
تراكمت في الخزائن وفوق الرفوف. يضاف إلى ذلك ضرورة زيادة عدد 
التعليم العالي» بموجب القرار رقم )١5(‏ » تاريخ 2١13717 / 55 / ١5‏ من قبل 
وزير التعليم العالي؛ الأستاذ الدكتور عبد الله واثق شهيد » العضو العامل في 


١0‏ المدرسة الظاهرية ومكتبتها بدمشق 

إنشاء مكتبة الأسد الوطنية : 

ازداد عدد المدارس والمعاهد والكليات الجامعية في القطر العربي 
السوريء مئذ بداية عهد الاستقلال لذلك ظهرت حاجة ماسة لتشييد مكنبة 
وطنية حديثة» تتوافر فيها الشروط الآنية: 

١‏ - أن تتمتع بكامل المواصفات الفنية. 

١‏ - أن تكون مقرأ للعراث الشقافي الوطني والقسومي, إلى جانب 
المراجع العلمية والادبية الحديثة. 

أن شبتوعي العدد المتزاين م المظالفين والباتحفين, 

فاتجه عندئذ تفكير المسؤولين في الدولة إلى اختيار مكان متسع 
ومناسب لإشادة تلك المكتبة. وبتاريخ ١975/1/7١‏ أصدر رئيس 
مجلس الوزراء قراراً يقضي بتأليف لجنة تضع دراسة شاملة؛ وتشرف على 
تنفيذ بناء المكتبة الوطنية» فوق قطعة أرض تبلغ مساحتها ستة آلاف مير 
مربع» تطل على ساحة الأمويين بدمشق. وفي أول الشسهر السابع من عام 
4 تم وضع حجر الأساس للبناء» الذي استغرق العمل فيه حمس 
سنوات» وبلغت كلفته الاجمالية نحو مائة مليون ليرة سورية. 

لقد أطلق على تلك المنشأة الحضارية اسم مكتبة الأسد الوطنية؛ اعترافاً 
بفضل السيد الفريق حافظ الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية الذي أمر 
بتشييدها. وقد جرى الاحتفال بافتتاحها بتاريخ /1١ / 1١‏ 019184 
الموافق للذكرى الرابعة عشرة لمرور الحركة التصحيحية؛ والتي أشرف عليها 
ورعاها السيد الرئيس . 

تبلغ المساحة الإجمالية لبناء المكتبة (؟١)‏ ألف م" » موزعة على 
قبوين وستة طوابق. خخصص الطابق الرابع منها لحفظ المخطوطات والدوريات 
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القديمة» ضمن الشروط اللازمة من الحرارة والرطوبة. وخصص الطابقان 
الخامس والسادس لحفظ المطبوعات» ضمئ الشروط المناسبة أيضاًء وبمساحة 
تبلغ ستة الاف متر مربع» تستوعب نحو مليوني مجلد. 

نقلّ مخطوطات الظاهرية إلى مكتبة الأسد الوطنية 
لقد صدر المرسوم التشريعي رقم ))١7(‏ الصادر بتاريخ 71 / 7 / 
387 يإحداث مكتبة الأسدء وجاء في المادة الشالثة منه»ءضرورة اقتناء 
وحفظ المخطوطات والوثائق ذات القيمة الثقافية والتاريخية أو القومية» لذلك 
أصدر مسجاس الوزراء» في عام ١487‏ قراره بضم المخطوطات المحفوظة في 
المكتبة الظاهرية بدمشق» ومكتبة الأشرفية بحلب. علماً بأن دائرة الأوقاف 
بحلب كانت قد جمعت في مكتبة الأشرفية المخطوطات التي كانت 
محفوظة في المدرسة الاأحمدية والعثمانية والجامع الآموي والقرناصية 
والخسروفية وغيرها. 
ما لاشسك فيه أن ذلك الإجراء كان ضرورياًء لأن جميع المكتبات 
القديمة لم تكن فيها الوسائل الحديثة المستعملة في الوقت الحاضر لصيانة 
المخطوطات أو لمعالجة ما يصاب منها بالآفات الحشرية أو العفنية. بينما يوجد 
حالياً في مككتبة الأسد الوطنية قسم فني» فيه أجهزة يدوية وآلية لتعقيم 
الخطوطات وترميمهاء ويعمل فيه جهاز مدرب بصورة جيدة على هذا العمل 
. وبهذه الصورة يتم انقاذ كثير من امخطوطات العربية القيمة» والني كان من 
المتعذر القيام بتحقيقهاء بسبب وجود تلف في بعض أقسامها. 


فهارس مخطوطات المكتبة الظاهرية 
المنقولة إلى مكتبة الأسد الوطنية 
كانت المكتبة الظاهرية تذخر بعدد كبير من التخطوطات» يربو على 


١4‏ المدرسة الظاهرية ومكتبتها بدمشق 
اثني عشر ألف مخطوط. وهي تشتمل على قسم كبير من تراثنا الديني 
والعلمي والتاريخي والفني. وقد قام بتصنيفها وترتيبهاء بحسب مواضعهاء 
مجموعة من الباحثين ضمن ستة عشر فهرساً . أصدرها مجمع اللغة العربية 
بدمشق منذ بداية عام ١9141‏ حتى نهاية عام .١15/١‏ وفيما يلي أسماء 
تلك الفهارسء» وإلى جانبها أسماء من قام بتصنيفهاء والعام الذي صدرت 


فيه: 

١‏ فهرس كتب التاريخ 

١‏ فهرس كتب علوم القران 

٠‏ فهرس كتب الفقه الشافعي 

؟ - فهرس كتب دواوين الشعر 

ه ‏ فهرس كتب الطب والصيدلة 

” - فهرس كتب الهيئة وملحقاته 

١‏ - فهرس كتب المنتخب من علم الحديث 
4 فهرس كتب الفلسفة والمنطق والآداب 
8 فهرس كتب الجغرافيا وملحقاتها 
٠‏ -فهرس كتب الرياضيات 

١‏ فهرس كتب التاريخ وملحقاته 

١١‏ - فهرس كتب علم النحو 

١‏ فهرس كتب علم اللغة العربية 
١4‏ فهرس كتب علم التصوف 

١١‏ فهرس كتب العلوم والفدون 


فهرس كتب الأدب 


د. يوسف العش 

د. عزة حسن 

أ. عبد الغني الدقر 

د. عزة حسن 

3 سامي حمارنة 

أ. إبراهيم الخوري 

أ. محمد ناص الدين الألباني 
أ. عبد الحميد حسن 


أ. إبراهيم النوري 


أ. خالد الريان 

أ. أسماء الخمصي 
أ. أسماء الحمصي 
أ.محمد رياض المالح 
أ. مصطفى الصباغ 


أ. رياض مراد وياسين السواس 


١557 


١55 ؟‎ 


١356 


585ظ1 


ل 


لحل 


١ةمط١‎ 


لقد ذكر هذه الفهارس الأستاذ رياض مراد في محاضرته القيمة والتي 
تكلم فيها البارحة عن مجمع اللغة العربية بدمشق. وأود ان اشير بهذه 
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المناسبة إلى أن مكتبة الأسد الوطنية هي إحدى مؤسسات البحث العلمي في 
سورية؛ وهي ترحب بكثير من الوافدين إليها من الأقطار العربية» للاطلاع 
على ما فيها من ذخائر امخطوطات والمراجع. كما تقوم إحدى الدوائر الفنية 
فيها بتقديم نسخ مصورة من مخطوطات للباحثين الجامعيين» بعد دفع أجور 
رمزية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


الرثاء في شعر شوفي 
د. عبد الله الطيب 

لشوقي رحمه الله مراث كثيرة. بعضهن أنطقهن الحزن على أم رؤوم 
أو ذي قربى ومودة حي وبعضهن كن للوفاء وامجاملة» أو للمشاركة في 
واجب وطن أو عرف اجتماعي. ولفتتني قصيدته الهمزية في رثاء الشيخ 
عمر امختار رحمه الله أيما لَفتء لما فيها من معاني الغضب والحزن معا. 

قال أبو الطيب: وفحرن كل اع حزن أخو الغضب» . والغضب 
الذي فيها فكري كما هو قلبي وجدانيء والقصيدة ذات إيقاع مندفع . وحرارة. 

وشوقي رحمه الله شاعرٌ مترئم تغلب عليه التي في الأمور. مع ذلك 
هو ذو مواقف من عقل وقلب وأدب تصعد به إلى قمم عاليات. 

من ذلك مثلاً قوله في ارجورة عن مارك العرب: 

ماكان ضر نصراء البيعه لو صبروا على الوغى سويعة 
غادرهم بسحرهمعاويه ‏ كأنهمأعجاز نخل خحاوية 
ألقى القناوشرع المصاحفا2 ينششد بالله الخميس الزاحفا 
لايرفع المصحف كالدفوف والسرم لاتددكر في الصفوفت 

ومن ذلك حزنه على تساقط أطراف الخلافة العنمانية قطعة بعد قطعة 
في زمان كان الباب العالي قد جعلت تقرعه الدعوات القوميات تركية 
وعربية وغير ذلك قرعا لا دينيا فظا. قال رحمه الله: 
منج لازن سنوتل يرس وبق انالك انفلم 
حفت الأذان فماعليك موحد 2 يسعى ولاالجمعالحسان تقام 
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في ذمة التأريخ خمسةأشهر طالت عليك فك ليومعام 
الشتدفي غال والوياء ملظ والسيل خوف والثلوج ركام 
اختار في هذه القصيدة شوقي المترنم عادة» بحراً رناناء وقافية ذات 
صياح صارخ: همزة مفتوحة بعدها إطلاق ممدود: 
ركزوا رفاتك في الرمال لواء يستنهض الوادي صباح مساءً 
وجعل أساس انفعاله وحزنه منبثقاً من انتمائه الإسلامي وإحساسه 
بماضي حضارة الحنيفية والعرب المجيد» وغضبه على المستعمر الأوربي 
الصليبي في تغوله على أقطار العرب المجاورة وعلى مصر وعلى بلاد إفريقية 
المسلمة والسودان؛ وما كان يفعله المستعمرون من أفعال القسوة بتعصبهم 
الحضاري والعنصري والديني أو كما يظنون. 
وقد استفظع شوقي مقتل الشسيخ الجليل عمر اختار رحمه الله شستقاً 
والازدراء بقدره والتهاون بوقاره وتقدم سنه: 
ياويبحهم نصبوا مناراً من دم توحي إلى جيل الغد البغضاء 
ههنا نبوءة شاعر وكشفه» موضع الجودة في هذا البيت مافيه من 
الحدس الصادق أن فعل المستعمرين هذا سيتجاوز وقنه وجيله ليغرس حقداً 
في قلوب أجيال ستأتي ‏ أجيال تطلب الثأر الثقيل بسلاح ثقيل» وركن الظلم 
منهدم لا محالة. 
ماضر لو جعلوا العلاقة في غد بين الشعوب مودة وإنحاء 
هذه أمنية بعيد أن تتحقق؛ وكأن شوقياً رحمه الله قد أحس بضعفهاء إذ لا 
مودة مع الظلم: 
والظلم من شيم النفوس فإن تجد ذاعفةفلعلة لايظ لم 
وكان شوقي رحمه الله بطبعه مسالا لطيف إحساس النفس» فأضرب 
عن هذه الفكرة البعيدة المنال» ثم كأن فيها نفساً غير مسلم. 


١14‏ الرثاء في شعر شوقي 
أليس حقاً أمر الناس كما قال الله في كتابه العزيز: 
ولو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل 
على العالمين #.[سورة البقرة» الآية ١51؟]‏ 

قال محمد بن جرير: ١‏ ولو لا أن الله يدفع ببعض الناس وهم اهل 
الطاعة والإبمان بهء بعضاً وهم أهل الكفر بالله والمعصية له). ثم فصل محمد 
ابن جرير القول . وقال الزمخثسري: ١‏ لو لا أن الله يدفع بعض الناس ببعض 
ويكف بهم فسادهم لفسدت الأرض » إلى آخر ما قال» وقال زهير وهو 


عن شهني كمالمدر: 
ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه يهدم ومن لا يتق الشتم يشتم 
ومن يعص أطراف الرجاج فإنه يطيع العوالي ركبت كل لهذم 


سين وميوعرت ففلت: واممتتافيدها قحي الالييناء 
وهذا أصل في الفكر والمعرفة: إذ لا بد من معرفة الأمر ومقابله المباين 
المضاد له حتى نتمكن من معرفته. 
عدل تسوقي رحمه الله عن أمنية المسالمة اللينة: 
ما ضر لو جعلوا العلاقة في غصد بين الشسعوب مودة وإخخاء 
لعلمه باستحالة تحقيقها بعد أن هم أن يستطرد إليها وعدل فقال: 
يا أيها السيف المجرد بالفلا يكسو السيوف على الزمان مضاء 
تلك الصحارى غمد كل مهند أبلى فأحسن في العدو بلاء 
وقسون موق نتن فيوان أمنية وكوولئين لوسك حيرا أجياء 
وكأن شوقياً رحمه الله قد توهم أنه من شباب أمية» ثم فطن - إلى أنه 


كهل فأضاف ١‏ وكهولهم »» وكان معاوية عندما استعصى على علي كرم 


الدكتور عبد الله الطيب ١‏ 


الله وجهه أدنى إلى الشسباب منه إلى سن الشسيوخ. 

ولشوقي غرام بما كان لبني أمية من مجد وحضارة ملك عضوض» 
على ميله بتشيع ما إلى أمير المؤمنين. وليس هذا من باب التداقض إذ لم يقع 
منه في قسصيدة واحدة. وعند قدامة ألا بأس بالتدناقض إذا وقع في قصيدتين 
مختلفتين. والشعراء مع قلب الشعر وهو قلب. وكم منهم من مدح ثم عاد 
فهجاء أو هجا ثم رجع عن ذلك فمدح. 

هذا ولو قد فطن شوقي فما كان شبان بني أمية إلا من قريش» وقد 
يعلم رحمه الله الحديث الشريف أن مبدأ فساد الأمر سيكون بسبب غلمة من 
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قريش. 

على أن الذي أراده شوقي هو كما قدمنا أن يتغنى بالمجد العربي القديم 
ما أسسه الراشدون أهل الفتوح والدعوة بعد وفاة النبي بكي وما صنع بنو أمية 
وبنو العباس بالمسرق والمغرب. وقد بلغت خيل الوليد حدود الهند والصين. 
وبلغت خخيل هشام ناحية اخن وغابات ألمانيا وما ارتدت عن نهر القين إلا 
بعد أن خحر القائد من رمية سهم غرب؛ فخاف القوم أن يقع بينهم خلاف 
فرجعوأ ‏ ومنهم من بقي واستمات واستشهد. 
الولاذ بالجسوزاء منهم معقل دخ لوا على أبراجهاالجوزاء 

وما كان دخول معاقل أوربا إلا كدحول الجوزاء. 
سابقتهم هي التي هيأت للعثمانيين من بعد أن يفتحوا القسطنطينية وأن 
يقرعوا أواني قينا بالخديك: 

نسأل الله ألا تكون عاقبة الإسلام في مشرق أوربا كما كانت في 
الأندلس والغرب»؛ ولعمري ماضر بني الإسلام بالأندلس إلا طوائفهم 
المتفرقة وما خالطها من جور وفتن. 

هذا ثم تمضي القصيدة في معان من ذكر الشسهادة وتأبين الشيخ 


ث.” الرئاء في شعر شوفي 


الشهيد في لفظ حار ومعنى بار: 
بطل البداوة لم يكن يغزو على 
لكن أخو خبل حمى صهواتها 
دقعو إلى البلا أغل ب ماجندا 
وليس ذلك من أدب الاستعمار ولا م: 
ويشاطر الأقران ذخر سلاحه 


تنك ؛ولم يكاين كب الأجبواء 
وأدار من أعرافها الهسيجاء 
بجاسا عا ريطف الأسزراء 
منهج عنصريته. 

ويصف حول خوانه الأعداء 


لا يبخل عليهم بزاد. ويحبو الأحباب كما لا يخفى؛ ولم يضق نطاق البيت 


عن هذا المعنى لكنه متضمن فيه. 

وتخيرواالحبل المهين منية 
ياأبها الشبعب القريب ساسع 
ذهب الزعيم وأنت باق خالد 
وأرح شسيوخك من تكاليف الوغى 


لليث يلفظ حوله الحوباء 
فأصوغ في عمر الك لشهيد رثاء 
فالقد رجالك واخمتر الزعماء 
واحمل على فتيانك الأعباء 


والأعباء لا يتحملها الفتيان وحدهم. وكما في الفتيان جراءة واندفاع في 


الشيوخ أناة وحزم وصبر. 


نسأل الله سؤال العانين الخاضعين لسطانه الخاشعين «9 ربنا لا تؤاخذنا 
إن نسيئا أو أخطأناء ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا 
ربنا ولا تحملنا مالا طاقة لنا به. واعف عناء واغفر لناء وارحمناء أنت مولانا 
فانصرنا على القوم الكافرين» . [سورة البقرة, الآية ]١85‏ 


دعوة إلى تيسير النحو العربي 


د . عبد الوهاب حومد 


في عام ١1174‏ أوفدت في بعثة دراسية إلى جامعة باريس»لدراسة 
اللغة العربية وآدابها. وكان أساتذتنا في كلية الآداب» من المستشسرقين 
اللامعين: مارسيه وماسينيون وبلاشير وسوفاجيهء وكذلك دعونبين» الذي 
ا ا 

وقد أصجنا منهم؛ طرق البحث النّم والانطلاق من فكو محر 
ل ل بثوابت مقررة سلفاء ٠‏ وكانوا يتبنون الآراء التي 
يلقيها في روعهم بحثهم امجرد.. 

وكان عدد الطلاب والطالبات الفرنسيين العامة الذين انتسبوا 
الى قسم اللغة العربية» في تلك السنة الأولى في حدود الشمانين؛ غير أنه 
كلما أفل نحم وطلع فجر, كان عددهم يتناقص... وأظن أنه لم يتخرج معنا 
إلا المستشرق الحالي نيكيتا إليسييف» الذي انتخبناه في هذا العام عضوا 
مراسلا مجمعنا هذا.. 

وكانت هذه الظاهرة. ولازالت» مذعاة لدهشتنا. وإن كنا إلى حد ما 

فلم تكن حالة أمتنا العربية» آنذاك؛ صالحة لاستقطاب أجانب كثر في 
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0" دعوة إلى تيسير النحو 
رحاب علومها وآدابهاء كما أن لغتنا كانت» ولاتزال» عسيرة عليهم وعلينا 
نحن أيضأء خاصة قواعدها النحوية والصرفية؛ بل والإملائية كذلك.. 
وكنت أشعر بضيق نفسي» وأنا أرتاد قاعات الإنكليزية والإيطالية (وغيرها 
من اللغات الحية) التي تكاد تتفجر بمن فيها من الطلبة والطالبات... 

وكثيراً ماساءلت نفسي: هل العيب في ضعفنا في المصطرع الدولي» 
أم في قواعد لغتناء أم في الأمرين معا؟... 

وأجابتني نتائج الاستقراءء بأن عاتنا الكبرى تكمن في الجمود الذي 
ضرب مقومات حياتنا الفكرية» في جميع جوانبهاء منذ أكثر من ألف عام.. 

ففي مجال الفقه, وهو الميدان الأرحب لتنظيم الحياة الدينية والعملية؛ 
أغلق باب الاجتهاد منذ القرن الرابع الهجريء وأسدل ستار كثيف على 
العقل» فأصبحت الدراسات الإسلامية شسروحا لنصوص قديمة» كانت في 
زمن تأليفها آيات في الروعة والدقة:؛ إلا أن الزمن نفسه أخذ يتخطاهاء 
فأصبحت في حاجة إلى عقول متفتحة » تقرؤها قراءة جديدة» كما تقتضي 
سن النشوء والتطور.. 

وكذلك تجمدت الدراسات النحوية والصرفية» على ماقررته مدرسة 
البصرة من قواعد, تأثرت أبعد مايكون التأثر» بالفلسفة والمنطق وعلم 
الكلام... وبذلك دخل في النحو ماليس منه ولا يحتاج إليه» كالعامل 
والمعمول» والعلل الثواني والثوالث... 

ومع مرور الأيام» أصبح النحو علماً من العلوم» وأصبحت اللغة أسيرة 
قيوده وقواعده: كما أصبحت غاية يسعى إليهاء مع أنها ليست» ولا يصح أن 
كوة الأوسيت معاون السلاة انير ة الكل قز الأفكار جين 
صوغهاء لتسهيل نقلها وسلامة إدراكها... 

وسلكت الأ المتطورة مسلكاً مخالفاً» وظلت تنظر في قواعدها 


الدكتور عبد الوهاب حومد ل 


النحوية والصرفية والإملائية» منتقلة من تيسير إلى تيسير» حتى استقرت على 
أسس واضحة: سائغة المأخد وقريبة التناول.. وأنشأت كل دولة» للغتهاء 
مجمعاً يرعاهاء ويسهر على سلامتهاء ويتقّح قواعدها ويمدها بالمفردات 
والمصطلحات... وقد أخذت المجامع على عاتقها مسؤولية وضع معجم, 
يمكن أن نصفه بأنه المعجم القومي للغة» يكون مرجعاً للقول الفّصل في 
صحة الكلمة أو فسادها... وهذا ماأخذت الأكادعية الفرنسية نفسها به 
دون أن تغلق الباب على المبادرات الشخصية:؛ فكان أن نبتت في حديقة 
اللغة. معاجم لها شهرتها كلاروس وروبير... 

وتأثر يعض علمائنا بالنهضة الغربية المزدهرة» فسعوا إلى تبسيط قواعد 
النحوء خخاصة؛ وجعله قريباً من حقائق الحياة ومدارك الطلبة... وأذكر أن 
أعلى صرخة مدوية سمعتهاء وربما كانت الأولى: فيما يخصني» كانت تلك 
التي أطلقها عام ١40‏ الأستاذ اللغوي الشهير إبراهيم مصطفى... 

ففي ذلك العام, عقد في دمشق مؤتمران اثنان: 

الأول المؤتمر الثاني للأدباء العرب وقد العأم مله مابين -+٠‏ 0؟ 
أيلول (سبتمبر) والثانيء المؤتمر الأول للمجامع العربية التي كانت موجودة» 
إذ ذاك» وهي مجامع القاهرة وبغداد ودمشقء وقد عقد في 8؟ ايلول 


وكان المؤتمران يضمانء بكل رفق. وإكرام, القمّم الأدبية واللغوية في 
العالم العربي. . 

فقد شارك فيهما من سورية مصطفى الشهابي وخليل مردم وشفيق 
جبري وحسني سبح وشكري فيصل وجميل صليبا وسامي الدهان وأسعد 
طلم و كر 


وحضر من مصر طه حسين ومنصور فهمي وإبراهيم مصطفى واحمد 


وجاء من أرض الرافدين»؛ محمد بهجت الاثري وجواد علي 
ومصطفى جواد... 


وكان بين المدعوين من الأردن ناصر الدين الأسد. ومن لبنان ميخائيل 


وكان من حضور المؤتمرين» مدعوون آخرون؛ معروفون بعلو مقامهم 
في علوم اللغة العربية وادابهاء.. 

وقد واتتني فرصة مباركة» كانت من قبيل الصدفة لا أكثر» ناطت بي 
شرف افتتاح المؤتمرين» جرياً على تقليد مألوف» هو أن يقوم ممشل الدولة 
المضيفة بافتتاح المؤتمر المنعقد فيها.. 

وكفك يمف وزيا خارف الدولة الشورية كما كانت سس 
انذاك.. 

ومن باب تكريم أعضاء الوفود العربية؛ والحرص على إظهار أهمية 
انعقاد المؤتمرين» حرص المرحوم شسكري القوتلي؛ 0 الجمهورية؛ على 
حضور الحفل الذي أقامته الحكومة في بلودان وألقى فيه خطاباً قومياً رائعأء 
أشعر الجميع بأنهم في بلدهم وفي رحاب أمتهم: التي ستظل واحدة خالدة» 
برغم التجزئة وتقلبات السياسة.. 

وأذكر أنني أثرت في خخطاب الافتتاح موضوع الحاجة إلى تبسيط 
قواعد النحو وتسهيل مفاتيح الصرفء والاتفاق على قواعد كتابة موحدة 
للإملاء.. وهي الصعوبات المزمنة» التي يشستكي منها كثيرون من أبناء الاهة 
العربية.. ولست أبرئ نفسي من هذه الشسكوى.. 

وأذكر أيضا أن أوضح المتحدثين بيانا واقواهم مانا بقضيته. كان 
الأستاذ إبراهيم مصطفى. وكان حديثه؛ وهو اللغوي الضليع؛ منصباً على 
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الحاجة الملحة؛ إلى تبسيط قواعد النحو العربي وتخليصه مما عَلقَ به من 
الشسوائب والفرضيات التي صرقته عن الغاية التي أنشئ من أجلهاء وهي 
حماية اللغة من طبن بنيها الأقحاح: ومن لن أبباء البلاد المقتوحةة الذين 
أقبلوا على تعلمها حباً في فهم أصول دينهم الجديد الذي اعتنقوه؛ أو من 
أجل غايات دنيوية ا 

ويحفظ تاريخ اللغة العربية وآدابها والفقه» أسماء عدد كبير من نبغ 
من هؤلاء الأجانب في دولة الإسلام؛ وقدموا أجل الخدمات للغة العربية» 
وللعلوم الإسلامية. . 

ولعل أغرب مافوجكت بهء هو وقوف بعض أعضاء المؤتمرين» من 
سوريين ولبنانيين خاصة, وأكثرهم بع لم رفخ الوم أصحاب قدم 
راسخة في علوم لغة الضاد؛ في وجه كل دعوة إصلاحية» وحجتهم التي 
تذرعوا بهاء هي أن كَ مسا ولو كان رفيقاً بالقواعد التي ورثناها عن 
الخليل وسيبويه وتلامذتهماء إنما هو عدوان على العروبة والإسلام... وقدياً 
قال أبو عثمان المازني (المتوفى عام 4 ه): 

«من أراد أن يعمل كتاباً كبيراً في النحو بعد سيبويه فليستح).. 
والذي يتشبع تاريخ اللغة العربية» يجد أن الدعوة إلى تبسيط قواعد نحوها 
نافيا قابية: بدأت مع الجيل الثاني» الذي تلا جيل آباء النحو الأول» حين 
لأحظ كبار الأسائدذة وغورة تبالكهاء فوضغنوا للثانسنين من تلامدتهه) 
موجزات نحوية؛ أخذوها من مفصلاتهم؛ تيسيراً عليهم. وهذا مافعله ثعلب 
(المتوفى عام 54١‏ ه) وأبو علي الفارسيء الذي أسمى مختصره 
«الأولويات في النحو, وأبو عشمان بن جني (توفي عام 895 ه) الذي 
وضع كضرا تتماة «اللمع». 

وكانت الغاية من هذه امختصرات» تمكين الدارسين من استيعاب 


حل دعوة إلى تيسير النحو 
قواعد النحوء بتبسيط مناهجها وتخليصها من كثير من التفصيلات 
والنظريات الفلسفية ومن أصول علم الكلام؛ الذي أخذ يمكن لنفسه في 
العلوم امختلفة. . 

غير أن الدعوة الأساسية إلى الإصلاح؛ هي دعوة ابن مضاء القرطبي 
فالات جح يلحك ه)؛ وكان عاناً فاضلاء وقاضياً للقضاة في دولة الموحدين.. 
على مذهب علي بن حزم الظاهري (5854 455 ه)... وهو مذهب 
الع كر أي لاعري واتعسي : على مابداء حتى يقوم دليل 

وقد نظر ابن مضاء في المطولات النحوية» وفي خلافات مدرستي 
البصرة والكوفة» فوجدها تغص بما أقحمه علماؤهما فى علم النحو؛ من 
قواعد فلسفية وكلامية, لالزوم لهاء عقدته وجعاته علماً عسير المأتى» وعر 
المسلك... لذلك نَقَم على المدرستين على السواء» ووضع كتابه؛ الصغير في 
حجمه. الكبير في مدلوله. وهو «الرد على النحاة). وقد حققه ونشره؛ 
الأستاذ الموقر الدكتور تسوقي ضيفء ضيف هذا المؤتمر عام 219410 وقدم 
يدخلون» من خلال تعليلاتهم وفرضياتهم, في القرآن الكريم ألفاظاً مفترضة» 
لاتتقبلها اياته. . 

وقد ركز جهوده على نقض نظرية العامل في النحو. وعن وجهة نظر 
ابن مضاءى كتب الدكتور شوقي ضيف في مقدمة «الرد على النحاة») مايلي: 

(وانة سعتاء لأ وي على نظزية العابن ‏ لأنها ماسدة دافا انا 
تجره من تقدير في العبارات لعوامل ومعمولات» على نحو مانعرف من 
الضمائر المستترة والتناز ع والاشتغال.. 
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وليس هذا ماتجره نظرية العامل في كتاب النحوء فهي تجر وراءها أيضاً 
حشداً من علل وأقيسة يعجر الثاقب الحس والعقل عن فهم كثير منهاء لأنها 
لاسر غامضة من غوامض التعبير ولا دفينةً من دفائن الأسلوب؛ وإإما تفسر 
وض للنعداة وظليوا مرريية 4 

لذلك طالب ابن مضاء بتحطيم التقدير في العبارات والتخلص من 
الأتبينية والخلل النواى و الإؤالةودوزفل السشاريى عبر العملية .كنا هزعا 
إلى إلغاة كز مالا يديد نطقأ»؛ كالاختلاف في علة رفع الفاعل ونصب 
المفعول به وسائر مااختلفوا فيه من العلل والتنازع والاشتغال.. 

وقد كان أميناً في تأليفه, فأثنى على أبي الفتح بن جني» الذي سبقه 
في كتابه «الخصائص» إلى القول: 

«وأما في الحقشيقة ومحصول الحديث» فالعمل من الرفع والنصب 
والجر والجزم» إنما هو للمتكلم نفسه. لالشيء آخر)(" . 

ولكن هذه الدعوة الخيرة» بقيت صرخة في واد ولم تَلّْقَ حظها من 
الدراسة أو الاستسجابة مدة تقرب من ثمانية قرون.. كان العقل العربي 
خلالها عقيماً يجتر شروح الأقدمين» خاصة في «جالي النحو والفقه.. 

وفي أوائل هذا القرنء هبت رياح النهضة على أمتناء فنحركت لتجدد 
نفسهاء بتجديد عقلها وفقهها ولغتها وعلومهاء ولتلحق برب الحضارة 
العالمي؛ الذي يحث الخنطى بسرعة متزايدة.. واتجهت همم المصلحين إلى 


)١(‏ كتب الدكتور عبد الرحمن عطبة؛ في كتابه «مع المكتبة العربية» دار الأوزاعي الطبعة 
الثالكة ص 33 ؟ عن هذا الكتاب مايلي: 

«وهذا الكتداب من أجل ماألف في اللغة من كتبء فقد تكسف عن فهم عميق لدى ابن 
جني لمفهوم علم اللغة؛ على النحو الذي اصطلح عليه علماء اللغات في العصر الحديث من أنه علم 
بالقوانين الناظمة جزئيات اللغة» وبصورة أعم وأثسمل من علمي النحو والصرف». 


لين دعوة إلى تيسير النحو 


محاربة التخلف في مكامنه وحيث يعشش... 
وكان للأستاذ إبراهيم مصطفىء؛ شرف البادرة إلى اسعناف العمل 
على مادعا إليه ابن مضاءء فألف في النحو كتاباً نشره عام ١371‏ أطلق عليه 
2 ع 5 ا 
اسما غير مالوف» إلا أنه معبرء هو «إحياء النحو). 


والإحياء لايكون إلا للأموات 
وما قاله في مقدمته: 
وكان سبيل النحو موحشاً شساقاً» وكان الإيغال فيه ينتقض قواي 


واتصدت بدراسة النحو في كل معاهده التي يدرس فيها بمصر... 
ورآيت فارضة واحدة فى السرم بالنح و والضجر بتواعده وضيق الصدر 
بتحصيله.) 

وقد شرح طريقته لإصلاح النحوء شرحاً مثيراً... 

وقال فيه طه حسين في المقدمة التي قدم فيها هذا الكتاب: 

« والناس يضيقون بالنحو ويتبرمون بحديثه.. 

وإذا بإبراهيم يَردُ تفكير النحويين إلى تفكير الفلاسفة والمتكلمين من 
المسلمين. وهو يفمح لهم طريقاً إن سلكوهاء فلن يحيوا النحوّ وحدهء 
ولكنهم سيحيون معه الأدب العربي أيضاً. .6 

وشاز غلك شنة الأسعاذ إبراهيم مضطفق علماء متحترمونه أدلوا 
بدلائهم في عملية التجديد, أذكر منهم؛ على سبيل المثال وليس على سبيل 
الحصرء الدكتور أحمد عبد الستار الجواري؛ الذي نشر عام ١9485‏ كتابه 
انحر التبسير» وانتقد فيه التحاة القدماء بأنهم «عثوا باستخراج القاعدة 
النحوية من كل ماوصل إليه علمهم من كلام العرب شعراً وثرً» فكثرت 
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يصرفوا عنايتهم إلى القرآن الكريم؛ وهو أسلوب سهل سلس بالغ القوة 
والبراعة والانسجام..» 

والدكتور مصطفى جواد؛ الذي ألقى سلسلة من المحاضرات» في 
معهد الدراسات العربية العالية بالقاهرة عام ؛ 45 ١‏ عن «المباحث اللغوية في 
العراق» قال فيها: 

«ومشكلةٌ نحو العربية وصرفها متفرعة ومتنوعة. فأول فروعها الجمود 
وعدم الإبداع.. 

ونعني بالجمود انباعَ قدماء النحاة في سرد القواعد من غير عرضها 
على كلام العرب والتزام أقوالهم» كأنها ما يحرم فيه الاجتهاد ولا يجوز 
التعليق عليه. 

ولقد د النحو العصريء وهو نحو مدارس الأقطار العربية 
وكلياتهاء من نحو البصريين؛ دون نحو الكوفيين» ومن هنا أتاه الجمود 
وصار عند كثير من المعاصرين المعنيين به» غَاية ل وسيلة... وفي الحق» أن 
في نحو الكوفيين آراءً كثيرة تَفض ل آراء البصريين...» 

وذكرء لدعم رأيه» أمثلة متعددة» منها عمل كان وأخواتهاء التي 
يعتبرها الكوفيون تامة ولازمة؛ والاسم الذي يأني بعدها هو فاعل» 7 
نسميه خبرها المنصوب بهاء هو عندهم حال.. 

ويستحق الأستاذ الدكتور شوقي ضيفء إشسادة خاصة مناء بأععماله 
ودراساته النحوية الرائعة» وأخص بالذكر منها كتابه «تجديد النحو)» و كتابه 
الأحدث «تيسيرات لغوية) الذي نشره عام .١55٠‏ 

والدكتور ضيفء ضيف هذا المهرجان» وقد كرمنا نحن رئيس 
وأعضاء هذا المجمع بقبوله دعوتنا... لذلك لن أطيل القول في نضاله 
التجديدي في حضوره؛ حتى لاأكون كناقل التمر إلى هجرء كما يقول 


11 دعوة إلى تيسير النحو 
أجدادناء أو كناقل الماء إلى البحرء كما يقول الفرنسيون.. 

وحسبي أن أقول إن سعيه الجرييء إلى تخليص النحو العربي من كثير 
من شوائبه وتعقيداته؛ والرجوع به إلى وظيفته الطبيعية» هو سعي مشكورء 
نتقبله بالرضا والعرفان» ونعتبره أساساً لبرنامج اصلاحي, لم يعد جائزاً أبدا 
أن نتهاون فيه.. 

ولكن لايصح أبداً أن يفهم من تأبيدنا لدعوات الإصلاح أننا نريد 
المساس بلغة الآباء» التي أصبحت عنوان كرامتنا ووعاء ثقافتنا وحضارتنا 
والامانة التي اتتمننا عليها تاريخنا وقوميتناء لأننا إنما نريد إصلاحاً يحقق للعربية 
سبل التقدم» ويذلل لأبنائها أسباب استيعابها وسهولة التمكن من قواعدهاء 
نحوأً وصرفاً واشتقاقا وإملاء» من منطلق الحفاظ على التراث» وفي إطاره. 

ومن حسن الطالع» أن تترافق هذه الدعوة إلى تجديد النحو على طريق 
التطور الحضاري» بدعوات ممائلة لتجديد الفقه الإسلامي» النذي أنكدات 
الأيدص الى ة قله نيف ؛ لكي يستوعب التطور العالمي ويفي بحاجات 
المسلمين في هذا المصطرع المتلاطم الأمواج. . 

ذلك أن بين النحو والفقه صلات وشيجة» مستمدة من قواعد تفسير 
النصوص الشرعية: المكتوبة باللغة العربية» والخاضعة من أجل فهمها وتوزيع 
العدل والحقوق بالقسطاس المستقيم» إلى معاني الالفاظ وقواعد النحوء سعياً 
للوصول إلى مقاصد الشارع» كما أرادهاء ناظمةٌ لقواعد السلوك ومحققة 
للتوازن بين مصالح الأفراد والجماعة.. 

ويعرف رجال القانون - وأنا واحمد منهم - أن النتصوص إنا توضع 

لتستمرء ولكن تفسيرها المتلاحق» يجعلها صالحة لكل زمان. . وبدون ذلك» 
نظل هذه النصوص في معزل عن امجتمع؛ ؛ وتضر ولا تنفع؛ لأنها تبقي حكم 
الأموات على الأحياء.. . 
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وكما كان ابن مضاء الأندلسي مشعلا شع في القَرن السادس 
الإسلامي في علم النحوء فإن مشعلاً آخرء سطع ف في المشسرق بعده بقرن في 
علم الفقه هو الفقيه الحنبلي» نجم الدين الطوفي البغدادي.. وهو كاين مضاءء 
وضع كتيبا صغير الحجمء جليل الفائدة عن (المصلحة».. ذهب فيه إلى انه 
إذا تعارض النص- في مجال المعاملات والعادات» وليس العبادات- مع 
مصلحة المجدمع والأفراد» فإن المصلحة يجب أن تقدم ويهمل النص.. 

وقد انطلق» في دعوته هذه من الحديث النبوي «لاضرر ولا 
ضرار)... 

غير أن الجمود الذي ضرب الدراسات النحوية؛ أصاب الدراسات 
الفقهية» فلم يفهم الفقهاء حقيقة دعوة الطوفي إلى التجديد.. وظل الفقه 
يغط في سباته» قروناً طويلة.. والفقه والنحوء وجهان لعملة واحدة» هي 
الفكر العزبي الإمثلامي». 

ولك كن؛ كما فض للنحو من يدعو إلى تجديده في أيامناء نهض فقنهاء 
مامتو ةتتتصرف إل دين الفقه أيضباء. 

ويقول الشيخ محمد الغزالي: 

«إنه لابد من صياغةٍ جديدة للعقل الإسلامي» فقد تامت اله 
وأصابه العطتب؛() 1 

ويقول الشيخ مصطى الزرقا: 

«وبعد القرن الثامن الهجريء آل الفقه في جميع العالم الإسلامي إلى 
الجمود وفقد حركته وفعاليته» وأصبح كالعملاق الخدر..)7) 


وبفضل هذه الدعوات» أمكن تفسير الربا تفسيراً جديدأء أخرج منه 


. ١84 من حديث أجرته معه جريدة القبس بتاريخ 8 اذار‎ )١( 
..١15488 مجلة الدراسات الإسلامية» كانون الأول‎ )1( 
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الفوائد المصرفية وأرباح شهادات الاستثمار» وتخلى المسلمون في سورية 
ومصر عن بعض آراء أئمة السئة؛ في حالات الطلاق وتوريث أولاد 
امحروم.. وفي أمور أخرىء نفعت البلاد» من حيث تنميةٌ مواردهاء والعباد» 
من حيث تحقيق مصالحهم المادية والمعنوية. . 

غير أن جهود دعاة الإصلاح النحوي واللغوي المباركة؛ سعظل 
حبيسة الإقليمية؛ مالم تتُول أمورها هيكة عليا واحدة, تمثل جميع الأقطار 
العربية بالعدل, والكرن ذات استقلال تام عن الحكومات ومؤسسات الجامعة 
العربية» لتتخذ قرا راتهاء بالتعاون الوثييق مع امجامع الحلية؛ التي هي منها في 
الأصلء على أن يكون لهذه القرارات» في تطوير النحو والصرف والإملاء 
ووضع المصطلحات؛ سلطة ذات إلزام» حتى لاتظل نصائح أخلاقية. 

وتتجه أفكاري إلى إنشاء «مجمع عربي موحد يرعى لغة العرب, 
وينميها ويطورهاء لكي تستطيع أن تلبي حاجاتهم العلمية والثقافية؛ بيسرر 
ورفق» في إطار المحافظة على الهوية والتراث. 


كلمة الذ كتور شاكر الفحام 

أيها السادة العلماء 

أحييكم أجمل تحية» وأعبر لكم عن سعادتي البالغة بهذا اللقاء الحميم. 
لقد اجتمعنا في ذكرى عزيزة غالية: ذكرى مرور خمسة وسبعين عاماً على 
تأسيس مجمع دمشق» هذا ا مجمع الرائد. 

وأناحت لنا المناسبة أن نطوف في الماضي نتبين ماحقق العلماء الرواد 
من خطوات في خدمة العربية المبيئة لتغدو لغة العلم والبحث» تستجيب 
لمتطلبات العصر ومستحدثاته ومخترعاته» وأن نستعرض ماقاموا به لتضييق 
الفجوة مابين اللغة امحلية والفصحى. 

وقد عرضت لنا الدراسات والبحوث التي ألقاها السادة العلماء 
المشا ركون لمعا ما قامت به الجامع العربية منفردة ومتعاونة» من جهود طيبة 
مثمرة» أغنت العربية بالمصطلحات العلمية وألفاظ الحضارة. كما بينت ما قام 
به اتحاد امجامع اللغوية العربية في سبيل توحيد المصطلح ونشره. 

وأشارت المناقشات والتعقيبات إلى ضرورة الإلزام بماتقره المجامع 
واتحادها لينتشر ويششيع على الألسنة والأقلام. وخير سبيل لذلك أن تقوم 
الوسائل المسعفة كالتلفاز والإذاعة بإيثار اللغة السليمة في منتجاتها الفنية 
لعألفها الأذن» وتأنس بها النفسء وأن تُدّرج وسائل الاعلام والصحافة 
المصطلحات العربية في عباراتها بدل المقبابلات الأجنبية» وأن تلتزم مؤسسات 
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التعليم باستعمال العربية الفصحى. فاللغة تلقين» يسهل تعلمها بالاستماع 
والمحاكاة. وإِنما تعذب الكلمة بالاستعمال. 

ولم تغفل الدراسات الحديث عن متطلبات المرحلة القادمة» وعن مسائل 
وقضايا هامة أثارها النظر في طريق التعريب وتحديث العربية» ما يوجب على 
امجامع واتحادها أن تضع منذ الآن الخطط الكفيلة للنهوض بتبعاتها العلمية مثل: 
وضع المعجمات العربية الحديثة التي تلبي رغبة القراء: طلاباً ومدرسين ومثقفين» 
ووضع المعجمات الاصطلاحية في كل موضوع من موضوعات المعرفة. 
والإعداد لتأليف المعجم العربي الشسامل» ورسم الخطة المحكمة لرفع مستوى أداء 
انحاد امجامع كي يكون| شر فاعلية وجدوى في موضوع توحيد المصطلح 
واشاعته. 

ولا بد من أن يقوم تعاون مجد بين المجامع والمؤسسات التعليمية والثقافية 
معالجة مسائل ومشكلات لا يجوز السكوت عليهاء مثل ضعف الطلاب في 
اللغة العربية؛ وهو ضعف باد على خريجي المدارس الثانوية الذين يدرسون 
العربية اثنتي عشرة سنة ثم لا يجيدونها. وقد يمند الضعف بعد ذلك إلى 
خريجي الجامعات؛ وهو أمر ينذر بأسوأ العواقب. 

إن اللغة العربية عنوان هويتناء وسياج حياتناء وسجل ماثرناء ورمز 
وحدتناء إنها وطننا الروحيء إليه تكل» وبه نعتصم. ولطالما شن عليها الاستعمار 
الغارات أيام سيطرته وغطرسته وبطشسه ليطمسها فما أفلح. 

ونحن مدعوون ومستنفرون تبات وجميعاًء أن نذود عن الفصحى, وأن 
نحميها من العدوان عليهاء وأن نيسر سبل تعلمهاء حتى لا يستصعب قارئها 
قاعدة نحوية أو صرفية» ولا يشكل على الكاتب رسم همزة أو ألف مقصورة أو 
سواها. وأمامنا كل تجارب علماء النفس والتربية» وكل وسائل التقانة» فلنحسن 
استخدامها لتقدم لنا ما قدمته للدول الغربية في تسهيل تعليم لغاتها. 
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إن اللغة العربية أطول اللغات الحية عمراً. إننا نقرأ شعر الجاهلية منذ 
ستة عشر قرناً أو يزيد» فتهتز له نفوسناء ونحس الرابطة الوشيجة التي تشدنا 
إليه. وندرج من بعد الجاهلية إلي كتاب الله المنزل نقرأ آياته وسوره؛ فنتتقل 
من روض إلى روضء ا كتاب أحكمت آياته ثم فُصلت من لدن حكيم 
خبير 6» إنه يبهر القارئ باعجازه وبلاغته, ونمضي إلى الحديث الشريف 
نهتدي بهداه» ونردد : «إن من البيان لسحرا». ثم نتداول آثار العصور التالية 
من منظوم ومنثور» ومن كتب وتأليف لا يحصيها العد, فإذا هي قريبة 
المتناول» غضة:؛ لا عسر فيها ولا صعوبة. 

لقد رزقت العربية من الخنصائص والصفات» ما جعلها على وجه 
الدهرء في شسباب دائم؛ وربيع ناضرء ومنحها الطواعية والمرونة لتلبي كل ما 
يراد منها. فأي ثروة نفيسة عظيمة ضمتها هذه اللغة الخالدة» وأي غنى 
يحوزه قارئٌ هذه اللغة والمتحدث بها. 

ولقد بذل أجدادنا مابذلوا لتظل العربية اللغة الوافية بمعلالب العصرء لا 
يعجزها معنى, وما أكثر التآليف التي صنفوها مفتنين فيهاء قد ذهبوا فيها كل 
دوي ة افريوها إلى كر طالب »ليشيو كل اتا ولق لعفا لهم 
فتحس أنهم قد تعشقوا هذه اللغة» ومحضوها حبهم فهي أغلى غال عليهم. 
ا ل نا 
الذي فطرني على العصبية للعربية ». 

ولئن كانت الفصحى أطول اللغات الحية عمراء إنها اللغة التي ساحت 
أيضاً في أقطار المعمورة . لقد كانت اللغة العلمية التي اخمتارها المؤلفون 
والباحثون مابين سور الصين إلى جبال البرانس ليسطروا بها كتبهم مدة ستة 
قرون أو يزيد. 


إن واجبنا اليوم أن ندأب ونعمل العمل الجاد دون كلال لتتبواً العربية 
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مكانتهاء فتصبح لغة التعليم في جميع مراحله؛ ولغة البحث العلمي في 
الأرض العربية» وتتضافر جهود العلماء العرب بدل التبدد» فيكمل لاحق ما 
بدأه سابقء مما يهيئ لانبات العلم في الوطن العربي» ونشأة الحضارة 
وازدهارها. 

لقد قضينا في رحاب مكتبة الأسد أياماً أربعة تعد من ربيع العمرء 
نعمنا فيها بالاستماع إلى الكلمات القيمة» والتعليقات المفيدة» والحوار البثاءء 
تتحرى الحق والصوابء تشدنا أواصر الألفة والود» ويجمعنا حب العربية. 
نوالي العمل الحشيث؛ وبملؤنا الأمل» لتكون العربية المبينة لغة الحياة والعلم 
والتقانة» ولتستعيد مكانتهاء لغ حضارية عالمية. 

وإني لأختعم حفلدا التذكاري» والرضا يملا النفس بما تم وأأنمز. لقد 
قومنا مسيرتنا الماضية بعين العدل والانصافء فتحدثنا عن الانجازات» ونبهنا 
على الثغرات؛ ثم خططنا لغدنا يماؤنا العزم والتصميم لنوالي العمل» ونحقق 
متطلبات المرحلة المقبلة. 

وإني لأشكر لكم جميعاًء جميل مشا ركتكم. وأخحص السادة الوافدين 
الذين أكرمونا بحضورهمء وأفاضوا علينا من أدبهم. 

ولقد كان للدراسات القيمة التي قدمت أثرها الطيبء ما أغنى 
اجتماعناء وفتح لنا آفاقاً من العمل نرجو أن نوفق للنهوض به. والله من وراء 
القصد. 

أشكر في الختام لمكتبة الأسد العامرة ( مديراً وإدارة وعاملين )جميل 
صنعهاء وفرط كرمهاء فيما أحاطت به حفلنا التذكاري حتى بدا في حلته 
القشيبة يروق الناظرين؛ ويرضي المساركين. 


كلمة الدكتور 


السيد رئيس مجمعنا الدكتور شاكر الفحام 

أخواني وأخواتي 

لقد كلفني أمس اخواني أعضاء الوفود العربية المثساركون في العيد 
الماسي مجمع اللغة العربية الدمشقي بإلقاء كلمة الاختتام. 

فباسهكم جميعاً أتقدم قبل كل سيء بالشكر الجزيل لرئيس وأعضاء 
مجمعنا على حسن الاستقبال وكرم الضيافة وتنظيم الجلسات وعلى ما 
استمعنا إليه من بحوث ومحاضرات. 

وفي الحقيقة فإن شكرنا وامتناننا لا يقتصران على هذه الفرة الزمنية 
القصيرة التي سعدنا بهاء وإنما بمتدان إلى سنئوات طويلة مضتء كانت تصلنا 
فيها بانتظام مجلة المجمع كهمزة وصل بين الباحثين العرب وغير العرب» 
وكلسان حال المجمع تعبر عن طموحاته في جعل اللغة العربية من جديد لغة 
العلم والحضارة؛ وتدافع عن مقومات شسخصيتنا العربية الاسلامية»؛ وتعرف 
بنشاط المجمع وابداعه واسهامه في الحركة الفكرية والأدبية» كما كانت 
تصلنا مطبوعات المجمع وأهمها مايتصل بإحياء التراث» وهكذا تعرفنا على 
بعض موسوعة ابن عساكر في التاريخ» ودواوين شعراء الشام كالوأواء وابن 
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أبي حصينة في الأدب» ومصنفات ابن ماجد وسلييمان المهري في العلوم؛ 
ورسالة ابن فضلان في الجغرافياء ومؤلفات أبي الطيب اللغوي في اللغة» 
إضافة إلى المعاجم الحديثة وأبر زها معجم الآمير مصطفى الشسهابي في النبات. 
وبالرغم من هذا الجهد الضخم فإنني أرى ثغرة في قائمة مطبوعات 
سمع؛ تمعلني أنقدم باقتراح إلى رئيسناء وهو أن يضطلع امجسمع بطيع 
موسوعة من نفائس ترائناء انطلاقاً من قناعتي بأنّ نجاح المسجمية العربية 
مرهون بالتوفيق بين الثابت والمتحول؛ وبين الأصالة والحداثة» وبعد أن أخرج 
أنا مجم القساهرة كتابي ٠‏ الجيم »لبي عمرو الششيباني و «ديوان الأدب ؛ 
للفارابي» وبعد أن أخرج لنا مجمع بغداد كتاب « العين » للخلييل بن أحمد 
ومجمع تونس «الغريب المصنف » لأبي عبيد القاسم بن سلام» فعلى مجمعنا 
الدمشقي أن يقوم بإخراج طبعة جديدة مع تحقيق علمي دقيق لكتاب 
«ألخصص» لابن سيدة؛ لما أرى في هذه الموسوعة من فوائد علمية جمة زيادة 
على الجانب اللغوي الصرفء وأنا على يقين أن مجمعنا قادر على جمع 
احققين الاكفاء وتركيز جهودهم لإخراج موسوعة كالخصص عوض أن 
تتبعثر تلك الجهود في مشاريع ضكيلة متعددة ذات فائدة محدودة. 
أما الاعتمادات المالية اللازمة» فإن لم نجد آذاناً صاغية من قبل أثر ياء 
الشام؛ فإن المحكومة السورية أن تبخل لتمويل مثل هذا الشسروع. 
أيها الأخوة, أيتها الأخوات 
نحن العرب لا ننسى أن لسورية دور الريادة عندما أسّست ممما 
يصون تراثنا وينشر كنوزه» وعندما أقرت سيادة لغة الضاد في جميع مراحل 
التعليم؛ بما جعل الجزائر المستقلة تستفيد من من التجربة السورية» ويسعدني اليوم 
أن أرى من بين أعضاء المجمع العاملين كثيراً ممن ساهموا في معسركة التعريب 
بالجزائر ثر؛ فلهم مني التحية العاطرة وهم يعلمون ما أحمله لهم من محبة 
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وتقديرء ولا يفوتني أن أذكر هؤلاء الذين التحقوا بالرفيق الأعلى مثل 
الدكتور شسكري فيصل والدكتور أسعد الدرقاوي والدكتور أسعد المخانجي 

تلك حلقة من التواصل بين سورية والجزائر سبقتها حلقة تتمثل في 
وجود أستاذ الأدب العربي الوالد المرحوم الشيخ محمد البشير الإبراهيمي 
بدمشق إبان المدرت الغائلية الأوق سيف مون خيلا من المتقفيق الذين لبوا 
دوراً في نهضة سورية العلمية والسياسية؛ أذكر منهم المرحوم الدكتور 

أيها الأخوة؛ أيتها الأخوات 

قلت و معركة التعريب» ولم أقل 9 عملية التعريب » إاناً مني بأن 
ا صر 11 ليوم مركزة على الهوية والاتسماء العربي الاسلامي؛ 
لْبأنَ التمسك بالهوية والحفاظ على الانتماء يشكلان عائقاً أمام القوى 
الأجنبية العلامعة في سلامة الوطن. 

ايع ادر وهر سارها على ني دروت يفي رمن 

ا ا 

هذه الأمة التي طبعت بطابع تراثها وثقافتها ومبادئها عاماً يمتد من بحر 
الصين إلى حيط الأطلسيء والتي أقامت دولة عظيمة عرفها التاريخ بالعلم 
والعقل والعدل» هذه الأمّة هي نفسها اليوم تواجه الظلم والعدوان 
ومخظطات الطامعين في الهيمنة على الأرض ونهب الموارد ومصادرة 
الإرادة» ومن المفارقات المأساوية أن جيانا الذي كان يطمح إلى الوحدة 
العربية في الخمسينات» أصبح طموحه اليوم يقتصر على الحفاظ على 
الكيانات القطرية القائمة من التفكك. 

من 
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هذا وفي الختام أجدد شكري لرئيس الحفل باسمكم جميعاًء وأبعث 
بالتحية الخالصة لراعي الحفل السيد الرئيس حافظ الأسدء رمز الوفاءء الوفاء 
للجذور العربية الاسلامية» والوفاء لتطلعات الأمة. 


والسلام عليكم 


( آراء وأنباء ( 


انتخا 
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الأستاذ الدكتور عبد الله واثق شهيد أميناً للمجمع 


5م)التي عقدهافي (17/8/ ١4115‏ ه- .م/١١/‏ ه199ام) 
الأستاذ الدكتور عبد الله واثق شهيد أميناً للمجمع. 


وصدر عن السيدة وزيرة التعليم العالي الدكتورة صالحة سنقر القرار 
ذو الرقم داع هفي 111 الك 50/1/14 مع 
بتعيين الدكتور عببد الله واثق شهيد أميناً مجمع اللغة العربية بدمشق لمدة أربع 


سنوات. 


وود 


في مطلع عام 595 ١م‏ (شعبان ١1415‏ ه) 
+ الأعضاء التاملات 
تاريخ دخول المجمع تاريخ دخول المجمع 


الدكتور أمجد الطرابلسي ١95١‏ الدكتور عبد الله واثق شهيد ١9.8‏ 
الدكتور شاكر الفحام ١/١‏ «أمين المجمع» 


«(رئيس المجمع» الدكتور محمد بديع الكسم ١988‏ 
الدكتور عبد الرزاق قدورة ‏ ه878١‏ الدذكتور مختار هاشم ١584‏ 
الدكتور محمد هيثم الخياط  ١9175‏ الدكتور محمد زهير ابابا ١988‏ 
الدكتور عبد الكريم اليافي  ١9375‏ الدكتور عادل العوا ١10١‏ 
الدكتورمحمد إحسان النص 8 الدكتور عبد الوهاب حومد ١98١‏ 

«نائب رئيس.ا مجمع) الأستاذ جورج صدقني 0 ١94١‏ 
الدكتورمحمد مروان محاسني 19175 الأستاذ سليمان العيسى 2 ١44١‏ 


الدكتور عبد الحليم سويدان 1١34‏ 


عت 


أعضاء المجمع في مطلع عام ١9957‏ 


اللا 


ب الأعضاء المراسلون في البلدان العربية©» 


تاريخ دخول المجمع 


المملكة الأردنية الهاشمية 
الدكتور ناصر الدين الأسد ١818‏ 
الدكتورسامي خلف حمارنة /ا/1 ١‏ 
الدكتور عبد الكريم خليفة  ١5865‏ 
الدكتور محمود إبراهيم  ١985‏ 
الدكتور محمود السمرة  ١985‏ 
لسر 


الأستاذ محمد المزالي ١‏ 
الدكتور محمد الحبيب ١85‏ 
بلخوجة 


الدكرو عه سرس -25ذا 
الدكتور رشاد حمزاوي ‏ 1185 
الأستاذ أبو القاسم محمدكرو ١391‏ 
الدكتور إبراهم شبوح ١0‏ 
الدكتور إبراهيم بن مراد 2 ١491#‏ 
الدكتور سليم عمار ١4‏ 
الجمهورية الجرائرية 
الدكتورأحمدطالب الإبراهيمي ١919/7‏ 
الأستاذ عبد الرحمن الحاج ١90/7‏ 
صالح 


تاريخ دخول المجمع 

الدكتور صالح الخرفي ١85‏ 
الدكتور أبو القاسم سعد الله ١9957‏ 
المملكة العربية السعودية 
الأيعاذ جيل الجاسر ١0‏ 
الأستاذحسن عبد الله القرشي ١537‏ 
الاستاذ عبد الله بن خميس ١49”‏ 

جمهورية السودان 

الدكتور محبي الدين صابر ١188‏ 
الدكتور عبد الله الطيب ١_8‏ 
الأستاذ سر الختم الخايفة ١9337‏ 
الأستاذ حسن فاح قريب الله ١9317‏ 
الجمهورية العربية السورية 
الدكتور قسعطلنطين زريق 0 ١568854‏ 
الدكتور صلاح الدين المنجد ١91595‏ 
الدكتور شاكر مصطفى ١137 ١‏ 
الدكتور عبد الله عبد الدايم ١995‏ 
الأستاذ عبد المعين الملوحي 2 ١4517‏ 
الدكتور عبد السلام العجيلي ١9517‏ 
الدكتور عبد الكريم الأشتر ١997‏ 


الدكتور عمر الدقاق ١19‏ 


(ه) ذكرت الأقطار حسب الترتيب الهجائي والأسماء حسب الترتيب الزمني. 


4" أعضاء المجمع في مطلع عام ١49‏ 


تاريخ دخول امجمع 


الدكتور خالد الماغوط دل 


الجمهورية العراقية 
الشسيخ محمد بهجت الأثري ١97١‏ 
الأستاذ محمود شيت خطاب ١559‏ 
الدكتور فيصل دبدوب ١8580‏ 
الدكتور عبد اللطيف البدري 917/8 ١‏ 
الدكتور جميل الملائكة ١9# ١‏ 
الدكتور عبد العزير الدوري 07؟ ١‏ 
الدكتور محمود الجليلي  ١308‏ 
الدكتور عبد العزيز البسام ١٠90#‏ 
الدكتور صالح أحمد العلي ١1107‏ 
الدكتور يوسف عز الدين  ١910#‏ 
الدكتور محمد تقى الحكيم ١51+‏ 
الدكتور إبراهيم السامرائي ١181‏ 
الدكتور حسين علي محفوظ ١597‏ 
الدكتور إحسان عباس ١905 ١‏ 
الأستاذ أكرم زعيتر ١‏ 
الأستاذ أحمد صدقي الدجاني ١491‏ 
الدكتور إدوارد سعيد ١0‏ 
الكويت 
الدكتور عبد الله غنيم ١1‏ 
الد كتور خالدعبد الكريم جمعة؟995١‏ 


تاريخ دخول امجمع 


الجمهورية اللبنانية 
الدكتور فريد سامي الحداد ١90١‏ 
الأستاذ عبد الله العلايلي 2 ١997‏ 
الدكتور محمد يوسف نجم ١49‏ 

الجماهيرية الليبية 
الدكتور علي فهمي خشيم 2 ١9517‏ 
الدكتور محمد أحمد الشريف ١597‏ 

جمهورية مصر العربية 

الأستاذ محمود محمد شاكر لا/ا؟ ١‏ 


الدكتور رشدي الراشد 104 
الأستاذ وديع فلسطين ١‏ 
الدكتور شسوقي ضيف ؟0| 
الدكتور كمال بشر مدال 


الدكتور محمود علي مككي 2 ١547‏ 
الدكتور أمين علي السيد ١1‏ 
الأستاذ مصطفى حجازي ١448 ١‏ 
الأستاذ محمود فهمي حجازي ١591‏ 
المملكة المغربية 
الأستاذ الأعضر غزال ١‏ 
الدكتور عبد الهادي التازي ‏ م5١‏ 
الأستاذ عبد الرحمن الفاسي  ١9/5‏ 
الدكتور محمد بن شريفة ‏ 0 ١9‏ 


أعضاء المجمع في مطلع عام ١955‏ 22 
تاريخ دخول المجمع تاريخ دخول المجمع 


الأستاذ عبد العزيز بن عبد الله ١945‏ الجمهورية العربية اليمنية 
الأستاذمحمد المكي الناصري 07 الأستاذ القاضي إسماعيل بن ١9480‏ 
الأستاذ عبدالوهاب بن منصور ١997‏ علي الأكوع 

الدكتور عباس الجراري ١94817 ١‏ 


أعضاء ا مجمع في مطلع عام ١95457‏ 


ج ‏ الأعضاء المراسلون في البلدان اأأخرى 


5 ؟ 

تاريخ دخول امجمع 

و 

«سابقا» 
الدكتور غريغوري شرباتوف ١9185‏ 

ازيكستان 

الدكتور نعمة الله إبراهيموف ١9517‏ 

إسبانية 


الأستاذ اميليو غارسيا غومز امع ١‏ 


الدكتور ختيسوس ريو ساليدو؟99١‏ 


ألمانية 
الدكتور رودلف زلهايم 2 ١497‏ 
إيران 
الدكتور فيرور حريرجي ١948“‏ 
الدكتور محمد باقر حجتي  ١98“‏ 
الدكتور مهدي محقق ١985 ١‏ 
إيطالية 
الأستاذ غبريلي (فرنسيسكو) ١448‏ 
باكستان 


الأستاذ محمد صغير حسن ١955‏ 


المعصومي 


تاريخ دخول المجمع 


الأستاذ محمود أحمد غازي 5م ١‏ 


الفاروقي 

الدكتور أحمد نان ١1‏ 
تراكية 

الدكتور فؤاد سزكين ١‏ 

الدكتور إحسان أكمل الدين ١985‏ 

اوغلو 

السويد 

الأستاذ ديدرينغ سفن و١‏ 
العبي 

الأستاذ عبد الرحمن ناجونغ هم ١‏ 
فرنسة 

الأستاذ اندره ميكيل 145 

الأستاذ جورج بوهاس ١997 ١‏ 

الأستاذ نيكيتا [بلييسيف ١91947 ١‏ 

الأستاذ جيرار تروبو ١‏ 

الأستاذ جاك لانغاد ١‏ 
فنلانده 

الأستاة كرسيكوويحناهتان ١17‏ 


أعضاء المجمع في مطلع عام ١5955‏ يح 


تاريخ دخول المجمع تاريخ دخول المجمع 


الهند الدكتور مختار الدين أحمد ١96‏ 
الأستاذ أبو الحسن على 37 الدكتور عبد الحليم الندوي ١985‏ 


الحسني الندو ي 


514 


أعضاء المجمع في مطلع عام ١955‏ 


رئيس المجمع مدة توليه رئاسة امجمع 
الأستاذ محمد كرد علي (19و١‏ 1948) 
الأستاذ خليل مردم بك 1١905‏ 1ه19) 
الأمبر مصطفى الشسهابي (195584-1969) 


الأستاذ الدكتور حسني سبح 


5و1 كدو 


أعضاء المجمع في مطلع عام ١555‏ ه-م : 


أ الأعضاء العاملون 


تاريخ الوفاة تاريخ الوفاة 

الشيخ طاهر السمعوني الجزائري ١917١‏ ابجع لقا ري م 
الأستاذ الياس قدسي 0 نائب رئيس المجمع» 
الأستاذ سليم البخاري: 0 0 ا 
الأستاذ مسعود الكواكبي  ١974‏ المعلوف 
الأستاذ أنيس سلوم 0191١‏ الأستاذ خليل مردم بك ١964‏ 
الأستاذ سليم عنحوري 2 “م9١‏ « رئيس المجمع » 
الأستاذ متري قندلفت 001944 الدكتور مرشد نخخاطر لحل 
الشيخ تعد الكرمي ه09 الأستاذ فارس الخوري 0 
الشيخ أمين سويد 0945 الأستاذعز الدين التتوخمي  ١9435‏ 
الاستاذ عبد الله رعد ١5‏ «(لالب ريسن اجبع » 
الشسيخ عبد الرحمن سلام ١1١‏ الأستاذالأمير مصطفى الشهابي ١5484‏ 
الأستاذ رشيد بقدونس 00000194 (رئيسالمجمع» 
الأستاذ أديب التقي 6 الأمير جعفر الحسني ١‏ 
الشيخ عبد القادر المبارك 2 ٠ ١9447‏ أمين ا مجمع » 
الأستاذ معروف الأرناؤوط 201١94‏ الدكتور سامي الدهان ١‏ 
الدكتور جميل الخاني ١‏ الدكتور محمد صلاح الدين ١9177‏ 
الأستاذ محسن الأمين ل الكواكبي 
الأستاذ محمد كرد علي ه9١21‏ الأستاذعارف التكدي ١‏ 

« رئيس المجمع » الأستاذ محمد بهجت البيطار ١9194‏ 
الأستاذ سليم الجندي الدكتور جميل صليبا 0 


الأستاذ محمد البزم ه09 الدكتور أسعد الحكيم 8 


فرق 

تاريخ الوفاة 
الأستاذ شفيق جبري 10 
الدكتور ميشيل الخوري ١54‏ 
الأستاذ محمد المبارك ١4‏ 
الدكتور حكمة هاشم ل 
الأستاذ عبدالكريم زهورعدي ١988‏ 
الدكتور شكري فيصل ه4١‏ 

« أمين المجمع » 


أعضاء المجمع في مطلع عام ١05‏ 


تاريخ الوفاة 
الدكتور محمد كامل عياد  ١9“‏ 
الدكتور حسني سبح 1 

« رئيس المجمع ) 

الأستاذ عبد الهادي هائسم ١988‏ 
الأستاذ أحمد راتب النفاخ  ١9845‏ 
الأستاذ المهندس وجيه السمان ١9357‏ 
الدكتور عدنان الخنطيب حل 


«أمين الجمع) 


أعضاء المجمع في مطلع عام ١555‏ أع”, 


ب الأعضاء المراسلون الراحلون من الأقطار العربية©» 


تاريخ الوفاة 
المملكة الأردنية الهاسمية 
الأستاذ محمد الشريقي ١‏ 
الجمهورية التونسية 
الأستاذحسن حسني عبد ١958‏ 
الوهاب 
الأستاذ محمد الفاضل و١‏ 
ٍ ابن عاشور 
الأستاذ محمد الطاهر ١‏ 
أبن عاشور 
الأستاذ عثمان الكعاك 0 
الدكتور سعد غراب ه45 ١‏ 
الجمهورية الجزائرية 
الشيخ محمد بن أبي شنب ١978‏ 
الأستاذ محمد البشير لل 
الإبراهيمي 
محمد العيد محمد علي خليفة ١1‏ 
الأستاذ مولود قاسم 0 
المملكة العربية السعودية 


الأستاذ خير الدين الزركلي  ١4175‏ 


تاريخ الوفاة 

الأستاذ عبد العزيز الرفاعي 2 ١9491‏ 
جمهورية السودان 
الشيخ محمد نور الحسن 
الجمهورية العربية السورية 

الدكتور صالح قنباز ١11‏ 
الأب جرجس شلحت 0 ١998‏ 
الأب جر جس منش ١‏ 
الأستاذ جميل العظم ١‏ 
الشسيخ كامل الغزي ١1‏ 
الأستاذ جبرائيل رباط ١‏ 
الأستاذ ميخائيل الصقال ١982‏ 


الأستاذ قسطاكي الحمصي ١4‏ 


الشيخ سلمان الأحمد 1047 
الشيخ بدر الدين النعساني 2 ١4141‏ 
الأستاذ ادوار مرقص 14 
الأستاذ راغب الطباخ ل 


الشيخ عبد الحميد الجابري  ١98١‏ 
الشيخ عبد الحميد الكيالي لاحل 
الشيخ محمد زين العابدين زه ١!‏ 


(ه) ذكرت الأقطار حسب الترتيب الهجائي والأسماء حسب الترتيب الزمني. 


5-75 أعضاء المجمع في مطلع عام ١155‏ 


تاريخ الوفاة تاريخ الوفاة 
الشيخ محمد سعيد العرفي ١105‏ الدكتور ناجي معروف ١/1‏ 
البطريرك مار اغناطيوس افرام ١981‏ البطريرك اغناطيوس يعقوب  ١98٠‏ 
المطران ميخائيل بخاش آلمهة١‏ الثالث 
الأستاذ نظير زيتون 7 الدكتورعبدالرزاق محبي الدين ١4417‏ 
الدكتور عبد الرحمن الكيالي ١355‏ الدكتور إبراهيم شسوكة م ١‏ 
الأستاذ محمد سليمان الأحمد الدكتور فاضل الطائي ام ١‏ 
جبدوي الجبل )2 ١948١‏ الدكتور سليم النعيمي 00000 
الأستاذ عمر أبو ريشة الأستاذ طه باقر ل 


الجمهورية العراقية الدكتور صالح مهدي حنتوش ١9814‏ 


الا معطر د كر وى الأستاذ أحمد حامد الصراف ١988‏ 
الآلوسي الدكتور أحمد عبد الستار  ١988‏ 

الأستاذ جميل صدقي الزهاوي ١375‏ الجواري 

الأستاذ معروف الرصافي 2 وغجوى الدكتور جميل سعيد ١‏ 

الأستاذ طه الراوي دعو الاستاذ كوركيس عواد اا 

الأب انستاس ماري الكرملي ١94417‏ فلسطين 

الدكتور داود الجلبي الموصلي ١97٠‏ الأستاذ نخلة زريق 0 

الأستاذ طه الهاسمي 5١‏ الشيخ خليل الخالدي 14١‏ 


الأستاذ محمد رضا الشبيبي 6 الأستاذ عبد الله مخلص ١‏ 
الأستاذ ساطع الحصري 2 ١554‏ الأستاذمحمدإسعافالنشاشيبي ١9144‏ 


الأستاذ منير القاضي 8 اللأستاذ خليل السكاكيني ١946# ١‏ 
الدكتور مصطفى جواد 8 الأستاذ عادل زعيتر /اه ١‏ 
الأستاذ عباس العزاوي 7 ١971١ ٠‏ الأب أوغسطين مرمرجي 0 ١945#‏ 


الأستاذ "كاظم الدجيلي ١‏ الدو منيكي 


الأستاذ كمال إبراهيم ١‏ 


أعضاء المجمع في مطلع عام ١995‏ يق 


تاريخ الوفاة تاريخ الوفاة 
الأستاذ قدري حافظ طوقان ١90١‏ الأستاذ أمين نخلة ١‏ 
الجمهورية اللبنانية الاحتا لبن تقلانتق ١‏ 
الأنثاة عن يب 55 الاستاذ محمد جميل بيهم ملاو ١‏ 
الأن اويل فيضو 52555 الدكون مي الممفاني ؟لمة ١‏ 
الأستاذ عباس الأزهري بو الدكتور عمر فروخ بردي 
الأستاذ عبد الباسط فتح الله ١478‏ الجمهورية العربية الليبية 
الشيخ عبد الله البستاني ١0‏ الشسعبية الشستراكية 
الاستاذ جبر ضومط 7 الأستاذ علي الفقيه حسن  ١988‏ 
الأستاذ أمين الريحاز 844 5 : 
الأستاذ ّ 144١‏ جمهورية مصر العربية 
عاد حم - م ع 
يدي الأستاذ مصطفى لطفي 0 
الشيخ مصطفى الغلاييني 0 ١9405‏ 
0 المنفلوطي 
الأستاذ عمر الفاخوري ل 75 
8 الأستاذ رفيق العظم امل 
الأستاذ بولس الخولي 5 ا : 
8 58 9 . الاستاذ يعقوب .صروف /ام 1١54‏ 
الآأمير شكيب أرسلان 0065 اع ايء 
1 الأمداة امد شحو ١‏ 
الشيخ ابراهيم المنذ ١6ة١ا‏ اعاء 
خخ اريم 9 الأستاذ أحمد كمال ١‏ 
النيخ الخد .رضا ذا لل ”7 
كد ادرف راطجي الأستاذ حافظ إبراهيم ١‏ 
الأستاذ فيليب طرزي 006 لها اء 
الأستاذ أحمد شوقي ١‏ 
الشيخ فؤاد الخطيب ل 5 
ع 0 الأستاذ داود بركات ١‏ 
الل كتور نة فياخ لمهة١‏ 0 
كتور نقو 0 الأستاذ أحمد زكي باشا ١4‏ 
الأستاذ سليمان ظاهر ا 2 
/ الأستاذ محمد رشيد رضا ‏ ه96١‏ 
1 الاستاذ اسعد خليل داغر 5و١‏ 
الأستاذ بشارة الخوري ال 75 70 
: الأستاذ مصطفى صادق الرافعي ١81717‏ 
( الأخطل الصغير ) 


الأستاذ أحمد الاسكندري ‏ 8م9١‏ 


الدكتور أمين المعلوف ١541‏ الأستاذ عباس محمود العقاد ١9514‏ 
الشيخ عبد العزيز البشري ١947 ١‏ الأستاذ خليل ثابت 01 
الأمير عمر طوسون 14 الأسر ويف كنال 18 
الدكتور أحمد عيسى 5 اللأستاذ أحمد حسن الزيات ١958‏ 


الشيخ مصطفى عبد الرازق 1417 الدكتور طه حسين او ١‏ 
الأستاذ أنطون الجميل 4 الدكتور أحمد زكي ها ١‏ 


الأستاذ خليل مطران 49 الأستاذ حسن كامل الصيرفي ١984‏ 
الأستاذإبراهيم عبد القادرالمازني 111 الأستاذ محمد عبد الغني حسن ١‏ 
الأستاذ محمد لطفي جمعة ؟ه4 ١‏ المملكة المغربية 
الدكتور أحمد أمين 06 


الأستاذ محمد الحجوي 64و٠١‏ 
الأستاذ عبد الحي الككتاني ١‏ 
الشيخ محمد اخضر حسين الأستاذ علال الفاسي ١‏ 
الدكتور عبد الوهاب عزام حل الأستاذ عبد الله كنون 
الدكنور منصور فهمي الملل 
الأستاذ أحمد لطفي السيد 2 ١45‏ 


الأستاذ عبد الحميد العبادي ه94١‏ 


١8 


الأستاذ محمد الفاسي ١4‏ 


أعضاء امجمع في مطلع عام ١995‏ 


ج ‏ الأعضاء المراسلون الراحلون من البلدان الأخرى 


الاتحاد السوقيبتي 


2 سابقاً ( 
الأستاذ كراتشكوفسكي 
(أغناطيوس) 
الأستاذ برتل 
(ايفكني ادوار دو فيتش) 
أسبانية 


تاريخ الوفاة 


١55١ 


باه ة ١‏ 


الاستاذ آسين بلاسيوس (ميكل) ١91415‏ 


المانية 
الأستاذ هارتمان (مارتين) 
الأستاذ ساخخاو (ادوارد) 
الأستاذ هوروفيتز (يوسف) 
الأستاذ هوميل (فبريتز) 
الأستاذ ميتفوخ (أوجين) 
الأستاذ هرزفلد (أرنست) 
الأستاذ فير (أوغست) 
الأستاذ بر وكلمان (كارل) 
الأستاذ هارتمان (ريشارد) 
الدكتور ريتر (هلموت) 


١54 
ل‎ 
١5١ 
١575 
١554 
١554 
١١8 
١ةهك‎ 
١55ه‎ 
١ا/ا‎ 


نارفا 
تاريخ الوفاة 
ايران 
الشسيخ أبو عبد الله الزنجاني ١97‏ 
الأستاذ عباس إقبال هه و١‏ 
الدكتور علي أصغر حكمة ١9١‏ 
الدكتور محمدجواد مشكور ه99١‏ 
ايطالية 
الأستاذ غريفيني (اوجينيو» ١9758‏ 
الأستاذ كايتاني (ليون)» ١955‏ 
الاستاذ غويدي (اغنازيو)» ‏ ه9١‏ 
الأستاذ نلّينو وكارلو) ١‏ 
باكستان 
الأستاذ محمديوسف ١‏ 
' البنوري 
الأستاذ عبد العزيز الميمني  ١917/8‏ 
الراجكوتي 
البرازيل 
الدكتور سعيد أبو جمرة ١964‏ 


الأستاذ رشيد سليم الخوري ١984‏ 


(الشاعر القروي) 


افيف 


البرتغال 


الأستاذ لويس (دافيد) 


الأستاذ ادوارد (براون) 
الأستاذ بفن (انطوني) 


الأستاذ .م رغليوث (د.س.) 


الأستاذ كريدكو (فريتز) 
الأستاذ غليوم (الفريد) 
الأستاذ اربري (أ.ج.) 


الأستاذ جيب (هاملتون أ.ر.) 


الأستاذ (كوفالسكي) 
تراكية 

الأستاذ أحمد اتش 

الأستاذ زكي مغامز 


تشكوسلوفاكية 


الأستاذ موزل (ألو 0 
الدائمرك 
الأستاذ وهل (فرائز) 
الاستاذ استروب (يحبى) 
الأستأذ بدرسن (جون) 


١54 


١5 
١37 
ليل‎ 
١ 7ه‎ 
لحل‎ 
لطليل‎ 
١ 


١5154 


١5 


١5 


١5 
١56 
١7/5 


أعضاء المجمع في مطلع عام ١555‏ 


تاريخ الوفاة 


السويد 
الأستاذ سيترستين (ك.ف) 

سويسرة 
الأستاذ مونته (ادوارد) 
الأستاذ هيس (ح.ح) 

فرنسة 
الأستاذ باسيه (رينه) 
الأستاذ مالانمجو 
الأستاذ هوار (كليمان) 
الأستاذ غي (ارثور) 
الاستاذ ميشو (بلير) 
الأستاذ بوفا (لوسيان) 
الأستاذ فران (جبريل) 
الأاذ مارسيه (وقب 
الأستاذ دوسو (رينه) 
الأستاذ ماسينيون (لويس) 
الأستاذ ماسيه (هنري) 
الدكتور بلاسير (ريجيس) 
الأستاذ كولان (جورج) 
الأستاذ لاوست (هنري) 


الغجر 


تاريخ الوفاة 


١ ؟ا‎ 


١5 / 
ال‎ 


سل 
ال حل 
١5 7/‏ 
١!‏ 
ل 
١54‏ 
1١5‏ 
ادامل 
١54‏ 
5و١‏ 
1١‏ 
١5‏ 


١ 5417 


الأستاذ غولدزيهر(اغناطيوس) ١5917١‏ 


أعضاء المجمع في مطلع عام ٠. ١1495‏ الالال 


تاريخ الوفاة تاريخ الوفاة 
الأستاذ ماهلر (ادوارد) الأستاذ هوتسما ل 
الأستاذ عبد الكريم جرمانوس 22015178 (مارتينوس تيودوروس) 
التروج الأستاذ اراندونك (ك فان)»  ١147‏ 
اأنة زرب الأستاذ شخت (يوسف) ١‏ 
النمسا الولايات المتحدة الامريكية 
الدكتور اشتولز وكارل) الدكتور مكدونالد (ب) ١547‏ 


الأستاذ جير (رودلف) .وى الأستاذهرزفلد (ارنست) 2 ١448‏ 
الدكتور موجيك (هانز) بو الأستاذ سارطون (جورج)  ١405‏ 
١‏ الهند الدكتور ضودج (بيارد) ١/1‏ 
الدكتور فيليب حت ١4‏ 
الحكيم محمد أجمل خان نس سدق 
هولاندة 


الأستاذ هورغروخٌُ (سنوك) ١975‏ 


فهرس الجزء الأول من الجلد الحادي والسبعين 
العيد الماسي مجمع اللغة العريية بدمشق 
(جلسة الافتتاح) 

تعديم 
كلمة الأستاذ الد كتور محمد زهير مشارقة مثل راعي الحفل نائب رئيس الجمهورية 
كلمة الأستاذة الدكتورة صالحة سنقر وزيزة التعليم العالي 
كلمة الأستاذ الدكتور شاكر الفجاهار ين اكع 
كلمة الأستاذ الدكتور شوقي ضيفل الريك مجكيع التّإهرةء ممثل الوفود المشاركة في الحفل 


(البحوث) 


الرموز العلمية في اللغة العريية وأثرها في التعريب الدكتور دفع الله الترابي 


من تاريخ مجمع اللغة العربية بدمشق2 الأستاذ رياض مراد 

من اللغة إلى الفكر الدكتور حسن حنفي 
خطط دمسق عند الحافظ ابن عساكر الدكتور صلاح الدين المنجد 
اتحاد المجامع اللغوية الد كتور شسرقي ضيف 


النسأة الأو لى لاتحاد المجامع اللغوية العلمية العربية 

الدكتور ناصر الدين الأسد 
مجلة مجمع اللغة العربية بدمشسق الدكتور إحسان النص 
قضايا الصطلح والمصطلحية والمعجم في نظر مصطفى الشسهابي 


خواطر حول لغة العلم الدكتور وديع فلسطين 


المدرسة الظاهرية ومكتبتها بدمشق 20 الدككتور زهير البابا 


ا 


١و7‎ 
77 


الرثاء في شعر شوقي الدكتور عبد الله الطيب 
دعوة إلى تيسير النحو العربي الدكتور عيد الوهاب حومد 
(جلسة الختام) 


كلمة الدكتور شساكر الفحام رئيس امجمع 
كلمة الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي ممثل الوفود الماسازكة في الحقل 


(آراء وأتباء ) 
انتخاب الأستاذ الدكتور عبد الله واثق تمسهيب ينا للمجمع 
أعضاء المجمع في مطلع عام ١155‏ 
الفهرس 


و9 


رذادلا 


"17 


"1١ 
قن‎ 
لوقا‎ 


مطبيوعات المجمع في عام كردا 
- تاريخ مدينة دمشق لابن عساكرء مج 4 7 تحقيق مطاع الطرابيشي 
- تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر؛ مج 74 تحقيق سكينة الشهابي 
- الأشباه والنظائر في النحو للسيوطي» ج, تحقيق غازي طليمات 
- المسائل المنشورة في النحو لأبي علي الفارسي تحفيق مصطفى الحدري 
- فهرس مخطرطات الظاهرية (المجاميع) ق ١‏ وضع ياسين السواس 
- المبسوط في القراءات العشر لأبي بكر الأصبهاني تحقيق سبيع الحاكمي 
- الأشباه والنظائر في النحو للسيوطي ج؟ تحقيق إبراهيم عبد الله 
- المستدرك على فهرس (الشعر) إعداد رياض مراد 
- تاريخ ذنيسر للطبيب أبي حفص عمر بن اللمش تحقيق إبراههم صالح 
- الدكتور شكري فيصل وصدافة خِمَْتينٌعاما للدكتور عدئان الخطب 
- الوقاية وحفظ الصحة عند ابزا سينا ليد كُوْرْ كيد عروة 


مطبوعابت المجمع في عام ١541‏ 
- المحب وانحبوب للسري الوقاء مج (--.4 تجقرق غلاو تمي والذهبي 
- شعر خخداش بن زهير العامري صنعة ذ. يحرى الجبوري 
- تاريخ مدينة دمشق لابن عساكرء مج 278 4١‏ تحقيق سكينة الشهابي 
- إعراب الحديث النبوي للعكبري (ط )١‏ تحقيق عبد الإله نبهان 
- فهرس مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق ج” وضع غزوة بدير 
- الفهرس العام مخطوطات دار الكتب الظاهرية وضع الخيمي والحافظ 
- الأشباه والنظائر في النحو للسيوطي؛ ج؛ تحقيق أحمد مختار الشريف 
- علم التعمية واستخراج المعمى عند العرب دراسة وتحقيق د. مراياتي وطيان وهير علم 
- فهرس مجلة مجمع اللغة العريية بدمشق جه وضع محمد خير محمد 


مطبوعات المجمع في عام ١544‏ 
- ناريخ حكماء الإسلام لظهير الدين البيهقي» تحقيق الأستاذ محمد كرد علي (ط ثالثة). 
-- رسالة ابن فضلان» تحقيق الدكتور سامي الدهان (ط ثانية). 
- المصطلحات العلمية في اللغة العربية للأمير مصطفى الشهابي (ط ثانية). 
- البيزرة لبازيار العزيز بالله الفاطمي» تحقيق الأستاذ محمد كرد علي (ط ثانية). 
- الإنباع لأبي العليب اللغوي, تحقيق الأستاذ عز الدين التنوحي (ط ثانية مع استدراك للأستاذ 
أحمد راتب النفاخ). 
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ذو القعدة 5١141ه‏ 


نيسان (ابريل) 555١م‏ 


بن ةالمجلة 
| (لآل رهما كر رافق_ا 2 
تيتس ان لت 
اتوت ,عرزن متورة 
تور زأتكم لياف 
لوعف يورق 
119 تورعب لوقت ولام 
أميث اميلة 


لامجا ذ مسامو نالقصاعري 


بلاد الشام 


كما يصفها قطب الدين المكي سنة ( 455 ه ) 
الأستاذ العلامة حمد الجاسر 


20 


إيجاد مختلف الصلات بين مثقفي الأقطار العربية من أَهَم مايجب أن 

يعنى به المثقفون» لتقوية أواصر التقارب والتعارف والتآخني بينهمء إذ الثقافة 
هي أقوى رابطة روحية؛ تؤلف بين قلوب أبناء الأمةء وتوحد بين من تجمعهم 
رواه من القربى والدوو» واللغة وال هد]فن والها رات 


ل معدي ا باهر 


وحَسن أن يُعنّى كل قطر بإبراز مايتميز به مثقفوه في الجوانب العلمية 
التي برزوا فيهاء وخماصة مايدعلق بذالك القطرء وأحسن من هذا أن تكون 
النظرة أشمل ه وأعم» وإن كانت الثقافة في مختلف الأقطار العربية تستمد من 
روافد ذات منبع أصيل واحد . 

وكعنا بتار عت قبل ارمع هاما نين أبعي على :بول وفلة ديزا 
شاعر من بلاد الشام هو : محمد بن نور الدين بن محمد المعروف ب (الدرا) 
٠١568-1054(‏ هع جمعه أحد أدباء الحجاز فاستنسخته وبعشت بتلك 
النسخة بعد تصحيحها مجمعنا الكريم (المجمع العلمي العربي) وها أنا أبعث 


م 0 


544 بلاد الشام 


وصفاً شيّقاًلبلاد الثسام؛ ورد في رحلة مؤرخ مكة وعامهاء محمد بن أحمد 
فووا الي 101 89٠‏ ه) كتبه حين مر بهذه البلاد متجها إلى 
(اصطنبول) فيما بين هري المحرم وجِمَّادَى الأولى من عام 358 ه . 
ولاه الرتخلة للم نين يعد 

وكنت أُوَدُ أنني أضفت إلى ذالك الوصف إيضاح بعض الجوانب التي 
بحاجة إلى إيضاح ولكنني فَضَلْت أن يقوم بهذا من هو أعلم مني بها من 
أهل هذه البلاد الكريمة» فهم كما قيل : 

(أهل مكة أدرى بشعابها) . 

وإذَّنْ فلا غضاضة إذ اكتفيت بتقديم النصّ خاليا من التعليق عليه (فما 
على امُطْرِبٍ أن يع رب ). 

مؤلف الرحلة : 

هو الشيخ محمد بن الشخ أحمد النهروالي» نسبة إلى مدينة 
(نهْرّوالة) الواقعة في إقليم كُجرَات) بأرض (الدَكَن) في غرب (الهند) . 
وله جل سف ديه امورو ماع إلى ركم نوها انين 
فتلقى العلم عن مشاهير علمائها وغيرهم, ورحل إلى مصر سنة 41 ه 
فتلقى عن كبار العلماء في ذالك القطرء كما مر ببلاد الشام» وكان من أذ 
عنه من علمائها شيخ الإسلام الغَريء وعلاء الدين ابن عماد الدين» وكمال 
الدين الحمزاوي أثناء قدومهم مكة للحج؛ وكان يجيد مع اللغة العربية 
اللغتين الفارسية والتركية» فكان متنوع الثقافة إبَان اماه الظلب الغلي الأ آنه 
برّرَ في العلوم الدينية بدرجة أَهَلْنه لتوئي منصب الإفتاء في مكة و والقضاءء. 
وأن يؤلف مؤلفات في ذالك» وأن ينقل بعض المؤلفات التركية والفارسية إلى 
اللغة العربية» وله نظم باللغات الثلاث» وله رحلات متعددة إلى مصر والشام 
والبلاد التركية» ولقي حظوة لدى ولاة الأتراك ومشاهيرهم؛ بحيث (أصبح 


الاستاذ العلامة حمد الجاسر ع 


عظيم الجاه عندهم لايحج أحد من كبرائهم إلا وهو الذي يلوف .به ولا 
يرتضون غيره» وكانوا يعطونه العطاء الواسع) - «البدر الطالع) ؟/ لاه - 
ولهذا أسئد إليه أوائاك الولاة كثيراً من المناصب في التدريس والإقناء 
وغيرهماء وقرروا له مرتباً شهرياً يقارب لما قرروه لشسيخ الحرم؛ الذي كانت 
مرتبته لديهم تلي مرتبة شريف مكة . 

لن أطيل الحديث عنهء فقد أوفيته ترجمة في مقدمة «البرق اليماني في 
الفتح العثماني) الذي قمت بتحقيقه ونشره سنة ١781/‏ ه ١951/(‏ م) 
وذكرت فيه مؤلفاته التي من أشهرها , تاريخ مكة, المُسَمى «الإعلام بأعلام 
بيت الله الحرام» وأكتفي بالحديث عن رحلته التي ساقها في تذكرته؛ وهي 
كما وصفها السيد محمد بن عبد الله المعروف بكبريت27 (تذكرة جامعة) 
وهي تحوي رحلات القطبي المتعددة إلى المدينة"2 ورحلته إلى اصطنبول التي 
دعاها «الفوائد السنية» في الرحلة المدنية والرومية» وتتضمن هذه التذكرة - 
عدا أخبار الرحلات - فوائد تاريخية عن حوادث وفعت في عهده وقصائد 
شعرية عربية وفارسية له ولغيره . 

وتقع الرحلة إلى اصطنبول «الفوائد السنية في الرحلة المدنية والرومية)» 
في 85 صفحة من صفحات «التذكرة)» الواقعة في )١81(‏ من الصفحات 
المستطيلة » في الصفحة مابين 71 و 74 سطراً بالخط الفارسي الدقيق» خط 
المؤلف نفسه. يقع وصف الزيارات للمدينة في إحدى وعشرين صفحة . 

وقد دونَت هذه التذكرة في دفتر كبير مستطيل الورق» ذكر المؤلف 

)١(‏ : ذكر هذا في «رحلة الشتاء رالصيف» - ص ١١٠‏ - التلبعة الأولى» والسيد كبريت 
من أشهر أدباء المدينة» ولد سئة ٠١11‏ ه وتوفي سنة هافي المدينة المدورة» وله رحلة إلى 


بلاد الروم (تركيا)؛ اسمها «رحلة الشتاء والصيف» مطبوعة» ومؤلفات كثيرة منها «الجواهر الثمينة 
في محاسن المدينة) (الأعلام للز ركلي - وفيه مصادر ترجمته) . 


. ص 5 0ه - وما بعدها‎ ١5 نشرت في مجلة (العرب» - اس‎ : )١( 


ا بلاد الشام 
أنه تند منه أثناء الرحلة» قبل أن يصل إلى (اصطنبول) ثم وجده وأرسل إليه 
من قبل أحد أبناء السلطان سليمان القانوني» في عي طاريقن ا ضافة اننا 
كلامه على سضرة من (قره أيوك) إلى (اصطنبول) في يوم الخدميس ثاني 
جمادى الاحرة قائلا : (وقعت (الجنتة)(2 المعلقة في السرج» وفيها الدواة 
والقلم» وهذا الدفترء ولا ندري كيف وقعتء وتألمت لذالك» لآن الدفتر 
كان فيه ذكر المراحل والمنازل» وما لاقيته وما صرفته» فأرسلت مكتوباً إلى 
السلطان بايزيد('» مع أحد (الاسباهية)<2 الذين أرسلهم معناء وأمرت 
برجوعه إلى السلطان بايزيدء والفحص عن (ِالجنتَة) فعاد, فلما وصل إليه 
المكتوب جمع كبار أهل القرى التي هناك وأمرهم بالفحص عن (الجنتة) 
دده : 0 

كما هي من كل بدء فتوجهوا يسألون عنهاء فوجدوها عند امرأة» فاتوا بها 
إليه فأحسن إليهاء ورأى الدفتر وبعض مسودات» فطالع فيها وأعاد إلي 
(الجنتة) ووضع الكل في كيس ومهر عليه؛ وسلمه إلى (الإسباهي) فعاد إلينا 
وأد ركنا في (اصطنبول) . 

الغاية من رحلته إلى اصطنبول : 

لقد أوضح الغاية من رحلته إلى (اصطنبول) بقوله : (بأنه سافر مبعوثا 
من قبل القبريي بحسو بن أنى نين (4»زلى السلطان سليديان0+ والغرضن 


. الجنتة : يقصد الشنطة, والكلمتان, أعجميتان محرفتان وعربيتهما (الحقيبة)‎ : )١( 

عو اين الملظا :سيسات القائرتى ول كول اللطيةة 

() : (الاسباهية) : وقد تنطق (الاصباهية) الفرسان واحدهم (اسباهي) أي فارس . 

(4) هو : حسن بن أبي نمي محمد بن بركات بن الحسين الهاشمي ولد سنة 477 ها 
وتوفي سنة ٠٠٠١‏ هاء وقد شارك أباه في إمارتها ثم انفرد بعد وفاته سنة 44945 ويظهر أنه في آخبر 
حياة أبيه كان هو المتصرف بشسؤون ولاية مكة؛ ولهذا بعث القطبي لمهمته . 

(ه) : السلطان سليمان القانوني بن السلطان سليم بن بايزيد حان تولى السلطنة سنة 
ادها وتوفي سنة 91714 ه على ماذكر السيد محمد كبريت المدني في رحلته . 


الاستاذ العلامة حمد الجاسر حك 


متها السعي لإخبراج والي المدينة المسمى (بيسري) والمعين من قبل السلطنة 
العنمانية) إلا أنه فبما ييدو لم يتم له ما أراد إذ ذكر أنه في /1 رجب سنة 


6 ه ركب مع الوزير الأعظم إلى بيته؛ وذكر له أن (الخننكار) يقتصد 
السلطان تأهى من إخخراج (الييري) وعسكره من المدينة» وأمر بالتفتيش عليه؛ 
فإذا ظهرت منه جنحة رفع عن المدينة قال: (فضاقت الدنيا على بهذا 
الجواب» وقلت له : كيف التفتيش على ظالم غاشم؛ يفعل بيده مايريد: ولا 
يرده عقل ولا دين؟) » ثم عاد من رحلته واصفاً ماقاساه من جَرَاء عدم نجاح 
سفارته هذه ماراً بمصرء ووصل مكة في ثالث ذي الحجة سنة 459 هاء 


فكأنه أمضى في هذه الرحلة مايقرب من أحد عشر تسهرأء من خامس الحرم 
إلى ثالث ذي الحجة من السنة المذكورة . وللمزيد من معرفة أحواله يحسن 
الرجوع إلى ماكتبته عنه في مقدمة كتتاب «البرق اليماني في الفتح العثماني) 

أما وفاته: فقد ذكر العرّي في «الكواكب السائرة('2 : أنه توفي سنة 
إحدى وتسعين وتسع مئة وأرى الصواب ماذكره مؤرخ مكة عبد الملك 
العصامي حيث قال : بأنه توفي يوم السبت السادس والعشرين من شهر ربيع 
الثاني سنة تسع وتسعين ومئةء وقت أذان ن الفجر الثاني» ويضيف العصامي 
إلى هذا قيولة : (فأرخ بعض الفضلاء ذالك بقوله : (قد مات قطب الدين 
أجل علدماء مكة) قال العصامي : قد حسبت هذا ووجدته يزيد على سنة 
الوفاة واحدأء ومثل ذالك يغتفر عند المؤرخين على خلف) . 

وعلى ماذكر العصامي سار مؤرخو مكة وغيرهم كصاحب «شذرات 


(0:- ج78 ص17 -, 
(5) : وسمط النجوم العوالي» - ج 4 ص 784 - ,. 


١18‏ بلاد الشام 

وصف الطريق إلى الشمام : 

سار من مكة مع احج ااي وأميره يونس (سنجق حمص) إلى 
المدينة» فكان المرور بالوادي مر الظهران) وضيض تم ب رحبت كلية) 
ثم ب (رابغ) ثم ب (خحبت البََوَة) ثم ب (بدر) ف (اليف) ومنه إلى (شعب 
علي) ف (المدينة) » وكان أمير ها السيد عجل بن عرار؛ و (أغا النوبتجية 
دَلوبيري”' وقال : (وتوجهنا إلى باب السلطان إنما هو لإخراج (دلوبيري) 
من المدينة » لشدته وفظاظته وبغضه لآل النبي يِه وسوء معاملته معهم) 
وبعد الإقامة في المدينة ثلاثة أيام كان الاتجاه إلى (الشام) وكان دقيقاً في 


حساب مايصرف من النقود أثناء سفره » فقد ذكر أنه في يوم بروزه من 
لمدينة حسب مفردات المصروف ومؤونة السفرء وكراء الجبال إلى الشنام 
وغير ذالك» دل مدهت اكد لات نه ديار اذه وإتعدى وا ربعين 
ذهباً وخمسة وعشرين مُحَلْقَأ واستمر على هذا . 

وكان معه أخوه محب الدين حبيب الله" وثمانية من المرافقين من 
الموالي» ل جمال وبغلتان . 

ثم سمى مراحل الطريق يوماً بعد يوم» من اليوم السادس عشر من 
ارم خين درج من المدينة»افذكر المراحل مربخلة مربخلة» المرحلة الأولى : 
(وادي القرى) كذا سماه خطأة) وصوابه (وادي ذي خسب) ف (وادي 
القرى) هو (وادي العلا) وسيأتي ذكره فيما بعد» ثم ذكر (وادي الفحلتين) 


. أي رئيس الجد الذين يتناوبون الحراسة في المدينة‎ : )١( 

(؟) : من العلماء» تولى القضاء في اليمنء انظر ماجاء عنه في كتاب «الدرر الفرائد 
المنظمة؛» . 

(5) : وقد سبقه إلى هذا بعض الرحالين قبله» ووادي (ذي خشب) هو مجتيم سيول 
أودية المديئة التي تمند حنى تكون الوادي العظيع المعروف قدا باسم (إضم) وحديئاً باسم (وادي 
الحمض) . 
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اميه بيس حاولا حي لأسن نداب الامبو ير سو روفن + زانةا م ان 
الطريق بإبل ترعى ل (عنزة) فاستاقهاء واستاق معها بعض الحمير؛ وهرب 
أهلهاء وكانت الإبل نحو الستين» والحسمير نحو العشرة؛ فباعها في العربان 
الذين معة وأمست“'وغترّة فى كلك اللبيلة تأعيذ من تطر فت من لماه 
وكانت ليلة مخوفة) انتهى . 

وهذا يوضح بعض أسباب ما كان يلاقيه الحجاج من أبناء البادية» في 
السنين الخوالي» حيث زخخرت مؤلفات بعض المتأخرين بالنيل من أبناء البادية» 
دون التعمق في ذكر الأسباب التي تدفعهم إلى ارتكاب بعض الأخطاء 
بالنسبة للحجاج؛ بسبب معاملة أمراء الحج من الأتراك لأهل البادية أسوأ 
معاملة» ودون النظر إلى مايقاسيه أولئك من شسظف العيش» وشدة الفقر 
والفاقة» مما يضطرهم إلى ممارسة بعض تلك الأمور اْخلّة بالأمن» الملحقة أبلغ 
الضرر بالحجاج» من قتل وسلب ونهب وغير ذالك . 

وبعد الفحلتين ذكر (هَدية)) ثم (فبعب النعام) ثم (الطوامير) ثم 
الوصول إلى (العلا) بعد ستة أيام من الخروج من المدينة؛ ووصفها بأنها (قرية 
بين جبال شامخة؛ فيها عين ماء» ونخيل بكثرة» وكانت معفاة في أيام 
الجراكسة» وفي صدر من دولة بني عثمان - يقصد من.الضرائب - فغزاهم 
طائفة من العرب» فرفعوا أمرهم إلى عيسى باشا تانب السام». فأمر أن يبنى 
حصن ويجعل فيه (نوبتجية) وأن تجبى القرية؛ ويؤخذ على كل نخلة 
(عثمانية)» ويصرف ذالك على العسكر وتحفظ عن العربان» وصارت تلك 
الجباية إلى الترقّي» إلى أن صار يؤخذ منهم ألف عثمانياًء فشكوا فلم تفدهم 
الشكوى والمظلمة باقية إلى اليوم) !! . 

وذكر الإقامة في (العلاً) يومين» والرحيل منها في الرابع والعشرين من 


. حددت هذا الموضع وما بعده في قسم شمال المملكة من «المعجم الجغرافي)‎ : )١( 


2 5 بلاد الشام 
الشهرء والمرور ب (قرى صالح عليه السلام) ثم وصف البيوت المنحوتة في 
الجبال التي في (الحجر) . 

وهنا يحسن التنبيه إلى خطًأ وقع فيه هو وكثير من الرحالين» وهو 
تسمية موضع (الحجر) باسم (قرَى صالح) أو (مداين صالح) ووجه الخطأ أن 
صا حا النبي عليه السلام عندما لم يستجب قومه لدعوته اعتزلهم؛ وتلك سنة 
الأنبياء مع قومهمء ولم يقم في بلادهم » فنسبة البلاد إليه خطأ لامن كونها 


وصفت بأنها (قرى) أو (مدائن) وهي واحدة فحسبء ولكن لآن صالحا لم 
بق فيهاء وأنها ديار ثمود كما سماها الرسول يَلِكَ وهي (الحجر) المذكورة 
في القران الكريم . 

وتساغطأ التسعية أنه يو جد بلدة تقع بعد (العلا) أي غربها كانت 
أميرا لهذه البلدة من بني العباس» فكانت تعرف هذه المنزلة باسم (مدينة 
صالح) فوقع الخلط بين المنزلتين؛ منزلتي (الحجر) الواقعة شرق (العلا) 
شمالهاء وتلك مقر ثمود قوم صالحء ومنزلة (مدينة صالح) الواقعة غرب 
العلا التي تنسب إلى أحد أمرائهاء وقد خربت هذه القرية قبل القرن 
الخامس» ولم يبق سوى أثارهاء وتسمى الان (المابييات010). وقد أو ضح جانبا 
صالح) ونقله عنه ابن طولون الدمشقي في كتابه «البرق السامي في ذكر 

(1) : اسم حديث لعل أصله من (الوباء) وانها (الموبعيات) أي البلاد التي تنشر فيها 
(الحمى) لكثرة مياههاء وكان موضع هذه البلدة مجتمع أودية؛ وفيه آثار عيون مما يدل على انتشار 


الوباء (الحمى) فيهاء وقد ظنها بعضهم مخطنا هي (قرح) مقر السوق القديم في وادي القرى؛ فألف 
كتاباً نال عليه اجازة (الدكتوراه) ورأيه خاطئ » ف(قرح) يقع شرق بلدة العلا متصلاً بها في 


موضع يعرف الآن باسم (الخضريبة)؛ أصبح داخل عمران مدينة (العلا) كما أوضحت هذا في مكان 


اخر . 
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منازل احج الشامي 00 


استمر سير الرحلة بعد الإقامة في (العلا) 0 والرور ب (الحجرر) 
وبعد (الحجر .) الوصول إلى موضع يدعى (البرَك) وآخر باسم (مفارش الرّز) 
ثم (يركَة المعظّم) في يوم الجمعة؛ وهي بركة واسعة مبنية بالحسجر والجصٌ 
والنورة ا مها بحيث تد خلها السيول من الجبهات الأربع أيام الأمطان 
ويستمر فيهاالماء مدة, بناها الملك المعظم صاحب إ(حلب) للحجاجء 
وأضيف: ولا تزال هذه البركة عامرة وقد شاهدتها : 

وبعد المرور ب (الأختيضر) ثم (البرك) - بففتح الباء - كان الوصول 
إلى (تبوك) في اليوم التاسع والعشرين من شهر المحرم؛ وكانت الملاقاة الواردة 
من الشام لإعانة الحجاج قد وصلت إلى (تبوك) والملاقاة أناس يجلبون 
مختلف البضائع مما يحتاج إليه الحجاجء ويسميهم المؤلف (المتسبيين9؟)) , 

وفي ثالث صفر كان المبيت في (قاع البسّيطة) ؛ ع الرورية رات 
حاج ) وسماها (ذات حجر) خطأء وهي بتخفيف الجيم» والخحَاج : نوع من 
النبات2797) 5 شي (الصُيليّات) موضع ذو نخل وماء قليل» وبعد ذالك 2 
المرور بموضع يدعى (عَبّادان) وقال : (وهو صاحب امثل (ليس وراء عبّادان 
قرية) فيما أُظّن) ولكن هذا الظن لم يصادف الحقيقة» فالمثل الوارد ينطبق 
على (عبادان) البلدة الواقعة في الساحل الشسرقي من الخليج العربي؛ كما ذكر 
ذالك صاحب «تاج العرو سر(4)) وغيره 28 


.- 859 ص‎ ٠١ نرت كاملة في مجلة «العرب» - س‎ : )١( 

(؟) : ولا تزال هذه الكلمة مستعملة في نجحد تطلق على صغار التجار الذين ياجرون 
امختلف البضائع يسمى واحدهم (متسببا) . 

(7) : انظر عن ذات الحاج وماقبلها من المواضع قسم سمال المملكة من «المعجم الجغرافي) 

(4) : رسم (عبد) . 
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وفي يوم الأحد سادس شهر صفر كان الوصول إلى (مَعَان) وصف 
الموضع بقوله : (وهو متهل فيه الماء ليس باليْدء ووجدنا به ملاقاة أخرى 

معهم الفواكه والعليق» وكان شديد البره) م سمى من المواضع التي مر بها 
بعد (مَعَانَ) ظهر (عنيزة) و (الحساح و (خخان القطراني) و (البلاطة) وهي 
مواضع في (الأردن) معروفة . 

ثم (الررقاء) و يوم الجمعة الحادي عشر من صفرء 
ووصف ماء (الزرقاء) بأنه طيّب» وبعد (الزرقاء) الوصول إلى (الْفرق) ف 
(الكثيب) . 

'وفي ضحوة يوم الاثنين إلى (مقام السيد ذي الثون) قال : (فوجدنا 
شكله حصار محوطه ومطبخ على اليسارء يطبخ فيه الشوربة يسلق لجميع 
الحجاجء فأكلنا منه» ونحن على ظهور الجمال» ووصلنا إلى موضع يقال له 
(الكسُوة) بمكس فيه الحجاج فيؤخحذ على كل حمل محلق فض وعلى كل 
عبد عشرين (؟) محلقاء واسة ستمرينا كذالك إلى أن دخلنا الشام) يقصد 
مدينة (دمشق) . 

فكأنه مكث في الطريق بين المدينة وبين الشام من سابع عر ا حرم إلى 
الرابع عر من شهر صفر )7١7(‏ يوما . 

نظرته إلى هذه البلاد : 

لم يأت قطب الدين, المكي إلى بلاد (الشسام) قاصداً زيارتهاء يل أن 
يتصل بعلمائها وأدبائهاء وأن يعرف مايتطلع السائح الأجنبي إلى معرفته في 
بلاد قصدهاء وإما أنى إليها مارة بهادون قصل فهو في سققارة أبن بجا كم 
مكة إلى السلطان العثماني» وإِذَّنْ فهو مَعنِي بشؤون سفارته» مشغول بكل 
مايتعلق بهاء متجه تفكيره إلى ماذا ستكون نتيجة سفارته هذه يضاف إلى 
هذا أنه أراد أن تكون صلته برجال الدولة التي هو معجه إلى سلطانها قوية 
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لعله يزداد بهذه القوة صلة تهيئ له النجاح في مهمته؛ على هذا فلا عتب 
على علماء هذه البلاد وأدبائها أن يدعوه وشأنَهء فلم يشسغلوه بأمر خارج عما 
اتجه له » فبدا منهم شيء من الانقباض وعدم الاتصال به . 

ومن هنا لم نره أشار إلى مايتصف به أولعك العلماء والأدباء من ثقافة 
وعلم ومعرفة وأدب» سوى إشارات موجزة لاينبغي أن تتخذ دليلاً على 
مايتصف به أدباء تلك البلاد وعلماؤها من علم وفضل. 

وليس من المستبعد أن تكون النظرة العامة في هذه البلاد إلى الدولة 
العثمانية وتصرفاتها في إدارة الحكم فيها في ذالك العهد ليست نظرة ارتياح» 
ومن هنا كانت صلة القطبي بعلمائها فاترة . 

لقد وصل دمشق في اليوم الخامس عشر من شسهر صفرء وأقام في هذه 
المدينة سبعة وعشرين يوماً أي إلى اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول» 
واجتمع بعلمائهاء وبعدد من مشاهيرهاء ولكنه ص 5 مناعت بالممتي 
التركي» ونظم قصيدة في مدحه؛ وتعرض لذكر العلماء بما سيراه القارئ . 

ثم دخل مدينة (حمص) في اليوم السادس عشر من الشهر المذكورء 
وبقي فيها يومين اجتمع فيها بعلمائها وأعيانها . 

وفي مدينة إحماة) أقام ثلاثة أيام لاقى علماءها وأدباءهاء وغادرها إلى 
(حلب) فاجتمع بعلمائها وأدبائهاء ولقي فيها إكراماً وضيافة وحسن 
استقبال؛ ثم غادرها في يوم الأحد ثاني جمادى الأولى, إلى البلاد التركية . 

وعوافي كل مدييئة من للك ادك التي يمر بهنا يعد أغنارة كتريرة 
بالاتصال بالعلماء والشعراء وبالتباحث معهم, وبمساجلة من يساجله منهم . 

ومع أن العَري في «الكواكب السائرة) أشار إلى أن والده عالم الشام 
في ذالك العهد قد أضافه وأكرمه. حين مر في تلك الرحلة» ونزل في (حارة 
القرماني) تحت (قلعة دمشق)» وأن تسيخ الإسلام المرعشي أضافه وأكرمه لما 


هت ؟" بلاد السام 


اجتمع به في مدينة حلبء فإن انطباعه عن بلاد الشام على وجه الإجمال 
يدل على أن نظرته إلى أهلها نظرة تخالف الواقع . 

إنه يقول : ورأيت أهل الشام يغلب عليهم الجفاى والجلافة 
والانقباض من الغرباء فلم آلف أحداً منهم . 

وقد وصف عالما من علماء الشام هو الشيخ شمس الدين محمد بن 
هلال الحمصي بقوله : له شعر لابأس به من أواسط الشعرء فامتدحني 
بقصيدة» فأرسلت إليه بكسوة ومعها هذه الأبيات» قصدت بها التعرض 
بأعيان الشام؛ تلك الأبيات قوله في ممدوحه : 
وعَجِبْت إِذْ خالَفْت أهل الشام في حب الغريب وَحرت في إمكانه 
رظن بالمسفيق الله اعامنا" . “متلق غريب الدان يمن أوطاتة: 

وهو لايكتدفي - في وصفه وتسجيله - بما يتعلق بالعلم والشعرء بل 
كثيراً ماأشار إلى ماللبلدة التي يمر بها من مظاهرء ومافيها من آثارء ومالها من 
ميزات» فيقول - مثلا - في وصف مدينة (حمص) : وهي بلدة كبيرة جدأء 
إلا أن غالبها خراب» ولها حصار عظيم؛ وحصن بهاء ويجري بها السهر 
العاصي» وكانت من محاسن بلاد الشاءء إلا أنها دترت الآن, والموجود الآن 
5 (دفتر العوارض) أربعة آلااف وأربع مئة بيتء وذالك خارج عن ألف 
بيت» تقريبا ليسوا في الدفترء لانهم لايعطون شيئا من العوارض . 

وفي نسائهم جمال وحسنء ليس في غيرهن من أهل ذالك القطر . 

لاداعي للاسترسال في تلخيص كلام هذا الرحالة عما شاهدة في هذه 
البلاد الكربمة» ولعل من الأنسب ايراده بنصه كاملاً . 

وقبل ذالك تحسن الإشارة إلى مايعترض القارئ أثناء كلام الشيخ 
القطبي, من كلمات عامية أو لحن أو إدخال ألفاظ تركية؛ ولعل مرد هذا 


لامور: 
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أولها : أن الشيخ سجل كلامه بخط يده؛ بهذه النسخة التي قد تكون 
الأولى» وأنه لم يعد النظر فيها حيث وة قع اللحن في بعض الكلمات» وبعض 
بياض تركه ليملا فراغه فلم ينم له ذالك في هذه النسخة التي هي (المسودة) 
وأنه في غيرها أصلح , بعض الأخطاءء ولعل مما يدل على هذا أن الجزيري في 
كتاب «الدرر الفرائد المنظمة في أخبار الحاج وطريق مكة المعظمة» نقل عن 
رحلة القطبي نسب بعض سلاطين ال عثمان؛ وهذا ما لايوجد في هذه 
النسخة . 

ثانيها : أما الكلمات التركية فالشيخ عاش ذ في أول عهد هذه الدولة 
يان سيوع كدمات من اللغة التركية؛ أصبحت منتشرة بحيث كانت ذات 
وضع مستقر مثل كلمة (نوبتجية) ويُقّصد بها الجند المتناوبون في حراسة 
قلعة أو و أي مكان آخمرء وكذا كلمة (حصار) ولعل المقصود بها الجند 
المرابطون في المدينة» و (سنجق) ويقصد به (اللواء) من الجند» والناحية التي 
يحكمها شخص ك (سنجق حمص) وكلمات أخرى تركية كثيرة . 

إلى غير ذالك سير بالقارئء نما اقدضت الأمانة العلمية نقله ينضه 
وفيه مالا يخفى صوابه. 

ويلاحظ أن ضور مااتكتاته أضلا أضفى أطراق يعض الفيحات 
على أطراف الصفحات الأخرى فأخفى كلمات لم تتضح فتركت لها 
بياضأء وقد يستطيع الباحث المدقق الاهتداء إلى تلك الكلمات بالرجوع إلى 
الاصل الذي لم يتيسر لي الاطلاع عليه . 

أما أصل المخطوطة ففي احدى مكتبات (اصطنبول) واسم تلك المكتبة 
كما في ختمها ماهذا نصه : (من الكتب الموضوعة عند الفقير إليه عز شأنه 
صدقي زاده أحمد رشيد المفتش بأمور الأوقاف غفر لهما سنة ١١1١‏ ه) 
ثم كتابة رقم (74150) خارج الختمء ولعل كتب هذه المكتبة ثما نقل إلى 


د2؟ بلاد الشام 


(المكتبة السليمانية) التي هي دار الكتب العامة في (اصطنبول) كما نقلت 
كتب المكتبات الاأخرى الصغيرة إليها . 

والرحلة كما سبقت الإشارة إلى هذا تقع في دفتر يحوي غيرها وهي 
آخر مافيه . 

وهاهو انموذج للصضحتين الأولى والأخيرة هين اتدكيرة القطبي) 
وآخرها الرحلة» ومنها يتضح نوع خط الشيخ القطبي وهو بالقلم الفارسي 
الشرة.: 


باه ؟ 
الاستاذ العلامة حمد الجاسر 
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[ الصفحة الأخيرة من المخطوطة ] 
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نلاحظ أن ثمة خلطا كبيراً عدد شريحة واسعة من الناس بين الرقم 
والعدد. وقد يخال البعض أنهما كلمتان مترادفتان» وكلمتاهما تعنيان العددء 
أي عدد. لذلك نجد أن أدبياتنا تحفل ببعض التعابير الشائعة غير الصحيحة من 
الناحيتين اللغوية والرياضية. وللوقوف على طبيعة هذه الأخطاء؛ ومنشاً الخلل 
في ذلكء لابد من دراسة الموضوع من الجانبين اللغوي والرياضئ. 
«الرقم والعدد)» لغويا 

بالعودة إلى أمهات الكتب اللغوية نجد في (لسان العرب) 0 منظور 
أن: (العد: إحصاء الشسيء» عده 0 عدا + واالعدد : :مقدار مابعد ولا 
واججمع أعنادم: كذلك نجد: (الرقم والترقيم: تعجيم الكتاب كناك عر قوع 
أي قد بيت حروفه بعلاماتها من التنقيط . والرقم: الكتابة والختم). 

وفي (القاموس المحيط) للفيروزابادي نجد أن: (رقم: كتبء والكتاب 
أعجمه وبينه. والترقيم والترقين علامة لأهل ديوان الخُراج؛ تُجمّل على 
الرقا ع والتوقيعات والحسبانات, لكلا يتَوهم أنه بيض كي لايمّع فيه حساب). 
كذلك نجحد: (العد: الإحصاء). 

وفي (أساس البلاغة) للزمخشري لم يجد أكثر مما تقدم. وفي (محيط 
امحيط) للمعلم بطرس البستاني مجمد: (ويطلق الرقم عند الحسابين على 


د قه”- 


548 الرقم والعدد بين اللغة والرياضيات 


علامات الأعداد وه ين واحد بي تسعة) ويتناول الصفر أيضاً. ويقال لها 
الأرقام الهندية) . كذلك نجد: : إعد الدراهم د عدا حسبها وأحصاها). 

الاح ما سلف أن معنى كلمة «رقم) بالطريقة الشائعة حالياًء 
مستحدث في اللغة العربية: لأنه لم يرد سوى في معجم (محيط المحيط) 
الحديث نسبياً (صدر عام ١80١م).‏ كذلك لم ترد هذه الكلمة في كتب 
النحو القديمة عند الحديث عن تأنيث العدد وتذكيره؛ بل تصف الكل 
بالأعداد يديأ من الواحد فماعوة) »حتى إن (لسان العرب) يقول: 
(الواحد: أول عدد الحساب). وأما كلمة «العدد) فهي مستقرة على حالها 
منذ القدم حتى الآن. 
«الرقم والعدد» رياضياً 

تقذ كان العيريوك القدماء يعيرون غ الأعداه باستخدام ارون 
القبطية» وكان سكان سورية القديمة يستخدمون من أجل ذلك الحروف 
اليونانية ويجرون حساباتهم بهاء وكان يطلق على هذا اسم و(حساب 
الجمّل». بينما كان للرومان طريقة مختلفة في تدوين الأعداد. فقد 
استخدموا مزيجاً من الأحرف والعلامات. وأما العرب في الجاهلية فكانوا 
يدونون الأعداد بكتابتها بالكلمات (ست مائة وخمسة آلاف دينار). وبعد 
الفتح الإسلامي تبنوا حساب الجُمل من الدول التي فتحوها. 

ولتوضيح مايعنيه ذلك بمكن العودة إلى كتاب (المدخل إلى علم العدد) 
لؤلفه نيقوماخوس الجرشمي”"(المجاراسيني): وهو أول ملف وصل إلينا يعالج 
اينات عا ل اة عن الهندسة. فهو يقول في الصفحة 
:)5١(‏ [مثل عدد الأربعتة والستينء فإن نصفه (لب)» ونصف ذلك (يو)؛ 
ونصفه (ح)» ونصفها (د)» ونصفها رب)؛ ونصف ذلك في آخر الأمر 
الواحدء الذي لما كان بالطبيعة غير منقسم لم يكن له نصف]. وفي حساب 
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وعلى سبيل المشال فإن: لب- #8, لأن مايقابل الثلاثين حرف اللام» 
ومايقابل الاثنين حرف الباء» وهكذا دواليك. 

وما يسترعي الانتباه في هذا الكتاب أنه اقتصر على استخدام كلمتي 
«عدد) و رأعداد) »ولم يذكر كلمتي «رقم) و «أرقام» قطء مع أنه تعرض 
لأنواع العدد في الصفحة .)١5(‏ وهذا ي: يشير إلى أن كلمة «رقم ) لم تكن قيد 
التداول في علم الحساب في تلك الفترة. 

وفي العصر العباسي أخذ العرب من الهنود مجموعتين من الأرقام؛ إذ 
كان لديهم عدة مجموعات من أرقام الحساب تختلف عن بعضها بالصور. 
امجموعة الأولى (الأرقام الهددية- العربية)» وهي المستخدمة حالياً في أقطار 
المسرق العربي» وصورها »١[‏ 5. "#؛ 4. ه, 5ء لاء 28 4]. والمجموعة الثانية 
(الارقام الغبارية)» المنتشرة في دول المغرب العربي» وصورها [1 ,2 ,3 ,4, 
5 ,7 ,8 , 9] . ومن هناك دخلت إلى الأندلس» ومن ثم إلى جميع أنحاء 
أووايا . ويطلق عليها الأوريية اليوم: الأرقام العربية (7©6173|5الام 6أط813) . 
وبعد إيجاد الصفر أضحى ضمن مجموعة الأرقام هذه. وصار هناك الطريقة 


الهندية (الحسبان بالأرقام) في حل المسائل الحسابية» تمييزاً لها عن الطريقة 
النوناية انان بالأجرتوريه أنهو لنت امدمر ار بعس علماء 
العرب والمسلمين في استخدام الطريقة اليونانية بعيد تلك الفترة» ومن هؤلاء 
أبو بكر محمد بن الحسن الكرخحي (". 

يقول جمشيد الكاشي في كتابه (مفتاح بيات متحدثاً عن علم 
الحساب في الصفحة (47): «فموضوعه العدد وهو مايقع في العدء 
ويشتمل على الواحد» وعلى مايتألشف منهء فهو باعتبار كميته الذاتية» أي 
يكونه غير مطناف إلى جملة يسم متحيحاء! كالواحد والانتين والعشرة 
والخمسة عشر والائة». ثم يقول: «والعدد أيضاً إما مفرد أو مركب. فالمفرد 
ماوقع في مرتبة واحدة» كالواحد والاثنين والعشرة والتسعين وثلاثين ألفا. 
والمركب ماوقع في مرتبتين أو أزيد كأحد عشرء وكمائة وثلاثة وثلاثين». 
كذلك يقول في الصفحة (58): وإعلم أن حكماء الهند وضعوا تسعة أرقام 
للعقود التسعة المشهورة على هذه الصورة). 

نلاحظ كيف أنه استخدم في المرة الأولى» وهو يتحدث عن علم 
الحساب؛ كلمة «عدد) لتعني الأرقام والأعداد على حد سواء. وعندما تحدث 
عن الصور الهندية في كتابة الأعدادء فقد استخدم كلمة «رقم). ويتضح 
التسع إذا وقعت في أولى المراتب كانت علامة أحد الأعداد من الواحد إلى 
التسعة المذكورة» وإن وقعت في المرتبة الثانية كانت علامة أحد العقود 
النسعة للعشرات, التي هي من العشيرة إلى التسعين؛ وإن وقعت في ثالثة 
المرائب كانت علامة أحد العقود التسعة للمعات» وعلى هذا القياس). 
ونلاحظ كيف أطلق الكاشسي» بوضوح لا لبس فيه. على الواحد وحتى 
النسعة تنسمية الأعداد كما أنه استخدم تعبير (الصور التسع) لوضف 
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دالا رقام الهندية). وهذا ربما كان يك يشير إلى حداثة كلمة (رقم) في الإطار 
العددي» وعدم اعتيادهم عليها يعرد,. ولعله ا إلى تعبير (الصور التسع) 
لكونه يفصح عن طبيعتها أكثر من كلمة (رقم). 

ومما يعزز هذا الظن أن بهاء الدين العاملي”؟ ذكر في كتابه الشهير 
(الكفسكول): «ويقال: فضائل الهند ثلاثة: كليلة ودمنة» ولعبة الشطرخٌ» 
والتسعة أحرف التي تجمع أنواع الحساب». فقد استخدم تعبير «الأحرف») 
للدلالة على الأرقام؛ مع أنه رياضي؛ وعاش بعد جمشيد الكاشي بحوالي 
قرنين من الزمان. وقلايكون ذاقعه في :هذا الاتخعيار هو أن هذه المصوز 
را رقام) أضحت الحروف أو الأبجدية اديدة التي تكتب بها الأعداد» بعد 
التخلى. عن يناب الجمل: وهذا يث يشير إلى عدم استقرار هذه التسمية حتى 
تلك الحقبة» على الرغم من مضي بضعة قرون على تبني الأرقام الهندية. 
(«(حرف) أو حتى «صورة) 8 عن «رقم) المتداول الي و سببا ذلك أن 


الأعداد - كما أقرنا آنفا - كانت تدون بالأحرف الأبجدية؛ ومن ثم 
لايوجد أي نقلة أو انزياح - من حيث التعبير تحديداً - عندما نبقى أمينين ل 
كان شائعاً. كذلك فإن الأعداد, التي هي في حقيقتها «مفردات» رياضية 
تتطلب اخروافاة رياضية للتعبير عنها. وهذا ينسجم مع وصفنا الشائع «لغة 
الأعدادة بل ينبع منه. وبذلك تكون كلمة (الحروف) في هذا الإطار 
مجازاًء وهذا مايجيزه اللسان العربي. بينما كلمة (رقم) قد اقحمت في هذا 
الإطار دون الأخذ بعين الاعتبار مدى مواءمتها للنسيج الذي استعيرت له. 
نُظُم العد 

وما يجدر دكره أن نظام العد الحداول خالياً هو النظام العفسري. 
وس كذتك لآن أساسة عشرة أي أله يسحدم عر آرقاه أو برسوق 


للتعبير عن أعداده. وأرقامه هي [0 2١‏ 7 ”, 4, 5غ كا لاء لى 35]. 

كما أن ثمة نظماً أخرى للعد, أشهرها نظام العد الثنائي» الذي أساسه 
اثنان» وهو المستتخدم في الحاسوب (الكومبيوتر). وهو يستخدم فقط 
الرقمين ]١ 2١0[‏ لتدوين أعداده. فالعدد سبعة وستون- على سبيل المثال- 
يكتب في النظام العشري (77)؛ وفي النظام الثنائي .)٠٠٠٠١١1١(‏ ومن 
الممكن أن تكون مجموعة الأرقام غير ذلك وهذا يرتبط بنظام العد المعتبر. 

وئما نلاحظه أن مجموعة الأرقام محدودة دومأء فهي تنتهي عند الرقم 
4 في النظام العشريء بينما مجموعة الأعداد غير محدودة» لأنه يها توغلنا 
في مجموعة الأعداد فإن هناك أعداداً أكبر. وبالإضافة إلى ذلك فإن هناك 
فروقاً عديدة بين الأرقام والأعداد. منهاء على سبيل الذكر لاالخصرء أن 
الأرقام أعداد صحيحة دوماًء بينما الأعداد قد تكون كسرية» أو ربما صماء 
(جذرية)» أو غير ذلك. ومن الممكن أيضاً إطلاق العدد على الرقم؛ بيد أن 

وعلى الرغم من بساطة هذه المعلومات من الوجهة الرياضية» حتى إن 
جلها لايتجاوز الرياضيات المدرسية؛ فإن هناك خلطاً كبيراً في استخدام 
هاتين الكلمتين. وهذا ولد العديد من التعابير الشائعة» التي تحمل في طياتها 
هذه انطلاقاً من مقتضيات لغوية ورياضية في آن واحد. ولعلنا لانبالغ إذا قلنا 
إنه لم يسلم من الوقوع في هذه الأخطاء حتى الخاصة من الناس. فقد تسمع 
أحدهم يتحدث في إحدى مقالاته عن «الرقم») الخيالي» الذي يدفع ثمناً 
لإحدى اللوحات الفنية» مع أن هذا «الرقم) يقدر بالملايين. وقد تقرأ لفيزيائي 
كبير حديئاً في مجلة علمية عن الميكانيك الكوانتي: (واستخدام هايزنبرغ 
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حساب المصفوفات.. والمصفوفة كائن رياضي يتألف من عدد من الأرقام)» 
والصحيح (يتألف من عدد من الأعداد). 
وكثيراً مايرد في أخبار الرياضة أن أحد اللاعيين قد حطم (الرقم 
القياسي) في الجري, مثلا ا 
الكثير من المغالطات. منها أن هذا (الرقم)» على الأغلب» من مرتبة العشرات 
أو الحات» وربما الألوف في بعض الألعاب؛ ومن ثم فقد أضحى عدداً. 
كذلك فإنه غالباً مايكون كسرياًء وهذا هو معظم حال التشائج في عالم 
السباقات» والأرقام في الرياضيات أعداد صحيحة» ويجب أن تبقى كذلك 
أينما وجدت. وأما من الناحية اللغوية فإن ماقمنا به هو عد الأمتار المقطوعة 
أو عد الزمن (قياسه) المستغرق؛ ومن ثم فالمصدر هنا العد. وبالتالي يجب أن 
يكون الناتح من طبيعة هذا المصدر. لذلك وجب أن نقول (حطم العدد 
القياسي). وثمة مقولة سياسية مفتوحة يلجأ إليها البعض في التأكيد على 
أهمية دور بعض الجماعات السياسية في ساحة معينة» أو الإيحاء بذلك. 
ونظرا لأهمية التعابير السياسية ودقنهاء فإن ذلك يستلزم إمعان النظر في هذه 
المقولة. وهي: (إن التنظيم الفلاني هو الرقم الصعب في المعادلة الفلسطينية). 
والسؤال الآن: كيف استطعنا أن نجزم بأن هذه المعادلة تحوي أرقامأء وليس 
أعداداً ؟. كذلك فإن قائل هذه العبارة يهدف من استخدامها إلى تعظيم دور 
ذلك التنظيم؛ بينما هو- في حقيقة الأمر- قد قام بتصغير قيمته المعنوية 
لصغر القيمة العددية للرقم. وذلك لان مفهوم الرقم ومايوحي به من بساطة» 
يترك انطباعا عند المتلقي يخالف ماتنشده المقولة» على الرغم من أنها تشير 
إلى أن أهمية ذلك التنظيم تكمن في صعوبة هذا (الرقم). 
وقد يقول أحدهم: (إن رقم منزلي مائة وعشرون) : ونلاحظ هنا 
الدناقض بين طرفي الججملة التي تبدأً بكلمة «رقم وتتشهي بعد (مائة 
وعشرين)! لفيا ذلك هو استخدام فعل (رَقم)» مع أن النائتج عدد.علما بأن 


الترقيم في اللغة - أساساً -- لايحمل هذا المعنى, كذلك فإنه عار عن أي 
معن رياضي: وقد سمي الناتٌ رقماً انسجاماً مع طبيعة المصدر المستخدم 
(الترقيم) على الرغم من تعارضه مع الحقائق الرياضية. 

ما الخرج؟ 

ولحل هذا الإرباك اللغوي -الرياضي لابد من إعادة النظر في فعل ركم على النحو 
السائد استخدامه فيه حالياً مع الإبقاء على استخدام كلمتي «رقم؛ و «عدد؛ على 
النحو الرياضي المذكور آنفا. ولتوضيح مشروعية ذلك لابد من اللجوء إلى بعض 
المعارف الرياضية البسيطة. التي ستساعد على توسيع معنى (عدد). 

يستخدم فعل «عدّد» في اللغة العربية للوصول إلى مايطلق عليه في 
الرياضيات العدد الأضاين ( كمع صم أممتلموععء لأن العده - عو 35 
هو سراما عند جلت عيد أله كان عن الك أن تيسكام الفعل كدبية 
ليعني «الترتيب العددي»؛ أي لإعطاء الشيء المعتبر عدداً يستدل منه على 
موقع هذا الشسيء ضمن نظرائه. وهو مايطلق عليه خطأ بالترقيم. وهذا العدد 
يسمى في الرياضيات العدد الترتيبي 7" أ(مع مانام 1همزل:0). ونتيجة لذلك 
سيكون لفعل 28 معنيان» فتحصل في الإنالة الأو عن اسن ناص 


المجموعة 2١(‏ 25 ”23 24 ه») ٠‏ 0 0 بيلما نحصل في الحالة الثانية 
على (الأولء الثاني» الشالث» الرابع» ل ولوف واه مدقا )0 وفي هذه الحالة غالبا 
مايعبر عن عناصرها بالطريقة الأولى نفسها. والمجموعة الأخيرة يطلق عليها 
خطأ الأرقام. 


واستخدام «عَدَدَ بهاتين الطريقتين لاضير فيه من الناحيتين اللغوية أو 
الرياضية: لأننا في كاتا الحالتين نقوم بتعداد عناصر المجموعة موضوع 
الدراسة. والفرق أنه في الحالة الأولى» ونتيجة لهذه العملية؛ نكون قد 
حصلنا على عدد عناصرها الإجمالي» بينما في الحالة الثانية» وبعد إجاز 


محمود با كير ب-؟ 
المهمة» نكون قد أعطينا لكل عنصر عدداً للدلالة على موقعه بين عناصر 
المجموعة؛ أي أنه للحصول على العدد الترتيبي (الرقم) لكل عنصر من عناصر 
مجموعة: فإن ذلك يستلزم عد تلك العناصر ضمن ترتيب معين؛ ومن ثم 
نقرن كل عنصربعدد. هذا وإن اعتبر البعض أننا بذلك نشحن هذه الكلمة 
معني جديد؛ ومن ثم أضحتا لكلمتان من ا 0-4 لشعركا : للفظ لا تماد 
صورتهما واختلاف معناهماء فإن ذلك قد أجازه معظم اللغويين» فكيف إن 

م 08 . 

لذلك من الأصح أن نقول: إن «العدده الترتيبي لمنزلك هو مائة 
وعشرون. وبعد الاعتياد على هذا المفهوم يمكن أن يصبح: إن عدد منزلك هو 
للعيان. فالعدد. في احالة الأولى يمير إلى العدد الترتيبي لمنزلك؛ بيدما يشير في 
الحالة الثانية إلى عدد المنازل التي بحوزتك»؛ وهو عدد أساسي. وبالإضافة إلى أن 
سياق الككلام يفصح عن طبيعةالعدد إن كان ترتيبياً أو أساسياء فإن هناك فرقاً 
ينا ببهما:وعو أن العدد الترئبي يواقق العدود من حية كوثه مقزداً أو جنبعاً. 
فنقول: ماعدد منزلك؟ . حين ا عن عدده الترتيبي. أو نقول: ماأعداد 


منازلك ؟.حين نسأل عن أعدادها الترتيسية» عندما يكون هناك أكثر من منزل. 
ا ياي العدد (الأساسي) متتردا والمعدوة 10 حين نقول: ماعدد 
منازلك؟: أو كم عدد أولادك؟, أو ماعدد سكان مدينتك؟ 

والأمر نفسه ينسحب على (رقم الهاتف)؛ والأصح (عدد الهاتف)؛ 
وهو يختلف عن (عدد الهواتف), الذي يشير إلى ماتملكه من هواتف. بينما 
(أعداد الهواتف) تشير إلى الأعداد الترتيبية (الأرقام) للهواتف. ولكن كان 
من الممكن أن نقول: (إن أرقام الهاتف هي كذا وكذا) وليس (رق. 
الهاتف)؛ لأن الجملة الأولى تعني مجموعة الأرقام التي يتألف منها عدد هذا 


ب الرقم والعدد بين اللغة والرياضيات 


الهاتف. كذلك (رقم الملف) و (الرقم العسكري) و (الرقم الذاتي) وغير ذلك كثير. 
دراسة مقارنة 
ومن المفيد الاستعانة ياحدى اللغات العالمية» وهي اللغة الانكليزية؛ 
لنرى كيفية تعاملها مع «الرقم» و «العدد» في الإطار اللغوي. وعلى الرغم من 
عدم علاقة ذلك بموضوعنا مباشرة» فإنه يساعد في توضيحه. 
لنأخذ كلمة (,هطاودام) والتي تستخدم اسماً وفعلاً في آن واحد. 
وبالرجوع إلى قاموس (0097030-) البريطاني نجدها (فعا) : 
.غ20 353 طعوعء 70 .1 :(/ا) تعطاصيلا 
(الترجمة) الوصول إلى المجموع (الكم) . 
.5065 عقعطصنم بمصوعطنا عطع مز وكاممط ع1 
مثال: إن الكتب في المكتبة تعد 5078 . 
. مع أعطصنام 3 علازو 10 .2 
(الترجمة) أن تعطي عددا ل . 
مثال: أعط الأسكلة عدداً 0 ء 5 الأسثلة. ومه5+1ع نا فطع عمط صنلا 
وفي قاموس (/ع:5اع/لا) الأمريكي يجدها (فعلاً): 
(6الا0© : عن معطصنه أقغمخ غطخ عمتمععععل 16 ٠١‏ :(/) متعطصبلح 
(الترجمة) أن تحدد العدد الإجمالي ل ا عد 
.0غ م#عطتانات 3 لوزأ355 2.10 
(الترجمة) أن تخصص عدداً ل (أي الترقيم بالمعنى الشائع). 
ونلاحظ فنا سيق أن لفعل (01017561) معنيين في اللغة الانكليزية» 
فيفيد الأول العد في اللغة العربية» بينما يعني الثاني إعطاء عدد ترتيبي ل. 


لحمو ا ار 58 


وأما معنى الكلمة عندما تكون اسم فهو في كلا القاموسين يعني 
(عدد) في اللغة العربية» وهذا يشمل الأرقام أيضاً. وهو في ذلك يوافق 
اللسان العربي. 

بينما نجد في كلا المصدرين أن معنى كلمتي (|057612ا0) و 
(191)؛ اللشين تأتيان اسم وصفة؛ هو (بعد الترجمة): نظام الرموز 
المستخدم في تمثيل الأعدادء سواء كانت ومورا غريية أو قود روا 
ومن الأمئلة على ذلك (كعطاصيام عمفطمعاع 1) و (معطصيم صممع) و 
(1 نا ع5نا10])» وهي تعني (عدد الهاتف) و (عدد الغرفة) و (عدد 
المنزل). 
الأرقام والأعداد في القرآن 

وما يجدر ذكره أن القرآن الكريم لم يستخدم كلمة «رقم» بالمعنى 
لتعارف عليه حالياء في حين أن فاك العدن عون ارات التي تنضمن 
ذكراً للأعداد ولفعل التعداد. ومعظمها م أغذاذا اساسية كما في 
سورة (المائدة: )١١‏ 8و بعثنا منهم اثني عشر نقيباً»» أو في سورة (ال 
عمران: 4 ؟١)‏ #ألن يكفيكم أن بمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة 
منزلين. إلا أن ثمة بعض الآراض هد مدت عتدذا اساسا وعدذا وتيا 
في آن واحدء بل أضافت العدد الترتيبي إلى العدد الأساسي. كما في 
سورة (المجادلة: !) فإمايكون من نجوى ثلائة إلا هو رابعهم ولاخمسة 
إلا هو سادسهم#: أو في سورة (الكهف: )١١‏ #سيقولون ثلاثة رابعهم 
كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم». 
كلمة أخيرة 

صفوة الكلام أن منشأ هذا الخلط لدى البعض هو الاستخدام 
اللغوري غير المنضبط؛ وهذا حلاف مايجري في الإطار الرياضي» حيث 


5-5 الرقم والعدد بين اللغة والرياضيات 


ار ل و ره ارس بي ادل بعد 

. وبما أننا نتعامل مع كائنات لأطديف اناق الإرياضات سابل 
عليها واجب» © في أن تدلي بدلرها في هذا المقام: فالأعداد حيثما 
وجدتء وبغض النظر عن ماهية الم.. د. خاضعة لامحالة لنصوص هذا 
العلم وضوابطه وهنا نستحضر قول الرياضي والفيلسوف الفرنسي هنري 
بوانكاريه (“626ادم .4 :)١315-1865(‏ (بأن الرياضيات لغة 


مبنية بناء جيدا). 


1 لهب في معرفة كلام ا لعرب)ع للإمام جمال 
و راقن جرس ف الأردة قر عاه ١م‏ وتر جم الكتاب ثابت بن قره (8511:- 
ا 0 ونشره بعد تصحيحه الأب ولهلم كوتش .من مشوراأت المطبعة 
الكاثوليكية (بيروت .)١359‏ 

0 في الكخر 586 وهي ضاحية من ضواحي بغناد: :وتوفي فيهانحو ١55ها‏ 
61م 

(4) ولد الكاثني الملقب بغياث الدين في كاشان (إيران) في أواخر القرن الثامن الهجري. 
ويظن أنه توفي عام 9ه / 455 ١م.‏ حقق الكتاب الأستاذ نادر النابلسي من منشورات وزارة 
التعليم العالي (دمششق .)١511/‏ 

(ه) ولد في بعلبك (لبنان) عام +هقه / 1641م وتوفي في أصفهان (إيراد) عام 
٠ه‏ /؟57١ام‏ وله العديد من امو لفات الرياضية. 

(5) وهو ماتشترك به المجموعات المتكاففة. ونقول عن مجموعتين إنهما متكاففتان إذا 
وج تقابل (واحد إلى واحد) بينهما. أي ببساطة ‏ هو العذد الدال على عدد عناصر مجموعة 

ن أخحذ الترتيب. بعين الاعتبار. وأحياناً يطلق البعض عليه: رئيسي مجموعة. 


(/) وهو العدد الدال على الترتيب. 


تفقيس» على مقال الايعاة «مجهزة ا كير 
(الرقم والعدد بين اللغة والرياضيات) 


لامراء في أن الباحث الفاضل الأستاذ محمود باكير قد أحسن ببان 
الفارق بين «الرقم؛ و «العدد» في الرياضيات؛ وبذل جهداً طيباً ومحموداً في 
سبيل ذلك بالرجوع إلى كتب التراث وإلى الكتب الحديثة في هذا العلم. 
ولاريب في أن بحثه ينطوي على معلومات مفيدة وملاحظات صائبة على 
هذا الصعيدء وإن كان قد اكتفى بالإشارة إشارة سريعة إلى بعض المعلومات 
الطريفة التي أوردهاء كما فعل عندما ذكر نظام العد الثنائي المستخدم في 
الحاسوبء فليته أسهب قليلاً في شرح هذا النظام» حتى لاييقى سر مغاقاً 
على بعض القراء تمن لايعرفون شيئاً عنه من قبل . 

غير آن البحث» على مافيه من فائدة» قد أثار في ذهني الملاحظات 
التالية: 

أ - لقد بين الباحث الكري اله ف القائم بين معنى «العدد) ومعنى 
«الرقم» في مجال العلوه الرياضية على خير وجه. غير أنه بعد ذلك كاد 
يخلط بين الرياضيات واللغة» أو بكلمة أدق» بين لغة الرياضيات الخاصة 
ولغة الكلام العامة؛ فكأنه يريد أن يفرض لغة الرياضيات على اللغة بوجه 
عام. ولايخفى أن هذا لايكونءع فضلاً عن أنه غير ذي جدوى. 


-511 د 


ا ؟ تعقيب على «الرقم والعدد) 

إن الرباضيات علم من «العلوم الدقيقة))» بل هي مثال هذه العلوم 
وأولهاء وهي تقومء كسائر العلوم؛ على مصطلحات تستقيها من اللغة 
في هذا العلم أن يتقيد بالتعريفات الموضوعة تقيداً صارمء فلا يخرج عنها 


قيد شعرة. 

أما اللغة بوجه العموم فليست كذلكء ذلك أنها لاتخلو من امجاز. 
ولعل هذا المجاز هو الذي يجعلها قادرة على التعبير بكلماتها (التي يظل 
عددها ينود مهما لفلف ع سناة تقوقها ,عدأ معان لاقت لذ عرصي 
لأنها - بلغة الرياضيات - تبلغ «اللانهاية». 

لامجاز في الرياضيات البئة. أما اللغة فلا غنى لها عن المجازء فلو 
الرعلدت عنط عات الم كلس ولا قافت لداقامة رفيا ترفض الفعره أو 
تقول إنه يخطئ التعبيرء لأنه يستخدم المجاز» أولا يتقيد بلغة الرياضيات؟ 

وعلى هذا ليس كل خخمطأ في الرياضيات» بمقياس الحدود (أو 
التعريفات) الرياضية خخطأ في اللغة أو خطأ في أساليب التعبير. فلا يمكن أن 
تكون لغة الرياضيات قيداً على ألسنة الناس في الكلام» أو على أقلامهم في 
الكتابة, لأن لغة الرياضيات لغة خاصة لاتتطابق دائماً مع لغة الحديث 
والكتابة. إن «النقطة» في الهندسة الأقليدية تدل على معنى محدد ودقيقء أما 
«النقطة)» في أنساليين التعبير اللغوي بوجه عام؛ فقد تعني» إلى جانب ذلك 
نقطة فوق الحرف أو تحته؛ وقد تعني قطرة من الماء؛ أو غيره من السوائل» 
وقد تعني معاني أخمرى. وفضلاً عن ذلك فان لغة الهندسة الأقليدية (أو 
مصطلحاتها) لاتتطابق مع المصطلحات في هندسات أخرى» كهندسة 
(ريمان) أو هندسة (لوباتشوفسكي)» فما هو صحيح في لغة إحدى هذه 
الهندسات قد لايكون صحيحا بلغة هندسة أخرى. 


جورج صدقني ١‏ 

لهذا كله فاننا لانجد ضيرأ على أي باحث اجتماعي أو اقتصادي؛ على 

سبيل المشال» في أن يقول: «تعاني شعوب العالم الثالث من مثلث الفقر 

والجهل والمرض؛ ء وإن لم يكن «المثلث» هنا يدل على مثلث قائم الزاوية؛ أو 

على مثلث متساوي الساقين» ولايتطابق مع تعريف المثلث في هندسة 
أقليدس. 

ب - ثم إن الأستاذ باكير يسير على نهج يوحي بأنه يظن بأن ماهو 
صالح في اللغة الإنجليزية صالح أيضا في اللغة العربية. ولعل هذا الوهم ناجم 
عن علمه الصحيح بأن ماهو صحيح في الرياضيات في بلد من البلدان لابد 
أن يكون صحيحاً في سائر أنحاء العالم. وغاب عن بال الباحث الكريم أن 
لكل لغة روحا متميزة ونهجا مختلفاً وعبقرية خاصة. فقواعد اللغة الإنجليزية 
لامك انترضها على العريية: وغل سيد الغا إن الكلطن الاين لات 
بالا مجليزية على معنى (ثلاثة) و (ثالث) توصفان كلاهما في قواعد تلك اللغة 
بأنهما «عدد»ء وكذلك في قواعد اللغات اللاتينية عموماً. أما في قواعد اللغة 
العربية فالأم مختلف» ذلك أن (ثلاثة) في العربية اسم يدل على عدد, أما 
(ثالث) فكلمة تدل على «صفة)» تجري عليها أحكام الصفات في الإعراب 

٠‏ صحيح أن بوسعنا أن ننقل المعاني من لغة إلى أخرى بالترجمة» ولكن 
الترجمة الجيدة هي الترجمة التي تعبر عن المعنى الأصلي بروح اللغة التي 
نترجم إليهاء لابروح اللغة التي نترجم منها. وفي سبيل مزيد من إيضاح هذه 
الفكرة أعود إلى بعض الأمئلة التي ترجمها الباحث الكريم من الانجليزية 
بعنوان (دراسة مقارنة)» فأقول: كان حق الأستاذ الفاضل أن يقول: «بلغ 
مبلغ كذا (في الكم)؛ بدلاً من قوله: «الوصول إلى المجموع)؛ وكذلك أن 
يقول: «أعطى ما ل( بذلا من (أن تعطي عد ل)؛ وكان أولى به في 
ترجمة المثال في السطر التالي أن يكتفي بقوله: «رقم الأسكلة)» ويحذف 

مجلة مجمع اللغة العربية ج؟ ..؟ 


؟ لعفي تعقيب على (الرقم والعدد) 

5 ع 2 2 
قوله: «اعط الاسئلة عددا (ترتيبيا). 

ولا تقتصر الفروق بين اللغات على ماذكر .. فالانتقال من ال معنى 
المادي (الحقيقي ( إلى ا معنى امجازي يختلف ا م سعد 2 ع وعلى 
يمل الال فان كلمة (غ0191) الإنجليزية قد انتتقلت من امعنى المادي أو 
الحقيقي (إصبع) إلى المعنى امجازي» فصارت تدل على (العدد) ا وليس 
عسيراً على المرء أن يذ لااتكينض اقل الذهب الافدلتري من أده العد 
(الإصبع) إلى العدد نفسهء فصارت الكلمة نفسها تدل على المعنيين كليهما. 
غير أن هذا النهج الذي سارت عليه الإنجليزية في تطور معنى كلمة 
(أوذه» لابمكن أن نفرضه على الكلمات المقابلة في سائر اللغات. فليس 
بوسعنا أن نحمّل كلمة (إصبع) العربيه »عى ( تعدد)علاوة على معناها 
الأصليء بذريعة أن الكلمة الإتجليزية قد سلكت هذا السبيل؛ وإن كان 
الشاعر: 

لم تزل ليلى بعيني طفلة لم تزد عن أمس إلا إصبعا 

إن اللغة الفرنسية أقرب من العربية إلى الإنجليزية» مع ذلك فان كلمة 
(00191)» وهي المقابل الفرنسي لكلمة (01918)» ظلت» كمثل كلمة 
آخره فصارت تدل على معنى (الإرادة)» أو (المشسيئة)» فإذا قيل بالفرنسية 
(ناة01 06 غ0019))» وجب أن يبتعد الفهم عن المعنى المادي الحقيقي 
(إصبع)» فيدصر ف إلى المعنى المجازري» وهو هنا «إرادة الله)» 3 (مشسيئة للها . 

أما العربية فقد انتهجت نهجا آخر للتعبير ا مجازي عن مثل هذا المعنى؛ 
فانصرفت عن (إصبع) واستعملت كلمة (يد) بدلاً منهاء فإذا قيل بالعربية: 


(ايد الله مع الجماعةي أو (يد الله فوق أيديهم)) انصرف فهم القارىئ أو 


جورج صدقني ا" 
السامع إلى معنى «القدرة) أو «القوة)؛ أو «العون)؛ ولم يخطر معنى (يد) 
المادي في باله لحظة واحدة. 

وإذا كان الشسيء بالشسيء يذكرء وجب أن نشسير إلى أن لكلمة (يد) في 
العربية معنى مجازياً آخرء فهي قد تعني الحسنة أو المكرمة أو الفضل. تقول: 
(الن أنسى لك هذه اليد»» أي هذا الفضلء وقد تستخدم بالجمع؛ كأن تقول: 
«فلان له أياد بيضاء...) دون أن تلقي بالا إلى الحقيقة «الرياضية» التي 
لاتخفى على أحدء والتي تقرر بحق أنه ليس للإنسان سوى يدين اثنتين. 

ج - ينطلق الباحث في بحثه من فكرة أساسية فحواها أن معنى كلمة 
(رقم) المتداول حالياً في العربية معنى مولّدء ويبني على هذه الفكرة رأيه في 
ضرورة العودة إلى استخدام كلمة (حرف)» أو (صورة) بدلاً منها. ثم بميز 
بين معنى (الرقم) ومعنى (العدد) في الرياضيات» ويرىء بناء على هذاء أن 
نستبدل كلمة (عدد) بكلمة (رقم) في مجالات كثيرة من لغتنا اليومية» 
فنقول (عدد الهاتف) و (عدد الغرفة) و (عدد المنزل) بدلاً من (رقم الهاتف) 
و (رقم الغرفة) و (رقم المنزل). 

وفي رأبي المتواضع أن هذه الاقتراحات غير مناسبة» لأنهاء بدلاً من أن 
تل مشكلة «مفترضة؛»» تخلق مشكلات جسيمة. إن كلمة (رقم) المتداولة 
حالياً تدمتع بقوة عظيمة نابعة من الاستعمال اليومي» وقوة الاستعمال عظيمة 
لا تكاد تقاوم. زد على ذلك أن الفرنسية تحذو حذو العربية في هذا امجال. 
فتستعمل كلة (ه606/0للة) ولا تستعمل كلمة رعءطصمولة)» خلافاً للإجايزية. 
ثم إن الأرقام هي: «نظام الرموز المستخدم في تمثيل الأعداد, سواء كانت 


رموزاً عربية أو رموزاً رومانية؛ كما ذكر الباحث نفسه: في دراسته المقارنة. 
وعلى هذا فاننا نرى أن استخدام كلمة (رقم)» في مثل المجالات الغى 


ذكرناهاء استخدام جائز» نعبر به مجازا بوضع الرمز محل المرموز إليه. على 


ا؟ تعقيب على «الرقم والعدد) 


غرار مانعبربالكناية» أو بالجزء عن الكل » أوبالكل عن الجزء» أوما إلى ذلك. 

أما دعوة الباحث الكريم إلى «توسيع) معنى فعل (عددم في اللغة 
العربية ليشسمل العدد الترتيبي علاوة على العدد الأساسي » فهي دعوة لاأجد 
حاجة إليهاء ولاسيما أن فعل (رقُم) قد «توسع) معناه منذ وقت طويل» فصار 
من بين معانيه (وضع رقماً ل . أو أعطاه رقماً)» و «توسع) بالتالي معنى كلمة 
(رقم) فصار يشمل معنى «العدد الترتيبي» . 

إن استخدام كلمة (رقم)» كما هو منداول خالياء لايقير مشكلة فى 
التفاهم بين الناس» فاذا قال قائل: «رقم هاتفي هي أو قال: «حطم فلان 
الرقم القياسي»» فهم السامع أو القارئٌ المعنى الذي قصد إليه القائل بالضبطء 
دون زيادة ولا نقصانء فلا القائل كان يريد «المغالطة)» على حد تعبير 
الباحث الكربمء ولا السامع أو القارئ انحرف عن المعنى الذي عناه القائل. 

زبدة القول إننا نرى أن استخدام الناس كلمة (رقم)؛ كما هو متداول 
حالياً ني كلامهم اليومي» جائزء ولا جناح على أحد في ذلك. 


ظاهرة «الالتفات) 
شي 
كشاف الرمخشري 


الذكقوق كاس تلم يوسف ستلوم 


يلخص ننا الزمخشري (في الكشاف) عمله في الالتفات بمثال 
واحد يرسم فيه الدائرة التي تتوزع حديثه في هذه الظاهرة بكل ألوانها 
وأبعادها. يقول في قوله تعالى #الحمد لله رب العالمين» الرحمن الرحيم» 
مالك يوم الدين» إياك نعبد وإياك نستعين#: «فإن قلت: لم عدل عن لفظ 
الغيبة إلى لفظ المنطاب؟ قلت: هذا يسمى الالتفات في علم البيان» قد 
يكون من الغيبة إلى الخطاب, ومن الخطاب إلى الغيبة» ومن الغيبة إلى 
التكلم» كقوله تعالى «إحتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم وقوله تعالى 
#والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه» وقد التفت امرؤ القيس 
ثلاث التفاتات في ثلاثة أبيات: 


2 
تطاول ليلك بالائمد ونامالخلبيي ولمترقد 
وبثات وتافيف ةده لبفنلة “ تتفلةة"ذي التساخر الأرميد 


 ؟ا/ا/-‎ 


ا ظاهرة «الالتفات) في كشاف الزمخشري 


وذلك على عادة افتتنانهم ف في الكلام وتصرفهم فيه ولأن الكلام إذا 
نقل من أسلوب إلى أسلوب كان ذلك أحسن تطرية لنشاط السامع وإيقاظاً 
للإصغاء إليه من إجرائه على أسلوب واحد, وقد تختص مواقعه بفوائد. 

ومما اخقص به هذا الموضوع أنه لما ذكر الحقيق بالحمد وأجرى عليه 
تلك الصفات العظام تعلق العلم بمعلوم عظيم الشأن »حقيق بالثناءء وغاية 
الخضوع والاستعانة في المهمات » فخوطب ذلك المعلوم امير يسلك 
الصفات فقيل: إياك يامن هذه صفاته نخص بالعبادة والاستعانة لا نعيد غيرك 
ولا نستعينه: ليكون الخطاب أدل على أن العبادة له لذلك التميز الذي لا تحق 
العبادة إلا به)(2 . 
١‏ ألوان الالتفات: 
أ الالتفات من الغيبة إلى الخطاب: 
من ذلك مايقول في الآية: ط وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين 
«قوم فرعون ألا يتقون» [سورة الشعراءء الآآية ١ :]١١ - ٠١‏ وأما من قرأ ألا 
تتقون على الخطاب فعلى طريقة الالتفات إليهم وجبههم وضرب وجوههم 
بالاتكار والغضب عليهم» كما ترى من يشكو من ركب جناية إلى بعض 
أخصائه والجاني حاضرء فإذا اندفع في الشكاية وحر مزاجه وحمي غضبه 
قطع مبِائّةَ صاحبه وأقبل على الجاني يوبخه ويعنف به ويقول له: الاتنقن 
الله؟ ألا تستحي من الناس؟ فإن قلت: فما فائدة هذا الالتفات والخطاب مع 
موسى عليه الصلاة والسلام في وقت المناجاة والملتفت إليهم غيب لا 
يشعرون؟ قلت: إجراء ذلك في تكليم المرسل إليهم في معنى إجرائه 
بحضرتهمء وإلقائه إلى مسامعهم؛ لأنه مبلغه ومنهيه وناثشره بين الناس, وله 


,."56 55/١ الكشاف‎ )1١( 
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فيه لطف وحث على زيادة التقوى» وكم من آية أنزلت في شأن الكافرين 
وفيها أوفر نصيب للمؤمنين تدبراً لها واعتباراً بموردهان("). 

ب -الالتفات من الخطاب إلى الغيبة: 

من ذلك ما جاء في الآية الكريمة: «إهو الذي يسيركم في البر والبحر حتى 
إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف 
وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم [سورة يونس, الآية 
؟؟] يقول: « فإن قلت: ما فائدة صرف الكلام عن الطاب إلى الغيبة؟ 
قلت: المبالغة كأنه يذكر لغيرهم حالهم ليعجبهم منها ويستدعي منهم 
الإنكار والتقبيح)("). 


ج الالتفات من الغيبة إلى التكلس: 

من ذلك ما جاء في الاية #آلله خير أما يشركون» أمن لق 
السموات والأرض وأنزل كم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما 
كان لكم أن تدبتوا سجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون» [سورة النمل؛ 
الآية10-5] يقول: «فإن قلت: أي نكتئة في نقل الإخبار عن الغيبة إلى 
التكلم عن ذاته في قوله: فأنبتنا؟ 

قلت: تأكيد معنى اختتصاص الفعل بذاته, والايذان بأن انبات الحدائق 
امختلفة الأصناف والألوان والطعوم والروائح والأشكال مع حسنها وبهجتها 
بماء واحد لا يقدر عليه إلا هو وحده.)20. 


)١(‏ الكشاف /٠١5/‏ ومن الالشفات من الغيبة إلى الخطاب ماجاء في الكشاف 
وده ط/ والكشاف 18/5 الى والكشاف عم/ا/ 57 /, 

)١(‏ الأكشضاف /١51/5‏ ومن ذلك ما جاء في الكشاف /57//1١‏ 5728/ والكشاف 
؟57/ لكره/ والكشاف 0/8 هم 5021/5714 /. 

(5) الكشاف 55/5 ./١‏ ومن الالنفات من الغيبة إلى التكلم ما جاء في الكشاف 
30م 56ه/ ١‏ ه/ والكشاف 0/8 5. 


ل ظاهرة (الالتفات») في كشاف الزمخشري 


فكرة الاختتصاصء أو لنقل تحديد الفاعل؛ هي الفكرة الأساسية التي 
يراها الزمخشري هنا في هذه الظاهرة اللغوية. وهي فكرة ساعد السياق على 
لفت الاتتباه إليها. فالنص مصبوغ بهذه التساؤلات التي تجعل المدلقي في 
حالة يقظة مستمرة وتجدد دائم #الله خير ‏ أما يشركون ‏ أمن خلق». 

وصيغة الغيبة تحمل دائماً هذا الشسمول والاتساع الذي نفتقده في 
صيغة التكلم أو الخطاب؛ ومن هنا كانت صيغة الغيبة تتلاءم مع هذا 
التساؤل الذي يرمي إلى إخراج المعنى من إسار التحدد أو من وحدة الجهة - 
وفجأة يكون التعبير بصيغة التكلم ‏ أنبتنا ‏ فنجد أنفسنا داخل دائرة محددة 
مغلقة أو أمام جهة واحدة لا نرى فيها أي أثر للاحتمالات الأخرى التي 
كانت صيغة الغيبة تشير إليها. 
الالتفات من المتكلم إلى الغيبة: 

ومن ذلك ما جاء في الآية:#إطهه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى» إلا 
تذكرة لمن يَحْبْسَى» تنزيلاً ممن خخلق الأرض والسموات العلى» [سورة 
طهء الآية: ١‏ 4] يقول: «فإن قلت: ما فائدة النقلة من لفظ المتكلم إلى لفظ 
الغائب؟ قلت: غير واحدة: منها عادة الافتنان في الكلام وما يعطيه من 
الحسن والروعة؛ ومنها أن هذه الصفات إنما تسردت مع لفظ الغيبة» ومنها أنه 
قال أولاً أنزلنا ففخم بالاسناد إلى ضمير الواحد المطاع؛ ثم ثنى بالنسبة إلى 
الختص بصفات العظمة والتمجيد فضوعفت الفخامة من طريقين)70). 


ه_الالتفات من التكلم إلى الخطاب: 
من ذلك الآية #ومالي لا أعبد الذي فطرني وإليه 00 [سورة يس »2 


(1) الكشاف ؟/375/ ومن ذلك ما جاء في العدول عن المضمر إلى الاسم الظاهر في 
الآية «إقل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو 


يحبي ويميت قآمنوا بالله ورسوله التبي الأمي4. (الكشاف ؟/١١/.).‏ 
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الآية: 11] يقول: «ولقد وضع قوله ‏ ومالي لا أعبد الذي فطرني ‏ مكان 
قوله: وما لكم لاتعبدون الذي فطركم, آلا ترى إلى قوله - وإليه ترجعون ‏ 
ولول انة قصد ذلك لقال الذي فطرني وإليه أرجع)20. 

و -الالتفات من الخطاب إلى التكلم: 

من ذلك ما جاء في الآية: طإ كبوا بآياتنا كذاباً وكل ثشيءٍ أحصيناه كتاباً 
فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاباً» يقول: «وقوله ‏ فذوقوا - مسبب عن كفرهم 
بالحساب» وتكذيبهم بالآيات» وهي أية في غاية الشدةء وناهيك بلن نزيدكم 
وبدلالته على أن ترك الزيادة كا محال الذي لايدخل تحت الصحة وبمجيئها 
على طريقة الالنفات شاهداً على أن الغضب قد تبالغ. وعن النبي يكل: هذه 
الآية أأسد ما في القرآن على أهل النار(©. 

الزمخشري هنا لا يحدد لون الالتفات, لأن الجو الانفعالي المثير الذي يلون 
الآية لم يسمح له بهذا التحليل المنطقي؛ لكننا نلمح هذا الالتفات من 
الطاب فذوقوا ‏ إلى التكلم ‏ فلن نزيدكم ‏ بكل يسر وقرب. 

وما يلفت الانتباه أن المخشسري يقف عند بعض الدلالات الأخمرى التي 
يحملها السياق أو يقف على التفاعل بين هذه الدلالات. فدلالة -لن - 
والالنفات تضفيء على معنى الغضب والششدة التي تشير إليها جملة ‏ 
فذوقواء يعدا اناو اع وهو يصدر في هذه الاية عن إتمان المعتزلة بالوعيد 
المرتبط بحرية الإرادة الإنسانية وبمبدأ العدالة الإلهية» ولهذا نراه في هذه الآية 


يستخدم ثقافته اللغوية والدينية في تصوير هذا المبدأ الأساس من مبادئ 
المعتزلة. 

./81١ 5/79 الكشاف‎ )١( 

./51١١/5 الكشاف‎ )١( 


الى ؟ ظاهرة «الالتفات) في كشاف الزمخشري 


؟ البعد الجمالى للالتفات: 

وهو يعطي للكلام حسناً وروعة لما فيه من التلون والاافتئان(© وقد أشار 
الزمخشري إلى أن مواقعه تختص بفوائد؟» فما هي هذه الفوائد التي 
يختصها الالتفات؟ أو لنقل بتعبير آخر ماهي الأبعاد الفنية والجمالية التي 
أشار إليها الالتفات وكيف نفسرها؟. 

أول مايلفت الانتباه قول الزمخسري: «إن الكلام إذا نقل من أسلوب 
إلى أسلوب كان ذلك أحسن تطرية لنشاط السامع وإيقاظاً للإصغاء إليه 
من إجرائه على أسلوب واحد)0*». وفي موقع آخر يقول عنه إنه افن من 
الكلام جزل فيه هر وتحريك من السامع؛ ......وهكذا الافتنان في 
الحديث والخدروج فيه من صدف إلى صدف يستفتح الآذان للاستماع: 

اع 5 

وهذا يعني أن الالتفات ‏ كما يراه المخشري - يأتي مراعاة لأحوال 
المتلقي (السامع) النفسية» وتخليص الكلام من الرتابة التي تبعث على 


(1) الكشاف 710/9 4/. 

(؟) الكشاف ؟/17/. 

(") الكشاف 10/558/9ه/. 
(4) الكشاف 57/١‏ - 514 
(ه) الكشاف .514/١‏ 


(0) الكشاف /١‏ 14؟5/. 
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الملل في نفس السامع. وقد أنكر ابن الأثير0" في المثل السائر على 
المخشري هذا القصور على حين لم يتعد يحيى العلوي في كتابه الطراز 
هذه الحدود التي رأى فيها مبتغاه ومقصده("©. 


والتعبير بالالتفات ‏ في موقع آخصر ‏ لأنه أبلغ في الصفة التي يتلون بها 


)١(‏ جاء في المثل السائر: «وقال الزمخشري رحمه الله ان الرجوع من الغيبة إلى النطاب 
إنما يستعمل ل لتشفنن في الككلام والانتشال من أسلوب إلى أسلوب تطرية لنشاط السامع وإيقاظاً 
للاصغاء إليه وليس الأمر كما ذكره لأن الانتقال في الكلام من أسلوب إلى أسلوب إذا لم يكن إلا 
تطرية لنشاط السامع وإيقاظاً الإصغاء إليه فإن ذلك دليل على أن السامع يمل من أسلوب واحد 
فينتَة فينشقل إلي غيره ليجد نشاطاً للاستماع وهذا قدح في الكلام لا وصف له لأنه لو كان حسناً لا 
م ولو سنا إلى الرمخشري ماذهب إليد لكات إما يوجد ذلك في الكلام اطول ونحن ترى 
الأمر بخلاف ذلك لأنه قد ورد الانتقال من الغيبة إلى الخطاب ومن الخطاب إلى الغيبة في مواضع 
كثيرة من القرآن الكريم ويكون مجموع الجانبين مما يبلغ عشرة ألفاظ” أو أقل من ذلك ومفهوم قول 
الزمخشري في الانتقال من أسلوب إلى أسلوب إإما يستعمل قصداً للمخالفة بين المنتقل عنه والمنتقل 
إليه لا قصداً لاستتعمال الأحسن وعلى هذا فإذا وجدنا ككلاماً قد استعمل فيه جميعه الايجاز ولم 
ينتقل عننه أو استعمل فيه جميعه الاطناب ولم ينتقل عنه وكان كلا الطرفين واقعأ في موقعه قلنا 
هذا ليس بحسن إذ لم ينتقل فيه من أسلوب إلى أسلوب, وهذا قول فيه مافيه وما أعلم كيف ذ 
على مشل الزمخشري مع معرفته: فن الفصاحة والبلاغة» والذي عندي في ذلك أن الانتقال من 
الخطاب إ لى الغيبة أو من الغيبة إلى الخطاب لا يكون إلا لفائدة اقتضته وتلك 
الفائدة أمر وراء الانتقال من أسلوب إلى أساوب غير أنها لا تحد بحد ولا تضبط بضابط؛ لكن 
يشار إلى مواضع منها ليقاس عليها غيرهاه. (المثل السائر /هه ؟/). 

(؟) جاء في الطراز: «وإتما أراد الزمخشري ‏ تحمصيل الايقاظ وازدياد النشاط بذكر 
الالتفات؛ وهذا حاصل ذ في الكلام سواء كان طويلاً أو قصيراً فإذن لا وجه لكلام ابن الأثير على ما 
قصده الزمخشري وانتحاه؛ ومن العجب أنه شنع فيما أورده على الزمخشري وقال: كيف ذهب 


عنه معرفته مع إحاطعه بفن البلاغة والفصاحة؛ ومادرى أن ما قاله خير هما أتى به ابن الأثير» فإن ما 
أراده الزمخضري معنى يليق بالبلاغة ويزيدها قوة, وما ذكره ابن الأثير رد إلى عماية وقول ليس 
له حاصل: ولايدرك له نهاية» وما عابه إلا لأنه لم يطلع على أغواره ولا أحاط بكنهه ودقيق 
أسراره». (الطراز ؟514/5١/‏ 86 .)١‏ 


؟ ظاهرة «الالتفات» في كشاف الزمخشري 


السياق كالانكار(© والوعيد2”© والترهيب22 والشدة» أو التشديد”» 
و سحي لتبمكيت0). 

وفي مواقع أخرى يفيد النداء على الضلال(" والتوبيخ7" أو التقبيج*) 
والتفخي(: © أو المد 210" أو التكرمة(29 والاختصاص2""2). 


./١71/7 الكشاف‎ )١( 

./4814/١ الكشاف‎ )١( 

(0) الكشاف 417/9/. 

./5١١/4 الكشاف‎ )4( 

(ه) الكشاف 71717/8/. 

(1) الكشاف 78/9/. 

./578/١ الكشاف‎ )/( 

(م) الكشاف 7/9ه/. 

(9) الكشاف 085/9/. 

./058/١؟ والكشاف‎ /ه١‎ ١ الكشساف‎ ٠١١ 
الكشاف 4/9 ؟95/.‎ )1١( 

./7748/8 الكشاف‎ )١١( 

./7 07/9 والكشاف‎ /١ الكشاف رمه‎ )١8( 


منصب 
«(شيخ الإسلام) و «رئيس العلماء) 
في بلاد البوسئة 


ل. محمل م. الأرناوّوط 


سهد القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي» الذي يوصف عادة بأنه 
القرن الذهبي للحضارة الإسلامية» ازدهار الفقه الإسلامي وبروز عدد كبير 
من العلماء الذين أطلقت عليهم ألقاب كثيرة تدل على مكانتهم في الفقه 
والمجتمع الإسلامي ك «عماد الإسلام) و «زين الإسلام» و «ركن الإسلام) 
و «حجة الإسلام) و «برهان الإسلام) الخ. وفي منتصف هذا القرن برز 
لقب جديد هو «شيخ الإسلام)» الذي أطلق لأول مرة على أبي نصر 
القاضي("» ثم أذ يطلق على كثير من العلماء الذين أصدروا فتاوى مهمة 
أو حلّوا مسائل شائكة(". إلا أن هذا اللقب تحول فيما بعد إلى منصب مهم 
في دولة إسلامية لاحقة (الدولة العثمانية). حيث أصبحت شخصية «شيخ 
الإسلام) تمثل مؤسسة رفيعة من مؤسسات الدولة0©. 

وكما كان ظهور اللقب مقترنا بالإفتاء فقد ارتبط المنصب الجديد في 
الدولة العثمانية بالإفتاء أيضاً. ففي القرن الأول للدولة العثمانية (القرن 4 )١‏ 
كان في كل مدينة كبيرة مفت معينء يأتي من حيث المرتبة بعد القاضي» 
وكان يقتصر عمله على إصدار الفتاوى في الأمور الني تعرض عليه. وحين 
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تولى السلطان مراد الثاني الحكم »)١451-١14571(‏ بعد فترة من البلبلة 
الدينية والسياسية» أدرك أهمية وجود شخصية مرجعية دينية على مستوى 
الدولة فعين عام 4 ١457‏ محمد شسمس الدين الفناري (. 471-116 )١‏ في 
منصب المفتي الأكبر(؟». ومع أن السلطان محمد الثاني )١4481-1581(‏ 
أطلق في القانون نامه الني أصدرها لأول مرة لقب «شيخ الإسلام) و «رئيس 
العلماء» على صاحب هذا المنصب (المفتي الأكبر)» وحدد مكانته في 
البروتوكول العثماني0: إلا أن التطور الأهم حصل في عهد السلطان 
سليمان القانوني )١575-1١57٠(‏ الذي عهد للمفتي الاكبر بصلاحية 
تعيين وإقالة العلماء وأصبح هذا الاختصاص ينسجم في الواقع مع لقبه ك 
ارئيس للعلماء(»). وعلى الرغم من هذا التطور فقد ظل لقب «المفتي» أو 
«المفتي الأكبر» هو الأكثر تداولاً في الوثائق والمصادر العثمانية والعربية حتى 
نهاية القرن السابع عشر”»؛ بينما أصبح لقب «شيخ الإسلام» يطغى في 
الاستعمال خلال القرن الثامن عشر. أما في القرن التاسع عشر فسوف يعود 
لقب «رئيس العلماء) ليطلق على شخصية ممائلة في منطقة خرجت لتوها من 
كيان الدولة العشمانية وهي (البوسنة).ومن امثير أن بروز الألقاب الجليلة» بما 
في ذلك لقب «الخليفة) في نهاية القرن 18: كان يستر عجزاً متزايداً في 
الوضع السياسي والاقتصادي والعسكري للدولة العثمانية9». 

وهكذا بعد نشوب الحرب الروسية ‏ العثمانية ل/الام١81/8-1١2‏ 
وتوقيع «معاهدة سان ستيفانو) المذلة في ضاحية استنبول ("أذار 8178 )١‏ التي 
حققت فيها روسيا القيصرية امتداداً مهمأ لنفوذها في شسبه جزيرة البلقان: 
تعرض الوجود الإسلامي هناك إلى انحسار كبير نتيجة للمآسي التي رافقت 
هذه التطورات2©. إلا أن هذه المعاهدة أقلقت إمبراطورية النمسا ‏ هنغارياء 
التي كانت مستعدة حتى المنوض حرب من أجل تحجيم هذه المعاهدة, لأنها 
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شعرت أن مصالحها الحيوية في البلقان بشكل عام» وفي البوسئة بشكل 
خاص بدت مهددة. فقد كانت فيينا تطمح وتسعى إلى ضم البوسنة المجاورة 
منذ النصف الأول للقرن السابع عشرء وحاولت أن تسيطر عليها عدة مرات 
1173715350 و 1174848 - 1791) بقوة السلاح. ثم توصلت أخيراً إلى 
عقد معاهدة سرية مع روسيا (ه ١‏ كانون الثاني )١01‏ تلتزم فيها بالوقوف 
على الحياد في حال اندلاع حرب روسية ‏ عثمانية مقابل أن تحصل على حق 
اختيار الزمان والأسلوب المناسبين لاحتلال البوسنة(١١).‏ ومن هنا فقد شعرت 
فيينا بالإحباط لأن «معاهدة سان ستيفانو» نصت في بندها الرابع عشر على 
تطبيق نوع من الحكم الذاتي في البوسنة(01) الأمر الذي يعني إبعادها عن 
الإحتلال النمساوي. 

وفي هذا الوضع المشحون بالتوتر بين القوى الكبرى» حصلت فيينا 
على دعم من ألمانيا وإنكلترة» وتمت الدعوة إلى «مؤتمر برلين» ١‏ حزيران 
. وفي الجلسة الثامنة لهذا المؤتمر (؟ حزيران 18178)» أثيرت 
مسألة البند (4 )١‏ من «معاهدة سان ستيفانو»» وتقدم الوفد الإنكليزي 
باقتراح يتضمن تفويض النمسا ‏ هنغاريا يإدارة البوسنة. وقد وافقت الوفود 
الأخرى على هذا الاقتراح» كتسوية للخلاف. غير ان الوفد العثماني رفض 
هذا الاقتراح ‏ الا.تلال ذهاباً منه إلى أن «المسلمين في البوسنة يطالبون 
بإصرار أن يبقوا تحت الحكم العثماني2570. ومع أن الوفد العدماني ألمح من 
خلال تصريح له في 4 تموز ١8178‏ بسحب معارضته للاقتراح إلا أنه في 
يوم التوقيع على المعاهدة ١7(‏ تموز) تمكن من أن ينتزع بيانا مكتوبا من الوفد 
النمساوي ‏ الهنغاري ينص على أن «الحقوق السياسية لجلالة السلطان في 
ولاية البوسدة والهرسك لن تدعرض إلى أي مس بفعل الاحشلال... وأن 
الاحتلال سيعتبر مؤقتا)35). 
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ومع أن استنبول رأت أنها بهذا البيان توصلت إلى أكثر مماكانت تسمح به 
الظروف» وسحبت إثر ذلك قواتها من البوسنة؛ إلا أن المسلمين هناك رفضوا 
الإستسلام للقرار الدولي وعمدوا في 77 تموز 1837 إلى اختيار حكومة 
محلية في سيراييفو تمثلهم عوضاً عن الإدارة العثمانية» وتنظم مقاومتهم 
للاحتلال المنتظر. وبالفعل فقد واجهت القوات النمساوية - الهنغارية منذ 
اختراقها لحدود البوسنة مقاومة مستميتة من المسلمين» على الرغم من أن 
جيش الاحتلال قد أعلن في لحظة اختراقه تلك الحدود أنه قادم بموافقة 
السلطان - الخليفة. ولم تتمكن قوات الاحتلال من إخماد هذه المقاومة إلا 
بعد أكثر من شسهرين تكبدت فيها عدة ألاف من القتلى والجرحى40"). وفي 
الواقع كان هذا الاحتلال يفوق تصور المسلمين الذين اعتادوا خلال عدة 
قرون على العيش داخل الدولة العثمانية» ولذلك لم يستطيعوا أن يتحملوا 
تخلي الدولة العثمانية عنهم ولا أن يتصوروا خضوعهم ل «دولة كافرة)؛ 
ولذّلك فضل بعض كبار السن ألا يخرجوا من ببوتهم أبدا('). 

وفي الحقيقة كانت هذه المقاومة الضارية التي أبداها المسلمون مفاجأة 
لفيينا التي لم تكن ترغب في استعداء المسلمين في البوسنة ولا حتى في 
المناطق المجاورة لأسباب تتعلق بمصالحها البعيدة» ولذلك سارعت إلى 
الاتصال باستنبول لعقد معاهدة جديدة بين الطرفين «تغطي ) الاحتلال وتنظم 
الوضع الجديد. كذلك فإن استنبول فوجكت بالمقاومة العنيفة التي أبداها 
المسلمون في البوسنة» ورأت فيها فرصة تخدم مصالحها لكي تطالب بشروط 
جديدة تظهر فيها عدم تخليها عنهم في تلك البلاد. وهكذا استمرت 
المراسلات والمفاوضات عدة شهور بين الطرفين إلى أن توجت في ١؟‏ نيسان 
١/8‏ ب (معاهدة استنبول). وقد تضمنت مقدمة المعاهدة ماكانت تطالب 


به استتبول من أن «هذا الاحتلال لابمس الحقوق السيادية للسلطان على 
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البوسنة» بينما لم يرد ذكر للطابع المؤقت للاحتلال. أما البند(؟) فقد نص 
سكل عام على الجرزة النينية لمككاة اللوسلة انز بعد ةانق 
المسلمين بالحفاظ على صلتهم الروحية بالمرجع الديني في استنبول (شيخ 
الإسلام)» وبذكر اسم السلطان - الخليفة في خطبة الجمعة(2©7. 

وهكذا يمكن القول إن هذه المعاهدة, بما تضمنته من «حلول وسط) و 
«تنازلات) متبادلة» كانت تبدو في صالح كل طرف حين التوقيع عليها. إلا 
أن كل طرف أخذ يسعى منذ البداية إلى تجيير الوضع على الأرض إلى 
صالحه. وليس على الورق فقط. وبعبارة أخرى كانت فيينا ترى أنه من 
مصلحتها للمستقبل كسب ود المسلمين وفك الإرتباط الديني بينهم وبين 
استنبول على الرغم ثما ورد في البند (؟) من المعاهدة. والمدهش ان هذا 
التوجه كان متبلوراً حتى في ذهن الجنرال يوسيب فيليبوفيعش 1916م 1|ذع. لا 
الذي قاد القوات النمساوية - الهنغارية لاحتلال البوسنة: إذ إنه أسرّ لأحد 
الممربين (الأب غ. مارتيتش 1/3]615 .6) أنه يفضل بالنسبة للمسلمين أن 
ايكون لهم زعيمهم في البوسنة عوضاً عن شيخ الإسلام في استنبول)059, 
ومع أن فيليبوفيتش قد عزل من منصبه في أواخخر تشسرين الأول 417 ١‏ 
كبادرة ودية من فيينا لامتصاص نقمة المسلمين» نظرا للسمعة السيئة التي 
اكتسبها هذا القائد في تحطيم المقاومة القوية للمسلمين, إلا أن هذا التوجه 
استمر بشكل أوضح في عهد خلفه الأمير فورتمب رغ 6606/9 نالااء الذي 
اعتمد بدوره على الأب مارئيتش نفسه. 

وقد أذ مارتيتش على عاتقه أن يشجع بعض أعيان المسلمين في 
سراييفو على توقيع عريضة يعبرون فيها عن ولائهم للإدارة الجديدة 
(النمساوية - الهنغارية) في البوسنة. وبالفعل فقد تمكن من جمع ثمانية 
وخمسين توقيعاً من أعيان المسلمين في سرايبفو على العريضة المقترحة80"©. 
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وبذلك فتح الطريق أمام تيار يرغب في التعاون. وقد رئي أنه من المناسب 
اخمتيار رئيس ديني محلي يمثل المسلمين في البوسنة ويكون مقره في 
سراييفو» لكيلا يشعر المسلمون هناك أنهم في حاجة إلى أن يتطلعوا إلى 
مرجع ديني آخر (ثسيخ الإسلام) في بلد آخر (استنبول). وهكذا اقترح نائب 
الحاكم الإداري للبوسنة س. يوفانوفيتش 01/200116ل .8 على فيينا أن 
تختار واحداً من اثنين للمنصب المقترح وهما: مصطفى بك فاضل باشيتش 
30516" .11 رئيس بلدية سراييفو أو الحاج مصطفى حلمي عمروفيتش 
16 .لا مفتي سراييفو(؟'». 

وود أن السيول كاك سهر شي عا عه نينا لايك أخدت 
تعمل في الاتجاه المعاكس - أي على تمتين الارتباط بين المسلمين في البوسنة 
وبينهاء وقد أعلنت بشكل مفاجئ في ١8‏ حزيران ١880‏ عن تعيين 
السلطان لقاضي العسكر السابق أحمد شكري أفندي مفتياً للبوسنة. 
ويلاحظ أن هذا المنصب (مفتي البوسنة) لم يكن موجوداً خلال الحكم 
العثماني لهذا الإقليم» لأنه كان لكل مدينة كبيرة من مدن البوسنة 
(سراييفوء موستارء ترافنيك الخ) مفت خاص بها على غرار ماهو جار في 
المناطق الأخرى للدولة العثمانية('©. ولم ترحب فيينا بقدوم هذا الشخص 
المعين (أحمد شكري) للمنصب المستحدث وادعت بأنه عهد إليها بإدارة 
كل المنطقة (البوسنة) وتعهدت بعدم التدخل في الشؤون الدينية للمسلمين» 
شريطة عدم تدخل أي طرف آخر في هذه الشؤون. وقد استشهدت فيينا 
بنموذج تونس حيث يقوم الحاكم اللي (الباي) وليس السلطان بتعيين 
القضاة والمفنين» غير أنها أنحت إلى أنه يمكن لشسيخ الإسلام فقط أن يعين 
موظفين دينيين من بين المسلمين ا محليين - البوسنويين(1). 

وقد دفع هذا الموقف الجديد بفيينا إلى أن تسرع فيما كانت تخطط له 
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من فك الارتباط بين المسلمين في البوسنة واستنبول.لذلك تشجع بعض 
أعبان سراييفو على التقدم بعريضة في مطلع 1848١‏ إلى المسكومة امحلية 
يطالبون فيها بتأسيس هيئة هرمية دينية للمسلمين يكون على رأسها «مجلس 
العلماء)(5"©. وفي هذا الوضع بادر هذه المرة «شسيخ الإسلام)؛ وليس 
السلطان» إلى تعبين مفتي سراييفو مصطفى حلمي عمروفيتش مفتياً على 
البوسنة في 5١‏ أذار ١8857‏ . وبهذا القرار أقر شيخ الإسلام بالحاجة إلى 
تأسيس هيئة دينية محلية للمسلمين في البوسنة» وفوض مفتي البوسنة بتعيين 
المضاة الشرعيين والموظفين الدينيين. وبعد هذا القرار رأى ب . كالاي 
لاالهكا.8 الوزير المفوض للبوسنة"" أنه من الأفضل أن يقوم الإمبراطور 
بعد الآن بتعيين عمروفيتش في منصب «رئيس العلماء» المقترح إذ إن 
استنبول لن تعترض على تعيين سخص كهذا كانت هي قد اخارته مفتياً 
للبوسنة. وبالفعل أصدر الإمبراطور فرانس جوزيف في ١7‏ تشرين الأول 
١‏ مرسوماً بتعيين عمروفيدش في منصب «رئيس العلماء» وبتعيين أربعة 
أعضاء أيضاً في «مجلس العلماء» المقترح. وبعد عدة أسابيع (كانون الثاني 
)١ 88‏ قام «رئيس العلماء) عمروفيتش مع أعضاء «مجلس العلماء) بزيارة 
الإمبراطور في فيينا للتعبير عن شكر المسلمين في البوسنة على تأسيس الهيئة 
الدينية الجديدة لهم '). 

إلا أن الإسلام في البوسنة كان له؛ بالإضافة إلى هذا الوجه 
«الرسمي»)» وجه «شعبي». ففي مطلع عام ١885‏ اندلعت «انتفاضة 
الهمرسك» بسبب إعلان القانون الجديد للخدمة العسكرية» الذي أصبح 
يسمل أبتاه النلدين أيضا» ول متك السلطات من إعمادها إلا بعد عدة 
شهور(*©. ومع الإحباط الذي خلفه فشل الانتفاضة» انطلقت هجرة واسعة 
للمسلمين باتجاه الدولة العثمانية2”"». غير أن هذه الهجرة المتواصلة للمسلمين 


حل تسيخ الإسلام ورئيس العلماء 


من البوسنة أحذت تحرج فييناء إذ إن كل تناقص في عدد المسلمين هناك كان 
يرافقه تزايد في عدد الصربيين» وفي ذلك تأكيد «للطابع الصربي) 
للبوسنة»الأمر الذي قد يدفع صربيا امجاورة إلى المطالبة بهاء وفي ذلك تهديد 
لصالح فبينا في المنطقة؛ خاصة وأن هذه الدولة كانت تخطط لتوسع آخر في 
اتجاه الشرق - الجنوبي (سالونيك)» لذلك كان يهمها أن تكون صورتها 
مقبولة لدى المسلمين في المناطق المجاورة (السنجق: كوسوفوء ألبانيا 
ومكدونيا)27. 

ومن هنا فمّد جاءت الرسالة المناهضة للهجرة التي كتبها ونشرها في 
سراييفو سنة ١8/85‏ مفتي توزلا 110218 محمد توفيق عزب أغا زاده - 
عزب أغيتش16و3م828: والتي يدعو فيها المسلمين إلى البقاء في 
البوسنة(2» في صالح السياسة النمساوية. ومن ناحية أخرى فقد شجعت 
فيينا ومولت بعض الأشخاص والصحف لإظهار النمسا بأنها أمل المسلمين 
في البلقان(7©. 

ولهذا السبب سارعت فيينا عام 8351 ١؛‏ بعد موت «رئيس العلماءا 
عمروفيتش» إلى تعيين عزب أغيتش المذكور في مكانه. إلا أن هذا التعيين لم 
بمر هذه المرة بسهولة كما مر في المرة الأولى حين تم تعيين عمروفيتش. ففي 
عام 65 كان «شيخ الإسلام» هو الذي عيّن عمروفيتش مفتياً للبوسنة 
بتفويض (منشسور) مألوف في هذا الخصوصء ثم عينه الإمبراطور فيما بعد 
في منصب «رئيس العلماء»» بينما قام الإمبراطور في هذه المرة بتعيين عزب 
أغيتدش في هذا المنصب قبل أن يحصل على «منشور) من «سيخ الإسلام»؛ 
ولذلك بقي ينظر إليه باعتباره رئيس دون منشور» أي غير شري من قبل 
المسلمين المعارضين(2' '). 

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الدعيين كان سبب ا آخر لسخط المسلمين 


المعارضين لفييناء الذين قادوا بزعامة مفتي موستار 8/0813 علي فشهمي 
جابيتش 028016 أممطوخ [له(ا) حركة قوية منذ ١8415‏ تطالب بإدارة 
ذاتية للمعارف والأوقاف في البوسنة وبصلة مباثسرة مع ثسيخ الإسلام 
والخليفة في استانبول7". وقد أصبحت هذه الحركة قوية إلى حد اضطر 
معه الوزير النمساوي المفوض في البوسنة ب. كالاي في كانون الأول 
٠‏ إلى استقبال وفد من قادتها يحمل إليه مشروع دستور «الإدارة 
الذاتية المقترحة لمعارف وأوقاف المسلمين في البوسنة). ومن أهم ماجاء في 
هذا المشروع البند (17) الذي يطالب بأن يقوم «مجلس المعارف والأوقاف» 
المتترح باتتخاب أعضاء «مجلس العلماء» ثم يقوم الإمبراطور بتعيين أحد 
أعضاء هذا ا مجلس في منصب «رئيس العلماء) بعد موافقة «شيخ الإسلام) 
على ذلك”. وليس من المستغرب أن ترفض فيينا بحزم هذا البند لأنها 
كانت ترى فيه انتقاصاً من سيادة الإمبراطور في هذا التعيين» الذي لم يعد 
إلا تعييناً شكلياً لأنه يرتبط بموافقة مسبقة من «شيخ الإسلام». وعلى كل 
حال فقد ازدادت قوة هذه الحركة المعارضة أكثر خلال ١401١‏ مما دفع بفيينا 
إلى تشتيت قيادتها بشكل غير متوقع(؟"). 

إلا أن تشتيت قيادة الحركة المعارضة لم يعد على فيينا بفائدة تذكرء إذ 
أن هذه الحركة تحولت إلى حزب سياسي باسم «المنظمة القومية للمسلمين) 
0111363 3:0053ل! 0130512 أأ5ناا/ا (1/1510) بزعامة علي بك 
فردوس 5لال:1ت] .8 وشريف أرناؤو طوفيتش 0101/16ا5.4108 وغيرهم. 
ومن المهم هنا الإثسارة إلى أن برنامج الحزب قد تضمن بشكل صريح النص 
على أنه لابد للمسلمين في البوسنة من أن يكونوا «على صلة مباشرة بالخليفة 
وشيخ الإسلام)(”. والأهم من هذا أن الصحيفة الجديدة الناطقة باسم 


الحزرب «مساواة» قد عبرت في عددها الأول ١7(‏ تثسرين الأول )١505‏ 
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عن موقف الحزب الذي بقي يعتبر البوسنة جزءاً من الدولة العثمانية» أي أن 
النمسا ليست إلا مفوضة فقط من قبل الدول الاوربية لإدارة هذه الولاية 
وتنظيمها("". 

ونظراً لتنامي قوة هذا الحزب بسرعة؛ فقد رأت فيبنا أنه من الأفضل 
لها التفاوض مع زعامته للتوصل إلى حل وسط. وهكذا افتتحت المفاوضات 
بين الطرفين في سراييفو في 5 ؟ حزيران 2١1017‏ وتم فيها الاتفاق على كل 
سيء باستششناء «المدنشور» أو الطرف الذي سيفوض «رئيس العلماء») 
بالمسؤولية. فقد طالب الحزب أن يكون الذي يقوم بالتفويض هو السلطان 
العثماني (الخليفة) باعتباره يملك السيادة الدينية والقانونية» بينما أصرت فيينا 
على أن يكون هو الإمبراطور. وبسبب هذا الخلاف توقفت المفاوضات في 
#الااقوق 5534 وبعد جهو اسعمرت غدة شهور راغ اهرب أن يعرض 
الأمر مع الخيارات الممكنة على «ثسيخ الإسلام) بواسطة الحكومة الحلية. ومع 
أن هذا العرض قدم في 8 أذار ١30‏ إلا أن فيينا حاولت من خلال سفارتها 
في استنبول أن يكون الجواب منسجماً مع مصالحها. وبسبب هذه الجهود 
الدبلوماسية تأخر وصول رد «شسيخ الإسلام» إلى سراييفو حتى نهاية أيلول 
أي قبل أيام فقط من قرار فيبنا بضم البوسنة. وقد تضمن رد «شيخ 
الإسلام»: نتيجة للجهود التي بذلتها فييناء حلاً وسطاً للخلاف حول «رئيس 
العلماء» يقوم على أساس المراحل الثلاث التالية: 

١‏ - تقوم الهيئة الانتخابية للمسلمين بانتخاب ثلاثة مرشحين لمنصب 
«رئيس العلماء». 

١‏ يختار الإمبراطور واحداً من هؤلاء الثلاثة ليعينه في منصب «شيخ 
الإسلام». 


٠“‏ - تقوم الهيئة الانتخابية بتقديم طلب باسم «رئيس العلماء» إلى 


محمد م . الارناؤوط 5" 


«سيخ الإسلام»» بالإضافة إلى «تقريرا من ممثلية فيينا في استنبول» لكي 
يصدر (شسيخ الإسلام) «المنشور) ويوجهه إلى «رئيس العلماء)(5». 

ومع أن قيادة حزب المنظمة القومية للمسلمين لم تتوقع مثل هذا الرد 
من «شسيخ الإسلام)» إلأآنها' وعدت تفسيها بعد عدة أيام أمام الأمر الواقع 
حين سارعت فيينا في (/ تشسرين الأول )١1048‏ إلى ضم البوسنة التي 
أسيوكية سر هرما تر الاميرناظروية التسنناوي + اليتفازية . وهكنا ققد 
اضطر زعماء الحزب الإسلامي في منتصف كانون الأول ١1١4‏ إلى 
الإإكتفاء بإدخال بعض التعديلات البسيطلة على مشروع الدستور المقترح بما 
ينسسجم مع رد «شيخ الإسلام». ثم أصدر الإمبراطور فرانس جوزيف في 
"تنتتان :3ف اسريترها ف ددعو الإدارة التلااتية اقووت العتارف 
والأوقاف الإسلامية في البوسنة)؛ الذي دمل حيز التطبيق في ١‏ أيار 
5289 وبموجب أحكام هذا الدستور تم انتتخاب «رئيس العلماء) 
الجديد سليمان أفندي شاراتس 59286 .58 في مطلع ١9٠١‏ بعد أن تقاعد 
عزب أغيتش بسبب تقدمه في العمر(:؟). 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الدستور الجديد للبوسنة الذي أصدره 
الإمبراطور في ١١/‏ شباط ١5٠١‏ تضمن في البند (؟1١)‏ عضوية (رئيس 
العلماء» بحكم النصب في المجلس الجديد (السابور :5860) الممترح 
للبوسنة(!؟»»: وقد خلفه في السنة التالية )١51١5(‏ جمال الدين تشاؤوشيفتش 
الع 5و6 2 الذي تولى منصبه بشكل رسمي في أواخر آذار 2151١5‏ 
أي قبل اندلاع الحرب العالمية الأولى بعدة شهور"؟». وخلال سنوات 
الحرب )١1918-19315(‏ انشسغل «رئيس العلماء) بالدماع عن مصالح 
المسلمين في الظروف الصعبة التي عانتها البلاد خلال تلك الحرب الضروس459. 

وفي نهاية الحرب المذكورة انهارت الإمبراطورية النمساوية ‏ الهنغارية 
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ودخلت البوسنة منذ ١‏ كانون الأول ١918‏ في إطار دولة أخرى هي 
«مملكة الصرب والكروات والسلوفين» التي تحول إسمها إلى «مملكة 
يوغوسلافيا» منذ ١979‏ . وبينما كان المسلمون أقلية صغيرة (حوالي 
15/) في إطار دولة كبيرة ذات غالبية كاثوليكية؛ حين كانت البوسنة 
جوء امن الإنبزاظورية التمساوؤة الوتغارية::تضيز الوطسع الآن'نظرا لآن 
الأجزاء الأخرى من يوغسلافيا (صربيا والجبل الأسود) كانت تضم نسبة 
لابأس بها من الألبات والأتراك المسلمين(4*1:وهكذا أبعم المسلنوت أكثر 
من /١١‏ من سكان الدولة الجديدة(4). ألا أن هذا لم يكن يعني أية ميزة 
للمسلمين في الدولة الجديدة؛ إذ إن السنوات الأولى للدولة اتنسمت يعنف 
لامثيل له ضدهم سواء في الشسمال (البوسئة) أو في الجنوب (كوسوفو 
ومكدونيا)(ة؟). 

وما كان يضعف المسلمين أكثر في تلك السنوات عدم وجود هيئة 
واحدة تمئلهم في الدولة الواحدة التي أصبحوا مواطنين فيها. واستناداً إلى 
طلب المسلمين في كرواتيا وسلوفينيا وافق :مجلس المعارف والأوقاف» في 
سراييفو على تشميل هاتين المنطقتين بأحكام «دستور الإدارة الذاتية لشؤون 
المعارف والأوقاف الإسلامية» الذي كان قد أقر في سنة .)9191١‏ أما 
المسلمون في الجنوب (صربياء كوسوفو ومكدونيا) فقد كانت تضمهم هيكة 
دينية أخرى بمثلها «مجلس العلماء) في سكوبية وزم5!0 و «المفتي الأعلى» 
في بلغراد(8؟». غير أن الأمور في وريثة الدولة العئمانية (تركيا الجمهورية) 
أخذت تتطور في اتجاه مضاد للتقاليد المعروفة, لأن تركيا أتاتورك ألغت في 
أذار 4 ١595‏ منصب «شيخ الإسلام) الذي كان يمنح المشروعية ل «رئيس 
العلماء» في سراييفو0*؟). والأنكى من ذلك أن النظام التركي الجديد المعادي 
للإسلام العشماني وثّق في تلك السنوات علاقاته مع النظام اليوغسلافي 
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العفمانية(:6». 


وقد دخل النظام اليوغسلافي حيئذ في منعطف جديد حيث قام 
الملك الكسندر في ” كانون الثاني ١575‏ بإلغاء الدستور والبرلمان وأخذ 
لنفسه صلاحية إصدار القوانين. وهكذا فقد أصدر في 5١‏ كانون الثاني 
0 (قانون الهيئة الدينية الإسلامية) -28 56 ]أز/ا او ج!5١‏ (11/2) 
تضمن البند الأول من هذا القانون النص على أن «كل المسلمين في مملكة 
يوغسلافيا يشكلون هيئة دينية إسلامية مستقلة بقيادة رئيس العلماء) كما أن 
القانون الجديد تضمن نقل مقر «رئيس العلماء» من سراييفو إلى بلغراد 
عاصمة كل يوغسلافياء وقرر وضع الهيئة تحت إشراف الدولة» غير أنه 
سمح لها بإقامة اتصالاات دينية مع الهيئات الممائلة في الخاررج7*». وعلى 
المؤتمر الإسلامي الذي عقد في سنة ١517١‏ في القدس(25. 

وقد أبقى القانون الجديد على «مجلس العلماء) في سرايفو 
و«مجلس العلماء» في سكوبية» ودوائر الإفتاء التي يرأس كل واحدة منها 
مفت » بيدما ترك اتتخاب «رئيس العلماء» للهيئة الانتخابية التي يقرها 
المسلمون2”». وبالاستناد إلى هذا القانون تم اتخاب «رئيس العلماء» الجديد 
إبراهيم ماغلايليتش 8/291[16 .201 الذي نصب في احتفال كبير أقيم له 
في ارين الأول في جامع البيرق ببلغراد. وفي حضور الملك 
نفسه والوزراء وأعضاء السلك الدبلوماسي0©. 

ولكن بعد اغتيال الملك الكسندر في عام ١974‏ وتولي الأمير بول 
رئاسة مجلس الوصاية» في انتظار تسم الملك بيتر لسلطاته الدستورية» صدر 
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في 7,6 شسباط ١975‏ قانون جديد ل «الهيئة الدينية الإسلامية» (1/2) أدخل 
بعض التعديلات على نصوص القانون الأول. ومن أهم هذه التعديلات نقا 
مقر «رئيس العلماء) ثانية إلى سراييفوء وإلغاء دوائر الإفتاء السابقة. واستنادا 
إلى هذا القانون تم وضع «دستور الهيئة الدينية الإسلامية» (11/2) عام ١1175‏ 
وأصبح ساري المفعول منذ تلك السنة(25). 

وتطبيقاً لأحكام الدستور المذكور انتخب «رئيس العلماء» الجديد 
فهمي أفندي سباهو 5080 .07712) في نيسان سنة 2١378‏ أي السنة التي 
بدأت فيها نذر الحرب القادمة تقلق بال كل قادة الدول. وكما هو معروف 
فقد انفرط عقد يوغسلافها. خلال الحرب العاللمية الثانية إلى عدة كيانات» 
سيف اللويكةة إلى ها سمي «دولة كرواتيا المستقلة). وفي هذا الوضع 
الجديد انفرطت أيضاً الهيئة التي كانت تجمع المسلمين(1/2) » ولم يعد 
«رئيس العلماء؛ بمارس مسؤولياته إلا على المسلمين في البوسنة وكرواتيا(*. 
وقد زادت الأمور تعقيداً حين توفي «رئيس العلماء؛ في ١+‏ شباط 21545 
حيث لم يخلفه أحد بسبب انفراط الهيكة الانتخابية. 
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وحن كات ووغماانا ب ديد كتجعييرية اديه عام 1140 
نخركت 2 «الهيئة الدينية الإسلامية) ) (2/ا!) ووضعت لنفسها ورا 15 
في ٠١‏ آب 21447 ثم أدخلت عليه تعديلات بسيطة في السنوات اللاحقة 
136٠. 1949(‏ 1968 51)19759". وبالاستشاد إلى هذا الدستور 
الجديد تم في عام ١441‏ انتخاب «رئيس العلماء؛ الجديد إبراهيم فيتش .| 
6از» الذي بقي في هذا المنصب حتى 219601 ثم خلّفه سليمان كمورا 
8اناممع»ا| .5 )١91/5  ١91(‏ ونعيم حاجي عبديتش ١20280016‏ .لا 
)١341/ ١5175١‏ وحسين موييتش 6أزن1/ا .0 (/9481 ١‏ 19 وأخيرا 
د. يعقوب سليموفسكي أا5/ا1100ا©5 .ل .)١5197-1351(‏ 
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ونظيرا لأنة لم يعد هناك «شيخ الإسلام) الذي يمنح «المدشور» ل 
ازتسن العلماءو عسي التشاليد السابيقة ققد اميك الهيعة الاتتخابية التي 
تنتخب «رئيس العلماء) هي التي تمنحه «المنشور) أيفنا. والذي يسترعي 
الانتباه هو أن هذا «المتشور) أصبح منذ ١5175‏ بمنح ل «رئيس العلماء في 
أربع لغات: العربية والتركية والصربوكرواتية والألبانية» ويطلب فيه منه «أن 
يمارس كل حقوق رئيس العلماء بروح القران والسئة والشريعة وقوانين 
البلاد» وأن يهتم برفع المستوى الديني للمسلمين في يوغسلافيا)(0©. 
وشد عام ١55٠‏ الذي لم يعين فيه أحد لمنصب رئيس العلماء. وكان 
كوي تسا بسي رون الاست وي 014 من امن لدو ار 
الذي لم يعتايقبله امسلمون فى اتوي (الألباث والأتراللع بعد أن أصضيخ ا 
أكثر عددأ1'» ورغبة في الحصول على رضاهم أصبح «المنشور» منذ 
5 يصدر باللغة الألبانية أيضاء كما أن إصرار المسلمين في الجنوب على 
أن يشغل واحد منهم منصب «رئيس العلماء» ترك الوضع معلقاً طيلة عام 
؛ حتى تحقق الاتفاق في عام ١14١‏ على انتخاب أول ألباني ‏ 
مكدوني لهذا المنصب050. 
إلا أن د. يعقوب سايموفسكي”" لم يتمتع طويلاً بهذا المنصب إذ 
عين فيه في الوقت الذي بدأ فيه انفراط عقد يوغسلافياء وكاد أن يستشهد 


في هذا المنصب بعد أن تعرض مقره في سراييفو إلى قذيفة صاروخية مباشرة 
في 59 أب 549019497). وعلى إثر هذه الإضابة غادر ورئيس العلماءة 
سرابيفو بعد أن شفي من جروحه وقام بجولة في عدة دول ولكنه لم يعد 
ثانية إلى سراييفو؛ وهو مااعتبره المسلمون في البوسنة تخليا عنهم. ولذلك 
اعتبروا نائب رئيس العلماء د. مصطفى تسريتش 6816© ا وكأنه رئيس 
لعلماء البوسنة500©) ورئيس للهيئة الدينية الإسلامية التي أخذت تتشكل 


م شيخ الإسلام ورئيس العلماء 


هناك0**». غير أن مكدونيا التني أوصلته إلى هذا المنصب37") لم تعد تعترف 
به كما أنه فقد الإعتراف في يوغسلافيا المصغرة(28»: وذلك بسبب التنافس 
على وراثة «الهيئة الدينية الإسلامية) (1/2) التي انفرط عقدها مع انفراط 
يوغسلافيا(15). 


وهكذا أصبح د. سليموفسكي يشار إليه الآن ك «رئيس للعلماء في 
يوغسلافيا سابقا)(0"©, أي كشاهد حي على مؤسسة منهارة استمرت أكثر 
من مئة سنة حافلة بالأحداث .)١191917-18481(‏ 


الحواشسي 

)١(‏ أبو نصر القاضي (توفي 7ه" أو 1ه 8ه / 157 أو 177م) فقيه حنفي كان يفتي 
بسمرقند ثم أصبح شيخ ال حنفية ومفتي ماوراء النهر» ولم يعد يتقدم عليه أحد في الفتوى: 

ابن الأثيرء اللباب في تهذيب الأنساب. ج”ء بيروت 194٠١‏ ص 2775 الذهبي» سير 
أعلام النبلاء» ج7١‏ » تحقيق أكرم البوشيء بيروت ,١194814‏ ص 198-1١98‏ . 

(؟) تعرض المؤرخ اضرم ابن طولون (توفي 51ةه/ 1547١م)‏ إلى هذا اللقب في 
كتابه امثير «نقد الطالب لزغل المناصب» الذي يتتبع فيه كل من لقب به؛ أبتداء من ابن سعيد 
المنيعي الشافعي (توفي 471ه/ ١7١1م)‏ وعبد الله بن محمد الأنصاري (توفي ١/4ه/‏ 
١٠م)‏ حتى يصل إلى القول: «ثم ابتذلت هذه اللفظة؛ فسمي بها على رأس المئة الثامنة ومابعد 
ذلك من لايحصى كثرة...4). 

شمس الدين محمد بن طولون الصا حي الدمشقيء نقد الطالب لزغل المناصب» تحقيق 
أحمد دهمان وخالد محمد دهمان ومراجعة نزار أباظة» بيروت ١9517‏ ص ١1ه-‏ 4ه . 

(”) للمزيد حول هذه المؤسسة انظر: 
.آلا :1972 ممنقكاصم نقأصوقاذأاناطلزق5 المقور05 ,لاكؤديلئام ألقاانالطم 
0160 لزاأقع وأ لذاذ أأباطالاع5 عط©أ أن ع0!1؟ 3000 أدعطامماعلاع8 عط 1 ” ,بزعاعازم 
8 0.1 ,لإأعأع50 لوأضع :0 مدوامعمممق عط أه لهمومل , "بصماؤوتط 
-06 ع5ط1 مأ لإلناأ5 ث - ألاط30]ذ! أ0 الأناا/ا 1 ,ممع8 .8.0 90-98 .مم ,1976 

. 1986 00010 ,لإأععقعع لا 3060قغ ا 0110130 هط 01 امع لزمماع؟ 

وكتاب م. س. ماييرء عن التناسب بين السلطتين الزمنية والروحية في النظام السياسي 
العثماني بين القرنين السادس عشر والثامن عشر» في: الإسلام في تاريخ شعوب الشرق» ترجمة 
محمد هلال وعلي مهدي» بيروت 2١5487‏ ص 28٠١-57‏ وكتاب أكرم كيدو» مؤسسة شيخ 
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الإسلام في الدولة العثمانية» ترجمة الدكتور هاشم الأيوبي؛ طرابلس ١997‏ . 
أه الأباثا عط ١‏ ,ممعة :1-3 .5 نقاصوأاذاانطلاع5 المهدرة05 ,ناودنااام (4) 
. 73-74 .هم ,الأتطصخةأكا 
وفي الواقع إن هذا يمثل الرأي المدفق عليه لدى غالبية الباحثين» أي ان هناك آراء أخرى 
تجعل ظهور هذا المنصب متأخرا عدة سنوات وحتى عدة عقود: 

د. عبد العزيز محمد الشسناوي» الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليهاء ج١»‏ القاهرة 
645»؛ ص 24١7-1738‏ وكيدو» مؤسسة شيخ الإسلام» ص 54-155 . 

(5) يرد في القانون نامه ان «سيخ الإسلام؛ رئيس العلماءء, والمعلم السلطاني قائد العلماء 
بهذا الخصوص على سواء, وان المفتي (شيخ الإسلام) والنواجه (أي معلم السلطان) أرفع رتبة من 
باقي الوزراء بدرجات ولهما عليهم الصدارة؛: 

خليل ساحلي أوغلي؛ قانون نامه آل عثمان» دراسات مجلد 2117 عدد 4» عمان 21945 
ص؟١١.‏ 

. 7/8 - كيدوء مؤسسة شيخ الإسلام» ص "/ا‎ )١( 

(0) المرجع السابق» ص 3١‏ . 

وتجدر الإثسارة إلى ان ابن العماد الحنبلي المعاصر لعدد من شيوخ الإسلام في القرنين 
تلحبالل لايستعمل أبدا في كتابه الموسوعي وشذرات الذهب» لقب وشيخ الإسلام؛ بل لقب 
(المفتي» فقط وأحيانا «المفتي الأكبر)ء بينما يستعمل كثيرا لقب «شيخ الإسلام) للدلالة على المكانة 
المميزة لبعض الفقهاء: 

ابن العماد» شذرات الذهب في أخبار من ذهبء تحقيق محمود الأرناؤوط» ج 3-5 
بيروت ١99-1١99959‏ , 

(8) مايير؛ عن التناسب بين السلطتين الزمنية والروحية في النظام السياسي العثماني» ص 
هباب : 

(5) حتى مطلع القرن التاسع عشسر كان المسلمون يشكلون حوالي نصف السكان في 
البلقان» ثم بدأت نسبتهم تتناقص منذ ذلك الحين نتيجة للحروب والأوبئة؛ بينما جاءت حرب 
43/97 1878-1 لتوجه لهم ضربة قاصمة إذ أجبر حوالي مليون مسلم على ترك مواطنهم. وهكذا 
فقد تلاشى تماما وجود المسلمين في كثير من المناطق التي انفصلت عن الدولة العثمانية نتيجة لهذه 
لحز : 

للمزيد حول هذه الحرب ونتائجها المأساوية بالنسبة للمسلمين في البلقان انظر: 
بالأصعصباعهط ,كمفكالق8 عط حومع]؟ كمملئهعواصطع طوكارب! تررؤ5اك أوأأ8 
ما ,لاصقكالة8 5ص 3مرأزمقئع؟كا لمأمماعق وتم ه ,زوعلظ تعلمعا5 1970 قتنقكامم 
عط أ أصوه8 با 6اة]5نا م0006 0 01ل0ل/امم منءاة أضمله ةق صنازنع اب 
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0/مة 58/8 ,1 .آمل ردكا زممعماذا أ وصقزامعع دمكاكمةقالقط تلتوناءك ,توألاموعه 
8 زاناوصعقمطة ع مَالإاصقم عطك أعوهقاط5 بتمقالاط متلصغ 197 -185 .5 ,1977 
مك( غ1 الطؤتلةا 18 أكلقطكامة5 ١‏ أممأليع هوم قعقأماوطة عق أطكاةطلام 58 
+ ,1979 قمنأطولمط ,!! .املا بعكاأزوها0ضقطات ع7زأمم ناز ,(1877-1878) 501/865 
مأكممءة ]لاا ,1830-1914 وضمننأوانامه5 لمقكاه011 ,أقميقكا ١.‏ لودمععا ,129-156 
. 70-75 .مم ,1985 

.8 :140 ,ة ,1928 0هرومع8 ,وزمهائام ممقهاذ! ,6أاوممم زازقة/ا(10) 
. 273-289 .مم ,1962 مولضما ,كصعكااق8 فط لقة 5أ55ئا8 ,61انا5 

كقع ل اة8 فط©ا لمق 5بعبززمم نوع 6 166 ,الامصوزه!5 .2 مانهطاقة (11) 
-399 .مم .]© .مه ,أعامصن5 :209-233 .مم ,1939 عو10طميةت ,1875-1878 
. 424 

مرعماعوع عط لمق عمم:6/005 ,أاعة :05 ,ممعنتؤلاا -مماع5 ./اا.8 (12) 
. 453 .م ,1935 مهل0مما ,00 1أ5ع0ا0 


)١(‏ لم يعلن هذا البيان في حينه بل بقي سريا إلى أن نشره وزير الخارجية الفرنسسي 
غابرييل انوتو كانا21130018 .3) خلال تسرين الأول في «(مجلة العالمين 065 هنالا86 
5 هد<لاع0. إلا أن النص الذي نثسره الباحث ياكشسيتش بالاستناد إلى تقرير المندوب 
العثماني نفسه لايشير إلى «الطابع الموقت للإحتلال): 
-©8 ,لاوعرومهمكا ممكلومناءع8 هم ومأبتهوعع رع ١‏ 80509 رعأقكلةز اناو 6 
ألا ازاممزهم هعانص ١‏ زْه2مامم أميورع ,مالامصههما وأهأذباا ,ل :1955 40ئوه 

5 .5 ,1976 ملاع [ة:53 ,1914 - 1878 00 طأ8 علق 1ألاحة؟ 

6 .5 ,ز29مامم أميحهرط ,الا صقم!ا (14) 

5 .5 ,.لأطا (15) 

19-0 .5 .0زطا (16) 

-مما :109 .5 ,1906 طع)وة2 ,وزمع 0م23 ,1/301 6:03 8 (17) 
6 .5 ,ل(28ّماوم أمبتورط ,6أبامم3 

)١18(‏ نشر هذا التصريح في الصحف لمحلية (بتاريخ )١8078- 11١ - ١1/‏ دون الإشارة 
إلى الموقعين عليه. إلا أن المؤرخ المعاصر انو كاديتش سجل حينئذ في وقائعه كل أسساء الموقعرن 
على هذا التصريح. وبالاستناد إلى الأسماء المعروفة يتضح ان أصحابها هم من كبار الملا 
وعددهم ؟؟ ورجال الدين وعددهم ١5‏ والتجار وعددهم :١7‏ 


و5 ,هووأ0ل00 .1882 كاأقمقئعن امد اموعع مهل ,0216أمقكا وز مولا +0 


محمد . الأرناؤوط ؟.م 
76-7 .5 ,1958 ماع زج 
نا 000ا355ونا -0ئأ5نات 00م 538(61/0 ,عونا 5لا 10001 (19) 
251 .5 ,1969 منلاع(531/3 ,1918 -1878 
0 .1789 00 5أ6لوزع ومكاومة5هط وزمو زلع)نا ,لعمطم .5 م66 اام )20 
1 .5 ,1983 0ن/اة(53:3 ,000106 .1878 
789 .5 بكلقمقأون 6ه ووومروت ,0216أمة»ا (21) 
-ةل/ا أ لاكاقاعزلا 22 هموص ]أاذبال/! 0و8 ,026جلا - سالا نهمرة0 (22) 
-305110 00م 78الاموق8عرعط ١‏ 850508 (ضزأ ,لالأطهممانات ناماكتة ]رع ص بكاذانكا 
59-0 .5 ,1938 8800:830 ,0107/ا3 امنا مرمكاة )3 ونا 
(7) سيامين كالاي (14.7-1875) دبلوماسي ومؤرخ معروف. ولد في أسرة 
ارستقراطية مجرية في بودابست. درس القانون والتاريخ واتقن عدة لغات كالروسية واليونانية 
والتركية والصربية. واهتم اهتماما واسعا بالبلقان. وثما ساعده على ذلك تعيينه قنصلا عام للنمسا 
- هنغاريا في بلغراد سئة /881 ١‏ . وقد نشر في فيينا سنة ١8484‏ كتابه المهم بالالمانية «تاريخ 
الصرب»»؛ الذي أكسبه سمعة جيدة كمختص في شؤون البلقان. ومن أجل ذلك اخجير لإدارة 
شؤون البوسنة» وبقي في هذا المنصب حتي وفاته سنة ١9.‏ . 
للمزيد حول فترة إدارته للبوسنة انظر: 
8لا 23 لمعاطمام أصلاهممامهم لكأقمع أ أكامتويمل! ,و5هطلها/ا عأمم 
0 عه زأة0 ,(1882-1896) ١‏ ,قنرهالهكا دمتدزمة8 ومرائام, 
8 .5 ,زْة02امم أتمبورع ,مهما (وع) 
(15) لمزيد من الاطلاع على أسباب ونتائج هذه الانتفاضة انظر كتاب د. حمدي 
كابيجيتش «انتفاضة الهرسك 4١887‏ المذكور: 
8 م0ل/ا(513 ,000156 .1882 لة1ةأ5نا مومع عه لا موك 0 
(55) للمزيد من الاطلاع على هجرة المسلمين من البوسئة انظر بحئنا 8040 151800 
5 نلأ 300 635 زلط لاه 1 1878-1918 505013 رأ 1195أأ5نا/] الذي صدر في 
عدد تموز 4 من «مجلة الدراسات الإسلامية؛ 510168 15|3016 أ0 021؟نامل التي 
بنشرها «مركر او كسفورد للدراسات الإسلامية», 
3 ,1969 0000 ,لمأأقع 35180 ع1 ,أوأموالا .8 م ,ل (27) 
5.4 ,0102م امامتقرط ,عألام مهما 
(8؟) حول هذه الشخصية وهذه الرسللة المهمة بشأن الهجرة. التي كتبها صاحبها 
بالعربية م شمرها بالترككية. اللر بحثنا المذكور في همش (55). 
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)١9(‏ لابد أن تأحذ بعين الاعتبار الاطار الجغرافي والتاريخي. ففي المناطق المجاورة للبوسنة 
التي ضمت حيئكئذ إلى صربيا والجبل الأسود بموجب قرارات مؤْثمر برلين تعرض المسلمون هناك 
للاضطهاد؛ ولذلك فان التيار المنعاون أو المتعاطف مع النمسا كان يركز على هذه المقارنة لابراز 
محاسن الحكم النمساوي للبوسنة. وهكذا سينشر مثلا المؤلف المعروف محمد بلك كابيتا نوفيتش 
- ليوبوشاك في سراييفو سنة ١4‏ كتابه «مستقبل أو تقدم امحمديين في البوسنة) حيث يقول فيه 
ببساطة: دانه لم يحدث في أي مكان ولا في أي زمان ان عاش المحمديون بكامل حريتهم تحت 
حماية حاكم مسيحي كما نعيش نحن الآن براحة في وطنناء بينما يتعرض إخوتنا للاضطهاد في 
نيكضيتش 001/816 (الجبل الأسود) وأماكن أخرى في صربياه. ويذهب الكاتب إلى أبعد من ذلك 
حين يقول ان النمسا «تبني المستقبل ليس لنا فقط بل لكل المحمديين في شبه جزيرة البلقان»: 

601 1م12 زا أقممعنون8 بكلةؤناطبابا - عالامصوئعمة؟ا وعطالع طعا 
4-5 .5 ,1893 0لا (ة,53 ,لاق نا همولع مذاداا/ا 

509) لابد من الإشارة هنا ان هذه المؤسسة الهرمية الجديدة للمسلمين في البوسنة قوبلت 
بتحفظهء لان فيينا كانت قد بسطت عليها نفوذها ووضعتها تحت السيطرة. فبالاضافة إلى تعيين 
الامبراطور ل «رئيس العلماء» و «مجلس العلماء» تولت الحكومة انحلية تعيين رجال الافتاء وأنشأت 
ادارة جديدة للوقف ترتبط بها: 

1882 مع2و23 ١١١‏ .املا ,وزمة120 نام رع زأ/تداذدمونال 5[أ60مه0كاممع 
4 .5 

)"1١(‏ كان علي فهمي جابيتش (موستار ١8857‏ - استنبول )١314‏ في ذلك الحين مفتيا 
على الهرساك . ولكن بعد تزعمه للحركة وذهابه إلى استنبول لإجراء مشاورات منعنته السلطات 
النمساوية ‏ الهنغارية من العودة فبقي في استنبول وأصبح في عام 219٠0‏ أستاذاً للغة العربية 

وآدابها في جامعة استنبول (دار الفنون)؛ وتابع نشاطه فيما يتعلق بالبوسنة. وفي عام ١104‏ اصدر 
كتيباً بالتركية ضد قرار ضم البوسنة ففصل من عمله وتوفي في غربة كاملة سنة ١914‏ : 

للمزيد عنه انظر: 
مملهما - معلنعا ,اا .املا رمملءعللع ناعم رصقاذا غه وألعمماءلاممع 
١ 301‏ ناخملاج © عزناهمأو50132” بعاقخع مولا وزأاللظ :682 -681 .هم ,1965 


عناموةط - بعموننا 632 لاقمم ,"عأطدة0 تلمععع - تصطعع ألم عزأ نام 
8 - 5.187 ,1976 ملباعزقمة5 ,لاا .زمعا رعكاعغه1اطتم 


(؟5) للمزيد عن هذه الحركة انظر؛ 
8 عصألاموعععمعلا ١‏ عموه8 وممطلتاذبالط قطعه8 ,ممصخغميول ملعع] 
.لا :1967 ملاعزة:531 ,لازا050نا3 بكاو مودعم - هناذآبكادلا ١‏ »اكع زلا 
عا 15 0ن - 305150 المعزقلا 23 قصقططأاكبالا خع امم ألمصممماام ولطعة 
0 مبيعز5323 ,للألاموععمع1 أ أصده8 با عاج أمنا 


محمد م . الارناؤوط ١‏ ه.؟ 
2 .5 ,زة2هأمم أمبحومه ,6أ/ام وما (33) 

615 بعد منع جابيتش من الععودة إلى البوسئة عمدت السلطة إلى في شد ريف 
أرناؤوطوفيتش إلى راشكا غوراء بعد أن نثسر مقالا في جريدة «زاستافاه قال فيه ان المسلمين 
لايعتبرون البوسنة جزءاً لايتجرأ من الامبراطورية النمساوية - الهنغارية. ومن ناحية أخرى عمدت 
فيينا إلى تسريب أخبار للصحف تشير إلى وجود صلة لزعامة هذه الحركة مع المعارضة في الخارج 
(الاتحاد والترقي) وذلك لتخويف استنبول من هذه الحركة. 

427-0 .5 ,303ص أاكناة هطءه8 ,موصخمنونا (35) 

(7") في هذا الاتجاه عمدت صحيفة الحزرب في عددها الصادر في 5.83 أب ١9.19‏ 
إلى تخصيص الصفحة الأولى بكاملها للشعار التقليدي «باديشاهم جوق ياشاء (يعيش جلالة 
السلطان) بمناسبة عيد ميلاد السلطان عبد الحميد الشاني» وذلك للتأكيد على العلاقة التي لاترال 
للسلطان بالبوسنة؛ والمسلمين فيها. 

0 .5 ,زة2هامم أمحوم8 ,الام صقهما (37) 
8 1 3 .5 ,.لأطا (38) 
-كاناك 32زلا عا - عازاة! ملاصطهلا - عتطوتجلمول لعموطنلة عم (39) 


.5 ,1977 هملاع[5358 ,أمأباموععمهعل | أم5و8 لا أصمقصطأاوبلط ١‏ حصقاذا ,عن 
4 .5 ,ز1022ه0م أطناوعه رغألاو مهما :149 


(50) ولد في بلدة ستوس 506 سنة »185٠‏ حيث بدأ بتعلم القرآن والمبادئ الأولية 
بسعة اطلاعه على اللغات الشسرقية (العربية والتركية والفارسية). 

5 0102م أمباوءه ,رةألاوصمقهما (41) 

(49) جمال الدين تشاؤتسيفتش من أبرز العلماء الذين عرفتهم البوسنة في العهد امخضرم 
العدماني -- النمساوي -- اليوغسلافي. ولد سنة 1870 في ربوا وأنهى المدرسة الدينية في 
بيهاتش 81036 بالبوسنة وتخرج من «مدرسة الحقوق» في استنبول. تجول في البلاد امجاورة 
والتقى في القاهرة الامام محمد عبده. وفي ١9.8‏ عين مدرسا للغة العربية في سراييفو ثم عضوا 
في ١مجلس‏ العلماءه. اشتغل في الصحافة لبث أفكاره الاصلاحية («بهار»؛ «طريق» و «مصباح»). 
وتوج نشاطه بانجاز أول ترجمة إسلامية للقرآن الكريم إلى اللغة الصربو - كرواتية بالتعاون مع 
الشسيخ محمد بانجا 028مهم .ا في مطلع العهد اليوغسلافي. دافع بقوة عن المسلمين ضد 
الارهاب الذي كانوا يتعر ضون له وأحدثت مقابلته مع جريدة «الطان» الفر نسية )١9319(‏ ضجه 
واسعة في يوغسلافيا وأورباء حيث انتقد بجرأة ماكان يتعرض له المسلمون من سوء المعاملة 
والتفريق... 5 
-قناظة 03# أكاذزد مجع - وممعان - أن -وزع8“ ,مألاءةتمونص 5©مع (43) 

!1.||١. 1918‏ ملاعزة,53 ,5/492 ,زمعط ,لمعممممط ,”همأاصومنا 


مجلة مجمع اللغة العربية ج ؟ و 


526 شيخ الإسلام ورئيس العلماء 
8-9 .5 روممعان - انا - نااع8 ,عأبلاعو اننا 
وللمزيد حول دوره في مقاومة الإرهاب ضد المسلمين انظر: 
هزأاع123أمة و01 35 ة طدطذاونالا تاومع/ا05|0ونال ,53غةناأمنا8 ]اعم انا 
5,34-7 ,1977 ويععزد53 ,55 عمأناعزاهعا نغخملااج ممماءا] اهم نا 
وحول ترجمته للقرآن الكريم انظر: 
فتحي مهديء ترجمات القرآن في يوغسلافياء ترجمة د. محمد موفاكوء التراث العربي» 
عدد 38-07 دمشق 331-1383 ا صسص ١35-18٠١‏ 
29 .5 ,1970 2300285 ,أزأناةادمونال نا ععاملعزج عكاومعزلا (44) 
1 .5 ,1988 طععوج2 ,لا .او/ا ,عزأ/اةاوموناز وزتلعممائعمع 
ز(د:) في إحخصاء أ كان عدد سكان يوغسلافياة١984:3:١١ملهم‏ 


لاه .3 درة أرئوذكس و 08,581 /ا,4؛ كاثوليك و ١/ااره74,١‏ مسلم: 

.5 ,1981 230وم88 رعز/اة|كم ونال ةزاءم)ذ! رعالاممقغع5 مكامق8 
321033 

5 بقزاع23أضوو01 قاكمةصطتادنلة جكاقمع/ا05|0 ولا ,52غ3/اأرناط (46) 
34-7 

0 ,© .ص0 ,تمقمستاذكنلا ١‏ موادا (47) 

١. 1‏ ,لا .املا بعزأ/اداكووبال دزأ0عمهلااعمع (48) 

مما ,لاعارن 1 مععلولا عه ععمعوععصع ع5[ ,داوعا لعموممع8 (49) 


1961-0 وهل 


وانظر بالعربية: 
محمد عزة دروزة» تركيا الحديثة. بيروت 955اوي)اص 595-.ل,9 
+إازما ع مارب - 05[31/6ولاز 2أمعلاصه »ا ,أمنقعزدة8 ]علوم (50) 
,اللا عكاأزوهاهموطاة عمتصصسز6 ,عقءةغمنوطد ع معزاباومع8ةمطد قم 1938 
4 , ,1982 قماخؤداتم 
رع زألاة|5هونال ةزألعمه1ااعمع :151 .5 ,تصقصأاوبلا ١‏ موادا (51) 
2 .5 ,لا .املا 
(؟5) نتوج هذا المؤتمر حينئذ بانتخاب لجنة تنفيذية مؤلفة من ١5‏ عضو من بينهم مفتي 
سرابيفو سالم مفتيتش» الذي رأس وفد مسلمي يوغسلافيا. ومن المثير هنا ان مفتيتش كان الرابع 
في قائمة المتبرعين للمؤتمر ١(‏ جنيه) بعد مصطفى باشا التحاس (4 ٠١‏ جنيه) ومحمود بك سالم 
(؟١٠‏ جنيه) والبنك العربي (١٠٠جنيه).‏ للمزيد حول هذا المؤتمر انظر: 
عبد العزيز الثعالبي. المؤتمر الإسلامي العام لبيت المقدسء بيروت ١5810‏ 
رع زأ/لة اده ونال وزتلعمهاءااعمع 151 .5 ,تمقصمتادسلا ١‏ موادا (53) 
2 ,لما .ام/ا 


(24) ولد في بنيالوكا انا|8[م82 سنة 2١851‏ حيث أنهى دراسته الدينية هاك. وفي 


محمد م . الارناوؤوط .م 
ري ا 
عام ١4378‏ شارك في مقاومة الاحتلال ونفي إلى تشسيكيا بعد اعتقاله. تابع دراسته في استنبول بعد 


ذلك وعاد إلى البوسنة حيث عمل في التدريس إلى أن عين مفتيا لتوزلا 0213ا1. وفي عام ١919‏ 
شارك في تأسيس أول حزب للمسلمين في يوغغسلافيا الجديدة (المنظمة اليوغسلافية للمسلمين) 
وكان أول رئيس له: 

9 .5 بومصمعان- أن - كبائع8 مااع 5 تصمريام 


9 .5 رقمعاند ان - داع ,مالاع5 مون« (55) 
-نال 3زألعمه1كاامعمع 152-153 .5 ,أصقصاديط ١‏ «نواوا (56) 


72 .0ن رعز -أ/اة|9005 
(/01) ولد في سراييفو سنة 41 وتخرج من «المدرسة الشرعية القضائية» فيها. عمل 
قاضيا في سراييفو ثم مديرا في وزارة الأديان في بلغراد. اشتهر بنشاطه في التأليف والنشر في 
الصحف والمجلات» وفي تصنيف امخطوطات السرقية (العربية والتركية والفارسية): 
9 ,قممعانا - أن - 5أع8 ,مأناء5أصنم 
153-98 .5 ,أمهص ادنلا ١‏ هادا (59) 
وانظر بالعربية نص هذا الدستور مع ملاحظات أخرى: 
محمود السيد الدغيم» دستور الطائفة الإسلامية لجمهورية يوغسلافيا» جريدة (الحياة»» 
لندن ؟58-55؟- ؛؟ شباط ١98+‏ 
8 .5 ,أمقص ادبل8 1 مم3قاذا (60) 


(51) حسب أخر إحصاء يعتمد عليه في يوغسلافيا )١15401(‏ نجد في البوسنة أقل من 


مسلم وأكثر من ٠٠١‏ ألف تركي مسلم: ١‏ 
االالا»ا معاوعىم تكاقمع/5107مونال ,51900101542 /1ا8غ535 أملومماء03ا 
ْ 1-6 .5 ,3 .مط ,1983 0قءومع8 


(؟35) انظر اللقاء الموسع الذي جرى معه بعد انتخابه: 

الزعيم الجديد لسبعة ملايين مسلم يقول: نريد من يوغسلافيا أن تكون دولة للشسعوب 
المساوية» صوت الشعبء, عمان ١7‏ تموز 1١993١‏ 

(17) بالاستناد إلى اللقاء المذكور أعلاه يعترف د. سليموفسكي انه أنهى الصفوف 
الأربعة الأولى من المدرسة الابتدائية بلغته الأم (الالبانية) والصفوف الأربعة الأخرى بالمكدونية 
بمدينة كيتضيفو 1161/0 ل «عدم وجود صفوف أخرى بالالبانية»» ثم تخرج من المدرسة الشرعية 
في سرابيفو (مدرسة غازي خسرو بك) وأكمل دراساته العليا في القاهرة. بعد عودته إلى موطنه 
أصبح ح سكرتيرا للمشيخة الإسلامية في جمهورية مكدونيا ثم رئيسا للمشيخة لفترتين متتاليتين إلى 
أن انتخب نائبا ل ورئيس العلماء» )١530(‏ وأخيرا رئيسا للعلماء. 


ون شيخ الإسلام ورئيس العلماء 


(55 ) انظر تفاصيل هذا الحادث في مجلة «الشاهدة), عدد 7 فيينا 5 فيينا باط ١858+‏ 


- 3م3زاطزا زا 3زاع ]ممم 2ط و86 ,66نم 52 (65) 
همعان داعم ,ممع كع 860أونالة .مه .826 :19 .5 ,3.11.1993 ملاعزة531 
بصوزاأنا , (تزناةط6 601323 ورود نموم :لاز8 بن ععأملع زع عكاومقاذا 

7 .8 ,17.11.1993 ملاع زة:53 - وصؤَزاطنازا 


(<ت) كانت «الهيئة الدينية الإسلامية» في يوغسلافيا تتألف من أربع مشيخات» بينما 
حولت «#مشيخة» البوسنة نفسها إلى «هيئة» 236015168 مستقلة تقوم على تنظيم جديد يتألف 


من مجمو حّ ده وائر الافتاء 0/ا أو زا]نللا: 


- 3موزاطبيازا رموزاأزا ,لطن8 ب ععتملعز3ج عاوصقةاذا هزاع ءانا ةوممكاع8 
5 1993 .10.11 هلامع ز5313 


(11) انظر بيان «المشيخة الاسلامية لجمهورية مكدونيا ٠‏ حول هذا الموضوع في جريدة 
«ليليان» البوسئوية (عدد .)١94917 11١‏ وقد أكدت «المشيخة) في بيان لاحق (55 -١-‏ 
4 على هذا الموقف» وطرحت بهذه المناسبة مشرو ع دستور تتحول فيه إلى «هيئة) مستقلة 
باسم «الهرعة الاسلامية لمكدونيا): 


4 .2 .1 منكاطك ,عم ع ممقلا 


(18) في أواخر ١597‏ انفرطت «مشيخة صربيا وكوسوفو وفويفودينا) وقرر جماعة 
كوسوفو تشكيل «هيكة) مستقلة كما سحبوا اعترافهم ب (الرئاسة؛ كأعلى جهاز للهيئة الاسلامية 
في يوغسلافيا السابقة: 
قم أوقاطعة8 - وقبلموهم)| ع عطدواذا دأوقءعاطقة8 ,أمودم05 2عاع 

4 «بكاطذ ,عه ع هوقا رععع/ا 


(5") بعد انفصال الجمهوريات اليوغسلافية أصبحت «يوغسلافياء الآن تضم جمهورية 
الجبل الأسود وجمهورية صربيا مع الاقليمين الموجودين في إطارها وهما كوسوفو وفويفودينا. 
ومن الناحية الدينية هناك مشيخة واحدة للجبل الاسود مقرها في تيتوغراد ومشيخة مشت ركة 
لصربيا وكوسوفو وفودينا مقرها في بريشتينا. وعلى رأس كل مشسيخة رئيس للمشيخة كان يتبع ل 
«رئاسة» الهيئة الاسلامية في سراييفوء لذلك أصبحت عودة (الرئيس» (د. سليموفكي) تحرج 
المرؤوسين في الجدوب (سليمان رجب في مكدونيا ود. رجب بويا في كوسوفو) بعد أن أصبح 
كل واحد منهم رئيسا. 

)7١(‏ لقاء مع الشيخ يعقوب سليموفسكي رئيس العلماء بيوغسلافيا سابقاء مجلة 
«الشاهدة» عدد 5؟ء قيينا شباط 21995 ص "-48. 

٠‏ تورد جريدة «ليليان» البوسنوية (عدد 7 )١199471١١‏ اسمه للتندر كما يلي «رئيس 
العلماء السابق ليوغسلافيا السابقة». 


معجم مصطلحات الصيدلة والعقاقير©) 
ع كنات القانون ين سينا 


السيدة وفاء تقى الدين 
أقَطِى 65 ْ 

بزر النبات الذي يقال له أقطى امام 
قال ابن سينا في كلامه على الحناء نقلاً عن ديسقوريدس: « ... لها زهر 
أي فسبيه بالأقننة طب الرائحة » ويزره أسود بيه يبزر النبات الذي يقال له 
أقطى .. ؛ والأقطى ماذكره ديسقوريدس في كتابه ووصفه بقوله (ص 517): 
«أقطى .. صنفان أحدهما ثسبيه بالشسجر؛ وله أغصان شسبيهة بالقصب .. لونها إلى 
البياض طوال» وورقه ثلاث أو أربع متفرقة على كل غصن شبيه بورق الجوزء ثقيل 
الرائحة؛ وأصغر من ورق الجوز» وعلى أطراف الأغصان أكلة فيها زهر أبيض» 
وثمرة شبيهة بحبة الخضراءء لونها مائل إلى لون الفرفير مع سوادء وشكلها شبيه 
شك التشرد: والضفت الأخر :متهن واننيه بالطب لهسا مربع كثير 
العقد» وورق مشرف متفرق بعضه من بعضء نابت عند كل عقدة» شبيه بورق 


() نشرت الأقسام الستة السابقة في مجلة المجمع (مج 3: ص؛كلاء 158) و (مج 59: ص١‏ كل 
6) رمج ا ص ولل 7 5), 

(* ) كتاب ديسقوريدس ككق والحاوي ٠‏ : ملاء والصيدنة 8» ومفردات ابن 
البيطار 3 5» والشامل 0 »“6٠‏ وتذكرة داود 2:1 © ومعجم أحمد عيسى كو 


و معجم الشسهابي 5 © والمساعد :١‏ /اه5؟ء وبرهان قاطع :١‏ 7ه ١‏ : 


5:53 


لم معجم مصطلحات العقاقير (القسم السابع) 
اللوز» ثقيل الرائحة » وعلى الرأس إكليل شسبيه بإكليل الصنف الآخر ..). 
د هذا النبات بالعربية الحَمَانء قاله ابن البيطارء وخطأ من قال غير ذلك 
كالرازي في كتابه الكافي» ووجدت في كتاب الصيدنة في حرف القاف «الأقطى 
شجرة تنبت على ساحل البحر وقال حنين: اسمها بالعربية المليح أظنه اللبخ .. وهو 
صنفان؛ أحدهما شجرة وهو الكبير والآخر نبات وهو الصغير» ويسمى كاما اقطى). 
لهذا النبات أسماء كثيرة تختلف باختلاف البلدان» واسمه اللاتيني 
وناء 3 قال الشهابي: «وهو البلسان والبيلسان في اصطلاح أيامنا 
هذه في مصر والشام .. جنس جنبات وجتيبات طبية وتريينية .+6 وكلبة 
أقطى تعريب لليونانية 6غ1له: وضبطت في برهان قاطع على وزن أفعى. 
اقفراسقون" 
اقفراسقون ف 
ذكره ابن سينا في الأدوية المفردة فقال: «الماهية: دواء فارسي يقال له 
الديحة والحزم. أعضاء الرأس: جيد للحفظ والذهن والذكر» لم يزد على 
ذلك » ولم يذكره مرة أخرى في سائر كتب القانون. 
عرضت لأسماء هذا العقار تصحيفات كثيرة؛ ففي طبعة رومة: 
«اقفراسقون.. يقال له الديحه والحرم» بلا إعجامء وفي اتخطوطة :)١(‏ 
افقراسقون.. الدبحه الحزم» وفي مفردات ابن البيطار«انقوائقون: ابن سينا: 
دواء فارسي يقال له المريخة والخرم..» وفي الحاوي:٠‏ انقوانقوك: دواء 
فارسي قالت الخوز('»: كل من يستعمصله حسن حفظه وجاد عقله) وذكر 


» الجاوي : ومنهاج البيان وي والشامل أى والمنتخب ٠ه‏ ومفردات ابن 
البيطار :١‏ 1"» وتذكرة داود 35ه., 

)١(‏ الخوز هم أهل خوزستان ونواحي الأهواز بين فارس والبصرة وواسط وجبال اللور 
امجاورة لأصبهان. انظر معجم البلدان 4:7 24٠‏ ولسان العرب (خوز). 


وفاء تقي الدين متم 


محقق الكتاب أنه نقل اسم العقار من مفردات ابن البيطار وتذكرة داو د. 
وأله وجده في النسخة الأصل: انقراتون؛ وفي نسخة أخرى اقزاقون. 
أقول: وهو في منهاج البيان افقراسقون» وفي الشامل انقراقون. 

هذا ما وجدته في المراجع. ولم أسترجح تسيئاً في اسم هذا العقار, أما 
في ماهيته فكل المراجع على أنه دواء فارسي يفيد العقلء نقله الرازي عن 
الخوز ثم أخذ عنه ابن سيناء فتابعته سائر المراجع. 


اقليميا 
وت ال ل 5 أخاة 
انظر : قليميا في باب القاف. 

اقنقم 
اقنقم :151 


كذا في طبعة بولاق» وفي طبعة رومة قنعنن» وكلاهما تصحيف. 

انظر قيقينن. 
أقومالي 

أقومالي ا 

في نهاية كتاب القانون في طبعتي رومة وبولاق مقدار صفحة ليست 
في بعض المخطوطات مثل الخطوطة )١(‏ بينما وردت في بعضها الآخر مثل 
(5) و (5) بعد عبارة: تم الكتاب» وبخط الناسخ نفسه. ما يدل على أن 
الأصل القديم الذي نقلت منه تلك الخطوطات كان يحتوي على هذه الزيادة 
بعد انتهاء آخر مقالات الكتاب» وهي مقالة في ذكر الأوزان والمكاييل من 
كناش ايويسحنا بن ين فيو 

وفي هذه الزيادة تفسير لبعض الألفاظ اليونانية منها: «اقومالي: هو ماء 
بمرس فيه الشهد ويحتفظ به غير مطبوخ» . وذكر هذا المصطلح أيضا 


د. رمسيس جرجس عضو مجمع القاهرة مثالاً على ماعربه ابن سينا من 
الإغريقية فقال: «وعرّب ادرومالي بالإغريقية أي ماء وعسل بل وسماه 
اقومالي» أقو أي ماء عن اللاتينية» ومالي الإغريقية أي عسل)(2©. أقول: إن 
ابن سينا لم يستعمل كلمة اقومالي في القانون وهذا هو الموضع الوحيدالذي 
ذكرها فيه كي يشر حهاء يينما استعمل كلمة ادرومالي. ومن الطبيعي في 
عمل موسوعي مثل القانون أن يتقصى المؤلف كل مااستعمل في عصره أو 
قبله من أسماء تتعلق بموضوع العمل فيشرح الغريب منها وإن لم يستعمله 
هو نفسه في مؤلفاته. 


قونبطن” 
افونيطن 51 
افونيطرون ا 
كرون ١ل"‏ [كذا صحفت] 

وردت بالفاء في طبعتي رومة وبولاق؛ وهو تصحيف لأنها كلمة معربة 
من اليونانية اقونيطن 007ا860116 ومعناها السم. يطلق هذا الاسم على «جدس 
نباتات عشسبية معمرة سامة.. فيها أنواع وضروب كثيرة00). وقد ذكره ابن سينا 
في معرض كلامه على السموم وطرق علاجها. 


)١(‏ من كلمة حول التعريب القاها د. رمسيس جرجس عضو مجمع القاهرة في مؤتمره 
الخامس والعشرين. 

+ كتاب ديسقوريدس 1١ ١8‏ ومعجو أحمل عيسى: 3 ١‏ ومعجم الأمير 
مج طفى الشسهابي؟١.‏ وبرهان قاطع ؟: ١5”‏ . 


(؟) وانظر (بيش) و (خانق الذئب) و (خانق النمر). 


وفاء تقي الدين ام 


أكرع 


انظر المفرد (كراع) 

أ كال * 
دواء أكال» أدوية أكالة  :١‏ اك ا" عبسل الى 
وي ل ل اش ا 1م شا ا ا ا 


ا ا ل ال 
أدوية أكالة للحم 1ه 

في بداية الكتاب الثاني من كتب القانون الخمسة؛ وهو خاص 
بالأدوية المفردة» ذكر ابن سينا أفعال الأدوية وعدد المسهورات منها ثم أتبعها 
بالتفصيلات والشسروح؛ فكان مما قاله: «.. والأكال هو الدواء الذي يبلغ من 
تحايله وتقريحه أن ينقص من جوهر اللحم مغل الزنجار..» وقبل ابن سينا 
صف الجوسي في القسم العملي من كتابه «الملكي» الأدوية بحسب أفعالها 
فكان مما قاله: «الأدوية المذيية للحم..تستعمل في اللحم الذي ينبت في 
القروح التي في ظاهر البدن زائداً على سطح العضو لينقصه ويذيبه ويرمي 
إلى المقدار الذي يحتاج إليه» وليس لها فعل في باطن البدن فينبغي أن 
يستعمل من هذه الأدوية مقداراً معتدلاً لأنها إن استعملت بأكثر ثما ينبغي 
لذعت القرحة؛ وأذابت اللحمء وأفنته» وجعلت القرحة غائرة» وهذه الأدوية 
هي النحاس المحرقء وتوبال النحاس.. وكذلك الزنجار والشسمع؛ فاعلم 
ذلك». ثم حَدّ ابن جزلة في منهاج البيان الدواء الأكال فكان كلامه مستفاداً 


3 ملكي 5: 5 ومنهاج البيان ١7‏ بء وموجز القانون لابن النفيس 58»؛ وما لايسع 
الطبيب جهنه ,٠١‏ وكشاف اصطلاحات الفنون ١‏ : /لى؛ والمعجم الكبير ١‏ : /81؟. 


000 معجم مصطلحات العقاقير (القسم السابع) 


من ابن سينا وا مجوسي معآاء وهو: «الأكال هو المذيب للحم الزائد الذي 
يكون في القروح» ويتم ذلك بما فيه تحليل قوي ولايبلغ فيه مقداراً كبيرا 
كالزنجار مع الشمع. ولدقة كلام ابن سينا وإيجازه ووضوحه فقد بقي 
المحد الذى قبله أهز الصناعة وتناقلوة؛ نجده فى «مالا يسع الطبيب 
و عدءة و ف امحاد يبع 
جهله) وبلفظ مقارب في مختارات البغدادي» وثبته التهانوي في كشاف 
اصطلاحات الفنون فقال: «الأكال عند الأطباء دواء يبلغ في تقريحه 


وتحليله إلى أن ينقص قدراً من اللحم كالزنجار» كذا في الموجز)(). 
وهو كثير الاكل. 
1 ف يك" 


- - 


١!:ه:.0"/ممل58‎ ١ أكتمكت‎ 

ذكره ابن سينا في الأدوية المفردة فقال :< الماهية: دواء هندي يفعل 
فعل الفاوانيا. أعضاء الرأس: يطلى به مصعد البخار فيمنع الصرع). 
الغموض كغيره من الأدوية الهندية» ففي الحاوي: «اكتمكت دواء هندي 
يفعل أفعال الفاوانيا إذا سحق بماء وطلي به مصعد البخار فيمنع 
الصر ع)»» وفي الصيدنة: «اكتكمت دواء هندي يعمل عمل الفاوانياء 

)١(‏ يريد موجز القانون لابن النفيس. 

+ الحاوي 2١8:5٠‏ ومنهاج البيان غ أ والصيدنة 88. والمتتخب من مفردات الغافقي 


١‏ (اكتمكث) ٠‏ ومالا يسع الطبيب جهله 07» وتذكرة داود :١‏ +ه» والألفاظ الفارسية 
المعربة »١١‏ والمساعد :١‏ 159 والمعجم الكبير :١‏ 785» وبرهان قاطع .١54 :١‏ 


وفاء تقي الدين احير 


وفي جامع ابن ماسويه أنه بدل فاوانياء ولهذا ظن قوم أنه ثمرة شسجر 
إلى تشبيه ما..». ثم تتخبط المراجع في شأنه» فمنهم من يقول: (هو 
خشسب من الأدوية الرومية الهندية؛ كما في منهاج البيان» ومنهم من 
يقول إنه «اسم هندي لحجر يسمى باليونانية اناطيطس فمعناه حجر 
الولادة.. لتعلقه بأحوال الولادة») كما في مالايسع الطبيب جهله 
ومفردات ابن البيطار نقلاً عن ارسطاطاليس والغافقي وغيرهما. . والشامل 
أيضاً . . 
عن حجر في داخله لب يشبه البندق. 

كل ماقيل في هذا العقار قريب إلى الخرافة بعيد عن العلم» وكأني 
بسعض قدماء المشعوذين قد استغل هذا الاسم المجهول فصنع من الطين 
ماوصفته المراجع وزعم أنه يسهل الولادة على البششرء والبيضّ على 
الحيوان» ويهزم الخصومء ويحفظ الشجر أن يسقط حمله» وغير ذلك مما 
ذكرتة المراجع! ومن الأسماء الى عرق بهاهنذا الجر أيضاً حجر 
الولادة. وحجر الماسكة وحجر التسرء» وحجر العقاب.. 

كتسبت اللفظة في المراجع بتاعين أو ثاءين» وضبطت بفتح الهمزة 
وكسر الكافين نقلاً عن بعض المعجمات الفارسية. أي مثل (كتف) 
مكررة (أكت مككت)» وبكسر الهمزة وسكون الكافين كما في المعجم 
الكبير. 


دام معجم مصطلحات العقاقير (القسم السابع) 


[كسرين» 

الاكسري الأجبير 1 

ذكره ابن سينا في الأقرباذين وقال فيه: «ينفع من القروح التي تكون في 
العين . أخلاطه: يؤخذ أفيون وشادنح وصفر محرق ولباب القمح من كل واحد 
ثمانية...) 

الإكسِرِين اسم معرب شائع في كتب الطلبء يطلق على الأدوية المركبة 
التي تنفع من القروح. شرح ابن الكتبي معناه فقال: «سمي اكسيرين لأن الإكسير 
في اللغة هو الدواء الذي يقلب الأثسياء إلى الطبيعة المقصودة بسرعة وقوة) وحدد 
القلانسي في أقرباذينه دلالة هذا المصطلح بقوله: «الاكسرين: كل دواء مركب 
منبت للحم في القروح ملصق للجراحات». ويششبه هذا ماأورده المعجم الكبير في 
شرح كلمة (إكسير: .. مسحوق مجفف يوضع فوق الجروح». 

عليه حمسي كلمةاعمرة فنعا مو ابونائة إكتوريرة عل الأرحيد 
وهي تستخدم في الكيمياء للدلالة على محلول يحول المعادن الخسيسة ذهبأء وفي 
الطب لما يحفظ الحياة ويطيل العمر (قاله روجرباكون فيما نقلته عنه دائرة المعارف 
الإسلامية) ثم استخدم الأطباء والصيادلة العرب كلمة الإكسيرين بمفهوم محدد 
هو الذي نقلته عن القلانسي, فأخرجوا هذا المصطلح من عالم الوهم والخيال إلى 
العلم والواقع» وفي فهارس اقرباذين القلانسي جعل الدكتور زهير البابا هذا 
المصطلح مقابلا للمصطلح الفرنسي . 2©/8168انالا 60100165 . 

٠»‏ الملكي 7: 591 وتركيب ما لا يسع الطبيب جهله6 ١‏ أ وأقرباذين القلانسي 1ه 


وتذكرة داود :١‏ 4 هء والقاموس المحيط (كسر).» ودائرة المعارف الإسلامية ؟: 4514 (الإكسير)؛ 
والمعجم الكبير :١‏ 540 (الإإكسير). 


وفاء تقي الدين بم 


أصله ا" 
ؤزقة 1" 


في كناب الأدوية المغردة ذكر .ابن سينا (أبو حلسم وهو التجار 
فقال: (واضكافة أربحة: أبن عات ابوساويرين أنز سوس 
اكسوفانين» كذا وجدت اللفظة الأخيرة في القانون طبعة رومة وطبعة 

بحثت طويلاً في كتب العقاقير في مواد (انحوساء شنجار» خحس 
الحمار... الخ) وبخاصة مانقل عن اليونانيين ديسقوريدس وجالينوس 
فرجح عندي أن هذه الكلمة ليست اسماً لأحد أنواع الشنجار فلا وجود 
جالينوس الذي قرأته في مفردات ابن البيطار» بل إنه ينص على أن النتوع 
الرابع من انوا ع الشنجار لا اسم له فيقول: «واما النوع الرابع الذي ليس 
له اسم يخصه... يصلح لحب القرع(2" إذا شرب منه مقدار مثقال 
ونصف» وأظن أن الآمر لا يعدو كونه خطأ وقع فيه ابن سينا إذ تصحف 
عليه كلام ديسقوريدس حيث يقول في كتابه (ص :)7١5‏ «وقد يكون 
صنف آخر من انخسا شبيه بالصتف الثالك(2.. وله أضل إذا شرب منه 


٠‏ كتاب ديسقوريدس 7١8‏ (انحسا)» ومفردات ابن البيطار 7: ٠‏ (إشنجار). وانظر مواد 
(ابو حلسا) و (شنجار) في كتابنا هذا. 

)١(‏ أي يصلح لإخراج نوع من ديدان الأمعاء كان يدعى حب القرع. 

)١(‏ في كتاب ديسقوريدس «الثاني» والصواب الذي أثبته من مفردات ابن البيطار. 


مام معجم مصطلحات العقاقير (القسم السابع) 


مقدار اكسوبافن!".. أخرج من البطن الدود الذي يقال له حب القرع» 
والاكسوبافن (موطاموطب»<0) من الأوزان اليونانية يرد كثيرا في كتب 
الطب العربية ومنها القانون» وترسم الكلمة فيها بأشكال مختلفة أشسهرها 
اكسوثافن. فلعل تصحيفا ما قد وقع في نسخة الكتاب المترجمة التي 
اعتمدها ابن سينا جعلته يظن هذه الكلمة التي تدل على وزن معين اسما 


للنو ع الرابع من الشنجار! 

اكسومالي* 
اقسومالي”") عم 
اكسومالي و 
ا و كسومالي رف 
شراب اكسومالي وسااض 


اقسومالي أو اكسومالي اسم معرب من اليونانية لشراب يصنع من 
الخل والماء والعسل (اسم العسل باليونانية مالي)» وقد أعرضت كتب الطب 
الفربية ع تهنا الأنم وانتعفويق الابص الكري دن المازشية وننر 


#رامره سس 


ذكر ابن سينا في الكتاب الخامس من كتب القانون (9: 5717”) 
طريقة صنع اقسومالي فقال: «هو السكنجبين الذي عمله ورتبه القدماء النافع 


(1) في كتاب ديسقوريدس «اكسوفافن» وأصلحته مستفيدة من مقالة الدكتور محتار 
هاشم «أوزان الأطباء ومكاييلهم المنشورة في مجلة مجمع دمشق مج 5١‏ ص ؟. 

« كتاب ديسقوريدس 87". وانظر مادة (سكنجبين) في كتابنا هذا 

(؟) في الأصل «افسومالي) بنقطة واحدة» وهو تصحيف تساوت فيه طبعتا رومة 


وبولاق. 


وفاء تقي الدين ولع 
من ..» فنقل ما في كتاب ديسقوريدس وهو أن يخلط الخل بالعسل والماء والملح 
البحري بنسب معينة ويغلى الخليط على النار» ثم يبرد ويحفظ للاستعمال. وفي 
القانون (7: 7159) نوع أخمر من اكسومالي يتألف من ماء البحر وماء المطر 
والعسل ويخلو من الخل. مع أن تعريف هذا الشراب ‏ كما جاء في زيادة ألحقت 
بآخر الكتاب 2١‏ ينص على أنه «السكنجبين المتخذ من الخل والعسل والماء؛ 
وقد يضيف إليه قوم ماء البحر أو ملحه». انظر مادة (اوكسالي). 

(كسيا 


الشراب المسمى اكسيا ” : ١/ام‏ 

في كتاب الأدوية المركبة في القانون ذكر اين سينا نسخاً من شراب 
الأفسنتين فكان مما قاله في فوائد هذا السراب أنه ويقوي المعدة ويدر البول.. 
وينفع من شرب الشراب المسمى اكسيا ..) 

عثرت على ما قاله ابن سينا بنصه في كتاب ديسقوريدس (ص 97؟) 
عقب وصفه لطرق صنع شراب الافسنتين إذ قال: «.. وشراب الأفسنتين مقو 
للمعدة مدر للبول.. وينفع من شراب السم الذي يقال له اكيسان(" وفي 
الكتاب نفسه (ص )١55‏ في الكلام على منافع الجند بادستر: «يشرب بالخل 
للنفخ.. والأدوية القتالة وخاصة للدواء القمال الذي يقال له اقيساء؛ وفي 
فوع كك أ واف لقو اراد انارو من سياه اقنتيا الأنهركاتت يوتكل 
عند أصوله في بعض الأماكن اقسوس0©؛ فاشستق من اقسوس اقسيا ومعناه 
الديقي.. وورق هذا النبات يشبه الشوكة التي يسميها أهل الشام العكوب.. 


)١(‏ انظر ما قلته حول هذه الزيادة في مادة (اقومالي). 
(؟) كذا في الطبعة التي اعتمدتها وهي طبعة اسباتيا. 
(؟) معناه الدبّق كما في ديسقوريدس نفسه (ص ١8؟)‏ تستعمله النساء بدل 


ل 


انعيه 
مصسفصحى . 


0060 معيجم مصطلحات العقاقير (القسم السابع) 


وأصله.. لون داخله أبيض.. وهو حلو وإذا شرب أخرج َُ القَرّع7»» والذي 
يقترب ينه الذلك مقداز اقشويافه ...وإذا لظ بسويق وعدن بالما+:والريك كل 
الكلاب والخنازير والقأر. فهذا الاسم إذاً هو لنبات ذكر في قانون ابن سينا 
مراراً باسم خحامالاون وخاماليون وكماليون. انظر مادة (خامالاون). 


إكليل” 


إكليل ا رن رن كرت ارت 
إكليل ؟: 455 [يراد بها في هذا الموضع إكليل الملك: انظر المادة التالية] 
إكليل الشبث انظر (شبث). 


الإكليل في لسان العرب ١‏ التاج» وشبه عصابة تزين بالجوهرء والجمع 
أكاليل .. والإكليل يجعل كا حلقة ويوضع على الرأس» وفي حديث الاستسقاء: 
فنظرت إلى المدينة وإنها لفي مثل الإكليل» يريد أن الغيم تقضع عنهاء واستدار 
بآفاقها.. والإكليل ماأحاط بالظفر من اللحم..»فهذا المصطلح يستخدم في 
وصف بعض النباتات وبخاصة الشبث. 


[ كليل اللك** 
الإكليل رأي إكليل الملكع ١‏ 415:9 


)١(‏ نوع من ديدان الأمعاء. 

» انظر معجمات اللغة: لسان العربء والقاموس امحيط» وتاج العروسء والمعجم 
الكبير» مادة (كلل) 

» كتاب ديسقوريدس 58 ؟ (ماليلوطس وهو إكليل الملك.)» والحاوي 2١58 :7١‏ 
والملكي ؟: ٠١‏ ومفاتيح العلوم »١94‏ والصيدنة 57: ومنهاج البيان 17 ب.وشرح 
أسماء العقار 4 »والمنتخب © 5» ومفردات ابن البيطار »5٠ :١‏ ومفيد العلوم 4 والمعتمد 25 
ولسان العرب والقاموس المحيط (كلل)؛ والشامل ؟4» وما لا يسع الطبيب جهله 51 
وحديقة الأزهار لا» وتذكرة داود: *هء وتاج العروس (كلل)» ومعجم أحمد عيسى :١١5‏ 
ومعسجم الشهابي »4١5‏ والمعجم الموحد 2١١4‏ وأقرباذين القلانسي (المعجم) 518. 


وفاء تقي الدين ”١‏ 
اكلين املك أن الى عمو اول اراك اوم ماقم 
ل لك ال ا ا اس ا ال ال 0 ا ا ان 


لاا ا ا ا ل ا :ها ال رما مالل 
فض عش رض ا ل ل 6 ل ال ل 
ا الي ا ا 0 
ل ل ل ال ا ا ل ال ل الل 
ال مض بش ل اك الع الآ 


إكليل الملك أبيض 0 

إكليل الملك أصفر دعم 

دهن إكليل الملك اه 

رائحة إكليل الملك :”5 | 
ضماد إكليل الملك ظن اح ل ل ا 

طبيخ إكليل الملك حاكن لفاكت ا لض 

عصارة إكليل الملك ا 

فقَاح إكليل الملك دهم 

لون إكليل املك 515:١‏ 

ماء | كليك الملك ا ات 


مياه طبيخ قضبان إ كليل الملك ا 
مياه طبخ فيها.. إكليل الملك ‏ 443:5 
نطولاات إكليلية ا اك 


ورق إكليل الملك اقيم 


حرق معجم مصطلحات العقاقير (القسم السابع) 

قال ابن سينا في الأدوية المفردة: «إكليل 00001 
تبني اللون هلالي الشكل فيه مع تخلخله صلابة ماء وقد يكون منه أبيضء 
وقد يكون منه أضفر. قال ديسقوريدس: من الناس من يسدميهة ايسقيفوك» 
وهو حشيش كثير الأغصان ذوات أربع زوايا إلى البياض مائل؛ وهو خشن 
حشونة يسيرة» وله زغب» ولونه إلى البياض.. ينبت في مواضع خشنة). 

أما ما قاله ابن سينا في بداية كلامه فقد استحسنه ابن البيطار فال بعد 
أن نقل في مفرداته أقوال إسحاق بن ععمران والغافقي في إكليل الملك: (لا 
يعرف هذا الذي ذكروه في عصرنا هذا بالاسكندرية البتة» وإما المستعمل 
اليوه بالديار المصرية كافة» وبالشام أيضاً مكان إكليل الملك هو النوع الذي 
ثمرته تشبه قرون البقر وهي المستعملة منه خاصة» وما أحسن ما نعته ابن 
سينا في قوله: هو تبني اللون هلالي الشكل فيه مع تخلخله صلابة». وهذا 
النبات هو الذي يدعى إكليل الملك. وهو في كتاب ديسقوريدس 
رص 58 )١‏ باسم ماليلورطس» وهو الذي اختلفت المراجع العربية القديمة في 
تحديد ماهيته وأنواعه وأشكاله. فتابع ابن سينا في وصفه له كل من ابن جزلة 
في المنهاجء وابن رسول في المعتمدء وابن الكتبي في ما لايسع.. ومؤلف 
الشامل الذي قال: إن من المشسهور أن هذا الدواء إنما سمي [كليل الماك لأن 
الملوك كانوا يتتخذون منه الأكاليل التي يضعونها على رؤوسهم. وأظن - والله 
أعلم ‏ أن هذا الدواء ما اتير لذلك لأنه ينفع نفعاً بليغاً من أوجاع الرأس» 
وقد وقع بين الأطباء في ماهية هذا الدواء اختلاف كثير» ونحن إنما نتكلم 
في أحكام النبات المعروف الآن في البلاد التي شساهدناها بهذا الاسم الذي 
يقال له إكليل الملك» ولا علينا من الاختلافات الواقعة بين المتطببين. والنبات 
الب كن بهذا الاسم هو نبات ذو أغصان دقاق خضر وادواك خضر 
مدرهدة متخلخلة وزهر تبني اللون وأشد صفرة بقليل» هلالي الشكرء إذا 


وفاء تقي الدين وض 
جف كان فيه مع التخلخل صلابة؛ وفي داخله حب صغار أصغر من 
الخردل» ولهذا النبات رائحة عطرية قليلاء وفي طعمه مع التفاهة مرارة مع 
قبض يكاد يخفى لضعفه..). اتفقت معجمات النبات الحديثة على أن اكليل 
الملك هوول1!0اوا/ا وهذا الاسم العلمي اللاتيني مأخوذ من الاسم اليوناني 
كما هو واضح. 


وأما مانقله ابن سينا في ماهية هذا الدواء منسوباً إلى ديسقوريدس فهو 
في نعت نبات آخخر اسمه باليونانية السفاقن تجده في كتاب ديسقوريدس 
4 ؟؛ وأسمه العلمي اللاتيني 04616108|15 5310/13 كما في معجمات 
النبات الحديئة. وعند ذكر فؤائد إكليل الملك خلط ابن سينا بين منافع 
العقارين اللذين ذكرهما ديسقوريدس باسم السفاقن وباسم ماليلوطس» 
ووجدت مثل هذا تماماً في إحدى النسخ النخطوطة لكتاب الصيدنة؛ وهي 
النسخة التي رمز لها محقق الكتاب بالرمز (ب). وأحب أن أسجل هنا أن 
مخطوطة القانون رقم )١(‏ التي تيسر لي أن تبقى بين يدي أثناء عملي أعود 
إليها للمقابلة والمقارنة كلما احتجت ناسخها طبيب حذف منها ماذكره ابن 
سينا منسوباً إلى ديسقوريدس ‏ وهو خطأ كما بيت كما حذف بعض 
الفؤائد التي لا يصح أنها لإكليل الملك بل هي للنبات الآخر. 

اكيروس" 

أكيروس :584 
التروس 0١‏ (كذاوردت مصحفة في طبعة بولاق) 

في كتاب الأدوية المفردة في القانون ذكر ابن سينا الجوز الرومي 


» كتاب ديسقوريدس 84. ومعجم أحمد عيسى 45 .١‏ وانظر مادتي (جوز رومي» حور 


:؟؟ معجم مصطلحات العقاقير (القسم السابع) 


فقال: «ويسمى اكيروس» وهو من اليونانية 819©[05. وفي كتاب 
ديسقوريدس ص 84: «أغيرس وهو الحور الرومي» بالحاء المهملة لا بالجيم 
كما ورد في قانون ابن سيناء وسأناقش هذا الأمر في مادة (جوز رومي) 
فالتمسها في باب الجيم. 
اللبخ 

اللبخ 0 

ذكره ابن سينا في باب الهمزة من كتاب الأدوية المفردة فقال: «(إن 
كان هذا هو اللبخ فيكون من حقه أن يذكر في باب: اللام». فانظر مادة 
(لبخ) في باب اللام. 


البعل 

البعل» بزره» القضبان 555:١‏ 

ذكره ابن سينا في باب الهمزة من كتاب الأدوية المفردة فقال: 
«البعل: الماهية: دواء بحري(1) يشسبه القفت ينبت في الربيع» ويشبه مضا 
الحندقوقى» كثير القضبان» وبزره كبزر الجزر» حار .. ينفع من الطحال 
خيدا .ادر البول»: 

كذا في طبعتي رومة وبولاق» ولم أعثر على هذا العقار في المراجع 
خلا منهاج البيان الذي نقل في الورقة (15” ب) مافي القانون حرفا 
بحرف. وقد رسمت اللفظة فيه وفي مخطوطة القانون رقم )١(‏ رسماً 
مشبهاً خطّته يد حائر جعل الكلمة تحتمل قراءات عديدة مثل: النفل» 
لكايه 


)١(‏ في المخطوطة )١(‏ : (عربي». 


وفاء تقي الدين هعم 


التسفقن 
التسفقن المنقى لي 


ذكر ابن سينا هذا العقار في أخلاط دواء مركب ينفع من السعال 
منها: «رمان الخشخاش.. كرفس جبلي مسحوق.. التسفقن المنقى والريوند 
الصيى والؤود البانتن» وامئول السوين:.؟ كذا وجدت الكلمة في طبعتي 
رومة وبولاق لكتاب القانون» وهي في المخطوطة (0): اليقطين» وفي 
اتخطوطة (5) البسفقن, وفي امخطوطة )١(‏ السقطرء وكتب في حاشيتها 
«السقطر العدس المره. ولم أجد هذه الكلمة في المراجع؛ وأظنها مصحفة عن 
(ألا لسفاقن) أو (اسفاقس) وهما اسمان يونانيان للنبات الذي ذكرته المراجع 
العربية باسم الناعمة, أو السالمة» أو المريمية» أو لسان الإبل0© , ويؤكد ما 
أقول أن ديسقوريدس وصف في كتابه (ص 735 الشراب الذي يُتَخذ 
بالاسفاقس فقال: ويؤخذ من الاسضاقس سبعين درخمى ويلقى في جرة من 
عصير وهذا الشراب ينفع من وجع الكلى والمثانة... ونفث الدم 
والسعال..». وإذا صح استنتاجي هذا فكلمة «المنقى»؛ مصحفة أيضاً 
والصواب: «ألا ليسفقن المنقع». وقد ذكر ابن سينا الالسفاقن في الأدوية 
المفردة. ولكنها وردت مصحفة برسم: السفاني. انظر هذه المادة بعد قليل. 


أل فين* 
التعفين لاوم 


عرض هذا الاسم في كلام نقله ابن سينا عن ديسقوريدس يصف به 


)١(‏ خطأ تكرر في المراجع العربية والصواب: «لسان الأيل». 
ه كتئاب ديسقوريدس 735 (اسطرو حتن البستاني)» ومفردات ابن البيطار : ١55‏ (عنب 
التعلب). 


امرض معجم مصطلحات العقاقير (القسم السابع) 
أنواع عنب الثعلب و هو قوله: «والصنف الثاني منه يسمى التعفين ورقه 
يشسبه بورق الصنف الأول..» وعبارة ديسقوريدس كما جاءت في كتابه 
هي: «وقد يكون صئف آخر من عنب الثعلب ويسمى اليققابن وهو الكاكنج 
وورقه سبيه بورق الصدف الأول..» وتكررت الكلمة ثانية بهذا اللفظ في 
كتاب ديسقوريدس أيضاً ص : فهو إذاً اسم يوناني للكاكنج. لم يذكر 
في المعجمات الحديثة» وقد وردت هذه اللفظة في طبعة رومة لكتاب القانون 
«البععين»)» وحذفت من المخطوطة »)١(‏ وهي في مفردات ابن البيطار حيث 
نقل كلام ديسقوريدس «النفقاين». 
السفاني * [السفاقن] 

السفاني :١‏ 5717 
التسفقن المنقّى [تصحيف(1) :479 

ذكره ابن سينا في الأدوية المفردة فقال في ماهيته: «يظن أنه رعي 
الإبل»» وذكر من فوائده أنه ينقي الكليتين جداً وأنه شسديد النفع من عسضة 
الكلب الكلب. 

كذا وردت اللفظة في طبعتي رومة وبولاق. وفي المخطوطة )١(‏ 
السعابى؛ والمخطوطة (؟) السعانى» وكل هذا تصحيف. وتابع ابن سينا في 
رسم اللفظة ونعتها ابن جزلة في المنهاجء وخطأهما ابن البيطار فقال: 


«كتاب ديسقوريدس ١5:‏ (الالسفاقن)؛ والحاوي :7١‏ 87 (السفاقس)»؛ ومنهاج البيان 
5 ب(السفاني)» والمنتخب 4 ؟ (الاليسفاقون)؛ ومفردات ابن البيطار :١‏ 1ه (الاسفافس)» 
وحديقة الأزهار 7 (أشفاقش). وتذكرة داود 4:١‏ ه (السفافس)» ومعجم دوزي 1١‏ كال 
ومعجم أحمد عيسى 1117 »)١(‏ ومعجم الشهابي 540. وانظر مادة (التسفقن) التي سبقت. 
)١(‏ انظر تحقيقه في الصفحة السابقة. 


وفاء تقي الدين 7 


ا 00000 
ومعناه باليونانية لسان الإبل(" [الأيل] قاله نقولا الراهب. 

وقد غلط من ظن أنه رعي الإبل» وشسجارون(" بالأندلس تسميه 
بالشالبية والناعمة أيضأ» وكذلك فعل ابن الكتبي حيث قال: «لسان الأيْل 
وغلط من سماه رعي الإبل) ثم نقل ماقاله ديسقوريدس في كتابه: «هو 
ثمنش20 طويل كثير الأغصان وله عصا ذوات أربع زوايا لونها إلى البياض 
ماهوء وله ورق شبيه بورق السفرجلء إلا أنه أطول وأقل عرضاًء وهو 
حسن خشونة يسيرة.. وله زغب إلى البياض ما هوء طيب الرائحة» وفيه 
ثقل.. وينبت في مواضع خحشنة. ولطبيخ الورق وطبيخ الأغصان إذا 
شربا قوة تدر البول والطمث .. وينفع من لسعة طريغونس) البحري..) 

هذا العقار جنس من النباتات زهره «من الفصيلة الشفوية واسمه 
العلمي 8 ممنه أنواع برية كثيرة بعضها طبي» قاله الشهابي» وجمع 
أحمد عيسى أسماءه التي وردت في المراجع العربية فقال : 
31152 مأء 016 3الااج5) سالمة ‏ مفاقين (يونانية 2105م5) - الاسفاقن 
(يونانية200!م15هاع ومعناه لسان الإيل سمي به لمشابهة ورقه به) ‏ 
ناعمة ‏ مربمية - شالبية ‏ الخ») : 

والأسماء التي نجدها مصحفة كثيراً هي ما أخذ من الكلمتين 
الوكاية و #ماتمسق وين الدانية اننا زد كني ١‏ لها كفي لباك 
الإبل بالباء الموحدة بدلاً من اليل بالياء المثناة المضعفة. 


)١(‏ كذا بالموحدة في مفردات ابن البيطار والصواب ما ذكرته بين معقوفين. 

)١(‏ في المطبوع ١‏ وشسجارينا». 

(؟) ممنش مصطلح نباتي يراد به النبات أعلى من العشسب ودون الشجر. 

(4) حيوان بحري سام ذكره ديسقوريدس في كتابه ص ١514‏ باسم (طريغون ثلاسيا). 


هس كتترور 
(بغبر (بغبور)) و«(خربشته) 
الواقعتين في بحث 
«ألوان من التصحيف والتحريف) 
للأستاذ الدكتور صالح الأشتر 


الدكتور سيد رضوان علي الندوي 


ما أصدق قول الناقد الكبير الأستاذ الدكتور صالح الأشتر في بحثه 
المسهب الممتع المفيد « ألوان من التصحيف والتحريف في كتب التراث 
الادبي ا محمققة) (مجلة مجمع اللغة العربية بدمشقء الجزء الثاني» امجلد السابع 
والستونء نيسان (ابريل) ١5541‏ ص5 ) عند الكلام على اللون العاثشر من 
ألوان التصحيف والتحريف: 

«والحق أن التنصدي لهذا اللون الصعب من التصحيف والتحريف 
الغويص والعَامَض يطلب من القادرين غليه حظأ كبيراً من الكفاية والدراية: 
والفظلة والذكاء» والنضخية والضير والعضامن والتعاوت ليلغ الغايةة. 

وقد أورد الأستاذ الناقد الجليل عشرات الأمثلة من التصحيف 
والتحريف في كتب التراث الأدبي امحققة على أيدي بعض كبار أساتذة العصر 
وأجلاء امحققينء ثم قام بتصحيح هذ ه التصحيفات والتحريفات القديمة من 
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سيد رضوان علي الندوي 16 
قبل الناسخين» والحديثة من قبل بعض مشهوري المحققين. وخدم بعمله هذا 
كتب التراث هذه خدمة لايقدرها حق التقدير إلا من عانى تصحيح مثل هذه 
التصحيفات والتحريفات؛ أو الذي انساق أحياناً مع تصحيفات المحققين الذين 
استسهلوا أمر تحقيق كتب التراث» ولم يبذلوا الجهد الكافي فيه؛ أو لم يوفقوا 
في تحقيقاتهم على الرغم ما بذلوا من الجهد. 

وتلبية لدعسوته الحكيمة الجادة إلى «التضامن والتعاون» في هذا المجال أو 
في سرح الغوامض من الكلام» وفي ضوء خبرتي المتواضعة في تحقيق بعض 
كتب التراث في تفسير القران (مخطوط في مشكل القرآن لسلطان العلماء 
العز بن عبد السلام الدمشقي المصري المتوفى سنة .1ه والمنشسور باسم 
فوائد في مشكل القرآن) منذ أكثر من ثلاثين سنة» بدا لي أن أعلق على كلمة 
ابغبر (بغبور)) (وخربشسته). ووقعت الكلمة الأولى في بيع كسار بن برد 
حسب تصحيح الأستاذ الدكتور شاكر الفحام بيدما جاءت الثانية في بيت 
شعر لابن الحجاج الشاعر الهزلي المعروف. 

اك 

وقعت هذه الكلمة محرفة إلى (ثغر) في بك شارين برذ فئ .ديواله 
فحقيق الأسعاذ متحبت الظاهر بن عافوز ومراجعةعالين ضري والبيت 
هو: 
قاد الجنود مسن البصيرة للعدا حتى وقعن بصين ثغرقودا() 

ولم ينتبه محقق الديوان ولا مراجعاه إلى التحريف الواقع في كلمتي 
(الجنود ) و(ثغر)؛ وراح يفسر محقق الديوان كلمة (صين ثغر) تفسيرات 
غير مرضية وغير مقنعة. ووفق الناقد الجليل الاستاذ الدكتور شاكر الفحام 


)١(‏ مجلة مجمع اللغة بد مشق» العدد المذكور في متن البحث» صرلاه. 


ف تعليق على كلمتي بغبر (بغبور) 
إلى الانتباه إلى التحريف الواقع في كلمة (ثغر) وكذلك (الجنود) وتصويبهما 
بعد بذل جهد محمود إلى (بغبر) و(الخيول)» وبذلك استقام معنى البيت» 
وذكر ذلك كله الأستاذ الدكتور صالح الأشتر في بحثه الذي أثسرنا إليه 
(مجلة المجمع؛ العدد المذكور سابقاص05). 

ونص كلامه عن كلمة (ثغر) هناء في كتابه «نظرات في ديوان بسار 
ابن برد» كما أورده الدكتور الأشتر: «يخيل إلي أنها محرفة عن كلمة (بغر) 
أو (بغبر)» ويقول في موضع آخمر من نفس الكتاب (ص8١١)‏ وهو يرح 
هذه الكلمة:« وكلمة (بغبر) أو (بغبر)» كانت تعني الأرض المترامية الاآطراف 
في المشرق فيما بعد وراء النهر؛ حتى تبلغ تخوم الصين). 

وقد أغذلة بوةا اللفويي غين ليشن يقر ار يعي أو شين الامتفاذ 
الدكتور صالح الأشتر كما وافق على شرح الدكتور الفحام لهذه الكلمة. 

والحق أن (بغبر)» هو الصحيح في بيت بشار الآنف الذكرء وأما 
(بغر) فليس بصحيح على الإطلاق. ثم لا داعي للشك بين (بغبر) و (بغبور) 
كا والصواب في الموضوع أن اكه الضحمحة أعتلة وصبون: وقد 
خففها بشار للضرورة الشعرية إلى (بغبر) بحذف الواو منهاء ونجد مثل هذا 
التخفيف عند الشعراء قديماً وحديثاء فلقد قال أبو الطروق الضبيء وهو 
يهجو امرائه» واسمها تعفر 
عباحوية قله وعصيرن او ادوبوي الفصال عدر 
فجعل الختزير» خنزراً 0 

أماتني' كله وقبون نويل كناد كر الأسناة اللمكيرر اكز 


(5) الحيوان للجاحظ»ء 77/19 1. 


سيد رضوان علي الندوي اام 
الفحام بل هو لقب املك الصين في الأزمان القديمة لدى الفرسء وانتقل 
منهم إلى العرب. وأقدم من ذكره فيما أعرف الجغرافي المؤرخ الكاتبء ابن 
خرداذبه» فلقد قال» وهو يذكر ألقاب ملوك الأرضء «ملك الصين: 
بغبور)(2. وكذلك قال أبو الريحان البيروني بعده بنحو قرن في كتابه 
«الآثار الباقية عن القرون الخالية» في جدول طويل ذكر فيه ألقاب سبعة 
وثلاثين ملكا نمتلف أقطار الأرض والمدن”».وكذلك هو لقب ملك الصين 
عند القزويني20). 
وقد ذكر المؤرخ الرحالة المسعودي (بغبور) أيضاً فيما أورده من أخبار 
الصين, و كلامه عنه في غاية الاهميةءإذ يقول: « وسار ملك الصين إلى دار 
المملكة؛ وعاد إلى ملكه؛ والعامة تسميه بغبور» وتفسير ذلك ابن السماء 
تعظيماً لهء وهو الاسم الأخص, والذي يخاطيون به جميعاً طمغاجيان 
ولايخاطبون ببغبور)20. 
وفي هذا النص نواجه ماذكره الأستاذ الدكتور الأشتر من آفة التحقيق 
غير المجدي من اختيار المحقق في المتن الكلمة غير الصحيحة المرجوحة على 
الكلمة الصحيحة الراجحة في الهامش من النسخ الخشطية الأخرى: إذ أورد 
محقق مروج الذهب, الشيخ محي الدين عبد الحميد في متنه كلمة (يعبور) 
في موضعين: مششيراً إلى (بغبور) في الهامش» وكذلك (جحان) مكان 
(طمغاجيان» (بالجيم الفارسية ذات ثلاث نقاط) المذكورة في الهامش أيضا. 
وكان واجبه أن يذكر الكلمة الصحيحة في متن «المروج؛ المحقق» ويذكر 


(9) المسالك والممالك لى طبعة ليدن» ص"١.‏ 

(5) الآثار الباقية» طبعة ليبزيغ» ص .٠١١‏ 

(5) آثار البلاد وأخبار العباد؛ طبعة بيروت ص 477 . 
(1) مروج الذهب» تحقيق محي الدين عبد الحميد١/79١.‏ 


رض تعليق على كلمتي بغبر (بغبور) 
اللفظة الخاطئة» وإن كانت في الأصل امحقق» في الجنافقية تحبي يكن نض 
كلام الولف مطببوظاً ضحيحا. 

وهكذا فيتأكد من كلام المسعودي أن هذا اللقب لملك الصين لدى 
العامة تعظيماً له. وانتقل أولاً إلى الفرس ثم منهم إلى العرب أيام العباسيين 
الأوائل» ومن ثم لانجده في كتب التواريخ الصينية؛ أما تفسيره بابن ماء 
السماء عند المسعودي وغيره من المؤرخين الفرس والعرب فهوء على رأي 
كاتب المقال (فغفور) في دائرة المعارف الإسلامية نقلاً من سوقاجيه في 
كتابه «العلاقات بين الصين والهند»» ترجمة للكلمة الصينية 2غ 207,165. 

وإضافة إلى المسعودي؛ فقد ذكر النديم صاحب الفهرستء هذا 
اللقب أيضاً فيما أورده من أخبار الصين المهمة الموثوق بها في المقالة التاسعة 
للفهرست. ويزيدنا معرفة أن (بغبور) كان لقب ملك الصين في مملكة 
خانقون ( أي كانتون)7». وميناء خانقون أو كانتون هذا كان يرتاده البحارة 
العرب من الخليج قديمء وبعض السياحين في العصر العباسي؛ومنهم, أبو 
دلف مسعر بن مهلهل الينبوعي في القرن الرابع الهجري الذي ذكر نص 
كلامه عن بغبور صاحب الفهرستء بالإضافة إلى كلام راهب نجراني زار 
الصين ولقيه النديم. 

هذاء وقد ذكر أصحاب المعاجم اللغوية كلمة بغبور أيضاًء في مادة 
(ب غ ب ر) أو (ب غ ر)» وهم ذكروا للكلمة المعنى نفسه؛ أي أنه لقب 
ملك الصين.ولعل أقدمهم الصغاني اللاهوري المولد, البغدادي الوفاة» الذي 


() راجع مادة فغفور في دائرة المعارف الإسلامية بالانكليزية؛ الطبعة الحديثةءليدن. 
(المجلد الثاني). 
(8) الفهرست طبعة فلوغل ص ٠.‏ 5" وطبعة رضا تجدد ص١4‏ . 


سيد رضوان علي الندوي وو 

صرح بأن الجوهري أهمل هذه المادة. ثم ذكر هذا اللغوي العظيم كلمة 
(بغبور) في المادة الرباعية (بغبر)» قائلاً: معناه: ملك الصين 37). كما ذكره 
صاحب اللسان في المادة الرباعية نفسهاء ثم صاحب القاموس, وقد أوردها 
في مادة (بغر) مضيفا إلى قول الصغاني كلمة «لقب» قبل ملك الصين. ولم 
يكن الفيروزابادي مصيباً في ذكر كلمة (بغبور) في مادة (بغر) العربية: إذ 
إنها كلمة أجنبية فارسية لا علاقة لها ب (بغر) العربية» ومن ثم لم يذكرها 
الجوهري في صحاحه ولا ابن فارس في معجم مقاييس اللغة. 

وأما الزييدي فقد ذكرها في مادة (ف غ ف ر) الرباعية في تاج 
العروس» فهي عنده (فغفور) أي الصورة الفارسية للكلمة. ونص 
كلاد وفعلور كمصهرز :لقب كم ملك اللضين ككفيرى تارش 
والنجااسي للحبشة»؛ وأضاف شيئاً مهما تؤكده المصادر الفارسية والافرنجية: 
وهو قوله: «وإليه ينسب الخرف الجيد الذي يؤتى به من الصين): 

وإزاء ذلك لايثبت ماذكره الأستاذ الدكتور شاكر الفحام من شرح 
الكلمة» ولسنا ندري مصدر تفسيره الغريب لهذه الكلمة» أي بغبورء بأنها 
«الأرض المترامية الأطراف في المشسرق فيما بعد وراء النهر حتى تبلغ تخوم 
الصين)», (ولعله قصد بعد ماوراء النهر). 

وكذ كفك أعرت بع هذه الكلنثة ار بالأشري فيورتها الفارضية 
المسهورة من قراءاتي القديمة للشعر الفارسيء ثم في «مسالك» ابن خرداذبة 
و «آثار» البيروني» ولككن لمزيد التأكد راجعت من جديد المصادر التاريخية 
واللغويةء فلم أجد في أي منها المعنى الذي ذكره الأستاذ الدكتور الفحام 
ومهما كان الأمر فإنه يستحق كل التقدير والثناء لتخليص هذه الكلمة من 


(3) الصغاني: التكملة والذيل والصلة»؟/455. 


عم تعليق على كلمتي بغبر «بغبور) 
التحريف؛ وتصويبه خدمة للتراث الأدبي. 

ولمزيد التوضيح أقول أن (بغبور) أصله بغبور( بالباء الفارسية في المرة 
الشانية ذات ثلاث نقاط التي يقابلها في اللغات الافرنجية حرف م): وهي 
مركبة من كلمتين بغ بمعنى إله أو الصنم» ويور (بالباء الفارسية) بمعنى الابن» 
وهكذا فمعنى الكلمة الموحدة المركبة ابن الإله» وإنها ترجمة فارسية للكلمة 
للصينية في هذا المعنى كما مر ومثل هذا التركيب يوجد في كلمة بغداد 
على رأي قدامى المؤرخين. 

وأما الصورة الفارسية الأخرى لهذه الكلمة أي (فغفور)» والأكثر 
استعمالاً في النصوص الفارسية الإسلامية فنقول عنها إن استبدال السباء 
الفارسية بالفاء غير نادر في اللغة الفارسية؛ فيقال يارس وفارس» وحتى الآن 
يعرف الفرس القدامى على المذهب المجوسي من عبّاد النار يارسيون -/82 
وزة» ومنهم عدد كبير في المدن الساحلية بالهند والباكستان» وكانوا قد 
لجؤوا إليها عندما تعرضوا للاضطهاد في إيران في القرن الثامن عشر. وقد 
صرح العلآمة الإيراني المعاصر علي أكبر دهخدا في معجمه الضخم «لغت 
نامه) في أكثر من مئة جزء بالحجم الكبير: بأن (فغفور) لقب ملك الصين أيا 
كان , وهي كلمة فارسية بمعنى إله أو الصنم وفور أوبور بمعنى الابن ويقال 
أيضا «بغيور)20. وهذه هي الصورة التي اختارها السيد مرتضى البلكرامي 
الزبييدي في تاج العروس كما مرء فإنه كان أصلا من قرية بلكرام 
(81119630) الشهيرة في الهند» ونشأ فيهاء فكان يجيد الفارسية؛ وكان 
نلعا على اذانهاء 

وقد وردت هذه الصيغة لدى شعراء الفزس في القرن الرابع الهجري 


)٠١(‏ لغت نامه (بالفارسية)؛ الجزء 9 (حرف الفاء) ص817؟. 


سيد رضوان علي الندوي دعم 


وبعده. أمثال الفردوسي» ومنوجهري.وأسديء وفرخي ونظامي كنجوي 
وغيرهم7١"2,‏ وكذلك في الشعر الأردي في الهند والباكستان. 

ويقول صاحب مقال (فغفور) في دائرة المعارف الإسلامية (الطبعة 
الحديثة بالانكليزية): «إن السائح الإيطالي ماركو بولو (في أواخر القرن 
الشالث وأوائل القرن الرابع عشر الميلادي) قد ذكر في رحلته ال6أعهع 
(فغفور) كآخر امبراطور من سلالة سونغ (5009) ويبدو أنها صورة شرقية 
للكلمة). 

وبناء على هذا كله نينبغي أن تكون كلمة «صين؛ في سعر بسار 
مكسورة كما في النسخة الخطية المشسار إِلِيها من قبل المراجع المصري 
لديوانه» وليس مفتوحة كما اعتقده المحقق الشيخ محمد الطاهر بن عاشورء 
شيخ جامع الزيتونة ويكون معنى تركيب (صين بغبرا» الصين التابعة الحكم 

وبقي أن نقول إن كلمة (بغبور) الواقعة في شعر هارون بن 
موسى(25" الملتاني؛ مولى الأزد, المذكور في كتاب الحيوان للجاحظ : 

حتى لقيت بها حلف الندى حكما(”؟١)‏ 

فهي تحريف لكلمة بنجبور أو فنزبور”1©؛ والتي لم ينتبه إليها محققه الجليل 
الأسيفاة عبد البنلام هارون» يحون راسكف كته انكر فيان الخرنب 


)١١(‏ يراجع لأشعار هؤلاء في الموضوع, لغت نامه. الجزء نفسه؛ والموضع نفسه. 

)1١(‏ وقد ورد ذكره في كتاب الحيوان للجاحظ عند الكلام على الفيل في الجزء السابع منه. 
09 الحيوان للحاحظ: 8/107 .١١‏ 

[(1) لايستقيم وزن البيت اذا أنبسنا الكلمة المقترحة/ المجلة] . 


عمسم تعليق على كلمتي بغبر «بغبور) 

فنزبور) فهي مدينة سهيرة قلرمة في اقليم مكران بالسند وهي حالياً تعرف 
بأسم. بنج كور 0 زموم عمقاطعة بلوششان في الباكستان. وإن كان 
تفسير كلمة (بغبور) من قبل امحقق الكبير في الهامش؛ أي ملك الصين نقلاً 
عن القاموس. ولكن لايستقيم معنى البيت على إبقائه لهذه الكلمة المحرفة 
وتفسيره الصحيح لها. فالشاعر يقول إنه سار صعوداً نحو الشسمال» نازحا عن 
وطنه حتى وصل إلى ملتان حيث تمدوحه كان يحكم, وهو يزيد ابن هارون. 


هذاء وإن هارون الملتاني هذا كان مغمور الشأن حتى قال عنه 
الجاحظ: «ولا أعرف من شسأنه أكثر من اسمه وصناعته» وقد قال في صفات 
الفيل أشعاراً كثيرة:90. ولو كان سافر إلى الصين؛ ولقي ملكها (بغبور) 
عرفء واشتهر بذلكء كما عرف أبو دلف الينبوعي. فلا يقال إذن إن 
هارون بن موسى» شاعر التان» ذكر (بغبور) قبل ابن خرداذبة, 

أما معنى (بغبور) الذي ذكره ابن الأعرابي وأورده الصغاني في 
التكملة والذيل والنضلة تقلا عنه ودوت الأسد يم ثم ذكره كل مين ابن 
منظور في اللسان والفيروزآبادي في القاموس تبعاً للصغاني أي «الحجر الذي 
يذبح عليه المريان للصنم) فإنه فيما اعتمّد من ادعاءات واختراعات هذا 
اللغوي السندي الأصل الذي كان ذا ثقافة محدودةء وهي نطاق اللغة 
فحسبء ولم يكن يعرف من جغرافية العالم وتاريخ الشعوب شسيئاً. ولم 
يكن | بن الأعرابي هذا من أعراب الجزيرة العربية» وكان أبوه زياد» على قول 


)١4(‏ المصدر نفسه: 9/ه/اء ويذكره الجاحظ باستمرار كشاعر المولشان (ملتان محليا)» 
وقد على عليها محقق كتاب الحيوان الأستاذ عبد السلام هارون: دوهي بلد في بلاد الهند على 
سمت غزنة». وكلامه هذا ليس بشيء. فملتان مدينة عريقة شهيرة تقع الآن في مقاطعة البنجاب 
في الباكستان» وتبعد عن غزنة نحو ألف كيلومتر. وانظر عن هذا الشاعر انجهول وشعره كتابت 
الماثل للطبع: اللغة العر بيةوآدابها في شبه القارة الهندية الباكستانية عبر القرون. 


سيد رضوان علي الندوي نض 


0 مرالي بني هام0”'». وقد صدق الوا لمعيه 
كان دوي 00 20 لاقيمة 
لتفسيره لكلمة (بغبور). 


ل هد نروعر 


؟- خخربثساته . 

وقعت هذه الكلمة في بيت شعرلابن حجاج كما قلت فيما مضى مع 
فت أ يهجو فيهما الخليفة العباسي الطائع؛ وكان كيين الأنوووقال: 

خليفةفيوجههروشن 02 نخريشته قدظللالعسكرا 

عهدي به يمشي على رجله وأنفه قد صعدالمنبرا 

وبعد أن نقل الأستاذ الدكتور الأشتر هذين البيتين من كتاب نكت 
الهميان بتحقيق الأستاذ أحمد زكي (ص95١)‏ قال معلقاً: «وانتبه امحقق.. 
إلى التصحيف في كلمة (حريشت)» واكنفى بالتييه عليه بهذا التعليق في 
الحاشية: : (كذا في الأصول) لكي يجرب غيره حظه في تصحيحه. وقد ورد 
البيتان في فوات الوفيات (1/1) ولكن محققه الأستاذ محمد محبي الدين 
عبد الحميد لم ينتبه إلى التصحيف العويص ولم ينبه عليه 7©. 

ولم يجرب الناقد الجليل الأستاذ الدكتور الأشتر حظه في تصحيح 
مااعتبره من التصحيف «العويص والفامض». ظ 

ولست أدري هل كانت هذه الكلمة (خريسمهُ) مشكولة هكذا في 


)١5(‏ وفيات الأعيان (تحقيق إحسان عباس) 6/. م 
(15) المصدر نفسه: 2/4. + 
(10) مجلة مجمع اللغة العربية بدمشقء العدد المذكور سابقاً صه + 


مجلة مجمع اللغة العربية ج؟ م4 


رضن تعليق على كلمتي بغبر «(بغبور» 
الأصل امخطوطء أو تم شكلها من قبل الأستاذ اق مهما ان الأضر 
فالأمر أيسر بكثيرء وليس هناك أي تصحيف عويص وغامض في الكلمة. 
ومصدر الصعوبة في فهمه امران: 

١‏ عدم معرفة اللغة الفارسية. 

؟ ‏ وشكلها الخاطىء على اعتبار أنها من (خربش) العربية» وهو خطأً 
محض. 

والحقيقة أنها لفظة فارسية وشكلها: خخربشسته (بضم الباء الفارسية 
أصلا المقابلة الحرف م وفتح التاء والهاء الساكنة في الأخير) وهي مركبة من 
كلمتين: خخر بمعنى الكبير (ومعناه أيضا الحمار) + يششته بمعنى الجدار المسدم 
الصغير يبّى ملاصقة لأسفل جدران القلاع أو المباني الأخرى لتوطيدها ضد 
لمياه والسيول. وهكذا و نحرَيّشستة الجدار المسنم» ويقال أيضا لكل بناء على 
هيئة طاق إيوان وخيمة يعلو وسطه وطرفاه إلى الأسفل. ولخل مسنم غير 
مستقيم أيضاً(14). ووردت هذه الكلمة في صورة «خربشت)» عند 
النعالبي 0" بهذا القن أ رثا سدم 

فابن حجاج في هجائه لأنف الطائع الكبيرجداً شبهه بالجدار المسنم 
غير اقيم الذي يظلل العسكر بكامله. 

والكلمات الفارسية في شعر ابن حجاج تمر بكثرة» ويشسهد عليه 
شعره الكثير المذكور في يتيمة الدهر للثعالبي بالإضافة إلى ديوانه؛ وحتى 


(18) انظر المعاجم الفارسية. وماذكره من معانيه الصديق الدكتور محمد التوجي : خيمة) 
نافذة» إيوان في المعجم الذهبي (فارسي عربي) فغير صحيح فلا يقال لهذه الأشياء خريشته. 

)١5(‏ فقه اللغة» ص ٠‏ وليس بين يدي كناب المعرب للجواليقي» وإنني واثق أن 
اللفظة فيه. 

[ لم ترد اللفظة في كتاب المعرب للجواليقي/ انجلة ] . 


سيد رضوان علي الندوي 58 
صدر هذا الببت فيه كلمة فارسية» وهي (روشن) بمعنى الكوة(:©2: وهي 
مخففة من كلمة «روشسن دان» بمعنى فتحة الضوءء ويقال لكوة الضوء أو 
الشباك الصغير في أعلى جدار الغرفة. 

ثم لايمكن فهم معنى هذا البيت حتى بعد حل مشكلة كلمة 
(خريشته)» فإن صدر البيت عسير الفنههم أيضاً ختى انعلم صفة جه الخليفة: 
وهو أنه كان مجدور الوجه كما في سيرة حياته. فابن حجاج إذن يشبه 
الخندوش في وجه الخليفة الناتجة من الجدري أو خدش كبير غائر بالكؤة. وقد 
يكون تصرف في معنى كلمة (خربشسته) واعتبره حاجزا خمشبياً أمام الكوة 
وشبه أنف الخليفة الضخم بالحاجز الذي يظلل جيشاً بأسره. 

ومن أطرينك الأمرءة في الموضوع أن الخليفة العباسي القادر بالله أمر 
بعد خلع الطائع بجدع أنفه('" قليلاء وهو في الحبس في قصر الخلافة. 

ويحلو لي بهذه المناسبة أن أقول إن فهم نصوص التراث الأدبي من 
العصر العباسي في المجال الحضاري والحياة اليومية بخاصة يتطلب معرفة اللغة 
الفارسية» فهذا كتاب البخلاء للجاحظ وهذا كتاب حكاية 5 القاسم 
البغدادي, والقصيدة الساسانية لأبي دلف الخزرجي الينبوعي وغيرها من 
النتصوص الأدبية فيها عدد كبير من الكلمات الفارسينة. ومن ن المؤوسف أن 
الجامعات في البلاد العربية لاتهتم اهتماماً كافياً بتدريس هذه اللغة العريقة 
الإسلامية» بعد العربية» في أقسام اللغة العربية بها. فلعل هذا التعليق يكون 
حافزا لها في إعادة النظر في مناهجها الدراسية. 


)٠١(‏ لسان العرب؛ والقاموسء مادة (رثسن). ولاعلاقة لها بهذه المادة» فإن الكلمة في 
الأصل رباعية. 

)5١(‏ الكامل في التاري يخ لابن الأثييرء الطبعة المنيرية. والطبعة المصورة منهاء دار الكتاب 
العربي بيروت؛ ج /اص517. الهامش رقم() بقلم الأستاذ عبد الوهاب النجار. 
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القاهرة. 


القاهرة. 


فروات»: 


تعليق على كلمتي بغير «بغبور) 
مراجع التعليق 
١‏ الحيوان للجاحظء تحقيق الأستاذ عبد السلام هارونء القاهرة ١959‏ . 
؟ ‏ المسالك والممالك لابن خرداذية: طبعة ليدن» ١849‏ . 
© الآثار الباقية عن القرون الخالية لأبي الريحان البيروني» طبعة ليبزيغ» ١951‏ 
: آثار البلاد وأخبار العباد للقزويني. طبعة دار صادر» يبيروت. 


ه ‏ مروج الذهب ومعادن الجوهر للمسعوديء تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد - 


. الفهرست نحمد بن إسحاق النديم طبعة فلوغل الألمانية» وطبعة رضا تجدد الإيرانية‎  « 
التكملة والذيل والصلة للصغاني تحقيق عبد العليم الطحاوي وآخرين  القاهرة.‎ ٠ 

م - لسان العرب لابن منظورء طبعة دار صادر, ببيروت. 

9 القاموس المحيط للفيروزاباديء طبعة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة. 

٠‏ معجم مقاييس اللغة» تحقيق عبد السلام هارون. طبعة مصورة» طهران. 


-١‏ تاج العروس للسيد مرتضى البلكرامي الزبيدي طبعة الكويت الحديثة» وطبعة 


؟ ١‏ يتيمة الدهر للثعالبي؛ دار الكتب العلمية» بيروت. 

١‏ ققه اللغة وسرَ العربية للشعالبي: طبعة مؤسسة إسماعيليان بطهران (المصورة). 

١‏ الكامل في التاريخ لابن الأثير, طبعة دار الكتاب العربي؛ بيروت. 

١‏ وفيات الأعيان لابن خلكان, تحقيق د. إحسان عباس» بيروت. 

١١‏ لغت نامه لعلي أكبر دهخداء (بالفارسية) طبعة طهران. 

1١‏ فرهنك خيام (قاموس فارسي) طبعة طهران. 

- فرهنك فارسي كيلاني (قاموس فارسي) طبعة طهران. 

8 المعجم الذهبي (فارسي ‏ عربي) للدكتور محمد التونجي» دار العلم للملايين» 


٠؟ ‏ دائرة المعارف الإسلامية (بالانكليزية): طبعة حديثة» ليدن. 


مسعقود عامر 


قام الدكتور عزة حسّن بتحقيق ديوان ابن مقبل» وصدر عن وزارة 
الثقافة والإرتساد القومي ٠‏ مطبوعات مديرية إحياء التراث القديم في دمشق» 
سنة 11801 ه 193715 م. 

ونعمت بقراءة الديوان ودراسة عن الشاعر « حياته وشعره ) وهو 
موضوع رسالة للماجستير في كاية الاداب (قسم اللغة العربية وآدابها) 
جامعة دمشقء ومما لاك فيه أن مابين صدور الديوان والدراسة مدة أكثر 
من ٠١‏ سنة) قد طبعت فيها عدة مصادر وظهرت إلى النور بعد ماكانت 
حبيية الكيات الخاضة و العامة بفضل الساهريه عن شياع قراف الا جداد 
اشع ويه بان جناي والأكتلك اهيا أله تدر عن خفن الفانا يعض 
المصادر ‏ وهي قليلة ‏ لم يرجع إليها ككل عمل فردي يعتريه النقص ‏ 
فالكمال لله وحده ‏ ومن هنا عثرت على بعض الأبيات التي أرجو أن تضاف 
إلى ديوان الشاعرء وأعلم أيضاً أن الأبحاث الجادة ستكشف عن موارد 
أخرى لشعرنا القديم. 


5351 - 


5 استدراك على ديوان تميم بن أبي مقبل 


أبيات لم ترد في الديوان المطبوع 

وهي : ١‏ في المشسترك وضعاً والممترق صقعاً لياقوت 
5559ه):00) 
طَرِبت إِلَى الح الذين تَحَملوا يبرقَةأحواذء وآنت طروب 

١‏ وفي تاريخ المدينة لابن شسبة (771 ه):() 
اوعد دازم عنان مدقا يتن ادم لايسلك إلى السيف ضاربه 
وذودائه مسمحجن بوساده إذاشَاءَ عادام وغابّت طبائبه 
وار كلب إن أرَادوا دواءه والساء لت تتفي مايه 
وإ قاو الملط الأرس لها" على اناس فيه فرت ورأفافيهه 

ع 0 ار عه 


8يته م اس اس هس 


)١(‏ المشترك وضعاً والمفترق صقعا لياقوت الحموي 4/8: ووردهذا البيت في معجم 
البلدان دون عزوء وقد ذكر قبله بيتا لابن مقبل مادة (برقة): وبرقة في كلام العرب الارض ذات 
الحجارة امختلفة الألوان» وتضاف البرقة إلى المواضع فيقال برقة أَمّادء وبرقة الأجوال... ومنها 
برق أحواذ: جمع حاذء وهو شجر تألفه بقر الوحش وقيل من سجر الجنبة. 

(؟) تاريخ المدينة 548/7 .٠١‏ 

(؟) جمهرة النسب لابن الكلبي ؟/؟0» والبحيرة كما ورد في اللسان (بحر) أن السائبة 
او هي الناقة التي ولذات عديرة أن إناث محابعة) تترك فلا تركبء ولا تجزء ولايشرب لبنها إلآّ 
ضيفء فما ولدت بعد ذلك من أنشى» شقوا أذنها وخلّوا سبيلهاء وحرم منها ماحرم من أمها 
وسموها البحيرة. 


منيغود عامر يدك 


ند ١‏ الساضيك أن سيره سبي 2 للد 
4- وفي الأضداد لأبي الطيب ١م00‏ 


© سم ل 7 ان ع ها م له 


وقد رابني من سر وصالك أنه يوافق جون اللّيل من سَرْو حميرا 
وفي التنبيهات لعلي بن حمزة (5/ا” ه):90) 


صلب تحبيم سه الليد بجورة [إذاما تمطى في الحزام تبطرا] 
ار اضرو لنهاق زموب: افق 


- ل 0 


2-6 ه 3 ل 7 كن 
- وفي الد 5 57 الاه): 


2 عو سس اس 


وسسييك ب تا رتك قدري لكل عظا ةالقدر 
- وفي الدر الفريد© : 
وأكره مالاهول دون لقائه وأهوى من الأمر الحزين الممنعا 


)١(‏ الأضداد لأبي الطيب ااي” 

(؟) التنبيهات على أغاليط الرواة 2١45‏ وقد أورد صدر البيت وعزاه لابن مقبل» وورد 
الببت في اللسان مادة (تمم) دون عزو. 

() كتاب الجيم لأبي عمرو الشيباني 2777/١‏ وورد في اللسان مادة (خصلف) 
(كقنوان التُخيل امحصلف) منسوباً لابن مقبل وقد أثبت المحقق في ذيل الديوان 37/7؛ ماجاء في 
اللمنان . 

(:) الدر الفريد وبيت القصيد 51/0 وهو البيت الخامس ضمن أبيات» وقد أثبت المحقق 
الأبيات الأربعة في ذيل الديوان 0858-1 وورد الببت في أبيات أخر منسوباً إلى محمد بن 
زياد الحارئي حماسة البحتري .5٠١‏ 


(ه) نفس المصدر 89/6 ؟. 


6[ [ [ |[ |[ ااا 0ك 


ا 1 1 1 1 1 ااا 


م استدراك على ديوان تميم بن أبي مقبل 


4 - وفي تاريخ الأم والملوك للطبري (١١+ه):()‏ 
لمارات يدل السيات كت له .والفيك | رذل هنف الأبسدال 


راس سر ير 


والناى همهم الحَياة ولا أرَى طول الحياة يريد غير خيال 

وإذا افتقرت إلى الدخائر لم تجد ذخراً يكون كصالح الأعمال 
٠‏ وفي الدرر اللوامع للشنقيطي:0) 

تل كنت حجر ناعير احاففة حنن الجصينا يونا ملجات 
١١‏ وفي شرح أبيات سيبويه لابن السيرافي (5؟ ه):9) 


وي إلي مجلس باد مكارههم لآ مطْممي ظالم فيهم ولا ظلم 


2 ديه 7 وي 00-7 | 7 2 
شم مهارين أبدان الجزور محا ميص العشيات لا ميل ولا قزم 
؟ ١‏ وفي كتاب الأفعال للسرقسطي (بمد .٠.؛‏ ه):(؟) 


)١(‏ تاريخ الأم والملوك للطبري 847/8, نسب البيت الأخمير في طبقات الشعراء 
70١‏ إلى الأخطلء وهو في ديوانه )١54(‏ وذكر محقق طبقات الشعراء الأستاذ محمود 
شاكر أنه ينسب إلى الخليل بن أحمد تارة (الكامل 51١/١‏ 5)؛ وإلى ابن مقبل تارة أخرى 
وكلاهما خطأن. حاشية طبقات الشعراء 495/1. 

)١(‏ الدرر اللوامع على همع الهوامع ١58/١‏ جاء فيه: «والبيت من شواهد العيني قال 
أقول قائله تميم بن أبي [بن] مقبل كذا قال ابن هسام ونسبه في المحكم لأبي سيل الأعرابي» 
ملمات: جمع ملمّة بمعنى النازلة. 

(5) شرح أبيات سيبويه لابن السيرافي /١‏ 5١5؟:‏ ونسب سيبويه ١١4(‏ ه) ثانيهما في 
الكتتاب ١14/١‏ الى الكّميت وقد عقب البغدادي على هذا بقوله: «وقال ابن المستوفي كاين 
خلفء رواه سيبويه للكميت بن زيده ولم أره في ديوانه وأنشده ابن السيرافي لتميم بن أبي بن 
مقبل» ولم أره فيما كتبه من شعره والله أعلم؛ الخزانة .5 4. 

(4) كتاب الأفعال للسرقسطي 517/5 


مسعود عامر 5 


الي ا 1101111 
ملا 2 ير ل عاص اعداي حالصال ع 6م #ام اس 
ضغث اوساطه خال وخلطه من الخر هع 


الخزامى بأحداب ومهتضم 

ا اللا 

ومنهل كزم الأوراد حساضره ريش البعاقيي لم يجهد على نعم 
١+‏ - وفي معجم البلدان لياقوت الحموي (57 ه): رق 

متعوامابين أعلى بوة وقصور الشام بالضرب الحَذم 
١5‏ وفي اللسان لابن منظور (١١/ا‏ ه):9) 

ما كنت مُولَى خحنابات قآتيّها ولاأْلسَالمَئْلَى ذاكمالكّلم 
5 وفي التقفية في اللغة للبندنيجي (5/14 ه):0؛) 

زامغيداتي والكرياه تسق : .سنا الحو ولما متهم 

بسغيف القد سخلا مغرقاً من أجئات المراسيل الكقم 
سس و 0 


ل ا ل 0 5 يي 2 ل 5 ع 3 سي ٠.‏ 5-5 .9 

)١(‏ التقفية في اللغة لابن بشر اليمان البندنيجي ورد في موضعين 25715-١9٠‏ لم تجهر: 
لم تتزف يقال جهرت البشر أجهرها جهراً: إذا نزفتهاء كزم الأوراد: قصير الأوراد؛ واليعقوب: 
ذكر العقاب. 

(؟) معجم البلدان لياقوت مادةٍ شبوة. منسوبا لابن مقبل ؟/81؟. 

زظلة لساك العر ب لابن منظور مادة (خنب) وورد أيضاً في المحكم لابن سيده (458ه) 
منسوباً لابن مقبل. الخنابة: الشر والأثر القبيح. 

(؟) التقفية في اللغة للبندنيجي 48 وقال المحقق: «جاء في هامش الأصل قال أبو عمر 
الستغ:” الشديد» والسفيف أجود بالفاء. 

(د) جمهرة النسب لابن الكلبي 258 وجاء فيه معزوفا بالزاء المعجمة وبها لايستقيم 
المعزق والصحيح ماأثيتناه في المتن. 


8 استدراك على ديوان تميم بن أبي مقبل 
- وفي جامع البيان للطبري (١٠١؟ه):(0)‏ 
ممه اس - بيرم ا 3 ع د ماه 3 3 0 


وفي شرح أبيات سيبويه لابن السيرافي (785 ه):27) 


أما العرام كَمَن يَذَهَبٍ يعارِمُنا يَعضض بإبهامه من واجم الندم 
زفي جيرة نسب لأتنالكلي 480 له-1 

ياجدع آلف قيس بعد هَمام بعد المذيب عن أ حسابها الخَابي 
١‏ وفي الموازنة للآمدي (١/1؟ه):40)‏ 

وكُل يَسَانِ طُولُه مِشلّعَرْضِه فَليْسلّه أصل ولاآطَرقَان 
7 وفي أنساب الأشراف للبلاذري(1/9اه):00) 


)١(‏ جامع البيان للطبري . 80 الخلوف: جمع خلف بسكون اللام وهم الذين 
يخلفون غيرهم في ديارهم خيارا كانوا أو أشراراً وقيل إ نه خماص بالأشرار يقال هؤلاء خلف 
سوءء والإل هاهنا بمعنى القرابة أي قطعوا القرابة. 

)١(‏ شرح أبيات سيبويه 451/7. العرام: الخصومة والقتال, الواجم: الساكت على غم 
وحزنء وقبل هذا البيت بيت أثبته المحقق في الملحق (صفحة 0/594). 

[فية جمهرة السب نه وفيه «(جذع) (ذال معجمة)) والصواب ماأئبتناه .جدع: 
قطع: وهمام: هو همام بن قبيصة النمَيري أححد سجعان العرب قتل يوم مرج راهط» ورثاه ابن 
هقبل (تاريخ الطبري 5/8٠7؟).‏ 

(4) الموازنة للأآمدي 2178 وربما يكون هذا البيت من القصيدة النونية (؟4) لأنه يشبهها 
وزنا وقافية. 

(5) أنساب الأشراف #11/97. 

الأعطل: هو غياث بن غوث التغلبي الشاعر المعروف. ويوم الفوارس: يريد به يوم 
(ماكسين) وكان لقيس على تغلب. 


مسعود عامر 27 


قل لابئة الأخطل المسلُوب ممزرها يوم الفوارس لَمَّارَاث قاديها 

ولحت سانلها لا مواجدة: مار تكلا عنها]ة تساريها 
7 وفي كتاب النبات للديتوري (137ه):0) 

بألْح وأسداق سباط كأنها سبوت المعال ما نشاك الأفانيًاا© 
4 1 وفي الزاهر لأبي بكر الأنباري (178-511اه):(2) 

َلك يوا أن تريْسي بِِمَّةٍ ويُكثرربُي ميتي ولقاحيا 


.7 8/8 كتاب النبات‎ )١( 

سبوت النعال: جلود النعال» والسبوت كل جلد مدبوغ. ألح ج لحي وهو منبت اللحية. 

(1) وتحسن الإشارة إلي أن بعض هذه الأبيات ليست خالصة النسبة لابن مقبل» فبعضها 
ينسب تارة إلى شاعرناء وتارة أخرى إلى غيره من الشعراء. 

(*) الزاهر في معاني كلمات الناس ١91/١‏ الإمة: النعمة, وقرئ قوله تعالى: « إنا 
وجدنا اباءنا على إمة » (الزرحرف : 77 ) ومعناها على نعمة. 


م استدراك على ديوان تميم بن أبي مقبل 


ثبت المصادر 
(مرتبة حسب ترتيب الابيات) 
١-المشعرك‏ وضعاً والمفترق صقعاً: ياقوت الحموي (577ه) ‏ مكتبة المثنى؛ وغوتن 
كثمام. 
؟- تاريخ المدينة المنورة , أبو زيد عمر بن شسبّة ت: فهيم محمد ثسلتوت ‏ دار الأصفهاني للبطباعة 
جدة 881 1اه. 
الكويت 587 ١ام.‏ 

5 الأضداد لأبي الطيب (١51*ه)‏ ت: د. عزة حسن ‏ مطبعة الترقي دمشق .١95717‏ 

ه التنبيهات لعلى بن حمزة (775ه) تم: عبد العزيز الميمني الراجكوتي ‏ دار المعارف القاهرة 
لالاوام. 

5 الدر الفريد وبيت القصيد محمد بن أيدمر (١٠لاه)‏ أصدره د. فؤاد سزكين ‏ معهد تاريخ 
العلوم العربية والإسلامية جامعة فراتكفورت 14١١‏ ١1ه/1989١م.‏ 

/ كتاب الجيم لأبي عغمرو الشيباني (7١٠؟١ه) ‏ الهيئةالعامة لشؤون المطابع الاميرية القاهرة 
اهلاهم/ ١199م‏ 

8 تاريخ الأم والملوك للطبري ٠١(‏ ١79ه) ‏ الطبعة الحسينية المصرية .9574١م.‏ 

9 الدرر اللوامع على همع الهوامع للشنقيطي ‏ ط ١‏ مطبعة كردستان العلمية (5748*١ه).‏ 

٠‏ شرح أبيات سيبويه لابن السيرافي (52.5ه): ت: د. محمد على سلطاني ‏ مطيعة الحجاز 
دمشق 835١1ه//ا9‏ ام. 

١‏ كتاب الأفعال للسرقسطي (بعد .٠.1ه)‏ تم: د. حسين محمد شرف الهيئة العامة لشؤون 
المطابع الأميرية القاهرة © 55١هاره/191م.‏ 

١‏ التقفية في اللغة للبندنيجي (84١ه)‏ تّ : خليل إبراهيم العطية مطبعة العاني؛ بغداد 


مسعود عامر 5 


ام. 

.م19.5//ه١5514 معجم البلدان. لياقوت الحموي (575ه)  مصر‎ ١ 

. ه ) طبعة صادر بيروت‎ 7١١( لسان العرب لابن منظور‎ ١4 

.م١‎ 8814 : جامع البيان للطبري (١١7ه) مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر ط؟‎ ١ 

5 الموازنة بين الطائيين: للآمدي» خم : محمد محبي الدين عبد الحميد سنة 910/5١م.‏ 

أنساب الأشراف للبلاذري (119ه) ح: أحمد زكيء القاهرة 9145١م.‏ 

١4‏ كتاب النبات للديتوري 8.89 ١ه)‏ » مطبعة بريل ليدن سنة 1488م. 

8 الزاهر في معاني كلمات الناس لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري (7171-/77ه) اع : 
د. حاتم الضامن . اعتنى به : عز الدين النجار» مؤسسة الرسالة ( بيروت) ط١‏ سنة؟11١ه‏ 
5م 


شعر ماني الموسوس 
الدكتور محمد يحيى زين الدين 


نشرت وزارة الثقافة في دمشق عام ١98/8‏ شعر ماني الموسوس 
بتحقيق الأستاذ عادل العامل. 

يقع هذا الكتاب في ١748‏ صفحة تناول فيه المحقق حياة الشاعر 
وأخباره بتفصيل مسهبء كما تضمن 5ه قطعة مما تناثر من شعره في 
المصادر المطبوعة أو المخطوطة بلغ عدد أبياتها 117 بيتاً وثلاثة أشطرء معدوداً 
فيها الشعر المتناز ع في نسبته. 

وقد بذل امحقق جهداً لايخفى في جمع تلك الأشعارء وفي تسرحها 
وتخريجهاء وفي تتبع المصادر والمراجعء إلا أن عمله هذا لم يخل من بعض 
ماخذ وهنات رأيت عرض بعضها في هذا المقال الموجز: 

-١‏ كان أولى بامحقق أن يجعل في قسم مفرد مالم تصح نسبته إلى 
ماني من أشعار(" أو مانسب إليه وإلى سواه من الشعراء(©. 

لم يعن ا محقق بذكر الروايات الخختلفة للبيت الواحد إلا في القليل 


)١(‏ من ذلك مثلاً البييت المفرد (ص 4 /) في مديح أبي دلف (ته؟ كه والأبيات 
الفائية (ص75) في مديح إبراهيم بن المدبر (ت7175ه)» نظراً للفارق الزمني بينهما وبين ماني 
(تهغ ؟ه) كما نص عليه المحقق. 


(؟) شعر ماني ص5 25 5ك دق اف كلاف رك أالاء مني فلن قلخا ٠ق‏ 365 


2 هاه 


محمد يحبى زين الدين امم 
النادر» وإنما اكتفى بأن يشير إلى أن هذه الأبيات قد وردت في المصادر 
الأخرى بشيء من الاختلاف دون أي بيان أو تفصيل20©» بل إنه ربما أغفل 
بعض الروايات على مخالفتها للرواية التي اعتمدها في المتن دون أن يذكر 
ذلك20©. 


وقع في تخريج الأبيات وفي بعض تعليقات المحقق شسيء من 
الاضطراب كما وقعت في الكتاب بعض الأخطاء الأخرى, فمن ذلك مثلا: 

ص ": 

«قال المبرد اجترت بدير هرقل..») 

وإما الصواب: دير هزقل؛ بالزاي المعجمة» كما نص عليه ياقوت 
الحموي: «دير هزقل بكسر أوله وزاي معجمة ساكنة وقاف مكسورة 
وأصله حزقيل ثم نقل إلى هزقل..». ومئله أيضاً ماورد في ص55؛ 57؛ 
6 

صه :1(خح١):‏ 

جاء في تخريج الأبيات: «وهذا البيت والذي بعده منسوبان لمروان بن 
أبي حفصة الأصغر في طبقات الشعراء /48). 

كذا وماذهب إليه امحقق ليس بصواب وإما ورد البيتان في هذا الموضع 
منسوبين إلى يحيى بن أبي السمط: «وأما يحبى بن أبي السمط فسماه 
الموكل محموداء ويحيى الذي يقول في المتوكل ....». 


)١(‏ شعر ماني ص 25٠‏ كم لكلل ملا نفل مف كنب "لق عق 33 أنلتل. 
)١(‏ انظر مثلاً ماورد في أمالي الزجاجي ص١5‏ للبيتين 1 4 من شعر ماني ص5 0: 
وماورد في طبقات الشعراء ص4 25١‏ 8 للبيت الثالث ص88 وللبيت الأول ص5 من شعر 


ماني . 


١‏ ملاحظات على شعر ماني الموسوس 


وهو محمود بن مروان بن أبي الجنوب بن مروان بن سليمان بن أبي 
حلط روركتى أباغزوان وفنا اسهاء الجر كل متعمنودا لخمزة على 
الطالبيين7'). أما مروان الأصغر فهو مروان بن أبي الجنوب واسمه يحبى بن 
مروان بن سليمات بن يحبى بن أبي حفصة ويكنى أبا السمط2". 
ص١‏ 4(ح) : 
ونعيم كوصل من كدت أهنيوق.. "قد #بتدلعه ببؤس العقابٍ 
وإنما الرواية: العداب. معجم البلدان (ديرحزقيال) وهو المصدر الذي 
اعتمده المحقق في رواية تلك الأبيات. 
ص١‏ 8 
جاء في تخريج الأببات الأربعة: «وجاءت في... منسوبة إلى أبي 
وان :وكدذلك الجال فى حيك نسيت إلى أب واس + 
ومثله أيضاً ماورد في تعليقه على الأبيات الأربعة الأخرى (ص :)/١‏ 
«وكماوردت الأبيات ... وجاء فيه: كقول الحماسي) 
وزفنا كاك أولئ باحق أن يحيل إلى :دينوان أبينواين7” أو إلى 
الحماسة(؟) لتخريج الأبيات وتوثيقها("». 
ص/اه: 
جاء في التخريج: محاضرات الأدباء ؟/5017. 
(1) معجم الشعراء ؟495. 
(؟) معجم الشعراء 55١‏ وطبقات الشعراء 51١‏ وتاريخ بغداد ١58/1‏ والأغاني 
5 
(*) لم ترد هذه الأبيات في ديوان أبي نواس مما يرجح نسبتها إلى ماني. 
(4) جاءت الأبيات الأربعة في حماسة أبي تمام ١14/5‏ (بشرح المرزوقي) بدون نسبة 
كما جاء البيتان الأولان منها في التذكرة السعدية 417/١‏ بدون نسبة أيضاً. 
(5) ومثله أيضا ماورد في ص 255 70 05/8 537. 


محمد يحيى زين الدين على نو 
وَإنما الصواب 507/4 ومثله أيضاً ماورد في ص 57. 
صلم8مه : 
إذا مارأيت ابتسام الأمي ر في الجدب فابشر بصوب المطر 
وفي الحاشية: الصوب: المطر. ويعني به الساعر هنا: هطوله. 
وماذهب إليه المحقق لايستقيم مع قوله: بصوب المطر. وإنما الصوب: 
ماصاب من المطرء أي سال. 
20 
00 بوبحكد الو فشن رفنهة الأقن 
كذا ورد البيت ناقصاً وتمامه: 
ومدئف عاد(') في النحول من ال 
الأغاني ١7/7‏ وكتاب الزهرة ٠١ 4/١‏ وهو من أخطاء الطباعة. 
ص 86: 
جاء في التخريج: «معجم البلدان 7 .... كماوردت القصة 
والأبيات::: في :: امخاضرات الأدباء /111-.: 
كذا بالإطلاق. وإنما الصواب: الأبيات -١‏ 524 في معجم البلدان. 
وقوله ١١1/‏ ليس بصواب كذلكء ولا أدري ماصحته. 
ص١‏ 5: 
جاء في تخريج الأبيات: «.. وفي المحب والمحبوب 774/١‏ ورد البيت 
الاول والثالث فقط ...). 


)١(‏ في الزهرة: .. زاد.. دقة؛ قوله: دقة » بالدال المهملة هو الصواب. قال ماني 
(شعره: هه): 


توي سيد السلك على دقة عقا لأحنبئ بعض حسادي 


م ملاحظات على شعر ماني الموسوس 
وماذكره ا محقق ليس بصوابء وإنما جاء البيتان في 557/١‏ منسوبين 


إلى ابن عائشة. 


ص١‏ 5: 
وكانهنإذااردن خطا يقلعن أرجلهن من وخل 
وفي الحاشية: 


وورد بيتان في المستطرف 7١/5‏ بدون نسبةء هكذا: 
بمشين مشي قطا البطاح تأوداً قب البطون رواجح الأكفالٍ 
جاء البيتان في معجم الشعراء ١179‏ ننسونين إن الكميت ين زيد. كنا 
وردا في الحماسة البصرية 4١-5‏ منسوبين إلى الكميت بن معروف. 

ص75 5: 
يخأغرات الأدياق / 31 ستو إلى اللسدريي». 

كذا وإنما الصواب: كما ورد البيتان الأولان في محاضرات 
الأدباء :وق لها ميري إل البحتري؛ ليس بصواب أيضا وإنما عطف البيتان 
على شعر للبحتري تقدم ذكره2" . 

(1) في شسعر ماني: زيادة » بالدال المهملة. ومأئبئه هو الصواب. المستطرف والحسماسة 
البصرية . 

(؟) لم يرد البيتان في ديوان البحتري وإما ألبتهما محققه في ص 15517 منه عن 
محاضرات الأدباء » وقولهم (وقال) بعد أبيات لشاعر ما لاتعني دوماً أن الأبيات الأخرى للضاعر 
المذكور وإئما تعني على الأغلب: وقال آخر. انظر تفصيل ذلك في مجلة مجمع اللغة العربية 


بدمشق (همج 10 ج7 ص 413748- ))17١‏ (مج 5 ج4 ص 7٠١‏ . الوحثسيات ( ط3”, )1١91/٠١‏ 
على عق مهل “لال قلخل ١‏ ةل قل هكل 553535 


محمد يحبى زين الدين دحوم 


صض١١٠١:‏ 
جاء في التخريج:٠...‏ والمحب والمحبوب .)895/١‏ 
وإنما الصواب: .47/١‏ 
4- نسب المحقق إلى ماني عدداً من الأبيات دون أن يستقصي أمرها أو 
فك من عبد ةاتنيها. لسن <للك مقا ابطر الى وضن 041: 
اما آم مط و قر 2 1ف ونت ل الو ونان زعيشة أرواعر وصوب رعود 
فهو لم ينسب إلى ماني الموسوس وإنما ورد معطوفاً على شعر 
له.والصواب أنه لأبي نواس في ديوانه ص 47١‏ وفي غرر الخصائص ١١7‏ 
والرواية: 
فمعذرة مني إليك بأن ترَى رهينة أرواح وصوب غوادي 
وقبله وهو أول الأبيات: 
أربع البلى إِنَ الخحشوع لباه عليك وإني لمأخنك ودادي 
ومثئله أيضاً الأبيات الأربعة وص )2٠١‏ ومطلغها: 
ومافي الأرض أشسقى من محب.2 وإن وجد الهوى عذب المذاق, 
فهي إنما عطفت على أبيات لماني تقدم ذكرها. والصواب أنها لنصيب 
ابن رباح كما في تزيين الأسواق ص 3285). 
ونحوه أيضاً الأبيات الثلائة (ص١١٠)‏ ومطلعها: 
غابوا فأضحى بدني بعدهم تمه لفون انه فيا 
فهي لم تتسب كذلك إلى ماني وإنما وردت معطوفة على أبيات له: 
«ولقد أحسن الذي(“يقول». والصواب أنها لديك الجن في ديوانه ص728١.‏ 


)١(‏ شعر نصيب ١١١‏ عن المصدر السابق. 
(؟7) قوله: الذي لا يعني البتة أن الأبيات لماني. 


-ه؟ ملاحظات على شعر ماني الموسوس 
ه لم يستوف ال محقق ماورد من أشعار ماني فيما اعتمده من مصادر 
كما سها عن تخرج طائفة منها: 


ص48 : جاء البيت الأول منها مع خمسة أبيات أخمرى في ديوان أبي 


نواس200757. 

ص 4 : جاءت الأبيات ١‏ 7 28 5 منها في الأغاني 4/5 بدون 
نسبة مع بيتين آخرين هما: 
لاشين ولأسكن ناوي لبس نوناك لاخلت 
وفي الذين عدوا نفسي الغداء لهم تحب فرقم اعببانا , عوك 

كما ورد البيتان 2١‏ 5 مع البيت الأول من البيتين السابقين في ص هه" 
من بدرك تجن ان 

صخ ؛ : جاء البيتان في المحب والمحبوب 5/ 54١‏ منسوبين إلى خالد 
الكاتب. 

ص . ه: وردت الأبيات ١‏ *؛ ؟ منها في انحب والمحبوب ؟١/ ٠١5‏ 
بدون نسبة » وجاء البيت الأول منها في التبيان في شرح الديوان 4/ 165 
يدون ننبية أيضا. 

ص ”5 : جاءت الأبيات الأربعة في غرر الخصائص ١١9‏ ١15١غ‏ 
ووردت الأبيات .١‏ 25 ؛ منها في عقلاء المجانين ١55‏ منسوبة إلى مجنون. 
كما ورد البيتان ؟» 4 في مصارع العشاق 5./5 منسوبين إلى خالد 
الكاتب. 


(1) ورد بعض أبيات أبي نواس هذه في ملحقات ديوان ابن المعتز 475/5 بزيادة ثلاثة 
أبيات في أولها. 
)١(‏ في الأغاني 0/5ه": وليس يدرين ماضرع ولا حلب. 


محمد يحيى زين الدين بم 

ص8ه: جاءت الأبيات ١‏ 9 4» ل ه منها في مصارع العشاق 
اذه «امشدوة إلى ابن أب رة الكن 001 كماوردت أيضا في الأمالن 
0١‏ بدون نسبة بزيادة بيت في آخرها. 

كما جاء البيت الخامس منها في أربعة أبيات منسوبة إلى أحمد بن 
يوسف الكاتب في سمط اللآلي ١57/١‏ هي: 
كمليلة فيك لاصباح لها أحييتهاقابضاً على كبدي 
قذاعمك النين بالدمو ع ونم .وضعك عدئ مان بحان يدي 
وأنت جلو تنامٌفي دَمَةٍ تان بين الرقاه والسّهد 
كأن قلسي إذا كبر سكم فووعة بحين اهدي سد 

داوق الاباك 33 عن الأداث العاف معيو إل اديه 
يوسن الكائب أيضا فئ الأغاتي 0018/57 كما جاءك كرتي 
مختلف 2١(‏ 7ء 7ء 4) في المحب والمحبوب 57/9 منسوبة إلى ابن المعتزء 
وهي كذلك في ديوانه 4/4/١‏ 5. وجاء البيت الرابع منها أيضاً في 
تخاهزات الأدراء اوور مسويا إل دياف الخ 

ص 4 ه: جاء البيتان في شرح المقامات .507/١‏ 

ص :3١‏ جاء البيتان الأولان في محاضرات الأدباء 5/7 منسويين 
إلى عبد الصمد بن المعذل. 

)١(‏ هو محمد بن أحمد بن أبي مرة. أبو عمارة المكي. يلقب بشمروخ. مت وكلي وأكثر 
شعره في الغزل. رمعجم الشعراء: 785). 

(؟) ليس من صلة فيما أرى بين أبيات ابن أبي مرة المككي وابن يوسف الككاتب بل هما 
مقطعتان مختلفتان وإن ورد البيت الرابع (كأن قلبي..) فيهما معا »كما لم ترد هذه الأبيات فيما 


اختاره الصولي من شعر أحمد بن يوسف في كتاب الأوراق. 
(5) ديوان ديك الجن ١514‏ عن المصدر المذ كور. 


١‏ ملاحظات على شعر ماني الموسوس 

ص 50 : جاء البيتان في ديوان ابن المعتز 777/1 كما جاء البيت 
الثاني في محاضرات الأدباء 47/7 منسوبا إلى الأخيطل. 

ص58: جاء البيتان منسوبين إلى أبي دلامة في طبقات الشعراء 57 
وكتاب بغداد 447/8 وفي الأغاني 559/٠١‏ - بزيادة بيت ثالث - وفي 
العقد الفريد .507/١‏ كما وردا في المستطرف ١70/١‏ بدون نسبة. 

ص :17/١‏ جاءت الأبيات الثلاثة يليها بيت آخر في قطب السرور 508 


منسوبة إلى أبي نواس» وهي كذلك في ديوانه .5/١‏ 

ص ؛ /ا(ح) : جاءت الأبيات الثلاثة الأولى في عقلاء المجانين ١71١‏ 
منسوبة إلى أحد مجانين دير زكى. 

ص 5: جاءت الأبيات الأربعة بترتيب مختلف ( 2١‏ 27 4) في 
شرح المقامات "50/١‏ منسوبة إلى أبي شراعة. 

ص 7: ورد البيتان في امحاسن والأضداد 4 4 ١‏ ومحاضرات الأدباء 
.١/*‏ والظرف والظرفاء *77 بدون نسبة. 

صه8: جاءت الأبيات بتمامها في مصارع العشاق 030/١‏ 57 
وغرر الخصائص .+1 ونهاية الأرب 194/7- 1341 كما وردت أيضأ في 
بهجة المجالس 555/١‏ بزيادة ثلاثة أبيات في أولهاء وفي المستطرف 47/5 
باستثناء البيت الرابع. 

ص85: جاء البييت الأول منها في الأغاني 15/77. كما جاء في 
الشسعر والشعراء /7//١‏ منسوبا إلى عبد الله بن طاهر(') مع بيتين آخرين هما: 


)١(‏ جاء (7؟) بيتا من أبيات عبد الله بن طاهر في العقد الفريد ؟/ 2١59/4‏ كما جاء ثلاثة 
أبيات منها في طبقات الشعراء 796 . 


وأخبر الوكسون بسو و0 ٠‏ مسحودراة فسهنن ديول 
ص8 8: وردت الأبيات الثلاثة في طبقات الشعراء 415 (عن 

الختصر) بزيادة بيت في أولها هو: 

ليت شعري عن أملح الناس دلا أمقيملنا على الوصل أم لا 
ص85 : جاءت الأبيات الأربعة في الصناعتين 7١‏ ونثار الأزهار 

:1 منسوبة إلى عبد الصمد بن المعذل. 

ص . 4: جاء البيت الثاني في محاضرات الأدباء 5/./7؟ 0000 
صالح بن عبد القدوس. كما جاء البيت الشالث في ص 7١5‏ من المصدر 
السابق منسوبا إلى الموسوي(" وفي الأشباه والنظائر 7٠١9/١‏ بدون عزو. 

ص3: ورد البيتان 2١‏ ؟ في كتاب الزهرة ٠١5/١‏ بدون نسبة 
وورد البيتان ”2 * في البديع في نقد الشعر 718 بدون نسبة أيضاً. كما 
جاء البيتان ؟. ٠‏ منها (لأبي العتاهية) والبيتان 4: ٠‏ (لماني الموسوس) في 
عقلاء المجانين .١1١1/‏ 

ص17 : جاء البيتان في ديوان ابن المعتز 478/١‏ كما وردا في البديع 
في نقد الشعر ١949 - ١5/‏ بدون نسبة مع بيتين آخرين هما: 
وجازيت التي جادت بدمع بأن أقررتها بالحب عينا 
هن اعد سراي أثات عتما ,عاق قتغيل وعافنب فيه عمسا 

كما ورد البيتان بدون عزو في بهجة المجالس ١407/١‏ مع البيت الأول 
م البعين التنابقين: 

ص4 : جاءت الأبيات الثلاثة في المحب والمحبوب 4/5 منسوبة إلى 


. في الشسعر والتسعراء: وهى» وإنما الصواب: رمى. العقد الفريد‎ )١( 
كذا وهي فيما أرى تحريف الموسوس.‎ )١( 


ا ملاحظات على شعر ماني الموسوس 
محمد بن وهيب(2©. 

ص :٠٠١‏ جاء البيت الثاني في المحب والمحبوب .1//١‏ 

ص١١٠:‏ جاءت الأبيات الثلاثة بترتيب مختلف (21 8 ؟) في 
شرح المقامات 4١7/5‏ بدون نسبة. كما جاء البيت الأول منها في البديع 
في نقد الشعر 47 ؟ بدون نسبة أيضاً. 


)١(‏ في النمحب واغغبوب: وهبء ومثله أيضا ماجاء في 70/4 وإنما الصواب ماأتبت. 
طبقات الشيعراء 5١ ٠‏ ومعجم الشعراء /لا8؟. 


الدكتور شاكر الفحام 


كنت اورت فى كلمة لى مابقة جملة من التضرص الع رضت 
لكلمة (الاشتيام)؛ وجعلت ذلك لحقاً لما أنى به الأستاذ الدكتور السيد 
يعقوب بكر(١).‏ 

وأقول: إن أول معجم لغوي ورد فيه ذكر (الاشتيام) هو كتاب العين» 
ولم يأت هذا اللفظ في مادته. وإنما جاء في سياق لفظ آخر. 

:)09 :5 قال الخليل في كتاب العين (مادة سبج/‎ -١ 

(والسيبجي» ويجمع السيابجة: قوم جلداء من السند» يكونون مع 
الستيام السفينة البحرية» وهو رأس ملاحي السفينة. وهو بالنبطية: اشتيامى». 

وجاءت كلمة «السيبجي) في طبعة العينء بياء تحتية تلي السين» 
وبعدها باء موحدة. 

)59/4:٠١ ونقل أبو منصور الأزهري في تهذيبه (مادة سبج/‎ -١ 
كلمة العين» ورسمت كلمة (استيام) بالسين المهملة بدل الشين المعجمة قال:‎ 

«وقال الليث: السبيجيء والجمع السبابجة: قوم ذوو جلد من السند 
يكونون مع استيام السفينة البحرية» وهو رأس الملاحين». 

وجاءت كلمة «السبيجي) في طبعة التهذيب, بباء موحدة تلي السينء 

)١(‏ مجلة المجمع. مج ٠١‏ / ج”ء ص 59ه- ١5ه‏ (ه7). 


ا مر 


بض عود إلى كلمة الاشستيام 


وبعدها ياء تحتية . 
*- وأورد الجواليقي في المعرّب (ص88١)‏ مقالة العين نقلاً عن 
تهذيب الأزهري فقال: 


«وقال الليث: السبيجي(" والجمع السبابجة: قوم من السند يكونون 
مع استيام السفينة البحرية» وهو راس الملاحين». 

- وجاء في التكملة للجواليقي (ط المجمع/ ص8 ه): 

«وتقول لأصحاب المناع: الاستيام» بالسين. والعامة تقول: الاشتيام» 
بالسين. [فأما الاشتيام فهو رئيس المركب البحري])(2. 

ه- وقال الصغاني في التكملة والذيل والصلة (مادة سبج/ 47:١‏ 4): 

دوظ هميان بن قخافة السعدي] أن كل شيء من قبل السند 
سابجيء لما سمعهم يسمون البذرقة(؟» الذين هم ذوو جلد من السند يكونون 


(؟) ذكر المحقق الأستاذ أحمد محمد شاكر أن الكلمة قد ضبطت في المعرب (ط ليبزيغ): 
السيبجي» بفتح السين وسكون الياء التحتية» وفتح الباء الموحدة» فقدم الياء التحتية على الباء 
الموحدة. وخطّا الأستاذً امحقق هذا الضبط, ثم ضاق ذرعاً بكلمة (السيابجة) التي أوردها الجواليقي 
في المعرب (ص55١).‏ 

وأرى أن ضبط هذه الكلمة مازال بحاجة إلى فضل دراسة وتأمل. وفي كتب التاريخ 
وا نمحاضرات (كفتوح البلدان للبلاذري» وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد) جاءت الكلمة: 
(السيابجة) بياء تحتية بعد السين. 

(1) جاءت عببارة الجواليقي محرفة في طيعة مجلة المشرق», مج 4ه (سنة ٠95١م):‏ 
1 اه 

(4) قال محقق التكملة والذيل والصلة 545:1١(‏ ه4): «لعلها المبذرقة)» وكذلك جاءت 
في اللسان والتاج (مادة/ سبج). 


- وجاء في الجمهرة لابن دريد (505:9)؛ والمعرب للجواليمي (ص7") أن البذرقة 
فارسية معربة. 2 


شاكر الفحام راض 

مع استيام السفينة البحرية» وهو رأس الملاحين: سيابجة...». 

5- ونقل صاحب اللسان (مادة سبج) كلمة الأزهري في التهذيب 
مع تغيير طفيف فقال: 

«والسبابجة:قوم ذوو جلد من السند والهند يكونون مع رئيس السفينة 
البحرية يبذرقونهاء واحدهم: سبيجي...) ثم أضاف تفسير ابن السكيت 
وصاحب الصحاح. 

/- ونقل صاحب تاج العروس (مادة سبج) كلمة صاحب اللسان. 


- 20 - وقال الصغاني في التكملة والذيل والصلة (مادة بذرق/ ©: 8): 

«والبذرقة: الخفارة. والمبذرق: الخفير. وقال ابن دريد: وأما البذرقة ففارسي معرب». 

- وجاء في اللسان (مادة بذرق): «العكم: البذرقة: فارسي معرب. قال ابن بري: البذرقة: 
الخفارة. ومنه قول المتنبي: أبذرق ومعي سيفي» وقاتل حتى قتل. وقال ابن خالويه: ليست البذرقة 
عربية» وإنما هي فارسية فعربتها العرب. يقال: بعث السلطان بذرقة مع القافلة» بالذال معجمة. 

وقال الهروي في فصل عصم من كتاب الغرييين: إن البذرقة يقال لها: عصمة: أي يعتصم 
بهاع. 

5-5 وقال المجد في القاموس الخيط (مادة بذرق): «البذرقة» بالذال المعجمة والمهملة: الخفارة: 

وجاء في التعليق بحاشية الصفحة: «قوله: الخفارة, هكذا هو مضبوط بالأصلء والظاهر 
أنه بالكسر كالحراسة. وأما المضموم فهو الجعالة التي يأخذها الخفير على عمله اه). 

قلت: الذي جاء في القاموس (مادة خفر) أن الخفارة مثلثة الخاء في كلا المعنيين: 
تكرام سل 

- ونقل الزبيدي في تاج العروس (مادة بذرق) كلمة لسان العرب مع الإشسارة إلى قول ابن 
دريد في الجمهرة: ثم قال في ختامها: «قلت: وأصل هذه الكلمة مركبة من (بد) و (رأه) والمعنى: 
الصاغاني). 


م عود إلى كلمة الاشتيام 


8- وجاء في اللسان (مادة شتم): «والاشتيام: رئيس الر كاب». 

- وجاء في اللسان أيضاً (مادة ملط): «والمتملطة: مقعد الامستيام. 
والاشتيام: رئيس الركاب». 

-٠‏ وجاء في تاج العروس (مادة شتم): «والاستيام بالكسر: رئيس 
ال ركاب عن ابن بري». 

-١‏ وجاء في تاج العروس (مادة ملط): «والمتملطة: مقعد الاستيام. 
والاستيام: رئيس الركاب. وسيأتي ذلك في ل م ظ أيضا». 

: وجاء في التكملة والذيل والصلة للصغاني (مادة لمظ)‎ -١ 

«أبو عمرو : المتلمظة : مقعد الاستيام» وهو رئيس الركاب والملاحين». 

-١‏ وجاء في تاج العروس (مادة لمظ): 

«وقال أبو عمرو: المنلمظة: مقعد الاستيام» وهو رئيس الركاب 
والملاحين كما في التكملة؛ وسبق مثل ذلك في م ل طء ولا أدري: أيهما 
اصح)». 

ومن المقالات الجامعة الممتعة التي تناولت كلمة الاشتيام: 

- مققالة بعنوان: الاشستيام أو الاستيام» للأب انستاس ماري الكرملي. 

نشرت في مجلة المقتبس (مج7/ ج7: ص 1١١8-١11١‏ / سنة 
1م) 

-ومقالات للأساتدة: عبد القادر المغربي وسليم المتدي والأب 
انستاس ماري الكرملي. 


نشرت في مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق (مج ١0‏ / ص 
14-4 177-7814519 ه.ه- و١ه‏ / سنة 13147م). 


كناف 
سرقات المتنبي ومشكل معانيه 


لابن بسام النحوي 

كان الأستاذ العلامة محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله قد حقق كتاب 
(سرقات المتنبي ومشكل معانيه) لابن بسام النحوي. وصحح نسبته إلى ابن بسام 
الشنتريني صاحب الذخيرة؛ وصدر الكتاب عام ١٠191م.‏ 

ثم نشر الأستاذ الفاضل الدكتور محمد رضوان الداية بحثاً في مجلة 
مجمع اللغة العربية بدمشق (مج ١٠/اء‏ ج 4/ص 5١١‏ - 17137) بين فيه بأدلة 
مقدعة أن هذا المطبوع ليس لابن بسام الثشنتريني» وليس هو كتابا مستقلاء وإثما هو 
الجزء الرابع والأخير من كتاب: (جواهر الآداب وذخائر الشعراء والكتّاب) لأبي 
بكر محمد بن عبد الملك النحوي الشنتريني الأندلسيء ويعرف بابن السراج. 

: : : 

وقد تلقينا من الأستاذ الكريم الدكتور محمد بن عبد الله العزام كلمة ذكر 
فيها أن مضمون ما جاء في مقال الأستاذ الداية من تصحيح نسبة الككتاب إلى 
مؤلفه الحقيقي» قد سبق إليه الأستاذ الدكتور محمد بن شريفة في كتابه:(أبو تمام 
وأبو الطيب في أدب المغاربة / ط. دار الغرب الاسلامي ‏ بيروت 1585م). 

وإن إدارة امجلة لتشكر للأستاذ الفاضل الدكتور العزام إشارته. وهي تأمل 
أن تصحقق أمنية رددتها في مناسبة سابقة (مجلة المجمع, مج 8+؛ ج+/ ص 
)٠١ 4‏ تدعنو إلى إنشساء مركز لتسسجيل كل ماينشر من موضوعات التراث 
الغرين فى الات الغسرية والغريية ايكون في منناول الباحكا الدارس» ما ييسر 
عليه مهمته العلمية» ويتيح له أن يقدم على ماينهض به من تحقيق نصء أو إنشاء 
دراسة» بقدم مطمئنة» ونفس واثقة» قد ألم بكل ما أنجزه سابقوه؛ فيضيف بعمله 
جديداء ويكمل مابدأه من تقدمه. 
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( أراء وأنباء 4 


حفل تأبين فقيد المجمع 
الأستاذ الدكتور عدنان الخطيب 


أقام مجمع اللغة العربية بدمشق حفلاً تأبينياًبمناسبة انقضاء أربعين يوماً 
على وفاة أمين المجمع الأستاذ الدكتور عدنان الخطيب رحمه الله في قاعة 
الحاضرات بمكتبة الأسد وذلك في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الخميس 
1 جمادى الآخرة 415 ١‏ ه الموافق 4 تشرين الثاني ١59428‏ م. 
الفقيد ومحبيه وعارفيه. 

افتتح الحفل بتلاوة من أي الذكر الحكيم, ثم تلاها كلمة المجمع التي 
ألقاها الأستاذ الدكتور شاكر الفحام رئيس امجمع؛ ثم ألقى الأستاذ نصرت 
منلا حيدر رئيس المحكمة الدستورية العلياء كلمته وتلاه الأستاذ مظهر 
العجلاني رئيس مجلس الدولة سابقأء ثم ألقى الأستاذ محمود الجبان قصيدة 
رثى فيها الفقيد. وكانت كلمة الختام لنجل الفقيد الاستاذ المهندس مؤنس 
انيم 


وننشر في ما يلي الكلمات التي ألقيت في الحفل: 


ه انتقل الأستاذ الدكتور عدنان الخطب أمين المجمع رحمه الله إلى جوار ربه مساء يوم 
الأحد 58 ربيع الثاني ١41‏ ه الموافق 4 7 أيلول 1938 م. 
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وبجمم 5-١‏ وؤوزاه) 
(1914-هؤووام) 


الدكتور شاكر الفحام 


كان الدكتور عدنان الخطيب» رحمه الله وأسبل عليه سحائب 
رضوانه ابن المجمع البارء أحبه وتردد عليه منذ شبابه» وتابع أعماله» وشارك 
في بعضها. وقد ضم تَبَتْ محاضرات المجمع عناوين أربع محاضرات له في 
مجال القانون ألقاها في سنوات: 19141: 271447.1944, كما ضمت 
مجلة امجمع أول مشاركة له على صفحاتها عام 949 ١م‏ بمقالته: النهضة 
العربية في العصر الحديث0". وفي هذا الدليل البين على تعلق الدكتور . 
الخطيب بالمجمع؛ ومتابعته لمسيرته» وإيمانه بمراميه وأهدافه. وصلته بأعضائه 
الأوائل حماة العربية» الرافعين بناءها السامق؛ وعلى رأسهم الأستاذُ محمد 
كرد علي مؤسس المجمع. لقد رأى فيه الخل الأعلى الذي طالما رنا إليه» فأكب 
على كتبه؛ وعد نفسه من تلامذته» وحين ألّف كتابه: «لغة القانون في الدول 
العربية)”" قال في إهدائه: «الى الأستاذ الجليل محمد كرد علي؛ رئيس 
امجمع العلمي العربي» إجلالاً وتقديرأ»» تعبيراً عما يكنه لرئيس المجمع من 
.اماي هم لوزن سداق ل لمثييفة 


(؟) مجلة المجمع. مج 4؟ (15149م): 417١‏ 41/9 5115 -575. 
(7) صدرت طبعته الثانية بدمشق عام 92805١م,‏ 


- 3110 2- 


ردم كلمة الدكتور شاكر الفحام 
التوقير لمكانته» والإعجاب بعلمه؛ والإكبار لفضله. وزادته الأيام اعجاباً به 
فافتن من بعد في الترجمة له. والإشادة به. وإظهار مزاياه وفضائله. ومن 
النعوت التي أضناها عليه: «الرائد المجمعي الأول في الوطن العربي» . 

ولا انضم الدكتور الخطيب الى مجمع الخالدين في عام 150١م‏ 
(1907/5م)20 أصر شك اعم ما واو كدف أولاه عنايته؛ ووجه اليه 
جهده؛ ولق عب المعير اللو الشائق عما كان بحس نحوه في الكلمة التي 
ألقاها في حفل استقباله. قال: «فاذا تماجدت دمشق كا هذا المجمع العظيم 
من مفاخرها الخالدة على الدهرء الباقية بقاء العربية... إني مانظرت الى هذا 
الصرح الشسامخ من صروح العربية في نهضتها الحديثة إلا حنيت الرأس 
إجلالا لعظمته؛ وإكبارا لجهود بناته الابطال» حتى إذا مادعوتموني الى هذا 
اليوم المئسهود أخذتني الهيبة من الوقوف أمامكمء وتملكتني رهية الانضمام 
الى صفوفكم, رهبة يشعر بها من يصعد في السماء»* . 

أمضى الأستاذ الخطيب في رحاب مجمع الخالدين خمساً وثلاثين 
بد عمل فيها دان دوت كلال وعاناخر عن ذل زماتو قو كن إعطاء وقد 
قضى يومه الأخير (يوم الأحد 41/4/55 ١ه‏ - 1394/4/54١م)‏ بيننا 
في المجمع كعادته في المواظبة على الحضور كل يوم؛ والمشاركة في أعمال 
المجمع» وعاد ظهراً الى منزله. ولم يدر في ند أحد منا أنه الفراق الأخمير 
وأن المنية ستفجعنا بعد ساعات بفقيدنا الغالي؛ امو إنذاز أو إشنارة: 

لقد كانت الفجيعة فيه كيبرة» جلّلت النفوس بالحزن والأسى؛ 
وكائت سيار ققد اتاديفة» تلذات) لاون مجر انها لافار قدا وليه 
الله ند ساكان تصسمها وعوناً عن أن سكن ماكان عفد عليه النية من 


(4؟) مجلة المجمع؛ مج 55 (1951١م) 5١‏ اهل 
(5) مجلة اججمع» مج 1555م د بضضية 


كلمة الدكتور شاكر الفحام دس 


استكمال لموضوعات سابقة كان قد بدأهاء واستئناف لموضوعات تجمعت لديه 
مالتها رسيا بذلك خلاصة ماانتهى اليه في حياة حافلة بالدرس والاطلاع والعطاء 

كان رحمه الله من أوعية العلم» كما يقول علماؤنا الأقدمون» وقد 
تضافرت الأسباب والدواعي التي هيأت له أن تتنوع معارفه ويتسع مداها . 

فقد نشأ في بيت عملم وفضل؛ فألف أن يحضر مجالس العلماء في 
لل يستمع إليهم؛ ويعي مايعي من أقوالهم وأحاديشهم؛ وأسلمه 
والده إلى الجلّة من علماء دمشق؛ يأخذ عنهم علوم الدين واللغة» فتفتحت 
نفسه على حب العربية؛ وملأته الرغبة في دراستها ومطالعة كتبها. ثم كان 
للحركة الوطنية التي كانت تنافح المستعمر الغاصب آنذاك أثرها الواضح في 
تأجيج حماسته للعربية» إذ رأى في التشبث بها والحفاظ ليها وجهاً من 
وجوه الدفاع عن الهوية العربية ومقارعة المستعمر . 

ا 

اختار الدكتور الخطيب بعد دراسته الثانوية الالتحاق بكلية الحقوق 
ببغداد» فنال إجازتها سنة 1147١م؛‏ ثم حصل على شهادة الدكتوراه من 
جامعة باريس سنة 141 5١م.‏ 

ومشى يوط تريقه ني دين الأماسان: القكول: والدرامتات: 
العربية» وقد أوتي فيهما نصيباً وافياً . 

لقد اتتسب الى سلك القضاءء وتقلب في المناصب القضائية المختلفة 
ليكون آخر ماتولاه منصب رئيس مجلس الدولة (1914-1959م). 

وترك في الدرابساك القاتونية مؤلقات. هامة طمدها عتضارة وعالمائة 
الطويلة؛ وخلاصة خبرته التي اكتسبها في حياته الوظيفية» وفي التدريس في 


(7) كان والده عبد القادر الخطيب خطيب الجامع الأمري. له ترجمة في كتاب: تاريخ 
علماء دمشق في القرئ الرابع عشر الهجري ا 1 
مجلة مجمع اللغة العربية ج؟ مه 


١‏ كلمة الدكتور شاكر الفحام 
كليتي الشريعة والحقوق بجامعة دمشقء وفي معهد الدراسات العربية العالية بالقاهرة. 

وتجد له إلى جانب ذلك المقالات القيمة التي نشرها في امجلات؛ عالج 
في طائفة منها مباحث لها ثسأنها في القانون» وتناول في أخرى جملة من 
الكتب الحقوقية معرفاء ناقدا. 

وقد حُرف الأستاذ الخطيب في حياته القضائية الطويلة بالنزاهة في 
المسلكء والتقصي في تحري الحق والإنصافء والاجتهاد في الرأي» 
يستمسك بالعروة الوثقى؛ شعاره كلمة الامام علي بن أبي طالب رضي الله 
و اليذه و اعمال حشلة بالرسط شار وةا"؟تفكتالك سير عير 
المسكء» نقاء وطيبا. 

رإن هذا الجانب المشرق من حياة الدكتور الخطيب بشقيه العلمي 
والمسلكي ليستأهل الوقفة المتأنية» والدراسة المدققة. 


د 0 2 


لقد بيّنت آنفاً أن الفقيد قد أحب العربية حباً ملك عليه نفسه فأقبل 
عليها إقبال منوق» يتملى تراثها ونفائسهاء ثم جال في ميادينهاء وأشرع 
قلمه لتبيان خصائصهاء والكشف عن أسرارهاء وإصلاح مابدا له من أغلاط 
وفع فيها الباحثون؛ والتأليف في موضوعات تضيف جديداً أو تنير غامضاً. 

تناولت كتب الفقيد ومقالاته موضوعات شتى. ومن أبرز مؤلفاته: 

كتابه: المعجم العربي بين الماضي والحاضر 2 وكتابه: المعجم العربي 
ونظرات في المعجم الوسيط27: وكتابه: لغة القانون في الدول العربية» وله 
المقالات الكثيرة في مباحث لغوية مختلفة» وفي التعريف بالكتب ونقدهاء 


(7) البيان والتبيين للجاحظ ؟: .6. 
(4) صدر عن معهد البحوث والدراسات العربية (القاهرة 13575 -/15571م). 


(9) طبع المجمع العلمي العربي بدمشق - ©19568م. 


كلمة الدكتور ساكر الفحام - 

ينسرب فيها جميعاً تلك الروح الصافية الني أحبت العروبة والعربية» 
وأشادت بالنهضة ورجالاتها. 

كان ريه ابل زرده مع أستاذه محمد كرد علي نصيحة الشيخ طاهر 
الجزائري: «اذكروا من عندكم من الرجال.. .. ودونوا أسماءهم في جريدة 
لعلا تنسوهمء ونوهوا بهم عند كل سائحة؛ واحرصوا عليهم حرصكم على 
أعر عزيز....)000) 

واستجابة لاعجابه الشسديد بالشسيخ طاهر الجزائري أحد رجال النهضة 
والاصلاح البارزين في الشام فقد أن كتابه: الشيخ طاهر الجزائري7 "2 
كشسف فيه عن أعمال هذا المصلح الف الذي كان نبراساً يضيء في ليل 
مظلم؛ وبين اثاره العميقة في نفوس مريديه وطلابه فاقتدوا به» وساروا على 
نهجه. دفاعاً عن الهوية العربية» وتأصيلاً لهاء ودعوة إلى الاصلاح والنهوض 
تك #ااإمعيك الامة الغرريية مكانتها السامية. يقول الأستاذ محمد كرد على 
في مطلع كتابه: وكنوز الاجداد)» منوها به مهديا كتابه اليه اعترافا بفضله 
وتقديراً لعمله: «الى روح من أسرب قلبي حب العربء وهداني الى البحث 
في كتبهم؛ صدر الحكماء؛ سيدي وأستاذي العلامة الشيخ طاهر الجزائري» 
أهدي كتابي: كنوز الأجداد2"9, 

أما سليم الجزائري ابن أخي الشيخ طاهر, الذي نشأ في حجره؛ 
ولخدي بأفكارة وار الف فلم يتردد أن ينصب نفسه داعية لبعث الأمة العربية, 
وإحياء مجدها الغابر» وجاد بنفسه (والجود بالنفس أقصى غاية الجود) لتحيا 


0١‏ المذكرات محمد كرد علي يف5 

)١١(‏ صدر عن معهد البحوث والدراسات العربية (القاهرة الاؤام), 

(؟١1)‏ كتوز الأجداد لمحمد كرد علي (مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق - 
م). الشيخ طاهر الجزائري: .7٠١‏ 


ام كلمة الدكتور شاكر الفحام 


أمته» فكان أحد الشهداء البررة الذين فاضت أرواحهم في السادس من أيار 
عام 5١9١م‏ في ساحة الشهداء ببيروت. 

وإنك لتلمح في كتب الفقيد ومقالاته تذكيراً بالنهضة العربية 
ورجالاتهاء وإنما هي الدعوة للاقتداء بهم؛ ومتابعة طريقهم ليشرق فجر 
العروبة الصادقء وتتبوأ الأمة العربية متزلتها الرفيعة بين الأمم. 

وتلاقت في نفس الفقيد خمصال حببت اليه الحديث عن المجمع 
وامجمعيين؛ أني في مقدمتها حبّه للعربية رمز هويتناء ومستودع ذخائرنا 
الفكرية والنقاقية وَحِرصُه علق تخليد الرجال'المصلحين الذين قدموا لأمتهدم 
خير ماعندهم, ووفاؤه لاخوانه الذين ساروا في الدرب الذي اثر ان يسير 
فيهء وعملوا مابوسعهم لتظل العربية المبينة لغةَ العصرء تلبي مايراد منهاء 
وتستجيب لمتطلبات الحياة الجديدة. 

وانه ليبهرك هذا القدر من تراجم الرجال المجمعيين الذين صورتهم 
ريشةٌ الفقيد الذي رزق الموهبة» فاذا هو ينفذ بنظراته الثاقبة الى الصفات 
والسجايا الأصيلة لمن يتحدث عنه. وتسعفه سعة الاطلاع فاذا هو يستقصي 
أحوال المترجم له وأعماله» لايكاد يغادر منها شيكاً . 

ترجم للأعضاء المؤسسين» ومضى على سئنه يترجم لمن فقدنا من 
المجمعيين. واني لآمل أن تجمع هذه التراجم التي ترسم صورة حية لهذه 
المرحلة الهامة من حياتنا اللغوية والثقافية منذ مطلع القرن العشرين. هذا ولا 
يفوتني أن أشير الى أن جُلَ هذه التراجم قد نشر على صفحات مجلة المجمع. 

كان الفقيد, رحمه الله» طموحاء ذا نفس تواقة الى الكمال. أراد أن 
يتحدث عن مجمع اللغة العربية بدمشق في خمسين عامأء فأعد العدة) 
ووضع الخطة ليدرجم لخدمسة وأربعين عضو من أعضاء المجمع؛ وليلحق 
بكتابه ثبتاً بأسماء أعضاء المجمع المراسلينتتلوه مجموعة القوانين والأنظ.” 


كلمة الدكتور شاكر الفحام رام 


متعلقة بامجمع» ومسرد يضم مطبوعات امجمع في خخمسين عاماً. 

ولكن الشسواغل المتزاحمة لم تسمح له إلا بسطير القسم الأول من 
الكتاب الذي تناول فيه سير ثمانية من الأعضاء هم الأعضاء المؤسسون57", 
ولم يسعفه الوقت ليكمل مابدأء وكان هو الأقدر على صنع ذلك لصلته 
المنينة بامجمع؛ وعنايته البالغة بضم النصوص والوثائق الخاصة بالمترجمين 
وتنسيقها لتكون دائماً بين يديه؛ تُلبيه في عمله. 

ولعل في هذا تفسير مانقع عليه أحياناً في آثاره من وعده بأشسياء لم 
نرها. فقد ألقى كلمة في الاحتفاء بالذكرى المئوية لولادة الأستاذ محمد 
كرد علي تناول فيها كتابه: المذكرات. وقد اجتزأ بالمقدمة لضيق الوقت» 
ووعد بنشر بحنه كاملا في كتاب مستقل9"), وكناائود لواظهين الكتا] 
لأن المذكرات قد أثارت ضجة كبيرة عند ظهورهاء واختلف الناس في 
تقديرها وتقوبمها أشسد الاختلاف. وكان الدكتور الخطيب من أقدر الناس 
على بيان الدواعي والاسباب التي تفسر كثيرا من مواقف الاستاذ محمد 
كرد علي في مذكراته. 

وآخخر ماأورده في هذا الصدد أن الفقيدء رحمه الله: عزم على أن 


يؤلف كتاباً يتحدث فيه عن مجمع اللغة العربية في خمسة وسبعين عام 
ليقدمهفي الحفل التذكاري الذي يقيمهالمجمع في (155- 
489 ممم ) بمناسبة مرور خخمسة وسبعين عاماً على إنشائه. 

وقد ذكر لنا في جلسة المجمع الأخيرة أنه أنجز مؤلفه وهو في سبيل 
تقديمه للطباعة» وفاجأته المنية» وبحشنا عن مخطوطة الكتاب فلم نقع لها على 
أثر. وانا لنأمل أن تكشف لنا قادمات الأيام ماخفي علينا من أمرها. 


)١(‏ مجمع اللغة العربية في خخمسين عاماً (مطبوعات المجمع 1575م): للك 
)١ :(‏ مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق» مج 8ه (ل/الا91١م) :١‏ لاوا ها .١‏ 


دم كلمة الدكتور شساكر الفحام 


إن الحديث عن الأستاذ الخطيب المجمعي حديث شائق ذو شسجون. 
وق يرنه المسيية و لاز وسحزات لجديرة أن تلات الذا ردن انضرا في 
رياضها الوقت الطيبء باحثين منقبين؛ وسيجنون خير الجنى في تجوالهم 
وبحثهمء ويقدّمون الكثير المفيد الذي يغني المكتبة العربية؛ ويضيف اليها 
الجديد. 


م الها اه 

وبعد» فاني لاأستجيز أن أختم حديئي قبل الإشارة العابرة الى نتساط 
الفقيد في مجمع القاهرة. 

فقد كان, رحمه الله» شديد الحرص على حضور المتمر السنوي الذي 

ينقد يتجيع اللجة العرية بالقاهر قور انيار كفي بجت من يسحونه بو كات 
يقع عليه ال ختيار في أغلب الأحوال ليلقي كلمة الوفود : في المؤتمر» كما كان 
شديد العناية بنشر وقائع المؤتمرات» يلخص فيها مضمون البحوث 
والمناقشسات بدقة متناهية. 

وتان الدجعر اللاتليب من شهوه الجلنسة الى م قيها تأسيين تباذ 
المجامع اللغوية العلمية العربية عام ١41١م‏ (في ١8‏ ربيع الأول سنة 
١ه‏ الموافق ١8‏ ايار 191/1م)290: واتشخب أميناً عاماً مساعداً 
للاتحاد, فحاز ثقة زملائه» وظل في منصبه طوال حياته. 

رحم الله الفقيد الرحمة الواسعة» وأنزله منازل الأبرار المتقين: 
رحملله صاحبي وخديني ‏ رحمةتفغتدي وأخرى تروح 


د رار لك منشرب الال 


(ت )١‏ اتحاد المجامع اللغوية العلمية العربية في حمس عشيرة سنة: .١‏ 


كل الأمتاذ تسر نل حدر 


رئيس المحكمة الدستورية العليا 


حضرات السيدات والسادة . 

في هذا اليوم؛ لذكرى الاربعين مضت منذ ان اودع اللحد؛ وغيب 
الثرى علم من أعلام القانون والفقه واللغة» وأحد رجال القضاء البارزين في 
هذا البلد. نقف خاشعي الطرف» والأسى يعتنصر قلوبنا لنسترد صورة رجل 
بمتاز بفضائل لاتوجد إلا في القليل من الرجال ويتجلى بخصال لايرتقي الى 
آفاقها الآ امجلون . 

انه الزميل اغخترم, المرحوم الاستاذ عدنان النطيب» رئيس مجلس 

كان مبدأً سيادة القانون» شغله الشاغل» واهتمامه الدائم» ولا غرو في 
ذلك ولا عجبء فقد نما وترعرع واشستد عوده وصلب في دوحة العدالة 
والقانون» وهي الدوحة التي كتب الله عز وجل لمن يعمل فيْها باخلاص»؛ ان 
يكون للحق اسيرا وللعدل نصيراء هذه الدوحة التي ماعرف الفكر الانساني 
أعرق من خصائصهاء ولا اسمى من طبائعها. وذاك هو محراب العدالة 
الذي تعبد فيه الفقيد القاضي على مدى خمسة وثلاثين عاما يغدق عليه من 
نفحات وجدانه وضميره؛ ومن ثمرات فكره الذي جمع بين الفقه الإسلامي 
والققافة المعاصرة) بلسان طلق معمكن من القانوك بأغلنب فروعه؛ واللغة 
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ميم كلمة الأستاذ نصرت مئلا حيدر 


العربية بآدابها ونحوها وصرفها وبلاغتهاء يزين ذلك كله تواضع الى أبعد 
خدود وادب رفيع باذ متتهى : 

آمن الرجل بحرية الفكر والرأي والعقيدة» كما آمن بحق الدفاع الى 
حد ارتفع به الى مرتبة القداسة. بحسبان ان التاريخ مازال يعلّمنا انه 
مااحتبست الافكار في الصدورء ولا سجنت الحقوق في يد مغتصبيهاء الآ 
انقابت يوما براكين على سجانيهاء وحمما على محتبسيها . 

وآمن بأن العلم اولا وأخيرا اهم مايشغل المرء واسمى مايتحلى به من 
فضائلء وان كل اهتمام يحول دونه او يقصر عن بلوغه؛ فساد في الرأي 
وانتشغال عن الحقيقة. فاذا بالفقيد يقفز من محراب المحاماة الى محراب 
القضاء الى محراب الجامعة الى محراب مجمع اللغة. وفي كل المناصب التي 
اسندت اليه ووسّدت: او المهام التي اوكلت اليه والوظائف التي تسنمهاء 
كان ذلك بحق. وقد نهض بها جميعها نهوضا دل على كفاية الفقيد فيما 
قلّد اياه» وغناء فيما اسند اليه. وقد احتازت جميع هذه المناصب والمهام كل 
مالديه من طاقة وجهد, حتى مر صريع الردى» وفاضت نفسهء ووصل الى 
النهاية التي سيصل اليها كل كائن حي طال الوقت أم قصر. 

حضرات السيدات والسادة. 

الس ؤار يون ظاما ادليه :واو للقن كدق لان عدر درت ديق من 
كلية الحقوق, في جامعة دمشقء للعام الدراسي الجامعي 01١9159‏ .2195 
عندما سمعت باسمه لاول مرة. وكنت قد ولجت مهنة المحاماة في حينهاء 
لعمضية فئرة التدريب التي لابد منها لمن يود ويرغعب في حمل رسالة 
القضاءء وكان عالم القانون آنكذ من قضاة ومحامين» في امس الحاجة الى 
مؤلفات وشروح في التشريعات الحديثة؛ التي كانت قد صدرت قبل عام, 
بمساعي المرحوم الاستاذ اسعد الكوراني» نقيب النحامين في حلب لاكثر من 
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مرة » ووزير العدل لأكثر من مرة أيضاء والذي طواه الردى منذ مايقارب 
الاأشهر الثلاثة» وكان لي شرف المساهمة في تأبينه» بتكليف من فرع نقابة 
امحامين بحلبء وهو الشسرف الذي أغدقه مجمع اللغة الكريم علي ايضا 
بالمنساركة في تأبين فقيدنا في هذا اليوم؛ أقول ان هذه التشريعات وتمثل: 
القانون المدني وقانون التجارة وقانون العقوبات كانت في أمس الحاجة الى 
شروح تسعف رجال القانون في تلمس الخل الصحيح من خلالها 
لمشكلاتهم فتعينهم على ايجاد الحل القانوني لها. هذا وقد وجد الجميع في 
مؤلفات الفقيد خير مسعف لحاجاتهم. فكان شرح الجرائم امحل بالاخلاق 
والآداب العامة في أجزاء ثلاثة» وقد اتبع الفقيد في تأليفه طريقة سهلة في 
الشرح والتوضيحء تكاد تقارب وتداني طريقة الشرح على المنون» اذ كان 
يورد النص السوري والنصوص المقابلة في التشريعات الاجنبية ان وجدت» 
ثم يعمد الى ذكر احكام القضاء وآراء الفقه دون ان يغفل رأيه التلسشخصي 
وبيان وجهة نظره. فكان القارئ لمؤلفه يجد فيه خير نصير ومعين. ثم صدر 
كتابه في سرح الاحكام العامة لقانون العقوبات. فتلقفه رجال القانون 
بشغف كما تلقفوا مؤلفه الاول. ثم مالبث أن اسعف المتعطّشين بمؤلف ثالث 
سرح فيه بايجاز قانون اصول المحاكمات الجزائية. ولابد لنا من الاشارة في 
هذا الصدد., الى أن مؤلفات فقيدناء واكبتها مؤلفات صدرت في 
الموضوعات ذاتهاء لاستاذنا الدكتور عبد الوهاب حومد عضو مجمع اللغة 
حالياء واستاذنا المرحوم الدكتور محمد الفاضل» بحيث تعتبر مؤلفات 
الجميع عمدا اساسية في شرح التشريعات الجزائية. ثم تتالت بعدها شروح 
الزملاء الاساتذة القائمين بالتدريس حاليا في كليات الحقوق السورية» وقد 
منحته الحكومة في عام »١505‏ وسام الاستحقاق السوري للجهود التي 
بذلها في شرح قانون العقوبات. 
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عيّن الفقيد في القضاء عام 941 ١غ‏ معاونا للنائب العام في حمصء 
ثم نقل معاونا للنائب العام بدمشق عام ٠140١؛‏ ثم قاضيا في محكمة 
الاستعناف فيها عام 2١1907‏ ثم قاضيا في الدائرة القانونية في وزارة العدل 
عام ١4654‏ برتبة ودرجة نائب عام. وكان ققد تخرج من كلية الحقوق 
العراقية في بغداد عام 2١9147‏ ونال درجة الدكتوراه من جامعة باريس عام 
547 . 

هذا وقد شارك الفقيد خلال وجوده في الدائرة القانونية في عدد من 
المؤتمرات والندوات سواء اكانت على نطاق اقليمي ام على نطاق دولي» 
فأوفد عام ١35+‏ الى اوروبا الغربية» على نفقة الام ال منحدة, للتعمق في 
دراسة الاساليب القضائية لمكافحة الاجرام» والانظمة الحديثة في المؤسسات 
العقابية . 

وعد تأليق جسن الدولة بوضعه الطخثالى فى غام :واه ان :ايان 
الوحدة؛ استدعت المصلحة العامة تعيينه في ملاك المجلس وتسميته مستشارا 
فيه. فنقل في أذار ١3455‏ اليه في التشكيلات القضائية الواسعة التي اجراها 
وزير العدل آنذاك المرحوم الاستاذ نهاد القاسم. وكان نصيبي فيها ان انقل 
الى ملاك الادارة المركزية في الوزارة» وسميّت بدلا منهه عضوا في ادارة 
التشريع» التي حلت بالتسمية عوضا عن الدائرة القانونية. وتشاء المصادفة ان 
استلم عمله نفسهء فحللت في الغرفة التي كان يشغلها الفقيد» واستلمت 
القضايا التي كانت في عهدته» ولم يتسن له اعطاءء رأيه فيها قبل انتقاله الى 
مجلس الدولة. كما تشاء المصادفة ان نلتقي ثانية في العمل في لجنة كان 
رئيس مجلس الوزراء قد شكلها في عام 2151١‏ وهي لجنة التشريع في 
الدولة التي كان يرأسها وزير العدل» وضمت عددا من الوزراء؛ وكبار 
القضاةء والعاملين في الدوائر القانونية في مختلف الوزارات» مهمتها تهيئة 


كل ايتاذ نصرت منئلا حيدر 8 الم 


التشريعات؛ واعدادهاء تمهيدا لاقرارها من قبل مجلس الشعب واصدارها من 
قبل رئيس الجمهورية حتى تكون بعيدة عن مظان الخطأء وشوائب النقص. 

كما ضمنا ايضا التدريس في كلية الحقؤق في جامْعة دمشق لفترة من 
الزمن حيث قمنابتدريس طلبة الليسانس (الاجازة) وطلبة الدراسات العليا. 
وقام هو بالاضافة الى تدريسه في كلية الحقوق» بتدريس طلبة كلية الشريعة 
ايضا التشريعات الجزائية. 

حضرات السيدات والسادة . 

ان العمل القضائي كان الباعث على تعرفي بالفقيد» والسبب في 
تقوية اواصر الزمالة» التي سرعان ماتحولت الى صداقة لم تضعف او تهن 
حتى تاريخ وفاته. وان باعه العلمي الطويل» وكفاءته الخلقية الممتازة اهلاه 
لتولي ارفع المناصب القضائية» فوصل الى منصب رئيس مجلس الدولة في 
عام 2١974‏ واحيل الى المعاش في عام . وطوال الفترة التي مارس 
فيها العمل في القضاء الاداري» ارسى مع زملائه قضاة المجلس» رحم الله من 
انتقل منهم الى جوار ربه» وأمد في عمر من بقي منهم على قيد الحياة» قواعد 
الفقه الاداري» بأحكام امتازت بالعمق القانوني. وحسن الصياغة والتبويب» 
وبلاغة اللغة» ما تعتبر معه هذه الاحكام مرجعا هاما في القانون الاداري لمن 
اراد ان ينهل منها ويغرف. ويمكنني القولء وبدون أي تردد, ان الفقيد كان 
معلما كبيرا في امجلس . 

ولا يفوتني ان اذكر ان الفقيد كان عضوا في لجنة توحيد التشريعات 
الجزائية» بين الاقليمين السوري والمصريء ابان قيام الجمهورية العربية 
المتحدة. وكانت هذه اللجنة برئاسة الاستاذ علي بدوي الذي كان في مصر 


وزيرا اسبق للعدل» وعضوية الاستاذ عزة عبد ا محسن الذي كان مندوبا من 
الافليم المصري الى مجلس الذولة فى الاقلنع التسوري» والأنكاذ الفقنيد» 
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والاستاذ المرحوم محمد الفاضل. وكنت شخصياء عضوا في (السكرتيرية) 
الفنية» عن الجانب السوريء في جميع اللجان المكلفة باعداد القوانين 
الموحدة. كما كان الفقيد عضوا في لمجنة توحيد الصيغ القانونية» التي كان 
يرأسها الاستاذ بدوي حمودة, الذي كان في حينها وكيلا مجلس الدولة في 
الاقليم المصريء ثم اضحى رئيسا له ثم وزيرا للعدل» ثم رئيسا للمحكمة 
العليا (الدستورية) . 

- ومن المقالات التي دبجها يراعه وخطها قلمه والمنشورة في امجلات 


القانونية؛ اذا لم تخني الذاكرة وأسعفتني بعون من لدنها : 
- القضاءء طبيعته والاركان التي يقوم عليها. منشور في مجلة نقابة 
انمحامين بدمشسق عام 4 5 »١9‏ العددان الآول والثاني . 


- الشريعة الخالدة» منشور في المجلة ذاتها عام 4 ١44‏ العددان الثالث 


والرابع . 

- لغة القانون في البلاد العربية» منشور عام ١5545‏ العدد العاشر . 

- الوصف القانوني للجريمة منشور عام /1©ه1١‏ العدد السادس . 

- الاجراءات الادارية» طبيعتها وميزاتهاء منشور عام ١5514‏ العدد 
السادس . 


- امحامي بين الولاء لموكله وبين قواعد الاخلاق» منشور عام ١956‏ 
العدد السادس . 

- ومن كتاباته في غير موضوعات القانون التي اطلعت عليهاء ماكان 
قد كتبه من ملاحظات» عن الطبعة الآولى للمعجم الوسيطء الصادر 
باشراف مجمع اللغة العربية في القاهرة. وهي الطبعة التي قام باخراجها 
الاساتدة: ابراهيم مصطفى واحمد حسن الزيات» وحامد عبد القادر, 
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ومحمد علي النجار. وهي ملاحظات تدل على ان الفقيد افرغ جهده وبذل 
مافي وسعه. فأنت ملاحظاته حول هذه الطبعة جديرة بالبحث والدرس. 
وقد طبع هذه الملاحظات في كراس, اهداني اياه. واعتقد ان الدراسة نشرت 
في مجلة مجمع اللغة عندنا ايضا . 
حضرات السيدات والسادة . 
لقد كون الفقيد شخصية بيده؛ وصنع مركزه بنفسه؛ تخطى.الحواجزء 
وانتتصر على المصاعب التي نهضت في وجهه؛ ابان عمله؛ وخاصة في 
مجلس الدولة. والجميع يعرف المصاعب التي يتعرض لها القضاء الاداري: 
وخاصة من قبل الحكومة؛ وهي اكثر من ان تعد وتحصى. ولن يغيب عن 
بالي وما زال ماثلا في ناظري. وكان ذلك في أوائل عام 2١917١‏ وكنت في 
حينها مديرا لادارة التشريع في وزارة العدل, عينتني الحكومة عضوا عنها في 
هيئة تحكيمية. للنظر في خلاف شجر بين احدى الادارات العامة السورية 
ومجموعة من الشركات الفرنسية» وفي هذا الاجتماع الذي حضره وزير 
العدل ووزير التموين ورئيس ادارة قضايا الدولة» كان فقيدنا موجودا ليقوم 
بتسمية الحكم المرجح في هيعة التحكيم بعد ان سمت الشركات الفرنسية 
محكّمهاء وكان مستشارا في محكمة النقض الفرنسية. فشرحت الوقائع 
والوشن التمووق اشنا كدت الام وان لكات الفرست ألم يتمسر :في 
تنفيذ التزاماته القانونية والعقدية. ونصحت بالدخول في مفاوضات للصلح 
مع هذه الش ركاتء والآ فانني سأضطر الى الحكم على الجانب السوري. 
فوجم الجميع لصراحتي» وبهتواء ولم ينبسوا في البدء ببنت شفة. غير ان 
الفقيد كان الوحيد الذي وقف الى جانبي منذ فاتحة الحديث» وايدني في 
الرأيء مبديا الاخطاء التي ارتكبها الجانب السوري. وكان لهذا الموقفء اثر 


- 


فعال في دخول الجانب السوري في مفاوضات للصلح مع الجانب الفرنسي» 
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وانتهى النزاع بينهما الى حل ودي . 

حضرات السيدات والسادة . 

لم ار من الفقيد طوال درب زمالتنا وصداقتناء مايخدش الود او يعكر 
صفوه. وهكذا كان شأنه - رحمه الله - مع زملائه واصدقائه» يعودون عليه 
في كل مايستعصي عليهم فهمه؛ فيجدون لديه الحل المنشود لأخفى 
مشكلاتهم؛ وأعقد معضلاتهم . 

كان الفقيد ثبت الجنان في عمله؛ متقيدا في سلوكه بمبادئ الشرف 
والاستقامة . محافظا على كرامة الوظيفة وهيبتهاء ممتنعا في حياته عن كل 
مامن شسأنه ان ينال من هذه الكرامة والهيبة . 

كان يورد رأيه دون ان يجرح شعور من تحدث معه أو تباحث حتى 
لو اخملفا في الرأي. فأحاديئه ومقالاته وتعليقاته لاتنبض باساءة أو تحتدم 
بغيظ. فقد كان قلبه يتسع لكل شيء. وتسقط على عتباته وجنباته كل 


موجدة . 
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واذكر انه منذ حمس سنوات؛ كلفني, الاستاذ امحترم الدكتور شساكر 
الفحام رئيس مجمع اللغة» وكان في حينها نائبا للرئيس» بتقديم دراسة الى 
امجمع في تسأن المادة الرابعة من المرسوم رقم (0 5595 المؤرخ في ١/تشرين‏ 
الغاني//54 2١5‏ وبيان مااذا كان حكمها قد الغي بالقرار الجمهوري رقم 
)١١44(‏ لسنة 147٠0‏ أم مازال نافذا. وقد انتهيت في دراستي الى ان المادة 
قد الغيت» عملا بقاعدة الغاء القوانين والتشريعات. ويبدو ان هذه الدراسة 
قد جاءت خلاف الرأي الذي كان قد أعطه فقيدنا الى المجمع وخلص به. 
وعندما التقيت به بعد ذلكء فاتحني من تلقاء نفسه بالموضوع؛ وأنه يحترم 
رأبي ولو أتى مناقضا لرأيه. ولم أشسك أبدا في موقفه لانني اعرف مسبقا 


مدى احترامه لحرية الرأي . 


كلمة الأسعاذ تصترت مله حيدر ارم 
كان فقيدنا مثقفا ثقافة قانونية وعامة شاملتين» ففي نطاق الثقافة 
القانونية» كان لايفتأ عن مراجعة الكتب القانونية عندما تعرض عليه مشكلة 
تلحف الرجوع الى هذه الكتب. وفي نطناق الثقافة العامة» كانت مراجعة 
كتنب اللغة والأدب من أحب الامور الى نفسه يغترف منها مايزيد ثقافته» 
كان مثالا للقاضي الذي يقدر اهمية الرسالة التي نذر نفسه لها ووفاها 
حقها ايما توفية . 
وبصورة موجزة» وجدت فيه انسانا متميزا في خلقه وفي عمله: قلب 
عطوف؛ وصدر رحبء عف القلم واللسان. قليلا مايغضبء واذا غضب 
فلكرامته وكرامة الرسالة التي كان يحملهاء وجهد نفسه فيها مخلصاء 
وعمل في ميدانها اميناء بحيث انه يرى في عمل القاضي صورة من صور 
الابمان» فكان لاينقطع عنه يوماء سأنه في ذلك» شسأن المؤمن الذي لاينقطع 
عن صلاة أو عبادة . 
- ان المبادئ التي وضعها الفقيد وزملاؤه في مجلس الدولة» والتي 
تناولت الحقوق والحريات العامة؛ هي اكثر من ان تعد وتحصى. فقد أرسى 
المجلس منذ نتسأته وحتى الآنء قواعد ومبادئ تعد الضامن الفعال لهذه 
الحقوق والحريات : 
ففي نطاق حالة الطوارئ» ذهب النمجلس الى اعتبار الاعمال التي تقوم 
بها السلطات القائمة على تنفيذ حالة الطوارئٌّ مجرد اعمال ادارية» يختص 
بالنظر فيهاء لتقرير بطلانهاء والتعويض عنهاء اذا خالفت القانون» أو 
انحرفت عن الغاية التي استهدفها المشسرع؛ من اقراره لنظام حالة الطوارئ . 
وفي نطاق الدشريعات التي تحجب حق التقاضيء قرر المجلس ان هذا 
الحجبء ليس من أنه ان يمتد أثره الى رقابة القضاء على تجاوز السلطة 


20 كليةالايتاة تصرويت ميف سيد 


باعتبار أنه لابمكن القول بالوجود الدستوري لقانون؛ لم يستهدف ويتغيا 
تحقيق هدف المشرع . 

كماقرر اعتبار الدستور أسمى من التشريع العادي لانه القانون 
الأعلى. وبالئالي» يهمل التشريع في حال تعارضه. مع الدستورء وعدم 
امكانية التوفيق بينهماء وعلى القضاء ان يطرح القانون العادي ويهمله. 
ويغلّب عليه الدستور ويطبقه . 

وغير هذه المبادئ في المجالات الأخرى كثير . 

وبعد : 

ان القضاة هم سلطان الحى الذي لابد منه لسلطان القوة, لان القوة 
بدون حقء تعني البطش وسلب الحقوق. في حين أن سلطان القوة من اجل 
الحق» هو التقويم للباطل وفعله. والانقاذ للانسان من التخبط في شريعة 
الغاب . 

هذا السلطانء هو الدرع الحامي لامرأة معصوبة العينين» تمسك 
بالميزان بيد ثابتة لاتهتر ابدا مهما فاجأتها الانواء والعواصف . 

عليناء نحن القضاة: أن ندرك مايضطرم به قلب المظلوم, وما تغلي به 
نفس المكلوم, عندما تحاصره السهام من كل حدب وصوبء فيلقى به ظلما 
في قفص الاتهام؛ أو يداس حقه من قبل من اعتاد العيش في شريعة الغاب. 
كما ان علينا ان ندرك ماذا تمثل له المنصة العالية التي نجلس عليهاء هذه المنصة 
التي ينبغي ان تسقى متجردة من الغرض والهوى, والوقوع تحت تأثير أي 
مؤثر خارجيء, مهما كان مصدره وشأنه. لان صاحب الحق يتطلع اليناء وقد 
سكن وألقى بمصيره بين أيدينا. فهو ينتظر كلمة تنس بها شفاهناء فيها الحق 
وفيها المصير. كلمة تزيل عنه ماتجاذب في صدره من شسكء من أن حقه 


كلمة الأمغاة تصترك: اذ خيداز لم 


بمكن أن يبقى تحت مداس رجل ظالم؛ أو أن حريته يمكن أن تبقى مكبلة في 
غياهب السجونء تترك بها نسيا مدسيا الى أبد الأباد , 

عليناء نحن القضاة, أن نرتفع الى مستوى المسؤولية» ونوفر العدل 
لكل انسان عند ارتكاب أي فعل ينقض عليه حقوقه الاساسية. فتنشعره بأن 
محاكمنا تقطع في الحقوق التي له والواجبات التي عليه وفي صحة كل 
تهمة جزائية يرمي بهاء وهي طليقة الرأي» نزيهة عن الغرضء لاتجور عن 
طريق العدل ولاتنحرف. ان سيادة القانون لاتتحقق بمجرد فرض النظام 
واستتباب الامن, اذا لم تحمل هذه السيادة في جنباتهاء معنى تقييد الحكام 
والزامهم باحترام القانون. اذ تغدو السيادة في هذه الحالة ذريعة لتبرير 
الاستبداد . كما انها لاتتحقق بمجرد خضوع الدولة للقانون» لان السلطة 
التشريعية قد تطلق يدها في وضع ماتشاء من التشريعات التي تضحي واجبة 
الاحترام» بغض النظر عن مضمونهاء منى توافرت فيها أوضاعها الشكلية . 

ان سيادة القانون تتحقق باخضاع الدولة للقانون» وكفالة الرقابة 
القضائية لهذا الخضوع . 

كتب 255[9) 8806 الرئيس الاسبق مجلس الدولة الفرنسي 
والرئيس الاسبق للمحكمة الاوربية الحماية حقوق الانسانء والعضو الاسبق 
للمجلس الدستوري الفرنسي» وصانع الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي 
اقرته الجمعية العامة للاكم المتحدة في عام ١514/8‏ وانضم اليه بلدناء وحامل 
جائزة نوبل للسلام» يقول حول هذا الموضوع: «لايمكن ان تقوم سيادة 
القانون أو تتحقق» ال حيث يكون الاقرار بحقوق الانسان» واحترامهاء 
متوافرا على أكمل وجه. وأنه لأمر جوهريء أن تحمى هذه الحقوقء بنظام 
قانوني» حتى لايكون المرء مضطرا في النهاية الى الثورة ضد الطغيان 
والظلم). 


3 #لنة الأنعاذ تعبرت منلة خدر 


وان الدولة في المجتمعات الحرة تخضع للقانون. ولا يخضع القانون 
فيها للدولة. يخضع للقانون كل من الحاكم وامحكوم؛ مهما كان ثسأن 
الحاكم لانه كما يقول العلمة الدستوري الفرنسي 5ألالا] «.... لاسيادة 
لحاكم أو طبقة أو أمة وائما السيادة للقانون» وفيه وحده يتمثل السلطان. 
ومن هنا كانت الدولة تنقاد للقانون» ولا ينقاد القانون للدولة. يخضع 
للقانون كل من الحاكم وا محكوم. وليكدن الحاكم امبراطورا أو ملكا أو قنصلا 
أو رئيس جمهورية؛ ثم ليعلن عن ارادته» فما هو الآ انسان. وليست لارادته 
قوة منشئة في عالم القانون؛ أقوى من القوة التي تكون لارادة أضعف 
نتكفل هن راعاياة: كنا اله ليس لاحن ولو كان اناك آن :يوجب ارادته 
عنوة» ويعتسر المحكومين عليها اعتساراء اذا نأت عن القواعد القانونية» اذ 
لاطاعة للحاكم في معصية القانون» . 

في حين أنه في امجتمعات المتخلّفة تخضع الدولة؛ القانون لهاء فيغدو 
سيفا (مشرعا) على الحقوق والحريات» في الوقت الذي ينبغي ان يكون فيه 
خاذما لهذه اللقوق واحريات:؛ 

هذ وان القضاء السوري مليء؛ ولله الحمدء بقضاة تبينوا مبدأ سيادة 
القانون» ونافحوا عنه. فأبعث اليهمء من فوق المدبر هذاء أجمل تحيةء 
وأطيبها. رحم الله منهم من اختاره الى جواره؛ وأمد في عمر الباقين 
ليستمروا في توجيههم, أو عطائهم لمن هو باق في السلطة والعمل. اذ لا أقل 
من الوفاء لفقيدناء أن يبقى المجلس حصنا شامخ الذرىء منيع المرتقى» 
بالشكل الذي تركه عليه عندما أحيل الى المعاش. فنكون بذلك قد وفيناه 
يعض حافت .وااقا تان القضاء بصورة عامةة قن تعد اليو الستنت او لأس 
فان لكل عالم هفوة» ولكل جواد كبوة؛ ولكل صارم نبوة. وسيعود القضاء 
باذن الله قضاء ف يفخر به الجميع» منيعا كالطود؛ صامذا كذرى الجبال» 


كل اله نصرت مئلا حيدر لاا 
تتحطم على جدرانه كل محاولات دوس الحق . 
- أحبي من فوق هذا المنبر جميع قضاة مجلس الدولة؛ وأولئك الذين 
مارسوا القضاء الاداري مهما كانت تسمية المحاكم التي تولوا أمرها. كما 
أحبي القضاة الذين مارسوا الدفاع عن الحقوق والحريات العامة في 
محاكمهمء حتى لو لم تكن مختصة بالبت في الموضوعات الادارية. لأن 
الدفاع عن هذه الحقوق والحريات امر يشترك فيه القضاءان الاداري 
والعادي. 
أبعث التحية الى الاستاذ الجليل عبد القادر الاسود؛ زانه الله بالصحة 
والعافية. فقد كان شيخ القضاة بدون منازع. تولّى رئاسة محكمة النقض في 
عام 55٠‏ ١ءورأس‏ المحكمة العليا الناظرة في دستورية القوانين والموضوعات 
الادارية في عام 2١58©‏ كما رأس مصحكمة النقض في الجمهورية العربية 
المتحدة في أواخر عهد الوحدة. ثم عاد بعد الانفصال ليرأس محكمة النقض 
السورية ثانية. لقد كانت أحكامه تمتاز بالعمق القانوني, والتطبيق السليم 
لقواعد القانون» فضلا عن الصياغة القضائية الدقيقة التي كان يمتاز بها تحرير 
أحكامه وكتابتها. وماأصدره من قرارات واحكام تعتبر مرجعا لرجال 


القانون كافة. حتى ان بعض قراراته» ترجمت مبادثها الى اللغة الفرنسية» 
ونسرت في المجلة الاتتقادية للقانون الدولي الخاص التي يحررها كبار رجال 
القانون الفرنسيين» وفي مقدمتهم اساتذة الجامعات امختلفة. وبمكن القول بأن 
محكمة النقض في عهده. شهدت فترة ذهبية. هذا وان صفاته واضحة 
جلية: العلم والجرأة والنزاهة» فضلا عن التواضع الجم. 

وأبعثها أيضا الى ذكرى الاستاذ نبيه الغرّي رئيس مجلس الدولة 
الأسىق وامتاهي القزار اوور قرا الخحة: مدر غنوت كان قاطن 
للصلح في مدينة دمشق. وقد استاء من تصريحات أطلقها عدد من وزراء 


0 كلمة الأستاذ نصرت منئلا حيدر 


العدل» نشرتها الصحفء وتتضمن رغبتهم برفع الحصانة القضائية وتسريح 
بعض القضاة. فما كان منه» وذلك عندما مر وقت طويل لم يجر فيه رفع 
الحصانة: الآ أن أصدرقرارا ذكر فيه بأن طمأنينة القاضي في عمله أمر 
ضروري لصحة الاحكام التي تصدر عنه. وبدون هذه الطمأنينة» لن يأمن 
القاضي على نفسه؛ وعلى اسرته وعائلته. وبالدالي» لن تكون احكامه 
وقراراته عادلة وسليمة. واتنهى الى تأجيل الدعاوى في محكمته الى أجل 
غير مفسمىء حتى تقوم الحكومة باجراء التسريحات والعشكيلات التي 
ترغب فيهاء وتنجلي الغمّة عن القضاة. وسمي قراره «بقرار الغمة». 

كما ابعثها الى ذكرى الاستاذ وجيه الاسطواني» رئيس انحكمة العليا 
المنشسأة بدستور ١40٠‏ وعضويها الاستاذين فائق المدرس وانيس الملوحي» 
فقد استقالوا بسبب صدور المرسوم التشريعي رقم (15) تاروخ 
5 المعدل لاحكام المادة (8) من قانون الموظفين الاساسيء 
وقد قضى التعديل بأن مراسيم الصرف من الخدمة التي صدرت استنادا الى 
المادة (85) السابقة» وأبطلتها امحكمة العلياء تصدر مجدداء ويسري مفعولها 
من تاريخ صدور المراسيم الملغاة» وان هذه المراسيم وسائر المراسيم التي 
تصدر بالاستناد الى هذه المادة لاتقبل أي طريق من طرق الطعن أو المراجعة» 
وقد اعتبر رئيس المحكمة؛ وقاضيان فيهاء ان هذا التعديل التشريعي» يشكل 
افتماتا من السلطة التشريعية على حقوق السلطة القضائية, وان لائحة 
الاسباب الموجبة للشعديل التشريعي تشكل تعريضا باجتهادات الحكمة العليا 
لايجوز للسلطة التشريعية ان تجرؤ عليه عملا بمبدأ تفريق السلطات. وقد 
استقالوا من عملهم احتجاجا على تصرف السلطة الانقلابية العسكرية التي 
كانت تمارس مهام التشريع. 

وأزجي التحية ايضا الى ذكرى الاستاذ عارف التكدى الذي كان 


كلمة الأستاذ نصرت منلا حيدر 1 


مدير العدلية العام في حكومة المديرين وعضو مجمع اللغة العربية والاستاذ 
في معهد الحقوق العربي (كلية الحقوق)» فقد وقعت معه حادثتان؛ تتعلق 
الاضعاة التكدى عن مقي رعبقة وأصر رئيس مجلس الورراء على تلبنية 
طلبه. ماكان من الاستاذ النكدى الآ ان قال له 

: «ماهكذا تساس الدولة وتحكم ياسيد سعد الله». وأصر على الرفض 
الثانية) في انه اثناء احدى جولاته التفتيشية صحبة وزير العدل» وكان الشسيخ 
سليمان الجوخدارء الذي كان رئيسا للدائرة الشرعية في محكمة النقض» 
وهو على جانب كبير من الوقار والعلم. وعند وصولهما الى احدى انحاكم. 
ماكان من قاضيها عندما رآهماء الان ترك قوس المحكمة:» وتقدم من الشيخ 
الجوخدار مقبلا يده. فطلب اليه الاستاذ النكدى العودة الى عمله؛ بعد ان 
استوقد تصرف القاضي غضبه. وبدا الأمتعاض على وجهه. وعندما رفعت 
الحصانة عن القضاة بعد ذلك بفترة قصيرة» كان القاضي المذكور من جملة 
من صرفوا من الخدمة. علما بأنه لم يكن هناك أي مأخذ على سلوكه أو 
فهمه. وقد رأى الاستاذ النكدى في تصرف القاضي بينة سافرة على 
شخصية غير صالحة لتولي العمل القضائي. 

كما لايفوتني أن اسوق التحية الى ذكرى الاستاذ عبد الحسيب 
غدي» نائب رئيس محكمة النقض الاسبق الذي أرسى كثيرا من القتواعد 
والمبادئ التي تعتبر بحق ضمانا للحقوق وال حريات» ويكفيه فخرا أنه ذهب 
في شأن الاعتراف»ء الى ان الاعتراف الذي يؤخد امام الشسرطة في الجرائم 
الجنائية, لايصلح وحده دليلا على الادانة؛ متى كان المقر قد رجع عن 


كن كل الأسعاة نشي اك كلذ مدر 


اعترافه امام القضاء. ومادام هذا الاعتراف غير مؤيد بدليل مقبول ومقنع. 
لأن مثل هذا الاعترافء اذا لم يكن قد اخذ بالضرب والتعذيب فعلاء فيكفي 
ان يحيط به الخوف الذي يلقي بظلاله على جو تلك الدوائر» كما ذهب في 
سأن الاعتداء على رجل السلطة الذي ينحرف عن القانون» ويسيء استعمال 
السلطة؛ الى ان هذا الاعتداء لايعد اعتداء على موظف وإِنما يعتبر اعتداء على 
شخص عادي. لأنه في الانحراف, يكون الموظف قد تجرد عن وظيفته 
وبالتالي فقد مابمكن ان يحسب امتيازا للموظف. 

وبكلمة عامة أحيي كل قاض في مجلس الدولة, وفي القضاء العادي 
يساهم في ارساء قواعد القانون ارساء صحيحا ويطبقها تطبيقا سليما. 

حضرات السيدات والسادة. 

أقى, أمام ذكرى الفقيد الاستاذ الخطيبء لأندب فيه انسانا وزميلا 
ومواطنا . 

أما الانسان, فأندب فيه رجلا مؤمنا بالله» صافي الوجدان» نقي 
اشر 

أما الزميل» فأندب فيه من كان في طليعة بناة القضاء الاداري اتصف 
بالعلم والكفاءة والئزاهة والجرأة. وأندب فيه من كان حفيًا يزملائه» مرشدا 
لهم تتلمذ له أناس توقلوا الى العلى وتسلقوا مراكز الصدارة في القضاء 
والمحاماة . 

أما المواطن» فأندب فيه من نذر نفسه لوطنه. واندفع في خدمت وأتم 
العطاء له؛ على غير رجاء في الأخذ . 

وبعد هذاء أندب فيه باحثا واسع الثقافة والفكرء في عالم القانون 
وعالم اللغة . 


كلمة الأنعاذ اتصرات مله حردز »م 


ولكني قبل هذا كله أندب فيه انسانا كان قطعة حية في نفوسنا 
جميعا نحن رجال القانون. نرى فيه الرجل ذا الجبين الناصع الذي لم يطأطئ 
قاكة للطل 1 لاتقو قل انناف 

فاذا فجعنا فيه» فالفجيعة في الصميم من نفوسنا . 

فيا أيها الزميل؛ ويارفيق الدرب الطويل» هل وفيتك بعض حقك؟: 
وهل قلت كل ماأشعر به نحوك ثما في نفسي؟. لاأعتقد ذلك. وهيهات 
هيهات أن أكون قد بلغت. فما ذكرته عنك هو دون حقنك, وأقل ثما في 
نفسي ونفوس اخوانك وزملائك . 

رحمك الله وطيّب ثراك. وأجزل لك من الفضل كفاء ماقدمت لخدمة 
قضية العدالة. وأن ثما يعزينا جميعا أننا على موعد معك: فالموت -حقء لابد 
لكل كائن حي من ان يترع من كأسه. والفارق» فارق زمني بحت؛ يسبق 
بعضنا البعض الآخر فيه . 

قال عز وجل في محكم التنزيل مخاطبا رسوله صلوات الله وتسليماته 
عليه . #انك ميت وانهم ميتون» . 

هذا وقدآن لك أن تترجل عن صهوة جوادك؛ بعد أن أنهكتك 
السنون ورمتك بسهامهاء وتترك الغير يتم رسالتك. واذا كانت شعلة الحياة 
قد انطفأت في جسدك؛ فان شعلة أخرى جديدة» وهي ذكراك العطرة قد 
أشرقت بعد رحيلك. وستبقى هذه الشعلة نبراسا ينير الطريق» ويزيل 
العماية. كما ستبقى مائلة لناظرنا وجائلة في ضميرنا . 

واسمح لي في نهاية المطافه أن اسكتت وآريق عار ذكراك ومعة 
حارة ضادرة من قلب كليم يسأل لك الرحمة . 


والسلام على الجميع ورحمة الله وبركاته . 


رئيس مجلس الدولة سابقا 


| لاعاصم من أمر الله والخير كل الخير في الاذعان لمشيئته لإاينما 
تكونوا يدرككم الموت» ولو كنتم في بروج مثسيدة» ولو كان البقاء في 
هذه الدنيا متاحا لأحد من الناس» لبقي الأنبياء والمرسلون, ولقد خاطب الله 
تعالى رسوله الكريم بقوله «إوما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم 
الخالدون. كل نفس ذائقة الموت» صدق الله العظيم. 

لئن فارقتنا أيها الفقيد الغالي فإن ذكراك العطرة حية في نفوسناء ولئن 
غاب عنا جسدك» فإن صفاتك السامية باقية على مر الزمن» والمرء انما يذكر 
بأفعاله فما عهدنا منك إلا الصداقة الصافية» والحديث العذب والمحيا الطلق 
والتواضع اللجم. 

كان قابك عامراً بالإممان والزهد في معع الحياة الرخميصة وملذاتها 
العابرة» ولقد انصرفت إلى ماهو أبقى وآثرٌ عند الله» فاتصفت بالتقوى وصدق 
التدين» والإذعان لمشسيكة اننا في أن تنال عنده ماوعد به عباده الصالحين. 

كان لك مجلس في دارك العامرة كُلَ يوم ثُلاثاء» وكان زوارك يرنون 
اليك بأنظارهم» ويصغون إلى حديئك بأسماعهم, فإذا تحدثت؛ جكت بالممتع 
الطريف من الأحاديث؛ وإذا دار جدل بين الحضور حول قضية من القضايا 
كان لك القول الفضل فيها. 

تولى الفقيدء القضاء حقبة طويلة من الزمن تقارب الثلاثين عاماً بدءا 


2 


كلمة الدكتور مظهر العجلاني ا 
من قاض في سلك القضاء العادي» واتعهاء بمنصب رئيس مجلس الدولة 
عندما انتخب رئيساً لهذا مجلس في عام / ١594‏ / واستمر في منصبه هذا 
إلى أن أحيل على المعاش في عام / ١917/4‏ / فكان علماً من أعلام القضاى 
يعشق العدل المطلق» واسع الصدر لكل رأي» يجيد الإصغاء كما يجيد بليغ 
الكلام, لاتلين له قئاة» وليس في مقاييسه اعتبار لغنى أو جاه أو منصبء ولا 
تدخل في موازينه المظاهر» عرضت في زمانه كبريات المنازعات القضائية 
الهامة على محاكم مجلس الدولة؛ وصدرت الأحكام بشأنهاء حسبما تمليه 
قواعد العدل والقانون» في حياد مطلق دونما مواربة أو انحراف؛ تشهد 
بذلك مجموعات الأحكام التي حرص الفقيد على جمعها وتنسيقها 
وتصنيفها والاشراف على طبعها. فكانت فترة ولايته مجلس الدولة بحق 
العصر الذهبي للمجلسء كما كان مجلس الدولة في عهده المهابة والاحترام 
لدى دوائر ومؤسسات الدولة والناس كافة:؛ لما عرف عنه من استقامة في 
استقصاء الحق وصلابة في الدفاع عنه. 

وتولى الفقيد التدريس في كلية الحقوق» فكان كأفضل من درس 
فيهاء وساهم في تأليف المراجع القانوية التي وَل عليها الباحقون» وعني 
خاصة بالمباحث الجزائية» ومن مؤلفاته في هذه المباحث» محاضرات عن 
النظرية العامة للجريمة في قانون العقوبات السوريء والوجيز في شرح 
اباد العامة في قانون العقوبات والمسؤولية الجرائية في قانون العقوبات 
السوريء والوجيز في اصول ا حاكمات» وموجز القانون الجزائي» وشرجح 
قانون العقوبات» كما أصدر في القانون الاداري كتاب المحكمة الادارية» وله 


فوق ذلك دراسات موسعة نشرت في أغلب المجلات الدورية. 
وقد جعلته مؤلفاته هذه حجة في قانون العقوبات السوريء بتفصيل 
مبادئه. وشرح غوامضه. فافاد المهتمين بموضوع العقوبات اعظم فائدة 
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وبرهن عن كفاية في هذا الباب لايضارعه فيها إلا قله من الباحثين. 

وقد رمسّحه اطلاعه الواسع على العلوم القانونية» لتولي منصب المقرر 
للجنة القانون والعلوم السياسية في المجلس الأعلى لرعاية الفنون والاداب 
والعلوم الاجتماعية في الاقليم الشمالي أيام الوحدة بين القطرين السوري 
والمصري. 

ولم يكن الفقيد رجل القانون الفذ فحسبء وإنما كان إلى جانب 
ذلكء الاديب الدّواقة» واللغوي المتبحر في اللغة العربية ألف في هذا الميدان 
مقالات كثيرة» وقد رشحته ثقافته اللغوية والأدبية؛ ليكون عضوا في مجمع 
الله العرية: 


كان الفقيد فوق ذلكء واسع الاطلاع على الثقافات العربية 
والاسلامية والأجنبية» قديمها وحديثهاء تزدحم في مكتبته» الضخمة» كتب 
خطية قديمة,» وكتب حديثة؛ إلى جانب أحدث الكتب الاوربية» فكراً 
وطباعة وتجليداً تفرغ للعلم وللعلم وحدهء خلال عمله الوظيفي وبعد إحالته 
على المعاش» فلم يرض لنفسه أن يزاول أي عمل آخر يدر عليه ربحأء بل 
اكتفى بما قُسم له إذ غلبت عليه نزعة الزهد احتقاراً للمالء فعاش في 
روحانيته السامية» والدليل على هذه التزعة» أنه اشترى لنفسه قبرأ في مقبرة 
المهاجرين من وزارة الأوقاف منذ حمس وعشرين عاسأء وكنت حاضراً 
واقعة البيع واشراء. 

لم يكن فقيدنا يحب أن ينتمي إلى أي حزب أو هيئة أو جمعية ولو 
كانت جمعية صوفية» ولا أن يظهر منه مايدل على زهده وتصوفه؛ إذ كان 
على ماتهيا له من وسائل الرفاهية وأسباب النعيم؛ على آخر طراز في ملبسه 


0 


وأناقته وادابه ولباقته. 


لقد كنت أيها الفقيد الغالي» نبيل الخدلق» طيب العنصر يغبطك كا 


كلمة الدكتور مظهر العجلاني دوم 
من عرفك» على ماوهبت من مزايا وخلال؛ فترك فقدك في قلوب محبيك 
وعارفيك الكثيرين» أعمق الأسى وصادق اللوعة, وخسارتنا بفقدك هيهات 
أن تمواضء القذ كنت رفيق القدرت الظريل قاو عق الزدمن وتلق 
لقد عشت عزيزاء ومت مكرما والله أسأل أن يشلك بواسّم 
رحمته؛ وأن يبعنك مع الصديقين والصالحين. 


كانه الأيجاة بشت المنان 


السلام عليكم ورحمة الله 
كنا صديقين كنا حميمين . 


كنا أخوين 


فلماتفرقنا كأني ومالكاً لطول اجعماع لم نبت ليلة معا 

ونع اله تمع يل نويزة] ذكرت بيتيه هذين في رثاء أخيه مالك. فأثار 
شجوني وهيج مابي. وقد كنت أجبلت وعزفت عن قول الشعر مناد عهد 
بعيلك . فما كنت أريده كان لايأتيني. وما كان يأتيني كنت لاأريده. قوراكي 
كأنما كنت في مينة امتدت بي عمراً فأفقت» فإذا هذه الأبيات تجري على 
لساني» رجح الصدى لما في نفسي» فإذا قيل جهد مقل فهذه جهد مفرق. ا 


جهد مبل. وما حيلتي بقلبي» 
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اتعبن 5 قلبيم ور تعبه لايعرف السلوى ولايستكين 
وبعد أيها الراحل الحبيب » 

حيالك أم دك بالزائر ومخوتاك إل سيكت ينالنة كخبر 
أدنيايأنت ؟أأنترؤى 2 تطيف بناظري الحائر 
ظلامك ران علم ناظري وغلغا في قلبي السادر 
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قصيدة الأستاذ محمود الجيان بوم 


نيال تدون عل الأحبير 
وماذااوكيف وأنى وهل؟ 
فما نفع السائلين السؤال 
نراع لماقديقلالصباح 


5 
ومستقبل من وراء الغيوب 
يجئ بمالم يكن في الحتشدات 
فيالي من سائل لايمل 
5 
أباامؤنس والزمان جيب 
رأبعلك عاق طول المري 
وفنبنك سن تالسيوة كايا 
تطل على الششام من قساسيو 
5 
أبحنا ةن إتتاوواءالفسيياة 
وماخبر السابقيك بعهد 
أرافي تجصافنا إذاعسادعيدزا 
فناج على جدد مطمئن 
5 
ا ا ا 
لكك الله جار بذدار اغغتراب 


فما نحن من دهرناالداهر 

وأ مخؤال غنلى تاطبر 

ولارد عونييا عض لشبات» 

وفي كفهائشفرةالجازر 
2# 


5 
ننوء بماضيهوالحاضر 
شولمى عورف اه 
تضوع من روضها العاطر 
رضت علق حيجهننا المتامير 
ن ملء فؤادك والناظر 
4 
وكيفالمنجازة لتكعابر؟ 
ومن راح في زمن غعابر 
اصاخوا إلى دعوة القاهر 
ونان عسلى جسدد عسائر 
5 
قريب سوه ولا غافر 
نقيو بيد من الزائر 


ار قصيدة الأسياة محمود الجبان 


ألست أقمت الصلاة الليالي 
وامعنك أذ مود تسل 
وزادك منهاالتقى والرضا 
وذودك في مجمعالخالدين 
رجال شروا كل مايملكون 
هم الذائدون وخير التراث 
لوانت ا 1 
سدد خحطوهم في الخطى 
هم عماي ا ييحي 
ماثريعرفهالعلمو 
تلألأمثل الصباح المنير 
لوجهك يارب تعنو الوجوه 
وباسمك سبح مافي الوجود 
ووحدك أنت مليك الملو 
فخذ بيد الشام في نصرة ال 
أبا مؤنس ويطول ندائي 
لقد كنت أرجو وقوفك بعدي 
وقفت وبي رمق من حياة 
وبي من فراق المحبين جرح 
فماالعيش بعدالمحبين عيش 


وتحنو على البر والفاجر 
وشرت على الجور واللمجائر 
لأخرى وعون على الآخر 
وصفح الكريم عن الغادر 
عن العياد كل غسو متا كير 
غيارى على الذكر والذاكر 
للمعااو ور عرسي ا 
ولقاهم نصرةالناصر 
ووقاهم عثرةالعائثر 
منيسف على سنن باهر 
اللشام أعنيت عدي الكافر 
جعرالة نالفل الستائر 
فياشؤم مس تكبر ناكر 
فقماينقضي لهج الذاكر 
ك والناس والعالم الاخر 
عروبة في ليلهاالواغر 
١‏ 
ولست على الرد بالقادر 
ولكنه قدرالقسادر 
كتهناوئ ذجاء عنلى النداتير 
رغيب وماهو بالتاغر 
ولا زاهر الروض بالزاهر 


كلمة المهندس مؤنس الخطيب 


أيها السادة الأوفياء: 

أبي الحبيب: 

كم يشق علي أن أقف موقفي هذاء ولكنها مشيكة الله ولا راد لشيكته. 
إننا محزونون وفي القلب دمعة كبيرة ولكننا بقضاء الله راضون مسلمون. 

في مشاء ذاك الأحد من شهر أيلول الماضيء لاحقتني هواتف من 
دمشق وأنا في أحد مصايفها القريبة توجست منها خيفة قبل ان اعي ماتحمله 
لي» فلما وعيته اغتالني جزع خحفي يسكن أعماقي» وحاولت التماسك وأنا 
أقطع الدقائق الطوال من هناك إلى دمشق وخاطبت نفسي بقول أوس بن حجر: 

أيتها النفس أجملي جزعا إن الذي تحذرين قد وقعا 

لم يكن عدنان الخطيب بالنسبة لي الأب المظلوقف»والفيدر ربعت 
والملاذ الآأمن فحسبء ببل كان لي الصديق الكبيرء والأستاذ الأول» 
والمدرسة الكبيرة» التي احتوتني منذ طفولتي وحتى اليوم. المدرسة الشسامية 
الأصلية الضافية' لقي تلك مندها ومازلنت اتعلم من آثازها ومن ميل 
ماتركت في ذاكرة وقلوب من عرفوه. 

كان روخم اوقا لأسائذته و لأصنقانة ولرحالات العرب والعرية: 
وحملة ألويتهاء لاينقطع عن ذكر حميد خصالهم, مذكرا بهم مدافعا عنهم 
وكم سمعته يردد قول أستاذه محمد كرد علي نقلا عن الشسيخ طاهر 
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الجزائري - أستاذ الكرد علي- : كان أستاذنا السيخ طاهر الجزائري وهو 
على سرير الموت يقول لمن حوله من أصحابه: 

اذكروا من عندكم من الرجال الذين ينفعونكم في الشدائد؛ ودونوا 
أسماءهم في جريدة لكلا تنسوهمء ونوهوا. بهم عند كل سانحة؛ واحرصوا 
عليهم حرصكم على أعز عزيز... تجاوزا عن سيئاتهم وانتفعوا 
بحسناتهم)(1). 

ثمانون عاما. قضى جلها يدافع عن الحق» ويسعى لإعلاء رايته. وكان 
لايخاف في قول الحق لومة لائم. كان مخلصا للعلم وللغة الضادء كرس 
أغلب وقته في السنوات الأخيرة من عمره رحمه الله الخدمة العربية وذكر 
دور رجالاتها... وتوفاه الله ولم يتم بعض ماعزم على كتابته» ومنها كتاب 
«مجمعيون أفذاذ) وهو مخطوط غير مكتمل» يضم سلسلة دراسات وتراجم 
حديئة للأفذاذ من أعضاء ا مجمع العلمي العربي بدمشق. منهم محمد كرد 
علي والشيخ طاهر الجزائري وعبد القادر المغربي والأمير مصطفى الشهابي 
وفارس الخوري وأحمد تيمور باشا وعباس محمود العقاد وخير الدين 
الزركلي وبدوي الجبل وشكري فيصل.... وكتاب بعنوان: «توثيق ذكرياتي 
عن بعض الوقائع السياسية في تاريخ سورية الحديث» وهو مخطوط غير 
مكتمل» وكتاب بعنوان: «خطاطو السام في القرنين الشالث عشسر والرابع 
عشر» وهو مخطوط في أربعة أجزاء. بالإضافة إلى بعض الدراسات 
الأعوىه وا رجو تقطن الله لواتم و سف ادها 

وفي الحختام أقدم جزيل الشكر باسمي وباسم عائلتي وباسم آل 
الخطيبء لكل من شا ركنا في مصابنا الأليم» ولكل السادة الما ركين في 
هذه المناسبة من معارف الفقيد وأصدقائه وأخص بالشكر الأستاذ الدكتور 
شاكر الفحام والأستاذ نصرت منلا حيدر والأستاذ الدكتور مظهر العجلاني 


كلمة نجل الفقبد المهندس مؤنس الخطيب 60١‏ 
والعم العزيز الأستاذ محمود الجبان؛ وكل الشكر لأسرة التعليم العالي 
ولأسرة مجلس الدولة كما أنقدم بخالص الشكر لأعضاء مجمع اللغة العربية 


بدمشق الذين دعوا إلى هذا الحفل وفاء وإخلاصا لروح الزمالة التي ربطتهم 


والسلام عليكم ورجمة الله. 


مجلة مجمع اللغة العربية ج؟ م1 


آثار الفقيد 
المؤلفات المطبوعة للدكتور عدنان الخطيب 
© أولا-الكتب القانوئية: 


- شرح قانون العقوبات (القسم الخاص - الجرائم لمخلة بالآداب العامة) - الجزء الأول 


دمشق- 0.ه95١.‏ 
!- شرح قانون العقوبات (القسم الخاص - الجرائم امخلة بالآداب العامة) - الجزء الثاني . 
دمشق - ,.١95868‏ 


- الوجيز في سرح المبادئٌ العامة في قانون العقوبات - الجزء الأول . دمشق- 1588 . 

2-5 الوجيز في سرح المبادئ العامة في قانون العقوبات - الجزء الثاني . دمشق ١965‏ 

_ الوجيز في شرح المبادئ العامة في قانون العقوبات - !م لمسؤولية الجزائية. دمشق 
15 

5- النظرية العامة للجريعة في قانون العقوبات السوري (دراسة مقارنة مع قوانين الدول 


العربية). 
جامعة الدول العربية - معهد الدراسات العربية العالية. القاهرة - ١5851/‏ . 


- الوجيز في أصول المحاكمات - الجزء الأول. منشورات الجامعة السورية ١981/‏ . 
8- المبادئ العامة في مشروع قانون العقوبات الموحد. دمشق- لقعا 
5- موجز القانون الجزائي - المبادئ العامة في قانون العقوبات. دمشق- ١951‏ . 
- الإجراءات الإدارية - نظرية الدعوى في المضاء الإداري - معهد البحو 
والدراسات العربية, جامعة الدول العربية. القاهرة - ١954‏ 
-١‏ تاريخ القضاء الإداري ونظام مجلس الدولة في سورية - معهد البحوث 
والدراسات العربية» جامعة الدول العربية. القاهرة - 151/4 . 


. 1137 - حقوق الإنسان في الإسلام - دار طلاس دمشق‎ -١ 


7 


كلمة نجل الفقيد المهندس مؤنس المخنطيب 2 
© ثانياً - الكتب اللغوية: 
-١‏ لغة القانون في البلاد العربية (طبعة ثانية) دمشق -؟585١‏ . 
-١‏ المعجم العربي ونظرات في المعجم الوسيط - مطبوعات لمجمع العلمي العربي بدمشسق 
-دمشق ,١9556‏ 
- المعجم العربي بين الماضي والحاضر 
طبعة أولى: معهد البحوث والدراسات العربية- جامعة الدول العربية. القاهرة ١951/‏ . 
طبعة ثانية: مكتبة لبنان ناشرون . بيروت - 19814 . 
- العيد الذهبي مجمع اللغة العربية بالقاهرة - دار الفكر دمشق - ١985‏ . 
- وقائع مؤتمر مجمع اللغة العربية بالقاهرة في عام ١58٠6‏ - الدورة )5١(‏ مطبوعات 
مجمع اللغة العربية الاردني. عمان - ١588‏ . 
5-- وقائع مؤتمر مجممع اللغة العربية بالقاهرة في عام ١95‏ - الدورة (51) مطبوعات 
مجمع اللغة العربية الأردني. عمان - ١585‏ . 
لاش وقائع مؤتمر مجمع اللغة العربية بالقاهرة في عام ١541١‏ - الدورة (5) مطبوعات 
مجمع اللغة العربية الأردني. عمان - ١981/‏ . 
4- وقائع مؤتمر مجمع اللغة العربية بالقاهرة في عام ١9824‏ - الدورة (4ه) مطبوعات 
مجمع اللغة العربية الأردني. عمان - ١588‏ . 
4- وقائع مؤْتمّر مجمع اللغة العربية بالقاهرة في عام ١586‏ - الدورة (00) مطبوعات 
مجمع اللغة العربية الاردني. عمان - ١9485‏ . 
١ك‏ وقائع مؤثمر مجمع اللغة العربية بالقاهرة في عام --١594٠‏ الدورة (55) مطبوعات 
مجمع اللغة العربية الأردني. عمان - ١99.‏ . 
-١‏ وقائع مؤتمر مجمع اللغة العربية بالقاهرة في عام -١594١‏ الدورة (010) مطبوعات 
مجمع اللغة العربية الأردني. عمان - 19917 . 
ه كالقاً الككن التاريخنة: 
١‏ المجمع العلمي العربي (مجمع اللغة العربية بدمشق) في خمسين عاماً. القسم الأول 
الاعضاء الموسسون. مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشسق  .١959‏ 
؟ ‏ الشيخ ظاهر الجزائري ‏ (رائد النهضة العلمية في بلاد الشام) وأعلام من خريجي 


مدرسته. معهد البحوث والدراسات العربية ‏ جامعة الدول العربية. القاهرة  .١91/1‏ 
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ه رابعاكتب التراجم: 
١‏ - الشيخ عبد القادر المغربي. مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق - ١15١‏ . 
؟ - الأمير مصطفى الشهابي. مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق 1154 . 
+- عارف النكدي: حياته وآثاره. مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق ‏ 191/8 . 
؛ - محمد بهجت البيطار:حياته وأثاره. تطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق - 191/5 . 
ه- الدكتور أسعد الحكيم: مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق - 1919/8 . 
-١‏ عروية السريان والبطريرك أفرام الأول برصوم د. البطريرك يعقوب الثالث. دمشق - 
14 . 
- بدوي الجبل: حياته العاصفة وحبه الذي لايفنى. مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق ‏ 
41 
- الدكتور ثسكري فيصل ؤصداقة خمسين عاماً. مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق - 
1815 
9- الدكتور عمر فروخ: كفاح خمسة وستين عاماً دفاعا عن العروبة والإسلام. مطبوعات 
مجمع اللغة العربية بدمشق - ١1848‏ 
-٠‏ عبد الله كنون. مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق - ١14١‏ 
هي خامساً المقالات المنشورة في مجلة مجمع اللفة العربية 


م 


بدمشق 


-١‏ النهضة العربية في العصر الحديث )١(‏ مجلد /١4/‏ ج" 

؟- النهضة العربية في العصر الحديث (؟) مجلد /١4/‏ ج4 

«- نقد وتعريف بكتاب: «اكسير امحققين في القرن العضشرين؛ مجلد / 58 / ج١‏ 

4 - تعريف ونقد لكتاب: «محاضرات في القانون المدني اللبناني» مجلد /5١‏ / ج7 

ه- تعريف وتقد لكتاب؛ وشرخ قانون أصول المرافعات المدنية والتجارية» مجلد/؟؟/ ج١‏ 


5- تعريف ه نقد لكتاب: «فقه اللغة ا بية- دراسة تحليلية مقارنة للكلمة العربية؛ مجلد /ه؟/ 
تعريف و :0 3 


- كلمة الدكتور عدنان الخطيب في جلسة استقباله عضو عاملاً في مجمع اللغة العربية 
بدمشق مجلد /75/ ج؟ 
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8- ابن تيمية مجلد //ا"/ ج١‏ 

9- تعريف ونقد لكتاب: وحول القومية العربية - تأليف ساطع الحصري؛ مجلد /89/ ج١‏ 
-٠‏ تعقيب على رد ساطع الحصري على نقد كتاب «حول القومية العربية؛ مجلد /1/ ج5 
-19-١‏ نسع عشرة مقالة بعنوان «نظرات في المعجم الوسيط» من )١(‏ إلى )١5(‏ 


مجلد /8؟/ ج131 - مجلد/9؟/ ج 1 -مجلد/.4/ ج703 :- مجلد / 
/اع ج ا - مجلد /145/ ج 1370721 


١ج‎ /4.١/ المعجم العربي مجلد‎ -٠ 

-١‏ تعريف ونقد لكتاب: «التاريخ الحربي للإسلام» )١(‏ تأليف محمود شيت خطاب مجلد 
141 ج؟ 

-١‏ تعريف ونقد لكتاب: «التاريخ الخربي للإسلام» (؟) تأليف محمود شيت خطاب مجلد 
/41/ ج؛ 

37 تعريف ونقد لكتاب: «التاريخ الحربي للإسلام» () تأليف محمودشيت خطاب مجلد 
/45/ ج١‏ 

4 1- تعريف ونقد لكتاب: «التاريخ الحربي للإسلام)» (4) تأليف محمود شيت خطاب مجلد / 
/1اج؛ 

ه*- كلمات من الصحاح في عامية أهل الفرات مجلد /45/ ج١‏ 

5 تعريف ولقد لكتاب: «العلم الحديث في المجتمع الحديث» مجلد /45/ ج١‏ 

/- فقيد المجمع نظير زيتون مجلد /48/ ج١‏ 

8- ظاهرة في المعجم العربي جديرة بالدراسة )١(‏ حول التأثيل اللغوي: حرف الباء رمز للماء 
مجلد /45/ ج 7 

9 فقيد العربية الأستاذ الرئيس الأمير مصطفى الشهابي مجلد /45/ ج؟ 

٠‏ 5- فقيد العربية الأستاذ أحمد حسن الزيات مجلد /47/ ج؟ 

١؛-‏ ظاهرة في المعجم العربي جديرة بالدراسة )١(‏ مجلد /47/ ج7 

١‏ 4- ظاهرة في المعجم العربي جديرة بالدراسة () مجلد /41/ ج4 

؟4- المجمعيون في نخمسين عاماً - القسم الأول - الأعضاء الموسسرن: محمد كرد علي - أمين 
سويد - أنيس سلوم- سعيد الكرمي - عبد القادر المغربي- عز الدين التنوخمي - عيسى استكندر امعلوف 


ا 11 ااا 0 
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- متري قندلفت مجلد /414/ ج١و؟‏ 

4- فقيد العروبة الأستاذ ساطع الحصري مجلد /44/ ج؟ 

ه؛- خطاب الدكتور عدنان الخطيب في حفلة استقبال الأستاذ عبد الهادي هاشم مجلد /4 4 / 
تُ 

- ظاهرة في المعجم العربي جديرة بالدراسة (4) مجلد /414/ ج4 

1ع - ظاهرة في المعجم العربي جديرة بالدراسة (8) مجلد /48/ ج١‏ 

4 - تعريف ونقد لكتاب: «ابن سعيد المغربي) مجلد /4/ ج؟ 

4- ظاهرة في المعجم العربي جدية بالدراسة )١(‏ مجلد /4/ ج١‏ 

- تعريف ونقد لكتاب: «أدباء حلب ذوو الأثره مجلد /ه4/ ج؟ 

١‏ ه- ظاهرة في المعجم العربي جديرة بالدراسة (/ا) مجلد /45/ ج7 

ه- تعريف ونقد لمعجم: «لسان العرب المحيط» مجلد /5غ/ ج4 

٠ه-‏ ظاهرة في المعجم العربي جديرة بالدراسة (8) مجلد /ه4/ ج4 

4ه - مؤتمر مجمع اللغة العربية في القاهرة في دورته السابعة والثلاثين بالمشاركة مع د. حسني 
سبح مجلد /45/ ج١1‏ 

هه- مؤتمر مجمع اللغة العربية في القاهرة في دورته الثامنة والثلاثين بالمشاركة مع د. حسني 
سبح مجلد /417/ ج؟ 

- مؤتمر مجمع اللغة العربية في القاهرة في دورته التاسعة والثلاثين بالمشاركة مع د. حسني 
سبح مجلد /48/ ج ١‏ 

/اه- مؤتمر مجمع اللغة العربية في القاهرة في دورته الأربعين بالمساركة مع د. حسني سبح 
مجلد /49/ ج ١‏ 

- تعريف ونقد لكتاب: «الشاب الظريف»؛ مجلد /0٠0/‏ ج١‏ 

- تحقيقات لغوية: السمسرة والسمسار في اللغة والقانون مجلد /.ه/ ج١‏ 

-٠‏ عارف النكدي - مجمعي افتقدناه مجلد /.0/ ج؟ 

تقرير عن مؤتمر مجمع اللغة العربية في القاهرة في دورته الحادية والأربعين بالمشاركة مع 
د. حسني سبح مجلد /50/ ج١7‏ 

49- دمشى في ديوان الأثري مجلد /5١/‏ ج؟ 


1- تعريف ونقد لكتاب: «الإسلام أهدافه وحقائقه- تأليف د. سيد حسين نصره مجلد / 
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/0ه ج؛ 

4- الدكتور أحمد زكي: مجمعي افتقدناه مجلد /51/ ج١‏ 

1- التحقيقات المعدة بحتمية ضم جيم جدة (تعريف ونقد) مجلد / /1ه ج١‏ 

تعريف ونقد لكتاب: «الأرقام العربية» مجلد /1ه/ ج؟ 

/1- مجمعي افتقدناه: محمد بهجة البيطار مجلد /51/ ج4 

"- خخطاب الدكتور عدنان الخطيب بالذكرى الموية لولادة الأستاذ محمد كرد علي مجلد / 
وه 1 

- الأستاذ محمد كرد علي وقصة المذكرات مجلد /1ه/ ج١‏ 

-٠‏ تقرير عن مؤتمر مجمع اللغة العربية في القاهرة في دورته الثالثة والأربعين بالمساركة مع 
د. حسني سبح مجلد/57/ ج١‏ 

-١‏ مجمعي افتقدناه: الأستاذ أنيس المقدسي مجلد /؟5/ ج؟ 

- مجمعي افتقدناه: ناجي معروف العبيدي. مجلد /١ه/ج‏ 

/- تعقيب على معجم عثرات الأدباء. مجلد /+5/ ج؟ 

4- موجز وقائع مؤتمر مجمع اللغة العربية بالقاهرة الدورة (4 4) مجلد /4ه/ ج١٠‏ 

ه/ا- مجمعي افتقدناه: أسعد الحكيم. مجلد /4 / ج" 

- موجز وقائع مؤتمر مجمع اللغة العربية بالقاهرة الدورة (40). مجلد /04) ج4 

/ا- موجز وقائع مؤتمر مجمع اللغة العربية بالقاهرة الدورة (57). مجلد /"5/ ج” 

4- مجمعي افتقدناه: محمد العدناني. مجلد /لا0/ ج١و؟‏ 

- مجمعي افتقدناه: بدوي الجبل. مجلد /51/ ج١‏ و؟ 

-٠‏ وقائع مؤتمر مجمع اللغة العربية بالقاهرة الدورة (40). مجلد /51/ ج؟ 

-١‏ مجمعي افتقدناه: الدكتور شكري فيصل. مجلد /0/ ج”5 

5- فقيدان مجمعيات جليلان: الدكتور أحمد ناجي القيسي والدكتور جواد علي. مجلد 
/كت/اج؛ 

8- مجمعي افتقسدناه: عمر فروخ وكفاح خمسة وستين عاماً دفاعاً عن العروبة والاسلام. 
مجلد /51/ ج١‏ 

4- مجمعي افتقدناه: الدكتور أحمد عبد الستار الجواري. مجلد /17/ ج" 


5- مجمعي افتقدناه: الدكتور صبحي المحمصاني. مجلد /7/ ج14 
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5- محمد كرد علي: من الرواد المؤسسين مجمع القاهرة (الرائد ا مجمعي الأول). مجلد /14/ 
1 

07- خخطاب الدكتور عدنان الخطيب في حفل استقبال الدكتور مختار هاشسم. مجلد /114/ 
1 

- قصة تميم الداري ‏ خطاب د. عدنان الخطيب في حفل استقبال د. مروان محاسني. مجلد 
/1/ج١‏ 

- كلمة الافتتاح للدكتور عدنان الخطيب في حفل استقبال الدكتور عبد الرزاق قدورة . 
مجلد /57/ ج١‏ 

-٠‏ مجمعي افتقدناه: عبد الله كنون. مجلد /75/ج؟ 

١991 تعريف ونقد لكتاب: «محمد لطفي جمعة وهؤلاء الأعلام؛. مجلد /15/ ج7‎ -١ 

8 سادساً ‏ مقالات نشرت في مجلة مجمع اللغة العربية 

بالقاهرة 

.1١9517/51/ تعقيب على مقال: صور الكواكب الثمانية والأربعين. ج‎ -١ 

- لغة الصحافة في بلاد الشام. بحث في مؤتمر مجمع اللغة العربية بالقاهرة ‏ الدورة 
(49). ج/١ه/‏ مايو "1941. 

1- مععجم القرن العشرين. بحث في مِوْتّر مجمع اللغة العربية بالقاهرة ‏ الدورة (00), 
ج/5/ فبراير 1985. 

4- قصة دخول العلمانية في المعجم العربي. بحث في مؤتمر مجمع اللغة بالقاهرة ‏ 
الدورة (5ه). ج /10/ مايو 1921. 

ه- فقيد ا مجمع الدكتور حسني سبح. كلمة في حفل التأيين في مجمع القاهرة ‏ الدورة 
(055). ج/57/ نوقمبر /19417. 

5- المعجم العربي الوسيط. بحث في مؤتمر مجمع اللغة العربية بالقاهرة ‏ الدورة (؟ 5). 
ج /57/ مايو /154. 

/- كلمة الدكتور عدنان الخطيب في تأبين المرحوم الدكتور أحمد عبد الستار الجراري - 
الدورة (4ه). ج /١7/‏ مايو 1988. 

م- كدمة الأعضاء العرب للدكتور عدنان الخطيب. مؤتمر مجمع اللغة العربية بالقاهرة ‏ 
الدورة (هه). ج /54/ مايو .١946‏ 
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4- الأرقام العربية بين مشسرق الوطن العربي ومغربه ‏ صلة الكلام في تسوية الأأرقام. 
بحث في مؤْثتمر مجمع اللغة العربية بالقاهرة ‏ الدورة (هه). ج /514/ مايو 198. 

-٠‏ الععامية عاميات والوالجون حمأتها أنماط. بحث في مؤتمر مجمع اللغة العربية 
بالقاهرة ‏ الدورة (55). ج /17/ أيار ٠‏ 195. 

.1951 فقيد العربية: اسحق موسى الحسني. ج /77/ مايو‎ -١ 

- كلمة الأعضاء العرب في مؤتمر مجمع اللغة العربية بالقاهرة ‏ الدورة (84). ج 
/7/ نوقمير .1١9891‏ 

 ةرهاقلا عود على بدء.. وقد أن للأصوات الطيبة أن يسمع صداها. مؤتمر مجمع‎ -١7 
.1931 الدورة (08). ج /71/ نوقمبر‎ 

- ألفاظ ومعان ليست في الفصحى ولكنها من الفصيح. بحث في مؤثمر مجمع اللغة 
العربية بالقاهرة ‏ الدورة (/اه) ‏ 01991©), 

- فضالة قول حق: واجب الحكومات العربية الزم كل منها جامعات قطرها تعريب 
التعليم. بحث في مؤتمر مجمع اللغة العربية في القاهرة ‏ الدورة (9ه) ‏ 9818 01©, 

- كلمة الدكتور عدنان الخطبب في حفل افتتاح مؤتمر مجمع اللغة العربية بالقاهرة ‏ 
الدورة  )50(‏ 1994© 

- تلك أمة تقدس لغتها. بحث في مؤتمر مجمع اللغة العربية بالقاهرة ‏ الدورة (50) - 
04 

- نعم لقفزة علمية رائدة مبدعة. لا لقفزة عَلمانية فلتانة غير محكمة. بحث في مؤتمر 
مجمع اللغة العرية بالقاهرة ‏ الدورة (51) - 1998. 

5 سابعاً مقالات قانونية(*) 

.١8141 كانون الثاني‎ ١١ صلة القانون بالأدب. مجلة الصباح  دمشق‎ -١ 

 ءاحيفلا غرائب القضاء: إذا أخطأت العدالة ! فمن يكون المسؤول عن أخخطائها ؟ جريدة‎ -١ 
آب1548.‎ ١١ حلب‎ 


(4) البحوث والكلمات هذه موجودة في المحاضر المطبوعة لجلسات مجمع اللغة العربية 
بالقاهرة» ولم أتمكن من الحصول على أعداد مجلة المجمع التي نشرت فيها. 


+- إنحامي بين الولاء لموكله وبين قواعد الأخلاق. مجلة انحامون ‏ د مسر السنة ,7# !١‏ 3 
/1/ حزيران 195568. 

- الفكر القانوني عند ابن تيمية. كتاب «اسبوع الفقه الإسلامي ومهرجان الإمام ابن تيمية - 
دمشق 5-1١‏ ليسان 419551. 


منشورات المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية. القاهرة .١945515‏ 


0 د 4 24 5 
6 ثامنا ‏ مقالات لفوية وتراثية وأدبية 

/١١/ الأرقام العربية بين مشرق الوطن العربي ومغربه. مجلة شؤون عربية  تونس العدد‎ -١ 
1945 كانون الثاني‎ 

؟- دراسة وتليل لكتاب: «التحميقات المعدة بحتمية ضم جيم جدة». مجلة المنهل ‏ السعودية 
- يسان 1١515‏ 

+- من التراث الشسعبى: حكاية لقب أسرة دمشقية. مجلة التراث العربي ‏ دمشق العدد /9/ 
السنة / */ تضرين أول .1١9417‏ 


: - مخطوطات الظاهرية هذه الثروة القومية. جريدة الثورة ‏ العدد /7778/ 8 نشرين الثاني 


. 4 

د- المقرنصات كلمة عربية. مجلة الخفجي ‏ السعودية .١9485‏ 

*- الشاعر وديوانه: مقدمة تعريف «لديوان الأثري؛ج١ ‏ مطبوعات المجمع العلمي العراقي - 
بغداد .1989٠.‏ 


7- تعليق على العدد الأول من مجلة مجمع اللغة العربية الاردني. مجلة مجمع اللغة العربية 
الأردني ج1317857. 
-١‏ ابن تيمية. كتاب: «أسبوع الفقه الإسلامي ومهرجان الإمام ابن تيمية ‏ دمشق ١‏ 5 


نيسان 41951. منشورات المحلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية . القاهرة ‏ 
19 


؟- الدكتور سامي الدهان. مجلة الضاد ‏ حلب عدد ماص (تفسرين أول ‏ تشرين ثاني) 


١ 


؟'- دمشق الزركلي. "كنات «علم الأعلام خير الدين الز ركلي». دمشق .1١91/8-‏ 


كلمة نجل الفقيد المهندس مؤنس الخطيب حللكف 
4-- فقيد العربية: الأسناذ عباس حسن. مجلة مجمع اللغة العربية الأردني. العدد المزدوج /ه ‏ 
05 . 
ه- حول مذكرات الأعلام: أخلاقهم في مذكراتهم. مجلة دنيا الجتمع العدد /8+/ كانون 
الثاني 1585. 
1- كيف تصادقت وعبد الحق فاضل. بحث في كتاب: «ندوة تكريم الأستاذ عبد الحق 
فاضل» مراكش  .١9514‏ 
© عاشراً - مقالات تاريخية 
-١‏ السياسة في الدولة العثمانية: الدور الخطير الذي لعبته الماسونية في السياسة الداخلية لبعض 
الدول ج١‏ العدد/51/ مجلة دنيا اجتمع - أيلول +158 . 
؟-- السياسة في الدولة العمانية: الدور الخطير الذي لعبته الماسونية في السياسة الداخلية 
لبعض الدول ج١‏ العدد/؟5/ مجلة دنيا امجتمع - تثسرين الثاني 1١341‏ . 
؟- السيخ طاهر الجزائري في القدس. بحث في كتاب: «مجموعة بحوث عربية مهداة إلى 
الأستاذ الدكتور إسحق موسى الحسيني بمناسبة بلوغه الثمانين» عمان- 144 . 
3١ ©‏ -مقالات نشرت فى مجلة الثقافة المصرية 
-١‏ في بواعث الإجرام: العدد )١١7(‏ بتاريخ 19117/1/57 . 
؟- التسعير الإلزامي عند ابن قيم الجوزية: العدد (1948؟) بتاريخ 5/9 / 14147 . 
؟- ابن النفيس: العدد (188) بتاريخ 14/1/0 19114 . 
4- على هامش مؤتمّر الأدباء: العدد (5810) بتاريخ 1944/7/50 . 
- تفكير الحيوان: العدد (588) بتاريخ 1944/97/4 . 
7- أيكون للأدباء مؤتمراً أيضاً: العدد (5194) بتاريخ 1444/4/19 . 
ل/ا- الحب بين الخير والشر. (بتوقيع ع.خ) العدد (ه4؟) بتاريخ 0م / 1948 . 
8- مؤلفات من سورية: العدد (45؟) بتاريخ بتاريخ 151457/17/15 . 
8- كتب ومؤلفون من سورية: العدد (735) بتاريخ ١915/8/5٠‏ . 


١915/9/97 5 بتاريخ‎ )5 ٠ ( لغة القانون في البلاد العربية: العدد‎ -٠ 


١941457/١١/1ه كتب ومؤلفون من سورية: العدد (407) بتاريخ‎ -١ 


4١‏ كلمة نجل الفقيد المهندس مؤنس الخطيب 


© ؟1-المقالات المنشورة في مجلة الرسالة المصرية 
-١‏ على هامش كتاب (سعد زغلول من أقضيته) ج١‏ العدد (91) بتاريخ 1944/5/19 . 
؟- على هامش كتاب (سعد زغلول من أقضيته) ج؟ العدد (8/) بتاريخ ١944/5/١5‏ 
+- على هامش كتاب (سعد زغلول من أقضيته) ج؟ العدد (81/) بتاريخ ١518/1/1١‏ 
© كما قام الدكتور عدنان الخطيب خلال فترة توليه رئاسة مجلس الدولة 
بالإشراف على جمع وطبع مجموعة المبادئ القانونية التالية: 


أ- أشرف على جمع وطبع مجموعة المبادئ القانونية التي أقرتها المحكمة الإدارية العليا مجلس 
الدولة بين عامي 191/5-1955 . 


ب - أشرف على جمع وطبع مجموعة البادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية 
للقسم الاستشاري بمجلس الدولة بين عامي 1989 -4/ا19 . 


ج - أشسرف على جمع وطبع خلاصة آراء المسم الاستشاري بمجلس الدولة بين عامي 
اك اع ةك 


د - أشرف على طبع قانون مجلس الدولة وهو مجموعة القوانين والأنظمة المتعلقة بالقضاء 
الإداري والناظمة لشؤون مجلس الدولة في الجمهورية العربية السورية - ١91/4‏ . 
ه وهناك تراجم ذكرها الدكتور عدنان الخطيب في ترجمته الذاتية 
الموجزة» ولم أتمكن من الوصول إلى مكان نشرها هي: 
الشيخ عبد القادر الخطيب (مخطوط). 
الشسيخ بدر الدين الحسني (بحث مفقود). 
الأستاذ محمد البزم. 
الشيخ محمد الطاهر بن عاشور. (وهو بحث ألقي في ذكرى الطاهر ابن عاثشسور في تونس 
بتاريخ 1917/١/7‏ .) 
الأستاذ عبد الغني حسسن. 
الدكتور صبحي الصالح. 
بالإضافة إلى العديد من المقالات المنشورة وغير المنشورة والتي لم أتمكن من الحصول عليها. 
© كما ساهم في تحرير مواد القانون ضمن لجنة الخبراء (لمعجم العلوم الاجتماعية) المع باشراف 


كلمة نجل الفقيد المهندس مؤنس الخطيب الست 
اليونسكوء الهيئة المصرية العامة للكتاب - ١919/8‏ . 


© وساهم في تحرير مادة (مجمغ اللغة العربية بدمشق) ومواد (تزاجم 
أعضاء مجمع اللغة العربية) في الموسوعة الإسلامية لوقف الديانة التركية - 


+13 . 
0 المراجع التي ترجمت لحياة وأعمال الدكتور عدئان 
الخطيب: 
-١‏ كتاب «من هو في سورية - )١945‏ الوكالة العربية للنشر والدعاية في سورية - دمشق 
5 . 


؟- كتاب «عالمنا العربي - سورية ولبدان» الحلقة الأولى - المؤلف نعمة زيدان - وكالة 
الصحافة الشرقية - بيروت 1985 . 

*- كتاب ومن هم في العالم العربي؛ الجزء الأول - سورية. مكتب الدراسات السورية 
والعربية - دمشق ١881‏ . 

:-- كتاف «معالم وأعلام في بلاد العرب» القسم الأول: القطر السوري -ج! أحمد قدامة - 
دمشق 1955 . 

ه- كتاب ومن الأدب المقارن» ج؟ نجيب العقيقي الناشر: مكتبة الأنجلو المصرية - طبعة ثالثة 
- القاهرة ١9175‏ . 

5- كتاب «الموسوعة الموجزة؛ المجلد /5/ ج17١‏ حسان بدر الدين الكاتب - دمشق ١98٠١‏ . 

ا- كتاب «أعلام القرن الرابع عشر الهجري المجلد الأول: أعلام الدعوة والمكر - أنور 
الجبدي - مكتبة الأنجلو المصرية - القاهرة ١1/81‏ . 

8- كتاب «معجم المؤلفين السوريين؛ عبد القادر عياش - دار الفكر - دمشق - ١988‏ . 

نت اله ف نجل الأديب» والداكرر عدناة الخطيب) بقل عجا ع تريش نا مجلة الأديت 
- بيروت - عدد (اغسطس - ديسمبر .)١91/8‏ 

-٠‏ مقالة في مجاة المنهل:(الدكتور عدنان الخطيب - فرع من الدوحة التي أينعت الفكر 
الإسلامي؛ بقلم أنور الجندي - مجلة المنهل - جدة. أبريل 1917/5 . 

© مقابلات صحفية مع الدكتور عدنان الخطيب 


-١‏ مجاة (الحرس الوطني) السعودية عدد مايو ١91/45‏ - شعبان ١1٠14‏ وهي مجموعة 


1 كلمة نجل الفقيد المهندس مؤنس الخنطيب 


مقابلات مع أعمضاء مجمع اللغة العربية تحت عنوان: «اللغة العربية تبحث عن نفسها في أروقة مجمع 
الخالدين» تحقيق وحوار: حسمن عبد الله الخليل. 
-١‏ مجلة (صوت العرب) العدد /5/ السنة -١١‏ ه أيار ١986‏ . مقابلة بعنوان: 


«مازلت أدافع عن الحق والقانون» إلى جانب الدفاع عن اللغة وقواعدهاه أجرى الحوار: فضل 


'- جريدة (تشرين) بتاريخ 4 ؟ كانون الثاني ١44٠‏ . مقابلة بعنوان: 
«حوار مع الأمين العام مجمع اللغة العربية: غايتنا إحياء التراث ونخدمة اللغة العربية لتساير 
النهضة العلمية» أجرت الحوار: لينة النويلاتي. 


4 - جريدة (تشرين) بتاريخ 4 ؟ شباط ١591١‏ . مقابلة بعنوان: 


«تعميم الفصحى بتفصيح العامية - تنقية المعاجم من مفردات ليست قصيحةا. 


توصيات مؤْثمر مجمع اللغة العربية بالقاهرة 
في دورته الثانية والستين (9952١1--9955١م)‏ 


انعقد مؤ تمر مجمع اللغة العربية بالقاهرة في دورته الثانية والستين في 
المدة ومن 58/ ١/١ -ه1415/1١١ 71-1١‏ - ١/1995/4م).‏ 

وقد نظر الأساتذة المشاركون في مجموعة كبيرة من المصطلحات 
التي أعدتها لجان المجمع المتخصصة. وهي تتناول مصطلحات الفيزياء 
والعلوم الطبية» والجيولوجية» والتربية» وعلم النفس»ء والكيمياء» والشريعة» 
والفلسفة؛ وعلوم الأحياءء والأدب, والقانون الدولي العام؛ والتربية 
الرياضية؛ والهندسة» والرياضياتء والتاريخ والاثار؛ والنفط . 

كما أل الأسائذة أعضاء امار حون وفراسات عرضت رانب 
لغوية وتراثية وأدبية . 

واختتم المؤتمر أعماله بإاصدار توصيات يهيب فيها بالمؤسسات الثقافية 
والعلمية والوزارات المسؤولة عن التربية والتعليم والثقافة والإعلام في البلاد 
العربية» لدولي اللغة العربية مزيداً من العناية والاهتمام؛ وضرورة تكاتف 
الجهود لجعل التعليم في الدراسات الجامعية والبحوث العلمية باللغة العربية . 

وهذه هي التوصيات : 

١‏ - يوصي مؤتمر المجمع وزراء التعليم في الأقطار العربية بتععريب 
التعليم الجامعي واتخاذ الخطة الكفيلة لتحقيق ذلك . 
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5ع توصيات مؤتمر مجمع اللغة العربية بالقاهرة 

- يوصي المؤتمر بأن تعنى الدولة بإنشاء هيئة عامة للترجمة لنقل 
العلوم والتقنيات الحديثة إلى اللغة العربية . 

* - يوصي المؤتمر بضرورة الاهتمام الفائق باللغة العربية من حيث 
مادتها ومناهجها وأساليب تقديمها وأوقاتها الحصصة لها مع الاهتمام بإعداد 
المعلم القائم عليها ورعايته . 

4 - يوصي المؤتمر الحكومات العربية بضرورة الإسراع باستصدار 
تشريع يحظر كتابة اللافتات الأجنبية بحروف عربية . 

ه - يوصي المؤتمر بتدريس اللغة العربية في جميع الكليات الجامعية 
والمعاهد العليا وأن تكون مادة أساسية . 

١‏ - يوصي المؤتمر وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية بالتزام 
اللغة العربية الصحيحة . 

- يوصي المؤتمر وزارات الإعلام في الأقطار العربية بإعداد العاملين 
بها إعدادا لغويا صحيحا . 

4 - يوصي المؤتمر باستعمال الأعلام الجغرافية العربية الأصيلة» 
وضبطها والنطق بها نطمًا صحيحا في الدوائر التعليمية والإعلامية» مع العناية 
بتحقيق ذلك على الخرائط المعدة له . 

4 - يوصي المؤتمر رجال الدولة وجميع المسؤولين في البلدان العربية 
أن يلتزموا اللغة العربية الصحيحة في جميع خطبهم وبياناتهم . 

٠‏ - تبلغ هذه التوصيات إلى جميع وزراء التعليم والإعلام والثقافة 
في مصر والأقطار العربية للأحذ بها وتنفيذها . 


تأليف لجان المجمع الدائمة 


نظر مجلس المجمع في جلسته الحادية عشرة المنعقدة في /١8(‏ 9/ 
5 ه- 1935/5/0 م) في لجان المجمع الدائمة وأقر تأليفها على 


-جئة المجلة والمطبوعات 

(قرار السيد رئيس المجمع رقم 59/ ن تاريخ 07 5/ 1995م) 
تتألف من السادة : 

الأستاذ الدكتور شاكر الفحام 

الأستاذ الدكتور محمد إحسان النص 

الأستاذ الدكتور عبد الرزاق قدورة 

الأستاذ الدكتور عبد الكريم اليافي 

الأستاذ الدكتور عبد الحليم سويدان 

الأستاذ الدكتور محمد بديع الكسم 

الأبعاة الد كو رمحن رهير اليانا 

الأسعاذ الدكتور عبد الوهاب تحومذ 

الأستاذ جورج صدقني 


2-2317 


114 تأليف اللجان 

وللجنة أن تحيل إلى ذوي الاختصاص بعض المقالات لاستطلاع الرأي 
في شسأنها على أن تحيط رئيس المجمع علما بذلك . 

مدة اللجنة سنتان قابلة للعجديد بدءاً من تاريخ صدور هذا القرار . 


لجنة امخطوطات وإحياء التراث 

(قرار السيد رئيس المجمع رقم /5١‏ ن تاريخ 17 5// 595١م)‏ 
تتألف من السادة : 

الأستاذ الدكتور عبد الكريم اليافي 

الأستاذ الدكتور مختار هاشم 

الأستاذ الدكتور محمد زهير البابا 

الأستاذ الدكتور عادل العوا 

الأستاذ الدكتور عبد الوهاب حومد 
وممن ترى اللجنة أن ينضم إليها من الخبراء من خارج امجمع . 
مدة اللجنة سنتان قابلة للتجديد بدءاً من تاريخ صدور هذا القرار . 


لجئة الأصول 
(قرار السيد رئيس المجمع رقم ؟57/ ن تاريخ 7/ 7/7 19957١م)‏ 
تتألف من السادة: ش 
الأستاذ الدكتور شاكر الفحام 
الأمقاف الك قنور وتحيد اسان الس 


تأليف اللجان 1 


وثمن ترى اللجنة ان ينضم إليها من الخبراء من خارج المجمع. 
مدة اللجنة سنتان قابلة للتجديد بدءأ من تاريخ صدور هذا القرار . 


جنة ا لصطلح 

(قرار السيد رئيس المجمع رقم /5٠‏ ن تاريخ 0 ؟/ 9195١م)‏ 
تتألف من السادة : 

الأستاذ الدكتور عبد الله واثق شسهيد 

الأستاذ الدكتور عبد الرزاق قدورة 

الأستاذ الدكتور عبد الكريم اليافي 

الأستاذ الدكتور عبد الخليم سويدان 

الأستاذ الدكتور محمد بديع الكسم 

الأستاذ الدكتور مختار هائسم 

الأستاذ الدكتور محمد زهير البابا 

الأستاذ الدكتور عادل العوا 

الأستاذ جورج صدقني 
وممن ترى اللجنة أن ينضم إليها من الخبراء من ارج المجمع . 
مدة اللجنة سنتان قابلة للتجديد بدءاً من تاريخ صدور هذا القرار . 


لجنة المعجمات 


(قرار السيد رئيس المجمع رقم 4 4/ ن تاريخ 1/ 5/ 995١م)‏ 
تتألف من السادة : 


6 تأليف اللجان 

الأستاذ الدكتور شاكر الفحام 

الأستاذ الدكتور محمد إحسان النص 

الأستاذ الدكتور عبد الكريم اليافي 

الأتعاة الور عيل الخليب سويدات 

الأستاذ الدكتور مختار هاشم 
وممن ترى اللجنة أن ينضم إليها من الخبراء من خارج المجمع . 
مدة اللجنة سنتان قابلة للتجديد بدءاً من تاريخ صدور هذا القرار . 


اللجنة الثقافية 

(قرار السيد رئيس النمجمع رقم 57/ ن تاريخ 17/ 5// 1995م) 
تتألف من السادة : 

الأستاذ الدكتور شساكر الفحام 

الأستاذ الدكتور محمد إحسان النص 

الأستاذ الدكتور عبد الله وائق شهيد 

الأستاذ الدكتور محمد بديع الكسم 

الأستاذ الدكتور عادل العوا 

الأستاذ الدكتور عبد الوهاب حومد 

الأستاذ جور ج صدقني 
وممن ترى اللجنة أن ينضم إليها من الخبراء من خارج المجمع . 
مدة اللجنة سنتان قابلة للتجديد بدءا من تاريخ صدور هذا القرار . 


تأليف اللجان درك 


جنة تنشيط أعمال المجمع 

(قرار السيد رئيس المجمع رقم ©4/ ن تاريخ 17/ 5 131357١م)‏ 
تتألف من السادة : 

الأسقاة الد كور محمد [حببان النض 

الأستاذ الدكتور عبد الله واثق شسهيد 

الأستاذ الدكتور عبد الحليم سويدان 

الأستاذ الدكتور مختار هاشم 

الأستاذ الدكتور عادل العوا 

الأستاذ جورج صدقني 
مدة اللجنة سنتان قابلة للعجديد بدءاً من تاريخ صدور هذا القرار . 


التقرير السنوي 
عن أعمال المجمع في دورته المجمعية /١(‏ 9/ 19915 -51/ 8/ 1998 م) 


أولاً: مجلس المجمع: 

عد مجلس المجمع تسع عشرة جلسة في الدورة المجمعية 64 -١99‏ 
6 خصص منها جلسة علنية لاستقبال الاستاذ الدكتور عبد الله واثق 
شهيد. ودرس في جلساته الأخمرى الموضوعات التي عراضت عليه. وفيما 
يلي أهم ماتم فيها: 

-١‏ تجديد تعيين الأستاذ الدكتور عبد الحليم سويدان عضواً في اللجئة 
الادارية لمدة أربع سئوات اعتباراً من 4/ ؟/ ١598‏ . 

؟- ترشيح الأستاذ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي لنيل جائزة 
المللك فيصل العالمية في موضوع «الدراسات التي عنيت بالسيرة النبوية) لعام 
6 . 

(جلسة رقم -١١‏ تاريخ /١١7‏ ه/ )١998‏ 

- الاعداد للاحتفال بالعيد الماسي للمجمع؛ ووضع محاور للبحوث 
التي ستلقى فيه. 

- دراسة وضع دار الكتب الظاهرية . 

- دراسة طلب مؤسسة دار الفكر للنشسر في بيروت طبع كتاب- 


47575 - 


العقرين الحو تن 

تاريخ مدينة دمشق- لابن عساكر وعدم موافقة المجلس على ذلك. 
(الجلسة رقم *- تاريخ ه/ )١95914 /١١‏ 
- الاطلاع على رسالة الدكتور يحبى جبر المتضمنة انشاء مجمع اللغة 


العربية الفلسطيني. 


(تاريخ الرسالة 4/ 8/ )١99514‏ 
- الاطلاع على رسالة رئيس المجمع العراقي الدكتور صالح أحمد 
العلي التي ينعى فيها الأمين العام الدكتور نوري حمودي القيسي . 
- الاطلاع على كتاب اتحاد المجامع اللغوية العلمية العربية بشأن ندوة 
توحيد تعريب المصطلح الجيولوجي المنعمّدة في تونس في المدة بين -١5‏ 
9441 وما خرجت به من توصيات. 
(جلسة رقم -١١‏ تاريخ ١51/؟/ )١958‏ 
- الاطلاع على كعاب الأسناذ إبراهيم الترزي أمين عام مجمع 
القاهرة الذي يثني فيه على ممثل مجمع اللغة العربية بدمشق في ندوة توحيد 
تعريب المصطلح الجيولوجي الاستاذ الدكتور محمد غالب سيدا الذي كان 
يسهم في المناقشات باقتدار علمي فذ أثار اعجاب كل المشاركين في الندوة. 
(جلسة رقم -١١‏ تاريخ /5١‏ ؟/ )١9985‏ 
- دراسة بعض المقترحات حول ملاك المجمع 
(جلسة رقم 8- تاريخ )١998 /١/١١‏ 
ح أفنة الى لو الشيدة الأديية على الفا الكريرى بكار اللللف 
فيصل العالمية في موضوع «الدراسات التي تناولت أعلام الأدب العربي 
الحديث». والتي كان المجلس قد رشحها لنيل تلك الجائزة في دورته السابقة. 
- الاطلاع على عدة كتب ودعوات من مؤسسات علمية مختلفة» 


التعرير السنوي 1 
تضمنت اعلام المجمع ضروب نشاطها الثقافي والرغبة في مشاركة المجمع 
فيهاء وقد أقر مايجب في شأنها. من تلك الكتب : 
برشلونه بشأن الترشيح لنيل جائزة المعهد في مجال تطوير الثقافة والقيم 
العلمية والانسانية. 

- دعوة هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية الحضور ندوة حول 
«دور المعايير والمواصفات في ضماك جودة الانتاج». 

- كتاب مؤسسة أوناسيس في أثينا- اليونان بشأن العرشيح لنيل 
جوائز المؤسسة في المنجزات الاجتماعية والفنون الانسانية والبيئة لعام 


65 ام. 


- كتاب مؤسسة فولفو- السويد بشأن الترشيح لديل جائزة المؤسسة 
للبيئة لعام 6 ام. 


ثانياً : لجان المجمع: 

: اللجنة الادارية‎ -١ 

عقدت اللجنة الادارية في هذه الدورة ا مجمعية سبعاً وعشسرين جلسة 
بحثت فيها فسؤون المجمع ودار الكتب الظاهرية ودوام العاملين. وأصدرت 
جملة من القرارات الادارية والمالية. ووضعت مشسروع النظام الداخلي لدار 
الكتب الظاهرية . 

؟ - لجنة المجلة والمطبوعات : 

عقدت اللجنة سبع عشرة جلسة تدارست فيها المقاللات الواردة إليهاء 
وقررت نسر مارأته صا حاً منها. وأشرفت على طبع الكتب التالية وهي: 
-١‏ كشف المشكلات وإيضاح المعضلات تأليف علي بن الحسين الأصبهاني 


اللشوير السترى يك 

الباقولي» تحقيق الدكتور محمد الدالي . 
-١‏ النجوم الزواهر في معرفة الأواخر تأليف ابن اللبودي تحقيق الأستاذين: 
*- الجزء الرابع والأربعون من تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر تحقيق 
الأستاذة سكينة الشسهابي . 
القت تمقديق الأبائةة: الدكتور محمد مراياتي» والدكتور محمد حسان 
الطيان والد كتور يحبى ميرعلم . 
مستقل وهما: 

- قمم العلم في عام 4 ١59‏ في أعين مجلة ساينس لعضو المجمع 
الأستاذ الدكتور محمد عبد الرزاق قدورة. 

- الجواهر والأحجار في كتب التراث العربي لعضو المجمع الأستاذ 
الد كتور محمد زهير البابا. 

+- لجنة المصطح وألفاظ الحضارة: 

عدت اللجنة في هذه الدورة احدى عشرة جلسة كان مما تم فيها: 

- اعتمدت اللجنة بعض المبادئ الأساسية لوضع المصطلحات العلمية 
أو اختيارها بعد أن رجعت في ذلك إلى: 

التقرير عن «ندوة توحيد المصطلحات العلمية الجديدة) الرباط .-1١/‏ 
٠‏ شباط .١98١‏ 

وإلى : 

تقرير لجنة الصياغة عن نتائج أعمال ندوة عمان 5- 9/ ايلول/ 
4 »؛ عن تطوير منهجية وضع المصطلح العربي» وبحث سبل نشر 


ظ؛ التقرير السنوي 
المصطلح الموحد واشاعته. وإلى: 

كتاب رئاسة مجمع اللغة العربية بدمشق إلى وزارة التعليم العالي ذي 
الرقم /451١‏ ص تاريخ 19/ /1١1‏ 991١م‏ في شأن المنهج المتبع في مجمع 
اللغة العربية بدمشق لاعتماد المصطلح العربي. 

إلى ماجاء في مؤثمر التعريب السابع في الخرطوم عن منهجية وضع 
المصطلحات العربية. 

وقد رفعت هذه المبادئ ؛أ, مجلس امجمع لاعتمادها واقرارها. 

- بحثت اللجنة في موضوع دراسة مشروعات معجمات مؤتر 
التعريب التاسع التي أعدها مكتب تنسيق التعريب في الرباط» والتي ستعقد 
لها ندوة في رحاب المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون- بيت الحكمة- 
في شهر تشرين الأول .١555‏ وهي مشروعات معجمات مصطلحات: 

الأرصاد الجوية» والهندسة الميكانيكية: والمعلوماتية» والعلوم البحرية. 
وألفت لجاناً لدراستها عقد لها اجتماع تمهيدي في ؟١/0/‏ 1998. 
وأعادت اللجنة النظر في مسألة دراسة مشروعات هذه المعجمات في ضوء 
المناقشات التي جرت في الاجتماع التمهيدي. ورأت أن يقترح مجمع اللغة 
العربية بدمشق على مكتب تنسيق التعريب فكرة تأجيل موعد انعقاد ندوة 
دراسة مشروعات المعجمات مدة تتيح له إعادة النظر فيهاء واستكمالها 
بوضع تعريفات للمصطلحات»؛ واستبعاد ماليس «مصطلحاً» واحكام التقابل 
والتطابق بين كلمات اللغتين الانكليزية والفرنسية:» ثم ارسال المشسروعات 
الجديدة بعد ذلك إلى مجامع اللغة العربية قبل ستة أشهر على الأقل من الوعد 
الجديد الذي سيحدد لدراستها. 

؛- لجنة الخطوطات وإحياء التراث: 

عقدت اللجنة في هذه الدورة أربع جلسات درست خلالها كتب 


التراث المحققة المعروضة عليهاء وأحالت ماأقرته منها على لجنة المجلة 
والمطبوعات لنشرهء وقد أقرت اللجنة طبع الكتب التالية وهي: 
-١‏ النجوم الزواهر في معرفة الأواخر لابن اللبودي؛ تحقيق الأستاذين مأمون 
الصاغرجي ريا الجادر. 
؟- التعمية واستخراج المعمى عند العرب, الجزء الثاني تحقيق الاساتذة 
الدكتور محمد مراياتي» الدكتور محمد حسان الطيان» والدكتور يحيى 
مي رعلم. 
؟- الجزء الرابع والأربعون من تاريخ ابن عساكر تحقيق الأستاذة سكينة الشهابي. 

ه - جنة النشاط الثقافي: 

عقدت اللجنة في هذه الدورة سبع جلسات ناقشت فيها عدة أمور 
ثقافية منها: 

- القاء محاضرات خلال الموسم الثقافي لهذه الدورة المجمعية فكان 
أن ألقى الأستاذ الدكتور محمد عبد الرزاق قدورة في قاعة امحاضرات بمكتبة 
الأسد محاضرة بتاريخ /١1‏ ه/ ١496‏ عنوانها «قمم العلم في أعين مجلة 
ساينس لعام 15 )١995‏ . 

وألقى الأستاذ الدكتور محمد زهير البابا في قاعة الحاضرات بمكتبة 
الأسد محاضرة أخرى بتاريخ 5 ؟/ 0/ ١446‏ عنوانها «الجواهر والأحجار 
الكريمة في كتب التراث» 

- الاعداد للعيد الماسي الذي سيقيمه المجمع في المدة من 9-55؟/ 
١‏ 40 وما يستلزم ذلك من تأليف لجان تنظيمية واعلامية وتوجيه 
دعوات لاعضاء امجامع العربية وبعض العلماء العرب والسوريين- وناقشت 
اللجنة محاور البحوث التي ستلقى في هذا الحفل. 
الثاً: مشا ركات المجمع خارج القطر: 


44 التقرير السنوي 

شارك كل من الأستاذين الدكتور شاكر الفحام رئيس المجمع 
والدكتور عدنان الخطيب أمين المجمع وعضو مجمع القاهرة في مؤتمر مجمع 
اللغة العربية في القاهرة في دورته الحادية والستين» والذي عقد في المدة بين 
97/ "/ 3و ١‏ و .١956 /4/١١‏ وكان من أهم توصيات هذا المؤتمر 
تأكيده استعمال اللغة العربية لغة للتعليم في الجامعات وما يتبع ذلك أو يمهد 
له من وسائل كتوحيد المصطلح العلمي وتعميمه وإنشاء هيئة كبرى للترجمة 
تقوم بترجمة العلوم والتكنولوجيا المتطورة يعمل بها عدد واف من 
المترجمين» والعناية بتعليم اللغة العربية في جميع مراحل التعليم وكذلك 
الاهتمام بتعليم اللغة الأجنبية وخاصة في المرحلة الجامعية» وتعريب الخرائط 
والأسماء الجغرافية والاسراع في انجاز المعجم الكبير وطبعه. 

كما أوصى الموتمر وسائل الاعلام بإعداد العاملين فيها اعدادا لغويا 
دقيقاًء وعدم استعمال الأسماء الأجنبية في تسمية محال التجارية... 

ب - ندوة توحيد تعريب المصطلح الجيولوجي: 

التي عقدت في المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون- بيت 
الحكمة- أيام ١١و‏ "و 4؟ من تشرين الأول 1195م. 

مثل مجمع اللغة العربية بدمشق في هذه الندوة الأستاذ الدكتور 
محمد غالب سيدا الأستاذ في كلية العلوم- جامعة دمشق. وشاركت فيها 


وفود من المجامع العربية في القاهرة» والأردن؛ وليبياء وتونس» بالإضافة إلى 
وكان أهم توصيات الندوة: 
- مراعاة أن تكون لغة المعجم في طبعته القادمة ثلاثية (يإضافة اللغة 
الفرنسية) واعتماد المشسروعين المقشدمين من الوفدين التونسي والسوري اساسا 
لوذه الاضافة. 


التقرير السنوي 2138 
- أخذ مجمع القاهرة بملاحظات الوفود التي قدمت في الندوة 
واعتماد كل مايمكن اعتماده منها عند اصدار الطبعة الجديدة من المعجم 


رابعاً: نشاط المجمع داخل القطر: 

|- ندوة دراسة مشروعات معبجمات مؤثمر التعريب الثامن 

عقدت في دمشق في المدة بين 4 -١‏ 74 تشرين الثاني 3914١م,‏ 
ندوة أقامها مجمع اللغة العربية بدمشق بالتعاون مع مكتب تنسيق التعريب 
بالرباط لدراسة مشروعات خمسة معجمات أعدها مكتب تنسيق التعريب» 
لتعرض فيما بعد على مؤْتمر التعريب الثامن» وهي مشروعات معجمات: 

الاستشعار عن بعد 

علوم المياه 

عاو العام 

التقنيات التربوية 

الفنون التشكيلية 

وشساركت في هذه الندوة وفود من: جمهورية مصر العربية والمغرب 
والأردن وتونس والسودان ومكتب تنسيق التعريب. 

ب - محاضرات الموسم الثقافي: 

ألقيت محاضرتان خلال هذه الدورة المجمعية في قاعة المحاضرات 
بمكتبة الأسد: 
-١‏ قمم العلم في أعين مجلة ساينس لعام 2١15945‏ للأستاذ الدكتور محمد 


عبد الرزاق قدورة . 


6 التفرير السنوي 
١‏ - الجواهر والأحجار الكريمة في كتب التراث للأستاذ الدكتور محمد 
زهير البابا. 


خامساً: مطبوعات امجمع: 

طبعت في هذه الدورة الكتب التالية : 
١‏ - كتاب كشف المشكلات وإيضاح المعضلات للباقولي. تحقيق الدكتور 
محمد أحمد الدالي (أربعة أجزاء). طبع عام .١998‏ 
؟ - كتاب النجوم الزواهر في معرفة الأواخر لابن اللبودي- تحقميق 
الأستاذين مأمون الصاغرجيء ومحمد أديب الجادر. طبع عام .١356‏ 
- المجلد الرابع والأربعون من تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر تحقيق 
الاستاذة سكينة الشهابي. 


سادساً : مكتبة المجمع : ش 

- دخل مكتبة المجمع العربية في هذه الدورة المجمعية ؟ه) كتاباً 
منها 55 5) اهداء و 85/8 شراء. 

- وصورة من مخطوطة علم الوضع للعالم عبد الحميد افندي 
الزهراوي. 

- وكباب سجل المطبوعات التونسية على الميكروفيش اضدار مخير 
الميكروفيلم دار الكتب الوطنية التونسية أما الكتب الأجنبية فدخل منها 
)١ ٠.5‏ كتب أهديت من بعض الاكاديميات العلمية. 

وعدد المجلات والدوريات العربية التي اهديت إلى البجمع 5 


والاجنبية لل/ا). 


التقرير السدوي 2 


سابعاً : أعضاء الجمع : 

استقبل امجمع عضوا عاملا جديداً هو الأستاذ الدكتور عبد الله وائق 
شهيد في جلسة علنية بقاعة امحاضرات في مكتبة الأسد وذلك يوم الثلاثاء 
/ 5 146 .. وافتتح الحفل بكلمة للأستاذ الدكتور شاكر الفحام رئيس 
المجمع: وألقى الأستاذ الدكتور محمد عبد الرزاق قدورة عضو المجمع كلمة 
رحب فيها بزميله الدكتور شسهيدء ونوه بمآثره؛ ثم ألقى الأستاذ الدكتور عبد 
الله وائق سهيد كلمة تحدث فيها عن سلفه الأستاذ وجيه السمان رحمه الله . 


ثامناً : ميزانية امجمع : 

بلغت الاعتمادات التي رصدت للمجمع في ميزانية الدولة العامة لعام 
5 مبلغ (... اليرة سورية؛ ورصهد له في الميزانية 
الاستثمارية مبلغ ٠ ..٠9‏ 0)ل.س للعام نفسه . 


تاسعاً : دار الكتب الظاهرية : 

| -المطبوعات : 

اهدي إلى الداره7؟؟ 44 كتاباً من ورثة المرحوم حسين غنيم. كهنا 
أهدي إليها «١١؟)‏ كتاباً من جهات مختلفة . 

وتم سراء 3 )١١‏ كتاباً من معرض مكتبة الأسد . 

فأصبح مجموع مافي الدار من كتب 2560959 كتاباً. 

ب - الدوريات العربية والأجنبية : 

أهدي إلى الدار 0١559‏ مجلة ودورية ية عربية من داخل القطر 
وخارجه؛ ويبلغ عدد امجلات والدوريات العربية في الدار نحو ٠...‏ 3 
عنوان . 


شد التقرير السنوي 

- ورد مايقرب من (0.0) مجلة أجنبية . 

ج - الرواد والكتب المعارة : 

بلغ عدد الرواد خلال هذه المدة إلى الدار ٠ ٠(‏ 2 )ززاد عدد 
الكتب المعارة للطلاب على ثلاثين ألف كتاب. 


الكتب والمجلات المهداة 
إلى مكتبة مجمع اللغة العربية 
في الربع الاخير من عام ١992‏ 
أ- الكتب العربية 


- إبراهيم صنوبير/ إعداد: حسن أبو الرب؛ مراجعة: يوسف 
عارف - نابلس: مكتبة الجمعية العلمية الفلسطينية» ١9181‏ - إسلسلة: 
الموسوعة التربوية الفلسطينية 5). 

- اتفاق المباني وافتراق المعاني / تأليف: الدقيقي النحوي؛ 
فق ديح نغيد الرؤوفت حير د غمات: :دار عبار 526 :> إسلسلة: 
أسفار العربية *). 

- اجتياح العراق للكويت ودور الأممالمتحدة الجديد / 
مجموعة من الباحفين - الدار البيضاء:أكادبمية المملكة المغربية» -1١99١‏ 
(سلسلة: الدورات 18). 

- أحاديث الشعر / تأليف: عبد الغني المقدسي؛ تحقيق: خخير الله 
لريب ويف 136 

- أحاديث عن الأدب المغربي الحديث / عبد الله كنون - ط- 
الدار البيضاء: دار الثقافة» ١914‏ . 

- إحسان الثمر / نعيمة زياد - نابلس: الدار الوطنية» ©1992 - 
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نت الكتب والمجلات المهداة 
(سلسلة: الموسوعة التربوية الفلسطينية .)١5‏ 

- الأحكام العامة للنظام الجزائي / د. عبد الفقاح مصطفى 
الصيفي - الرياض: عمادة شؤون المكتبات؛ جامعة الملك سعودء 1998 . 

- أحمد بن ماجد: منظر الملاحة الفلكية في المحيط الهندي 
ويحاره الشاطئية / ترجمها ودرسها وحققها: إبراهيم حوري ران 
اللنية سر التراستاظ والوتائق فى الديوان الأمبري قي تدوج 
(سلسلة: الملاحة العربية الفلكية؛ كتاب الأبحاث 4 -7). 

-الإدارة الاستراتيجية/ د. كامل السيد غراب - الرياض: 
عمادة شؤون المكتبات؛ جامعة الملك سعود, ١552©‏ . 

- أساسيات الخرائط الجيولوجية / د. نعيم أحمد شعتء د. 
خالد بن إبراهيم التركي - الرياض: عمادة شؤون المكتبات؛ جامعة الملك 
سعود 596١ا.‏ 

- أساسيات علم كيمياء الأنسجة: النظرية والتطبيق / 
د. نوري بن طاهر الطيب» بشير محمود جرار - الرياض: عمادة شؤود 
المكتبات؛ جامعة الملك سعود» .١99528‏ 

- أسبوع العلم الثالث والثلاثون / مجموعة من الباحثين - 
دمشق: المجلس الأعلى للعلوم: ١95‏ - (5) كتب. 

الكتاب الأول يتضمن: كلمات الافتناح والختام والعلوم الاقتصادية. 

الكتاب الثاني يتضمن: دراسات وبحوث العلوم الآساسية. 

الكتاب الثالث يتضمن: دراسات وبحوث العلوم الزراعية والطب 
البيطري. 

الكتاب الرابع يتضمن: دراسات وبحوث العلوم الطبية والصيدلانية 
وطب الاسناك. 


الكتب والمجلات المهداة مع 

الكتاب الخامس يتضمن: دراسات وبحوث العلوم الهندسية. 

- أسبوع العلم السابع عشر / مجموعة من الباحثين - دمشق: 
مجلس الأعلى للعلوم, ١9108‏ - (ه) كتب. 

- الإسلام في فجر عظمته / تأليف: موريس لومبار؛ ترجمة: 
حسين العودات؛ مراجعة: علي الخش - دمشق: وزارة الثقافة, ١91/8‏ . 

- أسمى المشاقب في تهذيب أسنى المطالب / تأليف: ابن 
الجزري؛ هذبه: محمد باقر المحمودي - ١988‏ . 

- الإعلام البيئي: دراسة ونماذج / إعداد: برنامج الأم المنحدة 
للبيئة؛ مراجعة: د. أحمد الحاج سعيد؛ شمس محمود؛ ترجمة: برعي حمزة» 
منى الطاهر - تونس: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» -١9/.9‏ 
(دراسات إعلامية9). 

- الأعمال الفكرية العامة / د. قسطنطين زريق - بيروت :م ركز 
دراسات الوحدة العربية» مؤسسة عبد الحميد شومان» 14 1 مج., 

- الاقتصاد فيما يتعلق بالامتقاد / الطوسي - النجف 
الأشرف: جمعية منتدى النشرء 9910/8 . 

- اقتصاديات العمل: نظرية عامة / د. عاصم بن طاهرعرب- 
الرياض: عمادة شؤون المكتبات؛ جامعة املك سعود ١5914‏ . 

- الأقزام السود: الغابة العذراء / أسعد عبد الله الحاج محمد 
نابلس: مكتبة الجمعية العلمية الفلسطينية, ١994‏ . 

- إنتاج المواد التعليمية: دليل للمعلمين والمربين / 
تأليف: هنري إلينجتون؛ ترجمة: د. عبد العزيز بن محمد العقيلي - 
الرياض: عمادة شؤون المكتبات؛ جامعة الملك سعود ١4914‏ . 


ع الكتب والمجلات المهداة 


- أنساب الأشراف / تأليف: البلاذري؛ تحقيق: محمد باقر 
دود ح ييروت: مؤسلة الأعلسي 186 تبج؟ , ش 

- ابن البيطار / مجموعة من الباحثين - دمشق: المجلس الأعلى 
للعلوم» .١9956©‏ ٍ 

- تاريخ الحياة الاجتماعية في لواء دمشق / د. تيسير خليل 
محمد الزواهرة - الكرك: جامعة مؤتة» ١91469‏ . 

- التجارب العملية في علم الأحياء الدقيقة التعديني / 
د. عبد الوهاب بن رجب هاشم بن صادق - الرياض: عمادة شؤون 
المكتبات؟ جامعة الملك سعود» ١9515‏ . 

- التحليل الكمي في الإدارة / د. إبراهيم أحمد مخلوف - 
الرياض: عمادة شؤون المكتبات؛ جامعة الملك سعود. ١99154‏ . 

- التحليل المقارن لأمثال شعبية في اللفتين العربية 
والروسية / د. علي أبو الفتوح الشيخ - الرياض: عمادة ؤون 
المكتبات» جامعة الملك سعود, ١992©‏ . 

- التربية البيئية الإسلامية وحماية البيئة البحرية 
من التلوث / د. زين الدين عبد المقصود غنيمي - الرباط: المنظمة 
الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة» ١9965‏ . 

- التعريب بين المذاهب الإسلامية/ مجموعة من الباحثين- 
الرباط: المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة» .١9955‏ 

- التعريب والتنمية اللفوية / د. ممدوح خسارة - ط١‏ - 
شق الأعالي ةا 

- التعليم وثنائية اللفة / تأليف: ميجل سيجوان؛ وليم ف. 
مكاي؛ ترجمة: د. إبراهيم بن حمد القعيد, د. محمد عاطف مجاهد - 


الكتب وامجلات المهداة نضتث 


الرياض: عمادة شؤون المكتبات» جامعة الملك سعود, ١898‏ . 

- تفسير رسالة أدب الكتاب / تأليف: الزجاجي؛ حققه: د. 
عبد الفتاح سليم - القاهرة: معهد الخطوطات العربية, ١958‏ . 

- تفسير المسائل المشكلة في أول المقتضب / تأليف: 
الفارقي؛ تحقيق: د. سمير أحمد معلوف - القاهرة: معهد الخطوطات 
العربية» ١99551‏ . 

- جذور وورود: شعر / تأليف: شادي الخوري؛ ترجمة: سركون 
بولص؛ مراجعة: شحادة الخوري - دمشق: دار سلام» 6 . 

-جراحة الفم الصفرى / تأليف: جيفري هاو؛ ترجمة: د . زهير 
محمد صافي حيدر- الرياض: عمادة شؤون المكتبات؛ جامعة الملك سعود, 
6 . 

- الحاج حسين أحمد هلال / د. يحيى جبر - نابلس: مكتبة 
الجمعية العلمية الفلسطينية» 4 ١94‏ - (سلسلة: الموسوعة التربوية الفلسطينية 
6). 

- الحاج فياض الخضرء عبد الله الفياض الخضر / د. فياض 
الفياض النضر - نابلس: الدار الوطنية - (سلسلة: الموسوعة التربوية 
الفلسطينية 5 .)١8-1١‏ 

- حساب التفاضل والتكامل والهندسة التحليلية / 
تأليف: ايرل و. سووكوفسكي؛ ترجمة: مجموعة من الأساتذة - عمان: 
مجمع اللغة العربية الأردني» ١91/4‏ - ج١‏ . 

- حسن محمد عبد الرحيم / نهاية عبد الكريم راشد - نابلس: 
الدار الوطنية» ١5925‏ - إسلسلة: الموسوعة التربوية الفلسطينية .)١4‏ 


ا الكتب والمجلات المهداة 


- حسين سليم الدجاني / د. أحمد صدقي الدجاني - نابلس: 
الدار الوطنية» ١492‏ - (سلسلة: الموسوعة التربوية الفلسطينية .)١١/‏ 

داخلقةالتعامل بين أجهزة الثقافةىاجهزة التعليم / 
مجموعة من الدارسين - القاهرة: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
8 . 

- حياة الإمام زين العابدين: دراسة وتحليل / باقر شريف 
القرشي - قم: دار الكتاب الإسلامي؛ ١18/8‏ . 

- الدكتور إسحاق موسى الحسيني / إعداد: مهند راشد 
مشاقي؟ مراجعة: د. غانم مزعل - نابلس: الدار الوطنية؛ 1١9968‏ - 
(سلسلة: الموسوعة الوطنية الفلسطينية .)١©‏ 

- الدليل الببليوغفرافى لمنشورات المنظمة ا194 - 1١95.‏ 
/ إعداد: صلاح لادان بن شيسيج عند الزهراني -- تونس: المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم» ١991١‏ . 

- دليل الطالب العملي لعلم الأنسجة / د. التهامي محمد عبد 
المجيد - الرياض: عمادة شؤون المكتبات؛ جامعة الملك سعود» ١59515‏ . 

- دور التعليم الزراعي في التنمية الريفية / مجموعة من 
الباحثين - القاهرة: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» ١91/9‏ . 

- الدولة الصنهاجية / تأليف: الهادي روجي إدريس؛ ترجمة: 
حمادي الساحلي - ط ١‏ - بيروت: دار الغرب الإسلامي» ١19951‏ - ج١-‏ 
(السلسلة الجامعية). 

3 ديوان محمد بن هانىء الأندلسي/ تحقيق: محمد اليعلاوي- 
ط١‏ - بيروت: دار الغرب الإسلامي» ١998‏ . 


الكتب والمجلات المهداة كرت 

- رائد الدراسة عن المتنبي / كو ركيس عواد, ميخائيل عواد- 
بغداد: وزارة الثقافة والفنون؛ دار الرشيدء 8 - (سلسلة: المعاجم 
والفهارس .)5١‏ 
الزرقاء إلى القريات / تحقيق: د: يحيى عبد الرؤوف جير - طلا 
عمان: دار الشعب» ١585‏ - (سلسلة: أسفار العربية 4). 

- ابن زيدون شاعر قرطبة: دراسة ومختارات/ ترجمها 
ودرسها: د. محمود صبح - مدريد: المعهد الإسباني العربي للثقافة: ١54‏ . 

- الساخر والجسد: إبراهيم طوقان 19.6 ,194١-‏ دراسة 
في شعره / تأليف: المتوكل طه؛ تقديم:د . يحيى جبر - نابلس: الدار 
الوطنية» ١95914‏ - (سلسلة: الموسوعة التربوية الفلسطينية 4 )١‏ 

- شرح الجوهري على منظومة الشبراوي/ تأليف: ابن غنيم 
الجوهري؛ تحقيق: زيب إبراهيم؛ مراجعة: د. يحيى جبر - نابلس: الدار 
الوطنة» ١5955‏ - (سلسلة: أسفار العربية .8). 

- شريف صبوح / يوسف عارف - نابلس: مكتبة الجمعية العلمية 

- شهادات ماسونية / حسين عمر حمادة - ط١‏ - دمشق: دار 
فتيبق ١98٠‏ . 

- شواهد التنزيل لقواعد التفضيل فى الآيات النازلة 
في أهل البيت / تأليف: الحاكم الحسكي؛ تحقيق: محمد باقر امحمودي- 
ط١‏ - طهران: مجمع إحياء الثقافة الإسلامية ١849406‏ امج . 

- الشيخ سعيد الكرمي / د. أحمد حامد - ط١‏ - نابلس: مكتبة 
الجمعية العلمية الفلسطينية» ١9491‏ - (سلسلة: الموسوعة التربوية الفلسطينية ؟) 


5446 الكتب وانجلات المهداة 

- الشيخ مصطفى صبري / يوسف العيلة - نابلس: مكتبة الجمعية 
العلمية الفلسطينية» ١994‏ - (إسلسلة: الموسوعة التربوية الفلسطينية؛ ). 

- الصراع على القمة / تأليف: لسترثارو؛ ترجمة: أحمد فؤاد 
بلبع - الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» 1١99568‏ - 
(سلسلة: عالم المعرفة 4 .)٠١‏ 


- صفة السرج واللجام / تأليف: ابن دريد؛ حققه: د. مناف 
مهدي محمد - القاهرة: معهد المخطوطات العربية؛ 1١9955‏ . 

- عبد الجبار بن حمديس / زين العابدين السنوسي -- تونس: 
الدار التونسية» 1١948‏ . 

- عبد الله الفارس/ وجيه أمين - نابلس: الدار الوطنية» -١992©‏ 
(سلسلة: الموسوعة التربوية الفلسطينية .)٠١‏ 

- العشرات في غريب اللغة / تأليف: أبي عمر الزاهد؛ تحقيق: 
د. يحيى عبد الرؤوف جبر - ط ١‏ - نابلس: مكتبة الجمعية العلمية») 5 -١948‏ 
أسليلة: أسفار العربية .)١‏ 

- العشرات في اللغة/ تأليف: القزاز القيرواني؟ تحقيق: د. 
يحيى عبد الرؤوف جبر- ط١‏ - عمان: المطبعة الوطنية» 14 -1١948‏ 
(سلسلة: أسفار العربية )١‏ . 

- غسان كنفاني / د. عادل الأسطه - نابلس: مكتبة الجمعية 
العلمية الفلسطينية» 4 ١99‏ - (إسلسلة: الموسوعة التربوية الفلسطيئية ؟). 

- فين أمهاتناء الزبال / مصطفى مرار - نابلس: الدار الوطنية 
6 - (السلسلة القصصية 4). 


- الفتن والحروب وأثرها في الشعر الأندلسي / د. جمعة 


الكتب والمجلات المهداة :4 


شيخة - ط١‏ - تونس: المطبعة المغاربية» ١991‏ - اج. 

- الفكر الإصلاحي عند العرب في عصر النهضة/ محمد 
القاضيء عبد الله صولة - تونس: دار الجنوب» .١1‏ 

- فهارس الخزانة الملكية / محمد عبد الله عنان - الرباط: 
مطبعة النجاح الجديدة» ١91/٠١‏ - مج١.‏ 

فيوس الشبارنن و الأقيرانت' تاليف عبتن الي الكهات؟ 
اعجناء: د. إحسان عباس - ط؟ك- بيروت: دار الغرب الإسلامي» م١‏ - 
ا 
والإسلامية / فرانكفورت: المعهد, 5 .١99‏ 
> تولس::دار سيراسسن 15515 

- في الخطة الشاملة للثقافة العربية / مجموعة من الباحثين-- 
تونس: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» 15- 2١5968‏ ج(25 ') 
عع م07 ). 

- قدري طوقان / د. يحيى عبد الرؤوف جبر - نابلس: مكتبة 
الجمعية العلمية الفلسطينية: ١9984‏ - (سلسلة: الموسوعة التربوية 
الفلسطينية .)١‏ 

- قضايا الفكر فى الأدب المعاصر / وديع فلسطين - ط ١‏ - 
بيروت: دار الجديد, .1١9915‏ 

- قيادة المن منهج / تأليف: ألن أ. جلاتهورن؛ ترجمة: د. سلام سيد 


أحمد سلام د. إبراهيم محمد الشافعي» د. ربيع أحمد حمودة د. موافق 


١‏ الكتب والمجلات المهداة 


ابن فواز الرويلي -- الرياض: عمادة شؤون المكتبات؛ جامعة الملك سعود.ء 
56 . 

- كتابان في العمل بالإسطرلاب / تأليف: أبي الحسين 
الصوفي؛ تحفيق: علي عمراوي - الرباط: المنظمة الإسلامية للشربية والعلوم 
والثقافةق» ١9965‏ . 


+ الككوية الكافخة /تالب: لان الذين نتن اللظنين ا" تميق د 
إحسان عباس - بيروت: دار الثقافة» ١9/6‏ - (المكتبة الأندلسية 8). 

- المؤتمر العام الشاني عشر لاتحاد الكتاب العرب 
ومهرجان الشعر الرابع عشر / دمشق: اتحاد الكتاب العرب» -١917/94‏ 
ج(١5()11).‏ 

+.متادعة الالآرت الوازاعية / تالين: هارقال ف فور اده 
ج. ستراب؛ ترجمة: د. صالح بن عبد الرحمن السحيباني» د. محمد فؤاد 
وهبي - الرياض: عمادة شسؤون المكتبات؛ جامعة الملك سعود, ١592©‏ . 

كنات المتحابين في الله / تأليف: ابن قدامة المقدسي؛ تحقيق: 
خير ألله الشريف - ط١‏ - دمشق: دار الطباع؛ .١5١‏ 

- محمد إسعاف النشاشيبي / د. يحيى جبر - نابلس: مكتية 
الجمعية العلمية» 4 ١55‏ - (سلسلة: الموسوعة التربوية الفلسطينية). 

- محمد عزة دروزة/ د. يحيى جبرء أريج دروزة - نابلس: 
مكتبة الجمعية العلمية» 4 ١88‏ -- إسلسلة: الموسوعة التربوية الفلسطينية). 

- محمود دسوقي / أماني نبيه أبو غزالة - نابلس: الدار الوطنية: 
64 - (سلسلة: الموسوعة التربوية الفلسطيئية ١؟).‏ 

- محمود العابدي / فوزي حسن الأسعد - نابلس: مكتبة الجمعية 
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العلمية الفلسطينية» 5 ١95‏ - إسلسلة: الموسوعة التربوية الفلسطينية .)١١‏ 

- مختارات من الشعر العربي المعاصر / وديع فلسطين - 
ط١‏ - القاهرة: مركز الأهرام للترجمة والنشرء ١998‏ . 

- كتاب المذكر والمؤدف / تاليف: اد الأبار! تحقيق: د. طارق 
إحياء التراث الإسلامي إرخرة ” 

-المراسم فى الفقه الإمامى / تأليف: سلار؛ تحقيق: د. محمود 
الى بستاني - الدج 5 الأشرف: - جمعية منتدى النشر؛ بيروت: دار الزهراء. 
١1‏ . 

- المستقبل الثقافي للعالمالإسلامي من خلال واقعه 
المعاصر / مجموعة من الباحثين - الرباط: المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم 
والثقافة.» ١9965‏ . 

- مع المصادر في اللغة والأدب: نقد لمراجع اللفة والأدب / 
د. إبراهيم السامرائي - بغداد: جامعة بغداد» 51 - ج١‏ . 

- المعجمالإحصائي لألفاظ القرآن الكريم/د. محمود 
روحاني - مشهد: مؤسسة جاب وانتشارات أستان قدس رضوي؛» 1١9914‏ - 
امج . 

- معجم ألفاظ الجغرافية الطبيعية / د. يحيى عبد الرؤوف 
جبر - ط١‏ - عمان: دار عمار؛ دار الفيحاء, ١9410‏ - (سلسلة: أسفار 
العربية ©). 

- معجم البلدان الأردنية والفلسطينية حتى نهاية 
القرن الهجري السابع / د. يحيى عبد الرؤوف جبر - عمان: دار 


اللوتس. 
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- المعجم الشامل للتراث العربي المطبوع:أ- ث/د. 
محمد عيسى صالحية - القاهرة: معهد المخطوطات العربية» ١995‏ - ج١‏ . 

- المعجم الطبي: فرنسي - عربي / تأليف: د. أحمد ذياب؛ 
تقديم: د. حسين الجرائري - تونس: المطبعة العربية» ١9955‏ . 

- المعجم العلمي العربي المختص / إبراهيم بن مراد - ط ١‏ - 
بيروت: دار الغرب الإسلامي» ١991‏ . 

- المعجم النفيس: عربي- فرنسي- إنكليزي/ سليم عمارء 
أحمد ذيابء أنور الجراية- تونس: منشورات جيم 19915. 

- معين بسيسو / عبد الكريم الفتاش - نابلس : الدار الوطئية» 
5 - (سلسلة: الموسوعة التربوية الفلسطينية .)١5‏ 

- مفصليات الأرجل / د. علي إبراهيم بدوي - الرياض: عمادة 
شؤون المكتبات؛ جامعة الملك سعود. ١9815‏ . 

- مقدمة لدراسة الشهر الجاهلي / د. عبد المنعم خضر 
الزبيدي - بنغازي: جامعة قاريونس» .1١98٠‏ 

- مكتبة الأسكوريال الملكية ومخطوطاتها العربية: 
نظرة تاريخية وصفية / د. براو ليوخوستيل - مدريد: المعهد الإسباني 
العربي للثقافة» ١910/4‏ . 

- منتجات الحليب الدهنية والمثلجات القشدية /د. 
إبراهيم حسين أبو لحية؛ د. حمزة بن محمد أبو طربوش - الرياض: عمادة 
شؤون المكتبات؛ جامعة الملك سعود. ١996©‏ . 

- نباتات في الشعر العربي /د. حسن مصطفى حسن - 
الرياض: عمادة شؤون المكتبات؛ جامعة الملك سعود. ١9915‏ . 
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- نحو دراسات وأبعاد لغوية جديدة / د. يحبى جبر - ط١‏ - 
نابلس - إسلسلة: أسفار العربية "). 

- هل يعطى حق التدخل شرعية جديدة الإشنت سما و 
مجموعة من الباحفين - الرباط: أكاديمية المملكة المغربية, 1١991‏ - 
(سلسلة: الدورات 19). 

- هوية المسلمين وثقافتهم في أوربا / مجموعة من الباحثين - 
الرباط: المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة» ١996٠‏ . 

- الواقع السياسي في إسرائيل / كريم يونض - ط١‏ - 
نفحة: جمعية أنصار السجين» ١99٠‏ . 


1:4 الكتب والمجلات المهداة 


لب 


اسم امجلة 
. الآداب الأجنبية 


بناة الأجيال 

التراث العربي 

الحياة والبيئة 

دراسات تاريخية 

- رسالة معهد التراث العلمي العربي 
صوت فلسطين 

- عالم الذرة 

مجلة باسل الأسد للعلوم الهندسية 
المجلة البطريركية 


- مجلة طب الفم السورية 


امجلات العربية 


سامر الياماني 

العدد سنة الإصدار 
الذذا ١555‏ 
من 48٠‏ -65قم4ء مضق 1835 ١1555‏ 

ع5 

١] 15‏ 
٠ك‏ ١ه‏ ه5١‏ 
5554 1 
أت ىاه ١5‏ 
15> دةوةا١‏ 
نشي شي دري 5و١‏ 
ماقم دل 
١ - 7‏ 
١48-417‏ هو ١‏ 
5 1 
ناكا ١55‏ 
وددنة لانن -1ة١‏ 
5548 ككهمء اماه ٠وف ١!‏ 


الح 1 ا 1 
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اسم امجلة العدد سنة الإصدار المصدر 
دراسات رمج /5١‏ سلسلة أ) باإمج /5١‏ 94و الأردن 
سلسلة ب) 
لا 4 (مج /5١‏ سلسلة أ) 1و١‏ 
راية مؤتة 0 رمج ع 044 الأردن 
مؤتة للبحوث والدراسات “(مج؟/ سلسلة أ). ١(مج‏ 9/ 2 01١944‏ الأردن 
سلسلة ب) 


١(مج ٠١‏ أسلسلةأ)»1(مج 2/٠١‏ 1940 الأردن 

سلسلةب) الأردن 

مجلة مجمع اللغة العربية الأردني 6 لكل ١5‏ الأردن 
6 ا 3056 


1804) 0195901( 


)١35352( 

الموسم الثقافي الثاني عشر ١‏ امحل الاردن 
الموسم الثقافي الثالث عشر ١ ١‏ الأردن 
مجلة افاق الثقافة والتراث ل 6 0 الإمارات 
)١595(5 )١15341/‏ العربية 

الآداب “3 ووو الجزائر 
الدارة 1" ها السعودية 
عالم الكتب ؟ (مج )١١‏ السعودية 
باماجلة عامعة املا شقوه المجلد السادس: (الأداب 03 ؟) 08 السعودية 
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اسم انجلة العدد سنة الإصدار المصدر 

(العلوم الإدارية ١‏ ؟)»(العلوم 2 ١134‏ 

الزراعية ١‏ ؟) 
(العلوم ١١؟),‏ (العلوم الهندسية ال 
)2 
(العلوم التربوية والدراسات ١144‏ 
الإسلامية ١‏ ؟) 

العمارة والتخطيط؛ علوم الحاسب لل 
الجمعية الجغرافية العراقية ف 1١‏ العراق 
- علوم وتكنولوجيا ا ١‏ الكويت 
- تراثنا لك 6اه لببان 
الدراسات الفلسطينية مس كن لاحل لبنان 
الشراع حخكت كحت لكت دحت لاق ه5١‏ لبنان 

4ت 33ت من 0١‏ قدلا 

الفكر العربي ١م ١‏ لبنان 
- المشرق > 6 لبنان 
- أخبار التراث العربي 107 رمج ١6 )1١‏ مصر 
حوليات كلية دار العلوم ع١‏ ل مصر 
مجلة كلية دار العلوم 14 ١6‏ فصر 
معهد مخطوطات العربية امجلد الأول (ه56١),‏ امجلد الثاني مصر 


ركهول) 
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اسم أمجلة العدد سئة الإصدار المصدر 
انجلد الثالث .)١819(‏ امجلد الرابع 
(مهو) 
امجلد الخامس (459 ١ع‏ المجلد 
السادس )1١952(‏ 
المجلد 514 (.1994). المجلد هم 
(1331) 


المجلد 85 ,)١595(‏ المجلد باع 


09595 
الإسلام اليوم 15457 1528017 المنظمة الاسلامية 
كلخمحة لي ١.6 )1595١(8‏ (المغرب) 


)5554 41555 


- ألمانيا 4ه ١6‏ المانيا 
اندونيسيا 1١‏ 006 االلونيسيا 
جمهورية كوريا الدعقراطية الشعبية ‏ “ات 5,58 لا" ١‏ كوريا 


مجلة مجمع اللغة العربية جم" وم 


1-0 الكتب والمجلاات المهداة 


ج ‏ الكتب والمجلات الأجنبية 
سماء المحاسني 


1- 80015: 

همم /علاواصع امنا لع عممصنع'ا ععفع الاع ملاواطعم:) - 
ص189- 1995 ,060د5غعلثلنا 5غلأنا7امع :كاهمم - .0 01كا10'80 قاكااباع 
عم ذا كلامم عناوا628 ا 08 عامه غا :01501055 50012 عن 1) 
1492-2 ,14010155 لاناعاط غنا ع8 [ اام 

-لا لالضعهم مكر عدر لاق مع انعالا00 بفعهمسكا الامسعء 850015 - 
تع رذ قلاعم لاذضع 08 :لمعم 0ك) _انامعه - .855001811010 لمم 
52 -11,1993 65500168110 

اع ناكم همم /[النفكز 082 عناك1|1 081 [ع غعلاوا اعت 5ط ٠-١‏ 
-50 زع دع لأاف اناك 5عملاعان5 5ع ع[ الاعمع :والأنا! - عاقعلان 
2 1995 ,5الانا؟ 08 وعاذات 

-5ع5 عالباع اط تمل و -ع للف<اا 50 ذا غ0 ناطلاعمه غ ص00 - 
/1990 نال 16 نام ١160‏ لا0 ,5ع ااعكانا 88 ,601/112 ناما علاعلالالاة اناد 
1990 ,5ع لاععالا88 -.غ اذ 0 ملردع 1 لا عنا 9 لاع م/م لأوالالا 8١7‏ 
,1002 

كع نافط06ه8 :5 [الفءعلاع 5غعا نعلام علا8 ذخا كلامم - 
همم /عراعق شا عم 5 اللمفعللخ 5غطم للاتدع ولزراععم ذا لامم 
م225 - 1995 ,5المم .500 غلالا 

ملتامكء لذاع ,كعققااالا اأذالااا57طامم ناعلا1801 5عما عن - 
65 1994 [مهقمع -.5500 15 لا8 الأإشاذ850 ' اذدالفلا لام 

-0ه كع لزنا ن5 نفع 7 لزوامممان| أطمط ,5علأافاننطاع - 
ملام 2هم0 | عقملامعم الام من اطعماغ٠ط‏ ع [اهملة اع لاع كمم1 الا 
50لآاناقا اع 06010 لازةاعفدع م600 ١1511110‏ :مالعطمالا -.5مع د01 
1991-6 ,إعمقمعم 

“8 /ركع0م2لا58 0 5عطلأاعقم4م/1ا ,عقمهم لازنالا /ا ملمطوع - 
-0006 عم 51170760لم| :مااقعطمالا -.0الخنا2طعا وعافظضولا 106108لا 
48 - 1993 ,عغطمهطم 0رالرنالا اع للقامممصع 

5 نخ8 نمع[ لا 0عاطصااع ,رذن اخ 02/006 051010 اطلاع - 
-10 16 لألشنال :/ا8 ماع[ امع بلث !لاع ما 000 وطلتمطعع [ارناعلا اع لاع 
ذابا - ./0للام اعم 201/1660 / بماعطمتن 2عط0 ٠١‏ عقملرطعق8 وعطم 1 
.5966 -.1993 ,هناخلا/848 0 08 ماذر©ااكطع/ الاانا : ماالاما 

-كالا6/ا ممم ركعقم اناا لاع مع/الاع0 [اع عانا عودوعع لأمابامطع ]م - 
2556 - 1977 الالفمإاطع6 -.5 اعطث اا مع 

:/ا8 اقلا /1990-1991 ,0 ابا 0'5 با _اذل أ ن! 7 قلاطع [ لازا عط 1 - 

.7728 -1990 ,00101ل01 ا :.مع 541 .10 ٠‏ 110105 من)| اقلام مممطراع 

امع :ع|ا018 001 -فعفممم شأ عام فودعمع] ممع رعالاعوامم| - 
,6قن4 - 1995 ,500طلانا 11005 

قم دع [اإأد5ع نوعلم ,غ118 ماوكا غم 020115 دعا اع اللشاذانا - 
مس7 بفصمايام .أ :ممم /15١01ما‏ دعغاطالااك علاك 01آللا6 5لاا50 
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- 1994 ,560ع15 :عمصماةز -,اللمنان عن خ055ا1!0 همع لازو ررلعنا0 
,1798 

الاشعط ااام ./ا للطاعناة5 :لا8 /الأواقااع8 فاناه ,لأهًاذا - 
,2142 - 1995 ,158800 :تم8معة -.اضاف6 ممازام :/ا8 .ؤلزمم+ 

ممقعاعاعقاهماز ل/ا8 /حماق املا [اممل/لزملا لم 8م71)ا - 
١8571710710 058 6008 -‏ :ماهمماز - .(م70امع ملحم 8 تقاذالمم0 
لاعغناع :قطاهعة) -.4672 -1993 ,عقمهم 0ؤلاناالا اع ل608 لرماعمممع 
.(كفااممة ان - 0نا8قمطمكم 

اع لمن لل0إعممعم000 ,ازواممتصع0 008 :قعه6م 11 اع - 
4458 -.1993.رع همهم 60لاناالا 

-ناع7 -.10ا0/! مملؤالة 010 /ا8 الام لز0!0710 الذاؤمعم م - 
,1-6 :.015/ -.1992 ,لذمع 

-ماتاع كالا ,اذ2لاخ - اخ 8خ !0 ما ملانا 01101650 0009087 عام - 
مممدهعت نلزملا إعتنروامموعو75نعع5 للأعمعورملاق ولاج لاعنا 
ملذنا ع7 مع 7باقاع8 :5عاوع5 -.8280 -.1994 ,7ناهاع8 -.ممطلرم6 
.(46 بلاعاصناكة 

-1609) 5عاللخطملات 065 5ع]1ناوقعل <<غلاو|اقناطع8>> ها - 
-1995 ,560غعلانا - لا0قم لالاع5 :همم /إعهمرامعد 50 عع (1768 
,1608 

-07© ع7 لا ععايا اذا 500 هلالخ 15للع اا /الا0طلاع 161005ا828 - 
لاع 5 ملزم 11 لاعع 57 ع1 11ا 105 50هاافم ع0 ععللا/ا0هم هارم 
-للافض2 اع مضائلظ اناما _اناضء»ا 8اذام؟ :لا8 /5ع امنا لاعن بلرحعع ريوع 
5 -1992 , قعل االانا ىآ “نالا :للمم08ل - عامدممر .برعم 

11010مننامع اقلاعامعالا لاا ملعا 11قهاون0ة علرر - 
-الاضن //061 الع 1 طلم للاضا لذ! 5ل( 08/6 115 8070| لاع اولع للم 
-8عالخ 08 لالأعمصدذعم املاع امع لز عد :15ع5ل 1165546 ,881068 
08 -.1974 رقنا 
-مع/ة ع0 افلا6نا0ل ث ,<<الاناءاناعع55>> الزموع الزاممعع0 لزم) 
4 .8/0 ,0671974 ,لالالا الا ,(185ملاة5 _املاع| 

-ناهة عطضع ام 7103/5امع /./ز0ل؟ 7010 5 امع 'ل ,عن ممع 701 - 
2842 -.1995 ,500ظلانا 7108/5ا0ع نذزهمم -.جمم 

بذضن املا كاقة ا اللخ0 اع 50888 888825 18005مم7 وع78 - 
5 كذها للع 5الاعماء ا08 ما08 15لا ها مَهمم 05 راع 
:80118 -.مطدااف0 للف ١02‏ 0اع6لم0لمل!ا /ا/لا -اااكا .5 ,كهناللقاذا 
-.1990 ,عقفقمْ 0صماانالا اع 0010 لذواعممع2 000 ع0 010ا5111للا 

/ا8 /(5نا7اظاط55 ١05‏ 08 مافةع8 اغ) قمظ8 ام عام تمعبال” - 
/ا8 مع تشاذللفط1 طللة مع الاعوعهم ,اتفلاصمة عام واثلمنا لاقم 
08 8/57110010! :لا8 .اقنام) - .1456 -.1990 ,ماظمماز -.05 لمع قللام 
.(عققعم 0مٌّلانالا اع المح لزماعممعم000 

/ل7101فعنامع "ا عه عناناثالاا انالا عت3الاكاناهت علانا دمعلا - 
من5طلانانا عه 8511701 -.6قنامظ لمن -.علامنا0 هاللخمم ذم 
,4726 -.1995 ,1101م ع نامع" ٠‏ 8نامم 

-لاى لاللشاز /ا8 5مع7صخن 100 /001ق8مللمنم مدع[ رصنلا عبمم - 
7هللا ع7 :8057010 -كاعمطنا8 .كا ذالاالا5 :87 مع رمع ,وهونمم+ 
7778 -.1984 .لها ,كمع 
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كاف اناماضعم -2 

15-16 ماطمكم لما 81657 1غ طمفناة ,1 ؤ5اقمهطم 6نا! - 
عاقمهم تمع هزذنان /ارزقدعلاالانا بالامط0 !+ 5071/05 إلا8 أقناط 
عالأشاذا ع0 55671010 لااعا500 0805)ا عط 05016 ,5عانانا 5 
مم0 1 14 ع7 ع0 65لأامعع05800) .1995 ,1 5ط قرالاق8 ,5ع اننا 5 
-5| اع 75المدذاققهم 5ع0 علاععم6صرناع لامالانا عغد1 ع0 5ؤ5ع68 
11/0 [همم ,و الزذف5اماها 
ملام دللاعلز ع0 لاللماعغعلا عوعللاصن م الافاعالاع8 ولؤالاع8- ش 
,26 - 20 ,19 - 13 ,6-12 لاعصماا ,1995 ,20-26 .قعع ,ولؤالاع8 ,5/لاعالا 
.5 -27 ,30 - 24 ,23 -17 ,3-16 باالامم :.0105 .1995 

18157170610 :لا8 .انام .1995 ,13 .110 1١16,‏ اقلا لهام 081 - 
خلأام اع صطمط ,5ع لأشالف 081 5ع ا غلا وا عام 
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م6 08 اخلط نامل لالاظع قمن 0 م :5نان!الأذاذا ناقاخظ للم - 
5 ,مع أ/االانات ,2 .00 ,للخ 1 5 لكلقع ,نلضال/ل “اانا -الم 

بكعلالر نع مهمقعم 16م الالزفام /7الاللمء ‏ اشللن!! ملطاضع اللا- 
5 ,رقع 8اباع مع5 ,21 01لا ,3 .لز كان الأعالا 

,46-47 :.105] ,ذعاطنارة للفمعاومعمْ مللم لأذاكم 0 اذل لا0ل - 
ع0 لامناركة عن دوع ع[ ناولالا ع1 :لاق راع 5 انام /1995 ,48-49 
-الاانا 70170 ركرن اناعم الام ذاكم 02 5ع تانا1 انات ناللم 5عومناتلاها 
.للع قل ,د5طامانا51 لأعاع همع ع0 / أؤولع/ا 

الأعوعم ع0 101 عع ل 60 اذ نال اللةا8 مم ,51818 زالام /لأذا - 
ع7 لا8 مع امع ,5صاعاء عوع د 10 كلنما؟نا6ا18ل(00 المابامعة 
اللا .لاعت لاقنلا ,/01اتفمعم0 - 00 ماع اللعان5 قمع ١115‏ لهذا 
.52 

- :لا8 اقلاط ,1995 ,38 شااذا١ا 'للذنا كتاع] اغا‎ ١1571110 
فاناع 02 اك لاعغقا اعم‎ ١! .لامع 0ع78 .03 08 201006178 ذلاما اذ‎ 

.ا8ناط ,1995 588/1116 ,2 .0810 ,_اذلاظ نامل 1 ىمع غ اناطاالا عنا1 - 
...لا رع آنا5111لذا ا ذفع غارنااقة :/ا8 

لاع عملالمء ,دعام ا لاع1ا08 5غطنااع'0 عنالاع8 ,لأمع 5نالا عا - 
(عنا وام اع8) علاناعلة - ذا - لااظل/انا0 ا#2صشاهقم0؟ .2ط .09 نمقط 1881 
.8 101/5 ,3-4 .مهمع 

-ظخ لا © اذلز0 ا تفاطدطع لازا اذكلكام 0 ش50 ,لاقع 1هملا9 |50 - 
١0. 0610828 5.‏ .101670 ,غلأاهمممالا لامع 1 

عا امم مالا ع !]1) .5اطمم ,1995 ,81 .100 رذن الافادا ثانالا 5 - 
كنطمع لازا كقلزن ع1 اللمدع ,15 لفن /ا8 [طمع لذا باع[ قل0صصلا5 15 
سكين ع0 د5غامنا؟5 المع ركمع ممعلا للا للخطنسطط نا راللظ 
557 كناالالا 


مطبوعات المجمع في عام ١14١‏ 

- فهرس مخطوطات الظاهرية (الفقه الحنفي) ج25 وضع محمد مطيع الحافظ. 

- شرح مايقع فيه التصحيف والتحريف للحسن العسكري (القسم الأول)» 

تحقيق د. محمد يوسف. مراجعة الأستاذ أحمد راتب النفاخ. 

- شعر منصور النمري» جمع و تحقيق الطيب العشاش. 

- فهرس مخطوطات الظاهرية (الطب والصيدلة) ج25 وضع صلاح الخيمي. 

- تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر (عبد الله بن جابر- عبد الله بن زيد)؛ 

تحقيق د. شكري فيصل شهابي؛ طراييشي. 
- القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية لابن طولون ج7؛ تحقيق محمد أحمد دهمان. 


مطبوعات المجمع في عام 15385 

- تاريخ مديئة دشق لابن عساكر (عبادة بن أوفى- عبد الله بن ثوب) 

قورت تسل نحاش اهراد 
- كتاب الأزهية في علم الحروف للهروي (ط ؟)؛ تحقيق عبد المعين الملوحي. 
- التاريخ المنصوري. تأليف محمد بن علي بن نظيف الحموي 

تحقيق د. أبو العيد دودو. مراجعة د. عدنان درويش. 
- شعر ابن ميادة» جمع وتحقيق د. حنا حداد. مراجعة قدري الحكيم. 
- كتاب الأفضليات: تأليف أبي القاسم علي بن منجب المعروف بابن الصيرفي» 

تحقيق د. وليد قصابء د. عبد العزيز المانع. 
- فهرس مخطوطات الظاهرية (قسم الآادب) ج١.‏ وضع رياض مراد وياسين السواس. 
- زجر التابح (مقتطفات) لأبي العلاء المعري» جمع وتحقيق د. أمجد الطرابلسي (ط5). 


مطيوعات المجمع في عام ليان 
- مشيخة ابن طهمان تحقيق د. محمد طاهر ملك 
- سفر السعادة وسفير الإفادة ج ١‏ تحقيق محمد أحمد الدالي 
- شعر دعبل بن علي الخزاي (ط؟) صنعة د. عبد الكريم الأشتر 
- الثقافة الإسلامية في الهند (ط7) لعبد الحي الحسني 
- شرح الكافية البديعية لصفي الدين الحلي تحقيق د. نسيب النشاوي 
- رسالة أسباب حدوث الحروف لابن سينا تحقيق د. محمد حسان طيان د. يحبى ومير علم 
- نظرات في ديوان بسار بن برد للدكتور شاكر الفحام 
- التوفيق للتلفيق للثعالبي تحقيق إبراهيم صالح 
- فهرس مخطوطات الظاهرية (التصوف) ج” وضع محمد رياض المالح 
- فهرس مخطوطات الظاهرية (الأدب) ج؟ وضع مراد وسواس 
- نظرة في معجم المصطلحات الطبية الكثير اللغات؛ تأليف الدكتور حسني سبح 
- فهرس مخطوطات الظاهرية (علوم القرآن الكريم) ج١‏ وضع صلاح الخيمي 


مطبوعات المجمع في عام ١584‏ 
- فهرس مخطوطات الظاهرية (النجاميع) ى ١‏ وضع ياسين السواس 
- سفر السعادة وسفير الإفادة» ج25 تحقيق محمد أحمد الدالي 
- نوح العندليب لشفيق جبري 
- فهرس مخطوطات الظاهرية (علوم القرأن الكريم) ج؟ ؛ ” وضع صلاح الخيمي 
- تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر (السيرة النبوية) ق ١‏ تحقيق نشاط غزاوي 
- تاريخ مدينة دمشسق لابن عساكر (أحمد بن عتبة- أحمد بن محمد) تحقيق عبد الغني الدقر 
- تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر (عثمان بن عفان) تحقيق سكينة الشهابي 


مطيوعات المجمع في عام ١4‏ 
- شعر عمرو بن معدي 'كرب جمعه ونسقه مطاع الطرابيشي 
- معرفة الرجال ليحيى بن معين» ج١‏ تحقيق محمد كامل الفصار 
- معرفة الرجال ليحيى بن معين» ج؟ تحقيق حافظ وبدير 
. - الأشباه والنظائر في النحو للسيوطي ج١‏ تحقيق عبد الإله نبهان 


5:66 


فهرس الجزء الثاني من المجلد الحادي والسبعين 


(المقالات) 
بلاد الشام كما يصفها قطب الدين المكي الأستاذ العلامة حمد الجاسر 
الرقم والعدد بين اللغة والرياضيات الاستاذ محمود باكير 
تعقيب على «الرقم والعدد» الأستاذ جورج صدقني 
ظاهرة «الالتفات؛ في كشاف الزمخشري د. تامر سلوم يوسف سلوم 
شيخ الإسلام ورئيس العلماء د. محمد م . الأرناؤوط 


معجم مصطلحات العقاقير (القسم السابع» 2 الأستاذة وفاء تقي الدين 


(التعري:وَالنقيد) 
تعليق على كلمتي بغبر ( يخبور ) الواقعتين فيإ مقالة أن 
د . سيد رضوانٍ علي الندوي 
استدراك على ديوان تميم بن أبي ين مقبل سماد مسعود عامر 
ملاحظات على شعر ماني الموسوس أ ميمكت زيل الدلين 
عود إلى كلمة الاشتيام الدكتور شاكر الفحام 


(آراء وأنباء ) 
حفل تأيين الدكتور عدنان النطيب : 
- كلمة الدكتور شاكر الفحام 
- كلمة الأستاذ نصرت متلا حيدر 
- كلمة الدكتور مظهر العجلاني 
- قصيدة الأستاذ محمود الجبان 
- اثار الفقيد 


(الصفحة) 
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5 
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توصيات مؤتمر مجمع اللغة العربية بالقاهرة في دورته الثانية والستين 4١8 )١597-199528(‏ 


تأليف اللجان 

التقرير السنوي 

الكتب وامجلات المهداة في الربع الرابع من عام ١9132‏ 
الفهرس 5 


/7 
نحرتق 
يفف 
ارت 


الجر الثالث 0 امجلد الحادي والسبعون 


مام لمجم العتياليسرَن سَابِممًا ( 


04 


صفر /ا1١14١‏ ها 


تموز (يوليو) 955١م‏ 


بجنة المجلة 
ارا 0 كر 5-2 
ل ربت بعر 7 شعوره 
تتا سيوع 1 
للست رمت نولل م ارا 
ار تورجب لوكت ول م 
ليما سورت صّضي 


أمسيث امبلة 


الأمسسيا ز امو نالضاغتي 


في كتابه: «الأشباه والنظائر في النحو) 


وقيمتها التاريخية 
الدكتور رمضان عبد التواب 


مؤلف هذا الكتاب هو الإمام جلال الدين عبد الرحمن بن الكمال 
الخضيري السيوطي» وهو من علماء مصر الكبار في أواخر القرن الداسع 
الهجريء وأوائل العاشرء فقد ولد سنة 4ه وتوفي سنة ١51ها.‏ 

وقد تترجم السيوطي لنفسه في كناب خصصه لذلك» وهو كتاب: 
«التحدث بنعمة الله)» الذي نشرته السيدة «إليزابيث ماري سارتين ./ا .ع 
15 وطبعته في المطبعة العربية الحديثة بالقاهرة سنة 591/7١م,‏ كما 
ترجم لنفسه كذلك في كتابه: «حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة». 

وقد أغنى السيوطي المكتبة العربية» بمؤلفات تفوق الحصرء في شتى 
فنون العربية» منها الكتب ذوات الأجزاء المتعددة ومنها ماهو متوسط الحجم 
ومنها الرسائل الصغيرة؛ الني لاتجاوز الصفحتين أحياناً. 

أخصى له بروكلمان في كتابه: «تاريخ الآدب العربي» (!! 6/1 
8 | 5 :143) كتبه المطبوعة والمخطوطة؛ فأوصلها إلى أكثر من أربعمائة 
كتاب. وقد ظهر في عام 91717 ام بالرباط بالمغرب» كتاب بعنوان: «مكتبة 
الجلال السيوطي» لأحمد الشرقاوي إقبال» الذي يقول في مقدمة كتابه هذا 


4 مصادر الإمام السيوطي 
(ص 5 ): «فأما الذي انتهيت إليه في إحصائهاء بعد الفحص المستقصى؛ 
والعبث النيجع فكان 7١٠‏ مؤلفأء سوى المكرور والمنحول؛ وأخرجت 
المطبعة منها نيفا ومائتين (4 ٠٠١‏ حسيما وقفت عليه). وماتزال المكتبات العامة 
والخاصة تختزن منها قرابة المائثتين ١1(‏ هادي إلى آنا الباقي فهو 
مفقود, أو في حكم المفقود). 

هذاء وقد سمعت بأخرة أن أحمد الخازندار» صنف كتابا في مؤلفات 
السيوطي» وبلغت عنده نحواً من 3.٠١‏ كتاب ورسالة. 

5 0 5 

أما كتاب: (الأشسباه والنظائر في النحو) للسيوطيء وهو مانفصل القول 
فيه هناء فقد طبع ثلاث مراتء أولاها في حيدر آباد الدكن بالهند سنة ١155‏ 
لماه والثانية بعناية طه عبد الرؤوف سعدء ونشر مكتبة الكليات 
الأزهرية بالقاهرة سنة 9170١م.‏ والثالثة» وهي التي نعتمد عليها هناء بتحقيق 
الدكتور عبد العال سالم مكرم؛ ونشر مؤسسة الرسالة في بيروت سنة 
ام. وقد علمت أن هناك نشرة رابعة للكتاب في دمشق» بتحقيق 
الدكتور عبد الإله نبهان(©. 

وقد ألف السيوطي هذا الكتاب مرتين» غير أن التأليف الأول ضاع 
بعد أن حبسه السيوطي عن الإفادة منه سبع عشرة سنة» فألفه تأليفا ثانيا» وهو 
الذي بين أيدينا اليوم؛ يقول السيوطي: «وكان ثما سودت منه كتاب طريف 
لم أسبق إلى مثله... ضمنته القواعد النحوية» ذوات الأشباه والنظائر... ولم 
يكن انتهى المقضوة مبةالاختياجه إلى ]تلاق ولاسوى بتستطير تجميع ماأرضده 


[(1) نُشر كتاب الأشباه والنظائر في النحو في أربعة أجراء بتحقيق الأستاذ عبد الإله تبهان 
ورفاقه (طبع مجمع اللغة العربية بدمشق ستة ١1410 ١548‏ / انجلة]. 


رمضان عبد التواب 45١‏ 
له من بياض الأوراق» فحبسته بضع عششرة سنةء وحرم منه الكاتبون 
والمطالعون. ثم قدر الله أني أصبت بفقده, فإنا لله وإنا إليه راجعون. فاستخرت 
الله تعالى في إعادة تأليفه ثانياء والعود ‏ إن شاء الله تعالى ‏ أحمد» وعزمت 
على تجديده» طالبا من الله سبحانه وتعالى المعونة» فهو أجل من في المهمات 
يقصد» (الأشباه والنظائر ١‏ / 0). 

ومين السيوطي عن غخرضه من تأليف كتايه: «الأشباه والنظائر في 
النحو», وهو أنه يريد أن يحذو في النحوء حذو بعض العلماء الذين ألفوا في 
«الأشباه والنظائر في الفقه). وهو نفسه يقول :)5/1١(‏ «واعلم أن السببب 
الحامل لي على تأليف ذلك الكتاب الأول (الذي ضاع) أني قصدت أن أسلك 
بالعربية سبيل الفقه؛ فيما صنفه المتأخرون فيه؛ وألفوه من كتب الأشباه 
والنظائر). 

وأخذ السيوطي بعد ذلك في ذكر عدد من كتب «الأشباه والنظائر في 
الفقه)» وذكر له كتابا في ذلك الموضوعء وقال عنه ١(‏ /8): «وألفت كتاب: 
الأثسباه والنظائر في الفقه؛ مرتبا على أسلوب آخرء يعرف من مراجعته». 

وقد تناول السيوطي في مقدمته موضوعات الكتاب بالشرح والتحليل» 
مبينا منهجه من هذه الموضوعات؛ فقال ١(‏ / ١٠؟١):‏ «وهذا الكتاب 
مشتمل بحمد الله على سبعة فنوذ: 

الأول: فن القواعد والأصولء التي ترد إليها الجزئيات والفروع؛ وهو 
مرتب على حروف المعجم؛ وهو معظم الكتاب ومهمه. وقد اعتنيت فيه 
بالاستقصاء والتشبع والتحقيق» وأشبعت القول فيه؛ وأوردت في ضمن كل 
قاعدة؛ مالأئمة العربية فيها من مقال وتحرير» وتدكيت وتهذيبء واعتراض 
وانتقاد» وجواب وإيراد... 

الشاني: فن الضوابط والاستششاءات والتقسيمات. وهو مرتب على 


15 مصادر الإمام السيوطي 
الأبواب» لاختصاص كل ضابط ببابه... 

الغال: فن يناء السائل بعضها على بعض. وقد ألفت فيه قدعاً تأليفاً 
لطيفاً مسمى بالسلسلة؛ كما سمى الجويني تأليفه في الفقه بذلك... 

الرابع: فن الجمع والفرق. 

الخامس: فن الالغاز والاحاجيء والمطارحات والممتحنات. وجمعتها 
كلّها في فن؛ لأنها متقاربة» كما أشار إليه الإسنوى في أول ألغازه. 

السادس: فن المناظرات»ء والمجالسات»ء والمذاكرات, والمراجعات» 
وا نحاورات» والفتاوى» والواقعات» والمراسلات» والمكاتبات. 

السابع: فن الأفراد والغرائب. 

«وقد أفردت كل فن بخطبة وتسمية؛ ليكون كل فن من السبعة تأليفا 
نقرةا. ومجمرع السديعة هو كناب الأسياه والنطائره افتوتاك منولفاً تسد إل 
الرحال» وتتنافس في تحصيله فحول الرجال). 

وقد حالف السيوطي في نص الكتاب» بين الفنين الأخيرين» فجعل 
السادس للأفراد والغرائب»؛ والسابع للمناظرات والمجالسات. وييدو أن هذا 
الخللء قد حدث في بعض أوراق المخطوطات القديمة للكتاب» ولم يفطن إليه 
النساخ المتأخرون» كما لم يفطن إلى ذلك محقق الكتاب. 

ولعل الدليل على صحة هذا الظن؛ تطابق ماجاء من توزيع فنون 
الكتاب في هذه المقدمة» مع ماذكره السيوطي نفسه. في كتاب: «التحدث 
بنعمة الله) (ص 79/ا؟) حين قال: «الأشباه والنظائر: لم أسق إليئة. :وهو سبعة 
أقسام» كل قسم مؤلف مستقلء له خطبة واسم. ومجموعه هو: الأشباه 
والنظائر: 

الأول: يسمى المصاعد العلية في القواعد الكلية. 

والثاني: يسمى تدريب أو الطلب في ضوابط كلام العرب. 


رمضان عبد التواب 0 


والثالث: يسمى سلسلة الذهب في البناء من كلام العرب. 

والرابع: يسمى اللمع والبرق في الجمع والفرق. 

والخامس: يسمى الطراز في الألغاز. 

والسادس: في المناظرات وامجالسات والمطارحات (في الأصل: 
المصارحات!) 

والسابع: يسمى التبر الذائب في الأفراد والغرائب.» 

هذاء ولم يجعل السيوطي المسائل النحوية؛ التي وضعها في آخر 
الكتاب فناً بعينه. وقد غلط ا محقق» فأعطاها عنواناً مكرراًء وهو «الفن السابع». 
وهذا العنوان لاوجود له في طبعة حيدر آباد الدكن بالهند. 

ْ « * «* 

ويبدأ كتاب: «الأشباه والنظائر) بعد عرض التقسيم السابق» بكلمة 
عن: نشأة النحوء نقل فيها عن أمالي الزجاجي (ص78؟) الحديث الذي يقال 
إنه دار بين علي بن أبي طالب وأبي الأسود الدؤلي في هذا الموضوع. وقد نقل 
السيوطي عن مصادره بعد ذلك انقطاع إسناد هذا الحديث,ء فقال -١1 / ١(‏ 
:)١ :‏ «قال ابن عساكر في (تاريخه): كان أبو إسحاق إبراهيم بن عقيل 
النحويء المعروف بابن المكبري» يذكر أن عنده تعليقة أبي الأسود الدؤلي» 
التي ألقاها عليه الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وكان كثيراً مايعد بها 
أصحاب الحديث إلى أن دفعها إلى الفقيه أبي العباس أحمد بن منصور 
المالكي» وكتبها عنه. وسمعها منه في سنة مست وستين وأربعمائة؛ وإذا به قد 
ركب عليها إسنادً» لاحقيقة له» وصورته: 

«قال أبو إسحاق إبراهيم بن عقيل: حدثني أبو طالب عبيد الله بن أحمد 
بن نصر بن يعقوب بالبصرة» حدثني يحبى بن أبي بكير الكرماني» حدثني 


1:5 مصادر الإمام السيوطي 
إسرائيل» عن محمد بن عبيد الله ب بن أبي رافع؛ عن أبيه» قال: وحدثني محمد 
بن عبيد الله بن الحسن بن عياش» عن عمه. عن عبيد الله بن أبي رافع: أن أبا 
الأسود الدؤلي» دخحل على علي رضي الله عنه. وذكر التعليقة. 

«فلما وقفت على ذلك» بينت لأبي العباس أحمد بن منصورء أن يحبى 
بن أبي بكير الكرماني» مات سنة ثمان ومائتين» فجعل إبراهيم بن عقيل هذا 
بين نفسه وبين يحبى بن بكير رجلا واحداً. وهذه التي سماها (التعليقة) هي 
في أول (أمالي الزجاجي) نحو من عشرة أسطرء فجعلها إبراهيم قريساً من 
عشرة اوراق. انتهى). 


وأما الفن الأول من فنون الأشباه والنظائر (وهو فن القواعد والأصول 
العامة» وقد سماه السيوطي: المصاعد العلية في القواعد النحوية) فهو مقسم 
على الأبواب» ومرتب ترتيبا هسجائياً. والسيوطي في هذه الأبواب» يستوفي 
كل جزئيات الموضوع» التي يجمعها من كل مكان؛ نفي برضيو لاسا 
أول حرفٍ الهمزة من هذا الفن؛ يذكر السيوطي: الحمد لله؛ والمحمد لله 
وامرؤ و وام وامراً وابئما وامرى وابنيم» وتمرات رات وغرفات» ومنخر 
ومنتن» والحس والجرس (بدلا من: الجرس) ورجس نجس (بدلا من: نُجس)» 
وسلاسلا وأغلالا (بدلا من: سلاسل)؛ ومأزورات غير مأجورات (بدلا من: 
موزورات). والغدايا والعشايا (بدلا من: الغدوات)؛ ولادريت ولاتليت (بدلا 
من: تلوت)» ورب الأرضين وماأقللن» ورب الثسياطين وماأضلان (بدلا من: 
أضلوا)» وهن لهن (بدلا من: لهم؛ وهم أهل ذي الحليفة)» والوليد بن اليزيد 
(بدلا من: يزيد). 
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أما الفن الشاني من فون الأشباه والنظائر» وهو ماسماه السيوطي: 
«التدريب»؛ ويعني به «فن القواعد الخاصة» والضوابطء والاستثناءات» 
والتقسيمات,ء فقد رتبه المؤلف على الابواب النحوية» بترتيب الألفية لابن 
مالك؛ كباب الألفاظء وباب الكلمة وباب الاسمء وباب الفعل» وباب 
الحرفء وغير ذلك. 
والسيوطي يفصل الكلام في كل باب من أبواب هذا الفن» ويذكر 
القواعد الكلية التي تخصه. ناقلا ذلك كله عن المصادر النحوية الأصيلة؛ فهو 
ينقل مثلا عن «الغرة) لابن الدهان أن «ثلائة أشياء تتعاقب على المفرد» 
ولايوجد فيه منها اثنان» وهي: التنوين» والألف واللامء والإضافة)» .)١١/6(‏ 
وهذا يذكر بتقسيمات السريان للاسم في اللغة السريانية؛ إلى مطلق؛ 
ومضاف, ومعرف (انظر: في قواعد الساميات .)١57‏ 
ويبالغ السيوطي أحياناً في استتقصاء أماكن ورود الظاهرة في العربية؛ 
ففي مسوغات الابتداء بالنكرة ».)١١* - ٠١1/9(‏ ينقل عن بهاء الدين بن 
النحاس» 2 كتابه: «التعليقة على المقرب» اثنتين وثلاثين حالة للابتداء 
بالنكرة. ونقل عقب ذلك قول ابن النحاس: «فهذا ماحصل لي من تعداد 
الأماكن, التي يجوز فيها الابتداء بالنكرة . ولاأدّعي الإحاطة» فلعل غيري 
يقف على مالم أقف عليه» ويهتدي إلى مالم أهتد إليه». 
وقد عثر السيوطي بعد ذلك» على مؤلف لواحد من النحاة المتأخرين لم 
يسمه أوصل هذه المواضع إلى أكثر من أربعين موضعاء فنقل منه مازاده من 
المواضع على ابن النحاس؛ يقول السيوطي :)١١7/9(‏ (ثم رأيت بعد ذلك 
مؤلفا لبعض المتأخرين» قال فيه: قد تتبع النحاة مسوغات الابتداء بالنكرة» 
وأنهاها بعض المتأخرين إلى اثنين وثلاثين . وقد أنهيتها بعون الله إلى نيف 


وأربعين». 


ظ»ظ مصادر الإمام السيوطي 

وبعد أن انتهى السيوطي في هذا الفن؛ من ذكر مسائل النحو ‏ 
والصرفء مرتبة في أبواب على نحو مافي ألفية ابن مالك كما ذكرنا من 
قبل» لخص في تسع صفحات )771١ - 7١1/5(‏ مسائل الخلاف بين البصريين 
والكوفيين؛ من كتاب: «الإنصاف في مسائل الخلاف» لأبي البركات بن 
الأنباري» وكتاب: «التبيين») لأبي البقاء العكبري. 

5 7 5 

والفن الثالث في كتاب: «الأشباه والنظائر»» عبارة عن باب صغير في 
بناء المسائل بعضها على بعضء وهو أن يختلف النحاة في الرأي» أو تفسير 
الظاهرة اللغوية» فيؤدي ذلك إلى اختلاف في الحكم النحوي. 

مثال ذلك قول السيوطي (51701/9): «اختلف النحاة في الصرف» 
فمذهب المحققين» كما قال أبو البقاء في اللباب: أنه التنوين وحده. وقال 
آخرون: هو الجر مع التنوين. وينبني على هذا الخلاف»؛ ماإذا أضيف 
مالاينصرفء أو دخلته (ال)؛ فعلى الأول: هو باق على منع صرفه؛ وإِنما يجر 
بالكسرة فقط. وعلى الثاني: هو منصرف». 

والفن الرابع في «الأشباه والنظائر» سماه السيوطي (5/4): «اللمع 
والبرق في الجمع والفرق». ويقصد به الأبواب المتشابهة المفترقة في كثير من 
الأحكام, والمسائل المتضابهة المفترقة في الحكم والعلة. 

مثال الأول: إعراب المتعجب منه على طريقة: (ماأفعله) مفعولاء وعلى 
طريقة: (أفعل به) فاعلاء مع أن المعنق عندهم واحد. 

ومثال الثاني: ماحكاه السيوطي عن صاحب (البسيط) من قوله 
(75/4): «التعجب والتفضيل يشت ركان في اللفظ والمعنى. أما اللفظ 
فلشر كبهما من ثلاثة أحرف أصول وهمزة: وأما المعنى فلأن (ماأعلم زيدا) 
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و (زيد اعلم من عمرو) يشستركان في زيادة العلم؛ ويفتزقان في أن (أفعل) في 
التعجب ينصب المفعول به» و (أفعل) التفضيل لاينصبه على أشهر القولين). 
+« *« نة 

والفن الخامس في «الأشباه والنظائر» سماه السيوطي: «الطراز في 
الألغا»:وَالْقَضَوَهَ هنا اهو الغ السوي: وهو متايظلب به تفنسير المت أو 
وجه الإعراب. 

ومصادر السيوطي في هذا الفن هي: 

١‏ موقظ الوسنان وموقد الأذهان» لابن هشام الأنصاري (نشره حسن 
إسماعيل مروة» في دمشق 1848 ١م).‏ 

١‏ المقامة الرابعة والعشرون النحوية من مقامات الحريري (شسرح 
الشريشسي 27/١‏ 77). 

؟ ‏ الأحاجي النحوية للرمخشري (نثسرته بهيجة باقر الحسني في بغداد 
9177 ١مء‏ بعنوان: المحاجاة بالمسائل النحوية). 

ه ‏ أمالي ابن الشسجري (نشر في حيدر آباد الدكن بالهند سسنة 
8ه . ثم نشره الدكتور محمود محمد الطناحي بالقاهرة سنة 99057١م).‏ 

5 الغان الشيخ عز الدين بن عبد السلام. 

كراسة فيها ألغاز منظومة لم يذكر مؤلفها("©. 

كما نقل السيوطي في هذا الفن» بعض الألغاز المفردة من المعري 
سليمان بن علي (تفسير أبيات المعاني نشر مجاهد الصواف بدمسق 1919١م)‏ 

)١([‏ ذكر محقق اجرء الثاني من الأشباه والنظائر» ص 58١‏ (ط. مجمع اللغة العربية 
بدمشق) أن مؤلف الألغاز هو ابن لب النحوي الأندلسي/ النجلة]. 
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وأا القن التاذمن مر فنون الكتاب» وهو بعنوان: والأفراد والغرائب»» 
فقد أورد فيه السيوطي الآراء النحوية» التي انفرد بها أصحابهاء والآراء الغريبة 
لبعض نحاة العربية. 

فمن أمثلة النوع الأول قول السيوطي (1/5): «قال ابن هشام: اشتهر 
بين النحويين أن الحرف يدل على معنى في غيره. ونازعهم الشيخ بهاء الدين 
بن النحاس في ذلك في (التعليقة)» وزعم أنه دال على معنى في نفسه. وهو 
موضع يحتاج إلى فضل نظر. انتهى). 

ومن أمثلة النوع الثاني قول السيوطي :)١5/(‏ «قال ابن هثسام في 
(تذكرته): ذكر ثعلب في أماليه أنه يقال: ناب هذا عن هذا نوبا. ولايجوز: 
ناب عنه نيابة. وهو غريب). 

هذا مانقله السيوطي. والذي في لسان العرب (نوب) 1717/7؟: «ناب 
عني فلان ينوب تَوباً ماب أي قام مقامي. وناب عني في هذا الأمر نيابة» إذا 
قام مقامك»! 


«* «* 2# 

أما الفن السابع والأخير من فنون الكتاب» وهو بعنوان: «فن المناظرات 
وانجالسات») فقد استقى السيوطي مادته من كتاب: «مجالس العلماء) 
في واحد من هذه المجالس (57/6): «ذكر صاحب الكتاب المسمى: غرائب 
مجالس النحويين الزائدة على تصئيف المصنفين» ولم أقف على اسم مصنفه» 
وأظنه لأبي القاسم الزجاجي». 

وقد صحح عبد السلام هارو هذا الظن» في مقدمة تحقيقه لكتاب 
«(مجالس العلماء) لابى القاسم الزجاجي. 

ويرجع السيوطي في هذا الفن كذلك إلى «أمالي الزجاجي»؛ كما رجع 
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في مجلس للخليل مع سيبويه إلى «تذكرة النحاة» لأبي حيانء وقال في أوله 
(/5"): «ذكره أبو حيان في تذكرته. وأظنه أخذه من كتاب: غرائب 
مجالس النحويين الآني ذكره». وفي مجلس آخر لأبي إسحاق الزجاج مع 
جماعته؛ قال السيوطي (77/5): «ذكره أبو حيان في تذكرته. وهو في 
كتاب المجالس المسار إليه» وأظنه تأليف تلميذه أبي القاسم الزجاجيء فإنه قال 
فيه: قال لنا أبو إسحاق يوما في مجلسه». 

كما يرجع السيوطي في هذا الفن أيضاً إلى كتاب: «برق الشهاب» 
لغازي بن محمد الاسدي الواسطي» وقد قال بعد انتهاء اقتباسه عن هذا 
الكتاب (0/ 4): «أعرج هذه القصة أبو القاسم الزجاجي في أماليه (انظر: 
أمالي الزجاجي 5٠١‏ 57). ومن مصادره هنا كذلك: كتاب «طبقات 
النحويين واللغويين) لأبي بكر الزبيدي (47/5)» وكتاب «إيضاح علل النحو) 
للزجاجي .)٠١9/5(‏ 

ف هاه 

وينتهي كتاب «الأشباه والنظائر» للسيوطيء بذكر بعض المسائل 
النحوية الغامضة: أو التي يلتبس أمرها على كثير من الناس. وقد بدأها 
السيوطي يإحدى عشرة مسألة» سأل عنها أبو بكر الثسيباني أبا القاسم الزجاجي» 
في كتاب أنفذه إليه من طبرية إلى دمثسق. ومما قاله الزجاجي في أولها (ه/7١١):‏ 
«ووقفت على ماضمنته من المسائل التي اشتبهت عليك» وبادرت إليك بتفسيرها 
في هذا الكتاب» لعلمي بتعلق قلبك بها». 

وقد نقل السيوطي هذه المسائل النحوية الغامضة؛ من أمالي ابن الشسجريء 
وأمالي ابن الحاجبء والمسائل والأجوبة لابن السيد البطليوسي» ومجالس ثعلب» 
وشرح التسهيل لأبي حيان» وطبقات النحويين واللغويين للزبييديء والتعليقة 
لبهاء الدين بن النحاس» والمقرب لابن عصفور عن الحميدي في جذوة المقتبس. 
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كما رجع السيوطي هنا إلى كتب كثيرة بعنوان: «التذكرة» لابن هشام؛ 
وأبي حيان, وأبي علي الفارسي, وابن مكتوم؛ وابن الصائغ . ونقل السيوطي 
كذلك بعض مسائل هذا القسم عن كتاب: «سفر السعادة وسفير الإفادة) لعلم 
الدين السخاوي» كما نقل عنه أيضا: «المسائل العشر المتعبات إلى الحشر) لآبي 
نزار ملك النحاة. 

وفي هذا القسم نقول كثيرة كذلك عن: معجم الأدباء لياقوت الحمويء 
ومراتب النحويين لأبي الطيب اللغوي» والطبقات الكبرى لتاج الدين السبكي» 
والإنصاف في مسائل الخلاف لابي البركات بن الانباري. 

ومما يلفت النظر في هذا القسم على وجه الخنصوص, أن السيوطي نقل 
فيه مجموعة من الرسائل النحوية واللغوية برمتها. وفيما يلي بيانها: 

- 10/3( «المسائل السَمَرية في النحو)ء لابن هثسام الأنصاري‎ ١ 
وهذه الرسالة نشرها الدكتور حاتم صالح الضامن؛ في مؤسسة الرسالة‎ .. 8 
ببيروت في سنة 191م, ثم أعاد نشرها هناك سنة 1944١م. كما نشرها أيضاً‎ 
حسن إسماعيل مروة» في مجموع بعنوان: «من رسائل ابن هشام النحوية)‎ 
.م١542 وذلك في دمشق سنة‎ 

؟ - «فوح الشذا بمسألة كذاء. لابن هشام الأنصاري (71/7؟ - 
93 ؟). وهذه الرسالة نشرها الدكتور أحمد مطلوب في بغداد سنة 951١م.‏ 

.)187 - 1١171//97( «الرفدة في معنى وحده)» لتقي الدين السبكي‎ - ٠ 

؛ ‏ «الحلم (في الأصل: الحكم وهو تحريف يوجد كذلك في نشسرة 
الهند) والأناة» في إعراب: غير ناظرين إناه»» لتقي الدين السبكي 7٠٠١/7(‏ - 
017). 

ه ‏ «الخاطبة التي جرت بين الزجاج وثعلبء وانتصار ابن خخالويه 
لتعلب». استخرجها السيوطي من كتاب: (التنزه والابتهاج» للشمشاطي 
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مله - 6 3). 

” - «الوضع الباهر في رفع أفعل الظاهر»؛ محمد بن عبد الرحمن الشهير 
بابن الصائغ .)١58 - ١18/4(‏ 

- الادكار بالمسائل الفقهية»؛ لأبي القاسم الزجاجي (718/4 - 
8 2). قال السيوطي في أخره: (هذا أخخر الكتاب» كتبته من خط مؤلفه 
رحمه الله تعالى). 

4 - «رسالة الملائكة»؛ لأبي العلاء المعري. نقل السيوطي كثيراً منها عن 
كتاب: «الحكم البوالغ في شرح الكلم النوابغ» لأبي الفضل مؤيد بن موفق 
الصاحبي (57/8 :)٠١7-‏ أكثر من خمسين صفحة (انظر: رسالة الملائكة 
١-لاه).‏ 

8 - «ابحث في ضربي زيدا قاثما»» للسيوطي 581١/8(‏ - 589). 

٠٠‏ (تحفة النجباء في قولهم: هذا بسرا أطيب منه رطبا»» للسيوطي 
(90/0؟ 60.١‏ 

د 8 

هذا هو عرض مختصر لفنون هذا الكتاب العظيم «الأشسباه والنظائر في 
النحوه. حتى إذا أتينا إلى مصادر السيوطي فيه» فإننا نجد أن معظمها من 
أمهات كتب النحوء التي ألفت في العربية؛ من أيام سيبويه إلى عصر 
السيوطي. ' 

ويأتي اعتماد الإمام السيوطيء في المقام الأول بعد كتاب سيبويه» على 
كتابين من هذه الكتب النحوية» وهما: «البسيط» لابن العلج. وقد ورد اسم 
مؤلف هذا الكتاب لأول مرة: في الجزء الرابع من:«الأشباه والنظائر»ء وقال 
السيوطي في هذا الموضع (07/4): «وممن ذهب إلى الترادف (بين الكلام 
والجملة) ضياء الدين بن العلج؛ صاحب (البسيط) في النحو. وهو كتاب 
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كبير نفيس» في عدة مجلدات). 

وفيما عدا هذا الموضعء؛ كان السيوطي يذكر الكتاب باسم: (البسيط) 
أو (صاحب البسيط). وقد وهم الدكتور عبد العال سالم مكرم محقق 
الكتاب» حين ذكر (في هامش )77/١‏ أن مؤلف البسيط هو:ركن الدين 
حسن ين محمد الأسترياذي» المتوفئ سنة (الالاه. 

هذاء ولم نعثر حتى الآن على ترجمة لابن العلج؛ غير أننا نجد له ذكرا 
في كتاب «المساعد) لابن عقيل .)1١05/١(‏ انظر ترجمته في طبقات ابن شيبة 
4 

أما الكتاب الثاني الذي أكثر الإمام السيوطي من النقل عنه» فهو 
والتعليقة على المقرب» لبهاء الدين بن النتحاس. 

وقد بلغت كتب النحوء التي استخدمها السيوطي» حوالي مائة كتاب» 
منها: بعض كني أي حيان الأندلسي» كارتشاف ارت وتذكرة النحاة» 
وشرح التسهيل. ومنها: المفصل للزمخشريء وشروحه لابن يعيش» 
والأندلسي والشلوبين» والسخاويء والزملكاني؛ وابن الحاجبء وابن 
عمرون. ومنها: بعض كتب ابن هسام الأنصاري؛ كالتذكرة» وحواشي 
التسهيل؛ ومغني اللبيب عن كتب الأعاريب» وفوح الشذا بمسألة كذاء 
وموقظ الوسنان وموقد الاذهان. 

ومنها: الجمل للزجاجي» وشروحه لابن عصفورء وابن خروفء وابن 
الضائع؛ والأعلم الشنتمري. ومنها: بعض كتب أبي علي الفارسي» 
كالإيضاح» وشروحه لابن أبي الربيع» وعبد القاهر الجرجاني» وابن الدهان» 
وابن عصفورء وابن هشام الخنضراوي» والخَقّاف» وأبي البقاء العكبري. ولأبي 
علي الفارسي كذلك: التذكرة؛ والأغفال» والبغداديات» والقصرياتء 
والحجة في القراءات السبع. 
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ومنها: بعض كتب ابن مالك؛ مثل: تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد. 
وشروحه لابن مالك مؤلّمه؛ وأبي حيان الأندلسي» وابن هشام الأنصاري 
(حواش) وابن الناظم (تكملة شرح التسهيل). ولابن مالك كذلك: الألفية: 
وشسروحها لابن الصائغ؛ وابن الخباز وابن المصنف. وله أيضاً: الكافية 
الشافية» وشرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ. 

ومن كتب النحو التي رجع إليها السيوطي كذلك: سرح الجزولية» 
لكل من الأبذي» والشلوبين» وابن الخباز» وابن معط. ومنها: الكافية في النحو 
لابن الحاجبء» وشروحها لابن القواسء والرضي الأستراباذي. والشافية في 
الصرف لابن الحاجب أيضأء وشروحها للجاربردي؛ والسخاوي. وألفية ابن 
تغط وفترعتها لآين القواس: 

ومن الكتب النحوية كذلك: اللباب لأبي البقاء العكبري؛ والمسائل 
والأجوبة لابن السيد البطليوسي؛ والمقرب لابن عصفورء والمقتضب للمبرد» 
ونتائج الفكر للسهيلي والنكت للأعلم الشنتمري. 

ومن كتب الخلاف بين النحاة» يرجع السيوطي إلى الإنصاف في 
مسائل الخلاف, لأبي البركات بن الأنباريء والتبيين عن مذاهب البصريين 
والكوفيين؛ لأبي البقاء العكبري. 

د د #2 

ويعد كتاب «الخصائص» لابن جني) من أهم كتب اللغة» التي اعتمد 
عليها السيوطي في كتابه: «الأشباه والنظائر)؛ فكثيراً ماكان ينقل عنه أبوابا 
كاملة؛ مثل ١/١ه  5١‏ (- الخصائص 9//م - 87) ومثل 517/57/1١‏ (- 
الخصائص .)571١ - 7١١/١‏ ومن نقوله المطولة عنه: باب التعويض ١//1ه؟‏ 
5978 (- الخصائص 5885/5 -705). 

ومن كتب ابن جني التي رجع إليها السيوطي كذلك: سر صناعة 
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الإعراب» والخاطريات؛ والتعاقب» والدمشقيات» واللمع. 

ومن كتب اللفة كذلك: المزهر للسيوطي (وفي هذا دلالة على أنه 
ألفه قبل الأشباه والنظائر)» والاشتقاق لابن دريد» والاشتقاق الكبير للزجاج 

إيضاح علل النحو للزجاجي (يسميه السيوطي أحياناً: الإيضاح ١١١/١‏ 

وإيضاح أسرار النحو ٠٠١/١‏ والإيضاح في أسرار النحو 417/7). ومنها 
أيضا: المذكر والمؤنث لأبي حاتم السجستاني, والمعرب للجواليقي. 

وأما المعاجم العربية التي أفاد منها السيوطيء فهي: الألفاظ لابن 
السكيت»؛ والغريب المصنف لأبي عبيد القاسم بن سلام» وتهذيب اللغة 
للأزهري» وجمهرة اللغة لابن دريد» وديوان الأدب للفارابي» والصحاح 
للجوهريء والعين للخليل بن أحمد, ومجمل اللغة لابن فارسء وانمحكم لابن 
سيدهء والعباب للصاغاني. 

ومن كتب الأدب والأمالي: رجع السيوطي إلى شرح المعلقات 
للنحاسء والزاهر لأبي بكر بن الأنباري؛ وشرح المقامات للمطرزيء والكامل 
للمبرد» وأمالي الزجاجيء وأمالي تعلبء وأمالي ابن الحاجب, وأمالي ابن 
السجري. 

ومما رجع إليه السيوطي من كتب التفسير: الكشاف للزمخشري» 
وحواشيه للشسيخ أكمل الدين» وسعد الدين التفتازاني» والشسريف الجرجاني» 
والقطبء والطيبي. ومنها كذلك: تفسير الثعلبي» وتفسير ابن النقيب» والبحر 
الخيط لأبي حيان» وتفسير البيضاوي, ومعاني القرآن للزجاج. 

وفي الحديث: رجع السيوطي إلى شرح مسلم للنووي» وصحيح 
البخاري ومسلم, والغريبين للهرويء والفائق للزمخشري؛ وكتاب السنن 
للباجي» ومسند أحمد بن حنبل؛ والنهاية لابن الأثير» وأطراف الكتب الستة 
للحافظ المزي» وشهاب الأخبار في الحكم والأمثال والآداب من الأحاديث 


النبوية» للقاضي محمد بن سلامة القضاعي. 

أما كتب القراءات؛ فقد رأى منها السيوطي: الحجة في القراءات 
لأبي علي الفارسيء والشاطبية للشاطبي» وشرحها للسخاويء والمحتسب لابن 
جني» وسرحه لابن بابشاذء والمفيد في معرفة التحقيق والتجويد, لشابت 
الخولاني الحداد. 

ومن كتب التراجم والطبقات والتاريخ والسيرة:, رجع 
السيوطي إلى: إنباه الرواة على أنباه النحاة للقفطيء وتاريخ بغداد نحب الدين 
بن النجار» وتاريخ ابن عساكرء وجذوة المقتبس للحميدي, والروض الأنف 
للسهيلي؛ وسير أعلام النبلاء للذهبي» والصلة لابن بشكوالء وطبقات 
النحويين واللغويين للزبيدي؛ وطبقات الككمال بن الأنباري (نزهة الألباء في 
طبقات الادباء» لابي البركات كمال الدين بن الأنباري)؛ ومعجم الادباء 
لياقرت الحموي. 

وأما كتب الفقه وأصوله, فقد رأى منها السيوطي: الجواهر الثمينة 
على مذهب عالم المدينة في الفروع, لابن شاش الجذامي المالكي: وسلسلة 
الواصل في فروع الشافعية للإمام الجويني» وسلاسل الذهب في الأصول لبدر 
الدين الزركشيء والقواعد الكبرى لبدر الدين الزركشيء وامحرر في الفقه 
لابن عبد الهادي. 

وما رجع إليه السيوطي من كتب لحن العامة والأحاجي 
النحوية: الأحاجي النحوية للزمخشريء وأحاجي السخاوي؛ وإصلاح 
الغلط لابن قتيبة» وتنوير الدياجي في تفسير الأحاجي للسخاويء ودرة 
الغراص للحريري» والفصيح لثعلب» وليس في كلام العرب لابن خالويه. 

ومن كتب البلاغة؛ وحروف المعاني, رجع السيوطي إلى: الجنى 
الداني في حروف المعاني لابن أم قاسم المرادي» ورصف المباني في سرح 


حروف المعاني للمالقي» والتبيان في علم البيان لعبد الواحد بن عبد الكريم. 
م ا 

تلك هي مصادر السيوطي في «الأشباه والنظائر». ومعظم هذه المصادر 
مطبوع أو مخطوط حتى يومنا هذا. وبالإحصاء التقريسي» يتبين لنا أن نسبة 
النصوص التي نقلها السيوطي من كتب مفقودة. تمثل 7/ من جملة 
النصوص الواردة في الكتاب. وبهذا يتضح لنا مدى أصالة هذه النصوص التي 
فقد أصلهاء وحفظها لنا الإمام الجليل جلال الدين السيوطي» في هذا السفر 
النفيس! 

هذاء ويمكننا هنا أن نلاحظ في معاملة الإمام السيوطيء لمصادره 
الختلفة» الملاحظات التالية: 

١‏ يتدخمل السيوطي في النصوص التي يقتبسها في كتابه «الأثسباه 
والنظائر». ويكون ذلك بالزيادة أحيانا؛ كقوله مثلا :)517//١(‏ «قلت: وقد 
خرج على ذلك قراءة: لإألم تر إلى الملا من بني إسرائيل4 بسكون الراء». 

وأحيانا أخرى يتدخل السيوطي بالتغيير في النصوص. ومن أمثلة ذلك 
نقله عن الخصائص )١4/١(‏ نصا يقول فيه ابن جني: «فإن قيل: هلا أخرت 
(إِن) وقدمت اللام؟ قيل: لفساد ذلك من أوجه أحدها: أن اللام...)الخ. 
فقال السيوطي »)١517/١(‏ مغيرا في عبارة ابن جني: «وإنما أخرت اللام» ولم 
تؤخر (ِإنْ) لأوجه منها: أن اللام...)الخ. ثم اخمتصر مابعد ذلك اختصارا 


شديدا.! 


وهو يرى في شبه تبربر لذلك )7١/1١(‏ أن الاختصار وجل مقصد 
العرب» وعليه مبنى أكثر كلامهم. ومن ثم وضعوا باب الضمائر؛ لأنه أحصر 
من الظواهر؛ خصوصا ضمير الغيبة» فإنه يقوم مقام أسماء كثيرة» فإنه في قوله 
تعالى: #أعد لهم مغفرة4 قام مقام عشسرين ظاهرا». 
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وهو يقصد: المسلمين/ والمسلمات/ والمؤمنين/ والمؤمنات/ والقانتين/ 
والقانتات/ والصادقين/ والصادقات/ والصابرين/ والصابرات/والخاشعين/ 
والخاشعات/ والمتصدقين/ والمتصدقات/ والصائمين/ والصائمات/ والحافظين 
فروجهم/ والحافظات/ والذاكرين الله كثيرا/ والذاكرات. 
؟ - يكتفي السيوطي أحيانا بذكر اسم المؤلف» دون أن يذكر كتابه, 
كما يفعل ذلك دائماً مع سيبويه. وفي بعض المواضع يمكن تخمين اسم 
الكتاب من فحوى العبارة» كما في مثل قوله :)١54/١(‏ 
«فأما الحدء فأقرب عبارة فيه ماذكر الرماني» وهو قوله: الاستقاق 
اقنطاع فرع من أصلء يدور في تصاريفه الأصل». فهذا الكلام للرماني» 
يوجد في كتابه: «الحدود) (ص79). 
- أحيانا كثيرة ينقل السيوطي نقولا مطولة من بعض الكتب» ثم 
يتبعها بتدمات من عدة كتب أخرى؛ فهو قد نقل مثلا إحدى وعشرين صفحة 
كاملة» من كتاب: «الخصائص» لابن جني ١80/99‏ 7"05)» وهي بعنوان: 
«باب زيادة حرف عوضا من آخر محذوف»» ووضعها في باب بعنوان: 
«التعويض» .)1917-3751/١(‏ ويقول السيوطي في نهاية هذا الاقتباس 
المطول: «انتهى ماأورده ابن جني في هذا الباب؛ وبقي تتمات نوردها مزيدة 
عليها». وقد نقل الإمام السيوطي هذه التدمات من شرح التسهيل لابن مالك 
والجمهرة لابن دريد والتعليقة لبهاء الدين بن النحاس»؛ وبعض مؤلفات لم 
يصرح بأسمائهاء لابن خالويه؛ وأبي حيان» والزمخشري. 
- يعرض السيوطي في بعض الاحيان شسيئا من المؤلفات الصغيرة 
الحجمء أو يذكر مقدماتهاء كما فعل مع كتاب: «التعاقب» لابن جني؛ إذ نقل 
مقدمته فقال (01/1 -507): «وقد ألف ابن جني كتاب (التعاقب) في 
أقسام البدل والمبدل منه؛ والعوض والمعوض. وقال في أوله: اعلم أن كل 
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واحد من ضربي التعاقب» وهما البدل والعوضء قد يقع في الاستعمال موضع 
صاحبه. وربما امتاز أحدهما بالموضع دون رسيله؛ إلا أن البدل أعم استعمالا 
من العوضء وذلك أنا نقول: إن ألف (قام) بدل من الواو في (قوم)» ولا 
نقول: إنها عوض منها. 

«ونقول: إن الميم في آخمر (اللهم) بدل من (يا) في أوله» كما نقول: 
إنها عوض منها. وإن ياء (أينق) بدل من عينهاء كما نقول: إنها عوض منها. 
أو لاترى إلى سعة البدل» وضيق العوض؟! 

«وكذلك جميع مااستقريته تجد البدل فيه شائعاًء والعوض ضيقا. فكل 
عوض بدل» وليس كل بدل عوضا». 

ه ‏ كان السيوطي في أحيان قليلة» ينقل مختصرا لأحد العلماءء عن 
كتاب مشهور جدا. ومن أمثلة ذلك ماصنعه مع نص لابن جني بعنوان: «باب 
الجوار» في كتاب الخصائص  71١//١(‏ 8717)؛ إذ أعجبه تلخيص ابن هشام 
الأنصاري في «المغني» لهذا الباب في الخصائصء فنقله وقال في أوله ٠١/7(‏ 
:)١0 -‏ «وخصه ابن هشام في المغني بزيادة ونقصء فقال:...2. 

* - كثيرا ماكان السيوطي يرجع إلى كتب موثقة» بخطوط أصحابها؛ 
مثل قوله (587/7): «قال الشيخ بهاء الدين بن النحاس في (التعليقة): 
وجدت ذلك بخط عالي بن عثمان بن جني عن أبيهه.ويقول السيوطي بعد 
ذلك بعدة سطورء معلنا عن ثسكواه من لصوص العلم: دوانظر إلى دين الشسيخ 
بهاء الدين وأمانته. كيف وجد فائدة بخط ولد ابن جني نقلها عن أبيه» ولم 
تسطر في كتاب» فنقلها عنه, ولم يستجز ذكرها من غير عزو إليه؛ لا 
كالسارق الذي أغار على تصانيفي, التي أقمت في تتبعها سنين» وهي كتاب: 
المعجزات الكبير» وكتاب: الخصائص الصغرىء وغير ذلك» فسرقها وضمها 
وغيرها مما سرقه من كتب النضيري والسخاوي في مجموع وادعاه لنفسه» 
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ولم يع إلى كتبي وكتب الخضيري والسخاوي شيئاً مما نقله منها. وليس هذا 
من أداء الأمانة في العلم». 

وهذه مواضع أخرى ينقل فيها السيوطي من خخطوط العلماء: 

5 انقلت من خط العلامة شمس الدين بن الصائغ قال: هذه 
ألغاز نحوية عن الشسيخ عز الدين بن عبد السلام». 

5 «وجدت بخط الشيخ شمس الدين بن القماح؛ في مجموع له). 

: «نقلت هذه الترجمة من خط العلامة فريد دهره الشيخ كمال 
الدين بن الزملكاني رحمه الله». 

7 («(شاهدت بخط الإمام العلامة ركن الدين أبي عبد الله 
الشهير بابن القوبع» رحمه الله». 

«نقلت من خط بعض الفضلاء»! 

04 و(وجدت بخط العلامة شمس الدين بن الصائغ مانصه». 

أحيانا ينقل السيوطي عن بعض مصادره بالواسطة؛ فهو مثلا يعرف 
كتاب: «الغريب المصنف» لأبي عبيد القاسم بن سلام» ومع ذلك نراه في أحد 
المواضع يقول :)١١1/1(‏ «وقال أبو عبيد فيما حكى عنه صاحب الصحاح». 

وأحيانا أخرى نرى السيوطي يجهل مصادره» كقوله مثلا: 

5 «بعض شراح الجمل) 778/7: (في شرح الجمل) ؟/171: 
«بعض حواشي الكشاف). 

8 - يلحظ الإمام السيوطي أنه أطال النقل في بعض الأحيان؛ عن واحد 
من مصادره؛ وأورد الكتب والأعلام؛ التي أوردها هذا المصدرء فيبين لذلك 
نهاية هذا النقل. ومن أمئلة ذلك قوله (57//1 - 770): ( قال ابن هشام في 
(المغني): أول من شرط للحذف ألا يكون مؤكداً الأخفش... وتبعه الفارسي» 
فرد في كتاب: (الأغفال) قول الزجاج... وتبع أبا علي أبو الفقح؛ فقال في: 


4 مصادر الإمام السيوطي 
(الخنصائص)... وتبعهم ابن مالك... وهؤلاء كلهم مخالفون للخليل 
وسيبويه... وقال الصفار... ولبدر الدين بن مالك» مع والده في المسألة بحث 
أجاد فيه. انتهى ماأورده ابن هشام في المغني). 
وقد دلنا السيوطي بعد ذلك» على البحث الذي أشسار إليه ابن هسام 
هناء فقال: «والبحث الذي أشار إليه» هو ماقال ابن المصنف في شرح الألفية». 
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هذا هو موقف الإمام السيوطي من مصادره الكثيرة في هذا الكتاب. ولعله 

من المفيد أن نتوقف هنا قليلاء أمام بعض القضايا التي يثيرها السيوطي في مؤلفه» 
معبرا عن رأية فيهاء أو تاقلا لاراءالسائقين: 

١‏ - أثار السيوطي في «الأشباه والنظائر) مشكلة حذف التدوين من العلم 
الموصوف بابن؛ مثل: «هذا محمد بن علي)» فقال (15/1): «وقد ذهب بعضهم 
إلى أن التنوين؛ إما سقط لالتقاء الساكنين» سكونه وسكون الباء بعده. وهو 
فاسدء إِنما هو لكثرة استعمال: ابن). 

والحقيقة التي لايعرفها النحاة العرب؛ وهي موجودة في اللغات السامية 
كلهاء أن التنوين هو علامة التنكير في هذه اللغات. وقد كان بعض قدامى اللغويين 
العرب يعرفون ذلك؛ كابن جني الذي يقول في كتابه : المنصف :)59/١(‏ «ويدل 
عندي على أن حرف التعريف قياسه أن يكون على حرف واحدء أنه تقيض 
التنوين» وذلك أن التنوين يدل على التنكير, واللام تدل على التعريف». كما يمول 
في الخصائص (15/7): «التنوين علم التنكير» والإضافة موضوعة للتعريف». 

ودخول الوين: وهو للتنكير ‏ كما نقول ‏ في الأعلام العربية؛ مثل: 
جمد و «علي) أمر قد يبدو صعب التفسير؛ لأن العلم من المعارف؛ غير أنه 
يمكن أن يكون في كل علم شيء من الشسيوع النسبي؛ وإن كان أقل من سيوع 
التكرة؛ إذ كشيرون يسمون بمحمد وعلي وغيرهماء فالتنوين في الأعلام 


رمضان عبد التواب 1م 
للدلالة على هذا الشيوع النسبي؛ ولذلك نراه يزول عندما يوصف العلم 
بكلمة: (ابن)؛ لأن الدائرة قد ضاقت بهذا الوصفء وأصبح العلم محددا غاية 
التحديد, ببيان النسبء ولذلك لايدخله التنوين في هذه الحالة. 
فليس حذف التنوين من العلم الموصوف بابن» بسبب التقاء الساكنين» 
أو كثرة الاستعمال ‏ كما يذهب السيوطي والنحاة العرب» «بدليل حذفه من: 
هند بنت عاصم؛ على لغة من صرف هنداء وإن لم يلتق هنا ساكنان) (انظر: 
الاقتراح للسيوطي 87). 
ويدل كذلك على أن التنوين في الأعلام لتنكيرها: أنه إذا تحدد تعريف 
العلم» تحديدا قاطعا بالنداء» منع التنوين؛ كقولنا مثلا: «يامحمد) و (ياعلي». 
؟ - نقل السيوطي (57/7) عن كتاب: (البسيط) لضياء الدين بن 
العلج؛ أن «إسحاق: مصدر أسحق الضرع إذا ذهب أبنه؛ ويعقوب لذكر 
الحجل (نوع من الطيور)؛ وموسى للحديدة التي يحلق بها». 
ولو :عرقت السماة العراث قنيا نن اللقباتك الفاسية أخسوانة القريية: 
لأدركوا السر في القول بعجمة هذه الألفاظء وأن الأول منها هو المضارع في 
العبرية للماضي 5 ١‏ م بمعنى : «ضححلك». والثاني هو المضار ع كذلك 
في العبرية للماضي ل 6 3 بمعنى: «أعقب». والثالث هو اسم الفاعل 
505 . في العبرية من الشغل, 25 ئلا 11 بمعتى: والعتسل من 
الماء»» فهو اسم فاعل بمعنى اسم المفعول؛ أي «المنتتشل من الماء». ومجيء اسم 
الفاعل بمعنى اسم المفعولء ليس غريباً في العربية كذلك؛ مثل قوله تعالى: 
«فهو في عيشة راضية# بمعنى: «مرضية». 
" - ويتردد السيوطي أحيانا في الحكم على ظاهرة لغوية في العربية؛ بناء 
على المصادر التي يرجع إليها؛ فهو يرى مثلا في أول «الأشباه والنظائر» /١(‏ 
9 أن الذال في منذ «ضمت إتباعا لحركة الميم» ولم يعتد بالنون حاجزا»؛ غير 


).6 مصادر الإمام السيوطي 

أنه يعود في الجزء الثالث 7/99 ه8) فيحكي «عن الفراء أن (منذ) أصلها (من) 
و(ذو) الطائية» بمعنى الذي». وهذا كلام صحيح تماما؛ فالكلمة في اللغة 
الحبشية القديمة 2 وهي مكونة من 2 التي تقابل في العربية (ن) و 
١‏ التي تقابل (ذو الطائية). 

ومما يؤيد هذا مارواه ابن منظور في لسان العرب (منذ) 4/5 من أنه 
قد «حكي عن بني سليم: مارأيته منذٌ مسث» بكسر الميم) (وانظر كتابنا: التطور 
اللغوي 17). 


ار فى د الف 
ف | سان لنسن 


هذه طائفة من الملاحظات والفوائد تدور حول قضايا لغوية وقع فيها 
الاختلاف بين الكاتبين» نحاولة الدماس الوجه الأمثل فيهاء كما أنها من 
| جانب آخر تصحيح لما يقع فيه الناطقون والكتاب بالعربية من أخطاء لغوية 
والتعماس وجه الصواب فيها. ومن جانب أخر هي محاولة لاختيار ألفاظ 
ملائمة لمستجدات في شؤون الحياة العامة والتطور الحضاري. وهذه الألفاظ 
بعضها مستمد من التراث اللغوي القديم المبثوث في المعجمات العربية وفي 
كتب التراث الادبي؛ وبعضها الآخر مستمد من الأصول اللغوية التي تبيح 
للباحث عن المصطلحات الجديدة اللجوء إلى الاشتقاق والنحت وامجاز 
والوضع وغير ذلك من وسائل الاتساع اللغوي. 


في معجمات اللغة: عاقه عن الشيء يعوقه عوقا: صرفه وحيسهة» 
وكذلك عو قه واعتاقه» فكل هذه الأفعال بمعنى: صرفه عن الأمر. وليس 
في اللغة: أعاق» يعيقء والعامة تقول: يعيقه عن الأمر, والضواب: يعوقة. 

واسم المفعول من عاق هو: معوق (بفتح الميم وضم العين)؛ ومن 
عوق: معوق ( بضم الميم وفتح العين وتشديد الواو المفتوحة)» وليس في 


روب 


1 قطوف من دوحة العربية 
اللغة مُعاق» لأنه اسم مفعول من أعاق» وهذا الفعل لا وجود له في 
المعجمات. 

فإذا أردنا اطلاق لفظ على من به عاهة جسمية أو عقلية فلدينا لفظان 
هما: مُعوقء ومعوق. 

على أن القدماء لم يستعملوا هذين اللفظين بهذه الدلالة وإنما 
استعملوهما لمن يصرف عن عمل أمرء ولا مانع من الاتساع في استعمالهما 
واطلاقهما على من به عاهة تعوقه عن العمل أو الحركة. ولكن في لت 
ألفاظاً أخرى استعملها العرب لهذا المعنى» ومنها لفظ: زّمين» وجمعه 
رَمَنَىء وزّمن وجمعه رزمنونء والزمانة: العاهة. وقد ورد لفظ زمين في 
كلام العرب وشعرهم ومن ذلك قول ابن الرومي: 
أذوآلة, فابيكهندبيوت اآلقن.. ' شرك ارال فارر قوتي مع الرمى 

والآلة هنا بمعنى الموهبة الشعرية. ويسعدل من هذا البيت أن الدولة 
العباسية كانت تمنح الزمنى رزقاً لعجزهم عن كسب قوتهم. 

المندق والفُنداق 

جاء في المعجمات: الفندق: الخان» فارسي؛ وهو من هذه الخانات 
التي ينزلها الناس في أسفارهم. وقد استقوا من الفندق لفظ: الفنداق» وهو 
صحيفة الحساب. وهذا اللفظ يحل محل اللفظ الشائع وهو: الفاتورة أو 
الحساب» ويطلق على صحيفة الحساب التي تسجل فيها نفقات الإقامة في 
الفندق أو حساب الطعام في المطاعم. 

وللفندق لفظ آخر في اللغة هو: النزل (بضم النون والزاي)» وهو في 
الأصل: موضع النزول» ولكن اتسع في استعماله وأطلق على الفندق. 


إحسان النص همع 


البقشيش 

يستعمل العامة هذا اللفظ؛ وقد يبدلون القاف خاءً؛ لما يمنح للنادل 
إضافة إلى ثمن الطعام والشراب أو لمن يؤدي خخدمة ما للرجل؛ وهو لفظ 
تركي» يقابله في الفرنسية لفظ ©15و80لا20 وفي الانكليزية لفظ 716 

ولدينا في اللغة العربية ألفاظ فصيحة يمكن أن تحل محلّه منها: 

الرائسن: عرفه صاحب القاموس المحيط بقوله: ما يرضخ لتلميذ 
الصانع» أي الأجر القليل الذي يعطى للعامل في المصنعء ويمكن الانساع في 
دلالته ليدل على المنحة التي تعطى للنادل والخادم 

كديا في لساب العري» امياد و لديا واسدرة واحاية: 
العكليم واليذيا مدللك: ما عطي الرعن] ميهج الكزية أ تجائزة ازا 
هبة؛ وهي من الفعل: أحذاه يحذيه أي أعطاه. 

وفي كتب اللغة والمخصص لابن سيدة نخاصة:» طائفة من الألفاظ الني 
تناسب هذا المعنى مثل الهبة والمنحة والنفحة. 

وقد جرى على لسان الناس لفظ. الإكرامية: من الإكرام؛ وهذه 
الصيغة لا وجود لها في المعجمات» على أنها ليست بعيدة عن الفصاحة» 
والأفضل استعمال صيغة: إكرامة أو أكرومة بمعنى الهبة. 

أنواع الأطعمة والدعوات 

لغة العرب تستوعب من ألفاظ المعاني في الجوانب التي تتصل ببيكتهم 
وحياتهم مالا نجد نظيره في أي من اللغات الأخرى؛ كأنواع الرياح والمطر 
والسحاب والسيوف والرماح وغيرها. ومن ذلك الأطعمة فلكل مناسبة 
طعام يختص بها ولفظ يدل عليه ومن ذلك على سبيل المثال: 

القرى: طعام الضيف 


)6 قطوف من دوحة العربية 

التحفة: طعام الزائر 

الوليمة: طعام العرس والدعوة عامة. 

ارس والخرسة: طعام الولادة. العقيقة: طعام يصنع عند حلق شعر 
المولود. العذيرة والإعذار: طعام الختان. الوضيمة: طعام المأتم. النقيعة: طعام 
القادم من السفر. الوكيرة: طعام السكن في منزل كدي السؤالة: طعام 
المستعجل قبل إدراك الغداء. 

اللمجة والسلفة واللهنة: الطعام الخفيف يتعلّل به قبل الغداء. 

وبمكن استعمال هذه الألفاظ الثلاثة لتقابل الألفاظ الشائعة عند الناس 
مثل المسهيات والمقبلات وهي التي يطلق عليها بالفرنسية ع؟لاناعه “0 045لا 

بنخاضة وازغامة 

ماعبين الكابين الوم اعمال تسيري: بخاصة و بعامة) وهم 
يريدون بهما: بوجه خاص؛ وبوجه عام. وهذا الاستعمال غير فصيح ولا 
نجده في أساليب الكعات الغرت كدرب فدح هجول الباء على 
لنغلي: عامدوابة ارم ب: فعلت ذلك بك خخصية وخاصة 
وخخصوصية وخخصوصيّة:» أي اخمصصتك بهذا الأمر. وفي مثل قولنا: هذا 
البلد طيب الهواء وخاصه في الربيع؛ الأفصح أن يقال: ولا سيما في 
الربيع» ومن هذا قول امرئ القيس: 
ا ا 

و( لاسيما ) مركبة من (سي) بمعنى مثل» و (ما). والنحاة يعربون هذا 
التركيب والاسم الذي يليه على وجوه مجد تفصيلها في كتب النحو. 

على أن استعمال لفظ (بخاصة) قد ورد في لسان العرب» ولكنه جاء 
في نص روي على لسان أحد اللغويين من طريق السماع؛ ولم نجد نظيره في 


إخسبان التطن 55 
النصوص العربية القديمة النشرية والشعرية؛ فقد جاء في اللسان : «وسمع 
علي يقول: إذااذ كالما لحرن نبخاصة أبن يكن وإذا دك الأسيزان 
فبخاصة علي.) وهذا قول روي من طريق السماع ولم نتتحقق من صحة 
نسبته إلى اللغوي المشهور ثعلب. ومهما يكن من أمر فإن الأفصح استعمال 
هذين اللفظين: عامة وخاصة» مجردين عن الباء الجارة. 


تراكيب ذات دلاللات مجازية 

في اللغة العربية طائفة من الجمل المركبة تؤدي معنى مجازياً يبحس. 

في من تؤدي معنى مجازيا يحسن 
الوقوف عليه ليفيد منه الكتاب ومنها: 


- وضع الخبر على المنّصّة معناه: ذاع الخبر وانتشر. 

صار الأمر إلى الترّعة: قام يإصلاحه أهل الأناة. 

- عاد السهم إلى الترّعة (موضع انطلاق السهم): عاد الحق إلى أهله. 

- هو على ظَهِر: هو مزمع على السفر, متأهب له. 

أعطاه عن ظهر يد: أعطاه ابتداء بلا مكافأة. 

- اتخذ حاجتي ظهرياً: لم يحفل بها. 

- فلان يأكل على ظهر يدي: أي أنفق عليه. 

خازمه الطريق: أخذ في طريق وأخذ الآخر في طريق غيره ثم التقيا. 

أفعال تستعمل مبنية للمجهول 

في اللغة العربية أفعال تستعمل على البناء للمجهول فقطء أو تستعمل 
على البناء للمجهول والمعلوم ولكن يختلف معناها في الحالين. من ذلك: 

استهتر فلان: لهذا الفعل معان شتى منها: تعلّق بالأمر ولم يبال مايقال 
فيه. فيقال مثلاً: فلان استهتر بالشراب» أي تعلق به ولم يبال بلوم الناس له. 
ومنه: رجل مستهتّر: لا يمالي بما قيل له وما شتم به واستئهتر فلان فهو 


4 قطوف من دوحة العربية 
مستهتر: إذا كان كثير الأباطيل» والعامة تستعمل هذا الفعل بهذه المعاني مبنياً 
للمعلوم؛ وهو خطأً. وقد يتعلق المرء بأمر حسن ويولع به ومنه: استهتر فلان 
بذكر الله أي أولع به. 

المتقدي اررض حر :قبا زف فا الوك اما بالناء للمعلرء: 
احتّضر فمن معانيها: احنضرني الهم: أي حضرني ونزل بي» واحتضر 
الرجل: نزل في الحضرء واحتضر الفرس: عدا. 

اختضر فلان: مات وهو في سن الشباب. أما اختضرء بالبناء للمعلوم؛ 
فمن معانيها: اختضرت الفاكهة: أكلتها قبل أوان نضجها. واختضر الشيء: 
قطعه من أصله. 

توفي فلان: مات» فهو متوفى (بفتح الفاء)؛ والعامة تقول: المتوفي 
فلان» وهو خحطأء فالمتوفي هو الله» يقال: توفاه الله» أي أنزل به الموت. 

حجن الرجل: أصابه الجنون. أُمَا جنء بالبناء للمعلوم. فمعناه: أخفى 
وسترء ومنه: المجَن» وهو الترسء لأنه يخفي حامله؛ والجن, لأنهم يختفون 
فلا يراهم الناس. 


رطالا الفسلية بإ كفي عييه 


ًّ 


مدقا 


المتوفى سنة / 7ه ه 


حققها 
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بين يدي الرسالة 


له الرسالة الإمام جار أئله أبو القاسم مجمود بن عمر 
الزمخشري المولود في زمخشر سنة 4517 هه والمتوفى في كركانٌ «قصبة 
بلاد خوارزم) ليلة عرفة من عام .م57 ه. 

5 

والزمخشري غني عن التعريف فقد انتهى إليه في عصره علم اللغة 
والنحو والتفسير وقد فصلنا القول في: مولده واسمه وكنيته ولقبه 
وشيوخه وفي أطراف من سيرته ووفاته ومن تلمذوا عايه ومذهبه وآراء 
المصنفين فيه. وما امتدح به سعرا وآثاره. فلا مبرر لإعادة نشر ماطبع في 
دورية وكتاب(2. 

لم يحاول أحد من القدامى حصر مصنفات الرمخشري» وأوسع 
القوائم التي وصلت إلينا أوردها ياقوت ؛ ذكر فيها واحداً وخمسين كتاباً أو 
رسالة من مصنفاته؛ أردفها بقوله : وغير ذلك. وأوسع القوائم في عصرنا 
هذا قدمتها الد كتورة بهيجة باقر الحسني - وهي من المتخصصات بدراسة 


)١(‏ نشرت دراستي ابتداء في مجلة عالم الكتب» السعودية ‏ العدد الرابع؛ م١١‏ - ربيع 
الآخر 1١41١١‏ ه- نوفمبر 1١99٠‏ ص 054-61١١‏ بعنوان: الزمخشري : حياته وآثاره. 
ثم نشرت في كتابي (أربعة شعراء عباسيون» ص 177-1١١9‏ - بيروت 19914. 


١‏ رسالة في التسلية لمن كفت عيناه 


الزمخشري ونشرت عدداً من آثاره الخطوطة ‏ أحصت فيها ستة وخمسين 
كتاباً00), 

وفي رحاني الموغلة عبر امخطوط والمطبوع وقفت على ذكر ثمانية 
وستين كتاباً للنمخشري صنفتها إلى ثلاثة مجاميع : المطبوع فانخطوط 
فالمفقود. ونشرتها في البحث المتقدم. 

ثم أتيح لي بأخرة الوقوف على مخطوطة جديدة له لم أكن عرفتها 
وهي: 

«شرح المقامات»؛ فله كتاب معروف عنوانه «المقامات في المواعظ) 
وله شرح مستقل عليه؛ منه مصورة بخزانتي حاليا. 

كما أتيح لي الوقوف على مخطوطتين له كانتا تعدان في المفقود من 
آثارهء إحداهما الرسالة التي ننشرها اليوم وعنوانها «رسالة في التسلية لمن 
كفت عينه). 

وهي رسالة عَدّها كل المهتمين برصد آثاره في الضائع من مصنفاته. 

وقد ذكرها ياقوت بعنوان «تسلية الضرير) فيما ذكر من مصنفات 
الزمخشري(. وأصلها في مجموع مخطوط محفوظ في كتابخانة ملك 
في طهران يرقم ١57‏ ورسالتنا هذه هي الرسالة الثانية في المجموع المذ كور 
وتشغل منه الورقات ١١(‏ ب) إلى (17 أ). كتب المجموع سنة 589 هجرية 
- وقد ضممنا إلى نشسرتنا هذه أنموذجاً منه ‏ وهو بخط محمد بن أبي يوسف 


.١59177 بغداد‎ 55 - 5١ مقدمة تحقيقها لكتاب «المحاجاة بالمسائل النحوية؛ ص‎ )١( 
.1١81١ /7 (؟) إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب - تحقيق د. س. مرغليوث‎ 


هلال ناجي 49 


أبن عمر. 
وقد اعتمدت هذه المخطوطة الفريدة في تحقيق نص الرسالة. ووثقت 
نصوصها ما أمكنني ذلك؛ وحرصت أن أُفسّر من ألفاظها ما غمض. وقد 
استهوتني طرافة موضوعهاء ورأيت في أسلوبها البليغ ماهو جدير بالإحياء 
وأحمد الله - جلت قدرته ‏ أن وفقني إلى إحياء لبنة متواضعة من. 
تراث الزمخشري الشامخ. إنه المعين الهادي لكل خير 


هلال ناجي 


5 رسالة في التسلية لمن كفت عيناه 


٠ 8 


برا ّم ال احم 
كدان سادر صا رأ بعل لاود يكل واستهانة اد 
ات شن عرست اساطكًا واطراة” 


ضرك جنا ناصكًا وجلله زلا مون ا 0 
000 
المتطنى لعي ار 
ليم اح د ”“اخار رلا ملة مطا متها ل 0 
اع اطلام لاشرام واوزعكا ا 
راد الا د د فازم ناي ىأسه وم اصاء 0 


اعثل) متتو واكثلما ميتم واعذها يدا واوا 


رن داعيم و2 ملسم تعد 
لول ل الئعي, و سجس العيد أله كسمم خز ا 
اشَج اه عشراينه << حرا رالرىشعسا وا راثلا مسسيت 


هزه الإبال.! وائنت ‏ 0 ش انج اليه 
مجر رح تلم اسه أ وسو ب لرمالشكام 


نموذج من المخطوطة المعتمدة 


هلال ناجي 5-5 


[ النص ] 
بسم الله الرحمن الرحيم 

زادك الله استبصاراً في معدقدك ودينك» واستبانةً لمراشد إيمانك 
ويقينك. وملا أحناء صدرك نورا ساطعاً أ وأطواء ضميرك حَقَاً ناصعاً. 
وجعلك من الذين يسصرون ماهو أخمفى من السّها 20 بعيون الألباب 
لوي . وعسوْضاك من شاع ناظرك المنطفيء وإدراك بصرك المتشفي 
بيصيرة تنفد فيما لا نشد فيه أحَد ناظرء ولا يلغ مطامحّها لَسْحْ باصر. 
وألهمك المسبرٌ على إظلام ذلك السوادء وأوزعك الشكر على إضاءة 
سواد الفؤاد. فإن من قاسمهة الله في : شيئين فأصابَه في القسمة أعظمهما 
م ل ل 0 
ورداء لحقيق أن يشكر على تلك القسمة؛ ويسجد لمولى تلك النعمة 
رحبب العبداآن اله قن" قرا واكقاء ما سر له غند لهاع 

والذي دعاني إلى اقنضاب هذه الرسالة أني ظَئَنت بك الضجر 
والجرّع مما دفعت إليه من خرق الكحال”" قطع الله أكحله» وسوء تدبير 
القداح” (17 ب) فدح الله في ساقه» فحاولت أن أتحف كبا يُسْلي بعضَ 
همك ويُخلي طرفاً من عَمّك. فإن لإصابّة المنْصل في القول الموعوظ 
به أثّراً في تسلية القلوب» وتجلية الكروب . 


4 - 
)١(‏ السها: كوكب صغير خفي الضوء في بنات نعش. 
(؟) الكحال: من يداوي العين بالكحل. 
(") القداح : الذي يخرج الماء الأبيض الضار من العين. 


قُطعَت'رجلعروة بن الزبير'"'“ فقال له عيسى بن طلحة بن عبيد 
ه20 : «والله ما كنا ثُعدك للصراعء لقد أبقى الله أكثرك» أبقى الله 
سَمْعَك وبّصرك ولسانك وعقلك ويديك» وإحدى رجليك»”" . 

قال: ياعيسى ! ماعزاني أَحَدمثل ماعزيتني به على أنّي قد 
علمكلف وق عن أركاة :رفون .وارؤن من عضبات سلمى»:ومازلت من 
سنان بن حارئة أحلم» ومن فَرْخ العنّقاب أحْرم» فلن تُطلق حبوة مثلك 


شديدة من شدائد الدهر » ولن زيل مناكبّك طار' كه من طوازق الصر. 


)١(‏ عروة بن الزبير بن العوام القرشي :  7(‏ 44 ه) من الفقهاء السبعة بالمدينة المنورة. 
عرف بصبره وزهده وفقهه لم يزجّ نفسه في الفتن ومات بالمدينة وأمه أسماء بنت أبي بكر الصديق 
ر .ترجمته وأخباره في : وفيات الأعيان © / 708-75 وطبقات ابن سعد © / ١58 1١71‏ 
ونسب قريش ص 45740 ؟وحلية الأولياء 175/١‏ - 187 وصفة الصفوة /١‏ 848-86 
وعبر الذهبي .١١١-1١١١ /١‏ 

(١؟)‏ عيسى بن طلحة بن عبيد الله : أبوه طلحة الخير أحد العشرة المبشرين ن بألجنة. وأمه 
سعدى بنت عوف بن خخارجة بن سنان بن أبي خارجة ( نسب قريش ص 817؟) روى الحديث عن 
عمرو بن مرة بن عبس الجهني (تاريخ الإسلام ‏ عهد معاوية ‏ ص ١٠58؟)‏ ومن ولد عيسى بن طلحة 
هذا: محمد بن محمد بن عيسى بن طلحة؛ وكانت ابتته فاطمة بنت محمد عند «المنصور» فولدت 
له سليمان ويعقوب وعيسى بني المنصور أمير المؤمنين (نسب قريش 75817 - /18). توفي عيسى 
بن طلحة في خلافة عمر بن عبد العزيز وكان ثقة كثير الحديث ( الطبقات الكبير محمد بن سعد 
/1). 

() ورد في وفيات الأعيان 7/ 755 ما نصه: ووكان أحسن من عزاه إبراهيم بن محمد 
ابن طلحة فقال له: والله مابك حاجة إلى المشسي» ولا أَرَبْ في السَعي؛ وقد تقدمك عضو من 
أعضائك وابن من أبنائك إلى الجنة» والكل تبع للبعض» إن شاء الله تعالى» وقد أبقى الله لنا منك ما 
كنا إليه مُشَراءء وعنه غير أغنياء» من علمك ورأيك؛ نضعك الله وإيانا بهه والله ولي ثوابك » 
والضمين يحسابك. 


هلال ناجي 1 


فأنت كما قال بعض الئاس : 
وال عمس ا م اع اله ومو ع2 وت - 5 و 
متوفّ رعصف التوائب حوله وكأنماهوفىالثبات ثبيرة 
م ٠ . 5 0 2 0 9٠‏ و 7 
ولكن أبا فراس الحمداني قد نضح عني» وسوغ لي ما ظننت يك 
من ظَنَّى حيث قال: «ولقد ظننت بك الظنو نلأنه من ضن ظَنا».!* 
0 3 5 م ل للها ع ت- 
اعلم أن الإنسان بقلبه كما أن النخلة بقلبهاء والقلب بلبه كما أن 
57 7 لي إلى 5 

0١‏ النواة بلبهاء وما عدا ذلك فهو بالقياس إليه قشر قليل الجداء تباينهما 
0 0 3 ماس 5 ره قلاع 
كتباين نداء المموت والصدى . ومعلوم أن المصاب ببصره ضبطه اقوى 
وقريحته أصفى وأنصعء وخاطره أسلس وأطوع؛ وذكاؤه ألهب؛ وفكره في 
وس 5 شاع 2 ٠.‏ وى د ك 
كل معنى أذهبء ولبه أحصفء وعقله للزجاجة اوصف, ولسانه احد 
م8 2 0 م- ما م م 9 كك 
وأذربء وبالتصرف في انحاورات أدرب» كان ما اخذه من إبصاره رده في 

سر وس ال 0 ل 
استبصاره؛ وما استرجعه من ناظريه؛ أمد به أصغريه» فكأن ما به الإنسان 
عم الي الخ “كك 95 2 
إنسان أثبت فيه قدما وأمكن» وأشد استقرارا عليه واسكن. 
5 5 5 32 5 3 ا 
قَبْل أن تبرأها إن ذلك على الله يَسيرٌ» لكيلا تَأْسّوا على ما فاتَكم ولا 


[(ه ) في الديوان: 


5 رسالة في التسلية لمن كفت عيناه 
فرحو بما آناكم» 27. 
وتأمل معنى الببتين المرويين عن ابن عباس ”2 رضي الله عنهما ‏ فقد 
أتاهما الْحَسن والبهاء من جهتين؛ من جهة براعة تظمهماء وفخامة محل 
ناظمهما(7١‏ ب) 
إن يأخذ اللهامن عيني ثُورَمُما ففي لساني وقلبي منْهّما نور 
قلبي ذكي وعقلي غير'ذي دمل وفي فمي صارمٌ كالبرق مأثور” 


وسمع أبو العيناء (" المتوكل يقول:ما يمنعني من نظم أبي العيناء في 


)١(‏ الآية الكريمة رقم 7١‏ و 77 / م سورة الحديد رقم السورة 07 .. وتتمة الآية الكريمة 
رقم 17؟ «والله لا يحب كل مختال فخور». 

(؟) عبد الله بن عباس (" ق . ه58 ه) . ولد وبئو هاشم محاصرون بشعب مكة 
قبل الهجرة بثلاث سنين. وفي الحديث الحديث الصحيح أن الرسول يك ضمّه إليه وقال : اللهم 
عَلّمه الحكمة. كان يقال له حبر العرب وحبر الأمة. وكان من أعلم الناس بالفقه والتأويل والشسعر 
والأنساب وأيام العرب والمغازي؛ تميز بحافظة عجيبة. توفي في الطائف بعد أن كف بصره في 
آخر عمره. انظر ترجمته وأخباره في : الإصابة رقم الترجمة 48١‏ ج 7 / 8170 774 وصفة 
الصفوة ١‏ / 1745 58/ وحلية الأولياء ( انظر فهارس حلية الأولياء ص 59٠‏ - 591) ونكت 
الهميان 18١‏ -187. والبيتان لابن عباس في نكت الهميان ص 7١‏ ورواية عجز الثاني : 

كالسيف مأثور . 

() أبو العيناء: محمد بن القاسم الهائسمي بالولاء» أصله من اليمامة ومولده بالأهواز. 
أديب ظريف سريع الجواب عرف بنوادره وحدة ذكائه. له شعر حسن وترصل جيد كف بصره 
بعد بلوغه الأربعين. توفي بالبصرة سنة 7١‏ ه . ولمعاصرتنا الدكتورة اببنسام مرهون الصفار 
كتاب جيد عنه. والخبر في وفيات الأعيان 4 / 45" بالصيغة التالية: 

«وذكر له أن المتوكل قال : لولا أنه ضرير لنادمناه» فقال : إن أعفاني من رؤية الأهلة 
وقراءة نقوش الفُسصوص فأنا أصلح للمنادمة». فالخبر عندنا بصيغة أتم. وفي الأصل المخطوط : ما 

وانظر ترجمته في الوفيات 4/ 7147 - 48 7) ومصادره ثمة . 


هلال ناجي 8. 
جملة ندمائي إلا أنه ضرير». فقال: وإن أعفاني أميرٌ المؤمنين عن المسايفة, 
ورؤية الهلال» وقراءة نقوش الخواتيم» صلحت لنادمته). 
أرادَ أن أسباب الصلاح للمنادّمة متوافرة فيه لأن تعلق جميعها بالعقل 
الأصيل» والفضل الباهرء والحفظ القرير» واللسان الذلق» والملّح في المنطق» 
وما لا يرتاب فيه الأريب أن عيني الإنسان هما طليعتاه فيما يحدوه 
ويسوقه إلى السبّة والعارء وربيئتاه 2 في الهوى الذي يكبّه في النارء بهما 
يطمح أولا إلى الدنيا وزهرتهاء ثم يضرب ثانيا في غمرتها. لآنه إذا طمحت 
العين ع القلي وكاس القلب تعن الاح" انيه واغندة واضنت 


وفرَّخت الفعئة» وأعضل الداء» وأعيا الدواء. قرب نظرة أوقعت صاحبها 
في ورطة, ودَفمَمْهُ إلى نُطَّةء وعانى فيه الشقاءً العمَرِي» والغَرامٌ العذري» 
ومازالت شكيّةٌ الغعشاق» (4١آ)‏ ومادة الصبابات والأشواق .. وكم ذي 
عين ران هو عند الله زان » وإزارة مقيذوة وه لسستهوى برهو بعية نو 
موقف المنامسة (9) » ويده ملا عن املافسة وماؤه في فقرتّه صرى 29 
وفرسه في آريه غير مُجرى» ومصحفه في يده لم يَعد الشريمّة من 
مساسه؛ وقمقمته مَلأى لم يَقَلِبّها وجوب الجناّة على راسه: بشهادة 
0 (1) الربيعة: الطليعة الذي يرئٌب العدر من مكان عال لعلا يدهم قومه: والجمع ربايا وفي 
أصل امخطوط : ربيتاه ‏ بدون همزة ‏ ولم أجد لها معنى. 
(؟) المنامسة : الاستتار للاقتناص. 


(5) صرى : أي محبوس في مستقره. 
اك 
(5) اري الدابة : مكانها ومعلفها. 


6.06 رسالة في التسلية لمن كفت عيناه 
00 تزنيان) 7" ويصدقه قوله عز من قائل قل للمؤمنين 
4 0 0 
من أبصارهم ويحفظوا فروجهم» 0 
فهذالع. ي من الغين الفاحش» وذاك من البلاء الباطش» ومن 


عصممنهما فقد لزمه أن يعتد بذلك كوزاً لا حور واعتدلا عه 


م هاس 


الأيام لاجوراء ويعتقد أنه من الله كلاءة وعصمة: ولأبحدت قي أن 


واعلم أن الله لم يفيض لعباده المؤمنين بليّة من البلاياء ولا أصابًهم 
برزيّة. من الرزايا إلا مشفوعة بمِنّة جسيمة» ومضمومة إلى نعمة عظيمة 
ومن أحق الدعم التي شسُفعْت بهذه البلية» وأولاها بأَن يفتتح اللبيب بذكرها 
ويطنب في تسكرها أن وجوه أكثر أبناء هذا الزمن الأهوج؛ وصور جل أهل 
هذا القرن (4 ١‏ ب) الأعوج؛ قد صارت محجوبة عن نظرك؛ وضريت 
الأسدادٌ يمنها وبين يَصّرِكء فإنها لعمر الله الصُور التي ليس للككَرمٍ عليها 
مَعَرج» ولا لعيون الأخيار في رؤيتها متفرج؛ والوجوه التي دمعت باللؤم 
أدّمائهاء وسلحَّت بالهجاء سحكاتها؛» » وتضب عن أسرتها الحياء فلم تبق 


)١(‏ جاء في الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير للسيوطي ؟ / 7١‏ الحديث الشريف 
بالنص التالي : «العينان تزئيان» واليدان تزنيان» والرجلان تزنيان» والفرج يزني». 

)١(‏ الآية الكريمة رقم ٠١‏ سورة النور م رقم السورة .١4‏ وتتمتها «إذلك أزكى لهم إن 
الله خبير ما يصنعون». 

(5) الكور : الزيادة. والْحّور : التقص . يقال : نعوذ بالله من الدور بعد الكور. أي من 
النقص بعد الزيادة. 

(؛) هكذا وردت اللفظة في الأصل المخطوط. والمسحنكك من كل شيء: الشدي_- 


هلال ناجي امه 
منه فيها قطرةء وهرب منها الثبل ونسيّها فما يخطر بباله خطرة؛ وفقدت 
السيمياءً التي يلوح ضياؤها على وجوه الأحرار» ويقطر ماؤها من خدود 
دان ان لزه حيار كيين سوط انان ارس ايزا 
أحقّها بآن تُضرب هذه الأشعار والحكايات لها أمثالاء قال النابغة 2١0‏ : 
لعمرع زناعمرئ علي بسن نقد تت كيذ عت الافارء” 
أفارع عوقاً لا أحباول غيرها وجوه فُرود تَبْتَغي من تجادع 


العْرَضْ في المصراع الرابع. 


وقال عمرو بن يحاي كرب ”5 
50 الوجوة على الذم. 


وال ال ارا 
ساسم ىه اس .> > ”> وروابره 


لعمري لقد جرت لم فواجد: قباح الوجوه سَيّئي العذرات 


> السواد ‏ اللسان سحك ‏ وفي الصحاح ‏ مادة سحك ‏ : اسحنككك الليلٌ أي أظلم. وشسَعرٌ 
مسحنك؛ أي شديد السواد. ولم أجد سحكة وسحكات في المعجمات,ء ولعلها سحنات. 

العات للنابغة الدساني كن دتوانه 2ط . أبي الفضل إبراهيم ص 4" ةاجن تفندة. 
رواية صدر الثاني في الديوان : أقار ع عرف ء وهي رواية أجود. . تجادع : معناها نشاتم. 

)١(‏ البيت لعمرو في ديوانه طبعة مطاع طرابيشسي ص 5ه . هارشت : من المهارشة وهي 
تقاتل الكلاب . وازبأرت : التفشت حتى ظهر أصول شعرها وتجمعت للوثوب. وجرم : قبيلة 
معروفة. 

(©) البيت للحطيئة في ديوانه ص 517 . العذرات : الأخبية واحدتها عذرة؛ وقيل هي 


الأفنية. 


لاءهة رسالة في التسلية لمن كفت عيناه 
وقال بعضهم: 
ري ع ب ا يا 
ومس عو الزأةبسار يبورد الهانقالت لتوهل :راي وبحيك قا > 
قال: لا. قالت: لو رأيت وجهك لأتزرت عليه كما تأتَز على استك . 
ونظر الصاحب بن عبّاد يوماً إلى صالح الورآق فقال: ما أحوج هذا 
الوجه إلى سلحة خسروانية . 
وقال : 
إذاما ضرطنا ضرطة كسرويّة لجزنا وقلنا في عوارض صاله”) 
وحج مُحَدّثْ فرأى رجلا قبيح الوجه يستغفره» فقال له: ما أرى لك 
أن تبخل بهذا الوجه على جهنم . 
وقال رج ل للجمّاز: خرج بي دمل في أقبح موضع مني . فقال: 
كذبت هو ذا أرى وجهك ليس فيه شيء . 
فالاكتحال إِذَّنَ بهذه الوجوه المُشَوّهة أذى» والنظ رإليها قذى وأي قذى . 
مقت ديفا عن أصدقائنا الظراف وقد أجرينا الكلام في رؤية هذه 
الأهلّة والبدورء والمدورّة للقلوب والصدورء فقال: قال النبي يلِ: 
(شيّبتني سور هود وأخواتها) . وما أَظُّنْ اللبيب العاقل ولا الكرم ١8(‏ ب) 
(1) البيت أل به ديؤان الضاحب بن:عباد» صمعة الشيخ محمد حسن آل ياسين ل 8 


بيروت 54/ا5١1.‏ 
)١(‏ في الأصل «شيبتني صورة اليهوده وهو كما ترى تحريف واضح. 


هلال ناجي 5 


الفاضل تُنازعٌه نَقْسُه إلى أن يفتح عليها أو يجيل فيها إنسانه. وه درالق 
العلاء حيث يقول 2 : 
أبا العلا يابن سُليُمانا إنَالعّمى أولاكإسانا 
لوأبصرتعيناك هذاالورى لميّرإنسائكإنئسانا 
ومن أين تتأسف على النظرة إلى هؤلاء الموحشين غير المؤانسين» وإلى 
تفاوت حر كاتهم؛ وتافر سكناتهم» وسوء أدبهم إذا بُركوا بين يديك» أو 
دوا التربع أو القسرفصاءء وتابعوا في وجهك التؤباء وَالْمُطَوَاء وأقبلوا 
عليك بتلك السبال امُسَبَلة» والشوارب المطولة كأن البدعة إحفاؤهاء 
والسئّة إعفاؤها. وكسفوا لك عن رؤوسهم الجلح وكشروا عن 
أنيابهم المَّلْع0” , واطلعوا إلييك من أردانهم أكقاً قصاراء إلا أنها طالت 
أن عد نر كللذ فى جانيا ولافنها راسد ارت طني 
براجمها(؟» ومفاصلها. هنالك يود البصير حال أبي العيناء» ويتبرأ من تمني 
بصارة «الرَرقاء»0*» . وهذا ذكر المكافيقن من السلقن: 


)200 أوردهما الصفدي في نكت الهميان ص 76 بعد قوله : ومن المنحول لأبي العلاء 
المعري. رواية النائي ني لكت الهديان في يكن الغزيان: لو عابت عيناك. 

(؟) جلح لحا : انحسر شعره عن جانبي رأسه. 

05 قلحت الس قلّحاً : تغيرت بصغفرة وخضرة تعلوها فهي قلحاء؛ والرجل أقلح» 
والجمع قلح. بم ٠»‏ ليا ع 

(5) البرجمة : مفصل الأصابع. والجمع : براجم 

(ه) المقصود : زرقاء اليمامة» اللسهورة بقوة بصرها وبها ضرب الثل . 


الحارث27 . ١(‏ أ) البراء بن عازب” ا 000 


فون مالف الأنضاري 2 #تحي ليع كارت (ه6) . عبد الله بن أم مكتوه0©. 


(ه) أبو قحافة عثمان بن عامرالتيمي والد أبي بكر الصديق. أسلم يوم الفتح. توفي سنة 
أربع عشرة. ترجمته في الإصابة رقم .45١- 450/50 5144١7‏ 

)١(‏ أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب : ابن عم رسول الله بك - وأخوه من الرضاعة. 
وكان يؤذي رسول الله في جاهليته ويهجوه. وأسلم يوم الفتح. وشهد حنيناً وَبْتَ مع النبي ورثى 
رسول الله بقصيدة حين انتقل إلى الرفيق الأعلى. مات سئة ١5‏ للهجرة في خلافة عمر. ترجمته في 
الإصابة برقم 8828 .5١ 9٠0/1١‏ 

(؟) السراء بن عازب الخزرجي: صحابي جليل شهد الخندق. وفتح الري سنة أربع 
وعشرين» صلحاً أو عنوة وتهد علي وني الله عنه الجمل وصفين والنهرون. ثم نزل الكوفة 
ومات بها سنة إحدى وسبعين للهجرة بعدما أضر. ترجمته في نكت الهميان ص 1١54‏ 1758. 

(؟) جابر بن عبد الله بن عمرو بن سواد الأنصاري. من مشساهير الصحابة ‏ رضي الله 
تعالى عنهم ‏ وأحد المكثرين من الرواية. شهد مع رسول الله يل عضر غزوات. وقدم مصر 
والشام. وكف بصره بأخرة» عمّر. ومات بالمدينة سئة أربع وسبعين للهجرة. ترجمته في نكت 
الهميان ص 117395 ,١737‏ 

(4) كعب بن مالك الأنصاري الخزرجي. شاعر الرسول يَكِِ. توفي سنة خمسين» جمع 
شعره صديقنا الدكتور سامي مكي العاني ونشره في بغاد سنة .١55‏ وانظر الدراسة الممتعة التي 
صدر بها الديوان. 

(ه) حسان بن ثابت: شاعر الرسول الأعظم وس ون 
الإسلام. حير طبعات ديوانه طبعة وليد عرفات الصادرة في بيروت سنة ١174‏ في جزأين 
اختلف في سنة وفاته. والأرجح أنه توفي سنة +٠‏ ه. 

(1) عبد الله ب بن أم مكتوم: صحابي جليل أسلم بمكة قديما وكان ضرير البصر وقدم المدينة 
مهاجراً بعد بدر بيسير. وكان يؤذن لانبي يكل بالمدينة مع بلال. وكان رسول الله بل يستخلفه 
على المدينة يصلّي بالناس في عامة غزواته. وبسببه نزلت آية عبس وتولّى أن جاءه الأعمى وما 
يدريك لعلّه يزَكّى» فلما نزلت الآية دعاه رسول الله فأكرمه واستخلفه على المدينة مرتين. مات 
بالمدينة. ترجمته في الطبقات الكبير 4/ .١55 2-181١‏ 


هلال ناجي 5958 


د 2 قي 
الساعدى20) . قتادة بن النعمان”؟) . أبو عبد الله السلمي*2 قنادة بن 


دعامة90) ٠‏ المغيرة بسن مة مقنسم 90 راوية إبراهيم النخعي. أبو بكر بن عبد الله 


)1١(‏ أبو سفيان صخر بن حرب: والد معاوية وره أسلم يوم الفتح. سهد مع النبي يك حنينا 
والطائف؛ وفي الطائف رمي فذهبت عينه. ثم أصيبت عينه الأخرى يوم اليرموك تحت راية ابنه 
يزيدء فبقي أعمى. وابنته أم حبيبة زوجة رسول الله يكي. توفي سنة اثنتين وثلاثين للهجرة ودفن 
بالبقيع. نكت الهميان ص ١75‏ - 119/4. 

(؟) عقيل بن أبي طالب: أسلم قبل الحديبية» وشهد غزوة مؤتة. وكان أنسب قريش 
وأعلمهم بأيامهم وأيام العرب وأنسابها. وكان أسرع الناس جواباً وأحضرهم مراجعة ة 00 
وأبلغهم في ذلك. توفي في حدود الخمسين وقد أَضر بصره. ترجمعه في نكت الهميان ٠٠‏ 

0١ 
أبو أسّيد الساعدي: واسمه مالك بن ربيعة . شهد بدراً وأحداً والمشاهد كلها مع‎ )( 
رسول الله يللد. ومات بالمدينة سنة ستين للهجرة وقيل سنة ثلاثين وقد ذهب بصره. نكت الهميان‎ 

ص 77#. 

(4) قشادة بن النعمان: بن زيد الأوسي الأنصاري . شهد العقبة وبدراً وأحداً والمساهد 
كلها مع النبي يي أصيبت عينه فردها رسول يلي فكانت أحسن عينيه. كان من فضلاء الصحابة» 
وكانت معه رواية بني ظفر يوم الفتح. توفي سنة ثلاث وعشرين.أسد الغابة في معرفة الصحابة 4 / 
1951 

6 أبو عبد الله السلمي: والصواب أبو عبد الرحمن السلمي الكوفي واسمه عبد الله بن 
حبيب من أصحاب الإمام علي» كان مقرئاء ويحمل عنه الفقه. وكان مكفوفاً. انظر المعارف لابن 
قتيبة ص 8ه وا #8.2اه ولا1هوظلمه. 

(7) قنادة بن دعامة: أبو الخطاب السدوسي السصري الأعمى المفسر أحد الأئمة الأعلام. 
كان يضرب به اَل في حفظه. كان رأساً في الغريب والعربية والأنساب. توفي سنة سبع عشرة 
ؤيالةء لكت الوجانة من 12117 

(7) المغيرة بن مة مقسم: الضَبي الكوفي أبو هاشم الأعمى» أحد الأعلام. توفي سنة ثلاث 
وثلاثين وماثة. نكت الهميان ص 848؟. 


5ه رسالة في التسلية لمن كفت عيناه 


ابن الحارث بن هشام0" . القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق”" . 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود”" . معاوية بن سبرة!؟» من 
أصحاب عبد الله بن مسعود. سعد بن أبي وقاص ذهب بصره في آخر 
عمره. عبد الله بن أبي أوفى” . علي بن زيد من ولد عبد الله بن جدعان 
ولد وهو أعمى”" . أبو هلال الراسبي” . ابن عدباس العباس ابن عبد 


)١(‏ أبو بكر بن عبد الله بن الحارث بن هشام: الصواب : أو بكر بن عبد الرحمن. ليس 
له اسم» كنيته اسمه. ولد في خلافة عمر وكان يقال له : راهب قريشء لكثرة صلاته. قال الزبير 
بن بكار كان آبو بكر ين عبد ال رمن يقال ل زاف المدينة, عرف بأماقة وذهب بصره:مات 
سنة أربع وتسعين» وهي سنة الفقهاء» لكثرة من مات فيها منهم. صفة الصفوة ؟ / 417. 

)١(‏ القاسم بن محمد بن أبي بكر الصبديق:أحد الأعلام. كان فقيهاً إماماً مجتهداً ورعاً 
عابداً ئقةٌ حجة. واضرٌ بأخرة. توفي سنة سبع ومائة. نكت الهميان ص ١7؟.‏ 

(5) عبيد الله بن عبد الله بن عتية بن مسعود: أبو عبد الله الهذلي. أحد الفقهاء السبعة 
بالمدينة» من أعلام التابعين. كان عالاً ناسكاً. أَضر بأخرة. توفي سنة اثنتين ومائتين. نكت الهميان 
ص 198-1917. 

(4) معاوية بن سبرة: أبو العبيدين من بني عامر بن صعصعة. كان مكفوفاً. وكان عبد الله 
بن مسعود يقربه ويدنيه» وكان من أصحابه وروى عنه. الطبقات الكبير 5 / .١©‏ 

(5) عبد الله بن أبي أوفى: هو عبد الله بن عدقمة الخزاعي الأسلمي. أحد من بايع ببعة 
الرضوان. قال : غزونا مع رسول الله يك سبع غزوات: نأكل الجراد. شهد الحديبية وخيبر. ولم 
يزل بالمدينة إلى أن قبض رسول الله يكل فتحول إلى الكوفة؛ وكف بصره بأخرة. توفي سئة ست 
وثمانين للهجرة . نكت الهميان ص .١87‏ 

(7) علي بن زيد: أبو الحسن القرشي التيمي البصري الضرير أحد أوعية العلم في زمانه. 
ولد أعمى. قال خليفة: مات في الطاعون؛ وقال مطين: سنة تسع وثلاثين ومائة. نكت الهميان ص 
101 

(1) أبو هلال الراسبي: هو محمد بن سليم» وكان أعمى. توفي سنة خمس وستين ومائة. 
وكان من التابعين. ذكره ابن الجوزي في فصل «تسمية العميان الأشراف» مسن كتابه تلقيح فهوم 
أهل الأثر. المعارف لابن قتيبة ص 0311. 


هلال ناجي امه 


المطلب7؟ , قالوا لم يوجد ثلاثة مكافيف على نستي واحد غير عبد الله 
والعباس وعبد المطلب. 
ويروى أن معاوية قال لابن عباس : أنتم يابني عبد المطلب تُصابون في 
أبصاركم . فقال ابن عباس : وأنتم يابني أميّةتُصابون في بصائركم”. 
0 


(11اب) إن هؤلاء لك قدو ولك فيهم اسوة. 
فإنالألى بالطّف من آل هاشم تأمسّوا فَسَنُوا للكرام التَأسسّيا) 


)١(‏ العباس بن عبد المطلب: بن هاسم بن عبد مناف أبو الفضل عم رسول الله يَكيك. 
وكان العباس رئيس في الجاهلية وفي قريش وإليه كانت عمارة البيت والمسقاية في الجاهلية. أسلم 
العباس قبل فتح خيبر وكان يكتم إسلامه. ثم أظهر إسلامه يوم الفنتح وشسهد حنيداً والطائف 
وتبوك. وكان أنصر الناس لرسول له يق بعد أبي طالب. وكان النبي يك يكرمه ويجلّه. وقصة 
استسقائه الحرمين معروفة. وأضر رضي الله عنه بأخرة. وتوفي سنة اثنتين وثلاثين للهجرة. نكت 
الهميان ص /ا/ا١‏ - 78 .١‏ 

)١(‏ القول في نكت الهميان ص ١85‏ بالنص التالي: وقال له معاوية رضي الله عنه: 
مابالكم تصابون في أبصا ركم يا بني هاشم شسم؟ فقال له: كما تصابون في بصائركم يا بني أمية. 

() البيت دون عزو في اللسان (أسا) و (أولى). الألى: الذين. الطف : اسم موضع. 
تآسوا: أي آسى بعضهم بعضا. قال ابن بري: 

وهذا اليبت تمشل به مصعب يوم قتل. وتأسوا فيه: من | لاطو دادزا وري 1 من 
التأسي كما ذكر المبرد» فقال تآسوا بمعنى تأسواء وتأسوا بمعنى عرو ولي في فلان أسوة وإسوة » 
أي قدوة . قال هلال بن ناجي : الصواب ماذهب إليه المبرد فتأسوا من التأسي وهو الاقتداء لا من 
المؤاساة» والله العالم. وورد البيت في تاريخ الطبري 5 / ١57‏ بالرواية التالية: قال عروة بن المغيرة 
بن شعبة: فقال [مصعب] يا عروة إلي» فدنوت منه» فقال: أخبرني عن الحسين بن علي» كيف 
صنع بابائه النزول على حكم ابن زياد وعزمه على الحرب؟ فقال 


إن الالدكن ونم اسيل محال سم توا ف سوا لل كرام الا ئها 


قال: / فُعَلمت أنه لايريم حتى يقتل . 


مءه رسالة في التسلية لمن كفت عيناه 


فلشربط ذكرهم على قلبك» ولتنفس عن كربكء؛ واصبر كما صبر 
أولو العزم؛ واعمل عمل ذوي الحزم» واشغل جوارحك الباقية بطاعة الله 
زو] قلبَك بالفكر في جلاله وكبريائه» وتذكر ماأعد لأعدائه وأوليائه 
ولسانك بشكر أياديه ونعمائه» ورجليك بنصبهما في مواقف التعبد لوجهه 
والسعي بهما في مظان مرضاته) ويديك برفعهما داعياً مستغفراء وبُسطهما 
باكياً على الفرطات مُسْمَعْبراء فنك إِنْ فعلتَ ذلك وفيك المعتقد المتين» 
والفضل اللمبين» والرسوخ في العلم؛ والتردي بالحلم؛ والعقل الرجيح والخلق 
السجيح والفؤاد البري من الدغلء النقي من النغل» وجمدت برد الرضا 
والسلوةء وقطفت العافية الحلوة. 


راسم هي و 
الغ فاون بوزها اله 
الأستاذ عبد القادر زمامة 


00 د ارلا الاي نارين 0 
فأحدت حخيزاً من الذاكرة» وسطورا من المذكرة. 

وكانت بداية البحث عنها في المظان والمعاجم ذات مصادفة طريفة... 
حيث إن الأستاذ البحائة المرحوم حمسن حسني عبد الوهاب أهداني كتابه 
الجيد المعنى والمبنى: ورقات عن الحضارة العربية بإفريقية يقية التونسية. توجدته 
يترجم هناك لأعلام بيت الحكمة» ومن جملتهم شخص يسمى: إسماعيل بن 
0000 لاد العو وكانك التريجية مخرقة ويجذابة لهذا 
0 

ولفت نظري ان مؤلف الورقات يجعل من مصادر ترجمة الطلاء 
المنجم كتاب: : طبقات النحويين واللغويين لمؤلفه الشهير: محمد ين الحجسقن 
الريني الألد لشي ا" ها / 188م. 


)١(‏ ورقات عن الحضارة العربية يإفريقية التونسية. القسم الأول ص 07 5؟. مكتبة المنار 
نونس 55و !ام., 


-68. هم 


وله القرسطون وما إليه 


امك 


وبالرجوع إلى كتاب: «الطبقات» وجدته يترجم لهذا العلّم؛ ترجمة 
متوسطة» ولكنها خالية من تاريخ الميلاد» وتاريخ الوفاة...! 

وأطرفُ مافي هذه الترجمة؛ بالنسبة للبحث عن مدلول كلمة: 
«القرسطونه مايحكيه الُبيدي عن ظروف تعلم الل امنجم بالعراق... 
قائلاً: وكان أهل العلم بصناعة الطّلاء بالعراق يضنون بصناعتهم. وكان 
إسماعيل بن يوسف قد لازمهم وخدمهمء فكانوا يخرجون إليه؛ وإلى 
أصحابه من التلاميذ العقاقير للدق مختلطة. .. فتحيل إسماعيل بن يوسف 
للمبيت في خحزانة العقاقير. . وعد قرسطوناً صغيراً فبات ليلته تلك يزن كل 
عقير هناك. فلا كان من المد اريت إليهم العقاقير للدق والطلاء 
واستعملوا ذلك... ثم رجع إسماعيل بن يوسف من الأيلة القالة. فعاود وزن 
عقاقير الخزانة فعرف مانقص من كل عقير منها. فعلم أنه المأخوذ 
للاستعمال. في ذلك النهار..! فكتب ذلك كله ثم استعمله. فقامت له 
الصناعة...!90)) 

وقبل أن ندخل في تفسير مدلول كلمة القرسطؤن الواردة في هذا 
النص المفيد... ينبغي أن نشير إلى ماأفادنا به المرحوم حسن حسني عبد 
الوهاب عن: صنعة الطلاء التي ذهب إسماعيل بن يوسف إلى العراق 
ليتعلمها... فقد شرحها في النص المشار إليه من الورقات قائلا: 

كان زكر لك بالطلا مدعا عر واسبائل تمل وس داف 
وأبدانهن... وهي تطريتها بالأدهان والعقاقير المناسبة... وهو مايسميه 
الافرنح الآن: (الماكياج)) ووااعر ون فشر نض الر يديع الأتدلسئ 
المكتوب خلال القرن الرابع الهجري. والعاشر الميلادي أن هذه الكلمة: 


(؟) طبقات النحويين واللغويين. عون عله أب الفسال إب هينه هي +4 ل الاولى: 
القاهرة ١1/7‏ ه/ 4 965١م‏ . [ ص ١‏ ط ا القاهرة 537 ١ه/‏ 91078 ١م/‏ المجلة] . 


عبد القادر زمامة أإآه 


فرسطون. كانت معروفة في كل من: العراق. وإفريقية. والأندلس. وأن هذه 
02 5 َم لو 

الاداة الحضارية كانت مستعملة للوزن... وأن الطلاء المنجم.. . وزك بها 
ماوجده هناك في الخزانة من عقاقير....! وأن القرسطون. كان 


وللزبيدي الأندلسي اللغوي كتب أخرى غير الطبقات. من جملتها 
كتاب: لحن العامة» الذي حاول فيه كما حاول سابقوه ولاحقوه أن 
يصححوا أخطاء لغوية انتشرت في عصرهم... فنجده يقول بخصوص هذه 
الكلمة: «... ويقولون للميزان العظيم: (القلسطون)., قال محمد: 
والصواب (قرسطون).. وهي شامية...!!06). 

وإذا صح لدا من جهتي البحث اللغوي والحضاري أن نستنتج من 

نصي ال بيدي الأندلسي اللغوي فإننا نستنتج مايأتي: 

- في كتاب الطبقات. وصف القرسطون بأنه صغير لوزن 
العقاقير....! 

- وفي كتاب لحن العامة وصف القرسطون بأنه عظيم....! مع 
تصحيح لفظي...! فالزبيدي - فيما يظهر- يجعل مفهوم كلمة: القرسطون 
هو الميزان المتعدد الأحجام...! يكون صغيراً...! كما يكون عظيماً...! 
اي الو 
ذات الأثقال والأحجام امختلفة...! 

- فهناك قرسطون صغير للأولى..! 

- وهناك قرسطون عظيم للثانية..! 


(؟) لحن العامة: تحقيق عبد العزيز مطر. ص .٠٠١‏ ط. الكويت 574١م‏ ويعني بقوله: 


اه القرسطون وما إليه 
ممم مم 

ومن المعلوم - تاريخياً - أن الزبيدي اللغوي الأندلسي مؤلف كتابي: 
الطبقات. ولحن العامة. هو من أشهر تلاميذ ضيف الخلافة الأموية في 
الأنددس أبي علي القالي الإمام الشهير الذي أعلنين كتابه: (الأمالي) في 
مسجد «الزهراء»؛ شقيقة «قرطبة») كما أنه ألف كتابه: : (البارع في اللّغة) 
وهو معجم حذا فيه حذو كتاب (العين) للخليل بن أحمد الفراهيدي... 
فمادَتهُ من مادّته. ومنهاجه من منهاجه وطريقة ترتيبه الكلمات من 

والقسم الباقي لنا من هذا اا ا 
خلال القرن الرابع الهجري. .. له قيمة لغوية وتاريخية لامجال لتجاهلها... 

ومن هذا القسم نقتبس هذا النصّ الذي نقله القالي عمن الخليل 
قائلة2؟): 

«...القَرسُطون» يفتح القاف والراء. وسكون السين. وضم الطاء هو: 
«القبان) بلغة أهل الشام. وهو القلسطون باللام») 

فأبو علي القالي في نصّه هذا المنقول عن الخليل بن أحمد يمرز 

عي التودفلون سانيا 

- ويصحّح الصيغتين: لذ مغلية بالراء: 4 الفلسطون بالّلام..! 

وإذا تجاوزنا ما أفادنا به الزييدي الأندلسي ونا أقاكا )ااذه : 
علي القالي الذي نقل عن الخليل تفسير: “الث سمطو والفَلسيظون بالقباك:.: 
إلى لُغَوِيّ آخر هو أبو عبد الله محمد بن أحمد اللُخمي المعرواقت :يباين قشسام 


(4) البار ع في اللغة. قسم حققه هاشم الطعان. ص 4 0ه الطبعة الأولى بيروت 
ام. 
[انظر ماجاء في كتاب العين ه: 9غ /١‏ المجلة] 


عبد القادر زمامة ردك 


اللخمي بالاه ه/ 1181م . مؤلف كتاب: (المدخل إلى تقويم اللسان» 
وتعليم البيان) فإننا نمجده يقول في الموضوع: 

1 ويقولوق للميزان العظيغ قلسطون:والتصواب: فرسطون..: 
وهي لغة شامية....!0*») 

وإلى جانب نص ابن هشسام اللّخمي. نجد شارح مقامات الحريري أبا 
العبائن أخمداين عبد المؤمن العبي التبريقي ++ 59م عبد 
شرحه للمقامة الثانية والأربعين النُجرانية التي جاء فيها الحريري بلغز منظوم 
من خطية اياك اق توع هن الرادين. كان سس انلاقم الطراز:.<1ايقول 
الشريشي: 

و العلا : رآن سروف عله يرجحه أيسر ثنيء.. فلخفته 
سمي: الطيار» 

«وقيل الطيار: ميزان الدراهم المعروف عندهم: بالقارسطون!!!29) 

ولا يخفى مافي هذا النص من أشياء مستغربة: 

)١‏ القارسطون بمدّ القاف مع أننا نمجده في النصوص الأخمرى بدون 
هذا المد...! 

؟) ماذكره عن الطيار. رمه رجح ابر قود 

لمتنا كام سيتيقة فبا امو كوف نيوان للدرامت مضزرفا 


فالشريسي الذي عاش في القرن السابع الهجري يحكي بصيغة قيل: 


(د) المدخل إلى تقويم اللسان ص: 57/8. ط. مدريد 991١م‏ تحقيق 82 0558ل 
0معها 
(5) شرح المقامات ج ؛ ص .١١*‏ ط. القاهرة ١1681‏ .. 


1ه القرسطون وما إليه 
ان بعض الناس في عصره يطلق كلمة: الطيار. على ميزان الدراهم المعروف 
بالقارسطون...! ويبمكن أن يفسر هذا بأنه تطور حضاري يطرأ على 
الاصطلاحات والمفاهيم والأدوات المستعملة بكثرة في المدن والأمصار...! 
لغدة عوامل طوال قروق. 

أما صلاح الدين ليل بن ايبك الصفدي 754 ه/ 1591م في 
كتابه الجيد: (تصحيح التصحيف وتحرير التحريف) فإنه يقول: 

«ويقولون للميزان العظيم: القلسطون. والصواب قرسطون.. وهي 
شسامية, . .!!01)) 


فالصفدي في القرن الثامن الهجري يصحح الكلمة كما فعل 


ولتتمان الابسي ارك طول اوش نتيا د 
كلمة: قرسطون... أن نشير إلى أن أبا عثمان الجاحظ ه٠١‏ ه/ 8548م كان 
على علم بالقَرَسُطُون. والكيفية التي يزن بها الأشياء. وقد ذكره في مؤلفاته 
- فيما أذكر - عدة مرات... وأكتفي الآن بما أشار إليه في رسالته البديعة 
المسماة «رسالة التربيع والتدوير إذ قال مخاطباً حَصمّه: 

«وخبرني عن القرسطون. كيف أخرج أحد رأسيه ثلقمائة رطل. زاد 
ذلك أم نقص»ء!! ووزن جميعه ثلاثون رطلاً... زاد ذلك أم نقص...!!0)) 

هذه بعض المفاهيم التي رصدها قديماً لغويون... وعلماء وأدباء. 
عرضناها باقتضاب... لكلمة: قرسطون... 

وحيث إن أدوات الحضارة تناولتها عدة جهات لتعلّق أحكام بها... 

(لا) ص 57 . ط القاهرة 517١م‏ . 


(4) رسالة الدربيع والتدوير. من (رسائل الجاحظ) جمعها حسن السندوبي ص 7١7‏ ط 
القاهرة ؟15171م, 


عبد القادر زمامة هاه 
ولاسيما منها أدوات المكابيل والموازين... فإننا نشير هنا إلى أن أبا العباس 
أحمد بن يحيى الونشريشي 3514 ه/ 504١م‏ الفقيه النوازلي جمع في 
كتابه الكبير: «المعيار الحربء والجامع المغربء عن فتاوى أهل افريقية 
والأندلس والغرب»؛ عدة قضايا ونوازل ترجع لعدة أبواب. ومنها وزن 
الدراهم المستعملة قدياً.... فنجده يستعمل الكلمة هكذا: الميزان المعروف 
بالقفلسطون2")..! 
فالونشريشي. وهو من رجال القرن التاسع والعاشر الهجريين كان 
يعلم وقد عاش في تلمسان وفاس واطلع على عدة كتب في الفقه والنوازل 
والحسبة... أن الدراهم كانت توزن بالميزان المعروف بالقلسطون...! باللام... 
وهذا الذي ذكره المؤلف الونشريشي في كتاب: «المعيار» من كون 
القلسطون. ميزاناً معروفاً لوزن الدراهم...! رأيناه في نصوص سابقة.. كما 
رأينا مَن يفسّر القرسطون بالقبان..! ومن يجعل من القرسطون صغيراً. لوزن 
العقاقير... وكبيراً لوزن الأشياء الثقيلة...! 


وغني عن البيان أن كلا من كلمتي: 

> ارم 

- والقبان.... 

عمائى الكنفات الرر رج لسسةامينة التضدون لازن العطارة 
الإسلامية في المدن والأمصار شرقاً وغرباً...| 

- وليس من هدفنا الآن أن ندخحل في تفصيل أصول كل من الكلمتين 


د نما انه نين هد فقا أن دل كر دا ماد كرت خيس مان 


(3) المعيار المعرب ج 0 ص )١6 -١4(‏ ط بيروت. دار الغرب الاسلامي... 


داه القرسطون وغااله 
اختلاف مستوياتها وعصورها...! ولا أن نناقشها...! لا في الدال ولا في 
المدلول...!!! 

إلا أننا نشسير في خختام هذا المقال إلى أشياء منها 

)١‏ من المستغرب أن أبا منصور الجواليقي صاحب كتاب: (العربِ) 
5 ضمن المفردات التي شسرحها كلمة القرسطون؛ وإما يذكر كلمة 

... على أنها من الفارسي المعراب(210. 

6 أبو منصور الثعنالبي يقول في كتاب (فقه اللغة) «القرسطون: 
القبان..») في الفصل الذي جعله لما حاضر به» ما نسبه بعض الآئمة إلى 

2 
اللغة الرومية(١©.‏ .!!! 

؟) السيوطي في كتاب الْرزْهِر (ج١.‏ ص22 ال 
القَرصطون بالصاد. ...فى جملة الكلمات المعرية عن الرومية..:ا 

4) القبّان: على أنه ميزات معروف بذراعه الحديدية الطويلة؛ المجزأة 


إلى أجزاء ذات أرقام... توزن به الأشسياء الغقيلة في الأسواق» ودور 


التجارة» مازال معروفأ ويسمى- في بعض الجهات- باسم الرمانة, 
والقباني- في بعض الجهات- هو الوزان الذي يزن للناس أشياء هم بأجر معين. 

م أنا الع سطو ةب على انه بهذا الامسم: محقن ا اد كسا 
توزن به العقاقير... أو الدراهم.... فليس له ذكر الآن- فيما أعلم- والله 


م ععاارل 


1 


. المعرّب للجواليقي ص 75؟. أعيد طبعه بالأفست (طهران 19557 م)‎ )٠١( 

)١١(‏ فقه اللغة ص .7١8‏ ط. كاثوليكية بيروت.[ص ده4/ ط الاستقامة بالقاهرة 
5 اجلة] ونجده في ثمار القلوب ص .١4٠١‏ القاهرة ١5048‏ م يقول: وللروم: الطبء 
والعن 1 7 والقرسطون 100 !! [ثمار القلوب؛ ط دمشق ١‏ : لمع/ المجلة] , 


) في أشياء مما أورده ابن هشام في باب الأدوات‎ ١ 


الدكتور محمد طاهر الحمصي 


بين يدي البحث : 

خطرت لي فكرة هذه المقالة منذ زمن» فقد قمت على تدريس 
الأدوات النحوية من كتاب (مغني اللبيب) في الجامعة أعواماً. وكنت في 
كل عام أجدد صحبة طال أمدها وتمكدّنت روابطها بيني وبين ابن هشام 
مؤلف الكتاب» وكان يتكشف لي في كل آن عن عالم نحريرء واسع 
المعرفة عميق الفكرة, ثاقب النظرة» قوي العارضة؛ واضح الحجة؛ محكم 
الرأي. غير أنه من جانب آخر كان يتراءى لي منه في أحيان قليلة اضطراب 
في المنهج؛ وتقاصر عن الإقناع, وعزوف عن امتحان الآراء. كان يعن لي 
ني هنا وآخر هناك أصرح ببعضه. وأكتم بعضهه وأَدون أقله. وأهمل 
أكثره. حتى إذا صح مني العزم على كتابة مقالة في هذا الشسأن وأنا بعيد عن 
مصادري وأوراقي ومدوناتي» لم أجد بدأ من معاودة النظر في كتاب المغني. 
فخطرت لي أشياء بما كان يخطرء وغابت عني منه أشسياء» واستجدّت لدي 
ابيا شر فكانت هذه المقالة التي تتناول : 

١‏ - قضية منهجية: تتجلى في إيراد الختلف من الأدوات في موضع 
واحد . 


ااه ده 


1ه آراء ومطارحات 

. قضية نحوية عامة : تدمثل في ربط فكرة الزيادة بمعنى التوكيد‎ - ١ 

- جملة من الأحكام النحوية المتفرقة . 

توطقة : 

يعد كتاب (مغني اللبيب) من أجمع الكتب للأدوات النحوية وأغناها 
مادة وأحسنها ترتيباء أفرد لها ابن هشام الباب الأول من كتابه» ولم يجر 
على سنة من سبقه في حصر هذا النوع من التأليف فيما أطلقوا عليه 
(حروف المعاني)؛ كالرماني في كتابه (حروف المعاني)» والمرادي في كتابه 
(الجنى الداني في حروف المعاني)» والمالقي في كتابه (رصف الباني في 
حروف المعاني): ولكنه توسع فيه حتى شمل كثيرا من الأسماء والافعال؛ 
ولهذا اختار كلمة (المفردات) في مكان حروف المعاني» فقال في مطلع كتابه : 

«الباب الأول : في تفسير المفردات وذكر أحكامها. وأعني بالمفردات 
لمرو وماتض من مغتاها من الأسماء والظروف:فإنينا الحناجة إلى ذللك. 
وقد رتّستها على حروف المعجم ليسهل تناولها. وريّما ذكرت أسماء غير 
تلك وأفعالاً لمسيس الحاجة إلى شرحها)("2 . 

وبلغ مجموع ماأثبته من (المفردات) اثتشين ومئة؛ ألزم نفسه في كل 
(مفردة) أن يذكر أقسامها وأوجهها النحوية وعملها ومعانيها السياقية» وان 
يورد آراء العلماء وأدلّتهم؛ فيؤيد بعضهاء ويعترض على بعضهاء ويكتفي 
بإيراد بعضها من غير تأبيد أو اعتراض. ولاشسك أن ابن هشام قد أفاد من 
عمل سابقيه في هذا الميدان» بل إن من يعارض عمل ابن هشام بعمل المرادي 
في كتاب (الجنى الداني) يدرك بيسر ووضوح أن ابن هشام استعان بكتاب 
(الجنى) أيما استعانة» وحذا حذوه في كثير من المواضع؛ وإن تجنب أن يذكر 


.107// مغني اللبيب‎ )١( 
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اسمه أو يشير إليه. على أن المادة التي سخرها ابن هشام في هذا الباب 
لايضارعه في وفرتها كتاب أخر هذا إلى عمق الفكرة وحسن التبويب 
وإحكام العبارة. 

ينأك ذلك كل ايمل عبن ارز عام مجرما ان تيده لأن 
(الجواد قد يكبو والصارم قد ينبو والنار قد تخبو)("©: كما لاينبغي لهذا النقد 
أن يغض من شأنه أو ينال من حستهء لأن (ماطفن به قلمهء وزلّت به قدمه 


مغتغر في جنب ماقرب من البعيدء ورد من الشريد» وأراح من التعب. وصير 
القاصي ينادي من كثب)20. 

وما تتضمنه هذه المقالة الوجيزة من نقدء إنما هو وجهة نظر ليس إلاّ. 
وما تطرحه من آراء لايعدو أن يكون مقترحات يؤخذ منها ويرَد. وفوق كل 
ويوعلم عدم ء 

أولاً - قضية منهجية : 

(إيراد الختلف من الأدوات في موضع واحد بسبب تشابه اللفظ) 

وهذا خلل منهجي اعترى عمل ابن هشام في مواضع قليلة أقف عند 
موضعين منها : 

: ذكر من أوجه (أم) أنها تكون للتعريفء فقال‎ - ١ 

«الرابع أن تكون للتعريف, ثقلت عن طبَئ وعن حمير» وأنشدوا : 
ذاك خليلي وذو يواصلني يرمي ورائي بامسهم وامْسَّلمّه 

د ؤقيل إن هذه اللقة مخيصة بالأسيجاء التي لاتدغم لام التعريف 


(؟) من مقدمة ابن هشام لكتابه / 17. 


(7) الموضع السابق (بتصرف يسير) . 


١ه‏ اراء ومطارحات 


في أولها»9». 

وواضح أن (أم) هذه أداة تعريف تقوم مقام (ال) وأن همزتها همزة 
وصلء وأين منها (أم) ا منصلة و (أم) المنتقطعة؟. ولو ذكرها ابن هشام في 
عقب حديثه عن (ال) لكان ذلك أليق بها . 

: أورد من أوجه (عن) كونها حرفاً مصدرياًء فقال‎ - ١ 

«الوجه الثاني : أن تكون حرفاً مصدرياًء وذلك أن بني تميم يقولون 
في نحو (أعجبني أن تفعل) : عن تفعل» قال ذو الرمة : 


يقال فرسيات الدار آي تأملنهان.:+ وركذا يفعلون في رأن) المسنددة 
تقولوقة اوناع ميد رول لو صم عم ار 

وما ذكره ابن هشام هنا لابمكن أن يكون وجهاً من أوجه (عن) يعدل 
وجهيها الاخحرين وهما: كونها جارة وكونها اسما بمعنى جانب. وكان 
الأجدر أن يلبدته بحدفه عن رأث المضدرية: 

ومن عجب أن يقع لابن هشام مثل هذا الالتواء في المنهج مع أنه تجنبه 
في مواضع أخرى وعابه على غيره» فقد قال في عقب حدينه عن (إم1) : 

«ليس من أقسام (إما) التي في قوله تعالى: لإفإما ترين من البشسر 
أحداً#. بل هذه (إن) الشرطية و (ما) الزائدة)2©0. 
وقال في عقب حدينه عن (إلآ) : 
(ليس من أقسام زإلة التي في نحو (إلآّ تنصروه فقد نصره الله)» وإنغا 
(5) المغني / .97 0/1 , 


(5) المغني/ 1915-1948. 
(5) المغني/ /1م . 
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هذه كلمتان: (إن) الشرطية و (لا) النافية. ومن العجب أن ابن مالك على 
إمامته ذكرها في سرح التسهيل من أقسام (إلآ) :©. 
8 قال بعد ذلك : 
اليس من أقسام (ألآ) التي في قوله تعالى : لإوإنه بسم الله الرحمن 
الرحيم ألا تعلوا علي بل هذه كلمتان : (أن) الناصة و (لا) النافية» أو (أن) 
المفسرة أو المخففة من الثقيلة و (لا) الناهية ولا موضع لها على هذا)©. 
وكان منهج ابن هشام يقتضي منه أن يقول في عقب حديثه عن (أم): 
ليس من أقسام (أم) التي في قول الشاعر : 
يرمي ورائي بامسهم وامسلمه 
لأن (ام) هذه لغة في (ال)» ولأن همزتها همزة وصل وتلك همزتها 
همزة قطع, ولأنَ (ام) هذه لاتنفصل عن الاسم فلا تكون كلمة بنفسهاء أمَا 
وأن يقول في آخر حديثه عن (عن) : 
ليس من أقسام (عن) التي في قول ذي الرمة : 
أعن 500 من حرقاء عر 
لأ هذه لغة لبني تميم في (أن) المصدرية: فالعين فيها مبدلة من 
الهمزة» فهي كلمة أخرى غير (عن) الجارة وغير (عن) الاسمية؛ لأن العين 
فون اميه 
ثانياً - قضية نحوية عامة : 
(التسليم بأَنَ الت وكيد معنى ملازم لما حكم بزيادته من الأدوات) 
(7) المغني/ 37١‏ . 
(ه) الغني/ 10 . 


مجمع اللفة العربية م ؟ 
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التوكيد معنى ملازم للزيادة عند ابن هشام. فكل زائد من الأدوات 
يفيد التوكيد في رأيه؛ ولهذا ثرا بلحق تر كيد بالعاتي التي يستملها يعض 
الأدوات. ومما يجدر الالتفات إليه أن هذا المعنى الذي يلح عليه ابن هشام في 


ماي هاا م لس 


غيرما أداة") ليس معنى يستشسّف من سياق الكلام دائمأء بل هو معنى عقلي 
في الغالب ارتبط بفكرة الزيادة في أذهان كثير من النحاة. فلا تذكر الزيادة 
عض رن عفن الو كيناة مبواء أكات السياق: يحتمل :هذا المعنى أم لم يكن: 
وما أكثر مواضع الزيادة التي يصعب تقدير التوكيد فيها . 

وعند النظر في مواضع الزيادة نتبين أن التوكيد في أكثرها معنى عقلي 
محض لاسند له من دلالات السياق وقرائن بالأاحوال: وإليك عدداً من 
الأمثلة. 


- ذكر ابن هسام معاني الأداة (إلى)» ثم جعل الثامن منها الت وكيد 


فقال: 

«والثامن : التوكيدء وهي الزائدة» أثبت ذلك الفراء مستدلاً بقراءة 
بعضهم (أفئدة من الناس تَهُوَى إليهم) بفتح الواو)(20. 

وهذه الزيادة المزعومة قائمة على أن الفعل (يهوى) يتعدى بنفسه إلى 
المشعول؛ ومن هنا تغدو (إلى) التي فصلت الفعل عن المفعول (الضمير) 
قحم وركراة اس كين موينا عق الاسام نيا :و 1 شتكو اوررادتها 
حاولوا أن يقرنوا هذه الزيادة بمعنى ماء فاهتدوا من طريق العقل وحده إلى 
معنى التوكيد. ولا يخفى على المتبصر في هذا الموضع أن التوكيد لم يستنبط 
من السياق ولادليل عليه من التركيب. فما غرض الت وكيد هنا؟ وهل ينقص 
شيء من المعنى لو غير الت ركيب فقيل : أفقدة من الناس تهواهم ؟ 

(9) ينظر المغني/ 18- 44-118 هل و 1 1706 , 


.1٠٠١٠ المغني/‎ )2١( 
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- ونقل ابن هشام عن أبي عبيدة وابن قتيبة زيادة (إذ) للتوكيد؛ 
فقال: 


كر ل (إذ) معنيان اخران» أحدهما: التوكيد» وذلك بأن تحمل 
على الزيادة» قاله أبو عبيدة وتبعه ابن قتيبة وحملا عليه أيات منها (وإذ قال 
ربك للملائكة)؛ والثاني: التحقيق)(7©. 

- وذكر من معاني (في) التوكيد؛ فقال: 

«العاشر : التوكيد, وهي الزائدة لغير تعويضء أجازه الفارسي في 
الضرورة» اشع 
ألا انهه إذا الليدر ومن ينكان فى ججموادة برناجه 

وأجازه بعضهم في قوله تعالى #وقال اركبو فيها) )210. 

- وذهب إلى أن (لا) الزائدة تفيد تقوية الكلام وتوكيده فقال : 

«والثالث : (لا) الزائدة الداخلة على الكلام لمجرد تقويته وتوكيده 
ويوضحه الآية الأخرى #مامنعك أن تسجد» ومنه ليلا يعلم أهل 
الكتاب» أي ليعلموا...)230. 

ومن الواضح أن معنى التوكيد في مواضع الزيادة السابقة لم يرشح 
من السياق» وإنما هو استنتاج عقلي مبني على أن يكون للزيادة معنى خاص 
بها لكلا تكون عبثاً. ويتراءى لي أن اقتران التوكيد بالزيادة في أذهان النحاة 
مستنبط من قضية منطقية مرتبة على الوجه الآتي : 


(١١عالغني/ .1١1١5-1168‏ 
(؟1) المغني/ ©7555-5. 
(19) المغني/ 70107 , - 
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قضية كبرى : تكثير اللفظ يفيد التوكيد 

قضية صغرى : الزيادة تكثير للفظ 

نتيجة : الزيادة تفيد التوكيد 

وقد نمجد الدوكيد في بعض الأدوات المحكوم بزيادتهنا مستشقاً من 
السياق مدركا بالحس لا بالمنطق كالت وكيد الذي تفيده لام التقوية - مثلا - 
فإِنَ تلك اللام تزاد لتوكيد علاقة العامل بمعموله نحو قوله تعالى : «للذين 
هم لربهم يرهبون904'» وقوله تعالى : إإن كنتم للرؤيا تعبرون0004, 
وقوله تعالى : فعال لا يريد 0©. 

ومثله التوكيد الذي تفيده (من) الزائدة الجارة لألفاظ العموم؛ نحو 
(ماجاءني من أحد) والمراد بالتوكيد هنا توكيد العموم. فالقول باقتران 
التوكيد بالزيادة في مثل هذه الحالات مسلّم به لأنّ السياق يدل عليه 
والغرض يطلبه والصناعة تستقيم به فلا مندوحة عنه. ولكن ذلك لايبيح 
لأحد أن يدعي اقتران الدوكيد بالزيادة في كل حالة وفي كل موضع, لأن 
اختلاف الدلالات يوجب اختلاف الاحكام. 

وليس من شأن هذا النقد النحوي الاعتراض على فكرة الزيادة عينها 
في المواضع التي لايستقيم فيها معنى الت وكيد» بل الغرض لفت النظر إلى أن 
تلك المواضع مازالت تحتمل النقاش» وأن ماقيل فيها لايجوز أن يحمل على 
أنه حقائق لايأتيها الباطل. 

ثالئاً - أحكام نحوية متفرقة : 

: خروج (إذا) عن الاستقبال‎ - ١ 

. 1١64 /فارعألا)١14(‎ 


: ١١4, الأعراف/‎ )١٠6( 
: ٠١ هود/‎ )15( 
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ا 0 
ل توك لنحملهم قلت لاأجد مأ حسملكم عليه توا 
[العوبة/ 8ع «وإذا رأوا تجارة أو ليوا انفضوا إليها» [الجمعة/ .]١١‏ 
وقوله: 
ونَدمان يزيد الكأس طيياً سَّقيتإذا تغورت النجوم 
والشاني ف أن تجيء للحال» وذلك بعد القَسمء نحو #والليل إذا 
يغشسى» [الليل/ ]١‏ «والنجم إذا هوى» [النجم/ .]١‏ قيل : لأنها لو كانت 
قسسم الله سبحانه قديم» ولا لكون محذوف هو حال من (والليل) (والنجم)؛ 
لأن الحال والاستقبال متنافيان. وإذا بطل هذان الوجهان تعين أنه ظرف 
لأحدهما على أن المر راد به الحال اها . 
والصحيح أنه لايتصح م التعليق ب (أقسم) الإنشاء :أن القديم لازمان 
له لاحال ولاغيره؛ بل هو سابق على الزمان؛ وأنه لامتنع التعمليق ب ب (كائيا 
مع بقاء (إذا) على الاستقبال؛ بدليل صحة مجيء الخال مدر باتفاق» ك 


(مررت برجل معه صقر صائداً به غدا) أي مقدراً الصيد به غدأء كذا 
يقدرون» وأوضح منه أن يقال: مريدا به الفمد عدا كنا فد رقع )قن 
«إإذا قمتم إلى الصلاة» [المائدة/ ]١‏ بأردتم20©. 

أقول : مجيء (إذا) للماضي لايِسَلّم به والسواهد التي ذكرها ابن 
هشام بمكن تخريجها على غير وجه المضي. فقوله تعالى : «إولا على الذين 
إذا ماأتوك لتحملهم...» يتعلق بحكم بينته الآينان السابقتان: «إوجاء 


(1) المغني/ 1171-1074 . 
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الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على 
الذين لايجدون ماينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على امحسنين من 
سبيل والله غفورٌ رحيم» [التوبة/ .9- .]4١‏ 

فالحكم هو انتفاء الحرج عن الضعفاء والمرضى وذوي الفاقة في 
تخلفهم عن الجهاد, ثم جاءت الآية التي هي موضع الاستشهاد لتضم إلى 
هؤلاء الممولين بالحكم فريقاً آخرء هم الفقراء الذين رغبوا في الجهاد. 
ولكن الرسول - عليه السلام - لم يجد مايحملهم عليه فتخلفوا مضطرين 
وقد تملكهم الأسى والحزن. 

صحيح أن الآيات تضمنت حكماً يتصل بحادثة مخصوصة قد 
وقعت. ولكن لَّا كان هذا الحكم ينطيق على هذه الحادثة الخصوصة 
وحوادث أخرى مشابهة يبمكن أن تقع في المستقبل» صارت (إذا) مع 
ماأضيفت إليه في الآية ظرفا متدا إلى المستقبل غير محصور في الماضي. 

والأمر في الآية الفانية و إذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليها...» 
أيسر. فالمراد - والله أعلم -- زيادة تأنيب أولئك الذين تركوا الصلاة وانفضوا 
عن الرسول - عليه السلام - طمعاً في التجارة وخوفاً من فوات فرصة 
الربح. ولهذا جيء ب (إذا) لإبرازهم في صورة من يحصل منه هذا الفعل 
دائماً» في الماضي وفيما يأتي من الأزمنة. ولو استعملت (إذ) في هذا الموضع 
لتقت الذلالة تقصنانا ظاهرا. 

ويصلح هذا التخريج نفسه في الشاهد الشعري المذكور أيضاًء فالبيت 
في معرض الفخر بمنادمة من تُستحب منادمته على سبيل الاعتياد المتكرر. 
فمن الحيف على المعنى أن تحمل (إذا) فيه على معتى المضي» لذن الشنى ذا 
انقطع في الماضي بطل أن أن يكون عادةء وذلك أنقصّ للفخر كما هو بين 
معروت: 


وأما مجيء (إذا) للحال في الآيتين: «والليل إذا يغشى» طإوالنجم إذا 
هوى» فغير مقطوع به. لأن ابن هشام صحّح كون (إذا) في الآيتين 
للاستقبال على أن تكون ظرفاً لكون محذوف من الليل ومن النجم. 

وبعدء فمقولة خروج (إذا) عن الاستقبال غير ثابتة» وما اسعدلُوا به 
من الشواهد يمكن تخريجه على أوجه تبقى فيها (إذا) للاستقبال فحسب. 

: إفادة (رب) معنى التكثير تارةٌ ومعنى التقليل تار أخرى‎ - ١ 

قال صاحب المغني : «وليس معناها التقليل دائماً خلافاً للأكثرين ولا 
التكثير دائماً خلافاً لابن درستويه وجماعة؛ بل ترد للعكثير كثيراً وللتقليل 
قليلةً(0, 

أقول : الشاهدان اللذان أوردهما ابن هشام لإيضاح معنى التقليل في 
(رب) ضعيفان في هذا الباب. فأما الأول وهو قول أبي طالب في النبي تكللة: 


وأبيض ب يمتستى التعام بويجهة ٠‏ “تال النافن علتيية للأرامل*: 
فخارج عن هذا الباب لأن الواو فيه عاطفة لم بعدما على (سيدا) فر 

بيت سابق» هو: 

وميا ترك فوع لاابا سيدا" خوط الدمار فى مكر ونقز 
وقد نبه المحققان الفاضلان على هذا الوهم الذي وقع لابن هشام فْ 

هذا الموضع. ولعل الذي قاد ابن هشام إلى الوقوع فى, هذا الوهم اثستب 

صدر هذا البيت ببيت زهير : 

5 2 - 4 0 مه 

. 18٠١ المغني/‎ )18( 


(19) المغني/ .18٠‏ 
)5١(‏ ديوان زهير/ 58. طبعة دار صادر . 
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فالواو في بيت زهير هي واو (رب)؛ وهو أنسب للاستشهاد. 

وأما الشاهد الثاني» وهو قول الآخر : 
ألا رب مولود وليس له أب وذي ولد لم يلدهأبوان 
وذي شامة غراء في حر وجهه نجعلل لاتتسنسي لأواد 
ويكمل في تسع وخمس شبابه 2 ويهرمفي سبع معأوئمان'" 


فقد تطرّق إليه الاحتمال؛ لأن روايته في الخزانة هي 
عجنيت الواود وليس ل أب9) 

هذاء وإن صحت الرواية التي اعتمد عليها ابن هشام؛ قنمة مايقال في 
هذا الشاهد. ذلك أن سياق المعنى مؤسس - فيما أرى - على الإبهام؛ 
لاستشارة فطنة السامع ونباهته» والأبيات أشبه بالأحجية. فالمقصود بصدر 
البييت الأول عيسى عليه السلام» وبعجزه آدم عليه السلام؛ وبالبيتين الآخرين 
القمر أن تكد ن ورب فى هذا الشاهد للتكثير أنسبء لأن مع إيهام التكثر 
زيادة في الإبهام وإخفاء المراد. 

ويلوح لي أنّ معنى التكثير في (رب) هو الأُصلء وأن الشواهد امخالفة 
يمكن ردها إلى هذا الأصل بلطف التأويل ودقة النظر. ففي قولهم مثلا -: 
رب إشارة أبلغ من عبارة» يمكن أن يكون القصد إلى أن مشل هذه الإشارة 
البليغة شسيء متعارف مثسهور يقع للناس كثيراً. وفي نحو قول الثساعر 
تي يو كنت ين لما صرت في غيره بكيت عليه 

يصع أن يكون المراد أن مثل هذا اليوم ليس نادر الوجود في حياة 

الشاعر) لأن الشاعر قصد إلى إبراز فكرة تقلّب أحواله من سيئ إلى ماهو 


. (الحاشضية)‎ ١81١ انظر تخريج الأبيات في المغني/‎ )5١( 
. للبغدادي. بولاق 1599 ه‎ 751/١ (؟؟) خزانة الأدب‎ 


محمد طاهر الخمصي ان 
أسواًمنه؛ فسلك مسلك البالغة محاولاً أن يوهم أن ذلك يحدث له كيرا . 
وفي قولهم في المثل: ربّ عجلة تهب ريأ إذا حمل المعنى على 
التكثير كان أليق بالغرضء فليس الغرض من هذا الثل إلا التحذير من التعجل 
وتبغيضه إلى الناس . 
- إفادة (في) معنى الاستعلاء : 
قال ابن هشام : «الاستعلاء نحو (ولأصلبتكم في جذوع النخل)؛ 
وقال : 
هم صلبوا العبدي في جذع نخلة [فلا عطست شيبان ن إلآ بأجدعا] 
وقال آخر : 
بطل كأنّ ثيابه في سرحة [يحَدَى نعال السبت ليس بتوءم] 9 
أقول : يمكن تأويل ا معنى في الشاهدين الأولين تأويلاً ييقي على معنى 
الظرفية في (في)؛ ويكون المراد كما ذكر بعضهم تشبيه المصلوب لتمكنه من 
الجذع بالحالَ فيه( '©. وهذا التأويل أنسب لمقام الوعيد والتهديد في الآية. 
وأما قول القائل : 
مرح ا لإ 
فمن الواضح أنه مقلوبء والمراد: : كأن سرحة في ثيابه» كناية عن 
عظم جثته. والقلب كثير في كلامهمء ومنه في النثر: (أدخلت القادنسوة في 
رأسي) و (عرضت الناقة على الحوض)/*©. ومنه في الشعر قول عروة : 


00 المغني/ 53714 . 
(4؟) هو قول بعض البصريين. انظر المغني/ ١8١‏ . 
)١5(‏ انظر المغني/ "411 . 


رن آراء ومطارحات 
قديت بتفسة تفسن ومالي . :وضنا انوك الأنااطيوة» 
والمراد: فديت نفسه بنفسي. 
وقول القطامي : 
فلماأن جدرى سمن عليها  .‏ كماظيتك بالقدن السياف) 
والمراد: كما طينت الفدن بالسياع. والفدن: القصر. والسياع: الطين. 
؛ - إفادة (في) معنى (إلى) : 
قال ابن هشام : «مرادفة (إلى) نحو إفردوا أيديهم في أفواههم]22"*0. 
أقول : لايبعد أن تكون (في) في الآية على معنى الظرفية للدلالة على 
مبالغة المنحدّث عنهم في إعراضهم,: فكأنهم أدخلوا أيديهم في أفواههم من 
شدة الغيظ*". والآية هي: جاءتهم رسلهم بالبيدات فردوا أيديهم في 
أفواههم وقالوا: إِنَا كفرنا بما أرسلتم به». [إبراهيم/ 4] 
ه - جواز حذف اللام الواقعة في جواب قسم مقدر قبل الشرط: 
قال ابن هشام : «وقد تحدّف [أي اللام] مع كون القسم مقدراً قبل 
الغسرط» نحو: (وإن أطعتموهم إنكم لمش ركون). وقول بعضهم ليس هنا 
قسم مقدر وإن الجملة الاسمية جواب الشرط على إضمار الفاء كقوله : 
من يقي اللببنا الله يشكرها 
مردودء لأن ذلك خاص بالشعر)(*©. 


(317) نسبه ابن هشام إلى عروة» وليس في ديوانه. انظر المغني/ 411 . 
(10) في المغني/ 411 . 

(18) المغني/ 310 . 

)١9(‏ انظر الجامع لأحكام القرآن ه/ 5785 للقرطبي- دار الغد العربي. 
(20) المغني/ 371 . 


محمد طاهر الحخمصي ااه 
أقول : تقدير القسم هنا مسألة صناعية محضة لادليل عليها من اللفظ. 
ومن التكلق تقدير مالا يدل اللفظ علية: ولا يصح أن يجعل تجرد جواب 
الشرط من الفاء مع استحقاقه لها دليلاً على أنه جواب لقسم مقدر. وكان 
يجدر بأوائك النحاة الذين سلّموا بتقدير القسم هنا - ومنهم ابن هشام - أن 
يبحثوا عن تخريج آخر لخلو جواب الشرط من الفاء في مثل الآية السابقة لا 
أن يتكلفوا تقدير قسم محذوف . 
هذاء وتقدير القسم في كل المواضع التي ذكروها مسألة فيها نظر. 
فالقسم أسلوب تعبيري له صور لفظية محددة متواضع عليها ذات دلالات 
عقيدية واجتماعية؛ فكيف يصح أن يقدر القسم من غير أن يظهر له صورة 
لفظية في الكلام؟. وثمة اعتراض آخخر على ابن هشام ومن ذهب هذا 
المذهب» فكيف يقبلون تقدير القسم وهو أسلوب ذو دلالة في حين ينكرون 
تقدير الفاء الرابطة لجواب الشرط وهي أقل من القسم لفظأ ودلالة» وبنية 
الكلام أشد اقتضاء لها ؟؟. 


وبعد» فتلك أمور استوقفتني في باب الأدوات من كتاب مغني اللبيب 
حاولت أن أدلي فيها برأي. فإن أصبت فإنعام من الله وفضلء وإلآ» فعسى ألا 
حرم أجر المجتهد. على أَنّ ماذكرته ليس هو كل مااستوقفني لدى ابن هشام» 
وإني لأرجو أن يتسع صدر القارئ الكريم لمقالة أخرى في هذا الموضوع. 
وعلى الله قصل الشبتل: 


الغوص على اللوْلَو 
في شعر الخليج العربي الحديث 


الدكتور الرشيد بو شعير 


إن الغوص على اللؤاؤ أثر تأثيراً واسعاً في جميع مظاهر الحياة 
الاجتماعية والاقتصادية والوجدانية والفنية والأدبية بمنطقة الخليج العربي 
شعبياً ورسمياً؛ فقد أثر - على سبيل المثال لا الحصر - في عادات الزواج 
ومواعيده(": وأثر في الحياة الاقتصادية المتعلقة بدخل الفرد ووجود شريحة 
عمال البحر التي دخلت في علاقات اقتصادية واجتماعية معينة؛ وأثر في 
الأسماء(" وألعاب الأطفال”” وأغانيه.7»:, كما أثر في الرقصات 
والإيقاعات والمواويل الشعبية التي «عبرت عن كل مرحلة من مراحل العمل 
البحري» بداية من صنع السفينة على اليابسة حتى عودتها من رحلتها الطويلة 
الشاقة» مروراً بكل التفاصيل الصغيرة لمسيرة العمل فوق السفينة أو تحتها في 
اليم أو في الأرض» مع حملها لكل المعاناة”» الجسدية والنفسية للإنسان 
البحار في كده اليومي» وحنينه الدائم إلى الحبيبة المرأة والوطن, والأطفال 
والاستقرار والطمأنينة)0©. 

هذا الأثر العميق لايتجلّى لنا في الفنون والآداب الشعبية فحسب» 
وإنما يتجلى لنا في الآداب الرسمية9؟ كذلك» ويتجلى لنا في الشعر بالتحديد 


بمج ب 


الرعييد بو شتير 7ه 


(وهو مجال دراستنا هذه) . 

والحقيقة التي تغيب عن أذهان كثير من الدارسين أن حياة البحر 
والغوص على اللؤلؤ تسجذر آثارها في الشعر العربي منذ العصور القديعة؛ 
ذلك أن علاقة الإنسان العربي في الخليج بالبحر واللؤلؤ علاقة عريقة وليمست 
طارئة . ش 

ومن الشعراء القدامى الذين تهدينا أشعارهم إلى هذه الحقيقة نتمثل 
بكل من «المسيب بن علس)0, و «الأعشى ميمون9» و انبل 
السعدي»””' و «أبي ذؤيب الهذلي»١")‏ وغيرهم. 

ونجحد كذلك شعراء آتحرين في العصر الأموي من أمثال «القطامي 0 
و «الفرزدق:59") , 

وليس من شك في أن هذا الارتباط القديم بالبحر والغوص في منطقة 
الح صر كني على مزالي لاسرع الظاهرة الادبية المتميزة: 
التي تعد (مفاجأة» بالنسبة إلى بعض الدارسين الذين ترا أن ينظروا إلى 
الشعر الحديث في هذه المنطقة بوصفه شعرأًظل ملتزماً بالإصلاح 
الاجتماعي والقضايا الوطنية والتربوية التي كانت «من القوة والبروز يحيث 
طبعته بطابعها القوي المؤثر الذي طغى على الجوانب الفنية والجمالية والادبية 
الخالصة)10١2:‏ على حد تعبير الدكتور محمد جابر الأنصاري. 

وإذا كانت ملامح هذه «الظاهرة» الشعرية قد تلت بوضوح في بعض 

الأقطار الخليجية بفضل الدراسات امحدودة التي التفتت إليها*'©, فإن بعض 
الأقطار الخليجية الأخرى كا تمضح فيها ملامح هذه الظاهرة بعد؛ وذلك 
لأجبات تتعلق أسانها بغياب الدراسات التي تنقب عن النصوص الضائعة التي 
تنتظر من يبحث عنها ويجمعها ويوثقهاء وخاصة في تلك المجتمعات التي 
كانت تعتمد على الرواية والمسافهة وليس على التدوين والكتابة؛ لأن وسائل 


”5 الغوص على اللؤلؤ 
الطباعة والنشر لم تعرف فيها إلا في فترة متأخرة نسبياً . 

إن عدم اكتمال هذه الظاهرة الشعرية في بعض الأقطار الخليجية يتتخذ 
ذريعةً للشك في أصالة الشعر العربي الحديث في تلك الأقطار وصدق 
التجربة التي يعكسها. ويكفي في هذه العجالة أن نقف عند رأي الناقدة 
«خيرة الشيباني» التي سجلت حيرتها أمام غياب شعر الغوص في الإمارات 
العربية المتحدة على النحو الآتي: «فمن المفارقات العجيبة ألا نمجد في شعر 
الامارات رائحة الخليج وملوحة جلد الغواصين وأغانيهم المحملة والمثقلة 
بالتعب والهم واليأس تارةء والهازجة بالأمل وفرحة الكسب تارة أخرى. إتنا 
لاجد في شعر الامارات - كما نجد في الشعر الكويتي أو البحريني خاصة - 
أخباراً عن رحلات الغوص وانتظار الزوجة والحبيبة وأغاني الوداع واللقاء 
وترائيل الدعاء بالعودة المظفرة ولاجشع النوخذة واستغلالهم لعمل 
الغواصين, ولا نجد أنين الصواري وأغاني الأشرعة.. كيف كان نموذج 
الغواص غائباً في شعر الإمارات في حين أن سكانها كانوا يعيشون على صيد 
السمك والبحث عن اللؤلؤ في أعماق البحر في رحلات شاقة طويلة؟70© 

وكما نرى فإن هذه الناقدة تفصل بين الشعر والحياة الواقعية المعيشة 
في الإمارات» وبالتالي فإنها تشسك في أصالة هذا الشعر الذي لايعكس حياة 
العُوصء وكأن غياب هذا اللون من الشعر في منطقة من مناطق الخليج حجة 
دامغة على غياب الأصالة الشعرية! 

ولعله من نافل القول الاشارة إلى أن غياب شعر الغوص في قطر من 
أقطار الخليج العربي التي كانت على صلة وشيقة بالبحر والغوص ليس دليلاً 
كافياً على غياب الأصالة الشعرية التي يمكن أن تتحقق في ألوان أخرى من 
الشعرء كشعر الغزل والشعر الوطني والشعر القومي وما إلى ذلك. كما أنه 
من الصعب أن ننفي وجود نصوص شسعرية تتناول الغوص في الإمارات 


الرشيد بو شعير د 


وبائس بكقفات الدنيا ويسخطها ويقصدهمن جور أزفانة 
قد صد في وجهه باب ونافذة ف بورويا يرا 600 
أعمال الشعراء الرومانسيين العرب» وخاصة في أعمال المهجريين وجماعة 
«أبوللو»؛ إذ إننا كثيراً مانجد هؤلاء الشعراء الرومانسيين يلوذون بالبحر فارين 
من قسوة الحياة وزيف القيم الاجتماعية مبتغين التأسي» على نحو مانرى عند 
إبراهيم ناجي الذي يلجأ إلى البحر فيناجيه على النحو الآتي 

«قلت للبحرإذ وقفت مساء 2 كم أطلت الوقوف والاصغاء 
وجنفتك الست رادا لرومي وشربت الظلال والأضواء 
امات ربج رب اللجلي تو نيا عت تدا عيياء 
وعوديي انك كعك رحني رذ ملتلك النينناة والأحجماء 
ابتتعتي عندك الامج وماتم لك رداوما تجيب نداء!)1) 


وقد نعخذ هذه العلاقة الرومانسية بالبحروالعوص صوزة أخرئ؛ 
وهي صورة الرحلة. وهنا نجد الشاعر يصف رحلته وصفاً حيادياً لايعكس 
بالضرورة موقفاً محدداً ولا يعبر عن تجربة مأساوية أو بطولية بقدر ما يعبر 
عن تجربة سياحية. ويمكن أن نتمثل هنا بقصيدة للشاعر الاماري الجامح 
«خلفان بن مصبح»» وهي قصيدة «ركوب البحر» التي وصف فيها رحلته 
إلى الكويتء والتي نقتطف منها مايأتي : 
«ليوم السبت من شوال قمنا لأربعقد خ لون وعشرتال 
كني الات الرؤقاء تعفدو" -ولدر مها الأمو لدي الال 


(ه) الشطر الثاني من البيت مختل الوزن ويمكن اصلاحه يإضافة (جاء) فيصبح: وجاء 
يقصده من جور أزمان / [انجلة] . 


0 الغوص على اللؤلؤ 


وسار الفلك يبمخر في عباب 
ولاح لنا «الكويت» على مغيب 
ومن «حالول» سرنا بانتباه 
وهبتء عند نصف الليل» ريح 
يضطي الموج منا كل نسيء 
وصوت «النوخذا» يأتي إليئا 
وعصف الموج شتتنا فبتنا 


تقاذفه اللجنوب مع الشمال 
وقد جزنابهوقت الزوال 
ومجرانا «السماك») بكل حال 
وهب الجمع يمسك بالحبال 
ويظهر بالعناد ولا يبالي 
كما الوديان تهدر في الجبال 
كريش لايقر على مسجال)91" 


إن لفان بن مصبح» في هده القصيدة - التى يخصص مقظعاً 
منها لوداع الأحبة قبيل ركوب البحر ومقطعاً آخر لوصف مدينة 
الكويت ومظاهر الجمال والرقي فيهاء بالاضافة إلى وصف رحلته 
البحرية - لايعاني تجربة الغوص بوصفه غواصا؛ فكل مافي الأمر أنه 
كان «يرافق جده وأخمواله في رحلات الغوص خلال فصل الصيف 
فقط» ولم يكن يقوم بعمل محده. إنما كان يرافقهم بقصد الاطلاع 
والمعرفة واكتساب الخبرة)59"© كماتؤ كد شقيقته وغاية). 
والجدير بالملاحظة هنا أن «خلفان بن مصبح» قد صاغ تجربته في 
هذه الرحلة على شكل مذكرةء وهو الشكل الذي يطوره «محمد 
الفايز» فيما بعد في ديوانه «مذكرات بحار» . 
كما نجد الرؤية الرومانسية تتخذ صورة أخرىء» وهي الصورة 
الملحمية البطولية. وهنا نجد الشاعر الخليجي يعتز بما في الآباء والأجداد 
من الغاصة الذين كانوا يوجهون البحر فيتحدون أخطاره وأهواله 
بإرادة نادرة وينتزعون رزقهم عنوة دون خوف أو خور. ١‏ 
ومن أبرز الشعراء الخليجيين الذين كانوا يصدرون عن هذه 


الرشيد بو شعير معه 
العربية المتحدة؛ فعلى الرغم من قلة تلك النصوص. فإن هناك قصائد لشعراء 
رواد من أمثال سالم بن علي العويس وخلفان بن مصبح» وشعراء معاصرين 
من أمثال الدكتور مانع سعيد العتيبة وسلطان خليفة وغيرهماء كما سنرى 
بعد قليل . 

وربما كانت قلة هذا اللون الشعري في بعض أقطار الخليج العربي 
مرتبطة «بمفهوم الادب)22"2 لدى شسعراء تلك الاقطارء وهو المفهوم الذي 
يجعل الأدب قصراً على الموضوعات الاصلاحية والتربوية والجمالية المثالية . 

هاه 

وأيا مايكون الأمرء فإن هناك كثيراً من الأعمال الشسعرية الحديثة التي 
تعكس حياة الغرص في منطقة الخليج العربي: سواء أكانت تلك الأعمال 
لرواد محدثين عاشوا في النصف الأول من القرن العشرين أم كانت 
لمعاصرين عاشوا في النصف الثاني من القرن العشرين . 

وإذا أردنا أن نصئف هذه الأعمال على أساس المضامين فإننا نمجد رؤى 
متعددة يمكن حصرها فيما يأني : 

أ- الرؤية الرومانسية : وقد تكون ذت مستوى سطحي تسجيلي 
يكاد يقترب من المستوى الحرفي عند الواقعيين الطبيعيين . والشاعر هنا 
يتعامل مع البحر والغوص من الخارج بوصفهما من المشاهد الطبيعية الجميلة 
الخلابة التي تداعب الحس الجمالي وتدغدغ عاطفة الاعجاب أو الهيام على 
الطريقة الرومانسية. ونستطيع أن نتمثل لهذه الرؤية بقصيدة الشاعر القطري 
محمد أحمد عبد الله المطوع التي تحمل عنوان «البحر»» وهي القصيدة التي 
نجتزئ منها الابيات الآنية : 
«قوارب فوقه كالدرٌ في نظم أمأنها مائلت أشجار وديان 


امون 


الغوص على اللؤلؤ 


لولا البحور فما كانت بنافعة 
ماذا إذا غصت في الأعماق تكشفه 
زات أبينن جمال في بواطنه 
الدر يكنوو فى امسا عد 
و زُوْعَة الأفنكال مدسة 
الله أودعه من فيض قدرته 
فيه الجمال وفيه الحب منبثق 


ال مهاس بناء حجان 
من غامض السر في أصداف عقيان 
مالم ير المرء من عسجمٍ وعربان 
ويستقر بقاع كل مُرجان 
أفتج انين قط هر نس اذ 
في بحرنا عجب من صنع ديان 
للناس أجمعهم في كل أحيان)(8) 


إعجابه بما يراه على سظحه من قوارب قد انتظمت كالدر أو كأشسجار 
الوديان» وبما يراه في أعماقه من أصداف ودر ومرجان ونجوم ذات أشكال 
هندسية رائعة» وحيتان وما إلى ذلك من «غامض السر» الذي أودعه الله «من 
فيض قدرته) . 

وهي الرؤية ذاتها التي نكاد نجدها عند شاعر آخرء وهو «سلطان 
خليفة) في قصيدته «شاطىء انحار) التي نقتطف منها الأبيات الآتية : 


«اتنت أسعفسر الشسطان عن صدف حوى اللآلي هل يدري خفاياه 
مذي اقازه ع كدري يداعلينا كتراهو الكت اعراتا راد 


حباته فوق جيد عشت أهواه)(5١)‏ 


ماأجمل اللؤلؤ المكنون إن نضدت 


وهذا الجمال الخلاب يجعل من البحر محراباً يلوذ به أولئك البائسون 
الذين يلوكهم الضنى ويتنكر لهم النلان ويجور عليهم الزمان. وهو 
مايشكل رؤية متميزة إلى البحر بوصفه ملاذاً» على نحو مانجد في قصيدة 
محمد أحمد عبد الله المطوع آنفة الذكرء وذلك في قوله : 
وكم عليل حكى للبحر مايجد 


من لوعة القلب في صمت وإعلان 


الر كيجيو عير وه 
الرؤية الشاعر الاماري الدكتور مانع سعيد العتيبة في مطولته الشعرية 
الموسومة «بالمسيرة»: وهي المطولة الملحمية التي تناول فيها مسيرة 
الشعب العربي في الإمارات. 

ولا يسعنا هنا إلا أن نثبت الجزء الخاص بمرحلة الغوص في هذه 

«المسيرة) بوصفها لوحة مكتملة نحرص على تقديمها كما هي : 

«كان للوالد في البحر رفاق وسفينه 

متها بالأنادف السك فمناء معيفة 

رفعوافيهاة لسراعَ المحبا لان شرع الضغينه 

فإذا الأمواج ثارت ولهاصارت رهينه 

يرز الإيقار نيتم وبطولات ديه 

قهروها بتبات وإرادات مكينه 

كل صيفب يبحر الوالد في عرض الخليج 

فإذا حانَ رحيل قام في الحي ضجيج 

من يراهم في صفوف خمالهم بعض الحجيج 

يعملون الزاد واكاء وذ مؤزئى كالارييم 

ودعوهم بابعسام لابنوح, أو نشيج 

واطلبوا دوعغالئ الكوة لهواعودا بويج 

تدذهن الأسرة ل 

فعرى الوالدَ مشتاقاً لقوص وصراع 

قال : ياأولاد لاتخشوا علينا من ضياع 

ون تحزن سين على كل البقباع 


صرخ الأولاد فارجع غانما يا يسم راع 5 


05٠ 


الغوص على اللؤلؤ 
ورجاء أيها الريح ترفق بالشراع 
وطن المحمل فامتدت من البر الأيادي 
لوحت قالت وداعاً: إنكم فخر البلاد 
رفع النهام..صوت العسزم بالصبر ينادي 
يكسدئ عاصفات البيحر والموج المعادي 
منشداً للرزق أسعى وعلى الله اعتمادي 
فاستريحي ياعيون الأهل من شوك السهاد 
ترجع الأسرة للبيت بحلو الذكريات 
غاب راعيها ولككن في غد لابدآت 
يحمل الرزق وفيراً بعد نأي وشستات 
يزرع الأفراح في كل النواحي والمجهات 
قبل اليوم التحدي وصراع العاصفات 
ومضى يصنع دربا للمعالي في الحياة 
يندا الوشلة ورا بعبور فلجحكمار 
وعناق مسع موج ووقوف لاختبار 
ينزل الغواص للأعماق بحثاً عن محارٌ 
نام مابين صخور ماتمثى أن يرَارٌ 
فإذا شح عطاء مل قومي الانتظار 
5 النهحاء لنب وشعاءيي ندال | 
كلما أرق صيم تزل العاضة برا 
ثم غاصوا باحتمال يقهر الأعماق قَهْرا 


الرشيد بو شعير 
0 راجو من عناء العو طهر 


لم يرومواغيره زاداً فيتاالله شكرا 


بعدها عادوا لغوص بقلوب لادينات 
تولاط رس تاها رايا 
قابلوها دون خوف فالتحدي مشقطات 


مك القرق انذئ عابين فكليه الخدراب 
كان يلقاهم فيمضي باندهاش واضطراب 
هكذا من رام مجذاً لاييالي بالفجمات 


ثم يآنني فق زان اقازات السفييه 


وهنا أحلى لقاءٍ يفرح النفس المزينه 
بعضها جادت بخير غيرها كانت ا 
هي بعد البيع دخل يتمنى أن يعينه 
وعلى صدر الغواني زادت الزيئة زيئه 
مضت الأيام ناد الفيوق راب السفين 
تركوا الغوص وعادوا واستجابوا للحنين 
يابلاد الأهل والأحباب جتنا منشدين 
معنا الخيرٌوفيرٌلؤْلوٌ حلوثمين 
صرخ الوالد نادى بين صحب مخلصين 
أسرتي فلتبشري قد جعت بالنصر المبين 
وعلى الشاطىء كان الأهل في أحلى اجتماع 
يرقبون الأفق النائي فإن لاح الشسراع 


5-8 الغوص على اللؤلؤ 
ضج بالترحيب أطفال وصاحوا باندفاع 
مرحبا يامن إليكم ظمئ القلب وجاع 
مرحباً ياخير آباءٍ لقد طال الوداع 


عدتم اليوم بكسب خيره عم وشاع)90") 

إن الدكتور مانع سعيد العتيبة في هذه «المسيرة) الملحمية يتابع رحلة 
الغوص من البداية حتى النهاية» وذلك بدءا من صنع السفينة حتى العودة 
بالخير الوفير؛ فالآباء يصنعون سفيئة الرحلة بأيديهم «السمر» ويرفعون عليها 
«شراع الحب» وليس «شرع الضغينة)؛ فإذا كانت بعض الشعوب تصنع 
السفن من أجل الاعتداء على يني البشر الآمنين فتغزوهم في عقر نديارهم 
ظلماً وعدواتاء فإنّ هؤلاء الآباء كانوا يصنعون السفن من أجل مواجهة 
أمواج البحر وحيتانه ووحوشه في إرادة وإيثار وصبر وجلد وبطولة «دفينة) 
موروثة أبا عن جد. إنهم يبحرون كل صيف وهم يحملون الزاد المادي 
القليل الذي يكاد يقتصر على شيء من التمر والسمك وجرعة ماء؛ ولكن 
الزاد الروحي الذي يستمدونه من الإيمان بالله لاينضب معينه ولا يغيض» 
ولهذا فإنهم يشسكرون الله ويعتمدون عليه؛ فيندفعون إلى الرحلة وهم 
يشتاقون إلى الغوص والصراع مطمئنين أهلهم الذين يقفون على الشاطىء 
مودعين . 

وبينما يعود الأهل إلى بيوتهم وهم يلوكون «حلو الذكريات» 
ويحلمون بعودة أولئك المبحرين الأبطال بالخير الوفير» يشسرع الغاصة في 
عبور الأمواج والنزول إلى أعماق البحر باحثين بين الصخور عن انحار الذي 
ينطوي على اللآليء الجميلة» غير مبالين بالوحوش التي تشرع سيوفها 
وانيابها . 


الر شيد بو شعير لحن 
وهنا يستخلص الشاعر حكمة من حياة هؤلاء الغواصين الأبطال؛ 
«فمن دام كنعدا لايبالي بالصمعاب». ويعود الغاصة بعد أيام منتتصرين 
يح ركهم الشوق إلى وطنهم وأحبائهم وهم ينشدون ويحلمون بالخير الوفير 
الذي يعم الجميع فيستقبلهم أهلهم الذين يرقبون عودتهم بفارغ صبر 
تلك هي زبدة الحكاية الملحمية التي صاغها الدكتور العتيبة شعراً معبراً 
عن رؤيتة الرومانسية البطولية التي تتجاوز الغاصة المبحرين إلى الاهل 
المودعين الذين يبدون كثيراً من الصبر والجلد والصمود في هذا الموقف 
' الدقيق. ذلك أن المودع لايدري ماإذا كان الغائص سيعود إلى منزله فيرى 
أبناءه وزوجته مرة أخمرى. وكأن الشاعر يحس بغنى هذا الموقف وإيحائه 
بعاطفة إنسانية عميقة فيخرج عن سمت الأسلوب السردي الملحمي الحيادي 
إلى الأسلوب الانشائي الذي يتيح له أن يعبر عن إحساسه وموقفه مباشرة: 
(ودعوهم بابتتسام لابتوح أو ليج 
واطلبوا من خالق الكون لهم عوداً بهيج*) 
ولعلنا نستطيع أن ندرج رؤية خليفة الوقيان في قصيدته «المبحرون مع 
الرياح») ضمن هذه الرؤى الرومانسية؛ ذلك أنه ينظر إلى هذه الشسريحة 
الاجتماعية نظرة مثالية تعبر عن تعاطفه الانساني معها وإشفاقه عليها. إن خليفة 
الوقيان في هذه القصيدة يعبر عن معاناة هؤلاء الغواصين» ولكنه يتعاطف معهم 
من بعيد على طريقة تعاطف الرصافي مع «الارملة المرضعة)؛ وهي رؤية مناقضة 
لرؤية سلطان خليفة أورؤية محمد أحمد عبد الله المطوع أو الدكتور العتيبة. 
ونكتفي بتقديم نماذج من قصيدة «المبحرون مع الرياح» التي تترجم 
هذه الرؤية الرومانسية : 


4ه الغوص على اللؤلؤ 
تأوراقكم في غصدها يببست ويد الشعاء تذيبها سَّحقا 
وجدوعكم عريانة سَجَدت والريح تحرق عريها حرفا 
أنوابكم مزق ومُاخلعت | حتامفوق جلودكمتبقى 
كلم رحت أخملع فوقها جرّعاً رودو للستهارتقا 
الريح تسرح في سراعكم غرباً وأبحر فيكم شرقا 
اسك لق الل ص ينا 
قلبي لكُم في كل مُفُترق زيت السراج بليلكم يُسفى!”" 

وسئرى فيما بعد أن «علي السبتي» ينقض هذه القصيدة معبرا عن 
رؤية واقعية مختلفة عن هذه الرؤية الرومانسية"©. 

- الرؤية الواقعية : وهي الرؤية التي يتبناها كثير من الشعراء 

الخليجيين الذين يأتي في مقدمتهم كل من سالم بن علي العويس وخليفة 
الوقيان ومحمد الفايز صاحب القدح المعلّى الذي استطاع - في تقديرنا - 
أن يخعل شعر الغوص غرضاً من أغراض الشعر العربي الحديث . 

ونجحد أن هؤلاء السعراء لم ينظروا إلى الغوص نظرة رومانسية جمالية 
أو سياحية أو بطولية؛ وإنما نظروا إليه بوصفه مظهراً من مظاهر المعاناة المادية 
الجسدية والعذاب النفسي والجور الاجتماعي . 

طمن علي العويس» في قصيدته «الغوص واللؤلؤ» يقف على 
الشاطىء فيرى حطامٌ السفن الذي كان يبدو كالخرائب أو الرسوم البالية 
فيسقحطر ماضي الغوص: أيام كانت تلك السفن في عز نشاطها وحركتها 
مينشفلها انعبر و ااراعظ مه جتن الوقن الذي دو كيه الرسم عادر عزن 
الإنسان : 
لمن السفين تلوح كالأطلال بعدالزعامة والمقام العالي 
جلك الى رفعت تواء رعاليا: 'فى الهسبية لقتال عيد الآل 


الرشيد بو شعير 0 
تلك العي بنيّت لتجني لؤلؤاً اللهأكبرمن حص ددلآل 
رفعت لواءً المسرفين وأنبتت ذاءً السّلال بكل من ذي مال 
عصفت رياح ا في أعطافهم فلووارؤوسا في رقاب جمال 
ماقوم هود أو عيب وصالحٍ منهم بعسيد والخدراب الحجالي 
الجود والتقوى الكذوب تزعزعت من فعنة في مخنق قَتَال 
لاا السعي ]إن العرال موينا -«تيتشاولا لتق م أطلالة 
واللقصي عد النفير بأهله باتّالمقاتلَفيهغيرَمبال 
والشعب إن قلت مرافق يومه ‏ دب الخراب بكل بيت عال 
وهناك تلغبس الأمور وينطوي ذاك البساط بزاجر الأمقال 
عيفناك أبعهنا التنفى فزق . وضع الثبار ولاك حين حيان 
للخيزرانة فوق ظهرك لمعة كالبرق تلمع في المريض البال 
كي لسسسيم إلى ابر الذي يقضون فيه لضعفهم في الحال 
أين الشريعة من صنيعك فاذكري>2- يوميك عند زعيمك المختال 


مجع ني :نيه يعد نعي 


أعنيا الرمتان عحدوه وزواجةه 


وأقامه للبغي كالعسشال 00 


إن هذه القصيدة الطويلة التي نجتزئُ منها هذه الأبيات تعكس مدى 
علاقة الشاعر بعالم الغوص والبحرء وتجسد «ارتباطه الانساني الوطني)2؟"), 
وصدوره عن تربة أرضه ذات الرائحة المتميزة. فالشاعر يبدي تعاطفه العميق 
مع الغاصة الذين كانوا يعانون في هذه السفن من عصف الرياح وداء الصدر 
ووجع الفيزران الذي كان يلهب ظهروهم دون أن يأخذوا المقابل المادي 


(ه) الشطر الأول من البيت مختل الوزن»»وهو من الكامل؛ وقد أسقط الباحث فعلاً بعد 
(إن) والوزن يستقيم بإضافة فعل (رام) أو نحوه فيصبح: لا السعب إن رام النزال مؤيداً. / [امجلة] . 


245 الغوص على اللؤلؤ 
الملسروع الذي يساوي ذلك العذاب. ولككن الزمن جعل تلك السفن أثرأ من 
الآثار التي تظل شاهداً على ذلك الماضي القاسي الجامد كالتمثال. 

إن سالا العويس - كما نرى - يصدر عن رؤية واقعية تدين العلاقات 
الاجتماعية التي كانت مرتبطة بالغوصء ولكن هذه الرؤية تظل منسجمة مع 
ثقافة الشاعر وعقيدته الروحية ولا تتقولب في نسق أيديولوجي معين . 

وإذا كان سالم بن علي العويس - كما مر - يدين «النواخذة؛ الذين 
يرى أنهم لم ينصفوا الغاصة» فإن «عليا السبتي» - الذي ينقض قصيدة 
«خليفة الوقيان» انفة الذكر بقصيدة تحمل العنوان ذاته «المبحرون مع الرياح» 
صادراً عن رؤية واقعية تختلف تماماً عن رؤية «الوقيان» الرومانسية - يدين 
الغاصة أنفسهم ويحملهم مسؤولية المعاناة التي يعانونها محاولاً تجسيد 
مواقفهم السلبية على النحو الآني : 
فق تسل امس قر وق فح :سبيت ووالدا انين 
عدي يشسفهه وسبدؤسن المع إن عنشسا وإن صحدنا 
سلني فعندي بعض معرفة بالميحرين تخالهم غرقى 
وتجيال مو و عي وي نطو نع تيع هون كنا 
أين الهوى من عين لاهشة تخلف السراب تظنه برقا(" 


إن رؤية «علي السبتي» هنا تتضمن ثورة مكبوتة؛ فكأنه ينتظر منهم أن 
يتمردوا على أوضاعهم وأن يغيروا مابأنفسهم حتى يغير الله مابهم . 

وهذه الرؤية الواقعية تظل رؤية نشازاً بين الرؤى الواقعية الأخرى التي 
نراها عند شعراء آخرين من أمثال مبارك بن سيف ومحمد الفايز وغيرهما . 
فالشاعر مبارك بن سيف في قصيدته «سفن الغوص البائسة») يتعاطف مع 
الغواص فيخاطب ماء الخليج: 


الرشيد بو شعير للد 


«ظالم أنت وجبار وغدار وقاسي 

تزرع اللؤلؤ في الاعماق 

كالصيد الدفين 

وترى الغواص منهوك القوى 

يقتفي آثار درة 

قد يلاقيها إذا طال عناوٌه 

قد يلاقيها وبمسكها ويفرح 

وأكوف السك الار لني لها جر مزه 

ثم يبدلها ويفديها بتمرة 

ويغني.. ويصفق 

ويردد آهة النهام 

في الليل الحزين» 797 
وجبروته وغدره؛ لأن البحر يزرع اللؤلؤ في أعماقه كميئاً يصطاد به ذلك 
القواض للبدكي النش تاركاه سلف بالدرةابعند جهد هيد جح :يضظ أن 
يتخلى عنها مقابل تمرة يقتات بها ويواصل تفاؤله وأمله السرابي فيصفق 
ويردد أهة «النهام) . 

ومحمد الفايز في ديوانه «مذكرات بحار» يتعاطف هو الآخر مع 

ذلك الغواص ويعبر عن معاناته المأساوية من الداخل وليس من الخارج. ومن 
هنا فإنه يلجأ إلى شكل شعري يعد جديداً في الشعر العربي الحديث وهو 
شكل المذكرات الذي ينسجم مع هذه الرؤية الواقعية الحميمة التي تلتقط 


كد الغوص على اللؤلؤ 
نات حياة الغواص اليومية في البر والبحر : 
الشمس فوق السور تشرق مثل قنديل كبير 
و 2« ل 
تهدي خطانا مثلما كنا على ضوء النجوم 
في الليل نسري عبر هاتيك البحار 
أيام كنت أعيش في الأعماق» أبحث عن محار 
لقلادة. 000 
ل 
وبلا يد تحنو علي ولا خدينه 
إلا حبالي والشسراع 
ويدي المقرحة الأصابع والضياع | 
0 
يابحر. اد ل ويادنا عي 
أجتاز عالمها الخيف بروح بحار كثيبه 
أبداً يغني للسواحل والعيال 
يترقبون قدومه بعد ا محال 
نعود من رحلاته كيه يغوت (81) 
إن محمداً الفايز يعبر عن ضروب المعاناة التقليدية التي يحياها 
الغائص» سواء كانت معاناة مادية أونفسية» بدءاً من مصارعة الريح والموج 
وأسماك القرش والأيدي المقرّحة؛ حتى الاحساس بالضياع والإحباط 
والجهد العقيم والظلم والاغدراب والحنين إلى الأهل وعدم الاستقرار» ولكنه 
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يتميز عن غيره بإحساسه المرهف الحاد الذي يقطع كالشفرة . 
وإذا كان غواض محمد القايز يشقى بتحياة البحن الذي يعذه «قبرا بلا 
لحدي. فإنه يشقَى كذلك بحياة البر الذي يعده أفظع من البحر: 


«أواه يلأرض الحرائق والسموم 

البحر أحنى من ضفافك» والشسراع 

أذرى إلي من الصنوبرء يابحار 

الملح فيك ألذ من عنب الدوالي في المدينة 
فخذي شراعي يارياح خذي السفينه»0) 


ولو أردنا أن نبحث عن نصوص شعرية أخمرى تصدر عن الرؤية 
الإافقية الويو ةا عدوا كيرا ننهاة ولكر تك التفيوض أن تمصي فيا إلى 
هذه الرؤية؛ لأنها لاتعدو أن تكون مجرد صدى لصوت واحد . 
- الرؤية العبعية : وهنا لابد أن نلفت النظر بدءاً إلى أن هذه الرؤية 
ليست مكتملة في أعمال الشعراء الخليجيين» بل إنها أقرب ماتكون إلى 
الارهاصات العبثية التي تعد مستوردة من الثقافة الغربية وليست نابعة من 
قيمنا العربية الاسلامية المحلية . 
وتبدو لنا ملامح هذه الرؤية شذرات أو أشماتاً متفرقات في بعض 
الأعمال الشعرية الني تداولت غرض الغوصء ويكفي أن نثسير في هذه 
العجالة - على سبيل المثال لاالحصر - إلى الاحساس الممض بعقم جهد 
الغائص على نحو مارأينا عد مبارك بن سيف الذي يصور ذلك التعب 
مقي الذي يعانيه الغائص من أجل الظفر بالدرة دون طائل؛ فكل ذلك 
التعب يذهب ا مادام الغواض 'يطسطر أث يتخلى عن تلك الدرة مقابل 
تمرة. وهو الاحساس الممض ذاته الذي نجده في أعمال محمد الفايز الذي 


نك الغوص على اللؤلؤ 
يعي غواصه جيداً أن ثمار جهوده لايقطفها هوء وإنما تقطفها امرأة مجهولة 
في «الهند) أو في «باريس") أو «في الأرض القصيه,9 6 فتتخذ من تلك 
الدرة حلية تزين معصمها أو أذنيها أو جيدها . 
ومن هنا فإن غوّاص محمد الفايز في المذكرة العشرين من «مذكرات 
بحار) يرفض الأرض التي تقدم «الغلال») لغيره وتقدمله«الشوك) و 
«السهر)*") , 
ومن سذرات هذه الرؤية كذلك أن الغواص في كثير من قصائد 
الغوص دائم الابحارء مايكاد يضع قدمه على عتبة بيته ويرى الفرحة في 
عيون أبنائه حتى يعود إلى السفينة من جديد . 
إن مثل هذه الشسذرات التي ترتبط بالرؤية الواقعية تتمخض عن رؤية 
جديدة تعد امتداداً للرؤية الواقعية» وهي الرؤية العبثية التي عبر عنها قاسم 
حداد بشكل جيد في قصيدته «البشارة» عندما وظف أسطورة إغريقية قديمة 
سبق لمفكر وأديب عبثي فرنسيء وهو ألبير كامي» أن وظفها للتعبير عن 
فلسفة العبث في كتابه الشهير الذي يعد منفتاحا لعالمة الفكري والأدبي» 
ونعني كتابه «أسطورة سيزيف)20). 
فإذا كان «سيزيف قد حكم عليه بأن يدفع صخرة عاتية إلى قمة الجبل 
كي تعود فتتدحرج إلى سفحه ويعود إلى دفعها إلى القمة من جديد» وهكذا 
دواليك طوال حياته: فإن قاسم حداد في «البشارة) يوظف هذه الأسطورة 
للدلالة على عبثية حياة الغواص وعم جهده وتكرار رحلاته دون جدوى : 
«ياثوب والدتي المرفرف فوق هامة بيتنا 
يعطي البشساره 
إنسيزيف الذي غاب عاد 


عاد يحمل صخرة الانسان يابحر الرماد 
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يقن قاد 

_ 
في وجننيه علامة الوق الجريح 
وفي يديه 


تبكي شر ايبن على ماض كسيح77©) 

وهنا ينبغي أن نلفت النظر إلى أن العبث هنا يظل محدوداً يشمل 
الوضع الحياتي الانساني لفئة اجتماعية معينة» وهي فئة الغاصة:» ولا يشسمل 
الوضع البشري العام؛ أي أن العبث لم يكن رؤية إنسانية عامة أو مشروعاً 
فكرياً يستهدف تفسير الوضع البششري المطلق؛ وإنما كان امتداداً للرؤية 
الواقعية. ومن هنا فإن هذه الرؤية العبشية تظل محصورة في نطاق المجال 
الاقتصادي والاجتماعي» ولا تمتد إلى امجال العقائدي الروحي. 

د - الرؤية الرمزية : ومنذ البداية أعلن أن إرهاصاً ظل ينتابني أمداً 
طويلاًء وهو أن الرمزية التي طالما تناقر النقاد والمنظرون حول مفهومها 
وأو سكو آن يجمعوا على اعتبارها مذهبا أدييا كالرومانسية والواقعية 
والوجودية والسوريالية» نظل - في تقديري - مجرد أداة فنية أو أسلوب 
جمالي يصعب فصله عن الأدب؛ لأنه يعد وسيلة طبيعية عضوية تدخل في 
تكوين النص الأدبي وتتضافر مع الصورة والمجاز والأسطورة كي تشكل 
«متوالية) واحدة؛ إذا أردنا أن نستعير مصطلح «رينيه ويليك)250): أو بتعبير 
آخر أكثر وضوحاً لأنه يعد مثل عنصر الملح الذي لاتستغني عنه أي طبخة 
أدبية وكل مافي الأمر أنه كان هناك عدد من الشعراء والكتاب الذين حاولوا 
أن يمذهبوا هذه الأداة الفنية» من أمثال «بودلير) و «بول فيرلين» و (مالارميه) 
و «ميترلنك» وغيرهم من المبدعين الذين أسرفوا في اللجوء إلى هذه الأداة 
إلى حد ما حتى بلوروا حساسية معينة متميزة حاول النقاد أن يمذهيوها كل 


سب هواه ومشربه90"). 


ل الغوص على اللؤلؤ 

وانطلاقاً من هذا الموقف فإننا نستطيع أن نفهم الرؤية الرمزية بوصفها 
توظيفاً لعناصر وخامات مستوحاة من عالم الغوص. 

ويمكن أن نجد شواهد كثيرة يطغى عليها الأسلوب الرمزي ويجعلها 
مختلفة عن الرؤى الروماسية والواقعية و «العبثية». 

إن الشاعر الكويتي «خليفة الوقيان» يرد على مناقضة «علي السبتي) 
الذي عارض قصيدته «المبحرون مع الرياح» - كما أشرنا - بقصيدة تحمل 
العنوان ذاته» وهي قصيدة تزيح الستار عن سر تعاطف الشاعر مع هؤلاء 
المبحرين من الغاصة» وكأن «خليفة الوقيان» يسوغ ذلك التعاطف وتلك 
الرؤية الرومانسية لمعارضه «البستي»). 
«إني لأشقى حينماأشقى لعب يعرين كانهف شرفي 
مجدافهم في اليم منحطم ‏ وضراعهم في لْجَةضقا 
وسفائتي فى: اللي ضائفة متا مرت غويا وان نيرت 
وناو ها يون وه قفوي .ماد فيح لعتفورنقا 
صارعت دهري في غضارته وعركثه بتجاربي سَبقاه(؛) 


إن «خليفة الوقيان» في هذه الأبيات المقتطفة من القصيدة المذكورة 
يرى نفسه في الغائص الذي يغدو مائلاً أو معادلاً موضوعيا - على حد تعبير 
إليوت- فإذا كان الغائص يواجه الدأماء والأمواج والحيتان» فإن الشاعر 
يواجه آفات الدهر ويواجه الحياة المضنية؛ ويواجه امجتمع أو الآخرين . 
ونستطيع أن نقف عند مقطع آخر يجسد هذه الرؤية؛ وهو مقطع 
مأخوذ من قصيدة «عبد الله العتيبى» الموسومة «بالأمل السجين» : 
جرف التيار مجدا في الوحيد 
عدبا ليك الريح فتزاعي والسيقينه 
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أملي ضاع مع المجداف في بحر الضياع 
أسرته ف في قلاع الدم. وال حجان . عادات قدعه)(!4) , 
إن :عبد الله العنيبي) في هذا المقطع يستعير عناصر أو خامات من 

عالم البحر والغوص تتمثل في «التيار» و «المجداف» و «الريح)» و «الشراع» و 
«السفينة»» ويوظفها في سياق رؤية جديدة لاترتبط بذلك اللعالم ارتباطاً 
فكرياء وإها ترتبط به ارتباطاً فنياً أو رمزياً. وهذه الرؤية الجديدة تتمحور 
حول إحساس الشاعر بحصار أمله في الحرية والانطلاق بجدران «قلاع 
الدم) و «الاحجار) وقضبان «العادات القديمة» . 


تنا نا 

وبعدء فإذا تركنا الرؤى ومغانيها وأتينا إلى الأشكال ومبانيها وجدنا 
و 0 
فة ومدى نضجها لدى شعراءالغوص» وهذا أمر يدهي وطبيعي» , لأن 
الزمن أم بحكم عامل اختلاف المصادر الثقافية . 

ومهما يكن من أمرء فإننا نستطيع أن نقف عند أهم السمات الفنية 
وأبرزها في سياق الموازنة بين أساليب الشعراء القدامى والشعراء ا محدثين من 
جهة وبين أساليب شعراء القصيدة العمودية وشعراء قصيدة التفعيلة من 
جهة أخرىء؛ وذلك من حيث القاموس اللغوي؛ ومن حيث الصورة 
الشعرية» ومن حيث الموسيقى . 

وليس من سك في أن الموازنة بين الشعراء القدامى والشعراء ا محدثين 
يظل أمراً يسيراً لايكلف أي عناء؛ فمن حيث القاموس اللغوي نجد ألفاظ 
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امون الغوص على اللؤلؤ 
القدامى أكثر جزالة وقوة وغرابة بالنسبة إلى عصرنا وليس بالنسبة إلى 
عصرهم. «فالمسيب بن علس» الذي قدمنا لوحته الشعرية التي يصف فيها 
الغوص [يرجع إلى الهامش رقم 8] يكاد ينحت لغته من صخر بالقياس إلى 
لغة المحدثين» ويكفي أن نشير في هذه العجالة إلى ألفاظ «كالنجر» و 
«سجحاء؛ و «لبده و «أشغى» و «الصراري» وما إلى ذلك . وهذا مايقال في 
وصف كل من «الأعشى) و (أبي ذؤيب» [الذي يبدو أنه لايجارى ولا يشق 
له غبار في استخدام الألفاظ القوية الغريبة مثل «الغرنيق» و «العموج» - 
يرجع إلى هامش رقم ]١١‏ والفرزدق والقطامي وغيرهم. أما ألفاظ المحدثين 
فهي أكشر ليناً وسماحة؛ على الرغم من أن لغة سعراء القصيدة العمودية - 
من أمثال الدكتور مانع سعيد العتيبة وخليفة الوقيان ومحمد أحمد عبد الله 
المطوع - نظل أكثر جزالة وقوة من لغة شعراء قصيدة التفعيلة كما سنرى . 

وإضافة إلى هذا فإن الألفاظ في النصوص القدية عادة ماتستخدم 
على النحو الذي وضعت له وعرفت به في أوساط اللغويين؛ خلافاً لألفاظ 
اكقدين الث يتعحضوى الأشاط الححدانات تعجار تعوميا وسدودةا 
المعنوية وتستشرف آفاق الإيحاء والحدس والرمز والظلال الواهمة التي 
تستعصي على التمييز الدقيق . 

إن محمداً الفايز في «المذكرة الثالثة» من «مذكرات بحار» يناجي الإله 
ويتوسل إليه أن يدع الغاصة ينامون بلا غيوم؛ ويدع القمر والنجوم تغمرهم 
بضوئها بلا مطر : 

«يارب ياملكاً تعالى في سماه 
ياأيها الأبدي يانورا تراه ولا نراه 


دعنا ندم. وبلا غيوم 
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ودغ القَمر 
يضوي علينا والنجوم بلا مطر 
نحن العراة المبحرين مع الخاطر والمنون)429). 
فالشاعر هنا يتعامل مع القاموس اللغوي تعاملاً مختلفاً تماماً عن تعامل 
«المسيب بن علس») أو «الأعشى) أو «الفرزدق» في النماذج الشعرية التي 
وقفنا عندها [تراجع الهوامش آنفة الذكرع. إن «الفايز» في هذا المقطع 
لايستهدف التعبير عن المعاني التقريرية معجمياء كما يفعل «المسيب» أو 
«الفرزدق»» وإما يستهدف الإيحاء كذلك؛ فالرؤية الأولى [نراه ولا نراه] 
لاتعني الرؤية البصرية» وإنما تعني الرؤية القلبية أو العقلية؛ والنوم الذي يطلبه 
الشساعر ليس النوم العادي المعروف وإنما هو السكون والهدوء والاستقرار 
الذي يفتقده الغاصةع والغيوم التي يخشاها الشاعر لِيْسَيت الغيوم السماوية 
الممطرة» وإنما هي غيوم البؤس والشقاء والجورء وضوء القمر والنجوم يرمز 
إلى الطمأنينة والحرية . 
وكذلك الأمر بالنسبة إلى هذا المقطع الذي نقتطفه من قصيدة مبارك 
ابن سيف «سفن الغوص البائسة» : 
«إيه ياماء الخليج 
كم شربنا ماءك المالح 
في لهب السموم 
وسمعنا آهة النهام أعيتها 
جبال من هموم)49). 
«فالماء المالح) في هذا المقطع ليبس هو ماع البحر فحسب) وإنما هو حيأة 
المكابدة والمعاناة المادية والمعنوية التي يعيشها الغواص. 
وعند الموازنة بين المحدثين أنفسهم نجد فرقاً بين لغة شعراء القصيدة 


للد الغوص على اللؤلؤ 
العمودية؛؟ من أمفال سالم بن علي العويس والدكتور مانع سعيد العتيبة 
وتخنيل خم عبد ابل المطلوع وبين لغة شعراء قصيدة التفعيلة من أمثال 
مبارك بن سيف ومحمد الفايز؛ فلغة أولك تظل لغةجزلة لأنها تمتح من 
قاموس المدرسة الاتباعية الجديدة التي يمثلها أمير الشعراء أحمد شوقي» ولغة 
هؤلاء تظل لغة سهلة بسيطة تريد أن تمتح من لغة الحياة اليومية» على نحو 
مانرى في المذكرة الأولى من «مذكرات بحار) محمد الفايز» على سبيل المثال : 

(أركبت مثلي «البوم»(*4) و «السنبوك7 ؟) و «السوعي؟)) الكبير؟ 

أرفعت أشرعة أمام الريح في الليل الضرير؟ 

هل ذقت زادي في المساء على خصير؟ 

من نخلة ماتت ومامات العذاب بقلبي الدامي الكسير 

أسمعت صوت «دجاجة)(47) الأعماق تبحث عن غذاء؟ 

هل طارحتك «اللّخمة)9*؟) السوداء و «الدول)(*" العنيد؟ 

وهل انزويت وراء هاتيك الصخور؟7© . 

هذا من حيث اللغة» أما من حيث الصورة الشعرية فلعل أهم فارق بين 

الصورة عند القدامى بدءا من الجاهليين حتى الإحيائيين أو الاتباعيين من أمثال 
سالم بن علي العويسء والصورة عند المحدثين بدءا من الرومانسيين والواقعيين 
والعبشيين والرمزيين- إن صح لنا أن ننسبهم إلى الرمزية- بتمثل في الوظيفة 
التي تؤديها تلك الصورة؛ ذلك أن الصورة الشعرية عند القدامى تتخذ أداة 
للتزويق والتنميق أو التزيين والتوثسية» ولا تضيف شيئاً إلى المعنى©, خلافا 


(0) لانوافق الباحث في قوله ان الصورة عند القدماء لاتضيف شيئاً إلى المعنى وإنما هي 
للتزيين والتزويق» وقد وضح عبد القاهر الجرجاني في كتابه «أسرار البلاغة» خطأ هذه النظرة . 


الرشيد بو شعير 5 


للمحدثين الذين تتخذ الصورة عندهم أداة للتعبير عما يصعب التعبير عنه 
باللغة العادية» أي أن الصورة عندهم موحية بحاللات نفسية أو سيكولوجية 
تستعصي على اللغة القاموسية. إن الصورة هنا تغدو لغة أخرى موازية(؟* . 
وإذا أردنا أن نبحث عن الأمثلة الشعرية التي تؤنسنا إلى هذه الفكرة 
فإننا جد كثيرا منهاء ويكفي في هذه العجالة أن نتمثل بوصف الأعشى 
لصاحبته في لوحة شسيقة أخذت عناصرها من عالم الغوص 
وكانيتا درة زهراع أخبوجدينا 
كل إرافهنا ححجاء مد طر كناربه 


الاين يخاي فونه .1 


لا النفس تؤيسه منها فيتركها 
ومارد من غواة الجن يحرسها 
حرصاً عليها لَوَا ن النفس طاوعها 
في حوم لج ةآذي له حدب» 
من نالها نال خلداً لاانقطاع له 
تلك التي كَلفَْمَك النفس تأملها 


وقد رأى 50 رأي العين فاحترقا 
ذو نيقة, مستعد دونهاء ترقا 
يخشى عليها سرى السارين والسرقا 
منه الضمير ليالي اليم 1 غرقا 
0 انها فارقته النفس فاعّلقا 
وما تمنى: فأضحى ناعننا أنقا 
وما تعلقت إلا الحين والحسرقا»0؟. 


إن الصورة هنا تستهدف تأكيد جمال الحبيبة بتشسبيهها بالدرة التي 


يعاني الغواص كثيرا 


من أجل الظفر بها؛ فقد ظل يتوق إليها منذ نعومة 


أظفاره حتى شيخوخته ولم يستطع حتى الجن المارد الذي كان يحرسها أن 


منعه من أخذها . 


وإذا كانت هذه الصورة الجميلة الممتدة التي تبدو لنا حسية تنطوي 


على مسحة معنوية توحي بمنعة تلك المرأة ومكانتها الرفيعة وعزتها ومدى 
تعلق الشاعر بها ومدى الجهد الذي بذله في سبيلهاء فإن هذه اللوحة 
تستهدف في الأخير تشبيه الحبيبة بالدرقة أما]ر يحاءاتها الأخرى المستمدة من 


068 الغوص على اللؤلؤ 
عناصر خارجية فإنها تظل هامشية أو ثانوية» خلافاً لإيحاءات الصورة 


«وعلى سفينتنا القمر 
يضوي ولا يعطي كتنور'بعيد 
كسفينة بيضاء عالية الشتراع 
أوتيل شنباك مطباء 
تحت السماء 
ونروح نستوحيه كالشعراء نشسكيه الهيام 
حتى ننام)0 27 
إن هذا المقطع الذي اقتطفناه من «المذكرة الثالثة) من «مذكرات بحار» 
محمد الفايز يقدم لنا صورة شسعرية موحية بعناصرها الذاتية وليس بعناصر 
جارج مسن ساعن فكو اران فى صورة الرأة الدرهعية الأعتير + 
ذلك أن تشبيه القمر بتنور بعيد يوحي بمدى مغاناة الغواص الذي كان جائعاً 
إلى درجة أنه يرى القمر فوهة تنور عقيم. إن الصورة هنا تغدو في حد ذاتها 
وسيلة تعبير فعّالة في يد الشاعر. وما يقال في هذه الصورة يقال في 
الصوركين الأخزين: ضورة التقمر السفينة” لدي "توخي بندئ تعلق الغواض 
بالأمل والحياة [السفيئة العالية الشسراع المنقذة]» وصورة القمر الشسباك التي 
توحي بحنين الغواص إلى الأنثى وإلى الحنان والاستقرار . 
وما يقثال نطبو ستكسة الفابن يقال أرضا في تور كاسم ناد أو 
مبارك بن سيف اللذين سبق لنا أن وقفنا عند نماذج من أشعارهما. 
واهما يعدرنييا آذ سير إلن بعضن التراشات الى تريد أن رين 
الصورة في القصيدة العمودية والصورة في قصيدة التفعيلة» على نحو ماورد 


الرشيد بو شعير د 


في الدراسة التي قدمتها السيدة وهيا محمد عبد العزيز الدرهم») تحت عنوان 
«صورة البحر في الشسعر العربي الحديث بالخليج»» حيث أكدت أن الشعر 
العمودي أكثر اعتماداً على المدركات الحسية لطرفي التشبيه معأء في حين أن 
الشسعر الحر كان أكثر قدرةً على التعامل مع المدركات المعنوية إلى جانب 
المدركات الحسية)0*© , 

فمن المستبعد أن تميزيين الصورة في القصيدة العمودية والصورة في 
قصيدة التفعيلة على هذا النحوء وخاصة أن هناك شعراء من أمشال «علي 
السبتي) و «محمد الفايز» و «غازي القصيبي» و «حسن عبد الله القرشي» و 
«عارف الخاجة» وغيرهم من الشسعراء الذين يكتبون القصيدة العمودية 
والقصيدة الحرة معا؛ فهل يعقل أن يغيّر الشاعر الواحد أدواته الفنية - 
باستثناء ا موسيقى - بهذه السهولة؟ ثم ينبغي ألا ننسى أن الشعراء المحدثين 
الذين أحدثوا انقلاباً في مفهوم الصورة ووظيفتهاء من أمئال خليل مطران » 
وبشارة الدوري» وأحمد زكي أبي شسادي, وإبراهيم ناجي وغيرهم, كانوا 
يكتبون القصيدة العمودية» وهو مايؤنسنا إلى أن طبيعة الصورة ووظيفتها 
لاتنغيران بتغير البنية الموسيقية . 

هذاء وإذا كان لابد من الموازنة بين موسيقى القدامى وموسيقى 
امحدثين» فإنه من نافل القول الاشارة إلى أن القدامى والمحدثين من الاحيائيين 
والاتباعيين الجدد والرومانسيين وغيرهم؛ ظلوا ملتزمين بعمود الشعر مبجلين 
القوافي والأوزان الخليلية؛ إلى أن ظهرت بوادر التمرد على الفراهيدي في 
أعمال سعراء التفعيلة من أمثال نازك الملائكة وبدر شاكر السياب وصلاح 
عبد الصبور ونزار قباني وغيرهم.ء وهي البوادر التي امتد رذاذها إلى الخليج 
العربي . 

والجدير بالملاحظة أن الغالبية اللعظمى من سعراء الغوص في الخليج 


0 الغوص على اللؤلؤ 
العربي يكادون يتبنون سكل القصيدة الحرة. ولعل السبب يعود إلى قناعة 
هؤلاء الشعراء بأن الالتزام بعمود الشعر وبنيته الموسيقية لايستوعب حياة 
الغوص ذات النسيج الاجتماعي والاقتصادي والسيكولوجي المعقد . 
ممه 

وبعد» فالذي نخلص إليه أن الغوص على اللؤلؤ في شسعر الخليج العربي 
يشكل حضوراً منميزاً بوصفه ظاهرة أدبية وملمحاً من ملامح أصالة هذا 
الشعر وعراقته وارتباطه بالتربة الخليجية المحلية» ويعكس رؤى فكرية وفنية 
متباينة تتراو ح بين الرؤى الرومانسية والواقعية والرمزية والحدائية» وذلك وفقا 
لموقع شاعر الغوص من بيئة الظاهرة تاريخياً أو جغرافياً . 

وإذا كانت هذه الظاهرة الأدبية المتميزة قد تلاشت حدودها تاريخياً 
بانتهاء عهد الغوص في الخليج العربي» فإنها تظل تعيش وجدانياً بوصفها نبعا 
ثرا من المنابع التي يمتح منها الشعر العربي المعاصر في هذه المنطقة . 


إحالات 


-١‏ إن مواقيت الزواج كانت مرتبطة بالعودة من السفر البحري وبيع اللؤلؤ واقدضاء 
الأجر . 

-١‏ من الأسماء الرائجة في منطقة الخليج العربي والمثستقة من الغوص على اللؤلؤ اسم 
ودانة) واسم «موزة» و «درة) و «جمانة) وما إلى ذلك . 

م - نذكر- مثلاً- لعبة الغوص في الرمل التي يمارسها الأطفال؛ وذلك بأن يلف رأس 
الطفل في قطعة قماش ويوضع في حفرة, ثم يهال عليه الرمل كي يختبر في قدرته على الاستمرار 
تحت الرمل» كما يختبر الغواص على الاستمرار تحت الماء . 

4- من الأغاني التي يرددها الأطفال -مثلاً- بعد خروجهم من الكتاب : 

وبتدر الكوس الله هدانا 


بندرالكوس سكّر غدنا» 


[يرجع إلى كتاب «المطوع في دولة الامارات العربية المتحدة) للأستاذ عبد الله علي محمد 
الطابور. المطبعة الاقتصادية. دبي ؟1995. ص 18]. 
ومن الأغاني الجميلة التي كانت ترددها المرأة في الامارات العربية المتحدة أغنية «ياليتني 
رمانة)» ونصها : 
«ياليتني رمانة بثمر بسوي خوص 
بظلل على الغالي لي في الغبيب يغوص؛ 
[ص ١١5‏ من كتاب «الأغاني الشعبية للأطفال والنساء في دولة الإمارات العربية 
المنحدة». إعداد فوزية طارش رحمة. دبي. الطبعة الآأولى 5945 ]١‏ . 
إن المرأة هنا تتمتى أن تكون ثسجرة رمان فوق البحر لتظلل زوجها الذي يغوص في 
الأعماق بحثاً عن اللؤلؤ . 
وهناك أغان كثيرة مايزال يذكرها الغواصون القدماء المسنون كانت تتناول حياة الغوص 
والبحر [يُرجع إلى كتاب «الامارات في ذاكرة أبنائها؛ لعبد الله عيد الرحمن. مطبعة دبي. القراءة 
للجميع للنشر والتوزيع. /١990/١‏ ص 47241: 5301 ١63؟١1].‏ 
ه- هناك كثير من الشعراء الشعبيين الذين عبروا عن هذه المعاناة بمواويل وأهازيج وقصائد 
جميلة» من بينها تلك القصائد الجميلة التي قالها الشاعر «فهد بورسلي؛ في وصف رحلات 


2 الغوص على اللؤلؤ 


يانوخحذاياليتني مانعنيت 
لين اطرحوا وياأهل المخشب صفيت 
لي صار وقت الصبح مكل العفاريت 
لي من تجدو ا حل بالشمل تشعيت 
لين افلقوا محارهمهلاش ونيت» 
خلو نهد يبجي على واحد ميت 


ماينببغي درب وراه الملماتي 
ف ع يرون اكات 
الكل يركض فازع بالعمصاني 
كل على فالهيدورالغناتي 
ابجي حفنا والقلب ديم يحاتي 
لي عاد راس المال حظ وماتي 


[الدكتور عبد الله العنيبي: دراسات في الشعر الشعبي الكويتي. مؤسسة الخليج للطباعة 


والنشر. ط١‏ الكويت .١9885‏ ص .]١١5‏ 


ويمكن أن نذكر أبياتاً أخرى من قصيدة «عبد الله الدويش» التي سجل فييها مراحل سفره 
من الهند إلى الكويت» وهي القصيدة التي نجتزئُ منها مايأتي : 


#ياراكب من فوق سمح العوالي 
ني على تراه وعنب العتتمسالي 
خاطف من الديرة من الحمل خالي 
وشطن وحمل لين حدا الجوالي 


توح جع جيح الخرع يدل لجيه 
ناحي المعامر والحمل مرتكى له 
وخلي الكرايخ والحمل زاد شيلهه» 


[الدكتور عبد الله العتيبي : دراسات في الشعر الشسعبي الكويتي. ص ١؟١].‏ 

+- الدكتور عبد الله العتيبي: دراسات في الشعر الشعبي الكويتي. ص ٠٠١‏ . 

- هناك أعمال أدبية نثرية كثيرة تتناول حياة الغوص نذكر منها - على سبيل المثال - 
روايتي «اللآلى؛ و «القرصان والمدينة؛ للكاتب البحريني عبد الله خليفة وبعض قصص مجموعة 
«الشقاء» للكاتب الاماري علي عبد العزيز الشرهان» وبعض قصص مجموعة و«همس الشواطئ» 


للكاتبة الامارية أسماء الزرعوني . 


يبه #المسيب بن علس أمرأة بجماتة أعرسها الفواض من لجة البخر يعد مسقة 
وعناء مضن واصفاً الرحلة الطويلة عبر البحر والسفينة السجحاء والأمراس والربان المساعدين» 
ومشيراً إلى قصة هلاك والد الغواص في سبيل تلك الجسمانة المضيئة كالجمرء وإصراره على الظفر 
بهاء وما إلى ذلك من التفاصيل التي تشكل لوحة جميلة : 


كجسنانة التحتري جاو ييا 
ملس التفيواة يي ارسفحة 
ولخدا كبوا عستي اذا عفرا 


عحوات وا نتن تالكر 
معخالفي الألوان والنجر 
ألقواإليهمقاله الأمر 


أفينشهئ 5 دروك مد اتسين 
لتكتطست اماه تاكيال سيط 
ل ا 
فأصاب منيسته فجساء ببهها 
وترى الصراري يسجدون لها 
كالكساك ميهي البالتكييضة 1 


ومضى بهم شهرإلى شهر 
تبنت هرسيهنا فسا جخري 

لزعت رباعيتاه للصير 
تمان جلك تسيب نالسر 
أو أستفيدرغيبةالدهر 
ووفكيد هو تفعنيي دري 
ويتقول تايس الاتفسشرق؟ 
ويضمهابيديه للتخسم 
طلعت ببهجها مر الخدر!» 


[يرجع إلى كتاب «الغوص على اللؤلؤ في المصادر العربية» للأستاذ عبد الله يوسف الغنيم. 
ذات السلاسل للطباعة والنشر والتوزيع. الكويت 1917. ص 8- ]٠١‏ . 


9- ما قاله الأعشى في وصف صاحبته : 


كاأتينادرة ا فلواء اتف و ستنناا 
قندرامها ح ج جا مد طر ثاريه 


غواص دارين يخشى دونها انغّرقا 
حتى تسعسع يرجوها وقد خحفقا 
وقد رأى الرغغب رأي العين فاحترقا 


[انظر «ديوان الأعشى». تحقيق لجنة الدراسات في دار الكتاب اللبناني بإشراف كامل 
سليمان. دار الكتاب اللبداني. بيروت. ددت. ص .]١١8‏ 
٠ح‏ هما يقوله امخبل السعدي في هذا المجال : 


كتسقينن ابعر تتسساء يهنا 
أغلى بهائمنساًوجاءبها 
ٍِ بلبانهزيت وأحرم جلها 
أو بيضة الدعص السعي وَضِعت 


من ذي غسوارب وسطه اللخم 
في الأرض ليس لمسسّها حَجُم) 


[انظر ديوان «المفضايات» لأبي العيّاس المفضل الضبي. تحقيق كارلوس يعقوب لايل. 
مطبعة الأباء اليسوعيين . بيروت .١97١‏ ص .]51١4-51١*‏ 


-١‏ يقول أبو ذؤيب الهذلي واصفاً الغرّاص الذي بذل جهداً 


«درة قأمس»): 


حتى استطاع أن يخرج 


4ه الغرص على اللؤلؤ 


تأجعار لهسا سدع عه احج 


عم شه 


أل كَمُرْنوق الضحول عَمُوِ 


ا ا 


ل أقذ بتفتيع) 


[انظر «ديوان الهذليين». الدار القومية للطباعة والنشر. القاهرة .١355‏ ص 5ه- /ا0]. 


مما يقوله القطامي في هذا امجال : 


93 . 3 2 42 
وكانها 9 يتطية غراء حدلها 
أو 0 همحان الدَر أدركها 
الوب على كبر تسيا ليده 
جوفاء مطلية قاراًإذا اجتتحت 
م حنى إذا اسفن كانت فوق مُعْتَلجٍ 
5 /, 2 
يز حي ل 


3 


في عشعث يشبت الحسوفان والعَدّما 
مصفر من رجال الهند فَسسّهِمًا 
غوارب الماوفدالقَينَه دما 
بهغواربه فَحَمْنَهِافَحَمًا 
ألقى المعاور عنهثُمتَا لكتما 
إذا اتمراري معو امراك ارد عا 
لبور كسنانت قري يها 
فى بحواك متاح سوداويإذااقحمنا 


[عد إلى «ديوان القطامي». تحقيق الدكتور إبراهيم السامرائي وأحمد مطلوب. دار الثقافة. 
بيروت. الطبعة الأولى. .١97٠‏ ص 98- ٠٠١‏ . 

١‏ - يرسم المرزدق لوحة تشسبه تلك التي رسمها المسيب بن علس من حيث امتداد 
الصورة وجمالهاء ولكن لوحة الفرزدق تبدو عليها خطوط وألوان إبداعية أسطورية؛ فقد وصف 
اجبيرة بست أبي بذال» بالدرة التي جازف الغواص فألقى بنفسه في لَة البجر وهو يعلم أن هناك 
حي تفط سما تقوم على نشوا علك القرة ركذتن عتها ويد أي يفور الغواض غلك الدرة 
اليتيمة ولكنه لم يستطع أن يستمتع بجمالهاء لأن الحية كانت قد لسعته فقضى نحبه بين يدي 


والدته التي هان عليها موته عندما رأت تلك الدرة الشمينة : 


#اكسدرة غسواص رمى في مهيبة 
بتاكل اندر حب سناوفه ركني 
فقا ألافي الموت أو أطلب الغنى 
ونا زا بن .ذو تيهتنا تخساطبرة تنه 
فأهوى وناباها حوالي يتيمة 
ألمت كني ييه اللفيجة إذ ونا 
فنمسا جناء عدي مح والمتامكونه 


بأجرامه والنفس يخشى ضميرها 
إليهمن الغسواص منهانذيرها 
لنفسي والآجال جاء دهورها 
على الموت ل بدا فسقسيسرها 
هي اوت أودينا ينادي بشيرها 


2 


بعضة ة أنيساب ع سؤورها 
من النفس ألواناً عبعيظا تحورف 


الرشيد بو شعير لد 

بسحا ارو هنا انه هيات وجنفعنا. - جعداء التفبس نا افيا سكييدنا 

وظلت تغالاها الئجَارٌ ولاثرى لها سيم ةلأ قليلاً كثيرهاه 

[يرجع إلى ديوان الفرزدق. تحقيق كرم البستاني.امجلد الأول. دار صادر. بييروت 
0ص 4ل مالع . 

5 - الدكتور محمد جابر الأنصاري: أدب الاصلاح الاجتماعي في الخليج. مجلة 
«الدوحة». عدد أغسطس- قطر 1915. ص 45 . 

٠‏ - من هذه الدراسات الجديرة بالذكر كتاب السيدة «هيا محمد عبد العزيز الدرهم 
«صورة البحر في الشعر العربي الحديث بالخليج). دار الثقافة. قطر. الدوحة 2١9/5‏ وهو كتاب 
يهتم بصورة البحر ولا يهتم بالغوص إلا عرضأء وكتاب «الغوص على اللؤلؤ في المصادر العربية 
القديمة» للأستاذ عبد الله يوسف الغنيم. ذات السلاسل للطباعة والنثسر والتوزيع. الكويت 141 
وهو كتاب يهتم بالغوص بوصفه نشاطاً تجارياً واقتصادياً بالأساسء ولكنه لفت الأنظار في مقدماته 
أو تمهيده إلى النصوص الشعرية القديمة التي تناولت الغوص . 

- تيرة الثسيباني: الاتجاهات الرئيسية للحركة الشعرية ا محلية من جيل الرواد إلى جيل 
السبعينات. مجلة «شعر». مؤسسة الثقافة والفنون بامجمع الثقافي. ابو ظبي. عدد إبريل .١9151١‏ 
ص .١١4‏ 

- يرجع إلى مقالة الدكتور محمد جابر الأنصاري «الغواص القديم الذي استخرج 
أدبا جيدأ». مجلة الدوحة. عدد مايو 1915. ص 54 . 

- محمد أحمد عبد الله المطوع: ذكريات وأماني. مطبوعات إدارة الثقافة والفنون. 
وزارة الاعلام. الدوحة قطر .١5/885‏ ص 59- 1/١‏ . 

- سلطان خليفة: وحي الزهور. كتاب «الأزمنة الحديثة. الامارات العربية المتحدة. 


. 7١ص‎ 18 

. 7١ محمد أحمد عبد الله المطوع: ذكريات وأماني. ص‎ - ٠ 

-1١١ 5 ص‎ .١9481 إبراهيم ناجي: ديوان إبراهيم ناجي. دار العودة . بيروت‎ - ١ 
. [والشواهد الواردة هنا ليست مرتبةً بالتسلسل]‎ ٠١ 

١‏ - ديوان «الشاعر الجامح خلفان بن مصبح). منشورات اتحاد كتاب وأدباء الإمارات. 
المطبعة الاقتصادية. الطبعة الآأولى .١5992©‏ ص +8- 84. [صنعه شوقي رافع» وجمعه كل من 
آمنة سالم وفاطمة سالم وخالد المحمودء وحققه ونقحه الدكتور وليد محمود خالص] . 

- شوقي رافع: مقدمة ديوان «خلفان بن مصبح» . ص ١١‏ . 

4 - الدكتور مانع سعيد العتيبة: المسيرة. دار الفجر. أبو ظبي. الإمارات العربية 
المتحدة. الطبعة الثالئة .١94.8‏ ص 3١-95٠0‏ , 


2 . الغوص على اللؤلو 

. 5١ الصدر ذاته. ص‎ - ١٠ 

5 - خطيفة الوقيان: المبحرون مع الرياح. شسركة الربيعان للنشر والتوزيع. ط؟ . 
الكويت .١198٠١‏ ص .18-1١7‏ 

7 - ينظر «ديوان الشعر الكويتي». اختيار وتقديم الدكتور محمد حسن عبد الله. وكالة 
المطبوعات. دار العلم للملايين. بيروت .١917/4‏ ص 593 وما بعدها . 

8- سالم بن علي العويس: نداء الخليج. دار المهد للنشسر والتوزيع. الطعة الأولى. 
عمان- الاردن ١941‏ ص ٠0‏ ه- (ه. ش 

4 - عبد الاله عبد القادر: سالم بن علي العويس الصوت القادم من صحراء الجمر 
وحرقة العطش. كتاب «سالم ابن علي العويس» [وثائق ودراسات وأبحاث]. سلسلة وكتاب 
وأدباء الامارات». عدد ١‏ . منشورات اتحاد كتاب وأدباء الامارات. الطبعة الأولى .١944‏ ص 


0 
"٠‏ - علي السبتي: أشسعار في الهواء الطلق. دار السياسة. الكويت .١98٠١‏ ص 8" . 
١‏ - مبارك بن سيف: سفن الغوص البائسة. مجلة «الدوحة». قطر. عدد يناير .1١591/5‏ 
ص 1:35. 
”ا - محمد الفايز: المجموعة الشعرية. مؤسسة الرياض للطباعة العامة. الكويت .١985‏ 
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ع” - المصدر ذاته. ص 9 . 

84 -المصدر ذاته. ص ١"‏ . 

هم - المصدر ذاته. ص 8٠١‏ . 

1 - ألبي ركامي: أسطورة سيزيف. ترجمة أنيس زكي حسن. دار مكتبة الحياة. ييروت 
941١ا.‏ 

07 - قاسم حداد: البشارة. شركة الربيعان للنشر والتوزيع. الكويت .١917١‏ ص 4؟- 
بض 

4" - رينيه ويليك: نظرية الأدب. ترجمة محبي الدين صبحي. مراجعة الدكتور حسام 
الخطيب. منشورات المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية. دمشق. دت. ص 
8 

9 - ينظر كتاب ومفاهيم نقدية» لرينيه ويليك . ترجمة الدكتور محمد عصفور. 
سلسلة عالم المعرفة. عدد شباط .١940/‏ مطابع الكويت 19/817. ص 307-554 . 

- ديوان الشعر الكوينتي. ص ١6١‏ . 

. 55١ -المصدر نفسه. ص‎ ١ 


الرشيد بو شعير د 


"4 - محمد الفايز: المجموعة الشعرية. ص ١9‏ . 

47 - مبارك بن سيف: سفن الغوص البائسة. ص 498 . 

44 - نفضل هنا أن نصنفهم على أساس الالتزام بعمود اللسعر أو عدم الالتزام به؛ لأن 
هناك ظاهرة لافتة للنظر تسوغ هذا التصنيفء وتتمثل هذه الظاهرة في أن هناك شعراء تناولوا 
الغوص انطلاقا من رؤية واقعية» على الرغم من أنهم يصنفون عادة في خانة الكلاسيكيين أو 
الاتباعيين أو الإحيائيين الجدد. وفي مقدمة هؤلاء سالم بن علي العويس الذي يلدقي في رؤيته مع 
محمد الفايز» على الرغم من اختلافه عنه فنياً اختلافاً كبيراً . 

إن محمد أ الفايز في هذا المقطع يستخدم ألفاظاً عادية جداً مأخوذة من القاموس اليومي 


للغائصين, إلى درجة أنه يحصرها بين أقواس» وكأنه يحس بأنها ألفاظ عامية وليست فصيحة وهذا 
مالا نجده أبدا عند شعراء القصيدة العمودية. 

6 - سفن شراعية تصنع في الكويت . 

م - سمكة جارحة تشبه الدجاجة . 

8 - سمكة جارحة . 

٠ه‏ - حيوان بحري شرس ٠‏ 

١ه‏ - محمد الفايز: المجموعة الشعرية. ص ل . 

5ه - يرجع إلى كتاب الدكتور نعيم اليافي «تطور الصورة الفنية في الشعر العربي 
الحديث». منشورات اتحاد الكتاب العرب. دمشق 585 .١‏ ص 38 وما بعدها . 

8ه - ديوان الأعشى. ص 1594-1١78‏ . 

4ه - محمد الفايز: المجموعة الشعرية. ص ١5‏ . 

هه - الأستاذة هيا محمد عبد العزيز الدرهم: صورة البحر في الشعر العربي الحديث 
بمنطقة الخليج. ص ١١١‏ . 


جهود الأقدمين في خدمة كتاب الإيضاح 


لابي علي الفارسي 
د. يحيى مير علم 


هذا هق تكلم وملة اعال صر عل تهات تعثلة مجم 
الخالدي.”"2: وقفته على كتاب «الإيضاح» لأبي علي الفارسيء غير أني 
قصرت الكلام فيه على مكانته وخصائصه. فكشفت عن أهميته ومنزلته بين 
مصئّفات أبي علي, وبينت أثره في خالفيه؛ ومنهجه في تصنيفه؛ وتتبعت 
طرق روايته في المشرق والمغرب والأندلس. وأما هذا البحث فيتناول 
المؤلّفات التي وضعها العلماء الأقدمون على هذا الأثر النحوي النفيس. 

لقد أوفت عناية المتقدمين بكتاب ( الإيضاح) على الغاية» حتى أصبح 
اقادة الأستاين للناروس لصوي عار قلكلة كرو إذ تعلنه اناه مقدمة 
جامعة لابد منها لكل من أراد تحصيل هذا العلم» وقرأه الخاصة ليكون لهم 
مركا آمب يخوضون بداجة بحر كناب سيوية» واعتمده النابهون مهم مادة 
تأليف لهمء شرحاً لهء أو لأبياته» أو تحئسية؛ أو تعليقاًء أو إملاء؛ أو ردا 
واعقراضاء أو تصديفا تكد كناولك بعش فبروعه أو بيختضراته..وهذا 
مايفسر كثرة تلك المؤلفات حتى أربت على الستين» ذكر منها حاجي خليفة 

)١(‏ عنوانه «كتاب الإيضاح: مكانته وخصائصه» مجلة مجمع اللغة العربية بدمشقء المجلد 
4" الجزء الثاني» ص 0-3707 310. 


يحيى مير علم 5534 


في ترجمة وريس خمسة وثلاثين كتاباً” )جعلت من كتاب أبي علي 
مادة لهاء جلّها يندرج تحت الشروحء وماتبقى تتوزعه الموضوعات الأخرى» 
ثم جاء الدكتور عبد الفتاح شلبي فزاد عليها قدراً بسيراء ولك جتملة ها أذ 
لم يجاوز أربعين كتابً؟"2؛ وهي إلى ذلك لا تخلو من بعض السهو”", ولا 
تستغرق جميع ما صنّف حول «الإيضاح». 

وقد أذاني البحث والتتبع إلى الوقوف على كتب أخرى ذكرتها بعض 
المصادرء انتهى مبلّغها إلى أربعة وستين ملفا وضعها تسعة وخمسون 
نحوياً. يوزّعون على أمصار العالم الإسلامي كالأندلس والمغرب والعراق 
والقيام ومتصر وقارس: وإذااتماورنا باعل عبائحب «الإيضاح؛ وما نسب 
إليه من تصنيف «شرح أبيات الإيضاح»”؟» نجد في نهاية القرن الرابع عالمين ٠‏ 
يخضيان «الإيضاح) بالتأليف» أولهما ابن السيرافي (85* ه) الذي وضع 
شرح شواهد الإيضاح)». وثانيهما ابن جني 54١‏ ه) الذي عزيت إليه 
نسخة من «شرح الإريضاح). وفي القرن الخامس تزداد عناية النئحاة بىء 
فنجد اثني عشر نحوياًء تناولوا «الإيضاح) في مؤلفاتهم: يقدمهم الإمام عبد 
القاهر الجرجاني 47١‏ ه) الذي أوفى على الغاية في الاهتيام به إذ صنف 
عليه ثلاثة كتب» أحدها: : شرح مسهب في ثلاثين بحلدا تجاه «المغني ). 
والثاني: متوسط في مجلدين دعاه «المقتصد». والثالث: وعي اوضع 


وسمة ب «الإيجاز». . وتستمر هذه العناية ب «الإيضا 1 ا في القرن 


(1) كشف الظنون 51/١‏ -7117. 

(١١؟)‏ كتاب «أبو علي الفارسي» مه -89ه. 

9ه من ذلك أنه نسب إلى ابن الحاجب شرح الإيضاحء والصواب أنه آلف «المكتفي 
1. 


(4) توثيق هذا وغيره ما سيرد في هذه التوطئة سيرد في مواضعه قريبا. 


5 جهود الأقدمين في خدمة كتاب الإيضاح 


السادس» فنجد سبعة عشر نحوياً يخصونه بالتأليف؛ أشهرهم ابن يسعون(بعد 
5ه ه) الذي وضع «المصباح في سرح أبيات الإيضاح) وهو من أنفس 
شروح أبياته» ما حمل عبيد الله بن عمر الإشبيلي (. ده ه) إلى اختصاره 
في كتابه «الإفصاح في اختصار المصباح». ثم يبلغ الاهتمام بكتاب أبي علي 
مداه في القرن السابع؛ فنجد مايربو على عشرين نحوياً أللفوا في شرحه وشرح 
انانف جل من الأندلس» يتصدرهم أبو البقاء العكبري (513 ه) الذي 
صنف ثلاثة كتب» أحدها: «شرح الإيضاح)”'2 والثاني «الإفصاح عن معاني 
أبيات الإيضاح» والثالث «شسرح التكملة». ويشارك أبا البقاء في ذلك ابن 
هشام الخضراوي المعروف بابن البردّعي (543 ه) الذي كان أكثر 
الأند سه عناية بهذا الكتاب في هذا القرن» وتجلى ذلك في وضعه ثلاثة 
كتب هي «الإفصاح بفوائد الإيضاح؛ و «غُرَر الإصباح في شسرح أبييات 
الإيضاح) و «الاقتراح في تلخيص الإيضاح). ثم تأفل سمس «الإيضاح) شيئاً 
فشيئاء حتى لا نكاد نجد في مطلع القرن الثامن إلا شرحاً واحداً لإبراهيم بن 
محمد الجزري 7١4(‏ ه) يسَمى «إيضاح غوامض الإيضاح)». ولعله آخر اثار 
الأقدمين المصتفة حول هذا الكتاب. وليس عسيراً أن يقف الباحث على سبب 
خمول «الإيضاح) بعد نباهة استمرت ثلاثة قرون» فقد سحر ابن مالك (1/7” 
ه) بنحوه وشهرته الناس» وصرف اهتمامهم إلى كتبه المثسهورة ك 
«الخلاصة) و «تسهيل الفوائد» وغيرها. وكان قد سبقه إلى منافسة «الإيضاح» 
ومزاحمته على مكانته وصدارته كتاب الزمخشري (78ه ه) «الْفَصله 
الذي جاء بناؤه قريباً من منهج أبي علي الفارسي في كتابه «الإيضاح». 


)١(‏ قام كاتب هذا البحث بتحقيقه ودراسته؛ ونال على ذلك درجة الدكتوراه بكرتبة 
الشرف من قسم اللغة العربية بجامعة دمشق 5 .١1‏ 


يحيى مير علم الاه 


والقائمة التالية تسمل على تسعة وخمسين نحوياً. صنفوا أربعة وستين 
كتابا» جعلوا من «الإيضاح) أو شواهده مادة لهاء سلكتهم وفقَ ترتيب وفياتهم» 
مبتدثاً بالأقدم وفاة» ومتنهياً بأخمرهم عناية به والتزمت في ذلك إيراد تسميات 
الكتاب الواحد إِمّا تعددت؛ والإحالّة على المصادر في الحواشي والاقتصاد في 
التراجم ما أمكنء والتنبية على ماسلم من آثارهم دون ما كان مفقوداً مما لا ذكر 
له في مصادر التراث العربي وفهارس المكتتبات فيما أعلم؛ وذلك لقلّة ما بقي من 
تلك المؤلّفات؛ وكثرة ما أتت عليه عوادي الزمن منهاء وذيلت هذه القائمة 
ببضعة أعلام لم أقف على ترجمات لهم في المصادر المعتمدة» فتعذر تحديد 
وفياتهم» فأوردتهم حسب الترتيب الهجائي لأسسائيم أو كناهم: 

١‏ - أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي (711 ه) نسب 
إليه ابن النديم تصنيف «شرح أبيات الإيضاح)”) 

١‏ - يوسف بن الحدسن بن عبد الله السيرافي (0” ه). صنف كتاب 
«شرح شواهد الإيضاح». ومن نقل عنه الحسن القيسي(" والمحقق البغدادي7”. 
ما السيوطي فلم يذكره في «بغية الوعاة» خلافاً لما عزاه إليه الدكتور عبد 
الفتاح شلبي 240 

؟ ‏ أبو القاسم سعيد بن سعيد الفارقي 7891 ه). ألّف كتاب «اشرح 
أبيات الإيضاح:. ومن نقل عن كتابه امحقق البغدادي7». 

: - أبو الفتح عثمان بن جني (597 ه). انفرد بر وكلمان فنسب 


.568 الفهرست‎ )١( 

(؟) إيضاح شواهد الإيضاح 2115/١‏ 4159. 
(©) خرزانة الأدب 418/9. 

(5) في كتابه «أبو علي الفارسي» لالاه6. 0 
(ه) خخزانة الأدب 8/ 159. 


ااه جهود الأقدمين في خدمة كتاب الإريضاح 


إليه «شسرح الإيضاح)”"©, وأحال على نسخة في مكتبة شهيد علي برقم 
(40). وقد تبين لي بعد الاطلاع عليها ومعايتتها"© عدم صحة الإحالة: 
فالنسخة المذكورة تشتمل على رسائل مختلفة» ولم أجد في فهارس المكتبة 
مايشير إلى هذه النسخة: كما لم أجد أحداً من أصحاب التراجم والطبقات ‏ 
على كثرتهم ‏ نسبها إلى ابن جني ولذلك في النفس شيء من صحة نسبة 
هذا الكتاب إلى ابن جني» ولو صح ذلك لكان أجل شروحه؛ ولكانت 
المصادر حريصة على إثباته لنباهة مؤلفه. ومع ذلك فقد تابع بعض امحدثين 
بر وكلمان فعدوا هذا الشسرح من آثار ابن جني”"» ولو لم يقع ذلك منهم 
لكان الاولى إسقاطه من جملة الشروح. 

ه ‏ الشريف الرضي محمد بن الحسين بن موسى (405 ه) نسب 
إليه كتاب «التعليق على إيضاح أبي علي الفارسي)7). 

5 أبو طالب أحمد بن بكر بن بقية العبدي (105 ه). مرح 
«الإيضاح » و «التكملة») لأبي علي الفارسي» ورج ليا سياه 
القفطي «شرح الإيضاح والتكملة)”©» وذكره ابن الأنباري وياقوت الحموي 
واليماني والسيوطي بتسميته الخقصرة «شرح الإيضاح)20. وكتاب العبدي 
هذا من أجل ثسروح «الإيضاح؛. ولعل أحسن كلام قيل في وصفه ما قاله 


(1) تاريخ الأدب العربي 151/5 48؟. 

.م١941 وذلك أثناء زيارتي للمكتبة السليمانية‎ )١( 

(؟) انظر: عصر الدول والإمارات 5917/5؛ وسرّ الصناعة .1١8/١‏ 

(4:) ذكره محقق إنباه الرواة +/ه١١‏ في الحاثضية الأولى نقلاً عن كتاب «تأسيس الشيعة 
الكرام لفنون أهل الإسلام» 7؟. 

(2) إنباه الرواة 1//9م88. 

(1) نزهة الألباء 875؛ ومعجم الأدباء 755/9 98؟: وإشارة التعيين 5؟, وبغية الوعاة 
54/1 ؟. 


يحيى مير علم ا 


القفطي» ولفظه «.. وكان وطيء العبارة» حسن الغوص» جميل التصنيف» 
اعتنى بكتاب شيخه أبي علي» وهو الكتاب المسمى بالعضديء وهو 
الإيضاح والتكملة ؛ وشرحه شرحاً كافياً شافياً أتى فيه بغرائب من أصول 
هته الضتاعة وتعتق اناكو تعن رقال: إنهاقيوج كناب أرى على بكلام أبن 
علي» لكفرة اطلاعه على كتبه وفوائده. وإذا أنصف المنصف وأجمل النظر 
واطّرح الهوى؛ رأى أن كل من تعرض له لشسرح هذا الكتاب إنما اقندى 
ميدع وأعة منده وتنك سات عام زهنذا الفتان عن كناب :العبدي 
وكتاب الجرجاني في شرح الإيضاحء فسكتا مَل وقال أحدهما: قد سمى 
الجرجاني كتابه المقتصدء وهو كما سماه, فإن فوائده مختصرة: وقال 
الآخر: أحسن العبدي في الكلام على العوامل؛ وقصر فيها الجرجاني» 
وأحسيافي الصمريق: وكلام المترجان ابلغ وانسظ1 "1 وشرح العيدي 
لمتقدم أحدٌ مصادر أبي البقاء العكبري في شرحه للإيضاحء فقد أكثر فيه من 
رمز لقه تقلا وسافدنة و تصينا واعتراق0» 

- أبو القاسم علي بن عبيد الله الدقيقي (5١؛‏ ه) ذكر السيوطي 
في تر جمته أنه صنف «شرح الإيضاح)”". 


 /‏ علي بن عميسى الربعي (١٠؟4ه).‏ نص ابن الأنباري واليماني وحاجي 


(1) إنباه الرواة 5410/5 
(؟) شرح الإيضاح للعكبري: غ*/أ ١4/أ‏ 5ة/ب دول حهإب نإب 9و/أء 
1/ب» م ول جحلاب لالب الاب 755١‏ ١17/ب‏ 5١1/ب‏ ١٠1/ب»‏ 
تعدرب ١‏ لب 1١‏ الأ ؟كا/ب لاك ا/ب لأوالأ دلأ لدأ كحلاب 
ارب لمحلاب دلجلل حدد أل لحكلا 
(©) بغية الوعاة ؟/,. وانظر: الأعلام ه/4 ١١‏ (ط8)» ومعجم المؤلفين 4154/19 .١‏ 


4 اه جهود الأقدمين في خدمة كتاب الإيضاح 


خليفة على أنه ألّْف «شرح الإيضاح)20. ومن نقل عنه امحقق البغدادي!". 


3 أو :مكنمي سن اللتسوري 155 ه). نسب إليه القفطي 
شرح الإيضاح)”". 
٠‏ أبو العلاء أحمد بن عبد الله المعري (49 5 ه). ذكر ابن قاضي شهبة 
والسيوطي آنه فيك «ظهير العضدي)9) في النحو. وكانت لهبه 
عناية20 , 


5 


١‏ أبو محمد الفضل بن محمد القصباني (4514 ه)”). صنف 
الأنباري واليماني والفيروزابادي7". 


النحو عن خاله. وروى عنه «الإيضاح» وأقرأه أهل حلب» وحمله عنه 


شرح الإيضاح)". 


(1) نزهة الألباء 2*١‏ وإشارة التعيين 277 وكشف الظنون .517/١‏ 

(؟) في شرح أبيات المغني 48//7. 

(") إنباه الرواة ١١/4‏ 

(4) طبقات النحاة واللغويين 2١75‏ وبغية الوعاة .511//1١‏ 

(ه) مذاهب أبي العلاء في اللغة وعلومها 55 255 .٠١0‏ والجامع في أخبار أبي العلاء 
كى لالالا. 

(5) هذه سنة وفاته على ماحققه وصححه ونص عليه محقق إشارة التعيين 51 7: وهو 
خلاف ما ورد في نزهة الألباء ؟ه, والأعلام ه/554 (ط 98). 

() نزهة الألباء ؟ه5,» وإشارة التعيين 51 7ء والبلغة .١/86‏ 

(8) إنباه الرواة 0107/9 وبغية الوعاة 07/١‏ وكشف الظنون .5١/١‏ وانظر: الأعلام 
/9 (ط 7ع ومعجم المؤلفين 150/6 .١91-‏ 


يحيى مير علم هلاه 


داب الشسن سحعف بن غينة الله الوراق 47١١‏ ه). نسب إليه 
حاجي خليفة تأليف شرح الإيضاح)”© ووصفه بقوله «وشرحه أحسن 
الشروح)”22. ولا يمكننا الحكم على هذا الوصفء فالكتاب مفقود. غير أن 
ماوصانا من الشسروح يخلو من الإثسارة إليه ولو صح أنه أحسن الشروح 
لأكثر الخالفون من النقل عنهء كما نقلوا عن سروح العبدي والجرجاني 
والعكبري. 

١5‏ عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني 41/١(‏ ه)(". أخل 
النحو عن ابن أخت أبي علي المتقدم» وصنف ثلاثة كتب على «الإيضاح»» 
أحدها «المغني في شرح الإيضاح) وهو شرح مبسوطء وافق اسمه مسماهء 
إذ يقع في ثلاثين مجلدأء وقد ذكره ابن الأنباري والسيوطي وحاجي 
خليفة7”. والشاني: «المقتتصد في شرح الإيضاح)0" وهو شرح متوسط 
اختصر فيه الجرجاني شرحه المبسوط «المغني»). وقد عرف بتسمية مختصرة 
ذكرها اليماني والفيروزابادي والسيوطي والبغدادي وهي «شرح 
الإيضاح)27. وهذه التسمية تشمل الجزءين «الإيضاح» و «التكملة)20 إذ 
مضى في كلام القفطي على سرح العَبّدي ما يدل على أن الأقدمين 
يعدونهما كتاباً واحداً. و «المقتصد في ثسرح الإيضاح؛ من أهم المصادر 
التي أفاد منها أبو البقاء العكبري في شرحه للإيضاحء وقد صرح بالنقل عنه 


.5117/1١ كشف الظنون‎ )١( 

(؟) وقيل: (1414ه) انظر البغية .٠١١5/‏ 

(؟)نزهة الألباء 78: وبغية الوعاة ؟/5١٠»‏ وكشف الظنون .517/١‏ 

(4) إشارة التعيين ١8‏ والبلغة »١717‏ والأشباه والنظائر 55/٠‏ ؟: وشرح أبيات المغني 
؟/5. 

(5) تاريخ الأدب العربي لبر وكلمان ؟/191. 


كاه جهود الأقدمين في خدمة كتاب الويضاح 


في غير ما موضع'", وهو مطبوع في جزءين بتحقيق د. كاظم بحر 
المرجان”"”. وأمّا «المقتصد في شرح التكملة» فما زال مخطوطاً ولم يخرج 
مطبوعاً على الرغم من تسجيله أطروحة دكتوراه في إحدى الجامعات العربية 
منذ بضع سنوات خلت7). والغالث: #«الايجاتع©) وهو مختصر للإيضاح» 
وقد سها محقق «المقتصد)”*؟ في جعله شرحاً مختصراً للإيضاح» وكذلك 
في نسبته إلى «كشف الظنون» إذ ليس فيه ما قال» وكلمة «ثسرح) مدرجة 
من عندهة» ولفظه «وله مختصر الإيضاح المسمى بالإيجاز. اوله: الحمد لله 
الذي تظاهرت علينا آلاؤه2"00. وسيأتي قريباً شرح ابن الحاجب لهذا امختصر 
في كتابه «المكتفي للمبتدي). 

والسيوطي أنه صنّف «شرح الإيضاح»”". ويبدو أن شرحه ليس بذاك» يدل 
على ذلك كلام لهم فيه يبحط من منزلته» من ذلك ما أورده السيوطي نقلاً 
تأملت كلامه بان لك من رداءته وسوء تعد نه اد انين العربية 00 


(1) شرح الإيضاح للعكبري ١5/أ‏ ا4/بء 5ه/أ ]ب 955/بء 6١1/ب)‏ 
بسااب 44 اب 4غ ١لا‏ باه دزأ .ملاب اماابه لامااب 14؟51/ب. 

.191/8 وأصله أطروحة دكتوراه في جامعة القاهرة‎ »١947 صدر في بغداد سنة‎ )١( 

(؟) سجله محمد بن عبد العزيز الحمود سنة 4 4٠‏ ١ه‏ في جامعة محمد بن سعود 
الإسلامية بالرياض. انظر أخبار التراث العربي» ع 9؟؛ ص 21١‏ س 4017 ١اه.‏ 

(4) كشف الظنون .517/١‏ 

(5) المقتصد ١/5؟.‏ 

(5) كشف الظنون ١/؟١51.‏ 

(/) معجم الأدباء 0//ه5؟ ‏ ١٠/ا31ء‏ والبغية .495/1١‏ 

(8) بغية الوعاة .4945/1١‏ 


يحيى مير علم /الاة 
وتحتفظ مكتبة باتنة في بنكيبور بنسخة منه رقمها :1١9١(‏ 
ل 

5 - سلمان بن عبد الله النهرواني الحلواني (495 ه). ألف «شرح 
الإيضاح؛ وقد نص على ذلك الفيروزآبادي والسيوطي”". 

١ 7‏ - محمود بن حمزة بن نصر الكرماني 50٠0‏ ه). نسب إليه 
ياقوت والسيوطي وحاجي خليفة تصئيف «الإيجاز في النحو)”؟ وهو 
مختصر للإيضاح. 

- سليمان بن محمد بن الطراوة المالقي (58 هم. انفرد بالرد 
على أبي علي الفارسي في «الإيضاح». وله في ذلك مصئف مشهورء صدر 
بعنوان «رسالة الإفصاح ببعض ما جاء من الخطأ في الإيضاح)”2 وسماه 
اليماني والفيروزابادي «الإفصاح على كتاب الإيضاح)” » وأورده حاجي 
خليفة بتسمية مختصرة تدل على مضمونه «اعتراضات ابن الطراوة 

. 00 2 5-0 5 ا 
النحوي)”2. أما سبب انصراف مؤلفه إلى الرد على أبي علي في «الإيضاح) 
دون غيره من النحاة فقد كشف عنه في المقدمة قال «وكان حدا إلى النظر 
في هذا الكتاب تهافت في تفضيله على غيره من المختصرات المروية» وتظاهر 

)١(‏ تاريخ الأدب العربي لبروكلمان ؟/191. 

.5398/١ وبغية الوعاة‎ 3 ٠ البلغة‎ )١( 

() معجم الأدباء 2175/15 وبغية الوعاة 2511/5 وكشف الظنون .505/1١‏ 

(4) عن دار الشؤون الشقافية العامة؛ بغداد 2١349.‏ ونص محققه د. حاتم الضامن أنه 
استغنى عن تفصيل الحديث عن ابن الطراوة وكتابه بما ذكره د. محمد إبراهيم البنا في كتابه «أبو 
الحسين بن الطراوة وأثره في النحو» تونس 2١158٠١‏ والدكتور عياد عيد الثبيتي في كتابه «ابن 
الطراوة النبحوي» السعودية 1985. 

(2) إشارة التعيين ه 15» والبلغة ؟55. 

09) كشف الظنئون 2717771 


5 حَهَوة اعدف في خدمة كتاب الإيضاح 

المصحفين لتقدمه على التواليف المستدَة خروجاً من شرط النقل عن أهل 
العقة والإسجاد إلى الأتفة حك درست آنا التقدين» زامحت سَديل 
المؤلفين» فطمسوا أعين الناظرين» وضربوا على آذان السامعين» وخلصوا إلى 
فلو النامتفين 1 

وأساس عناية ابن الطراوة في هذا الكتاب مارآه فيه من التقصيرء وذلك لتفرد 
أبي عل أو خروجه عن قنصد سيبويه قال «وإنما قصدنا إلى الإفصاح يبعض 
ماوقع في هذا الكتاب من التقصير مما تفرد به وخرج عن قصد سيبويه» فأمًا 
ماسوى ذلك مما تاه فيه مع غيره فأكثر من أن أحصيه؛ وأبعد من أن 
000 
وقد تابع ابن الطراوة في كتابه أبا علي فقسمه إلى جزءين؛ ضم الأول 
ماخذه على «الإيضاح)”"©: وحوى الثاني مآخذه على «التكملة)7». ولزم في 
التوعين إيراد اغشراضاته مرتبة على الأبواب النحوية والضرفية لكليهما. 
وطريقته فيهما أن يذكر موضع الاعتراض من كلام صاحب «الإيضاح) ثم 
يتبعه بما قاله سيبويه؛ ثم يسين فساد الأول وصحة الثاني؛ إن كان نَّمَةَ لاف 
بينهماء فإن عدم ذلك اكتفى بسيان وجه اعدراضه على أبي علي الفارسي. 
ومدار تلك الاعتراضات بعض عبارات الفارسي وأمئلته وأحكامه وأعاريبه 
ومصطلحاته. 

وتطالع القارىاً في كثير من صفحات الكتاب أمثلةٌ لحدّة معهودة لدى ابن 
الطراوة» أخمرجته في كثير من الأحيان عن النقد العلمي إلى التجني والتسفيه 


.١5 الإفصاح‎ )١( 
مله‎ ١07 الإفصاح 5. وبنحوه ص‎ )١( 
من المطبوعة.‎ ١75 و‎ ١١7 وهي تقع مابين‎ )4( 


يحيى مير علم اه 

والتجريد من كل مزية» وظهر ذلك جاياً في مستهل كلامه على الجزءين» مضى 
أولهما قريسأء ونص الثاني «لم يزد في هذا الجزء على أن خلّف قول سيبويه غير 
مسند إليه؛ ولا محيل عليه فخلط كلامه وفرقه, وحرف نظامه وغيره» وجعل 
مبتدأه منتهاه؛ وأسفله أعلاه, حتى بلغ من هذا الرأي إلى البدء بالتقاء الساكنين» 
وترك البدء بالتقاء اللدحركينء إيثاراً لللساكت على المتكلم ومبادرة إلى تأخير 
كل متقدم, فإذا طالعه المبتدئ أذهله ذلك وهاله. وإن حاول 8 شيع منه 
أعجزه وطاله؛ فتركه تسليماً غير واصل إلى بغية» ولا محرز لراحة» ولا بد مع 
هذا من تَصفُحه رم ماوقع من خلل» وتبيين ما وقع من زلل)0". 
وفي وسع الباحث أن يقف عند كل واحدة من الاتهامات التي ساقها ابن 
الطراوة؛ وينقضها بما في «الإيضاح) نفسه. فهو على صغر حجمه؛ وكونه من 
الخخصرات النحوية ‏ لم يخله أبو علي من التصريح بالنقل عن أكثر الأئمة 
المتقدمين, من ذلك أنه نقل أربع مرات عن كل من سيبويه”" وأبي الحسن7", 
ومرتين عن أبي زيد"»؛ ومرة واحدة عمن كل من: اليل واببن السراج وأبي 
إسحاق الزجاج وأبي عثمان المازني؛ وأبي عمر الجرمي”.. 

4 - علي بن أحمد الباذش الغرناطي (/؟5 ه). عزا إليه لسان الدين بن 
الخطيب والسيوطي كتاب «شسرح الإيضاح2”0. ودعاه السيوطي في كتاب آخر 
له «حواشي الإيضاح)0". 


.١٠١* الإفصاح‎ )١( 

(؟) الإيضاح 307 304 1597, 

(") الإيضاح 7ك 0158 507035995 

(4) الإيضاح 2356 541. 

(ه) الإيضاح 579 751 .05 0110/5 185 (على الترتيب نفسه). 
(7) الإحاطة 2٠١1/4‏ والبغية 5417/5 

(/) الأشباه والنظائر /اأزهه١.‏ 


5 جهود الأقدمين في خدمة كتاب الإيضاح 

٠‏ أبو جعفر محمد بن حكم (أو حكيم) بن محمد الجذامي 
2 . 1 . 5 م 0 )١(‏ 2د 3 
والفيروزابادي والسيوطي كتاب لاسر ح الإيضاح» : قال ابن المخطيب 
«شَرَح إيضاح الفارسي» وكان قيمأ على كتابه»”) 

١‏ هبة بن علي بن محمد الشجري (47 5ه). ذكر د. عبد 
الفتاح شلبي أنه ضيف شرح الإيضاح)”" وأورده غفلا من التوثيق» ولم 
أجده في المصادر المعتمدة. 

١‏ يوسف بن يبقى بن يسعون التجيبي الاندلسي (بعد ؟:ه5ه). 
نسب إليه اليماني والفيروزابادي كتاب «المصباح في شرح أبيات 
الإيضاح)”") وهذه التسمية حملتها إحدى نسخه المخطوطة”“. ودعاه 

١‏ 0 5 3 7 0( راك 

كلمة «شواهد) من كتاب ابن قاضي شهبة سهواء فغدا نصه «شرح إيضاح 
أ علي الفارسي رسا جيدا9؟ , 

ويعد شرح ابن يسعون من أهم شروح أبيات الإيضاحء وفي كلام 


ابن قاضي شهبّة امتقدّم ما يؤكّد هذاء وبنحوه وصف اليماني له بأنه «جليل 


.95/1١ والبغية‎ ٠ والإحاطة 277/8 والبلغة‎ 8 ١9 إشارة التعيين‎ )١( 

)١(‏ الإحاطة 578لا 

(7) كتاب «أبو علي الفارسي» ولت 

(4) إشارة التعيين 23515 والبلغة 5051؟. 

6 تسنطة التضة الأحبدية تكلب ركنا 0470م وخبتره تريا. 

(") بغية الوعاة ؟/+*. وهذا العنوان ورد في مقدمة مؤلّفه أ ولفظه «(وأرجو أن 
يكون كتابي هذا أجلى مصباح لما اعتم من شواهد الإيضاح». 

(7) طبقات النحاة واللغويين 45 5. 


يحيى مير علم امه 
الفائدة» دل على مكانته من العلم0©. وهذه الأهمية هي التي دفعت بعض 
السيد المطرزي (- 51ه). كما حملت هذه الأهمية بعض الأئمة على 
الإفادة منه والنقل عنه مثل البغدادي في كتابيه «خزانة الأدب)(" و «شرح 


أبيات المغني)7. 

وتحمسن الإشارة أخيراً إلى أن كتاب ابن يسعون يتضمن شرح شواهد 
الجرءين «الإيضاح) و «التكملة). وهناك نسخة تامة جيدة منه. تقدمت 
الإثسارة إليها في حاشية»:وتحتفظ بها المكتبة الأحمدية بحلب؛ وهي الآن في 
مكتبة الأسد الوطنية تحت رقمها القديم نفسه .)١474(‏ وتقع في مجلد 
أوراقه (180) ورقة؛ تنتهي شواهد الجزء الأول في 95١/بء‏ والباقي 
لشواهد الجزء الثاني. 

5" - عبيد الله بن عمر بن هشسام الحضرمي (0٠55ه).‏ ذكر 
السيوطي وحاجي خايفة أنه صنف كتاب «الإفصاح في اختصار 
المصباح)”“وسماه ابن قاضي شهبة وحاجي خليفة في موضع آخر «الإيضاح 
في اخمتصار المصباح0””). وقد سلفت الإشسارة قريباً إلى أنه في اختصار 
كتاب ابن يسعون «المصباح في شرح أبيات الإيضاح)». 

8 أحمد بن عبد العزيز بن هشام الفهري الشنتمري اليابري 


.73 14 إشارة التعيين‎ )١( 

(0)انظر مقفلاً: الكو جك كال خا مكل الف وأر كا لان 
40 . 

م )انظر مشلا العم وى على فحن كك 1 كمه روتام لان 
0١‏ 

(4) البغية ؟10/5١»‏ والكضف 19/١‏ 7371. 

(ه) طبقات النحاة ه88 والكشف 531/١‏ 


؟اره جهود الأقدمين في خدمة كتاب الإيضاح 


(«ههه). عزا إليه السيوطي تأليف «شسرح شواهد الإيضاح)"2. 

- نصر بن علي بن محمد الشيرازي المعروف بابن أبي مريم 
(بعد 65" هه). نسب إليه ياقوت والسيوطي تصنيف «شرح الإيضاح)”") 
وأورده القغطي «الإفصاح) في شرح الإيضاح)”". ونص ياقوت على أنه 
«قرى عليه سنة خمس وستين وخمسمائة. وتوفي بعدها)7 2 , 


أبو علي الحسن بن عبد الله القيسي المقرئ (11هه)!*. صنف 
كتاب «إيضاح شواهد الإيضاح)2"0. وقد طبع هذا الكتاب في مجلدين 
بتحقيق د. محمد الدعجاني””". 

5١7‏ محمد بن عبد الله بن ميمون القرطبي (/01”هه). عزا إليه 
لسان الدين بن الخطيب والسيوطي وضع كتاب «شرح أبيات الإيضاح)”". 

4- سعيد بن المبارك بن الدهان (59هه). صئف كتاباً كبيرا في 
شرح إيضاح أبي علي الفارسي» ود سيماة كل نن يكورك والشفط» 
والصفدي واليماني وأبي حيان والفيروزابادي وابن قاضي شهبة والسيوطي 


.777/1١ البغية‎ )1( 

(؟) معجم الأدباء 257/19 والبغية ؟/4١5.‏ 

(”) إنباه الرواة "ره ع *. 

(4) معجم الأدباء 9١/8؟5.‏ 

(ه) كذا وردت وفاته في تاريخ بروكلمان .١1317/5‏ وشككك محقق كتابه في صحة هذا 
التاريخ؛ ونص على أنه لم يعر له على ترجمة تحدد ميلاده ووفاته» وأن المؤكد هو أنه من رجال 
القرن السادس. 

(1) كشف الظنون .117/١‏ وفي تاريخ بروكلمان ١17/5‏ أنها عنوان نسخة مكتبة 
الاسكوريال ثان (45). 

(10) صدر في بيروت سنة 41 ١ه‏ / /941١م.‏ عن دار الغرب الإسلامي. 

(8) الإحاطة 8/6 , وبغية الوعاة 51/1 .1١‏ 


يحيى مير علم ره 


وحاجي خليفة والبغدادي شرح الإيضاح)7"©. وذكره ابن خلكان بتسميته 
الوافية «شسرح الإيضاح والتكملة»”"). وعرف بتسمية ثالثة أوردها أبو حيان 
في مواضع أخرىء هي «الشامل في شرح الإيضاح)0". وأمًا ضخامة حجمه 
فقد نص غير واحد من أصحاب التراجم على أنه يقع في أربعين مجلداً؟»: 
ونص آخرون على أنه يقع في ثلاثة وأربعين مجلدا””» » ولم يصلنا من هذا 
الشسرح غير نقول متفرقة في بعض المصادر النحوية”©2» وما نعلمه عنه لا 
يتجاوز ماوصفه به اليماني في قوله «وهو شرح كبير كثير الفائدة)0"©. 

00 عشمان بن علي السرقوسي الصقلي (17هه). وضع كتاباً 
على إيضاح أبي عليء غير أن ثمة خلافا في تسميته نتج عنه خملاف في 
مادته؛ إذ جعله بعضهم في سرح مادة «الإيضاح», وعده آخرون في شرح 
اكات ققف سما ياقوت واليماني والفيروزابادي «حوائ شي الإيضاح)". 
وجاء بنحو هذا العنوان» ولكن بصيغة الإفراد عند القفطي م 

(1) معجم الأدباء 2551/١١‏ وإنباه الرواة ؟/48»: 5٠‏ ونكت الهميان 168 
وإشارة التعيين 75 ,.١‏ وتذكرة النحاة 5ه"*؛ 35٠‏ 855, والبلغة 48.5» وطبقات النحاة 


واللغويين 25515 وبغية الوعاة »581//١‏ والأشباه والنظائر 797 ١17ء‏ وكشف الظئون 
:© وهدية العارفين .591/١‏ 


)١(‏ وفيات الأعيان ؟/585. 

(؟) تذاكرة النحاة 754١‏ 1ه". 

(4) معجم الأدباء »551/١1‏ والنتكت له والبغية ١//81ه»‏ والهدية .591/1١‏ 

(ه) معجم الأدباء :151/١١‏ والإنباه 48/5 »5٠‏ وغربال الزمان 457؛ والكشف 
لل 

(5) مثل تذكرة التحاة 7457 985 .75 35 1ه والأشباه والنظائر ١/97‏ 
ا 

() إشارة التعبين .١75‏ 

(8) معجم الأدباء ١0/17‏ - 75٠ء‏ وإشارة التعيين ؟ ٠‏ 25 والبلغة ع 
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كتاب الإيضاح)27 ووصفها بأنها «غاية في الجودة». وسماه ياقوت في 
البغدادي كلانه بأنه سارح أبيات الإيضا-”". 
فإن صح ما قاله المحقق البغدادي وما نسبه ياقوت واليماني 
والفيروزابادي» والأصل كذلك» وكان الصقلي شارح أننات الإريضاح 
هو نفسه عثشمان بن علي السرقوسي الصقلي مؤلّف حواشسي الإيضاح - 
ايز أ كرد ارمع تمي اح 
في كتاب وشواهده في كتاب آخر سنجد قريبا أمثلة لها عند بعضهم مثل 
أبي البقاء العكبري (517ه) وابن البرذعي (51457ه). 
3 0 البركات عبد ليوف تحني الأباري (ل/الاهه). 
عزا إليه اليماني اي ال ل 
الإيضاح” لوانت اي اياي وكيد لكت مولي يتن نمراج 
0 2 
الانطدا © 
اع 5 أبو بكر محمد بن أحمد طاهر الخدب الإشسبيلي (80هه). 
سق كناب فى حدمة كتاب الإيضاح.ء ورد في المصادر بثلاث 
تسميات» فقد دعاه اليماني والفيروزابادي والسيوطي «(تعليق على 


)١(‏ إنباه الرواة ؟/5117. 

(1) معجم الأدباء 2110/١5‏ والهدية ه/584. 

(5) قال في شرح شواهد الشافية 4 ..١‏ وهذا الشعر لخطام المجاشعي, ونسبه الصقلي 
شارح أبيات الإيضاح للفارسي؛ والجوهري في الصحاح إلى هميان بن قحافة». 

(4) إشارة التعيين 2١85‏ والبلغة 4١76©‏ والبغية 0 

(ه) كشف الظنون .517/١‏ 


يحيى مير علم ميزه 
الإيضاح)27. وسماة حاجي خليفة والبغدادي شرح الإيضاح)0". وذكره 
افع الى ازع أ لط الاين 63 
السيوطي في موضع آخر بعنوان «طرر الإيضاح» ". 
2 
عبد الله بن بري بن عبد الجبار المقدسي (85ده). من 
مصنفاته «شرح شواهد الإيضاح). وهو كتاب مشهورء أفاد منه خالفوه 
فأكثروا من النقل عنه؛ وقد سمه المحقق البغدادي «شرح أبيات الإيضاح) 
وَذلك قيما نقله ننه( )ورا نقل عنه.مصرحا باسع الكباب دوت استم 
والتكملة. وجملة ماشرحه من شواهدهما (7514) شاهدا. وقد صدر 
مطبوعا بتحقيق د. عيد مصطفى درويش ومراجعة د. محمد مهدي 
4 
علام .١‏ 
71 محمد بن جعفر بن أحمد المرسي البلنسي (5/85ه). نسب 
إليه اليماني وابن الخنطيب والسيوطي وحاجي خليفة والبغدادي كتاب 
5 م 
«وشرح الإيضاح» / 
4" - مصعب بن محمد الاندلسي الجياني المعروف بابن ابي ركب 


.78/1١ وبغية الوعاة‎ 3٠5 إشارة التعيين 4 ”2 والبلغة‎ )١( 

(؟) كشف الظنون 2737/١‏ وهدية العارفين ؟/١١٠١.‏ 

فة الأشسباه والنظائر 55/9 ؟. وتصحف فيه إلى «طرزه بالزاي. 

(4) الخزانة 545/5 98/5: وشسرح أبيات المغني 158/5 2155/79 2515/4 
هه" 

(ه) من ذلك ما أورده في سرح أبيات المغني .١3/0‏ وهو في كتاب ابن بري 1117. 

() صدر في مجلد كبير عن مجمع اللغة العربية بالقاهرة سنة 4.8 ١ه/5‏ 9/8 ١م.‏ 

(9) إشارة التعيين .#» والإحاطة 2977/9 وبغية الوعاة ,59/١‏ وكشف الظنون 
0*5“ وهدية العارفين ؟/57١٠.‏ 


مجمع اللفة العربية م م 


5ه جهود الأقدمين في خدمة كتاب الإيضاح 


زى 0 كه) عرا إليه الذهبي وابن قاضي شهبة تصنيف «شرح الإيضاح)”2 

ه” ‏ عيسى بن عبد العزيز الجزولي البربري المراكشي (5017ه) 
نسب إليه فق «شرح شواهد الإيضاح») لابن بري كتاب «شرح 
الإيضاح””) 0 ولم أقف على مصدره في ف اذللك: 

رك الحسن بن علي بن حمدون الأسدي الجلولي (8 ٠ه).‏ نقل 
بجر ست سر زواع اناري" شاه 
0 خليفة ارخ الإيضاح)”) 

دأو الس زوين وى لمكن الكند وهم سف لماوع 
0 شلبي كتاب شرح الإيضاح)” 4 ولم أهتد إلى مصدره في هذا على 
وفرة مصادر البحث. 

8 سليمان بن بنين بن خلف المصري الدقيقي (5١1“ه).‏ ذكر 
السيوطي وإسماعيل البغدادي أنه صنف كتاب «الوضاح في سرح أبيات 
الإيضاح)”؟. ارده ابن بئين نفسه في مقدمة كتابه «اتفاق ين وما 
ماذكره محقق هذا الكتاب من أن «الوضاح) في شرح إيضاح الزجاجي فهو 
مجانب للصواب7) 

8 أبو البقاء عبد الله بن الحسين العكبري (15"ه). تقدمت 


.455 »؛ وطبقات النحاة واللغويين‎ 47/8 - 27/7/9١ سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.١ا شرح شواهد الإيضاح‎ )١( 

(؟) تذكرة النحاة .٠١‏ وارتشاف الضرب 57/5١؛‏ والهمع .١58/١‏ 
(1) كشف الظنون .517/١‏ 

(ه) كتاب «أبو علي الفارسي» /717ه. 

(5) بغية الوعاة :591/١‏ وإيضاح المكنون 5/5 الاء وهدية العارفين .599/١‏ 
(7) اتفاق المباني وافتراق المعاني 40. 

(8) اتفاق المباني ص ؟١ء‏ حاشية 2١١‏ وص 8 , الحاسية الأولى. 


يحيى مير علم ش /امه 
الإثسارة إلى أنه كان بالغ العناية بكتاب أبي عملي «الإيضاح) إذ صئف عليه 
ثلاثة كتب» هي : 

1 «شرح الإيضاح)(2: وقد عرف هذا الكتاب بغير ما تسمية؛ منها 
تسمية وافية تنص على الجزءين معاًء ذكرها ابن الدمياطي والصفديء ولفظها 
«المصباح في شرح الإيضاح والتكملة)1): وعرك سمية أخرى قزيية هن 
هذه؛ أوردها السيوطي والداودي وابن العماد والخوانساري ونصّها «شرح 
الإيضاح والتكملة)(". وهذه الدسمية توافق ما جاء في عنوان نسخة دار 
الكتب المصرية رقم )٠١1(‏ وهي ناقصة وبها خروم؛ ولم يبق منها سوى 
مجلد وو وقة سجاطت ياه وافاة. اللو لق بز .دوسا اسان 
والفيرو زابادي وابن قاضي سهبة وإسماعيل البغدادي «المصباح في شرج 
الإيضاح»”). وظاهر أنها تسميته الوافية غير أنه اقتصر فيها على الجزء الأول 
الحضاء بهالأنه يطلى على الخردين وهذة:الشمية ماتيا شتخة المتحفن 
البريطاني الآتي بيانها قريباً. وسماه أغلب مترجميه كالقفطي وابن خلكان 
واليافعي وابن قاضي شهبة وابن رجب الحنبلي والعليمي وحاجي خليفة 
وبعض النحاة كالسيوطي والمحقق البغدادي بتسميته المختصرة «شرح 


)١(‏ نهض كاتب البحث بتحقيق هذا الشرح ودراسته. ونال بهما درجة الدكتوراه بمرتبة 
الشرف من جامعة دمشق .١8345‏ 

.١ 41/11 والوافي بالوفيات‎ :١ 8٠١ المستفاد 41 ١ء ونكت الهميان‎ )١( 

(؟) بغية الوعاة 799/5؛ وطبقات المفسرين »555/١‏ وشذرات الذهب 259/5 
وروضات الجنات 4 45. 

(4) فهرس المكتية الخديوية 53/4» وفهرس دار الكتب المصرية 2154/4 171٠ء‏ وتاريخ 
بر وكلمان ؟191/5. 

(ه) إشارة التعيين 55 ١؛‏ والبلغة .م »٠٠١‏ وطبقات النحاة واللغويين .97٠‏ وهدية العارفين 
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الإضاع !"4 هده المسسمية تؤافقغتوان تتح لمكنية فاع رقم زارة 4 
كتبت سنة 714 هء وتقع في مجلد كبير» أوراقه (75؟) ورقة. 
ب «شرح التكملة): وقد مضت الإشارة إليه؛ ومنه نسخة يحتفظ بها 
المتحف البريطاني» رقم (أول »)54٠0‏ تقع في (557) ورقة من القطع 
الكبير» كت - كتبت في حياة مؤلفها سنة 1ه ونص عنوانها الرئيسي «البزء 
الثاني من المصباح في شرح الإيضاح»”” : إل يسار العنوان بخط 
مائل تسمية الكتاب المختصرة المشهورة المطابقة لمضمونه؛ وهي «شرح 
التكملة) بياناً للأولى. 
ج ‏ «الإيضاح عن معاني أبيات الإيضاح»: ذكره اليماني والصفدي وابن 
قاضي شهبة والفيروزابادي”. وهذا الكتاب من جملة شروح شواهد 
الإيضاح التي تزيد على عشرة» ويعد أبو البقاء من اسراح المتأخرين» فقد 
سبقه إلى ذلك: ابن السيرافي وابن البناء وان يسعون وابن هشام اليابري 
وابن ميمون العبدري وابن بري وابن خلف الدقيقي. 
لقد تعددث المصنفات التي ده ب «الإفصاح» واتخذت من «الإيضاح» 
أو شواهده مادة لهاء ما ننج عنه وقوع لبس فيما بينهاء يرتفع بإثباتها مقرونة 
يمؤلفيها حسب وفياتهم: 

- «الإفصاح ببعض ماجاء من الخطأ في كتاب الإيضاح»: لسليمان بن 


)١(‏ الإنباه ؟/07١١ء‏ والوفيات »٠١١/‏ والمرآة 59/4 والإعلام 3 ؟/أ وذيل طبقات 
الحنابلة ؟/١١ »١‏ والمنهج الأحمد 5 » والكشضف 317/١‏ والأشباه والنظائر لاأرة الى 
مدي والهمع ١/ودى‏ والخرانة 4/١‏ ى #لالاء خف ككى ورف مركن عجوم وشرح 
أبيات المغني ا 

)١(‏ لم أقف على نسخة ثانية على طول البحثء ولدي مصورة عنها. 

(7) إثسارة التعيين 1517ء ونكت الهميان »١٠8١‏ والوافي بالوفيات 41/137 :١‏ وطبقات 
النحاة واللغويين ٠.‏ *", والبلغة م .١١‏ 


يحيى مير علم 2/1 
الطراوة (/1ده). 

3 «الإفصاح في اختصار المصباح): لعبيد الله بن عمر الإشبيلي 
(0١٠5ده).‏ 

8 «الإفصاح في شرح الإيضاح) لنصين بن علي الفارسي (بعد كه مه 

- «الإفصاح عن معاني أبيات الإيضاح»: لأبي البقاء العكبري (515ه). 

- «الإفصاح بفوائد الإيضاح): محمد بن هشام الخضراوي البرذعي 
(كشكه). 

«الكافي في.الإفصاح عن مسائل الإيضاح؛ ويعرف ب «الإفصاح): 
لابن أبي الربيع (/5/8ه). 
١5.لاه),‏ 

93 «الإفصاح في شرح أبيات التكملة): لؤلّف مجهول. 

محمد ين ديق سليمان الزهري الأندلسي (5117ه). عزا 
إليه اليماني والفيروزابادي والسيوطي وحاجي خليفة كتاب شرح 
الإيضاح)” ١‏ وغ وشوج مسهب بيقع في تمدن عدر مسقر", 

١‏ - أحمد بن عبد المؤمن القيسي الشسريشي (115ه). نسب إليه 
اليماني وابن قاضي شهبة والفيروزابادي والسيوطي تاليف كتاب «شرح 
الايضاك)0) 

5 8 8 _ 1 

”4 - المظفري (لعله مظفر بن إبراهيم بن جماعة المصري ابو العز) 


.51١5/١ وكشف الظنون‎ »51/١ والبغية‎ 2” ١٠7 7ء والبلغة‎ 57٠ إشارة التعيين‎ )١( 
.5835 إشارة التعيين‎ )؟١(‎ 
وبغية الوعاة‎ 2١185 إشارة التعيين 7”» والبلغة © ؟» وطبقات النحاة واللغويين‎ )*( 


ملسم 


وه جهود الأقدمين في خدمة كتاب الإيضاح 


. 0 ع« 5 . ُ ' 3 1 

أقن على مصدره مع كثرة البحث ووفرة المصادر . 

"4 - أبو الحجاج يوسف بن معزوز القيبسي (515 ه) . عزا إليه اليماني 
والفيروزابادي والسيوطي تأليف شرح الإيضاح»”". 

45 أحمد بن الحسين ا معروف بابن الخباز الإربلي (719” ه). كان ثسديد 
العناية يكتاب الفارسي» حتى كان من 1 محفوظه «الإيضاح) و «التكملة9) 

ع 
على ضر في عينيه. نقل البغدادي وابن هشام من كتابه «شرح الإيضاح) في غير ما 
موضع». ولم يذكره السيوطي في ترجمة ابى الخباز خلافا لما قاله د. عبد الفتاح 


0 


0 0 
ه: إل تشيى 3 مح ينا سن ولثر ميم البصليوسي 5145١‏ هه ( 


. نسب إليه 
اليماني والفيروزابادي كتاب «شرح الإيضاح)”"". 

١‏ أحمد بن علي بن معقل الأزدي الحمصي (544 ه) . أخذ النحو عن 
أبي البقاء العكبري ببغداد» ذكر اليماني والذهبي والفيروزابادي أنه نظم الإيضاح 
والتكملة لأبي علي الفارسي*: وأجاد في ذلك حتى أثنى على نظمه اليماني 
والسيوطي وأبو اليمن الكندي في قصة مشهورة”/ . 


.071 كتاب «أبو علي الفارسي؛‎ )١( 

.55351 وبغية الوعاة ؟/‎ »38 ٠ إشارة التعيين 2589 والبلغة‎ )١( 

(؟) إشارة التعيين 79, والبلغة 1١9‏ , 

(4) انظر: خزانة الأدب /٠١‏ لا ومغني اللبيب 587 705 0404 541. 

(ه) في كتابه «أبو علي الفارسي» 57177, وأحال فيه على بغية الوعاة /١‏ 5014. 

(5) وقيل: (545 ه) وكلاهما من البغية /١‏ ١؟4.‏ وفي إشارة التعيين 19: (7171 ه). 

(7) إشارة التعيين »١9‏ والبلغة .١١‏ 

(8) إشارة التعيين »4١‏ والسير *؟/ 377-7577 3, والبلغة /317» وبغية الوعاة .51448/١‏ 

(9) نقلها ابن الصابوني في تكملة إكمال الكمال ق ١١17‏ (نقلاً عن محقق تلخيص مجمع 
الآداب /١‏ 8). 


يحبى مير علم 25١‏ 


4 - عثمان بن عمر بن الحاجب (545 ه). ذكر حاجي خليفة”'' أنه 


مسق كتاب «المكتفي للمبتدي») شرح فيه مختصر الإيضاح للجرجاني المي 


ب «الإيجاز؛ وأثبت طرفاً من كل منهما”'. وتابع د. عبد الفتاح شلبي ماورد في 
مطبوع «هدية العارفين) من أن كتاب ابن الناجب «المكتفي للمبتدي) هو في: 
شرح الإيضا-”", وكلاهما غير صحيح 

4 محمد بن يحيى بن هشسام النضراوي الاندلسي المعرو ف بابن 
البرذَعي (547 ه). كان بالغ العناية بكتاب «الإيضاح» فقد صنف عليه ثلاثة 
كتبء في شسرحه. وشسرح أبياته؛ واختصاره؛ أولها «الإفصاح بفوائد 
الإيضاح)”" ويعرضشاب شرح الإيضاح0 ووب «الإفصاح في شرح 
الإييضاح)”) وب «الإفصاح عن كتاب الإيضاح)”2, والثاني «غرر 
الإصباح ح في شرح أبيات الإيضاح”"» والنالث «الاقشراح في تلخيص 
الإيضاح)0,. 


. 51١7/١ انظر كلامه في كشف الظنون‎ )١( 

. 568 /١ انظر كتاب «أبو علي الفارسي) 578) وهدية العارفين‎ )١( 

(5) إثسارة التعيين 4١‏ 5,؛ والبلغة 255٠‏ وبغية الوعاة »551//١‏ وخخزانة الأدب 3177/97 
14 وكشف الظنون .5١7035 /١‏ 

(4) الأشباه والنظائر /9/ 530 . 

(5) هذه تسمية نسخة دار الكتب المصرية رقم .)١5(‏ انظر فهرس الكتب العربية الموجودة 
بالدار ؟/ 4/اء وفهرس المكتبة الخديوية 4/ 714. 

(1) تاريخ برو كلمان ؟/ .١1537‏ وأحال فيه على نسخة «القاهرة ثان ؟/ 07/8 المتقدمة. 

(7) بغية الوعاة 2570/١‏ وإيضاح المكنون 75/ ,.١4©‏ وهدية العارفين 7/ 4 ؟, وتصحفت في 
الأخيرين كلمةٌ «الإصباح» إلى «الصباح؛ وتصحفت «غرر» إلى «غْرَةه في كل من «الأعلام» 28 (ط. 
ثالئة) ومعجم المؤلفين .1١١7/١5‏ 

(8) الإثشارة »84١‏ والبلغة 5٠١‏ 5» والبغية 5517/١‏ وإيضاح المكنون 1٠١ /١‏ والهدية */ 


. ١ "54 


1ه جهود الأقدمين في خدمة كتاب الإيضاح 


6: د أحمد يه محم د الحند الازدي الوشبيلي المعروف بابن الحاج 
56١9‏ ه). نسب إليه اليماني والفيروزابادي كتاب 0 


الإيضاح)”2. وذكره السيوطي بعنواك ع واتثماة 
حاجي خليفة والبغدادي شر ح الإيضاح)”؟ 
ألف «شرح الإيضاح»» نص على ذلك السيوطي. ولفظه «.. ويقال إنه 
صنف شرح الإيضاح واللمع لصدر الدين وتقي الدين ابني القاضي تاج 
(559ه). ذكر اليماني اي 0 التي لم يكملها 
شرح الإيضاح)”'. وله منزلة رفيعة عند النحاة؛ إذ نقل عنه ابن هشام 
والسيوطي والبغدادي في كتابيه””) 

؟ه ‏ على بن محمد بن علي الكتامي الإشبيلي المعروف بابن الضائع 


.7١ إشارة التعيين /ا4» والبلغة‎ )١١ 

(5) بغية الوعاة 1١‏ 813". 

(©) كشف الظنون /١‏ 59 وهدية العارفين ه/ 58. 

(5) بغية الوعاة /١‏ 175. 

وم الارتشاف ؟/ 5وم والأضباه والنظائر ؟/ععى «/ و4 .ون بسع 
ا 0 م 16-1١‏ وخزانة الأدب 1١‏ لال . 

فت إنمارة التعيين 23375 والبلغة .١٠١‏ 


3 كت 554 الك همك لمات 819-81811١44‏ 494 وششر - أبيات 
-0 


يحبى مير علم وه 


59 ه). قال لسان الدين بن الخطيب «وله إملاء على طائفة كبيرة من 
إيضاح الفارسيء وله اعتناء كبير بكلام الفارسي على الجملة» وبحسب ذلك 
استقصى اعتراضات أبي الحسين بن الطراوة على أبي علي بالرد» واستوفى 
ماوقع له في ذلك)”). وقال السيوطي «أملى على إيضاح الفارسي ورد 
اعتراضات ابن الطراوة على الفارسي)”'2 وتصحف في بعض المصادر إلى 
«الرد على الإيضاح لأبي علي الفارسي)”". 

فا على بن محمد ين محم الس الآبذي 09 ه) . قال 
اليماني «أملى على كتاب سيبويه تقاييد على الإيضاح وعلى الجمل)7"". 

4ه عبيد الله بن أحمد بن أبي الربيع القرشي الإشبيلي (78/8 ه). 
شت إله اليمائق والسيوظي والبغدادي تأليف كتاب «شرح الإيضاح)”) 
ويعرف ب ١‏ الكافي في الإفصاح عن مسائل كتاب الإيضاح)”"2 و «الإفصاح 
في شرح الإيضاح)”". وهو من ثسروحه القيمة» يدل على ذلك اختصار 
تلهيدة السبتي الآني له؛ ا تقول السيواطى اعنوا", 

كان متسداون ار اقيو بر تكب البق الكل تلد إن أن اريم 


.17٠١ /4 الإحاطة‎ )1( 

.7117 /١ وبمعناه في الكشف‎ 25١ 4 البغية ؟/‎ )١( 

(7) هدية العارفين /١‏ 9/117. 

(5) إشارة التعيين غ 27 والبلغة .١54‏ 

(ه) إشارة التعيين 17/4٠ء‏ وبغية الوعاة /١‏ 2014 ؟/ 01580 وهدية العارفين / 5149. 

(5) عنوان نسخةالزاوية الحمزية بالمغرب رقم »)١7(‏ انظر البسيط في شرح الجمل /١‏ 
10 

(/) عنوان نسخة جامع القرويين بفاس رقم ))١1١85(‏ انظر تاريخ بر وكلمان ؟/ .١1937‏ 

(0) انظر الأشباه والنظائر: /١‏ الاء هف 75 .549018116 0551 1ت 


مبحى ععس عر كم ل عا نع لس وت لاون مق يكت 


وه جهود الأقدمين في خدمة كتاب الإيضاح 
(ه59 ه). عزا إليه السبيوطي وحاجي خليفة اختصار كتاب شسيخه ابن 
1 5 . )1 

5 - إبراهيم بن أحمد بن محمد الأنصاري الجزري 7١9(‏ ه) عزا إليه 
السيوطي كتاب «إيضاح غوامض الإيضاح”'". ويعرف ب «الإفصاح في 
0 : 0 22( 
غوامض الإيضاح» 5 

وهناك ثلاثة أعلام لم أقف على ترجمات لهم فيما رجعت إليه من 
مصادرء آثرت تذييل القائمة بهم» وإيرادهم على تسلسل حروف أسمائهم أو 
كناهمء وهم: 

7 - أبو بكر بن محمد بن عبد الرحمن المغربي الكافي. نسب إليه 
برو كلمان تصنيف كتاب «شرح الإيضاح) وأحال فيه على نسخة في مكتبة 
إسماعيل أفندي برقم (20)5©. 

- أبو علي عبد الكريم بن حسن. عزا إليه حاجي خليفة «سرح أبيات 
الإيضاح) وأورده في آخر شراح أبياته” , 
إيضاح» لابن بري «له شرح على إيضاح مفقود)2)0. 

ولا بد من التنبيه في نهاية قائمة الأعلام الذين توفروا على خدمة 


. 3١77/١ وكشصف الظنون‎ 2١4 /١ بغية الوعاة‎ )١( 

(5) بغية الوعاة 205/1١‏ . 

(؟) هدية العارفين 1١8/68‏ 

(5) تاريخ بر وكلمان ؟/95١.‏ 

(5) كشف الظنون .7١7/١‏ 

(5) وذلك في حاشية علق بها على كلمة «النحوي» في قول ابن بري 557 «قال مصنفه 
أبو بكر محمد بن عبد الملك التحوي: إثما يرد الإضمارٌ الأشياءً إلى أصولها». 


يحيى مير علم هذه 


«الإيضاح؛ إلى أمر ذي بال» وهو أن هناك أربع تسميات لمصنفات تناولت 

0 ىو 2 7 0 
كتاب أبي علي لكنها وردت غفلا من اسماء مؤلفيها ثلاث منها نسخ 
مخطوطة؛ والرابعة عنوان ورد في أحد المصادر. والوجه في إثبات هذه 
الات هنا اتجنال أن تكرت لغير المؤلفين الذون ستلفسةاتر مهم أما 
النسخ فائنتان منها تحتفظ بهما دار الكتب المصرية؛ إحداهما «شسرح 
الإيضاح» وهي نسخة في مجلدين رقمها »)١1(‏ كتبها محمد بن محمود 
ابن بركات بن محسن الشامي سنة ٠‏ ههه وأصلها من خزائن المكتبة 
الخديوية9؟. والثانية شرح شواهد الإيضاح» وهصي نسخة في جرع رقمها 
)551١(‏ كتبت بخط قديم, مروف يك لذو ل الاعرة: والثالنة شرح 
الإيضاح» نسخة تحتفظ بها مكتبة لاله لي في استانبول» لما 1 
وأما التسمية الرابعة فهي «الاقتصاد في سرح الإيضاح» ذكرها حاجي 
خليفة”)» ووعد بأنه «يأتي قريباً» ولعله نسيه أو سقط من المطبوع» فقد 
اجتهدت في العثور عليه ولكن دون جدوى. 

ومن تمام الفائدة بعد هذه القائمة المطولة من النحاة الذين توفروا على 
خدمة كتاب أبي علي «الإيضاح) إيراد جملة ملحوظات وأحكام عامة 
تجمع ما تفرق على أولئك الأعلام وآثارهم, لزمت فيها الإيجاز» وتجاوزت 
التفصيل والتوثيق استغناء بما تقدم: 


١‏ - حظيت شروح الإيضاح بأوفر نصيب من مجموع ماسلف من 


)١(‏ انظر: فهرس الكتب العربية الموجودة بالدار 2١74/١‏ وفهرس المكتبة الخديوية 
عه ". 

(؟) فهرس الكتب العربية الموجودة بالدار ؟/5/8١1.‏ 

(5) تاريخ الأدب العربي لبر وكلمان ؟/؟151. 

(:) كشف الظنون .١*8/١‏ 


555 جهود الأقدمين في خدمة كتاب الإيضاح 


مؤلفات حول «الإيضاح) فقد انتهت جماتها إلى خمسة وثلاثين كتاباً 
ويمكن أن يضاف إليها ماكان شرحاً في مضمونه وحمل غير هذا العنوان» 
كالحواشسي وهي أربعة» والإملاءات وهي اثنان» والتعليقات وهي اثنان أيضاًء 
والدكّت وهي كتاب واحدء وبذلك يكون مبلّغ شروح مادة الإيضاح على 
اختلاف مسمياتها أربعة وأربعين كتابء تليها شروح الشواهدء إذ وصلت 
إلن الت عكدر قبرحاء فى ين لم تجاوق:الخضراك ثلقة كتب» ومرد ذلك 
إلى أن «الإيضاح) يعدن من دما النحوية مثل «الجمل) للزرجاجي» و 
«المقصل» للرمخشري. وهناك ثلائة مصنفات وضعت على كتب تناولت 
«الإيضاح) أو شواهده, وانفرد ابن معقل الحمصي بنظم الإيضاح والتكملة 
ويعد ابن الطراوة الوحيد الذي صنف في الاعتراض على ابي علي فخالف 
بذلك ماأطبق عليه جمهور أهل العلم» وما انعقدت عليه خناصرهم, وهذه 
0 04 

نزعة عنده عرفها الأقدمون فيه. وكانت مما أحذ عليه”"). 

؟- لم يجاوز ماطبع من المصدفات المنقدمة ‏ على كثرتها ‏ ثلاثة 
شرح أبياته» وهما شرح شواهد الريضاح) لابن بري» و «إيضاح شواهد 
الإيضاح) للحسن القيسي. وأما امخطوط فالغالب أنه لا يزيد على عشرة 
مؤلفات؛ يدخل فيها ثلاث نسخ مجهولة المؤلف. سبعة منها في شرح مادته 
واثنان في شرح ابيات؛ وواحد في الرد عليه. وقد توزعت هاتيك النسخ 
ولاله لي وإسماعيل أفنديء وائنتان في المغرب» هما: الزاوية الحمزية وجامع 


)١(‏ من ذلك ما قاله السيوطي «له آراء في النحو تفرد بهاء وخالف بها جمهور النحاة؛ 
وعلى الجملة كان مبرزاً في علوم اللسان نحواً ولغةً وأدباً. لولا ارتكابه لتلك الآراءه. بغية الوعاة 


0 


يحبى مير علم 5ه 
0 2 
القرويين بفاس» وثلاث نسخ في دار الكتب المصرية» ونسخة واحدة في كل 
من المكتبات التالية: الاسكوريال في إسبانياء والأحمدية في حلبء وباتئة في 
الهند؛ وما بقي من تلك المصنفات ‏ وهو ماسوى المطبوع والمخطوط ‏ أعني 
المفقود وما في حكمه: فجماته أربعة وخمسون كتابء لم أجد فيما اطلعت 
عليه من مصادر التراث العربي وفهارس المكتبات مايشير إلى أي منها. 
“' - ثمة تفاوت كبير في حجوم شروح الإيضاح.ء فهي بين المطول 
«الشامل» لابن الدهان» وبين الكبير الذي يقع في ثلاثين مجلداً كما تقدم في 
«المغني) للجرجاني» وبين ما كان دونه ثما يقع في خمسة عشر مجلداً كما 
في شرح الزهري الاندلسيء وبين المدوسط الذي يقع في مجلدين كما في 
«المقتصد» للجرجانيء وبين الصغير الذي يقع في مجلد كبير كما في نسخة 
«شرح الإيضاح) لابي البقاء العكبري. وأما شروح الشسواهد فهي بين أن 
تكون في مجلدين أو جرءين» أحدهما لشواهد «الإيضاح» والآخر لشواهد 
«التكملة» وذلك مثل ماجاء في نسخة «المصباح» لابن يسعون» وفي مطبوعة 
«إيضاح شواهد الإيضاح) للقيسيء وبين أن تكون في مجلد واحد كما في 
مطبوعة «شرح شواهد الإيضاح) لابن بري. 
العكبري وابن الجرري. ويلاحظ أن هذا التعدد اققصر على الشروح دون 
شروح الأبيات خلا ماوقع من تعدد في تسمية كتاب ابن يسعون» وأكثر 
ماو جدنا هذا الاخمتلاف في تسمية الكتاب الواحد فيما بين كتب الطبقات 


وه جهود الأقدمين في خدمة كتاب الإيضاح 
والمصادر النحوية وماتحمله النسخ الخطية. وهذه ظاهرة فاشية في التراث 
العربي نجد أمثلة كثيرة لها في جميع العلوم. 
- لم ترد بعض تلك المصنفات في كتب التراجم والطبقات, وإنما 

افنضر ورودها على يعتطن المضادر السحوية الى نقلت عنهامقل 
«مغني اللبيب» و «شرح اباك المغني) و فعدراتة الأدب) و «الأشباه 
والنظائر» وغيرهاء ومن أوضح أمثلتها سرح ابن الخنباز. وهناك إلى ذلك 
أسماء لمصنفات ذكرها بعض المحدثين غفلاً من التوثيق» وهم د. عبد الفتاح 
شلبي ومحقق شرح ابن بري» فأثبتها في القائمة منسوية إليهم» والعهدة في 
ذلك عليهم إذ لم أقف في المصادر المعتمدة على أي إثسارة إليها. 

ومن فضول القول الإشارة في ختام البحث إلى أن وفرة المصنفات 
التي تداولت كتاب أبي علي «الإيضاح» - تدل على أهمية هذا الأثر 
التحوي النفيس» ورفيع منزلته» وبالغ عناية الأقدمين به وانصرافهم إلى 
درسهء وتوفرهم على خدمته مدة ثلائة قرون» تحول الناس بعدها إلى 
ملّفات نحوية أخرى ذاعت شهرتُهاء فاستأثرت بما كان له من نباهة مثل 
«المَصل» للزمخشريء وبعض كتب ابن مالك المشسهورة. 


يحيى مير علم 2 


سم ل 
ثبت المصادر والمراجع 

١‏ المطبوعة: 

ابن الطراوة النحوي» د. عياد عيد الثبيتي» السعودية 92805 ام. 

أبو الحسين بن الطراوة وأثره في النحوء د. محمد إبراهيم البناء تونس .١5/8٠١‏ 

اتفاق المباني وافتراق المعاني» سليمان بن بنين الدقيقي» تحقيق د. يحيى جبر» دار عمار؛ 
عمان 5986١م.‏ 

الإحاطة في أخبار غرناطة» لسان الدين محمد بن الخطيب» تحقيق محمد عبد الله 
عنان» مكتبة الخانجي 15137. 

ارتشاف الضربء أبو حيان الأندلسي» تحقيق د. مصطفى النحاسء القاهرة» ط. أولى 
5 امم. 

إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين» عبد الباقي اليماني» تحقيق د. عبد امجيد 
دياب» مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية ط.. أولى 405 1ه-/ 1545م. 

الأضباه والنظائرء جلال الدين السيوطي؛ تحقيق د. عبد العال مكرم؛ مؤسسة الرسالة» 
بيروت» ط. أولى ١1.5‏ ه / 985١م‏ وطبعه مجمع اللغة العربية بدمشق العام نفسه. 

الأعلام خير الدين الزركليء دار العلم للملايين بيروت» ط. ثالثة 1559م. 

5 الإفصاح ببعض ما جاء من النطأ في الإيضاح» أبن الطراوة» تحقيق د. جام الضامن. 
بغداد .155٠‏ 

- إنبأه الرواة على أنباه النحاق» الحسن بن يوسف القفطي» تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم» دار الكتب المصرية القاهرة ١/51١ه/‏ 1981١م.‏ 

- إيضاح شواهد الإيضاح. الحسن القيسي» محقيق د. محمد الدعجاني» دار الغرب 
الإسلامي» بيروت»؛ ط. أولى» 508 ١ه‏ /941١م.‏ 

الإيضاح العضديء أبو علي الفارسي» تحقيق د. حسن شاذلي فرهودء ط. اولى 
8 هار 9 ام. 

- إيضاح المكنون» إسماعيل باشاء مصورة دار الفكر, دمشق 19/85م. 


البسيط في شرح الجمل» ابن أبي الربيع» تحقيق د. عياد الثبية ؛ دار الغرب الإسلامي» 
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بيروت 19514م. 

- بغية الوعاة» جلال الدين السيوطيء؛ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» مطبعة 
عيسي البابي الحلبي» القاهرة: ط. أولى 9515١م.‏ 

- البلغة في تاريخ أئمة اللغةء الفيروزآبادي» تحقيق محمد المصريء وزارة الثقافة؛ 
دمشق 9/ا91١1.‏ 

- تاريخ الأدب العربي؛ كارل بر وكلمان؛ ترجمة د. عبد الحليم النجار وآخرين» 
دار المعارف», القاهرةء ط. رابعة» /ا/51١م.‏ 

التكملة؛ أبو علي الفارسي» تحقيق د. حسن شاذلي فرهود, الرياض؛ ط. أولى 
11م 

الجامع في أخبار أبي العلاء وأثاره» محمد سليم الجندي, مجمع اللغة العربية 
بدمشق 5517١م.‏ 

خزانة الأدبء عبد القادر البغدادي؛ تحقيق عبد السلام هارون» دار الكاتب 
العربيء القاهرة /951١م»‏ وطبعة بولاق 5؟١57١اه.‏ 

الذيل على طبقات الحنابلة» ابن رجب الحتبلي» صححه محمد الفقي» مطبعة 
السنة؛ القاهرة هوام 

روضات الجنات» محمد باقر الخوانساري» ط. حجرية /1اه. 

0-5 صناعة الإعراب, عثمان بن جني» تحقيق السقا ورفاقه» مكتبة مصطفى 
البابي الحلبي: ط. أولى 554 ١م:‏ وتحقيق د. حسن هنداويء دار القلى دمشق 986١م.‏ 

سير أعلام النبلاء. الحافظ الذهبي» تحقيق مجموعة من الأساتذة ياشراف شعيب 
الأرناؤط» مؤسسة الرسالة» بيروت ©548١م.‏ 

- شذرات من كتب مفقودة (من بينها رسالة المستفاد)» تحقيق د. إحسان عباس» 
دار الغرب الإسلاميء بيروت» ط. أولى /15/8م. 

- شرح أبيات مغني اللبيب» عبد القادر البغدادي» تحقيق عبد العزيز رباح وأحمد 
الدقاق» دار المأمون للتراث» دمشق ط. أولى 917 ١م.‏ 

- شرح شواهد الشافية» عبد القادر البغدادي, تحقيق فقة من الأساتذة» دار الكتب 
العلمية ا5ام. 


- شرح شواهد الإيضاح.ء ابن بري» تحقيق عيد مصطفى درويشء الهيئة العامة 
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القاهرة 9/2١م.‏ 

طبقات المفسرين» محمد بن علي الداودي» تحقيق علي محمد عمرء مكتبة 
وهبةء ط . أولى 1517١م.‏ 

عصر الدول والإمارات» د. شوقي ضيفء دار المعارف عصرء ط ثانية. 

غربال الزمان في وفيات الأعيان » يحبى اليماني: تصحيح محمد ناجي العمر ء 
دار الخيرء دمشق 9/5 ١م.‏ 

- فهرس الكتب العربية الموجودة بدار الكتب المصريةء مطبعة دار الكتب المصرية» 
ام 

فهرس مخطوطات المكتية الأحمدية بتونس» عبد الحفيظ منصورء دار الفتح, 
بيروت» ط. أولى 1559١م.‏ 

كشف الظنون » حاجي خليفة» مصورة دار الفكرء دمشق 9485١م.‏ 

مذاهب أبي العلاء في اللغة وعلومهاء د. طاهر الخمصيء دار الفكر» دمشق» 
ط. أولى 1985١م.‏ 

مرآة الجنان» عبد الله بن أسعد اليمني» مطبعة دار المعارفء حيدر أباد الدكنء 
الهندء ط. أولى 788 ١ه.‏ 

المستفاد من ذيل تاريخ بغدادء ابن النجارء انتماء الدمياطي» تحقيق محمد مولود 
خلفء مؤسسة الرسالة» بيروت» ط. أولى 945١م.‏ 

معجم الأدباء» ياقوت الحموي؛ مصورة دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب » ابن هشام» دار الفكرء بيروت» ط. ثالثة 
ام. 

الملقتصد في شرح الإيضاح, عبد القاهر الجرجاني» تحقيق د. كاظم بحر 
المرجانء دار الرشيد؛ بغداد 9/0١م.‏ 

نزهة الألباء في طبقات الأدباء» ابن الأنباريء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم 
القاهرة 9517 1م. 

نَكْتْ الهميان في نُكت العميان» خليل بن أييك الصفديء طبعة أحمد زكيء 
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المطبعة الجمالية» مصر ١1١91١م.‏ 

هدية العار فين» إسماعيل باشا البغدادي» مصورة دار الفكرء دمشق 9/80١م.‏ 

- همع الهوامعء جلال الدين السيوطي» بيروت» مصورة دار المعرفة. 

- الوافي بالوفيات» ليل بن أييك الصفدي» اعتناء دوروتياكر فولسكي. المعهد 
الألماني للأبحاث الشرقية» بيروت ١541١م.‏ 

- وفيات الأعيان» أحمد بن خلكان, تحقيق د. إحسان عباس» دار صادرء بيروت. 

 "‏ الخطوطة: 

- الإعلام بتاريخ أهل الإسلام, ابن قاضي شهبة» مصورة نسخة مكتبة كوبرويلي 
محفوظة لدى د. عدنان درويش. 

- الإيضاح. أبو علي الفارسي» مصورة عن نسخة المكتبة الأحمدية بحلب» وهي 
محفوظة في مكتبة الأسد الوطنية برقم (881). 

الجزع الثاني من المصباح في شرح الإيضاح «(شرح التكملة)» ابو البقاء العكبري» 
مصورة نسخة مكتبة المتحف البريطاني » برقم (أول٠31).‏ 

- شرح الإيضاحء أبو البقاء العكبري» مصورة نسخة مكتبة فاتح في استانبول برقم 
محقم 

- طبقات النحاة واللغويين» ابن قاضي شهبة؛ نسخة مكتبة الأسد الوطنية بدمشق. 

- ا مصباح في تسرح شواهد الإيضاحء ابن يسعون الأندلسي» مصورة نسخة 
المكتبة الأحمدية بحلبء رقم (ه 474 .)١‏ 

المنهج الاحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمدء ابو اليمن العليمي» مصورة 
نسخة دار الكتب المصرية» محفوظة لدى الأستاذ محمود الأرناؤوط. 

الدوريات: 

مجلة مجمع اللغة العربية بدمشقء. المجلد 4 الجزء الثاني . 

- نثسرة أخبار التراث العربي» الكويتء العدد 299 سنة 4010 ١ه.‏ 


معجم مصطلحات الصيدلة والعقاقير» 
في كتاب القانون لابن سينا 


(القسم الثامن) 


السيدة وفاء تقي الدين 
ألسنة العصافير 
ألسنة العصافير :همه 
كذا في هذا الموضع بصيغة الجمع؛ وهو في سائر المواضع «السان 
العصافير». انظر هذه المادة في باب اللام. 


ألمس" 
الماس "5:١‏ 
حجر ألماس ؟: ١85١‏ 


هو أشرف الجواهر الكريمة وقد تعارف الناس ذلك منذ القديم. قال 
لجرو فن لاهن «منزلته منها منزلة السيد المطاع من السفل والرعاع.. 
واسم الألماس بالهندية هيرا وبالرومية اذامس» وأيضاً ادمنطونء قال الكندي 


(0) نشرت الأقسام السبعة السابقة في مجلة المجمع (مج 4 ص؛لاء 17548) ورمج 15 


ص١51‏ 5) (مج ان ص ملل 57), 
٠‏ الجماهر في معرفة الجواهر ؟: والصيدنة 54» ومتهاج البيان 57/8 أء ومقردات ابن البيطار 4: 
ونخب الذخائر في أحوال الجواهر ١؟:‏ وتذكرة داود :١‏ 51078: وشفاء الغليل؛ والمساعد :١‏ 51/5, 


وصحاح الم عشلي ؟ لا والمعجم الكبير 88 ؛ والمعجم الموحد *: ١د.‏ والمعربات الرشيدية ١05‏ . 
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.3 معجم مصطلحات الصيدلة والعقاقير 


معناه الذي لاينكسرء وهو بالسريانية ألمياس.. وخاصيته أنه لايكسره شيء 
ويكسر كل شيء..) وقال في الصيدنة: (.. هو جوهر مشف في لونه 
كالزجاجية؛ ومنه مايضرب إلى الصفرة» وينبعث منه في ضياء الشمس ألوان 
مفرحة وماعدا هذين اللونين فليس يكون منه قوس قرح..» استخدم الألماس 
في طب الاسنان لانه - كما قال ابن سينا - يجلو الأسنان جدا.. ثم قال: 
اهو سم يقتل» وقد خط البيروني هذا الاعتقاد الشائع فقال: «المنتشر عنه.. 
أنه سمء ولم تسفر التجربة عن ذلك). 

هذا الحجر هو - في علم الجيولوجيا المعاصر - «معدن سفاف أخاذ 
وأئمن أنواعه ذو اللون الضارب إلى الزرقة وهو أصل المعادن.. وأعلى 
الأحجار الكريمة منزلة..ة كذا فى المعجم الكبير. “واشيمه بالقرئسية 81200806 
وبالإنكليزية 018:00 » وكل هذه الأسماء مشابهة للأصل اليوناني. 

لفظ ألماس غير عربي وفيه اختلاف قديم هو: هل الهمزة واللام فيه من 
أصل الكلمة أم لا ؟ قال ابن سينا: «قيل: إن الأصوب أن يكرا نات الي 
إلا أنا أوردنا ذكره في هذا الباب [باب الهمزة] لكونه أعرف وأشهر)ء 
وأكثر المصنفين لكتب الطب والعقاقير يذكرونه في باب الميم» كما في 
منهاج البيان» ومفردات ابن البيطار» وتذكرة داود وغيرهاء وتبعهم مؤلفو 
معجمات اللغة» فذكره كل من صاحب القاموس الحيط وشارحه في مادة 
(موس). أما من نظر إلى اسمه في اللغات الأخرى كالبيروني فقد ذكره في 
بات الوه لأنها اماي قيف فاك الأ الكرملي: «وكان حت المتكلمين بهذا 
الحرف أن يقولوا الألماس؛ ولكنهم استثقلوا اجعماع لامين في الكلمة 
الواحدة فحذفوا إحداهما وأبقوا الثانية أو أنهم توهموا أن اللام الأولى هي 
للتعريف)0) . وقد اعتمدالمعجم الموحد كلمة ماس ترجمة ل 013304 في 


١ 788:17 المساعد 5 7 ونخب الذخائر ١٠»؛ ومجلة مجمع دمشق‎ )١( 


وفاء تقي الدين هه 


الجزء الغالث وهو خاص بالكيماءء وألماس في الجزء السادس الخاص 
بالجيولوجيا. وهو بالفارسية ألماس أيضاً. 
ألُوسن" 

4١ ويه‎ 

لاله سما وح رعشي لفن 0 سم ذلك ترس 
ينفع من الكلّف.. قال جالينوس: هو نافع بالخاصة من عضة الكلب 
الكلب.. ولذلك يسمى باليونانية الوسن». 

ذكر ديسقوريدس هذا العقار في كتابه باسم (اليسن) فقال: « هو 
نبات يستعمل في وقود النارء وهو في انجس إلى الخشونة ماهوءذو ساق 
واحدء وله ورق مستدير» في أصول الورق ثمر في شكل الرس ذو طبقتين 
فيه بزر.. إذا سحق.. ولطخ على البثور أو الكلف نقاه؛ وقد يظن أنه أذا دق 
وصير في طعام وأكل منه المعضوض من كلب كلب أبرأه..» فليس في كلام 
ديسقوريدس مايفهم أنه يسم ترسأء ولعل منشا هذا ليطا من حتين في 
الحاوي: «الوسن وتفسيره في ثبت الأسماء''»: حشيشة تسمى الترس 
لمشابهة فيها بالترس». والصحيح مانقله ابن سينا وغيره عن جالينوس» 
والبيروني عن بولس» وهو أن اسمه مشتق من اسم الكَلَب لأنه يبرئ منه. 

ضبظ ابن البيطار هذه اللفظة فقال: «آالسن اسم يوناني أوله ألفان 


ه كناب ديسقوريدس 589 (اليسن): والحاوي :7٠‏ اه والصيدنة 584: والمتعخب 
5 ومفردات ابن البيطار »:١‏ والشامل 017, وتذكرة داود ١:717؛‏ ومعجم أحمد عيسى 
١‏ ومعجم الشهابي 7٠6‏ والمساعد 04١ :١‏ والمعجم الموحد ١*٠‏ . 

)١(‏ في القانون بطبعتيه «ترمس» وكذلك في زيادة وردت في إحدى مخطوطات 
الصيدنة أظنها منقولة عن قانون ابن سيناء والصواب الذي أثبته هو من مخطوطة القانوذ(2١)‏ 
ومن كتاب ديسقوريدس والحاوي وغيرهما. 


(؟) من كتب حنين بن إسحاق العبادي. 


48> معجم مصطلحات الصيدلة والعقاقير 


الأولى منهما مهموزة بمدودة والثانية هوائية ولام مضمومة ثم سين مهملة 
مفتوحة بعدها نون» وبعضهم يكتبها بواو ساكنة بعد اللام..). جمع د. 
احور شيم ابباء هذا العقار في معجمه؛ وذكر الشهابي بعضها في 
معجمه فقال: ( (عءوو5لااه) 0ن ولاام الوسنء اال حشيشة اللجأة: 
حشيشة السلحفاة... الاسم العلمي المعرب هو من اليونانية لم للنفي» 
و553أا أي الكلّب. جنس نباتات من فصيلة الصليبيات فيه أنواع تزرع 


لزهرها وأخرى برية». 


1 1 2 
اح كل م انهم :هم" هك دان 
ف ا ا ب عراس 
ألية مذابة ١٠‏ 
إهال الألية مب وال ه.؟ 
جلد الألية 54 
دهن الألية ل ل 


الدهن المتصبب من الألية المعرض للنار 7: 8 ؟ 
وَدَك الألية اي ا 

في معجمات اللغة: الألية بالفتح العجيزة للناس وغيرهم.. أو ماركب 
العجز من تسحم ولحمء والجمع أليات وألايا.. ولاتقل إلية ولا لية فهما خطأ 
والشانية هي السائعة على لسان العامة.. ولهذه الكلمة أشباه في اللغات 


ه الحاوي ١١8:5١‏ ومنهاج البيان 5 *ب ومفردات ابن البيطار 14:١‏ 5» ولسان 
العرب (ألا)» والشامل 47» والقاموس المحيط» وتاج العروس (ألي)» وتذكرة داود 4:١‏ ه, 
والمساعد :١‏ 2307/5 والمعجم الكبير 151:١‏ . 


وفاء تقي الدين 0 
السامية وغيرها. ويراد بها في قانون ابن سينا ماركب العجز من الشسحم. 
أم غيلان" 
أم غيلان انهه" 
أصول أم غيلان م 


ذكرها ابن سينا في الأدوية المفردة فقال: «شسجرة من عضاه 

البادية معروفة». والعضاه في لغة العرب كل شجرة مشوكة 
وصف ديسقريدس في كتابه أم غيلان فقال: «هو شجيرة معروفة 
معراكة ماله وود حم ارح ]ذا قري جع عن المتمال برو كر شائع 
أخرى لها لم يذكرها ابن سينا ينا. وأم غيلان في معجمات اللغة السسمرء » نقله 
صاحبا اللسان والتاج عن صحاح الجوهريء وذكره ابن البيطار نقلاً عن أبي 
العباس النباتي. وقال أبو حنيفة إن العامة تسمي الطلح أم غيلان. قال ابن 
البيطار: «وإلى هذه الغاية أهل البلاد يسمون بالطلح ماعظم من شجر السمر 
وأكثر مايعظم بأودية الحجاز»» وفي الصيدنة: «قيل هي الشركة المصرية) 
وكذلك في منهاج البيان» وقال الإسرائيلي في منهاج الدكان: «أم غيلان 
نوع من السنط ثمرة مثل ثمر القرظ» وقدره قدر الخروب» أصفرء يكون في 
بلاد الصعيد كثيراً ويعرف بالسنطة البرية) فكلمة أم غيلان تطلق على أنواع 
من جنس 863138 الذي قد يدعى الطلح أو السنط أو شوكة القتاد أو شوكة 
القَرَظ أو غير ذلكء وأظن أن ابن سينا أراد بها السنط العربي 2080163 


86682 أو 3 8683 وهو شجرة من الفصيلة القرنية ترجمت باسم 


» كتاب ديسقوريدس 88 (باليورس وهو أم غيلان). والحاوي ,5:٠١‏ والملكي ؟: 
»؛ والصيدنة /517؛ ومنهاج البيان ه"أ» والمنتتخب 48» ومفردات ابن البيطار 51:1) 
ومنهاج الدكان 178., ولسان العرب (غيل)» وتاج العروس (غيل)» وتذكرة داود انهم 
ومعجم أحمد عيسى ” (/9)» والمعجم الكبير 600:1١‏ 


5.8" معجم مصطلحات الصيدلة والعقاقير 


سينا ذكر فى الأدوية المفردة أيضاً التسوكة المصرية ولم يربط يينها وبين أم 


غيلان! 
56 3 
أماراقن 
أماراقن م 


ذكره ابن مسينا في العقاقير التي تدخل في تركيب أقراص 
الاندروخورون فقال: يؤخذ من... وأماراقن وهو الاقحوان الأبيض ونناء 
وى كشات وبشموزيدس تف كل غان الافترات: اكر اتسوك وهو 
الأقحوان» ومن الناس من يسميه اماراقن..». فهذا المصطلح إذاً اسم يوناني 
للأقحوان. جاء في الحاوي: «اماراقون (ى) [أي يوناني] اقحوان؛ وهو 
البابونج الأبيض»؛ وسبق أن وضحت هذا التداخل بين مصطلحي (أقحوان» 
وبابونم) في مادة (أقحوان)؛ وممن ذكر اماريقون أيضاً الإسرائيلي حيث قال 
في منهاج الدكان: «أماريقون هو الأقحوان الأبيض». 

اماريون 

اريك 0ه" 

عندما تكلم ابن سينا على الأقحوان في الأدوية المفردة نقل كلام 
ديسقوريدس فيه فقال: «بعض الناس يسمي الأقحوان اماريون..». كذا 
وردت اللفظة في كتاب القانون بطبعتي رومة وبولاق» وأيضاً في كناب 
الصيدنة؛ في زيادة انفردت بها إحدى نسخه المخطوطة؛ وقد تأكد عندي أن 
هذه الزيادات منقولة من القانون. وقد حذف كلام ديسقوريدس كله من 
مخطوطة القانون رقم .)١(‏ 

وبعد المقارنة مع مقالة ديسقوريدس في الأقحوان يتبين أن اللفظ هو 

ه كتاب ديسقوريدس ٠١‏ (فرثانيون وهو الأقحوان)» والحاوي 597:57, ومنهاج 
الدكان ١75‏ . وانظر مادة (أقحوان) وقد سبقت. 


وفاء تقي الدين 1 
تصحيف للفظ اماراقن أو اماريقن الذي ذكرته في المادة السابقة. 
امبرباربس 
امبرباريس + بال 
وردت بهذا اللفظ في الموضع المذكور فقطء وفي المواضع الأخرى 
امي رباريس» وأنبرباريس انظر مادة (انبرباريس). 
آأمروسيا" 
روطي با :كن ووى ووس تون ملق 
ملم ا.كهم ا يرجه" فك مال اام 
أميروسيا ل شلك 
هذا اللفظ اسم لدواء مركب عَده القدماء في الترياقات والمساجين 
الكازة وفكرة زد هجا نفصلا قي 'القائرق 8010150 فتقال«أمروسيا: 
النافع من ضعف الكبد والطحال.. ويفتت الحصاة في الكلى» ومنفعته في 
ابتداء الاستسقاء عظيمة. أخلاطه: يؤخذ بزر الجزر البري وكمون كرماني 
وعيدان البلسان وسليخة وقردمانا وفقاح الإذخر وبزر الكرفس .. ودار فلفل 
وحب الغار .. وزعفران .. تجمع هذه الأدوية مسحوقة منخولة وتعجن 
بعسل منزوع الرغوة» الشربة منه بقدر البندقة.. 
ماقاله ابن سينا مطابق تماماً لما في الكتاب الملكي ومنهاج البيان 
ومالايسع الطبيب جهله وتذكرة الأنطاكي .. فهو معجون ذو نسخة 
وحيدة. 
وردت اللفظة في هذه المراجع جميعاً برسمين هما: امروسيا 
واميروسيا أي كما في القانون. قال ابن جزلة : هو معجون روميء وقال 
الأنطاكي: معناه حابس المواد .. وهو من تركيب أبقراط لملك كان يشكو 


» الملكي ؟: لالاهء ومنهاج البياث هل أ ومالايسع الطبيب جهله “5١‏ ومكتارات 


البغدادي ؟: 3 5, وتذكرة داود 551:1١‏ . 


قشعي و م ا عي به 


1- معجم مصطلحات الصيدلة والعقاقير 


ضعف معدته. وأنبه هنا على أن كتب العقاقير ذكرت دواء باسم امروسيا أو 
امبروسيا هو دواء مفردلا علاقة له بما ذكر هنا وإما هو اتفاق في الاسم فقط. 
امغافتطسر* 
امغافنطس 8*١‏ 
قال ابن سينا في كلامه على العفص: (..منه مايؤخحذ من 
ل د ا ل 
غض..) 
كذا وردت اللفظة في القانون بطبيعته؛ وهي في كتاب ديسقوريدس 
«امفاقيطس» وفي مفردات ابن البيطار «ايفاقليس»» وقد تحائست أكثر المراجع 
- منها منهاج البيان والصيدنة -- ذكر هذه اللفظة إذ لايعرف وجهها 
الصحيح, واكتفت بالإشارة إلى هذا النوع من العفص بقولها العفص غير 
النضيج أو النوع الغض من العفص. 
اللي 
أسانه ا لل ل ل 
ل ل ال ا 0 


« كتاب ديسموريدس ٠١4‏ (فيقص وهو العفص). ومفردات ابن البيطار : /71 ١‏ 
(عفص). وانظر (عفص). 

)١(‏ في المطبوع: «منه مايوجد من شجرة» وهو تصحيف تطابقت فيه طبعتا القانون 
وكتاب ديسقوريدسء والصواب الذي أثبته من مفردات ابن البيطار. 

هه الحاوي ٠١:55/1١6 54:5١‏ والملكي 25 لماءالأملج), 
ومنهاج البيان هأ ١٠٠١‏ أ(دهن الأملج)» والصيدنة 56. والمنتخب ١5‏ ومفردات ابن 
البيطار ١:45؛‏ ومفيد العلوم : والشامل 4 4, مالايسع 55٠‏ (دهن الأملج) وقاموس 
الأطباء 2٠٠١‏ وحديقة الأزهار "٠‏ (4؟)» وتذكرة داود 4:١‏ 5, والألفاظ الفارسية +4 ١‏ 
ومعجم أحمد عيسى .)١( ١55‏ ومعجم الشسهابي 5.5؛ والمعجم الوسيط 845:1: 
والمعربات الرضيدية /1 ١7‏ . 


وفاء تقي الدين 41 


هد” دهخ*كل ل لماكل الوك الات قوت 


2,22 ال اش ل ل ا 
ففة ع ا الي الا اللي ا 
حا ومع مهل ردك لكلل لرى الى 

الي تانر ا ل ل ا 

م 

أملج حديث لان 

أملج مربى ند لكان 

أملج مقلو 0141 

أملج منزوعة التري ردق 


أملج منقى جيد حديث و ا 


دهن الأملج م كىن الام 

طبيخ الأملج م سا١‏ 

عسل الأملج أاس خ 14م مه 
ماء الأملج ا 

مربى الأملج 0ه" 


قال فيه ابن سينا: «معروف» ووصف البيروني في الصيدنة شسجرته 
فقال: «شجرته كبيرة صغيرة الأوراق» وطعم الثمرة قبل إدراكها حامض فيه 
قليل عنفوضة» وكنا نلقيهفي الفيمين حى يخمر من خضرت اجمرار 
ل 
المشمّس..) ثم نقد قول الرازي إن «أجوده مااحمر لونه واحتدت رائحته 
وجلب من جزيرة اقريطش» فقال: «هذه الصفات غير لاثقة به» والذي بهذه 


اما معجم مصطلحات الصيدلة والعقاقير 


الديار منه فمجلوب من أرض الهندء وفي جبال كشمير غياض منه؛ ونقل 
ابن البيطار في مفرداته وصف إسحاق بن عمران للأملج فقال: «هي ثمرة 
سوداء تشبه عيون البق ر(') لها نوى مدور حاد الطرفين» وإذا نزعت عنه 
قشرته تشقق النوى على ثلاث قطع؛ والمستعمل منه ثمرته التي على نواه» 
وطعمه مر عفص يؤتى به به من بلاد الهند». فالأملج ج إذاً هو أحد الهليلجات 
التي يؤتى بها من الهند وقدكثر استخدامه في الطب القديم لعلاج أمراض 
جهاز الهضم وغيرهاء وذكر كل من القوصوني في قاموس الأطبا 
والأنطاكي في التذكرة أن اسمه عند العامة بمصر «السنانير»؛ واسمه العلمي 
اللاتيني 3ع ذاطممع 5باطمة! الام ذكره كل من أحمد عيسى ومصطفى 
الشهابي في معجميهما وقال الشهابي «شجر من الفصيلة الفربيونية كثير في 
الهند يستعمل ثمره في الطب مسهلاً ومطهراً للأمعاء؛ . 

لفظة الأملج معربة من «امله) الفارسية: قاله البيروني في الصيدنة؛ وتابعه 
اديشير في الألفاظ الفارسية المعربة» لكن صاحب لسان العرب قال في مادة 
(ملج) : الأملج «الأصفر الذي ليس بأسود ولا أبيض وهو بينهماء والأملج 
ضرب من العقاقير سمي بذلك للونه) فعنده إذاً أن الكلمة عربية النجار تعني 
ونا وكيا وفي قاموس الأطبا نقل القوصوني الرأيين فقال:«سمي به للونه» 
وهو معرب أمله) وأسترجح أنه معرب لأنه اسم لعقار مجلوب إلى العرب» 
وهم لايكادون يتفقون على لونه. 

اسؤفوضن: 


6 


أمو ميس 6 


(1) أي الفاكهة التي يسميها أهل الشام الخوخ وأهل مصر البرقوق ويسميها أهل 
المغرب والأندلس غيون البقرء وخاصة ماكان منها أسود اللون. 

ه كتاب ديسقوريدس 54 (١امومن‏ وهو الحماما)» ومفردات ابن البيطار ؟: 6 
(حماما)ء ومعجم أحمد عيسى ١‏ (7). وانظر مادة (حماما) في كتابنا هذا. 


وفاء تقي الدين 7 

ذكره ابن سينا في كلامه على (حماما) حيث نقل كلام ديسقوريدس 
فيه فقال: «وقد يغش قوم الحماما بالدواء الذي يقال له اموميس لأنه شبيه 
بالحماما غير أنه ليست له رائحة ولا ثمرة وزهرته شبيهة بزهر الفودخٌ 
الجبلي ..) 

كذا وردت اللفظة في القانون بطبعة رومة وبطبعة بولاق» وكذلك 
هي في نسخة كتاب ديسقوريدس العربية» لكنها صحفت في مفردات ابن 
البيطار الذي نقل كلام ديسقوريدس أيضاً فجعلت (امويس). 

لم أجد هذه اللفظة في موضع آخر من كتاب ديسقوريدسء ولا في 
المراجع الأخمرىء ولعلها نوع من الحماماء واسم الحماما باليونانية -ملم 
7,» وقد شرح ديسقوريدس الفرق بينهما. 

أفوفيطس: 

أمواميظس ام 

في الكلام على (الكندر) ينقل ابن سينا قول ديسقوريدس فيه وهو: 
«قال ديسقوريدس: ومن الكندر صنف آخر يسمى اموميطس» وهو أبيضء 
وإذا فرك فاحت منه رائحة المصطكى..) 

كذا وردت اللفظة في القانون طبعة رومة وطبعة بولاق. وفي كتاب 
ديسقوريدس أيضاً إلا أنها في مفردات ابن البيطار الذي نقل كلام 
ديسقوريدس أيضاً: (امريسطن). 

لم أجد هذه اللفظة في المراجع إلا التي نقلت عن ديسقوريدس» فهي 
اسم يوناني لصنف من أصناف الكندر أبيض اللون تفوح منه رائحة 


الملصطكى إذا فرك . 


+ انظر كتاب ديسقوريدس 55 (كندر)؛ ومفردات ابن البيطار 5: 7م (كندر). 
وانظر مادة (كندر) في كتابنا هذا. 


١+‏ معجم مصطلحات الصيدلة والعقاقير 
أميرباريس 

انظر مادة انبرباريس. 

أميروسيا 
انظر مادة امروسيا التي سبقت 

الأميري 
تعتغرك عرف بالأبكن: . وعم 

قال ابن سينا إنه ينفع من أسر البول ووجع الظهر وضعف الكلى 

ويفتت الحصاة: ثم ذكر أخلاطه وهي مجموعة كبيرة من البزور منها بزر 
الخشخاش وبزر الكر ات ويزر الشبث.. وبزر السوسن.. وحب الرشساد.. 
وبزر اللفت وكراوياء وبعض الأزمار مثل فقَاح الإذحر» وفقام الحناء.. 
تعجن بعسلء والشربة منه وزن درهمين بماء فاتر. . 


بحثت في كثير من المراجع(1 عن هذا الدواء فلم أجده بهذا الاسم 


ولا بهذا التركيب. 
أتناسيسن 
انابيبس يحاض 


ذكره ابن سينا ضمن العقاقير التي تدخل في تركيب ترياق عزرة 
فقال: «.. ناردين اقليطي وهو السنبل الروميء وأنابيس وهو فقاح الكرم؛ من 
كل واحد ستة مثاقيل..). 

كذا وردت اللفظة في القانون طبعة رومة وطبعة بولاق» وفي المراجع 
التي ذكرت ترياق عزرة استغني عن الكلمة الأعجمية بمعناها وهو فقاح 


)١(‏ منها على سبيل المثال: الحاوي» والملكي» ومنهاج البيان» ومختارات البغدادي. 
واقرباذين القلانسي؛ وتركيب مالايسع الطبيب جهله وتذكرة داود الأنطاكي 


بم 


الكرم. وأظن أن هذه اللفظة يونانية فاسم الكرم باليونانية أنبالس كما في 
كتاب ديسقوريدس ص: 54 دسل للا 0/5" . 
أناعيس ١‏ ا 

وردت هذه اللفظة مرة واحدة في قانون ابن سينا حيث تكلم على 
البلبوس فقال: «بصل مأكول صغار يشبه النرجسء وورقه يشبه ورق 
الكراث» وورده يشسبه البنفسج. ومنه نوع يهيج القيء؛ وقال قوم إنه الزيرء 
وقال قوم: لاء بل هو من جنس الطلخبياز» وهو يشبه أن يكون أناعيس هو 
فلتنقل معانيه إلى ههنا). 

لم أجد لفظتتي: طلخبياز» وأناعيس في أي من المراجع إلا ماجاء في 
الصيدنة للبيروني (ص”) ضمن زيادة انفردت بها إحدى النسخ رمز لها 
امحقق بالرمز (ب) وقد لاحظت أن الزيادات التي ترد في هذه النسخة منقولة 
عن كتاب القانون لابن سينا. ونص العبارة في الصيدنة: «.. وقال قوم إنه 
الزير» وهو خطأ . وقال آخرون هو من جنس الطلخبياز» فلم يصيبواء ولعله 
يشبه أناغيس وهو منفخ..») قال محقق الصيدنة في طلخبياز: «لعله تلخ 
بيار»» وفي أناغيس » ولعله أناغلس» وأنا استبعده لاختلاف التحلية. 

أنافلس. 

أناغلس م 
أباغعلس :ه١١‏ 
أناغلس أحمر الزهر 1 


» كتاب ديسقوريدس 255.0 والحاوي »١١5 :7١‏ والصيدنة »١8‏ ومنهاج البيان 
“به وشرح أسماء العقار 5. والمتتخب من مفردات الغافقي 25٠‏ ومفردات ابن البيطار 
.0١‏ ومنهاج الدكان 210 والشامل »5١‏ وحديقة الأزهار »)١7( ١‏ وتذكرة داود 
01 4ه ومعجم دوزي 279:١‏ ومعجم أحمد عيسى ١4‏ (؟١))‏ ومعجم السهابي 5*. 
وصحاح المرعشلي 75, والمعجم الموحد 5 37 . 


أناغلس أزرق الرهر د 
أناغلس زهرته أسما نجونية 5 
أناغلس زهرته صفراء سس 
عصارة أناغلس دلا 
ماء آناغلس مضيس 


ذكره ابن سينا في الأدوية المفردة فقال: «أناغلس: الماهية: ضربان؛ 
أحدهما زهرته صفراء, والأخرى اسمانجونية) ثم ذكر من منافعه أنه يمنع 
انتشار القروح؛ وينفع من وجع الكلية ومن نهش الأفعى. وكل ماقاله ابن 
سينا في هذا العقار وجدته في كتاب ديسقوريدس حيث يقول: «هو نبات 
ذو صنفين يختلفان في زهرهماء أحدهما لازوردي ويقال له الأنثى» والآخر 
زهره أحمر قان ويقال له الذكر؛ وهما شجيرتان منبسطتان على الأرضء 
ولهما أوراق صغار إلى الاستدارة شبيهة بورق ا 
مربعة وثمر مستدير. وكلا الصنفين من هذا النبات ينفعان للخراجات... 
رت الاك اك نس سمي لسرا مير 
العلق» ويظهر أنه قد يسمى أيضاً أذان الفارء وهذا مانص عليه ابن سينا في 
موضعين من كتابه أولهما (؟:5١٠)‏ حيث قال: «ماء أذان الفار وهو المسمى 
أباغلس» والآخر (:44؟) حيث قال:«عصارة أناغلس أي آذان الفار». 
وتابعه صاحب المنهاج فقال: «أناغلس هو آذان الفار» وفي معجم أحمد 
عيسى: «اناغلس اذان الفار النبطي..) 

وردت اللنظة فت الراجع العربية برسوم متقاربة منها: أناعلس» 
أناعاليس» أناغليس وضبطت في برهان قاطع بضم الغين واللام و أباقلس 
وأظنها تصحيف - - وهي ألفاظ «معربة فنا مخ التوتائنة 15 وهو 
جنس نبات من فصيلة الربيعيات. نت توح 20/6051 .ل وهو عشبة العلق» 
ونوع لازوردي الزهر وعال:6م .8 ونوع جنبي 82 .ثم.. قاله 
الفجهاني: 


وفاء تقي الدين د 
أنامناسيا 
انام ناسيا ؟: ه55 
كذا وردت في طبعة بولاق» وهي في طبعة رومة واتخطوطة (5) 
اناناسياء وفي المخطوطة (©) اناثاسياء وكلها أشكال من التصحيف. انظر 
مادة (اثاناسيا) وقد سبقت. 


انباريقون" 

5١ انباريقون‎ 

في الكلام على (السريش) نقل ابن سينا كلام ديسقوريدس فيه فقال: 
السريش معروف وله ورق كورق الكراث الشامي؛ وساق أملسء وعلى 
طرفه زهر يسمى انباريقون» وله أصول طوال مستديرة شبه شكل البلوط 
الكبار» وقوتها حارة..» كذا وردت اللفظة في القانون بطبعتيه وبشكل 
ورد في كتابه هو: «اسفودالوس هو نبات يقال له الخنثى فيما زعم بعض 
الناس» وهو معروفء وله ورق ثسبيه بورق الكراث الشامي» وساق أملس 
يسمى انشاريقن» على رأسه زهرء وله أصول طوال مستديرة شسبيهة في 
شكلها بالبلوط حريفة مسخنة..). 

ل ا انثاريقوذ 8012016070 وهي 
اسم لنبات سما ب بعضهم الخنشى» وكلاهما من جنس اسفودلوس -5م 
5نااع0هكام من الفصيلة م 00 القدماء يتخذون من جذور هذه 


» كتاب ديسقوريدس 5565 (اسفودالس). ومفردات ابن البيطار 78:7 (خنثى)» 
ومعجم د. . عيسسبى 515 .)١١(‏ وانظر مواد (اشراس وخنثى» وسريش) في كتابنا هذا. 


مجمع اللغة العربية م 5 


( التعريف والنقد ) 
حول ديوان بشار بن برد 
الدكتور محمد يحيى زين الدين 


نشر الاستاذ محمد الطاهر بن عاشور - رحمه الله - بين عامي 
١507-6‏ في ثلاثة أجزاء ماتبقى من شعر بشار بن برد» ثم أصدر 
عام ١555‏ جزءاً رابعأء أورد فيه ماجاء من شعر بشار في كتب الأدب 
وغيرهاء ثما لم يردفي الأجزاء السابقة.(2 كما نشر الأستاذ محمد بدر الدين 
العلوي عام 555 ١‏ ماأورده العلماء من أشعار بشار في كتبهم امختلفة» تحت 
عنوان «ديوان بشار بن برد) بذل فيه جهدا لايخفى في تخريج الابيات» وفي 
إثبات فروق الروايات» كما زود الكتاب بفهارس عديدة سهلت الانتفاع به. 
ثم أعاد الأستاذ ابن عاشور عام ١9177‏ طبع الديوان» بعد أن أضاف 
إلى الجزء الرابع أبياتاً كشيرة؛ أوردها الأستاذ العلوي في كتابه؛ وزيادات 
أعرئ إلا انه سوا عن طائقة اناس بها من أفعار يسار تكو أر عدن حرناء 
ذكرها العلوي في كتابه؛ دون أن يتنبه إليهاء(2 كما أنه لم يعن بذكر خخلاف 
)١(‏ يننهي امخطوط الذي اعتمده امحقق في أثناء حرف الراء وهو يتضمن نحو ثلث شعر يشار . 
(؟) وهي: قف 5 ص 17١ءق‏ لاص ١5‏ (البيت ١١)ق ١1‏ ص8١15-1ءق9اص‏ 


(البيت الأول), ق ١4‏ ص ٠١4‏ ق ١57‏ ص ٠١8‏ (البيت الأول), ق 1 ص7١1١ءق‏ 
الماص 5؟اءق65ما ص ل!؟١اءق‏ 186ص :١759‏ ق١9ا‏ ص١7‏ ١اءق97اص‏ - 


-م11- 


محمد يحيى زين الدين 1518 


الرواية في هذه الزيادات» أو بترتيبها بدقة» أو بتخريجها فيما اعدمده من 
مصادر(). 

وكان الأستاذ العلامة الدكتور شاكر الفحام - أدام الله الانتفاع به - 
قد نشر على صفحات مجلتنا الغراء("2 أربع مقالات» تناول فيها ماوقع في 
الأجزاء الثلاثة الأولى من أخطاء وتحريفء ثم أعاد تعر اتلك المقنالات في 
كتاب مستقل «نظرات في ديوان بشار بن برد صدرت منه طبعتان عامي 
.١ 9889‏ كما نشر أيضاً مقالاً آخر("» عرض فيه بعض الملاحظات 
على الجزء الرابع» تتصل بما أوردته الكتب امختلفة من الشعر المنسوب إلى 
بشار. ثم نشر الصديق الدكتور محمد حموية مقالاً»0؛) عرض فيه بعض 
ماجاء في الجزء الأول من أخطاء. وما ورد فيه من تحريف أو تصحيف . 

إلا أنني وقفت على أشياء أخرى» يتصل بعضها بما أورده الأستاذ ابن 
عاشور في الجزء الرابع من تخريجات وتعليقاتء وما وقع فيه من أخطاءء 
ويتصل بعضها الآخر بما اختلف في نسبته إلى بشار من أبيات» أو مانسب 
إليه في المصادر سهوا أو ماأخطأ هو في نسبته إلى بشار : 


-.8 عق 75065 ص 110١ءق 5١4‏ ص 10١اء)ق‏ 555 ص هلق 5لا ص وو 
ف 745ص ءا ق 545 ص 154 ق 7٠٠١‏ ص55١ءق‏ 785 ص 147ءق 28 اص 
5ق ١58-٠١‏ ص 21375 ص 19584ء ص .7302١‏ 
)١(‏ خرج الأستاذ العلوي مثلا القطعة 1/9 ص 747 في أحد عشر موضعاً لم يذكر منها 
الأستاذ ابن عاشور سوى موضع واحد (ديوان بسار 4/ 9؟5) . 
)١(‏ مجلة المجمع (مج 7ه ص .271/8714 الاه- ددلل هالا- 6ولا. مج 4ه ص 
5-46ل). 
(؟) مجلة المجمع (مج 71 ص .)07١07-588‏ 
(5) مجلة المجمع (مج ٠١‏ ص لالاه- ادت /ا.م- 8514). 


1 حول ديوان بشار بن برد 

ص 2)10107: 

«وأنشد له الوشاء بيتين. .) ومثله أيضاً ماورد في ص 5: اوأنشد' له 
في الأغاني. ..) وما جاء في الصفحة نفسها: «وأنشد له - أي الأصفهاني - 
برثي بنية له؛ وفي ص 56 : «والبيتان أوردهما ابن حجة الحموي في خزانة 
الأدب غير منسوبين لأحد؛ وفي ص 78 «وزاد الصولي في أخبار أبي تمام 
بياً..4 وفي ص 0 4: «وأنشد له في الصبح المنبي...» وما ورد في الصفحة 
نفسها: «وأنشد له في الصبح المنبي...) وما ورد في ص 47 :١‏ (وأنشد له.. 
والوشاء و...» وما ورد أيضاً في ص *17: (.. وفي كعاب الشعراء لابن 
قتيبة..) وفي ص :5١7”‏ «وأنشد له الصولي في أخبار أبي تمام يهجو أبا 
هشام الباهلي) .. 

ونا الصواية ف بن 0 قي م[ جود انا ون 15 
ص 177 ص .5١‏ ص ؟١١7ء‏ ص 1810 ؟7/ لادلاء ص 48. فهو كما 
ترى قد أغفل ذكر أرقام الصفحات في تلك المواضع 

:7١ ص‎ 

«وأنشد له الشريشي انا . 2( 

- كذا ولم أجد الأبيات التي نوه بها امحقق في الكتاب المذكورء وإنما 
رأيتها في الأغاني 5/ 365-596١‏ . 

:7١ ص‎ 

«وأثبت - أي العلوي - عن أمالي القالي.. 0 

- قوله (عن الأمالي) سبق قلم من الأستاذ المحقق وإنما الصواب : انختا 


[) اعتمد الباحث الفاضل الطبعة الثانية من ديوان بشار التي صدرت عن الشركة 
التونسية للتوزيع والثسركة الوطنية للنثسر والتوزيع - الجزائر/ المجلة ] . 


من شعر بشسار 15 . (ديوان بشار- العلوي- ص .)١7‏ 

ا 

«وأنشد له في الأغاني ج 7 ..) ومثله أيضاً ماورد في ص 407 : 
«وأنشد له في الأغاني ج" ...»؛ وماجاء في ص :٠١*‏ «وأنشد له في 
الأغاني 1 00 

- وإنما الصواب في الموضع الأول: 5/ ١٠١‏ وفي الموضعين الآخرين: 
؟/ امن 7# 180 . 

ص ”57 : 

«وأنشد له القالي في أماليه 4/ 4ه والمرتضى في الأمالي 4/ *ه 
بيتين. .) 

- وليس في أمالي القالي جزء رابع؛ وإنما الصواب : وأنشذ له 
المرتضى. . 

ص 15 : 

«وأنشد له... وبعضها في كتاب الوشاء في كتمان السر...) 

- وإنما كان أولى به أن يكون أكثر دقة في تخريجها: .. وجاء البيتان 
"6١‏ منها في كتاب الوشاء ص 5٠‏ . 

ص 5 : 

«وأنشد له في الأغاني زيادة...) 

- جاء البيت الأول في 77/١4‏ وجاء البيت الثاني في 4 .570/1١‏ 

ص 15 : 


)١(‏ لم يتيسم لي دوماً الاطلاع على الطبعات التي اعتمدها المحقق وإنما اعتمدت على 
طبعات أخرى لذا تجد اختلافاً بين إحالات امحقق وما أوردته من إحالات . 


واه حول اديوان بسار بن برذ 

«وأنشد له العكبري في شرح المتنبي 7/7 73517...) 

- جاء البيت في موضعين من الكتاب هما ؟/ 2/١‏ 7/ 7717. 

ص 5ه : 

«وكتب إلي الأستاذ المستشرق كرنكو المتلقب بسالم الكرنكوي أنه 
وجد في سفر مخطوط من كتب جامع السلطان محمد الفات. بالآستانة رقم 
ها مالضه: أنقند محمد بح المرزبان لبشار بن برد. .»0 

- وإنما كان أولى باحقق أن يخرج تلك الأبيات في المحاسن والمساوئ 
9 - 44 وفي المحاسن والأضداد ١١5‏ . 

ص لره- 5ه : 

«وأئبت له العلوي في ص 1 عن خزانة الأدب ص 48 بيتاً هو قوله: 
وجَدّت رقاب الوصل أسياف هجرنا وقدت لرجل البين نعلين من خدي 

.. على أن هذا البيت لايوجد في خحزانة الأدب للبغدادي ولا في ص 
م ومايقاربها من خزانة ابن حجة.. )اه . 

- وما ذهب إليه المحقق ليس بصواب وإنما جاء البيت السابق في 
الموضع المذكور من خخزانة الأدب لابن حجة الحموي كما ذكر العلوي 
ري ات 

ص ١١‏ (ح5): 

و...وكذلك فى ارات الراغت غير مسوبة- أي الأبياث 
الأربعة » 

- جاء البيتان الأولان منها يليهما ببت للمتنبي ثم البيت الثالث في 
ع/ 4.0 منه. 


ص 17 : 
«وأنشد له فيه أيضاً- أي في البيان والتبيين- /١‏ 514..) 
- جاء البيت في موضعين من البيان والتبيين /١(‏ 2374 18) لم يذكر 
منهما امحقق إلا الموضع الثاني . 
ومئله أيضاً ماورد في ص ١7‏ 7: «وأنشد له... والجباحظ في البيان 
28١‏ وما ورد في ص 1١‏ 7: «وأنشد له في البيان ؟/ ؟75١..)‏ 
- جاء البسيت الأول في ثلاثة مواضع من الكتاب /١(‏ 71/17 
١55 ١‏ 5/ 45) وجاء البيت الآخر في موضعين من الكتاب (؟/ 1٠8‏ 
04/5 
ص 7 : 
ظ «وأنشد له في عيون الأخبار ؟/ 0...5: ومثله أيضاً ماورد في ص 
١‏ «وأئبت له العلوي عن المحاضرات 450) وفي ص :37١‏ (.. 
وفي ديوان المعاني /١‏ 1815..) اه . 
- وإنما الصواب ؟/ 3" 245/5 .1١9.0 189/١‏ 
ص 8١‏ : 
«وزاد عليها في لسان العرب في مادة (برأ) بيتا بين هذين وهو..» 
- وإنما الصواب قبل هذين البيتين . 
ص 86 (ح ”"): 
..٠‏ ولا تعرف شعراً في مصلوب قبل شعر بشار إلا للأخطل وهو قوله..» 
وإنما الصواب: الأخيطل؛ على هيئة التصغير. وهو محمد بن عبد الله 
ابن شسعيب. طبقات الشسعراء »4١7 -41 ١‏ ومعجم الشعراء 710/5 . 


15 حول ديوان بسار بن برد 


:٠١١ ص‎ 

«وأثبت له عن الطبقات ؟ ص 5) 

- كذا وإنما أراد العلوي كتاب طبقات الشعراء لابن المعتز كما هو 
بين في تعليقاته. (ديوانه- العلوي- 44 ١‏ وطبقات الشعراء )"١‏ . 

ص ه١١:‏ 

«وأنشد له في أمالي المرتضى 4/ . ه- أي الأبيات الشمانية- والأول 
والخامس في مختار انختار 5 7١‏ مع زيادة البيت الثالث..) 

- جاءت الأبيات الدمانية في أمالي الانفن كينا حايت الأبات 
مه في المختار دون أن يتفرد أحد المصدرين بزيادة البيت الثالث. 

:١١8ص‎ 

«وأنشد له في الحاضرات ص 4 2..4 ومثله أيضاً ماجاء في ص :5١9‏ 
«والبيت الأخير موجود في امحاضرات ص 44 ١)اه‏ . 

- وإما الصواب في الموضع الأول: ؟/ 44 وفي الموضع الثاتي: 
؟/ ؛ ؛ ١‏ (القاهرة ١175‏ ه) . 

: ١5” ص‎ 

«والبيت الأول والثاني في البيان..) 

- وإنما الصواب: والبيتان الأول والثالث في البيان والتبيين (7/ )١85‏ 

ص ه4١:‏ 

«وأنشد له في كتاب النزهة ورقة )...1١11/‏ 

- وإنما كان أولى با محقق أن يخرج تلك الأبيات في كتاب الصداقة 
والصديق 78- 785 وهو من مصادره . 


: ١6 ص‎ 

«وأنشد له في الأغاني ع/ 09 

- جاء البيتان في موضعين من الكتاب هما (9/ 2185 )١8٠0‏ 

ص 15 (ح :)١‏ 

«.. نسبه الراغب في المحاضرات إلى ابن الرومي ص 35505). 

- جاء البيت في محاضرات الأدباء (9/ 0177 بيروت) منسوبا إلى 
ابن الرومي- كما ذكر المحقق- ولكنه لم يرد في ديوانه . 

: ١75 ص‎ 

«وأنشد له في الأمالي- أي أمالي القالي- ؟/ /10...) 

- قوله (الأمالي) سبق قلم من الأستاذ المحقق صوابه أمالي المرتضى 
(1/ 4هه- ههه) . ومثله أيضاً ماجاء في ص 2574 44 7وإنما الصواب 
في الموضعين: أمالي المرتضى 5٠١ /١(‏ و 57/5) . 

ض 16 

«وأنشد له في.. ولعله من أبيات القصيدة التي تقدمت هنا...) 

- وما ذهب إليه امحقق صواب محض وموضهه بعد البيت 517. انظر 
جمع الجواهر 585 . 

: 1١8“ ص‎ 

«وأند له في الأغاني ؟/ 7...) 

- جاء البيتان في موضعين من الكتاب هما (7/ 2011448 14/ 50) 
ذكر منهما امحقق الموضع الأول. 


5 حول ديوان بشار بن برد 


: 5٠١ ص‎ 

أورد امحقق في الحائسية بيتين نسبهما إلى حميد بن ثور» وإنما هما 
لحميد الأرقط في كلمة له جاء بعضها في الحماسة البصرية ؟/ ؟07؟- 
10 وعيوة الأخبار »45 » وفرتحة الأدبيب 4 ونور الفسين 4 
ومحاضرات الأدباء ؟/ 55107 واللسان (بقل). 

سن 7 

«.. وأحمد بن هشام الذي عناه بشار لم أقف على ترجمته) 

- جاء بعض أخبار أحمد بن هثسام وأخيه علي في الأغاني 
كك ه1١.‏ 

:55١ ص‎ 

«وأنشد له - أي الأبيات الثلاثة-.. وابن جني في المخصائص ص 18..) 

- جاء البيتان الأولان منها في الخصائص ١8١/5‏ وجاء البيت الأول 
في الى 

ص ه355 : 

«وأنشد له في البيان 5/ 23144 35٠‏ و )...184/١‏ 

- جاء البيتان في الموضعين الأولين وجاء البيت الأول بمفرده في 
الموضع الثالث (١0/7/1؟)‏ . 

ص 7>15: 

«وأنشد له في كتاب الآداب وفي كتاب الصديق وأربعة منها في 
كتاب النزهة غير معزوة...) 

وإنما كان أولى بالمحقق أن يخرج الأببات في معاهد التنصيص 
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١‏ 04*- وهو من مراجعه- أو أن يكون أكثر دقة في تخريجها: جاء 
البينان الأولان منها في كتاب الآداب ص 88 (العلوي ص 7717) وجاءت 
الأبيات الأربعة الأولى في كتاب الصداقة والصديق 48 بلا نسبة . ومثله 
أيضاً ماورد في ص 55 ؟ : «وأثبت له- أي العلوي- عن حكاية أبي القاسم 
البغدادي...) اها . 

وأنى لك أن تطلع على مثل هذا الكتاب, وإنما كان أولى به أن 
يخرجها أيضاً في الإمتاع والمؤانسة ؟/ ١81‏ . 

ص 740 : 

وأثبت له- أي العلوي- في صدر أبيات (ياقوم أذني لبعض الحي 
عاشقة) عن الطبقات قوله.. اها . 

وإنما كان أولى به أن يضم تلك الأبيات إلى الأبيات الأخرى في ص 
.1١9-11/‏ 

ومثله أيضاً ماورد في الصفحة نفسها : «وأثبت له- أي العلوي- قبل بيت 
(كأنها روضة) الخ المذكور أنفا- ص 44 -١‏ قوله عن كتاب التشبيهات ..) اه . 

- جاء البيتان معا في التشبيهات /89- كما ذكر العلوي- وفي 
الرسالة الموضحة ١17‏ أيضاء ولست أدري لم جعلها الأستاذ ابن عاشور في 

ص ١٠ه5:‏ 

«أنضد له- أي الأبيات السبعة- في الأغاني */ 288 5/ 49...) 

- جاءت الأبيات بتمامها في الموضع الأول كما جاءت الأبيات ١‏ 
*- 7 منها في الموضع الثاني . الأغاني (/ 2311-11٠١‏ 5/ 0548 . 


و أي «٠‏ 
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- أورد الأستاذ ابن عاشور في الملحقات أبياتاً كثيرة» نسبت إلى بشار 
دون أن يتثبت من صحة نسبتهاء كما أورد في تلك الملحقات بعض الأبيات 
التي ان ا الأخرى؛ دون أن يتنبه إليها فمن ذلك مثلا الأبيات 
الأربعة التالية (ديوانه 4/ ؟١)‏ : 
اسرد عرساب بكدارام فأتركها وفي بطني انطواء 

فلا وأبيك مافي العيش خيرٌ 2 ولاالدنياإذا ذهب الحياء 
نيك الك جا تيا بطير :ون اموه سايق اللحساء 
إذالم فغش عاقبة اللياكي ولمتسفحي قاصنع ماتضاء 

جاءت الأبيات الثلاثة الأولى منها منسوبة إلى جميل بن معلّى 
الفزاري في الحماسة البصرية ؟/ ٠١‏ كما جاء البيتان الأولان منها منسوبين 
إليه أيضاً في المؤتلف والمختلف /47 . وجاءت الأبيات * » ؟؛ 4 منها منسوبة 
إلى أبي تمام في ديوانه 5910-5954 في كلمة له في تسعة أبيات» وفي 
بهجة المجالس /١‏ ٠9ه-‏ ١ه‏ بترتيب مختلف (4» ”؛ ”) وفيه مصادر 
خرن 

- ومثله أيضاً قوله (ديوانه 4/ )١5‏ : 
كأن قرقرةٌالإبريق بينهم موت الراشير يرا أو اتتوعيم فتأفاة. 

وليس البسيت لسار وإما هو لأبي نواس في ديوانه 7١١‏ وفي 
محاضرات الأدباء ؟/ 7١7‏ وفي قطب السرور 517 . 

- أورد الأستاذ المحقق في الملحقات (5/ )١5‏ بيتين جاء في 
تخريجهما : وومما هو متسوب إليه في كنب كغيرة يذكر خياطا اسمه 
عمرو) وهما: 


حاط لي عمرو قبا ليت عينيه سوا 
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لنت يعفرا لبن را أمديحأم هجا 
جاء البيتان منسوبين إلى بشار في معاهد التنصيص ١78/9‏ ولم أجد 
من نسبهما إلى بشار غيره» كما وردا في المتتخب من كنايات الأدباء ٠٠١‏ 
منسوبين إلى سلم الخاسر وفي العقد الفريد ©/ 810-785 وفي بهجة 
امجالس /١‏ 559 بلا نسبة. وجاء البيت الأول منهما في جمع الجواهر 7١17‏ 
منسوبا إلى أبي الينبغي وفي محاضرات الأدباء 4/ ١١‏ وفي خزانة الأدب 
4ل ه75١‏ بلا نسبة. والرواية: قباء» سواء. هجاء . 
- أورد الأستاذ امحقق في الملحقات (4/ ؟١؟)‏ بيتاً على أنه ما لم يرد 
في الأصل المخطوط هو : 
ورضيك حل طول العو ياس «والياس اشر هوعداف الكادت 
وإنما البيت في ديوانه ١514 /١‏ في كلمة أولها : 
خَفْض على عَقب_الرّمان العاقب2 ليس النجاح مع الحريص الناصب. 
ومثله أيضاً البيت التالي (ديوانه 5/ 7؟) : 
أصيب بي حين أورق غصنه ولع علي الل كل تتشريتي: 
فهو في ديوانه /١‏ 5075 في أبيات في رثاء ابنه أولها : 
لجناركا لا مرضي رابحي ٠‏ أناتى مو امرت الطل تيبي 
- ومثله أيضاً قوله (ديوانه 4/ /1”) : 
فيا عَجباً زينت نفسي بحبها2 وزانت بهجري نفسها وتحلت 
فبيني كما بان الشباب الذي مضى 2 وكانت يد منه على فولت 
فهما في ديوانه ؟/ 8 في كلمة مطلعها : 
سلكت ع مقت لجل تحلف. وكنا خليفَى خلة فا سحلت 


وبين البيتين أربعة أبيات . 
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- ومثله أيضاً (ديوانه 48/4) : 


إن الوداع من الأحباب نافلةً للظاعنينَإذامايُموابلدا 
ولست أدري إذا شط المزار بهم هل تجمع الدار م لاناتقي أبدا 


فالبيت الثاني منهما في ديوانه */ 59 في ثلاثة عشر بيتا . 
- ومثله أيضأ قوله (ديوانه 4//4) : 
وعدتني ثم لم توفي بموعدتي 2 فكنت كالمزن لم يمطر وقد رعدا 
فهو البيت التاسع من أبيات أولها : 
تعجبت جارتي مني وقد رقدت عني العيون وبات الهم محتشدا 
ديوانه ١79/١‏ . 
- وقوله (ديوانه 4/ 05) : 
إني وإن كان جمع المال. يعجبني لايعدل المال عندي صحَة الْجَسّدٍ 
الملل زين وفي الأولاد مكرمة والسقم ينسيك ذكر المال والولد 
فهما في ديوانه ؟/ ١١5‏ . 
- ومثله أيضاً قوله (ديوانه 5/ 50) : 
اقول وديراج الأوائيي بصيطياً تفي غبوالا لأنخيص ولا يلد 
فهو في ديوانه ”/ 45 في كلمة في هجاء حماد عجرد أولها : 
جانان عاد بن بيتيا فاه ذميم إذا ماقام علج إذا فَعَدٌ 
- وقوله (ديوانه 4/ 88) : 
كنت الززرت ف تاجيا 1 كم 
فهو في ديوانه */ ١75‏ . 
- وقوله أيضاً (ديوانه 4/ 88) : 
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وإذا قل لي البخيل عذره إنّالقليل من البخيل كثير 

فهو في ديوانه */ 150. فهذه كما ترى ١١‏ بيتأ جاءت في 
الملحقات سهوا من المحقق . 

- أورد الأستاذ الحقق في الملحقات (4/ 4 ؟) بيتين أولهما : 
توه عدوي قب فرعم أننى يديك إن اأر أي متك لساوب 

جاء البيتان منسوبين إلى بشار أيضاً في سمط اللآلي 77١ /١‏ وإلى 
النابغة الشيباني في الحماسة البصرية ؟/ *؛ (ملحقات ديوانه ١1/1‏ عن 
المصدر السابق) وإلى العتابي في بهجة المجالس /١‏ 537 وفي عيون الأخبار 
؟/ ” وفي العقد الفريد 3١07/5‏ وإلى صالح بن عبد القدوس في 
حماسةالبحتري .10/77-١15‏ كما وردا في الأمالي /١‏ 87 بلا نسبة وجاء 
ايت الأول منهما في محاضرات الأدباء ؟/ 1 بلا نسبة وجاء البيت الثاني 
مع بيت آخر في الوحشيات ١7‏ بلا نسبة أيضا(©. 


وله أيضا قوله إديواته 17/4) : 

جاء البيك سوبا إن خد نع المي لق لقا محر اللا 

3 رمالا التو قات إن الع رادل اشاتان 
الأدباء ١/8/1‏ بيروت) بيتين أولهما : 

0 ءًُ 8 7 و2 0 -00 
وما كل ذي رأي عمؤتيك نصحه ولا كل مؤت نصحه بلبيبٍ 

إلا أنهما لم ينسبا إلى بشار في هذا الموضع وإنما وردا معطوفين على 
شعر له(0). ومثله أيضاً الأبيات الثلاثة وأولها (ديوانه / 5٠‏ 5١1أ):‏ 

)١(‏ ثمة مصادر أخرى أوردت البيتين تراها في سمط اللآلي والوحشيات والحسماسة 


الغيرية: 
(؟) البيتان لأبي الأسود الدؤلي في ديوانه ٠١4‏ كما ذكر امحقق . 
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وصافية تعشي العيون رقيقة 2 رهينة عام في الدنان وعام 
فالبيت الدالنق انها لم ينسب إلى كتار1"© وإنما ورد معاطوفا على يعض 
شعره والصواب أنها لإسحق الموصلي كما في الأغاني 137/ ١١+‏ و قطب 
السرور 4١8‏ 54.8- 591 والمحب والمحبوب ١87/4‏ والحماسة 
الشجرية 861 و ثمار القلوب 495 و معاهد التنصيص 8/5/١‏ 
والمنصف ه77 . 
- ومثله أيضاً قوله (ديوانه ؟/ 48 ؟) : 
إن الليحة من تزين حَيّها ‏ لامنْغَدت بحليهاتزين 
فهو لم ينسب إلى بشار وإنما ورد معطوفا على بعض أبياته . 
- وقوله (ديوانه 4/ 41 ) : 
وكالسيف إن لايسّه لان متنه وحداهإن حاشتقه خمشسنان 
فهو لم ينسب كذلك إلى بشار وإنما جاء معطوفا على عر له 
أيضا("). 
- أورد الأستاذ المحقق في الملحقات (4/ )"١‏ بيستين على الباء 
المكسورة رأيتهما في ديوان أبي حكيمة ص 44 مع البيت الثاني من الأبيات 
البائية في ديون بشار /١‏ 584 . 
- ومثله أيضا قوله في ثلاثة أبيات (ديوانه 4/ ٠.‏ +- 21) : 
هم قعدوا فاتتقوالهم حَسَباً يدخل بعد العشاءٍفي العَرب 


)١(‏ جاء في تعليق الأستاذ احقق على هذه الأبيات مانصه: «وأنشد له في كتاب الصناعتين 
بيتا ثم رأيت ذلك البيت في أبيات ثلاثة في كتاب البيان للجاحظ /١‏ 7517 غير منسوبة لمعين 
فأثبت جميعها هناو اه . 

(1) هو لأبي الشسيص المخزاعي أو للراعي النميري. مجلة المجمع مج 5" ج4 ص 188- 
84 . 


لويد زحي دين اللديك اه 
جاءت الأبيات الشلاثة منسوبة إلى دعبل المخزاعي في الشعر والشعراء 
؟/ 461 (شعر دعبل 5517-85 عن المصدر السابق) كما جاءت 
منسوبة إلى مخلد بن بكار الموصلي في جمع الجواهر 777. وقوله في البيت 
الغالثك : 
والنَا قد أصبحوا صيارفة أعلمشضيء بزائف الذّهب 
سبق قلم من الأستاذ المحقق» وإإها الرواية: الحمسبء كما في العقد 
الفريد (1/ )١0‏ وهو المصدر الذي نقل منه هذه الأبيات. 
- وقوله (ديوانه 5/ )7١‏ : 
قل للأمير جزاك الله صالحة لايُجمَعْ الذهر 5 السخل, والكايين 
السّخل غر وَهُمْ الذئب غفلعه والذئب يعلم مافي السّخل من طيب 


جاء البيتان منسوبين إلى أبي نواس في ديوانه 7/ 8ه في هجاء قطرب 
النحويء وإلى حماد عجرد في معاهد التنصيص 7٠١ /١‏ 

- وقوله أيضاً (ديوانه 6/ )7١‏ : 
وتالمححده قسد المكتاره هرم كما اهترَ تحت البارح العْصن الرطب 

جاء البيت في شرح اللحماسة للمرزوقي 7١ /١‏ في ثلاثة أبيات وفي 
شرح التبريزي ١514-١‏ في أربعة أبيات. قآل أبو رياش: هي لأبي 
الشغب العبسيء وقال أبو عبيدة هي للأقرع بن معاذ القشيري . 

ال ل 


ل 
- وأورد فيها أيضاً بيتين هما (ديوانه 4/ 41- 41) : 
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ال ا اا ا 11 

درة دييسينا انوك أسبايت ومفو نع يعبات فاعنا 

ع بو م 2 5 

وجنان قال الإله لهاكو ني فكانت روحا وروحا وراحا 
جاء البيتان منسوبين أيضاً إلى بشار في جمع الجواهر ١5‏ كما وردا 

ضل واه [د كفت تيو سنن صفمة تعقتب الخليم مرا 
وجاء البيت الأول منهما في قطب السرور 587 بلا نسبة(3) يليه بيت 

آخر هو : 

لونها كا 2 لعقيق وهي : نسسيم ومدام تحكي لناالقفاحا 
- ومثله أيضا قوله (ديوانه 4/ 4 4) : 

3 تحيفككة المسك والميتيويهه قتالنمسة فى لونه 0 

شت د 0 كه 0 2205 
وإما هما لابي حفص الشطر نجي في الأغاني 44 وفي البصائر 

والذخحائر ؟/ ١848‏ كماوردا في نهاية الأرب يونين إن 

الزركشي في دنانير البرمكية وفي العقد الفريد */ 45/8 دون نسبة . 
- أورد الأستاذ المحقق في الملحقات (4/ ه4- 45) أربعة أبيات 

أبكي الذين أذاقوني مودتهم حتى إذا أيقظوني في الهوى ركّدوا 
ما هي للعباس بن الأحنف في ديوانه 4/- 5م في كلمة له في ستة 


)١(‏ جاء البيتان في قطب السرور 017 معطوفين على أبيات للصنوبري إلا أن المحقق 
نسبهما إلى الصنوبري في فهرس القوافي- كعادته- وتبعه في ذلك الدكتور احسان عباس فأئبتهما 
في ملحقات ديوان الصنوبري 47١‏ . 
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أبيات كما جاء بعض أبياتها منسوبا إلى ابن الأحنف أيضا في طبقات 
الشعراء 4 ” (21 8 4) وفي عيون الأخبار 5/ ١4٠‏ (21 ؟) وفي بهجة 
المجالس ؟/ 89-8 (41 ” مع بيتين آخرين) وفي الأغاني 8/ 7١5‏ وفي 
الشعر والشسعراء ؟/ 884 (البيت الأول) . 
- ومثله أيضا قوله (ديوانه 5/ 59) : 
والشمس في كبد السّماء كأتها افيس تحت اليه قبائد 
وإنما البيت للعباس بن الأحنف في ديوانه 87 في كلمة له وفي امختار 
من شعر بشار ١6‏ وفي محاضرات الأدباء 4/ 547 وفيه «وذكروا أن بشارا 
كان يتعجب منه ويقول: لم يرض أن جعله أعمى حتى جعله بغير قائد؛ | ه. 
- أورد الأستاذ المحقق في المللحقات (4/ )3١ -5٠‏ سبعة أبيات 
أولها: 
فلما ودّعونا واس لوا على متوي و دين تصرد 
جاءت الأبيات الستة الأولى منها في المؤتلف وانمختلف ١17‏ منسوبة 
إلى أبي جنة الأسدي كما وردت الأبيات 5- 5 منها في ديوان انمجنون 
٠١‏ في 8 أبيات وفي ديوان عروة بن أذينة 4١5-415‏ في ١5‏ بيتا . 
- ومثله أيضا قوله في ستة أبيات (ديوانه 4/ لاه- 058) : 
غَلطَ الفتى في قوله من لايُردكةفلاترده 
جاءت الأبيات الأربعة الأولى في العقد الفريد 7/ ١59‏ منسوبة إلى 
محمد بن بشار وجاء البيعان 5غ 5 منها لابن بشار أيضاً في بهجة امجالس 
3/١‏ . كما جاءت الأبيات -١‏ 5:4 في الصداقة والصديق ١19‏ بلا 
نسة. وجاء البينان الأولان في المحاسن والأضداد 4.١‏ وفي امحاسن والمساوئ 
هن هر نية كذلرةر كما وردت الآبيات 1 ؟ 4» ه من أبيات ابن 
اليزيدي في العقد الفريد 5.4/9 بلا نسبة وجاء البيت الأول منها في 
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الصداقة والصديق 7917 بلا نسبة أيضا. وقوله في البيت الرابع : 
كيين اأعاتيك ونااكن كب عتححان وأ له لحن اكه 
يدفع أن تكون الأبيات لبشار . 
- ومئله أيضا الأبيات الأربعة الرائية وأولها (ديوانه 4/ ؟5) : 
سابت عظامي لحمّها فتركتها ١‏ عوارِي في أجلادها تسر 
جاء البيت الرابع منها في الإبانة عن سرقات المتنبي ١5١‏ منسوبا إلى 
الجهمي. كما جاء أيضا في ديوان مجنون ليلى ١١0 -١+«‏ في ثلاث قطع 
مختلفة وفي شعر أبي حية النميري ١1417‏ . 
- أورد الأستاذ المحقق في الملحقات (5/ 74) ثلاثة أبيات جاء في 
تعليقه عليها: «وأنشد له في سرح المقامات.. ولم أر ذلك لغيره ورأيت 
البيتين الأولين منهبا منسوبين في بعض دواوين الأدب لعلي بن بسام (لعله 
البغدادي)) وأولها . 
لا أظلمالليلولاأدذعي أن يوم الليل لحت تقيور 
جاءت الأبيات الثلاثة منسوبة إلى بشار أيضا في سمط اللآلي 
"١١ ١‏ كما جاء البيتان الأولان منها منسوبين إلى ابن بسام في انختار من 
شعر بشار ٠١‏ وفي الأمالي 0١‏ وفي نهاية الأرب ١0 /١‏ وفي 
محاضرات الأدباء 45/٠‏ وفي بهجة المجالس 3١/5‏ وفي زهر الآداب 
7 745 وفي خخزانة الأدب 5 567 وإلى محمد بن نصير في كتاب 
الزهرة /١‏ 57 وإلى علي بن هشسام('2 في معاهد التنصيص /١‏ 555 . 
- ومثله أيضا قوله (ديوانه 5/ ©/) : 


ماء الصبابة نار الشوق تحدره فهل سمعتم بماءٍ فاض من نار 


. كذاوإنما الصواب: ابن بسام كما في المصادر السابقة‎ )١( 
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جاء البيت في بهجة امجالس 77/١‏ منسوبا إلى علي بن الجهم وقبله 
بيت هو: 
ع 2 
كما جاء أيضا في كتاب الزهرة ٠٠١ /١‏ بلا نسبة وقبله بيت آخر 


هو:() 
عمتجاف الفيّ لانن وأرليي) من تبن يعكديي رإتكار 
- وقوله (ديوانه :/ 978) : 
كأ إبريقنا والقطرٌ فى مه طير تناول ياقوتاً بمنقار 
جاء اليك مسونا إلى سان أيضاافي تهنالةالآري 435514:/4 كما 
جاء منسوبا إلى ابن برد الأندلسي في غرائب التنبيهات 117 وإلى ابن المعتز 
في مسحاضرات الأدباء ؟/ 7١١‏ ولكنه لم يرد في ديوانه. وإلى الحسين بن 
الضحاك في امحب والمحبوب 45/4 ١‏ ولكنه لم يرد في شسعره المجموع أيضا. 
وإلى الصفدي أو إلى صاعد اللغوي في حلبة الكميت ؟7١‏ وإلى صاعد 
أيضا في مطالع البدور ١175 /١‏ وقبله كما في غرائب التنبيهات : 
وقهوة من فم الإبريق ساكبة كدمع مفجوعة بالإلف مغيارر 
ويروى: ياطيبها قهوةً حمراء صافية... (المحب والنحبوب) . 
- وقوله (ديوانه 5/) 84) : 
ياواحد العرب الذي التموروين وير 
اه تكلم بمإكان و الديافكير 


(1) لم ترد الأبيات السابقة في ديوان ابن الجهم أو في ملحقاته . 


اه حول ديوان بشار بن برد 


السعراء 41-741 ” وفي المستجاد من فعلات الأجواد 711 وفي الحماسة 
البصرية ١84-1417 /١‏ وفي خزانة الأدب 5/ 5514. كما وردا منسويين 
إلى أعرابي في غرر الخصائص 555 . 
- أورد الاستاذ المحقق في الملحقات (4/ 88- 89) عن الختار من 
شعر بشار ١617‏ قطعة أولها : 
عن يميئي وعن يساري وقدا 2 مي وخلفي الهوى فكيف أفر 
سقط منها قوله: 
وموضعه بعد البيت الرابع 
- وأورد الاستاذ الحقق في الملحقات (4/ )5١‏ عن زهر الآداب (؟/ 
5 القاهرة )١957‏ خمسة أبيات أولها : 
لعمري لئن أصبحت فوق مشّدذب << طويل تُعفيك الرياح مع القَطر 
ولكنها لم تنسب في هذا الموضع إلى بثسار وإنما نسبت إلى العقيلي. 
كمااجاءت الأبينات ا 1 
ا 2 
ا 


ومكللات بالعهيو نطرقنناو رجن همسا 
فأصين من طرف اديب و 
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الرسالة الموضحة ١١4‏ ولم يرد البيت الأخير منها في الملحقات . 
- وأورد فيها أيضا ثلاثة أبيات أولها (ديوانه 4/ 849) : 
أتبي عليك ولي حال تكذّبني فيماأقول فأستحبي من الناس 
جاءت الأبيات الشلاثة منسوبة إلى بثمار في المحاسن والأضداد ١107‏ 
وجاء البيتان الأولان منها لبشار أيضا في المحاسن والمساوئ /١‏ 45. كما 
جاء البينان 8١‏ في الأمالي /١‏ 4 ” وفي زهر الآداب /١‏ 5560 منسوبين 
إلى أبي العتاهية (تكملة ديوانه 514-054 عن المصدرين السابقين) بزيادة 
بيت في أول القطعة هو : 
ياابن العلاء وياابن القرم مرداس إني امتدحتك في صحبي وجلاسي 
- جاء الييعان ؟» * من الأبيات الأربعة السابقة منسوبين إلى أبي 
العناهية في حماسة الظرفاء ؟/ 7١84-1177‏ وجاء البيتان »١‏ 4 منها في 
الأغاني ١97/8‏ منسوبين إلى أبي السافة اننا كبا ايت الأيات 7 
؟ 5 في العقد الفريد 5١1/١‏ بلا نسبة . 
- ومثله أيضا قوله في أبيات (ديوانه 4/ 99- )٠٠٠١‏ : 
قومي اصبّحينا فما صيعٌ الفتى حجراً لكن رهينة أجداث وأر ماس 
جاءت الأبيات ١‏ *؛ 4 منسوبة إلى بشار أيضا في قطب السرور 
كما جاءت الأبيات الأربعة منسوبة إلى ابن همام في المحب وامحبوب 
١59 -١ 8/4‏ والأكثر أنها لبشار. 
- وقوله أيضا (ديوانه 5/ )١٠١١‏ : 
مسرو لدي قن يهب" تدعس زوه ليس 
ْ وإنما البيت لأبي نواس في ديوانه 75 في أربعة أبيات وبعده : 


فلعلٌ الزآسان يدنيك منهة إن خطب الهوى جليل نفيس 


كما جاءت الأبيات الأربعة في الأغاني 77/ 45-48 منسوبة إلى 
أبي حفص الشسطر نجي. 
- وقوله (ديوانه 4 :)١١١‏ 
وخريدة سود ذوائبيها فد متكت السك الور 
أقبلنَ في رأد الغحاء هنا ١‏ تسغرن عين اليس بالقسن 
جاء البيت الثاني منهما في ملحقات ديوان صريع الغواني 578 . 
- وقوله (ديوانه 6/ :)١٠١6 -1١4‏ 
أظلت علينا منك يوماً سحابة أضاءت لنا برقاً وأبطا رشافُها 
فلا غيمها يجلّى فييأس طامع ولاغيثها يأني فيروى عطاسها 
جاء البيتان في الختار من شعر بشار 55 منسويين إلى بشار أيضاء 
وجاء البيت الثاني منهما في ص 77 من المصدر السابق منسوبا إلى الرقاشي 
وقبله بيت آخر هو : 
أخالد إن الرى كه محفت ٠.١‏ وطداف عبار باو نتن 
كما وردت الأببات القلاثة السابقة منسوبة إلى الرقاسي أيضا في 
عيون الأخبار */ 45 ١‏ وفي العقد الفريد /١‏ 385 . 
- وقوله أيضا (ديوانه )١١/5‏ : 
لا أخمل الوم يها والغنرام بها ما كلّف الله نفساً فوق مابس 
وإنما هو لعلي بن جبلة في قطعة في ديوانه 0/4 كما جاء أيضا في 
ديوان جميل بثينة 9 ١ ١‏ وتخريجه ثمة . 
- وقوله في أبياث (ديوانه 4/ 4 :0١١‏ 
عند الملوك مضرة ومناقع 2 وأرى البرامك لاتضِر وتدفع 
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وإما هي لنصيب الأصغر: طبقات الشسعراء ١85‏ والأغاني 9/ 5417؛ 
مم/ وك .؟- بزيادة بيت أخر ف في الموضع الأول- والوززاء والكجناب 
١.‏ وبهجة المجالس /١‏ ه55 وفيه البيتان 29 ٠‏ .كما جاء البيتان 2١‏ " في 
كتاب الزهرة 7/ 779 بلا نسبة . 

- أورد الأستاذ الحقق في الملحقات (4/ )١77‏ بيتين أولهما : 
إن ليجري بيننا حين نلقتقي حديث له وشي كوشي_المطارف 

جاء البيتان في امحب والمحبوب ١6٠. /١‏ منسوبين إلى ذي الرمة- 
ملحقات ديوانه /٠‏ وفيه مصادر أخخر- كما ورد البيتان أيضا في 
الحماسة البصرية ؟/ 85 وفيه: : #قال أخخر وتروى لذي الرمة» وفي الأشسباه 
والنظائر 7١١ /١‏ بلا نسبة . 

- وأورد فيها عشرة أبيات أولها (ديوانه 5/ )١11‏ : 
حير المت محر سين لايديا ات رشابي 

جاء البيتان ؟2 " منها منسوبين إلى بشار أيضاً في المحب وامحبوب 
١/6/4‏ وفيه مصادر أخحر. كما وردا في الأثسباه والنظائر ١ /١‏ منسوبين 
إلى سويد بن أبي كاهل, والأكثر أنها لبشار . 

دروو كا اقول لوطا را 001 
وبهماء يسعاف العراب دليلها وليس له إلا اليسماني مسخلق 
تجاوزتها وحدي ولم أرهب الرّدى 2 دليلي نجم أرتخعوار معان 


وإما الرواية: ويهماء.. مُحلف/ مُخَلّف.(2 الرسالة الموضحة -١74‏ 


تفسير ه لك 


+4١‏ حول ديوان بشار بن برد 


بلا نسبة- كما جاء البيت الأول على الصحة في اللسان (يمن) بلا نسبة 
أيضا. والمعنى: أجهضت الإبل من شدة السير فيهاء فألقت أجنتهاء فصارت 
كالمنار لساكنها يستدل ويهتدي بها . 
- وأورد فيها أيضا قطعة أولها (ديوانه 4/5 )١‏ : 
يافرة العين إني لاأسمّيك 2 أكني بأخصرى أُسمّيها وأعنيك 
جافتت الأبنات *- ه منها في المنتتخب من كتنايات الأدياء ١١٠١‏ 
بزيادة بيت بعد البيت الثالث هو: 
كوني لنا جنة نرعى أطايّ ها حتى نكون كماء ان نسقيك 
- أورد الأستاذ احقق في الملحقات (4/ 40 )١‏ أربعة أبيات أولها : 
أراك اليوم لي وغداً لغيري | وبعدغ دلأقريناإليكا 
جاءت الأبيات الأر بعة منسوبة إلى بسار أيضا في الصداقة والصديق 
584-87 وجاءت في حماسة البحتري ٠‏ منسوبة إلى عبد الله بن 
عمرو القرشي . 
1 - أورد الأستاذ الحقق خمسة أبيات أولها: (ديوانه / 4107-1145 )١‏ 
عنان يامُنتيعي ويا سكّني أما تريني أجول في سكّك 
واخرها 
كتاذ اولان تزتن السؤلة 0 
وإنما الرواية: سككك/ ومشابهاتها قافية في الأبيات الثلاثة التي تليها 
بدائع البدائه 8 (7كوهو المصدر الذي نقل منه الأستعاذ المحقق هذه 
الأبيات. . كما جاء البيت الأول منها منسوبا إلى أبي نواس في ديوانه /١‏ ١م‏ 


0 ال د مادا إقركها كارا كار 
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مع بيتين آخرين هما: 
ملكتني الوم يامع بتي فصيّريني الغداة من فككك 
وعَجَلي ذاك وارحمي قلقي وأنبتي لي البراةَ في صككك 
وجاء البيت الرابع في ديوانه /١‏ 87. أما البيت الخامس فهو من قطعة 
أخرى لبشار أولها:() 
ياعبده بلله ارحمي عبدك وعلّليهيمُنى وعدك 
مويم بكري خط وليس يدري ححد عندك 
الأغاني 5/ 48 ؟ وديوان بشار ١55/5‏ . 
- ومثله أيضا قوله (ديوانه 5/ )١7١‏ : 
لمارأيت المظ حظ الجاهل. 
ولم أرَ المغبون غير العاقلٍ 
رحلت عساش شحرات :بابل 
فيت من عقلي على مُسراحل. 
جات الأبيات الأريغة مفستوثة إلى :ابن عائسة القرشي في طبقات 
الشعراء .7" وفي عيون الأخبار 7٠١6 /١‏ وفي ديوان المعاني /١‏ 571 


- أن تكون هذه الأبيات لبشار. ونحوه أيضا ماجاء في ديوان المعاني 7١١ /١‏ #وأحسن الآخر 
وينسب إلى بشار» . وما جاء في الأغاني 549/14 «ويقال إن السعر لشار» فإن المحقق قد أثبت 
تلك الأبيات في الملحقات وكأنها من صحيح شعر بشار دون أن يشير إلى ذلك . 

[(1) يحسن أن نثسير هنا إلى أن البيت الأخير مختلف عن أبيات المقسطوعة (التي أوردنا 
أولها) بحرا وقافية/ امجلة ] . 

)1075 -118 جاءت الأبيات الأربعة الأولى محرفة في مطبوعة العلوي أيضا (ص‎ )١( 
.)1١18 -١ا/4 أما البيت الخامس فجاء على الصحة في القطعة التي أشمرت إليها رص‎ 


541 حول ديوان بشار بن برد 
وإلى العطوي في انحب والمحبوب 148-1517/4. كما وردت في العقد الفريد 
5407-5 وفي ثمار القلوب 88١-880‏ وفي المنصف 057 بلا نسبة . 
- أورد الأستاذ امحقق في الملحقات (4/ )١5‏ بيتا عن بهجة امجالس 
ولكنني لم أجده في النسخة المطبوعة من الكتاب هو : 
كت عد اد ا 0 عليه ولا معروف عند بخيل. 
ثم رأيته بأخرة ذ في المتتحل ١756٠١9‏ وفي قطب السرور ١١‏ 
منسوبا إلى أبي نواس ولكنه لم يرد في ديوانه . 
ح ميل أبا توه اواتوانة 100/6 1+ 
ني لأكتم في الحشا حبّاً لها لو كان أصبح فوقهالأظلّها 
وييسيت بين جوانحي وجدٌ لها لو بات تحت فراثيها لأقلّها 


جاء البيتان منسوبين إلى عمروة بن أذينة في ديوانه 554-801 في 
تسعة أبيات وإلى امجنون في ديوانه 57 في ستة أبيات وتخريجهما ثمة . 
كإواراة تيراي لالت 
أنس غرائرٌ ما همسمن بريسة. كظباء مكة صسي دهن حرام 
يحسينَ من لين الحديث زوانياً ويصدَهنَ عن الخنا الإسلام 
وإنما همالعروة بن بن أذينة في ديوانه 7074- 81/0 وفي الحماسة 
البصرية 7/ ١١7-1١١‏ كما وردا في حماسة الظرفاء ؟/ 0 بلا نسبة . 
- ومثله أيضا قوله (ديوانه 6/ ؟١؟)‏ : 
ولاخ النسان على باببه والمورد العذب كثير الرّحام 
وإما ابييت لأبي علي البصير في المصون في الأدب //ا؛ كما ورد في 
امختار من شعر بششار 45 وعيون الأخبار 3١ /١‏ والكامل ١45 /١‏ ومعج 
الأقياة :80 رسع فال بنك الست 0 رمجاتيات 


الأدباء ؟/ 7ه بلا نسبة . 
- وقوله في ثلاثة أبيات (ديوانه 5/ )57١‏ أولها : 
وعنجناء لاسي من سهد معان عنة يان يناك 
جاء البيتان الأولان منها في المحب والمحبوب 5/ 4١‏ كما وردا في 
حماسة الظرفاء ؟/ 65 بلا نسبة يليهما بيتان آخران هما : 
ذن لسن اللفان: إذا الستكريتة.. ...رنوت الشين نالسر اللذاف: 
شبيهات الرماح قنامُعون 2 ووخزاًفي القلوب بلا سنان 
كما جاء البيتان السابقان منسوبين إلى ابن الرومي في ديوانه 
5 في قطعة أولها: 
ولاح في القيان فقلت مهلاً ‏ رميت بل أوتار القيان 
- أورد الأستاذ المحقق بيتين أولهما (ديوانه 4/ 4 17؟- 0 18؟) : 
لعافو ال سل فتحيع كنا ايه عفدي لكر يمرن 
جاء البيتان في غرر الخصائص ١7١‏ منسوبين إلى أبي العيناء كما 
وردا في المنتتخب من كنايات الأدباء 77-71١‏ منسوبين إلى أبي العسلاء 
المعري . 
- ومئله أيضا قوله في أبيات (5/ 47 47-1 )١‏ : 
خيرٌ إخوانك المشارك في اْرّ (م) أب القحتطريك فى ال أيتنا 
جاءت الأبيات 5-١‏ منسوبة إلى بشار في معاهد التنصيص 
"٠.4 /١‏ وجاءت الأبيات الخدمسة الأولى منها منسوبة إلى كثير عزة في 
ديوانه 4957- عن الذهب المسبوك- كما جاءت الأببات 2١‏ 27 24 ه 
منسوبة إلى كثير أيضا في بهجة امجالس ١17 /١‏ وجاء السيتان الأولان منها 


51 حول ديوان بشار بن برد 


في العقد الفريد "٠8/١‏ بلا نسبة . 
- وقوله (ديوانه 15 )١15‏ : ْ 
قوم إذا ماأتى الأضياف منزلَهُم لم ينزلوهم ودَلُوهمٍ على الحان. 
جاء البيت منسوبا إلى أبي الشمقمق في البخلاء للبغدادي ١65‏ وقبله 
بيت آخر هو : 
فنا إنارابت ارن ا ميد الاذكنترت بهاتاما يحلراك. 
كما جاء البيتان السابقان في معجم البدان (حلوان) بلا نسبة. وجاء 
البييت الثاني منهما وقبله بيت آخحر في شرح المقامات 7/9 بل بسنة أيضنا 
وهو:0() 
ماكنت أحسب أن الخبرَ فاكهة ‏ حتى نزلت على قوم بمّيسانٍ 
- وقوله أيضا (ديوانه 4/ +6؟) : 
عزرتك لآ الى وعضدك دين لأمري ولا أني أردت التنقاضيا 
ولكن رأيت السيف من بعد مله إلى الهرٌ محتاجاً وإن كان ماضيا 
جاء البيتان منسويين إلى أبي العتاهية في تكملة ديوانه 51/8 عن 
أحسن ماسمعت . كما وردا في المنتحل 58 بلا نسبة . 
25 
- وثمة ملاحظات أخرى تتصل بما جاء في مطبوعة بيروت من أبيات 
نسبت إلى بشار فمن ذلك مثلا قوله (ص 40) : 
لقد أسمعت لو ناديت حيَّاً ‏ ولكن لاحي ا لمن ثنادي 


جاء الببت في ديوان عمرو بن معديكرب ص 54 وفيه أنه يروى 


(1) لم ترد الأببات السابقة في أشعار أبي الشسمقمق (شعراء عباسيون) . 


محمد يحيى زين الدين 557" 


أيضا لدريد بن الصمة وتخريجه ثمة . 
- وقوله (ص )١55‏ : 
ماذا يؤرقني والنوم يعجبني2 من صوت ذي رعثات ساكن داري 
كأنّ حمّاضَةٌ في رأسه نَبَعتَْ ‏ منآخر الصيف قد همت بإثمار, 
جاء البيت الأول منهما في الصحاح وأساس البلاغة واللسان والتاج 
(رعث) منسوبا إلى الأعطل. (ملحقات ديوانه 86 7) . 
حوقزلة أرضا ون 17 
لإرويه لحي عن از يعر بها حت برحل عنهنا متاخب الذار 
وإنما هو لابن المعتز في ديوانه ؟/ 107 وقبله : 
ياخاضب الشيب بالحناء يستُرهُ صل الجليل له سصراً من النار 
كما جاء أيضا في انختار من شسعر بسار 78 منسوبا إلى مسلم بن 
الوليد (ملحقات ديوانه +57 عن المصدر السابق)20 . 
- أورد أحد أصدقاء دار الشقافة في ديوان بشار- بيروت- بعض 
الأبيات التي نسبت إلى بشار مما أغفلها العلوي؛ منها قوله (ص )55١‏ : 
وريحها أطيب من طيبها والطيب فيه المسك والعنبسر 
وإنما هو لمطيع بن اياس في قطعة في ستة أبيات وقبله : 
بارية كنس من سل ينهدا زاندلي يدينه تدر والجوهر 
شعراء عباسيون 4ه وقطب السرور 78 . 


- وقوله رص ): 


(1) كنت عرضت لهذا البيت وما نسب إلى مسلم بن الوليد من أبيات أخرى في مقال لي 
في مجلة ا مجمع مج 7ه ج١1‏ ص ١16‏ 5 


3-48 حول ديوان بشار بن برد 
راع 0 0 3 0 
العبد يقرع بالعصا والحر تكفيهالإشاره 
إنما الببت للصلتان الفهمي كما في البيان والتبيين / 70 والمؤتلف 


والختلف ١١5‏ كما جاء في الشعر والشعراء /١‏ هه" وفي بهجة المجالس 
0١‏ بلا نسبة(0) , 


- وأورد في ص 54١‏ قول بشار(©: 
أقول وقد راج الأوالس حخيضاً"... متي عدرلا لايخنيض ولا يلد 
على أنه تما لم يرد في الديوان المطبوع؛ دون أن يتنبه إلى أنه قد ورد 
في ديوانه */ 58. 
- ومثله أيضا قوله (ص )١97‏ : 
كشانتى يوم لأفسين زاميدة” “مين عن جمرة أو جد مسعاز, 
فهو في ديوانه 18/7 ١‏ في أبيات أولها : 
بارحم ةلله حُلَي في منازلنا ‏ وجاورينا فدتك النف من جار 


- للبحث صلة - 


: )11/١ ومثله قول أبي دواد (ديوانه :7") أو أبي الأسود (ديوانه‎ )١( 

المحيتة بلجرع بالكسسهنيها واللمبير تك ف بيس ه الملقفالة 
وقول مالك بن الريب (بهجة المجالس /١‏ 7/85) : 

العبيديقرعبال ممصا والجسريكف يي هالوعيد 


وقول يزيد بن مفرغ (شعره ١١‏ وفيه مصادر أخر) : 


والعبد يقرع بالعمصا واللتسبن كتيسة | للأمحتتة 


. كما بينت آنفا‎ ٠0 /4 جاء هذا البيت أيضا في ملحقات الأستاذ ابن عاشور‎ )١( 


الإبانة عن سرقات المتنبي 
الأشباه والنظائر 


أشعار الحسين بن الضحاك 


الأغاني (دار الكتب) 
أمالي القالي 

أمالي المرتضى 
الإمتاع والمؤانسة 
البخلاء 

بدائع البدائه 

البصائر والدخائر 
بهجة امجالس 

البيان و التبيين 

التبيان في سرح الديوان 
ثمار القلوب 

جمع الجواهر 

حلبة الكميت 
حماسة البحتري 
الحماسة البصرية 
الحماسة الشجرية 
حماسة الظرفاء 
خحزانة الأدب 

خزانة الأدب 
الخصائص 


ديوان إبراهيم بن العباس الصولي 


ديوان أبي الأسود الدؤلي 
ديوان بشار بن برد 
ديوان بسار بن برد 
ديوان أبي حكيمة 


أهم المصادر 
العميدي 


الصولي 
الخالديان 


(الأصفهاني) 


التوحيدي 
الخطيب البغدادي 
ابن ظافر الأردي 
التوحيدي 


اين عبد البر 


البصري 

ابن السجري 
الزوزني 

اليغدادي 

ابن جني 
(الطرائف الأدبية) 


اين عاشور 


العلري 


القاهرة ١9517‏ 
الماهرة /971 ١‏ 
القاهرة .م4 ١‏ 
بيروت ١95٠0‏ 
القاهرة ١9517‏ 
القاهرة ١95175‏ 
القاهرة 8 ١96‏ 
القاهرة ١919‏ 
بغداد ١59565‏ 
القاهرة ١91٠١‏ 
دمشق ١94514‏ 
القاهرة ١9515‏ 
القاهرة ١915/8‏ 
القاهرة ١5755‏ 
دمشق ١995‏ 
القاهرة ١525‏ 
القاهرة ١5918‏ ه 
القاهرة ١9179‏ 
حيدر أباد 4 ١95‏ 
دمشق ١91٠7١‏ 

بغداد 8/ا 95 ١‏ 
القاهرة ١951/‏ 
القاهرة 5 ١7٠‏ 
القاهرة ١9267‏ 
القاهرة ١9171‏ 
بغداد 4 ه5١‏ 
تونس ١9175‏ 
بيروت 9585١؟‏ 


١957 قبرص‎ 


مجمع اللغة العربية م ؟ 


21548 


بكيا كنج 2ب سسب + 


18 حول ديوان بسار بن برد 
حت ا ا ا ا ا 232 


ديوان أبي دواد (دراسات في الأدب العربي) بيروت ١5559‏ 
ديوان ابن الرومي القاهرة 510/7 ١‏ 
ديوان صريع الغواني القاهرة م40١‏ 
ديوان الصنوبري بيروت ١517١‏ 
ديوان العباس بن الأحنف القاهرة ١564‏ 
ديوان أبي العتاهية (أبو العتاهية أخباره وأشعاره) دمشق ١156‏ 
ديوان عروة بن أذينة بغداد ١9107٠‏ 
ديوان علي بن الجهم دمشق ١91494‏ 
ديوان كثير عزة بيروت ١9171‏ 
ديوان مجنون ليلى القاهرة 

ديوان المعاني العسكري القاهرة ؟655١١‏ ها 
ديوان النابغة الشيباني دمشق ١9178‏ 
ديوان أبي نواس حمزة الأصبهاني القاهرة ١04.‏ 
ديوان أبي نواس القاهرة ١5501‏ 
ديوان يزيد بن مفرغ بيروت ١919/65‏ 
الرسالة الموضحة الحائمي بيروت ١556‏ 
زهر الآداب الحصري القاهرة ١525‏ 
الزهرة الأصبهاني بيروت ١هاها‏ 
سمط اللآلي البككري القاهرة ١9155‏ 
شعراء عباسيون بيروت ١969‏ 
شرح الحماسة التبريزي القاهرة .م97 ١‏ 
شرح الحماسة المرزوقي القاهرة ١9517‏ 
سرح ديوان أبي تمام التبريزي القاهرة ١9621١‏ 
شرح المقامات الشريشي القاهرة 5 ١١‏ ها 
شعر الأخطل بيروت ١851‏ 
شعر أبي حية النميري دمشق ١91/5‏ 
شعر دعبل الخزاعي دمشق 8م5١‏ 
شعر علي بن جبلة القاهرة ١51/5‏ 
الشعر والشعراء ابن قتيبة القاهرة ١95417‏ 


الصبح المنبي عن حيثية المتنبي البديعي القاهرة ١351‏ 


محمد يحيى زين الدين ١ه"‏ 
الصداقة والصديق التوحيدي دمشق ١9514‏ 
الصناعتين العسكري القاهرة ١955‏ 
طبقات الشعراء ابن المعتز القاهرة ١957‏ 
الظرف والظرفاء الوشاء القاهرة ١5501‏ 
العقد الفريد أبن عبد ربه القاهرة ١914 ٠‏ 
عيون الأخبار ابن قنيبة القاهرة ١956©‏ 
غرائب التنبيهات ابن ظافر الأزدي القاهرة ١911١‏ 
غرر الخصائص الوطواط القاهرة ١5864‏ ه 
فرحة الأديب الغندجاني دمشق ١981١‏ 
قطب السرور الرقيق النديم دمشق ١9553‏ 
الكامل المبرد القاهرة ١555‏ 
امحاسن والأضداد الجاحظ القاهرة 4 ١15‏ ها 
المحاسن والمساوئ البيهقي القاهرة ١5٠5‏ 
محاضرات الأدباء الراغب الأصفهاني بيروات ١951‏ 
انب وامحبوب السرني الرفاء دمشق 1١9/85‏ 
انمختار من شسعر بشار التجيبي القاهرة ١571‏ 
المراثي اليزيدي دمشق ١931‏ 
المستجاد من فعلاات الأجواد التدوخي دمشق ١55154‏ 
المصون في الأدب العسكري الكويت ١95٠0‏ 
مطالع البدور الغزولي القاهرة ١799‏ ه 
معاهد التنصيصض العباسي القاهرة ١9417‏ 
معجم الأدباء ياقوت الحموي القاهرة ١3175‏ 
معجم الشعراء المرزباني القاهرة ١95٠‏ 
المنتخب من كنايات الأدباء الج رجاني القاهرة م5١‏ 
المتصف ابن وكيع دمشق ١487‏ 
المؤتلف وامختلف الأمدي القاهرة ١951‏ 
نهاية الأرب النويري القاهرة ١9177‏ 
نوادر الهجري الرياض ١5597‏ 
نون القبغن الحافظ اليغموري بيروت ١91514‏ 
الوزراء والكعاب الجهشياري القاهرة ١5158‏ 


( آراء وأنباء ) 
رحيل الد كتور إبراهيم مد كور 


١59596-56 5‏ 
عيسى فتوج 


فقد مجمع اللغة العربية بالقاهرة في الحخامس من كانون الأول 1840 أحد 
أعمدته الشاهقة: الأستاذ الدكتور إبراهيم بيومي بناكون الا سك رئاسة المجمع 
عام :83/1 تختلا الرئيسة ينابق اد كتور عله تكسن 

ولد الدكتور مدكور عام ١407‏ في (أبي النمرس». بمحافظة الجيزة» 
وحصل على دبلوم دار العلوم عام /511١؛‏ وحصل من جامعة باريس على 
الليسانس في الآداب عام ١‏ وعلى الليسانس في الحقوق عام 21557 ثم 
دكتوراه الدولة في الفلسفة عام 1554 

عين عضواً في هيئة التدريس بكلية الآداب في جامعة القاهرة (جامعة فؤاد 
الأولع عام :هه 3 كم الدب للعدريش فى يعض الكليات الأرهريةةاواختزر 
لعضوية مجمع اللغة العربية عام 2١5145‏ واشترك في عدد من لجان المجمع منها 
لجنة الفلسفة والعلوم الاجتماعية» ولجنة المعجم الكبير. 

اختير عضوا في مكتب المجمع؛ ثم أميناً للسر عام ١385‏ ثم أميناً عاماً له 
عام 2117١‏ وظل يشغل هذا المنصب حتى اختير رئيسا للمجمع عام 2191/4 
وكان عضوا مراسلا مجمع اللغة العربية بدمشق» ومجمع اللغة العربية في بغداد. 


عيسى فتوح 6 

يعد الدكتور إبراهيم مدكور واحداً من كبار رجال الفلسفة والفكر 
وعلماء اللغة في الوطن العربي» ومن أبرز قادة الإصلاح الاجتماعي 
والسياسي فيه» وقد كانت له مشاركته في الحركة الوطنية في مصرء اعتقل 
في فجر شبابه وسجن لدوره في ثورة .١91١59‏ 

ألف عدداً من الكتب في اللغة والأدب والفكر والفلسفة؛ ونشر 
عشرات المقالات والبحوث في مجلات المجامع اللغوية العربية وغيرهاء عالج 
فيها الكثير من القضايا اللغوية الكبرى مثل تطور اللغة والصلة بينها وبين 
الفكرء والقياس» والتعريبء والنحو العربي في نشأته وتطوره؛ ومنزلة اللغة 
العربية بين اللغات العالمية الكبرى. 

كما عالج لغة العلم بوجه خاصء فعرض لخصائصها ومميزاتهاء 
وجهود العلماء في وضعها وصياغتها وبيان تاريخها وما انتهت إليه اليوم في 
لغتنا العربية» ووقف في بحوثه مطولاً عند فن المعجمات» وبين تطورهاء وما 
وصل إليه المعجم الحديث؛ وعند لون من التأليف المعجمي لم يلحظ في 
ترتيبه وتبويبه إلا مجرد نطق الكلمة» وهو ما سمي بالمعجم الأبجدي, وله 
آراء سديدة في مشكلة تيسير الكتابة العربية... 

لا نستطيع في هذه المقالة الوقوف عند أفكار العلامة الدكتور إبراهيم 
مدكورء وحسبنا أن نشير إلى أبرز الآراء والقضايا التي طرحها في كتبه 
ومقالاته ولا سيما ما يتعلق منها بمسألة الاشتقاق والتعريب ومدى حق 
العلماء في التصرف باللغة» ونشأة المصطلحات الفلسفية في الإسلام؛ 
والمصطلحات العلمية المعاصرة وغيرها 


3 نا 3 
يرى الدكتور مدكور أنه لا حياة للغة بدون ابتكار ألفاظ جديدة 


:16 رحيل الد كتور إبراهيم مد كور 
أخص خصائص العربية أنها لغة اشتقاقية» وهذا الاشتقاق أكسبها مرونة 
ومناعة في آن واحدء فسمح لها. بخلق ألفاظ جديدة» وحافظ على ثزوتهاء 
وحماها من الزيغ والشطط. 

وقد وضعت للاشتقاق قيود تحدد ما يشتق منه وما لا يشستق منه» فكان 
الاستقاق أداة طبعة في أيدي الأدباء والعلماء مكنهم من أن يجدوا الكلمات 
الملائمة لأداء ما يعن لهم من معان؛ وكلما نجحوا في الاشتقاق استغنوا عن 
العامي والأعجميء وما دامت اللغة تسيرء فلا بد من أن يسير القياس معهاء 
منطلقاً في هذا الرأي من قول أبي علي الفارسي وتلميذه ابن جني «ما قيس 
على كلام العرب فهو منه)» ولنا أن نيس كما قاس القدماء» وأن نشتق 
ونصرف كما اشتقوا وصرفواء ذلك لأن العربية ليست ملكا لأحد, وإنما هي 
مجرد لسان يتصرف به أهله في ضوء ظروفهم وحاجاتهم. 

وكان يرى أن اللغة العربية لغة عالمية لما تتمتع به من خصائص 
ومقومات وغزارة في الألفاظء وغنى في المفردات؛ يتخاطب بها ما يزيد 
على مئة مليون عربي. ويعول نحو ثلاث مئة مليون على كتابتها في تسجيل 
أعمالهم وبحوثهم وهي لغة قادرة على إغناء الفكر الإنساني» ومؤهلة 
للإسهام في الحضارة» ولكن كثيراً ما يختلط فيها المهمل بالمستعمل» 
والغريب بالمألوف» ولذلك يجب اختيار قددر من ألفاظها ليلائم مطالب الحياة 
الحاضرة؛ ويضمّن في معجمات خاصة:؛ ولااشك في أن هذه المعجمات 
تيسر تعلّم العربية على الأجانب؛ وتساعد على نشرها في بيئات لا عهد لها 
بها. 

ويقول في بحثه «لغة العلم». إن في العامية قدراً غير قليل يرجع إلى 
أصل فصيحء وفي وسع العالم أن يفيد منه لوضع مصطلحهء وبذلك يرد إلى 
الفصحى ما أخذ عنهاء فإن لم تسد العامية والفصحى حاجته؛ فله أن يلجأ 


عبمي دوج 56> 

إلى التعريب... غير أنه يجدر بنا أن نقف بالتعريب عند أضيق الحدود 
الممكنة. 

ويؤكد أن قيمة المصطلح في انتشاره والأخذ به» وبذا يصبح جزءاً من 
اللغة العلمية؛ أما أن يختلف من باحث إلى آخرء ومن قطر إلى قطرء فإنه 
حكن غولة ظتر مطاولة وى بن مسطلحات وللت ان لوتليك أن 
ماتت... وتوحيد المصطلح العلمي ليس مما يلزم به قانون» أو تفرضه سلطة 
قاهرة» وسبيله الطبيعي إنما هو الكتابة والتأليف... وينبغي أن يلتقي العلماء 
من حين لآخر في مؤتمرات منظمة» أو في لجان أو مجالس ليتبادلوا الرأي في 
لغتهم: ويتداركوا ما فيها من قصور أو خلل. 

ويتطرق في بحئه «الأدب العربي تجاه مشكلتي اللغة والحرف» الذي 
ألقاه في مؤتمر الأدب العربي المعاصر الذي عقد في روما عام 21551١‏ إلى 
الصعاب التي أثيرت حول الكتابة العربية» وإلى الدعوة إلى الكتابة بالعامية؛ 
أو بالحروف اللاتينية.. وكان من أبرز دعاتها سعيد عقل في كتابه «يارا» 
الذي صدر في بيروت عام ١551١»؛‏ وعبد العزيز فهمي عضو مجمع اللغة 
العربية بالقاهرة» فرد عليهما رداً علمياً مقنعاًء وبين أن دعوتهما تقطع كل 
صلة لنا بماضينا وتراثنا الغني العريق» ثم أن الحروف اللاتينية لا تتلاءم مع 
طبيعة العربية لغة الإعراب والصرفه ناهيك عن أن هذه الحروف أقل 
اخهزالاً من الحروف العربية» وتشغل حيزاً أكبر» ونحن نعيش في عصر 
السرعة؛ وما صنعه الأتراك لا يقاس عليه لأن لغنهم أضيق مجالاً وأقل 
استعمالاً. وماضيها ليس شيا أمام ماضي اللغة العربية الزاخرء وليس لها 
كتابة خاصة بها تحاول العدول عنها. 

ويوكد أغزرا أن الأدياء واللغوويت :والعلباء مظاليرن داتما بأن يعكروا 
ويجددوا وعليهم أن يملؤوا العربية حياة وقوة كي تصمد في الصراع 
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الحضاري واللغوي الذي نعيش فيه اليوم» وتستعيد مجدها بين اللغات العالمية 
الكبرى. وفي طبيعة العربية مايعينها على هذا الصراع: فهي لغة استقاقية؛ 
وفي الاشتقاق مايكسبها مرونة ومناعة في أن واحد. وعن طريقه يمكن أن 
نخلق ألفاظاً جديدة تنمي اللغة وتسد الحاجة» ومن الخير أن نتوسع به 
ماأمكن» فنفك بعض قيوده. ونشتق مما قيل إنه لايشتق منه... وإن ععز علينا 


أن فس آز أن شدو فلكبأنن عن أن تعر ونع 'ينض الألفال لأسي 


واللغات يأخذ بعضها عن بعض دائماء أخحذت قدياً ولاترال تأشن حدها: 
وماتأعده ثزوة مسححدثة تضاف إلى الثرؤة الوروثة: ولانظق أهدا يرفص 
التعريب اليوم مادامت تدعو إليه حاجة» وتقضي به ضرورة. 

تلك هي بعض القضايا الكبرى التي عالجها الدكتور إبراهيم مدكور 
في كتبه ومقالاته وبحوثه ومحاضراته» وقد كان الهم اللغوي شغله الشساغل 
وهاجسه الدائم للنهوض باللغة العربية ووضعها في مصاف اللغات العالمية 
الحية والمتطورة والأكثر تداولا وانتشارا. 
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إلى مكتبة مجمع اللغة العربية 
في الربع الأول من عام ١1947‏ 
أ- الكتب العربية 
خير الله الشريف 


- الإتباع والمزاوجة/ تصنيف: ابن فارس؛ تحقيق: محمد أديب عبد 
الواحد جمران - دمشق: وزارة الثقافة» - إسلسلة: إحياء 
التراث العربي 837) . 
- أخلاقيات الصحافة/ تأليف: جون ل. هاتلنج؛ ترجمة: كمال 
عبد الرؤف - ط -١‏ القاهرة: الدار العربية للنشر والتوزيع»997١.‏ 
- الإدارة الحديثة/ تأليف: ثيودور ليفيت» ترجمة: د. نيفين غراب 
- ط ١‏ -القاهرة: الدار الدولية للنشر والتوزيع؛ .١1994‏ 
- الارتقاء إلى العالمية / تأليف: ستيفن أمبروز؛ ترجمة: ناديا محمد 
الحسيني؛ مراجعة: د. ودودة عبد الرحمن بدران - ط ١‏ - القاهرة: 
المكتبة الأكادعية؛ 6 .١99‏ 
- الاستفادة من النفايات/ تأليف: جون إ. يونح؛ ترجمة: شويكار 
زكي - القاهرة: الدار الدولية للنشر والتوزيع» 0105 


داهم 


ره + الكتب والمجلات المهداة 


- أسلافنا العرب/تأليف: بوجن أولسومر؛ ترجمه وعلق عليه: د. 
محمد محفل - دمشق: وزارة الثقافة,» .١99526‏ 

- إعداد الممثل: في التجسيد الإبداعي/تأليف: ستانيسلافسكي؛ 
ترجمة: د. شريف شاكر- دمشق: المعهد العالي للفنون المسرحية» 
6 ج 5. : 

- أفول السيادة/ تأليف: ولترب.رستون؛ ترجمة: سمير عزت نصارء» 
جورج خوري؛ مراجعة: د. إبراهيم أبو عرقوب - عمان: دار النسر للنشر 
والتوزيع» .١551‏ 

- الالقزام واسترانيجية اتخاذ القرارات الإدارية/تأليف: بنكاج 
جيماوات؛ ترجمة: سعاد الطنبولي؛ مراجعة: د. طارق حاتم - القاهرة: 
الدار الدولية للنشر والتوزيع» .١5915‏ 

- الأمريكيون: التجربة الديمقراطية/ تأليف: دانيل جي. بورستن؛ 
تدقيق وتحرير: د. فاروق منصور - عمان: مركز الكتب الأردني» 
59 . 

- الأمريكيون: التجربة الوطنية/ تأليف: دانيل جي. بورستن؛ تدقيق 
وتحرير: د. فاروق منصور- عمان: مركز الكتب الأردني: 15317 

- أنا معكم إلى الأبد : رواية/ تأليف: فريد تشابل؛ ترجمة وتقديم: د. 
نهاد صليحة- ط -١‏ القاهرة: مركز الأهرام للترجمة والنشرء 4 139. 

- إماء فعالية المدرسين/ تأليف: لورين أندرسون؛ تعريب: د. أحمد 
شبشسوب؛ مراجعة: د. محمد بن فاطمة - تونس: المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم, إدارة التربية» ١5914‏ - (سلسلة: مبادئُ التخطيط 
التربوي .)١9‏ 
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- أوريليان/ تأليف: آراغون؛ ترجمة: صياح الجهيم - دمشق: 
وزارة الثقافة» ه992 -١‏ إسلسلة: روايات عالمية ؟05). 


- بحوث في تاريخ الطب والصيدلة عند العرب/ إبراهيم بن مراد- 
ططا- بيروت: دار الغرب الإسلامي» 1115: 

- البنيوية ومابعدها: من ليفي شتراوس إلى دريدا/ تحرير: جون 
ستروك؛ ترجمة: د. محمد عصفور - الكويت: المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب» ١955‏ - (سلسلة: عالم المعرفة .)٠١5‏ 

- بيروت في المصنفات العربية/ رنا يوسف حوري - طا- 
روك كر الدزاننا كك" المرنية ودرزايات الفبرف الأوشسط)«ه؟ + 

- التحليل السياسي الحديث/ تأليف: روبرت أ. قال ترس 
علا أبو زيد؛ مراجعة: د. علي الدين هلال - ط١‏ - القاهرة: مركز 
الأهرام للترجمة والنشر» .١99517‏ 

- تخطيط المدن: الأبعاد البيعية والإنسانية/ تأليف: مارسيا د. لاو؛ 

- تراب الغرباء: رواية/ فيصل خحرتش - دمشق: وزارة الثقافة. 
6 - (سلسلة: قصص وروايات عربية /5). 

- التركة: مسرحية في ثلائة فصول/ محمود حسن - دمشق: 
وزارة الثقافة» ١5/2‏ - (سلسلة: مسرحيات عربية ؟). 

- التغطية الإخبارية للتليفزيون/ تأليف: كارولين ديانا لويس؛ 
ترجمة: محمود شكري العدوي؛ مراجعة وتقديم: سعد لبيب -ط -١‏ 
القاهرة: المكتبة الأكاديعية؛ .١9951‏ 


- تقييم عن وضع العالم عام 5517 تأليف: لستر.ر.براون 
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واخرين؛ ترجمة: د. سيد رمضان هدارة - ط -١‏ القاهرة: الجمعية 
المصرية لنششر المعرفة والثقافة العالمية, .١991‏ 

- تقييم عن وضع العالم عام /144١‏ تأليف: لسعر.ر. براون 
وآخرين؛ ترجمة: د. أنور عبد الواحد؛ د. إنجي زين العابدين - ط ١‏ - 
القاهرة: الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية» .١5955‏ 

- الثقافة ووسائل نشرها في الوطن العربي/ المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم -.تونس: .١9915‏ 

- جون فورد/ تأليف: جوزيف ماكبرايد» مايكل ولنغتن؛ ترجمة: 
خالد حداد - دمشق: وزارة الثقافة» المؤسسة العامة للسيئماء -9١992©‏ 
(سلسلة: الفن السابع .)١7‏ 

- الحذف في المثل العريي/ د. عبد الفقاح أحمد الحموز - ط١‏ - 
عمان: دار عمار» .١19/84‏ 

- الحياة الاقتصادية في مدينة دمشق في منتصف القرن التاسع 
عشر/ نايف صياغة -- دمشق: وزارة الثقافة» ه952١‏ - إسلسلة: دراسات 
اجتماعية 77). 

- دراسات في الأدب الجزائري الحديث/ د. أبو القاسم سعد الله - 
تونس: الدار التونسية؛ الجزائر: المؤسسة الوطنية» .١9/26‏ 

- دراسات مكتبية/ حسن سليم نعيسة - دمشق: وزارة الثقافة» 
6 . 

- الدراما الحديئة بين النظرية والتطسيق/ تأليف: ج. ل. ستيان؛ 
ترمة عبد مزل ك كمكض : ؤؤارة القهافة 6 - إسلسلة: 
دراسات نقدية عالمية /؟). 
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- الدليل الشامل لإصدارات جامعة الملك سعود/ إعداد: محمد بن 
عبد الله الفريح» صلاح حسنين أبو الغيط؛ إشراف: د. سعد بن عبد الله 
الضبيعان. 
- دلي المربي المختص في مجال الإعاقة الذهنية/ إعداد: د. مصطفى 
النصراوي؛ يوسف القروي - تونس: المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم» إدارة التربية» .١9968‏ 

- دور الآباء في مساعدة أبنائهم على الشفاء من الإدمان/ تأليف: 
باربراكو تمان بكنل؛ ترجمة: د. زكريا عبد العزيز حليم؛ د. سعاد موسى؛ 
مراجعة: شويكار زكي - ط -١‏ القاهرة: الدار الدولية للنشر والتوزيع» 
4 . 

- الديمقراطية وقرار الجماهير/ تأليف: دانييل يانكلوفيتش؛ ترجمة: 
كمال عبد الرؤف - ط -١‏ القاهرة: الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة 
العالمية» .١9505‏ 

- رهان على الإنسان: العفاؤل كتحد/ تأليف: روبير بانك؛ 
مراجعة: علي الخش؛ ترجمة: ندرة اليازجي - دمشق: وزارة الثقافة» 
6 - إ(سلسلة: دراسات فلسفية وفكرية .)١4‏ 

- سر الطائر الجريح: رواية للأطفال/ تأليف: بيتسي بيارز؛ ترجمة: 
ريم جوزيف زحكا - دمشق: وزارة الثقافة» .١995265‏ 

- السلوك الحضاري والمواطنة/ تحرير: إدواردسي. بانفيلد؛ ترجمة: 
سمير عزت نصار؛ مراجعة: د. أحمد يعقوب المجدوبة - عمان: دار النسر 
للنشر والتوزيع» 15 .١59‏ 

- سياسات تقاسم القوى: الكونغرس والسلطة التنفيذية/ تأليف: 


د الكتب والمجلات المهداة 


لويس فيشر؛ ترجمة: مازن حماد؛ مراجعة: د. سعد أبو دية - عمان: 
الأهلية للنشر والتوزيع» .١9515‏ 

- السيطرة على الفساد/ تأليف: روبرت كليتجارد؛ ترجمة: د. 
علي حسين حجاج؛ مراجعة: فاروق جرار - عمان: دار البشير» 14 .1١95‏ 

- السيناريو: فن كتابة السيئاريو/ تأليف: جان بول توروك؛ 
ترجمة: د. قاسم المقداد - دمشق: وزارة الثقافة» المؤسسة العامة للسينماء 
6 - إسلسلة: الفن السابع 5 .)١‏ 

- شرق وغرب: حوار في الأزمة المعاصرة/ تأليف: رينيه هويغ, 
دايزاكو إيكيدا؛ ترجمة: عيسى عصفور - دمشق: وزارة الثقافة» 
6 - (سلسلة: دراسات فلسفية وفكرية .)١9‏ 

- الشركات المتعددة الجنسيات: الاقتصاد السياسي للاستثمار 
المباشر الأجنبي / تأليف: تيودور موران؛ ترجمة: جورج خوري؛ مراجعة: 
د. منير لطفي- ط ١‏ - عمان : دار الفارس للنشر والتوزيع؛» .١5515‏ 

- صحة المرأة في فرة الإنجاب: الخطر الكامن/ تأليف: جودي ل. 
جاكوبسون؛ ترجمة: د. أحمد عبد الله - ط -١‏ القاهرة: الجمعية المصرية 
لنشر المعرفة والثقافة العالمية» .١995‏ 

- طاقة الرياح: نقطة تحول/ تأليف: كريستوفر فلافين؛ ترجمة: د. 
سيد رمضان هدارة- ط ١‏ - القاهرة: الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة 
العالميق. ١99557‏ . 

- الطريق إلى العبودية/ تأليف: ف.ا. هايك؛ ترجمة: محمد 
مصطفى غنيم - ط ١‏ - القاهرة: دار الشروق» .١94954‏ 

- طفلة الغابات أو ريريت الغابات: رواية للشباب/ تأليف: ماريو 


الكتب والمجلات المهداة نك 


دونال؛ ترجمة: هاني لطفي- دمشق: وزارة الثقافة» .١9565‏ 

- طيارو الاسكا: رواية لليافعين/ تأليف: كارل.أ. شوارتسكوف؛ 
ترجمة: حنين حاصباني - دمشق: وزارة الثقافة» .١956‏ 

- العالم الصغير/ تأليف: بيير تويلييه؛ ترجمة: لطيفة ديب عرنوق - 
دمشق: وزارة الثقافة» ١992©‏ - إسلسلة: العلوم .)١5‏ 

- العالم في رؤية شاملة أو الماكروسكوب/ تأليف: جويل دي 
روسني؟ ترجمة محمد وائل الأتاسي - دمسق: وزارة الثقافة» -١9592©‏ 
(سلسلة: العلوم .)٠١‏ 

- عبقرية الحرية/ تأليف: جاك جوليار؛ ترجمة: علي باشا - 
دمشق: وزارة الثقافة» ١95265‏ - إسلسلة: دراسات اجتماعية ١؟).‏ 

- عبقرية الحياة/ تأليف: دافيد فيشلوكءاليزابيت انتيبي؛ ترجمة: 
ميشيل خوري - دمششق: وزارة الثقافة» ١9969‏ - "اج. 

- العقلانية واللاعقلانية في الاققصاد/تأليف: موريس غودولييه؛ 
ترجمة: عصام الخفاجي- دمشق: وزارة الثقافة » ١9565‏ - (إسلسلة: من 
الفكر الاقتصادي ١؟).‏ 

- العلم وسعادة الإنسان/ تأليف: لوبرانس رانغيه؛ ترجمة: جميل 
أنيس سعيد؛ مراجعة: د. أدهم السمان - دمشق: وزارة الثقافةه ١9596‏ - 
(سلسلة: العلوم ١؟).‏ 

- عملية السلام: الدبلوماسية الأمريكية والنزاع العربي الإسرائيلي 
منذ /١517‏ وليام.ب. كوانت - ط١-‏ القاهرة: مركز الأهرام للدرجمة 
والنشر» 0 

- فريهز لانغ/ تأليف: لولي بارزمان؛ ترجمة: عبد الله عويشق - 


4-ب الكتب والمجلات المهداة 
دمشق: وزارة الثقافة» المؤسسة العامة للسينماء» ه99١‏ - إسلسلة: الفن 
السابع .)١5‏ : 
- الفكر السياسي: الأسثلة الأبدية/ تأليف: جلين تيندر؛ ترجمة: 
محمد مصطفى غنيم - ط -١‏ القاهرة: الجمعية المصرية لنشر المعرفة 
والثقافة العالمية» .١995‏ 

- فن التفاوض/ تأليف: ويليام أوري؛ ترجمة: د. نيفين غراب- 
ط -١‏ القاهرة: الدار الدولية للنشر والتوزيع» .١991١‏ 

- كتاب السيرة وأخبار الأئمة/ تأليف: أبي زكريا يحيى بن أبي 
بكر؛ تحقيق: عبد الرحمن أيوب - تونس: الدار التونسية» .١94‏ 

- ماذا يعرف الاقتصاديون عن التسعينيات ومابعدها/ تأليف: 
زووودك كارزسوة )"ترم 3 وانبال ررق مراجعة ود أحمن سعلنل 
دويدار- ط١-‏ القاهرة: الدار الدولية للنشر والتوزيع» .١531‏ 

- ما وراء الأرقام: قراءات في السكان والاستهلاك والبيكة/ تحرير: 
لوري ان مازور؛ ترجمة: د. سيد رمضان هدارة؛ نادية حافظ خيري - 
ط -١‏ القاهرة: الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية» .١99+4‏ 

- متاحف الفنون الشعبية في الوطن العربي/ المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم, إدارة الثقافة-- تونس: .١98520‏ 

- محطات في الحياة: مجموعة محاضرات/عبد السلام العجيلي - 
دمشق: وزارة الثقافة» ١59526‏ - إسلسلة: دراسات نقدية عربية؟١).‏ 

- مدخحل إلى الصحافة: جولة في قاعة التحرير/ تأليف: ليونارد 
راي تيل» رون تيلور؛ ترجمة: حمدي عباس - ط ١‏ - القاهرة: الدار 
الدولية للنشر والتوزيع» .١955٠‏ 
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- المشاكل الهيكلية للتنمية/ د. سيدي محمود ولد سيدي محمد- 
دمشق: وزارة الثقافةق» ه99١-‏ إسلسلة: من الفكر الاقتصادي .)١7‏ 

- من كتاب الموازنة بين شسعر أبي تمام والبحتري للآمدي/ اختار 
النتصوص وقدم لها وعلق عليها: محمد عزام - دمششق: وزارة الثقافة) 
- إ(سالسلة: الختار من التراث العربي ؟55). 

- موجز تاريخ الشقافة الأمريككية/ تأليف: روبرت.م. كروندن؛ 
ترجمة: مازن حماد؛ مراجعة: د. أحمد يعقوب المجدوبة - عمان: الاهلية 
للنشر والتوزيع» .١553©‏ 

- نحو خخطة قومية لثقافة الطفل العربي/ المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم - تونس: .١9314‏ 

- الواحة الأخيرة: مواجهة ندرة المياه/ تأليف: ساندرا بوستل؛ 
ترجمة: د. علي حسين حجاج؛ مراجعة: د. موفق الصقار - عمان: دار 
البشسير للنشر والتوزيعء ١495‏ - (سلسلة: كتب الإنذار البيئي). 

- الوردية الثانية في حياة المرأة العاملة/ تأليف: أرلي هوكستشايدء 
أن ماشنج؛ ترجمة: عزة عبد الفتاح الجوهري؛ مراجعة: د. نيقين غراب - 
ط ١‏ - القاهرة: الدار الدولية للنشر والتوزيع» .١9514‏ 

- وسائل الإعلام والسياسة الخارجية/تحرير: سيمون سيرفاتي؛ 
ترجمة: محمد مصطفى غنيم - ط١‏ - القاهرة: الجمعية المصرية لنشر 
المعرفة والثقافة العالمية» .١9965‏ 


جه الكتب والمجلات المهداة 
لس ل ___تت سس 


ب - امجلات العربية الهداة 


سامر الياماني 
اسم انجلة العدد سنة الإصدار المصدر 
الآداب الأجنبية 18 ١1‏ سورية 
الأسبوع الأدبي 4 194 يل سورية 
من 5359-5456.همن١.ه_هد.ه ١9555‏ 
من لاثهة ١٠١6اه‏ 
بئاة الأجيال 18 كص سورية 
التراث العربي تك رف الحدل سورية 
التعريب ٠‏ ليل سورية 
الحياة التشكيلية هاوه 1134 سورية 
الحياة المسرحية ب بالدلدل سورية 
الحياة الموسيقية 0 ادل سورية 
دراسات تاريخية 4ه مه ١155‏ سورية 
رسالة معهد التراث العلمي 3 15 سورية 
العري 
صوت فلسطين ل رعس وعم 113 سورية 
الضاد الم ولحلدل سورية 
عالم الذرة ل ا قف لللدلدل سورية 
مجلة باسل الأسد لعلوم ١‏ 18 سورية 
الهددسة الزراعية 
مجلة باسل الأسد للعلوم ١‏ 4 سورية 
الهندسية 


مجلة بحوث جامعة حلب 45555 195914(3556١)إنسانية‏ سورية 


الكتب والمجلات المهداة له 
اسم انجلة العدد سنة الإصدار المصدر 
ا ١‏ ل 0 ل لل ال 
)١994( 18 110 193‏ أساسية 
)١99158 4)‏ 
)١1595( 5٠ 8‏ طبية 
)١9344( 719985‏ اقتصادية 
)١998( 06‏ هنسية 
)١1994(771 998٠‏ زراعية 
امجلة البطريركية ١١8‏ هةة ١‏ سورية 
ا هل *ه١1 ١١4‏ هها و١‏ 
مجلة جامعة دمشق مج 4 (78, 4) أساسية ١‏ سورية 
مج 4 (*. 354) إنسانية ١3+‏ 
المعلم العربي © (ه1345)١1995(1)‏ نتوارية 
المعرفة نان د 6 7 يلين اعيكلة لما ١155‏ سورية 
فاق الثقافة والتراث ١ ٠6‏ الإمارات العربية 
الأنباء 17 94 1). 51١‏ (1995) الأردن 
حولية دائرة الآثار العامة مج 1 1044 الأردن 
دراسات ١‏ مج 20/57 (مج ؟'/رب) و١‏ الأردن 
البرمرة 6 و١‏ الأردن 
الآداب ١‏ 091 الجزائر 
اللغة والأدب 4 18 الجزائر 
الدارة *(415١1ه).115(1١اه)‏ السعودية 
عالم الكتب (مجلد )١07‏ 1184 السعودية 
مجلة البحوث الإسلامية *؛. 5 (8١51١-5١141١اه)غع‏ السعودية 
هذه سبيلي 3 ١4‏ السعودية 
حولية كلية الإنسانيات 14 للد قطر 
والعلوم الاجتماعية 
أخبار التراث الإسلامي و يك ١44‏ الكويت 
الثقافة العالمية يف هووا١‏ الكويت 
حولية كلية الآداب الحولية 15 ١995-58 0 )١١١1١94310831(‏ الكويت 


8 الكتب والمجلات المهداة 


اسم أنجلة العدد سئة الإصدار المصدر 
علوم وتكنولوجيا لا (ة19) 19 كوول الكويت 
الشراع كلا (هت 5 ”7الاءمن 1١لا‏ ١٠5لا‏ هوا لبنان 
من 517لا هلا 10 
الفكر العربي 8م ١6‏ لبنان 
أخبار الإدارة 11949481 955) المنظمة العربية 
(مصر) 
اللسان العربي لك ١344‏ امنظمة العربية 
(المغرب) 
بيبليوغرافيا الغرب الإسلامي 6 55 4)١9586(‏ كشافات 5 ١9944‏ ا مغرب 
اندونيسيا 55 لاحل اندونيسيا 
الثقافة الإسلامية 13 ١6‏ إيران 
ألمانيا ١‏ 1405 ألمانيا 
الدراسات الإسلامية "١‏ ؛ (مجلد )٠١‏ هم ١‏ باكستان 
جمهورية كوريا الديمقراطية 00 كل كوريا 
الشعبية 7 105 


الصحوة الإسلامية 8؟” ن لحلل الهند 
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اااا مس ب ب ببق 
سماء محاسني 


1- 80015 : 


و ضغ وصاطج الا 00861655 05 مقمةعطنا عط1 05 غأرومع8 أقنامممق - 
8 لاط لم5 ألع 1994/7 , .مع5 30 ومألمع موعلا اهعواأع 156 مومع 


م 6 9 _ . 1995 , ممعوطاطوقللا ‏ . لا03] 


: باط لمعخة اوم روه غ5 أنوطو صوءءه20هلا 6ه لإاوواعطغاممة مذ 
عط] : ععأومة1 .سهد _ععغ2ولاا مزيج6 به 5حص ناتللا مامعاولا 
0 8 . 1995 , صوأغدادمةقء7 5ه اممطء5 عطوء ومتكا 


معمع 6 م8 وعجرو أ أو صلة؟ 1 065 عأوأعهومطعلاوط ماءع0مم 8‏ 

طم 3م / ومعاصخوهاقه5 وخمععوع لولم اع وأمقامع 5ها معط 
وعطعععطععة5  )‏ .م 6 _. 1995 , ؤأطنا؟ _ . طباه رطقلا ممطو راع 0 
عبانة لا 3ا مأقناناه | ع0 عناوأامطة6 عأأوعع لاملا (, متهع[! عا ؟لاد 
. (عنوأواع8) 

مع مل أن6 أوناصصمة عط[ , 1996 ,ر عأممطرقعةل! موأأوعنالع 8636 _ 

_. 1995 ,(ان) +مع)ا _ . 0غا 5ألع/ا دباعلا لإط / 2030م لإ0نا5 

. 2360 5ن |ا! , . م 256 


- 130106 , 6 06 موأعننا : عوهم / عممعءلا5ة عووع06 13 - 
ْم 5 .1980 ,ععأمبيعلا ولعجكا : عوم عااعنانهلة مما 

مرعل : مهم / عمتهمه8 مملغووئلا/ا© ها عط ععتأقمصدما ءا 
-. 1985و 6ووناه ةا 6أأأوعطنا : ولمق6 _ . #الأنملععع 013006 


. 60غ53نا!!! , . م 255 


+0 غعع|013) (2) معطعء8 موععمعولا مز 5غناع 1 لمعتأطمهقوهقطاع ب 


0386 الكتب والنجلات المهداة 


بح ل 7 ا ل ا 2010 1 
و/ا»0 1 . وصمقاقلا مأكاث لإزط /(!!) أرعطعع8 وألب:5 _(ذواءم _ أكمم 


.اطنط , 54 . ولا مقع أترواوا ع3 ]لانن 018ب 5) _ . م 99 _ . 1995 , 
01 5ع ألا انا 300 5ع39لناومها أه لإلبغ5 عط] مومع مانن أكوما زه 

. (2ع60ثم لمق واكم 

/ للة860 ب . 51613870 أومع صملا / عووده|ا6 دعطعدأوواه0 اولع _ 
2306 . 1995 , صطاوم8 


-ع5 / اقنام ولا لا36013601 ا ل , لا1أوتصمعطعمغلاطم أوهأمعضامعميع _ 
: ط0دلانه ب . 5أعطغه لمج لإمرعا0 _ اع . لا لبمصطونا : لاط معغععا 
. 5ناأاا ,5.6 143 . _. 1994 , لإلأأومعلاأونا 0باه5 ومتكا 


: 84م / 5القأأمعالا 5ء0 عطعمعممم , صذاذا ا عل وعصصول دما _ 
م 445 _ .1977 رع#5عطعولا علرأوعطنا : ؤأرهم _ . غأ6306 وزيما 


واعومثة : لاط / أطاعط 08 باوعكياطا عنصم أل زؤز20,هم وعؤ0 زا6 _ 
-عظ : لعطؤذاطن25) _ . 1995 رقممه _ . عدعغممصعزهط وإعطعزلر 
. أم/ا .«#! 5/16 , علممصعلا _ . تععصنا أعم عاوممواج ولا وزطعلوء 


. (2 قامعأاءوقع . الا 

-20ع8 نانا مملغأععاع5 / عاععا5 قينا باه نامع معمعيع ولموء6 16 _ 
. عبت _ لهمعععغممالا #5ااع«انم8 _ 15م _ . أوعوأ0 ورع 

. 40عغ23غو5ن اا , م404 _ 1986 

. لاأمعباعن الا دذام© نهم / عمأمؤؤالا را ع0 5عغج5 وعلمق62 وها _ 

. 5نااا! , . م 207 , 1986 رعهاه؟ : ععوومع 

_ ع . ل باط / لا34ممأغعاط طاذتاومع ممح غرمطك نولا دمومرونا‎ ٠ 
طعمععع8 ) _ 1992 ر 00هما  . موأكمولا . ع . ل با8 / موأومولا‎ 
اهلا عمه مأ عغعامصم© , طعمعع _ طذذاومع , طدتاومع‎ .( 

تصاتطةءطا 82130 خم 5 الأكلمقا عغدهل/لا عنأوعممه0 6م ؤعومم)ا _ 
0 43065 اث لأقتصهط لام / 5رعغهلالا دوم ألصيممن5 عط مه 

م 99 ,لا . 1995 ,0853 06 لإغأأ5رعامنا : وطمم _ . وععطعن 
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. (عأمعمح طعرقعوع8 لمأأممم 8 عأ غأمعاء5 )مغ لعمومعرم) 
ب لالالاخصع6 طخ 10 “رطخ 4 عطع مزععزاع8 أع أمععمه© علتمقاوا 156 ل 


أنمولا طم مه لنقخامع (ردره© 5313030015 _ كك أأها _ ١‏ نام 
+ع , لولأعنا لم ما / غووطة _ اذ طوك _ الم (767 / 150 0160) 
. م299 _ . 1995 , ملإماه1 _ . ععطتة0 وعمولا لاط بمقخمع ممم 0م 

عط[ ممع عأبذأعما . أطيام , 52 عقعأصوةقاذا 56013 : 165ة )5‏ 


. (وعأكم لمق وأحة 6ه 5عاناءأانا© 300 2065ناوم3ا ]0 لإالناأد 


عمتوغممْ : عذم / أوععمع6 عنانأ]د5أناومنا ع0 أعنامقلطا من عنام5 ب 
عم : لإط لعطؤتاطيام) ‏ . م 245 _ . 1995 , ودمه8 _ . غع|ااعلا 

انا . اميا _ <ا عامع5 , عأممطعلا , أتععصنا اعم عاهصماع ولا وأمعل0دء 
(. 1 مامعاء135؟ ب 

-05 لا / عصزاءةةه© أمقغ03 عط وحواكخ مماءغنااهط |01 01 51366 ب 
_. 1995, +023 0# لإأزورعلازمنا : قطهط _ . طهطق0] انمطم 523002 
معذاممة ع عأ أتمعاء5 عهع لعنقمعرم) ‏ . لعغ23ؤدن اا , . م70 

. تمعن لاععهعوع8 

هه ألعقصذا وعأمعطوعهالا : لاط / لرباء امع 20عم صناغممممعاممناد - 
جلا تتمعلوععث : لام لعطؤأاطبه) _ .  850503,1995‏ . عامعم 

. (2 عووع _ ألا . املا _ <ا عمع5 , علمصعلا , أععصنا عط عاومماء 
: باط . ع[ / صوعه»ا! ازول عط1 6ه دووماتموعالة علخ عه مملغةاقمق؟! - 
اذ 6ه لإأأوععل/اأمنا عأصواذا ع1 : 0دلان8 _ . أاث طمعدمل ذطذَأانالطم 
1,2:.وأهلا_ . لباوك صطا 20تصصقطهلة قدا 

دمعلا لاط / لامومملعء 01 مغونوعاله علخ طغمعيع5 وثمرعؤومع للا - 
طاؤوذاومعغ) .م5.6,1996._1222.لا_ .ءءؤواعلالا ‏ صو 

. (لامقصواءغل0 طوأأاومع 

ر, ممأوعك8 مواصوممع] العلا ممنعتووع فط[ معطلا كه عاعمل/لا ع1 - 

: . غ06 31 _ صول 1 , موغععءزلط اوممأوع8 عط[ عه غمممع8 أويامصمم 
م 8 _ . 3,1995نلضتناءام _ . مطلالا : باط لعمومعء25 / 1994 
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ع5 ,29 / كصضم لب لأوما ععمعاع5 اوأعه5 أن لزرمعغععرز0 لاممللا - 


1 .1990 , تاناأواع8 _ . معوعمنا 


: لا 560ؤأأطيام /. لع . طخ 43 , 1993 , ومامعوق ا عه ناعمللا عط 
م2072 _. 1993 , قملهما _ . لغخا ومماغوء[اطيط ومميع 

: 5اه2610016 _ 2 

/ عالغقععانا لمعألمعلط ع ]لأمعاء5 موامهوان8 1و وعم ؤوطم - 

حصا علا أمعاء5 طعاوعل عذاطيط لمق اهعالع11 : لاط لععومععم 

. 1990 , !!!ا »اءاكا . املا , 5082 _ . / عمخمع6 مملغوصم 

5 , لا217و0نالا , 1 عأطوعةُ مآ 510165 أ5عم8003 , أوأطوعم 156 _ 
01 601605عع260 : 000305 4 _ 3 . ولة) _ . 5 , 4 _ 1233 1:. 
-مع5 7 1 ,8030656 ر, لقصضصقع6 عتطوعم م0 صسبأيووااه© عط 
.(الاصمقلا| 123025 عصث الامعباع0 وومكا : لاط 660ز0ع ,1991 ,تعطومعءع؟ 


71 .هل , 855لا , نامءوماا , أناط” لوزن عناوءكمُ غع وأومُ _ 


5ق , 35غعا 06 2ق أمعوءة تاألدعلقءثم قا 06 ملغعاه8 - 
. 1994 (232 _ 231) , 1993 (230 _ 229) : . و.ملا , 1995 , وععزم 


. اطنط / لإأمعغ3ن0 خذذاودمعلاامنا عط[ , موتموصوسل ممق و0510 - 
:. علطا , لمقاه2 , للاهذمةلالا , 5ععمعاء5 06 لإمعلوعمْ طوزامم : بام 

. 1991 , ومضمك 

5351 10 مانأ ألغأذما ع1 : لاط . إطيه , للاعأياع8 وروزقم 2أو3غ - 

ر تعخمالا! , 4 . ملظا , االا . املا , هععه»ا ,انامع5 , 5عألنأ5 موأوم 

1995 . 


, 5عطقعم 5ع غغع ا دعااع8 5ع0 أب] وما ' ٠‏ 06 عبالاع8 , داطا _ 
1761995-22 .ملا , وأطناة 

ضغ 3اأاع0 مابغنأكما : لاط . أطباط , وأاقغ! "!لول همعغاهة) - 

ث 39 . قلأ , ©8020 , أموعععء! . 6 03 3غ02مم6؟ قمولاج؟! وتلعمماعاء 


الكتب والنجلات المهداة يفل 


141 ك“#ك#كتكتكثك“[كك م ب7جب125255777777770 


. 1995 , عنطتداعغ56 _ أأولنا , /امحمم 

طغنمعلاع8 / طمعومل 53104 6ؤزومع/ازصنانا 06 ععوضواعلا - 

. 1992 _-1991,الاعمصمه1 , (مقطنا) 

1/1 : باط . اطنه8 , ممغومتطوهلاا , اهصعيول غووع عالل1لا 156 

. 1995, مم5 , 49 . املا , 3 . هلط , عأنألأدما أدوع 

متاك عه اوعسول مط , أمدع عاللألة عط غه عماءألع1ا ممععلملا ‏ 
8183 , ومواءوءزاطنه مرجع طعاهعل : لاط . اطن8 , عصتعتلعل8 اهنا 
. 5لا!ملان) , 

مع لوأوصولء13ا موعصن6 عط : لاط . اطنط , لأرولاا تمتاوناكا 156 ب 
. ام/ا , (4 _ 3) . ملارثش . 5 . لا , لبمقمتصء5 ل مقط غ3 6غ 

. 1995 , ععطمغع0 ا لاأثال , /اعاكا»ا ا 

. 1995 , 6 . ملا , للامن1105 , 001605 

مز عم أل لا؟ مععؤووع عروعلم 60 لإخواعو5 عط[ غه غأرممع8 , خمع 00 
. 1989, ا , 1990 , الالالا : . واولا, ولإعاه! , مومهل 

-وقلة هط1) , 5 ,832 , 81 ,هلأ , ولمةظ , هعأ32!ذا 50013 
35م مز ك هلا عط[ رمع 5خموعنو لاط وم مأ لع01ممناذ ذأ عما32 
-زمنا ممعوعمامم عو كم ألن5 مععؤذوقع عوعلا مز موعومع8 عط1 0مة 
. لا1أومعلا 

موأ 3غ مععاما "ل عه موأعع72300 عل عنالاع8 , مقلاناننا! - 
عامعع : ناه . اطنم) . 1995 , ع7طمغع0 , 4 . املا , 2 . هلط ر معومة1 

. (معومة 1 ممع نوةء7 عل لطوع أنه ععنعلمغمناد 


مطبوعات االمجمع في عام ١115‏ 


- ديوات الأبيوردي لأبي المظفر محمد بن أحمد بن إسحاق» ج"؛ تحقيق د. عمر الأسعد 

- رصف المباني في شرح حروف المعاني: لأحمد بن عبد النور المالقي» تحقيق أحمد محمد الخراط 
- المحمدون من الشعراء وأشعارهم؛ لجمال الدين علي بن يوسف القفطي» تحقيق رياض مراد 
-أدب القضاء. لابن أبي الدم ا لحموي» تحقيق د. محمد الز.حيلي 

- تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد للحافظ العلائي» تحقيق د. إبراهيم السلقيني 

- عارف النكدي (حياته واثاره)» د. عدنان الخطيب 


3 


- كتاسب المتوارين: للحافظ عبد الغني بن سعيد الأزدي» تحقيق الشيخ محمد حسن آل ياسين 


- ديوان طرفة بن العبدء شرح الأعلم الشنتمريء تحقيق درية الخطيب ولطفي الصقال 

- صرح أبيات سيبويه؛ ليوسف بن أبي سعيد السيرافي» ج١2‏ تحقيق د. محمد علي سلطاني 
- مزاعم بناء اللغة على التوهمء للأستاذ محمد بهجة الآثري 

- الملمع؛ لحسين بن علي الدمري» تحقيق د. وجيهة السطل 

- التعازي والمرائي: لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد» تحقيق د. محمد الديياجي 

- نضرة الأغريض في نصرة القريضء للمظفر بن الفضل العلوي» تحقيق د. نهى عارف الحسن 
- تاريخ حكماء الإسلام» لظهير الدين البيهقي- تحقيق محمد كرد علي (ط؟) 

- الدلائل في غريب الحديث؛ لأبي محمد قاسم بن ثابت السرقسطي د. شاكر الفحام 

- سؤالات الحافظ السلفي, لخميس الحوزي» تحقيق مطاع طرابيشي 

- محمد بهجة البيطار إحياته واثاره), د. عدنان الخطيب 


/ ا 


مطبوعات المجمع في عام ١91/7‏ 


- فهارس مجلة المقتبسء وضع رياض عبد الحميد مراد. 

- إعراب الحديث النبوي؛ لأبي البقاء عبد الله بن الحسين العكبري؛ تحقيق عبد الإله نبهان. 

- شرح أبيات سيبويه؛ ليوسف بن أبي سغيد السيرافي؛ (ج »)١‏ تحقيق د. محمد علبي سلطاني. 
- معجم المصطلحات الحديثية» للدكتور نور الدين العتر. 

- تاريخ هدينة دمشق لابن عساكر (عاصم- عائذ) تحقيق د. شكري فيصل. 

- محمد كرد علي مؤسس المجمع (الكلمات التي ألقيت في الاحتفال بمرور مئة عام على مولده). 

' - نص مستدرك من كتاب العبر» تحقيق رياض مراد. 


مطبوعات المجمع في عام 1917/8 


- فهرس مخطوطات الظاهرية (التصوف) ج١‏ ؛ وضع محمد رياض مراد. 
- تاريخ مدينة د مشق لابن عسا كر (عبد الله بن عمران- عبد الله بن قيس )) طبعة مصورة عن مخطوطة. 


مطبوعات المجمع في عام 11174 


0-2 تصنيف العلوم والمعارف» وضع الدكتور يوسف العشء مراجعة سماء المحاسني. 
- تاريخ الخلفاء محمد بن يزيد تحقيق محمد مطيع الحافظ. 
- عرف البشام فيمن ولي فتوى دمشق الشام. محمد خليل المرادي» 
تحقيق محمد مطيع الخافظ ورياض مراد. 
- محمد أسعد الحكيمء للدكتور عدنان الخطيب. 
(مصورة عن مخطوطة الظاهرية). 


ا 


- فهرس مخطوطات الظاهرية (العلوم والفنون الختلفة) » وضع مصطفى سعيد الصباغ. 

- فهرس مخطوطات الظاهرية (التصوف) ج؟ » وضع محمد رياض المالح. 

- فهرس مخطوطات الظاهرية (الفقه الحنفي) ج١‏ » وضع محمد مطيع الحافظ. 

- قاموس الأطبا وناموس الألبا ج؟ » لمدين بن عبد الرحمن القرصوني المصري» 
(مصورة غن مخطوطة الظاهرية). 

- شعر أبي هلال العسكري. جمع وتحقيق الدكتور جورج قنازع. 

- تاريخ أبي زرعة الدمشقي -١(‏ 7)» تحقيق نعمة الله القوجاني. 

- تفسير أرجوزة أبِي نواس لابن جني (طبعة ثانية): تحقيق محمد بهجة الأثري. 

- المعاصرون للأستاذ محمد كرد علي» تعليق محمد المصري. 

- القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية لابن طولون ج١؛‏ تحقيق محمد أحمد دهمان. 

- القدس الشريف في تاريخ العرب والإسلام, لعبد اللطيف الطيباوي. 


- فهرس مخطوطات الظاهرية (الفقه الحنفي) ج25 وضع محمد مطيع الحافظ. 
- شرح مايقع فيه التصحيف والتحريف للحسن العسكري (القسم الأول)» 
نحقيق د, محمد يوسف. مراجعة الأستاذ أحمد راتب النفاخ. 
- شعر منصور النمري» جمع وتحقيق الطيب العضاش. 
- تاريخ مديئة دمشق لابن عساكر (عبد الله بن جابر- عبد الله بن زيد)» 
تحقيق د. شكري فيصل» شهابي؛ طرابيشي. 
- القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية لابن طولون ج51 تحقيق محمد أحمد دهمان. 


ا ب 


مطبوعات المجمع في عام ١14”‏ 


- تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر (عبادة بن أوفى- عبد الله بن ثوب) 

تحقيق د. فيصل نحاسء مراد. 
- كتاب الأزهية في علم الحروف للهروي (ط 2 تحقيق عبد المعين الملوحي. 
- التاريخ المنصوريء تأليف محمد بن علي بن نظيف الحموي 

تحقيق د. أبو العيد دودو. مراجعة د. عدنان درويش. 
- شعر ابن ميادة» جمع وتحقيق د. حنا حداد مراجعة قدري الحكيم. 
- كتاب الأفضليات» تأليف أبي القاسم علي بن منجب المعروف بابن الصيرفي» 

تحقيق د. وليد قصاب, د. عبد العزيز المانع. 
- فهرس مخطوطات الظاهرية (قسم الأدب) ج١؛‏ وضع رياض مراد وياسين السواس. 
- زجر النابح (مقتطفات) لأبي العلاء المعري؛ جمع وتحقيق د. أمجد الطرابلسي (ط؟). 


- مشيخة ابن طهمان تحقيق د. محمد طاهر ملك 

- سلشر السعادة و سفير الإفادة ج١‏ تحقيق محمد أحمد الدالي 

- شعر دعبل بن علي الخزاعي (ط؟) صنعة د. عبد الكريم الأشتر 

- الثقافة الإسلامية في الهند (ط؟) لعبد الحي الحسني 

- رسالة أسباب حدوث الحروف لابن سينا تحقيق د. محمد حسان طيان د. يحيى ومير علم 
- نظرات في ديوان بشار بن برد للدكتور شاكر الفحام 

- التوفيق للتلفيق للثعالبي تحقيق إبراهيم صالح 

- فهرس مخطوطات الظاهرية (التصوف) ج؟ وضع محمد رياض الالح 

- فهرس مخطوطات الظاهرية (الأدب) ج؟ وضع مراد وسواس 

- نظرة في معجم المصطلحات الطبية الكثير اللغات, تأليف الدكتور حسني سبح 
- فهرس مخطوطات الظاهرية (علوم القرآن الكريم) ج١‏ وضع صلاح الخيمي 


00 


00 


مطبوعات المجمع في عام ١1534‏ 


- فهرس مخطوطات الظاهرية (المجاميع) ق ١‏ وضع ياسين السواس 

- سفر السعادة وسفير الإفادة» ج؟ء ؟ تحقيق محمد أحمد الدالي 

- نوح العندليب لشفيق جبري 

-- فهرس مخطوطات الظاهرية (علوم القرآن الكريم) ج؟ » ٠‏ وضع صلاح الخيمي 

- تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر (السيرة النبوية) ق ١‏ تحقيق نشاط غزاوي 

- تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر (أحمد بن عتبة- أحمد بن محمد) تحقيق عبد الغني الدقر 
- تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر (عثمان بن عفان) تحقيق سكينة الشهابي 


- شعر عمرو بن معدي كرب جمعه ونسقه مطاع الطرابيشي 

- معرفة الرجال ليحبى بن معين» ج١‏ تحقيق محمد كامل القصار 
- معرفة الرجال ليحيى بن معين؛ ج١7‏ تحقيق حافظ وبدير 

- الأثسباه والنظائر في النحو للسيوطي ج١‏ تحقيق عبد الإله نبهان 


- تاريخ مدينة دمشق لابن عساكرء مج 4 ؟ تحقيق مطاع الطرابيشي 

- تاريخ مدينة دمشق لابن عساكرء مج 59 تحقيق سكينة الشهابي 

- الأشباه والنظائر في النحو للسيوطي؛ ج١؟‏ تحقيق غازي طليمات 

- المسائل المنثورة في النحو لأبي علي الفارسي تحقيق مصطفى الحدري 
- فهرس مخطوطات الظاهرية (المجاميع) ق؟ وضع ياسين السواس 

- المبسوط في القراءات العشر لأبي بكر الأصبهاني تحقيق سبيع الحاكمي 
- الأشباه والنظائر في النحو للسيوطي ج” تحقيق إبراهيم عبد الله 

- المستدرك على فهرس (الشعر) إعداد رياض مراد 

- تاريخ دنيسر للطبيب أبي حفص عمر بن اللمش تحقيق إبراهيم صالح 
- الدكتور شكري فيصل وصداقة خمسين عاماً للدكتور عدنان الخطب 
- الوقاية وحفظ الصحة عند ابن سينا للدكتور أحمد عروة 
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(المقالات) (الصفحة) 
مصادر الإمام السيوطي في كتابه الأشباه والنظائر د. رمضان عبد التواب 1 
قطوف من دوحة العربية د. إحيساكن النص ا 
رسالة في التسلية لمن كفت عينه "مال ناجي 4113 
الفرسطون وما إليه ف عبت القأثور زمامه 5 
آراء ومطارحات د. محند ظاهر حمصي ااه 
الغوص على اللؤلؤ في شعر الخليج العربي الحديك 
ذ الرشيكبر سغيز دون 
د. يحيى مير علم لالت 
معجم مصطلحات الصيدلة والعقاقير (القسم الثامن) 
أ. وفاء تقي الدين 1 
(التعريف والنقد) 
حول ديوان بشار بن برد أ. محمد يحبى زين الدين 18>" 
(آراء وأنباء ) 
رحيل الد كتور إبراهيم مدكور رئيس مجمع اللغة العربية بالقاهرة 
أ. عيسى فتوح 561 
الكتب والنجلات المهداة في الربع الأول من عام لماحل ا 
الفهرس 3 


اي 


الحزء الرابع 2-0 لد النادئ والسيعون 


مج[ المج ال الجر سابقعا ) 


) 


جبادي الأرل اطع لاعن 
تشرين الأول (اكتوبر) 1955م 


0“*كل١>١>”‏ “أذ مك 


7 1>>101>* ااا اك 


بحنةالمجلة 
(للتترشاكر لخغ_أم 
(ر/ لضان انها 
الى ,ع رط فر (ن 5 شوره 
9 0 
لتر رعب لوقت در 
مسا و لور صني 


أمدين المبلة 
الأمسًا ذ مسامون القساعري 


شروط الحال وأحكامها وأقسامها 
لابن برّي النحوي المتوفى سنة 0/17 ه 


تحقيق الدكتور حاتم صالح الضامن 


المؤلف * 

عبد الله بن أبي الوحش بري بن عبد الجبار بن بري» المقدسي أصلاء 
المصري مولداًء الشافعي مذهباً. يكنى بأبي محمد . 

ولد بمصر سنة 499 هء وطلب العلم منذ الخامسة عشرة من عمره؛ 
ونبغ في سن مبكرة» فلفت إليه الأنظار حتى اخمتير ليتولى التصفح في ديوات 
الإنشاء» وهو في الحادية والعشرين من عمره. 

وقد ولى هذا العمل خلفاً محمد بن بركات السسّعيدي المتوقى سنة 
”اه ها. 

أصبح من أئمة عصره في اللغة والنحو والرواية» وكان شيخ العربية 
بمصر في زمانه إلى أن توفي» رحمه الله تعالى» سنة امه ها( 

() ينظر عن سيرته وشيوخه وتلاميذه المصادر الآنية» وهي مرتبة ترتيباً تاريخياً : 

معجم الأدباء ؟ 51/1 ع انباه الرواة ؟/ ١١١‏ » التكملة لوفيات النقلة 58/١‏ ؛وفيات 


الأعيان */ ١+‏ ٠غ‏ اثشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين 2151 سير أعلام النبلاء ١؟/‏ م 
مسالك الأبصار في ممالك الأمصار /٠/‏ 40 27 الوافي بالوفيات /١1‏ م مرآة الجنان #/ 155 5, - 


ا - 


ا 1 1 1 ااا ا 0 


545 شروط الحال وأحكامها لابن بري 


مؤلفاته : 

المطبوعة : 

- التنبية والايضاح عما وقع'في الصحاح. 

- جواب المسائل العضر . 

- حاشسية على تكملة اصلاح ماتغلط فيه العامة للجواليقي . 

- حاشية على درة الغواص للحريري . 1 

- حائسية على المعرب للجواليقي . 

- غلط الضعفاء من الفقهاء . 

- اللباب في الرد على ابن الخشاب . 

- مسائل منثورة في التفسير والعربية والمعاني . 

- مسألة في أقسام إذا وجوابها والعامل فيها . 

- مسألة في جمع حاجة : منشورة في كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي . 

- مسألة في حد الكلام : منشورة في كتاب سفر السعادة لعلم الدين 
السخاوي . 

| - مسألة في الكلام على أم : منشورة في كتاب سفر السعادة أيضاً . 
اللخطوطة : 
- رسالة في لو الامتناع : انتهينا من تحقيقهاء وهي قيد الطبع . 


> طبقات الشافعية للسبكي 7/ 0171١‏ طبقات الشافعية للأسنوي 531١‏ البلغة في 
تاريخ أئمة اللغة ٠١5‏ طبقات الشسافعية لابن قاضي شهبة /١‏ 9ه" النجوم الزاهرة 2٠١7/7‏ بغية 


الوعاة ؟/ 4 *ء شذرات الذهب 4/ عام 


حاتم صالح الضامن 10 
- فصل في شروط الحال وأحكامها وأقسامها : وهو هذا الكتاب . 
- مسائل سكل عنها : انتهينا من تحقيقها . 
المؤلفات التي لم نقف عليها : 
الاختيار في اختلاف أئمة الأمصار . 
- حاشية على المؤتلف وامختلف : نقل عنه البغدادي في خزانة الأدب. 


شرح أدب الكاتب : ذكره البغدادي في خزانة الأدب . 

الفروق : نقل عنه الزبيدي في تاج العروس . 

قصيدتان نسبتا اليه غلطاً . 

)١‏ القصيدة الحالية : نسبها إليه مصطفى حجازي في مقدمة التنبيه 
والإيضاح نقلاً عن لسان العرب (حول ) . وهذه النسبة غير قاطعة» فقد جاء 
في اللسان : قال ابن بري : وهذه أبيات تجمع معاني الحال . ش 

ّ( القصيدة الخالية : نسبها اليه مصطفى حجازي في مقدمة التنبيه 
والإيضاح . وهو وَهمء أن هذه القصيدة رواها ثعلب المتوفى سنة 9١‏ هء 
وهي في مراتب النحويين لأبي الطيّب اللغوي المتوفى 76١‏ هء والصناعتين 
لأبي هلال العسكري المتوفى بعد سة 8860 ه . 

الكتاب 


مال # 


تناول ابن برّي في هذا الكتاب موضوع الحال» والحال عنده تنقسم 
على سبعة أقسام هي : تروط الحال» وأحكامهاء وأقسامهاء وما تشبهه 
الحال» وما يعمل في الحال» وما العائد إلى صاحبهاء وما يقع موقع الحال . 

وكلّ قسم من هذه السبعة ينقسم عند ابن بري على خمسة أقسام» 
فإذا ضربنا السبعة في الخمسة بلغت خمسة وثلاثين قسما . 

ولم أقف على مثل هذا التقسيم في كتب النحاة القدماء وامحدثين إلا 


2513 شروط الحال وأحكامها لابن بري 
عند تلميذه مهلب بن حسن المهلبي المتوفى سنة 8ه ه في كتابه «انظم 
الفرائد وحصر الشرائد». 

ومخطوطة الكتاب نسخة فريدة تقع ضمن مجموع رقمه 2,4 
تحتفظ به مكتبة شهيد علي بتركيا . 

ويقع المجموع في 55 ورقة» في كل ورقة صفحتان» وفي كل صفحة 
سطرا وشغل الكتاب الأوراق +7 ب- جم أ , 

وكتب المجموع بخط واضح مقروءء وتاريخ نسخة سنة ١ه‏ . 

والحمد لله أولاً وآخرأء إنه نعم المولى ونعم التصير . 


حاخر يال الام > 


رفاست يريط لبالب باعنام! واقنايها ونا 
ا 0 ومايعيلت ولالب 7 
الله لحم ب) ومأتدج مله كاير ايت 
كب لجاب شير ٍ. + لجس ف 
1 ارها لال 3 0 اتكورفسة 
ان 00 ا خرع مخعم اوم دا 2 
دالا 2 تسجنم لوث 0 ا محل الوم 7 كلامنارٍ 
الاق جنوي الله نك او الموضيور مثالب. ‏ 
0 0 اننا الإول تالالس محارت 

ش سلا وعدا لاددلة ارت و 2 وصور وى ريما كا م 
0 داكا جإماعها اخان سطع يما 
واجكيا فر جاسه ا الوا !جم 
2 نكن لماما لكر إيط 
عد حرا 41 (رمتت وااسامماجسة اه 
م 


/ ” ب / بسم الله الرحمن الرحيم 
فصل 

في شروط الحال» وأحكامهاء وأقسامهاء وما تشبهه الحال» وما يعمل 
واكاحو اطج اي ع ايارو بجع مرو اعالء. 

بي يمه اعرالاتة وكل سؤال. ينقلسم”" إلى خسمسة» تذَكرٌ 
مبينة» إن شاء الله تعالى .. 

شروط الحال : خمسة9© : 

أن تكون نكرة أو في حكم. التكرة, مشتقة أو في حكم. المشتقء 
حالاً لمعرفة أو منزلاً منزلة المعرفة» بعد كلام تام أو في حَكْم التام » منصوبة 
اللفظ أو الموضع . 

مثال ذلك : 

حا يد وكيا ادلو اكول الول وجاوازيد اشيداء وهذا رجل 
ظريف قائماً؛ وضربي زيداً قائمء تقديره ::إذا كان قائماء وهذا ويد يطدرب 
غمرات 

وأحكانيا: تعس : 

ألا تكون بالألوان الثابعة والخلق اللازمة» وأن يكون لها عامل 
وصاحب» ورابط» وأن تكون جواباً ل( كيف ) . 

وأقبانيها “ جيسة: 


الس # ينو اس تن لعن 


متقلة /:174 | ونزق كدة»:ومواطتة'ومقدرة) ومحكية . 


(1) في الأصل : : سبع . 
(5) مكررة في الأصل . 
9 في الأصل : أن تكن خلس , 
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فالمنتقلة : هذا زيد راكباً . 


: 2 1 ل 2 : 1 الك ف ممم وو 

والمؤكدة : هو زيد معروفاء وقوله تعالى : «وهو الحق مصدقا»” يُ' 

«وهذا بعلي خا . 
ليا في بير لان سن عي م 

َالْوَطْةٌ : نحو قوله تعالى: «وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا#”) و 
«إنا أنزلناه قرآناً عريياً7" . 

تقولة #النانا عريا :هو المضوي علي اال #وسرييا : مف ل 
والحال في الحقيقة : عربياء ولساناً : توطئة. فيكون الموصوف»ء وهو اللسان» 
2 ع 5 ع #«ع # ٠‏ يل ساس 
أتي به» توطعة للصفة. فهذا معنى تسميتهم لها حالا موطئة» أي : موطئة 
للصفة التي تأتي بعدها. وذلك أن الحال لا كانت صفة معنوية شبيهة بالصفة 
اللفظية» وكان حَكْمْ الصفة اللفظية أن يكونٌ لها موصوف تجري عليه قبل 
ذلك» قُدْمْ قبلها في بعض المواضع موصوف في اللفظء ليكون إشعاراً بأنها 

الرابع : وهي الحال الْقَدْرةٌ المستقبلةُ نحو قوله تعالى : «لدخلن 
المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقينَ رؤوسكم»4” » وقوله تعالى : /4 ١‏ 

2 2 5 ارس ## اص 0 2 
ب/ فتبسم ضاحكا من قولها#”", أي : مقدرا الضحك. وكقوله: 
لامك 2 0 7 7 7 ل امنب 

«فخروا له سجدا»#”"' , أي : مريدين السجود ومقدريه . 

. 818 /١ وينظر: التبيان *4» والدر المصون‎ . 4١ البقرة‎ )١( 

)١(‏ هود 7/7 . وينظر: مشكل اعراب القران »» والفريد في اعراب القرآن المجيد 
0 

(") الأحقاف ١١‏ . وينظر: مشكل اعراب القرآن هكى والتبيان ه6١١1‏ . 

(4) يوسف ٠٠١‏ . وينظر: مشكل اعراب القرآن /الا» والدر المصون 5/ 479 . 

(ه) الفتح 0؟ . وينظر: التبيان 1١7‏ والفريد 4/ 7851١‏ . 

(7) الدمل .١9‏ وينظر : التبيان 2٠٠٠١5‏ والفريد */ 5148. 

(/) يوسف ٠٠١‏ . وينظر : مشكل اعراب القرآن 4 9”» والتبيان © 4ل" . 


٠‏ .نل قفي عة مخصس حك شضمه اع ضهنا د سنساء هتعط و مسيم )- ناس.. 


596 شروط ال حال وأحكامها لابن بري 
سس 


لين : وهي الخال الَحَكية لماضية وهي خلاف الحال المقدرة. 
نحو : مررت بزيد أمس. فاتك 

وحق المحال أن تكونّ مسعصحبةٌ لاماضية ولا مستقبلكه ووجم 
جوازهما على أنْهما رلا منزلة الحال المستصحية . 

فصل 

الخال تثنبه خمسة : 

المفعول, والظرف الزماني, والتمييز» والخبرء والصفة. 

فشبهها بالمفعول لكونها قصل تأثي بعد مام. الكلامء وكونها لاتتقدر 
بحرف الجر . ألا ترى أنه لايحسن في جناء رهد فاكما : جاء زيد في قائم . 
17 م عاديالا رو وزيا جو يجي هموما . 

الحال» والتَمييرء وخبرٌ كانء واسم إن والاستثنام . 

وشبهها بالف لكونها مقارة ب (في)» لأنّ قولك ا نيد 
راكباء معناه : جاءً زيدٌ في وقت ركويه. . ولذا عملت فيها المعاني كما 
عملت في الظّروف» نحو : فيها زيد قائماً. فأعملوا ذ في الحال مافي (فيها) / 
"!| من معنى الاستقرار» كما أعملوه ذ في الرف» نحو “تبهة ايوم ريد : 

و ا ل كما أن التمييز بيان 
لنوع المميز» ولهذا وجب أن تكون نكرة كالتمييز . 

ووجه شبهها بالخبر , لكونها في المعنى خبرا أنه إذا فيل جا ريد 
قائمأء فققد صار زيد من حيث اعنى قَد حير عد بالقيام, حتى كأ قد قال: 
زيد قاد ثم في حال مجيفه . ولهذا نرم م أن يكون الحال في معرفة, أو متَرّل 
منزلة المعرفة» لأن حقيقة الخبر , أن تكون عن معروف» أو مايتنزل منزلة 


جا 
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لمعروف: إلا أن يكون الخبسر عن اسم لحقه نفي» أو استفهام أو كان فيه 
معنى دعائه أو( معنى فعلرء فإنّهُ يجوز فيه الإخحبار» وإنّ كان احبر عنه 
نكرة وذلك نحو : مارجل قائم» وهل رجل قائم؟ وسلام على زيد؛ وأقائم 
أخوالة؟ فقائم : مبتدأ» وأخواك : رفع بقائم» عاق الماناعل بقاكير وهو تماد 
دادر 

الخامس : وهؤكيه الخال. بالصّفةر, وذلك أنّها صفةٌ معنوية» لله إذا 
قيل نجاء ريد يد ظريفا» فقد وُصف بالظرف في ذلك الوقت ء كأنّه قال : جاء 
زيد الظريف في حال. مجييه / ١0‏ ب / ولهذا وجب أن تكون الحال 
مشستقةٌ من فعلرء أو ذ في تأويل المشتق» نحو بجا ريدق امواطاء ليد امتداء 


أي : قوياً . 


فصل 
والّذي يقع موقم الحال خمسة : 
الصتلار الات الجامدُ غير المصدرء والجملة؛ والظّرف» والجار 
وامجرور . 
فمثالٌ المصدر : جاءً زيد ركضاًء أي : راكضاً . 
ومثال الاسم الجامدٍ ايقاء ويد أسذاء وده حبك را , 
ومثال الجملة اا ثيد مكلك وجاء وهو شعت . 
ومثال الف : هذا زيدٌ عندك» أي : جالساً عندك . 
ومثال حرف الجر : هذا زيدٌ في الدذارء أي : كائناً فيها . 
07 
والذي يعد قن الخال «غيمسة 


(1) في الأصل : ومعنى . 


د شروط الحال وأحكامها لابن بري 

الفعل تفجو جاء زيد راككا: 

والاسم المفستق من الفعل, : نحو قولك : زيد مكرمك قائماً . أ 
يكْرمُك في حال قيامه . 

ا ا ا 
قائماً. العامل في الحال مافي (ذا) من معنى : أثميرٌ» ونحوه . 

وما كان من الحروف فيه معنى الفعل : مثل قوله(© : 


عه 3 ل 5 


كأنه خارجاً من جنب صفحته 
ومعنى الجملة : نحو : هو زيد معروفاً . أي : تحققه معروفاً فاعرقه . 
رار ولع ياعم دانم 
ومثله قوله تعالى : #وهو الحق مصدقا7#) 
١ /‏ فصل 
العائد إلى صاحب الحال ينقسم الى خمسة : 
تفلا : أن يكون عائداً من صفة هي لهو في المعنى» نحو : رو 
بزدشتاريا عمرا., 
الثاني : أن يكون عائدا إليه من بيه » نحو رت رن ازيبا أبوه 
عمراً . فالفعل ليس لهء وإنما هو لسببه . 
الغالك أن يعود عليه ضمير من حاله؛ وليس الفعلُ له ولا لشيءٍ من 


سبيه) نحو : مررت بزيد ضاربه عمرو . 


الرابع : أن يكون العائد الى ذي الحال من جهة المعنى دون اللفظء 
نحو :عرزت يزيد قادما أبراه لافاعدين ل : لاقاعدين حال ثانية لزيدء 


(اتدريت ايف الارياني دروان 1 وبوجزةم 


سقود ري نسوه عند مَفتأٍ 


. 94١ البقرة‎ )١( 


عمجب رودجوب وسجبيوج جيسد بوجي سي مسد حوور در .. 
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أن العضى مدان" ل 


الأبوين وضمير زيد . 
الخامس : أن يكو العائدٌ مايسد مسد الضميرء وهو واو الحال.؛ 


يالا 


نحو : جاءً زيدٌ وعمرُو يضحلك وخرجت ومحمد يركب . 


نبت المصادر 

- المصحف الشريف . 

- التبيان في اعراب القرآن : العكبري» أبو البقاء عبد الله بن الحسين» ت 817 ه»ء حٌَّ . 
علي محمد البجاوي البابي الخلبي بمصر . 

- التنبيه والإيضاح عما وقع في الصحاح : ابن بريء ثح . مصطفى حجازني وعبد العليم 
الطحاوي» مصر .1١5481- 09١948٠6‏ 

- الدر المصون في علوم الكتاب المكنون : السمين الحلبي: أحمد بن يوسفء ت 757 
هء ت . د. أحمد محمد الخراط» دمشنق 1941-1945 . 

- ديوان النابغة الذيياني (صنعة ابن السكيت) : ثم . د. شكري فيصلء» بيروت ١558‏ . 

- الفريد في اعراب القرآن للجيد : المنتجب الهمداني» حسين بن أبي العزء ت 7145 هه 
. د. فهمي حسن النمرود . فؤاد علي مخيمر, قطر 1141١١‏ ه- 1١151‏ م. 

- مشكل اعراب القرآن : مكي بن أبي طالب القيسي» ت /9"؛ ه » شت . د. حاتم صالح 


الضامن؛ بيروت 15.8١اهه-‏ 585١ام.‏ 


- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم : محمد فؤاد عبد الباقي» القاهرة . 


0011111111 


منع الصرف 
بين الاستعمال والتعقيد النحوي 


الدكتور فوزي حسن الشايب 


العربية لغة فتية نسبياء فهي- بحسب أقوال العلماء - تعد من أحدث 
اللغات السامية ظهوراً على مسرح التاريخ» فقد «جاء العرب إلى أرض 
الحضارة في آخر موجة من موجات هجرة الشعوب السامية» وورثت لغتهم 
كل اللغات السامية الأخرى تقريباً»2 غير أنها برغم حدائة عهدها تبدو- 
إلى حد ما - ممئلا أميناً للسامية الأصلية» وذلك بسبب انعزالية موطنها التي 
حمتها - إلى حد بعيد- من التلوث باللغات غير السامية؛ هذاء إلى جانب 
عدم تعرضها للتغيرات العنيفة التي عصفت ببعض الساميات كالاشورية 
والعبرية9) قال وليم رايت +طواملالا 7 : ولقد حفظ العرب حتى القرن 
السادس أو السابع من تاريخنا الشكل والنمط القديمين للكلام السامي أكثر 
بكثير من أي فرع من بني جنسهم؛ فإن لم تكن العربية هي 
السنسكريتية7 ':1,)اوم5 فهي على الأقل اللتوانية موأمباطغه ١‏ بين الألسن 


.78 فقه اللغات السامية ص‎ )١( 
60, (؟). 217 .6323603 م3:30 مناه6 . لإروعا‎ 
(؟) 6130831 0/6أغ312مممه0 عط م0 ك5عربؤئععا .للا .غطوامللا‎ 
527 
يعني بذلك أن العربية إن لم تكن بالنسبة إلى الساميات في منزلة السنسكريتية بالنسبة‎ )4( 
إلى اللغات الهندوأوريية فهي إلى الساميات بمنزلة اللتوانية إلى الهددوأوربية.‎ 


عت 


0 
ينين 


السامية). 

ولعل أهم مااحتفظت به العربية هو الإعراب الذي يعد سمة أصيلة 
للغات السامية”"» » ولكن هذه السمة البارزة أخذت- مع مرور الزمن- 
تختفي» ا ل ا ا ل 
والحبشية في بعض الأحيان” الخو عون امطفط بها كاناة وغل حو راع 
في العربية» بحيث أصبحت مزية لهاء تعتز بهاء وتباهي بها غيرها. قال ابن 

قنيبة”: «ولها الإعراب الذي جعله الله وشيا لكلامهاء وحلية لنظامهاء 
وفارقاً في ؛ بعض الأحوال بين الكلامين المنكافقين, والمعنيين امختلفين. يم 
تقف العربية عند حد الاحتفاظ بهذه السمة؛ وإقا عمدت إلى تطوزرها أيضا. 
ولغة التنزيل هي التي جعلت الإعراب سمة لازمة للعربية' '©. وبالقرآن 
والإسلام أصبحت العربية لغة عالمية”: "©, ولولاهما لاندثرت العربية 
الفصحى وأصبحت لغة أثرية كاللاتينية والسنسكريتية 

والإعراب في العربية على نوعين: الإعراب السامي القديم الموروث 
ا 0000 


(0) بالنسبة لأصل الإعراب» قال أنيس فريحة: «وأصل الإعراب غامضء لأنه يعود في 
نشأته إلى عصور سابقة للشاريخ؛ ولكن الإنسان شغوف بمعرفة أصول الأشياءء وكيف حصلت» 
ومن جماتها نشأة الإعراب» فقدمت اقتراحات كثيرة ونظريات متعددة» وجميعها تفتقر إلى 
الاثبات». انظر: نظريات في اللغة ص .١7*‏ 

(8) العربية ص ”7. 

(9) التطور النحوي للغة العربية ص .١1١5‏ 

(8) تأويل مشكل القرآن ص 4 .١‏ 

(4) الفصحى لغة القرآن ص 4 ه. 

.١١59 فصول في فقه العربية ص‎ )٠١١ 


مدعا د الو ل عت حو سه 


5145 دلي تا وادشد لسحوي 
يتمثل في إلحاق النهايات الإعرابية الثلاث: 86 -: ا -: من . أو 
الجر كات الشلاث كل في موضعها بدون 0 : الرجل والرجل, 
والرجل. قال بر وكلمان””©: «والأصل الأول لكل نهاية على حدة غامض» 
وعلى أية حال فقسد كانت الحركات أصلا طويلة؛ غير أنها أصبحت في 
السامية الأولى جائزة التطويل والتقصير. .. وقد احتفظت العربية القديمة, 
بحالات الإعراب الثلاث الرئيسية سالمة» غير أن الحركات قد قصّرتء ولا 
تحتفظ بطولها إلا في الوقف والقافية أحياناً». 

والإعراب الآخرء خاص بالعربية وحدهاء”''' إذ هو في حقيقة أمره 
تجربة عربية خمالصة» وابتكار عربي صرفء وهو تطوير للإعراب الثلائي 
الموروث؛ ويسمى الإعراب الناقص؛ ويجسده في العربية الممنوع من 
الصرف59 "2 حيث لاتلحق بالاسم في هذه الحالة سوى نهايتين» هما: 
الضمة في حالة الرفع؛ والفتحة في حالتي النصب والجر. 

ويرى يوشما نوف «أنه يتوجب اعتبار مايسمى بالأسماء الممنوعة من 
الصرف صيغا متبقية من النظام القواعدي القدم للأسماء الذي كات محروماً 
من مقولة الأداق)0"©, ما الل سور عد الرحمن انون فيرى أن جر الممنوع 
من الصرف بالفتحة قد حدث أولا في صيغة الاسم الذي يكون على وزن 


٠١٠١ فقه اللغات السامية ص‎ )١ 

.5٠0 العربية الفصحى ص‎ )١1( 

)١5(‏ مع أن جمع جمع المؤنث السالم لاتلحق به سوى نهايتين إعرابيتين هما الضمة في حالة 
الرفع: والكسرة ة في حالتي النصب والجرء فإنه لايدخل في هذه الفصيلة؛ وذلك لأن حلول 
الكسرة ة مكان الفتحة فيه راجع إلى علّة صوتية خالصة قوامها الخالفة بين الحركات الخمائلة» 
فتتحول النهاية: ات: 8 إلى 311 (بر وكلمان؛ /ا/51 ام ص .)٠١١‏ 

والقوانين الصوتية لاتخص لغة دون أخرى 

.5١١ نظرية أدوات التعريف والتنكير ص‎ )١4( 


فوزي الشايب /151 


ااا سطلضا ااا نامس 
الفعل مشل «أحمد) و «أكرم؛ ٠:‏ ولاتحاد مثل هذا الاسم مع الفعل في الوزن 


أخذ عنه التغيير الثنائي في الحركات؛ أي الضم أو الفتح, وذلك لأن الجر 
لايدخل في الأفعال. ام 000 
الصرف تطبيقاً للقاعدة التطورر ية المسماة بمحاكاة النظير» (أو المحاكاة))2"9. 

و «مالاينصرف» أحد الموضوعات النحوية التي حظيت برعاية خاصة 
واهتمام كبير من قبل النحاة» وليس أدل على ذلك من سعة المساحة التي 
تخصص لهذا الباب في كتب النحو عادة» فهو يشغل قرابة عشرين ومائة 
صفحة من كتاب سيبويهل '2) وثمانين صفحة من المقتضب" "© ونفس هذا 
العدد من شرح الرضي على الكافية فية(4©. وأكثر من ذلك فان منهم من أفرد 
هذا الباب بكتاب مستقل» كالزجاج مثلاء الذي ألف فيه كتاب: «ماينصرف 
وا لاينصرف]29. كما ينسب إلى ثعلب أنه أفرده ناب نهنا أبنا 


بيأسم «مايجرى وما لا 0 


)١(‏ (البناء الصرفي للأسماء والأفعال في العربية). امجلة العربية للعلوم الإنسانية. العدد 
السابع ص 55. 

.3150-191/78 انظر الكتاب‎ )1١5( 

(17) انظر المقتضب 5.9/8 -5485. 

(1) انظر شرح الكافية 15٠/1‏ -181. 

)١9(‏ بتحقيق هدى محمود قراعة: القاهرة 91/١‏ ام. 

0 1) جاء في إنبا الرواة على أنباه النحاة للقغطي (تحتقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» 
القاهرة» دار الفكر العربي (الطبعة الأولى)؛ يروت 5 ج ١‏ ص 185؛ بصدد مؤلفات 
تعلب: : وكتاب ماينصرف وما لاينصرف أو كتاب مايجري وما لايجري». . وقد وقع تحريف 
وتصحيف في اسم هذا الكتاب في الفهرست لابن النديم (بيروت» دار المعرفة» د. .تع ص ١11ء‏ 
حيث جاء فيه: : كتاب «ماينصرف وما لاينصرف. كتاب مايجزي وما لايجزي» بالزاي؛ ثم جعل 
الكتاب الواحد كتابين: وقد تابعه على ذلك ياقوت فوقع في نفس الخطاً. . انظر معيجم الأدباء 


1 1 


538 منع الصرف بين الاستعمال والتعقيد النحوي 

والممنوع من الصرف من الموضوعات التي احتدم الخلاف بشأنها. 
ولا نغالي إذا قلنا انه لم تمن قضية نحوية بالنقد والتجريح والاختلاف المرير 
مثل مامني به هذا الموضوع. فمن يرجع إلى أمهات كتب النحو ويقرأ هذا 
الباب فإنه لايكاد يتنبين طريقه في خضم الآراء امتتضاربة» ولايكاد يخرج 
بشيء محدد واضح عن مسائله وحيثياته» فالخلاف والتضارب في الآراء 
هما السمة البارزة التي مني بها هذا الباب شكلا ومضموتاً. 

وأول ما يطالعنا من مظاهر الخنلاف بين النحاة بشأنه اختلافهم في 
اسم هذا الباب. فالبصريون يترجمون له ب «ماينصرف وما لاينصرف)7", 
ويسميه الكوفيون «مايجرى وما لايجرى وغير المجرى70"": فمن كلام 
اليا ولع بحر فأجرى)”""؛ وبصيغة اسم المفعولء أي «المْجَرَى 
وغيرالمجرى0**". وقال ابن يعيش*": «والبغداديون يسمون باب 
مالاينصرف باب مالايجري. والصرف قريب من الإجراء؛ لأن صرف 
الاسم إجراؤه على ماله في الأصل من دخول الحركات الثلاث التي هي 
علامات الإعراب» ويدخله التنوين أيضاء. ولكننا لانجد أَْراً لهذا الذي قاله 
ابن يعيش عند أحد من أعلام المدرسة البغدادية» فالزجاج مثلاً سمى الكتاب 
الذي وضعه لهذا الباب «ماينصرف وما لاينصرف»» وابن السراج سمى هذا 
الباب :#مايتصرقت من الأسماء وما لاينصرف]7 ", والزجاجي يترجم لهذا الباب 


,١ 9/8 انظر الكتاب‎ )5١( 

.56 4 /١ معاني القرآن/ الفراء‎ )١١( 
مجالس ثعلب ؟/ 86ه.‎ )١7( 
.5./ الأشباه والنظائر‎ )١5( 
.ه1/١ شرح المفصل‎ )15( 

050 الأصول في النحو 3/1 


فوزي الشايب 54 


في كتابه الجمل «باب ماينصرف وما لاينصرف»” '»؛ والفارسي» يستعمل 
في كتابه: الال قبتي نفس هذا المصطا-!*"2, وكذلك فعل 
تلميذه ابن جني في الخصائص” ؟" وفي كتبه الأخرى. 

وقد يستعمل البصريون مصطلحات الكوفيين أحياناً» فقد استعمل 
الخليل بن أحمد مصطلح الم يجر؛ و وجرى) بمعنى لم ينصرف 
افير" وقد سمى المبرد هذا الباب ب وباب مايجري وما 
ل 1 ». ويرجع اختلافهم في في هذا إلى اخشلافهم في تسمية المنصرف 
منصرفا «فالذي يقول: : إفا سمي منصرفا لأن في آخره صريفأء يجعل هذا 
شح الانعصرنا: 0 انه إغها سمي منصرفاء لأنه انصرف عن شيه 
الفعلء يجعل هذا منصر فأ”". قال ابن عصفور”"©: : «والأول هو 
الصحيح؛ لأنه يس فيه صريف. . لأنه لو كان المنصرف إما سمي منصرفا 
لانصرافه عن شبه الفعل لزم أن لايوجد اسم منصرف إلا وقد كان قبل ذلك 
قد أشبه الفعل» وذلك باطل» ألا ترى أن «زيدا» منصرف»ء ولم يشبه الفعل 
في موضع؟). 

أما بشسأن الأصل الاشتقاقي للمنصرف وغير المنصرف» فقد اختلفوا 
بشأنه كثيرأً» فمنهم من قال انه ممستق من الصريف؛ أي الصوت. قال ابن 


(0؟) الجمل ص 8١؟.‏ 

(08) المسائل العسكريات ص 707 . 
(9؟) الخصائص هم 

(.) الكتاب 307/9 

(21) المقتضب 7/ 509. 

(؟) شرح الجمل ؟/ 551. 
(ع7م) المرجع السابق في المكان نفسه. 


1 1 1 1 1 1 ما 0ك 


7 منع الصرف بين الاستعمال والتعقيد النحوي 
الحاجب” "؟: وإنها خص باب مالاينصرف بهذه الدسمية» لأن الصريف هو 
الصوت الرقيق الذي يسمع من البكرة. . ولا كان التنوين مشبها له» سمي 
ماقام به منصرفاً؛ وسمي مافقد منه غير منصرف». ومنهم من قال: إنما سمي 
منصرفاء لأنه انصرف عن شبه الفعل. ومنهم من قال: ل 
الصريف وهو اللبن الخالص» فكأن الاسم المنصرف قد تخلّص من شبه الفعل 
والحرف. وذهب بعضهم إلى أنه سمي منصرفاً لانقياده إلى مايصرفه من 
عدم تنوين إلى تنوين» ومن وجه من وجوه الإعراب إلى غيره. وقال 
بعضهم: المنصرف مأخوذ من الصرف وهو الفضلء لأن له فضلاً على غير 
المنصرف”©. وقد عد ابن عصغور الرأي الأول هو الأجوده"”". وفي 
الحقيقة ان هذا الخلاف لايزيد على كونه نوعاً من الجدل النظري الذي ليس 
من ورائه كبير منفعة. 

أما بالنسبة للمعنى الاصطلاحي للمنصرف فقد وضحه ابن السراج 
بقوله:” "«اعلم أن معنى قولهم: اسم منصرفء أنه يراد بذلك إعرابه 
بالحركات الثلاث والتنوين. والذي لاينصرفء لايدحله جر ولا تنوين» لأنه 
مضارع عندهم للفعل؛ والفعل لاجر فيه ولاتنوين». 

أما المعنى الاصطلاحي للصرف نفسه؛ فكان موضع خلاف هو 
الآخر. وقد ضمنه العكبري كتابه الموسوم ب «مسائل خلافية في النحو)0”", 


(64) الأمالي النحوية 4/ .١71‏ 

(١ه*)‏ حاشية يس ؟1/ .١١9‏ 

(5؟) شرح الجمل ؟/ 505. 

(0*) الأصول في النحو /١‏ 75. 

(18) مسائل خلافية في النحو ص 949- .١٠١١‏ 


فوزي الشايب 7*١‏ 


وقد ين أن من النحاة من ذهب إلى أن الصرف هو التنوين وحده. وقد عد 
ابن يعيدٌن هذا الرأي رأي المحققين©. وقال صاحب البسيط: «الجمهور على 
أن الصرف عبارة عن التنوين وحده. وعلّة منع الصرف إنما أزالت التنوين 
خاصة. وليس الجر من الصرفء وإنما حذف مع التنوين كراهية أن يلتبس 
بالإضافة إلى ياء المتكلم لأنه حكي حذف ياء المتكلم وإبقاء الكسرة في غير 
النداء. قال: 
شرقت دموع بهن فهي سجوم 

وكراهية أن يلتبس بالمبنيات على الكسر نحو حذام *. وذلك لأن 
الكسرة لاتكون إعراباً الا مع التنوين أو الألف واللام أو الإضافة9 ©. 

ومنهم من قال: الصرف هو التنوين والجر معاً. بناء على أن الصرف 
هو التصرف في جميع المجاري. قال أبو حيان:9*) «وهذا الخلاف لاطائل 
نحته) . 

والتدوين مصدر نوّنت الحرف بمعنى ألحقت به نوتأ وقد صار علما 

3 34 98 0 0 1 0 
على تنوين الصرف. قال أبو الحسين بن أبي الربيع:”"'«متى أطلق التنوين 
فإنما يراد به تنوين الصرفء وإذا أريد به غيره من التنوينات قيدء فقيل: تنوين 
التدكير» تنوين المقابلة» تنوين العوض». 


وقد عرّف التنوين من قبل معظم النحاة بأنه نون صحيحة ساكنة'” . 


زروع) شرح المفصل .08/١‏ 

(.4) الأشباه والنظائر ؟/ 718 
(41) همع الهوامع .,5/١‏ 

(؟5) المرجع السابق في المكان نفسه. 
(م4) الأشباه والنظائر */ 779. 
(؛ ؛) الأصول في النحو .47/١‏ 


ْ*” منع الصرف بين الاستعمال والتعقيد النحوي 
قال ابن جني:””' ( وهذا التنوين هو نون في الحقيقة يكون ساكداً ويكون 
متح ركأء فالساكن نحو: وين ريدن ؤينان» هينه سال أردايكون نع 
فيهاء لأنه حرف جاء لمعنى في آخر الكلمة... ولم تقع أولاً فبازم أن 
تحرك... ولا يحرك التدوين إلا في موضعين: أحدهما أن يحرك لالتقاء 
الساكنين... والآخمر أن تلقى عليه حركة الهمزة امحذوفة للشخفيف؛ وذلك 
نحو قولك: هذا زيدن بوك ورأيت زيدَنٌ باك ومررث بزيدث بيك 6. 
فالتنوين وإن لم تكن له صورة في المخط؛ فهو من جملة حروف المعاني. قال 
ابن الخباز :7 *) (وجماعة من الجهال بالعربية لايعدونه حرف معنى ولا مبنى 
لانهم لايجدون له صورة في الخط». 

ووظيفة التنوين هي الدلالة على الصرفء أو على حد قول سيبويه هو 
علامة للأمكن عندهم والأخف عليهم”'. وقد ذهب البرد إلى أنه في 
الأصل للأسماء كلها علامة فاصلة بينها وبين غيرها(*؟): أي الأفعال 
والحروف, وذهب الفراء إلى أنه فارق بين الأسماء والأفعال؛ وقال بعض 
الكوضيين: إنه فاصل بين المفرد والمضاف9'». أما السهيلي فذهب إلى أن 
التنوين فائدته التفرقة بين المنفصل والمتصل””“2» ومن ثم فلا يدخل في الاسم 
إلا علامة لانفصاله ثما بعده. 


وإذا كان معظم النحاة قد حد التنوين بأنه نون ساكنة» فإن السهيلي 


(15) سر صناعة الإعراب ؟/ 49. 
(45) الأشباه والنظائر ©/ 95 ؟, 
(57) الكتاب 7/١‏ 77. 

(8) المقتضب «/ 9.", 

(49) الإيضاح في علل النحو ص 97. 
(50) نتائج الفكر ص 817. 


قد اعترض على هذا التحديدء إذ التنوين «تفعيل)؛ مصدرء أي هو حدث؛ 
والنون ذات» فهما إذا لايتطابقان» ومن ثم ادك أحدهما على الآخر 
والصواب عنده أن يقال: التدوين: الاق الأسه :نون بدا( . ولكور ابن 
يعيش قد صحّح تحديد جمهور النحاة وإن اختلفت طبيعتا الحد وامحدود» 
على أساس أنه علم بالغلبة» فهو مصدر غلب حتى صار اسما لهذه 
العون1 2 

أما سر تسميتهم لنون الصرف تنويناً دون غيرها من النونات الملحقة 
بالكلم؛ فقد أجاب ابن السراج قائلاً:0”* «وإنما خصها النحويون بهذا اللقب 
وسموها تنوياً ليفرقوا بينها وبين النون الزائدة المتحركة التي تكون في التثنية 
والجمع) » وقال ابن الخباز: د «وإنما سمي تنويناً لأنه حادث يفعل المتكلم» 
والتفعيل من أبنية الأحداث». 

والتنوين وإن كان حرف معنى» فإنه لم يحظ بوجود صورة خطية له» 
وذلك راجع على حسب ماقال ابن جني إلى أن التنوين ليس مبنيا في 
الكلمة: وإئما هو حرف جاء لمعنى في بعض الأسماء وهي المفردة 
ليرفة9*». وقد عل ذلك الرضي يقوله:9"؟ فويما لم ييجمل نوين في 
الكتابة في الرفع والجر صورة, لأن الكتابة مبنية على الوقفء والتنوين يسقعا 
و ارفك وها رح لذ كب في حال انب با أله علب اغا قا 


(1ه) المرجع السابق ص 81. 
(9ه) شرح المفصل 9/ 19. 

(5ه) الأصول في النحو .477/1١‏ 
(4 ه) الأشباه والنظائر 9/ 5917. 
(هه) سر صناعة الإعراب ؟/ 5431. 
(07) شرح الكافية 87/4 2غ. 


كؤ” منع الصرف بين الاستعمال والتعقيد النحوي 

أما لم كان التنوين دون غيره علامة للصرف فذلك راجع إلى 
خصائص النون الصوتية. قال الأنباري:7" «فإن قيل: لم جعلوا العنوين 
دب صر دون اغيروة فيل لأن أولى مايزاد حروف المد واللين» وهي 
الألف والياء والواوء إلا أنهم عدلوا عن زيادتهاء ألا ترى أنهم لو جعلوا الواو 
علامة للصرفء. لانقلبت ياء في الجر لانكسار ماقبلهاء وكذلك حكم الياء 
والألف في الاعملال والانتقال من حال إلى حال. وكان العتوين أولى من 
غيره» لأنه خفيف يضارع حروف العلّة ؛ ألا ترى أنه غنة في الخيشوم؛ وأنه 
لامعتمد له في الحلق» فأشبه الألف إذ كان حرفاً هوائياً». 

هذاء ولقد أدى اختلافهم في حقيقة الصرفء إلى اختلاف بشكل 
ألي فيما يحذف من الممنوع من الصرف. فالذين قالوا: إن الصرف هو 
التنوين وحده, قالوا: امحذوف هو التنوين» ثم سقط الكسر تبعاً للتنوين» بناء 
على أن المسرف هو مافي الاسم من الصوتء آخذاً من الصريف وهو 
الصوت الضعيف. جاء في الأشباه والنظائر:”**“«والتنوين هو المقصود وحده 
بالإسقاط في باب مالا ينصرف. وإنما سقط الجر لأخوة ثبتت بينه وبين 
التنوين...», أي «سقط الجر بنسفاعة التدوين)””). وذهب آخرون إلى أن 
امحذوف هو التنوين والجر معأ بناء على أن الصرف هو التصرف في جميع 
امجاري. والذي عليه جمهور النحاة هو الأول2'”7. وقد احتجوا لذلك بأن 
التنوين خاصة للاسم والجر خاصة له أيضأء فتتبع الخاصة الخاصة؛ مستدلين 
على ذلك أيضاً بأن المرفوع والمنصوب لامدخل للجر فيه؛ وإنما يذهب منه 


(01) أسرار العربية ص 0؟. 
(ه) الأشباه والنظائر 4/ 1؟. 
(09) المرجع السابق 4/ 4 .71١‏ 
(50) شرح الككافية .١١5 /١‏ 


فوزي الشايب 10 


التنوين لاغير”'. وقال الرضي:7""7 والأول أقربء أعني أن الكسر سقط 
تبعاً للتنوين» وذلك أنه لايعود في حالة الضرورة مع التنوين تابعاً له » مع أنه 
لاحاجة داعية إلى إعادة الكسرء إذ الوزن يستقيم بالتنوين وحدهء فلو كان 
الكسر حذف أيضاً لمنع الصرف كالتدوين لم يعد بلا ضرورة إليه؛ إذ مع 
الضرورة لايرتكب إلا قدر الحاجة» ثم أردف يقول:”'' 32 وإنما تبعه الكسر 
في الحذف لأن التنوين يحذف لالمنع الصرف أيضاً كما في الوقف ومع 
اللام والإضافة والبناء. فأرادوا النص من أول الأمر على أنه لم يسقط إلا 
لمشابهة الفعل» لاللإضافة ولا للبناء ولا لشيء آخرء فحذفوا معه صورة 
الكسر التي لاتدخل على الفعل ». وهذه في الحقيقة تعليلات وتعلات 
مفتعلة» والتكلف فيها ظاهرء فالمهم في هذه المسألة أن الممنوع من الصرف 
لايدحل فيه تنوين ولا جرء فالنتيجة في النهاية واحدة» ونحن في غنى عن 
كل هذا الجدل الذي لايقدم ولا يؤخرء وهذا التكلف هو الذي دفع أبا حيان 
إلى أن يقول: ١‏ وهذا الخلاف لا طائل تحته”'2). 
أسماء بين بين : 

الأسماء المعربة كما هو مقرر ومعروفء إما منصرفة وإما غير 
منصرفة. قال السيوطي*"2: «ولا واسطة بينهما». وهذا القول مجمع عليه 
من قبل ججميع النحاة باستثناء ابن جني وشيخه أبي علي الفارسي من قبله 
فقد ذهبا إلى أن هناك فعمة ثالثة من الأسماء المعربة تقع في منزلة بين المنزلتين؛ 


(51) شرح المفصل ١/6ه.‏ 

(27) شرح الكافية .٠١ 5 /١‏ 
(51) المرجع السابق في المكان نفسه. 
(14) همع الهوامع .5/١‏ 

(55) المرجع السابق /١‏ 1171. 


”7 منع الصرف بين الاستعمال والتعقيد النحوي 
فلا يحكم عليها بالصرف ولا بمنعه؛ أي هي «بين بين». قال أبو على 
الفارسي” '©: «ما دخحله اللام أو الإضافة من باب مالا ينصرف لا أقول فيه 
ش بصرف ولا بعدمه...». وقال ابن جني في باب «في الحكم يقف بين 
الحكمين):'' «وهذا فصل موجود في العربية لفظأء وقد أعطته مقادا عليه 
وقياساء وذلك نحو كسرة ماقبل ياء ا تكلم في نحو: غلامي وصاحبيء 
فهذه الحركة لا إعراب ولا بناء. ومن ذلك ماكانت فيه اللام أو الإضافة 
نحو: الرجل وغلامك وصاحب الرجلء فهذه الأسماء كلها وما كان 
نحوها لا منصرفة ولا غير منصرفة» وذلك أنها ليست بمنونة قنكون 
منصرفة» ولا ما يجوز للتنوين حلوله للصرف... وكذلك التثنية والجمع 
على حدها نحو: الزيدان والعمرين”2 والمحمدون, ليس ثسيء من ذلك 
متضيوفا ولا غير هبطر وك عرف كان أو رةه 

والقول بوجود فئة ثالئة راجع إلى اختلافهم في مفهوم المنصرف وغير 
المنصرف, فمن ذهب إلى أن المنصرف ماليس فيه ععلتان من العلل اسع 
المعروفة؛ وغير المنصرف ماوجدت فيه مثل هاتين العلتين» دمل في حكم 
المنصرف كل هذا الذي عده ابن جني بين بين. وأما من ذهب إلى أن 
المنصرف مادخله الحركات الثلاث والتنوين» وغير المنصرف مالم يدخخله جر 
ولا تنوين كابن جني وشسيخه الفارسيء فإن التثنية والجمع والمعرف باللام أو 
الإضافة تخرج عندهم عن الحصرء ولذا عدوها فقة ثالئة. وقد ذهب مذهب 


(15) الأشباه والنظائر ؟/ 60/4 

(107) الخصائص 805/95 

(54) هكذا وردت الكلمة في الكتاب المطبوع. والسياق يقتضي أن تكون مرفوعة. أي 
العمران. 


فوزي الشايب 0 
اين جني ابن الحاجب أيضاً. جاء في الأشباه والنظائر"": «وقال ابن 
الحاجب: «ظاهر كلام النحويين أن القسمة إلى المنصرف وغيره حاصرة. 
وتفسيرهم كل واحد من القسمين ينفي الحصر ». ومن ثم فقد حكم هو 
الآخر على «عرفات» من قوله تعالى: طفإذا أفضتم من عرفات» بأنها لا 
توعتق يسترف ولا ندم عدر 
منع الصرف والبناء 

الممنوع من الصرف عند جمهور النحاة معرب» ولكنه معرب إعرابا 
ناقصاًء فليس له سوى مجريين» فلا ينصرف الا من الرفع إلى النصب. ولكن 
أبا حيان قد جعله في منزلة بين البناء والإعراب» وأنه إلى البناء أقرب منه إلى 
الاعارب2©30, 

وإذا كان أبو حيان قد وقف بشأنه موقفاً وسطا تقريباً» فإن من النحاة 
من خخطا خطوات إلى الأمام فعد الممنوع من الصرف مبنيا في حالة الجر» 
معرباً في حالتي الرفع والنصب. قال الزجاج'"" «فالفتح فيه بناء إذ لم يمكن 
أن يدخله إعراب لايدخل في الفعل مثله» فأبدل من الكسر بناء الفتح» كما 
أن الأفعال حين ضارعت الأسماء أعطيت الإعراب» كذلك إذا ضارع 
الاسم الفعل منع مالا يدخل الفعل». ولم يكن الزجاج في قوله هذا بدعا من 
النحاة» فقد سبقه إلى ذلك كل واحد من الأخفش والمبرد. قال الرضي:”"") 
«وقال الأخفش والمبرد والزجاج غير المنصرف في حالة الجر مبني على الفتح 
لخفته» وذلك لأن مشابهته للمبني أي الفعل ضعيفة» فحذفت علامة الإعراب 


(19) الأشباه والنظائر ؟/ /8". 
(7) الأمالي النحوية .01/١‏ 

.٠١١ تذكرة التحاة ص‎ )7١( 

(77) ماينصرف وما لاينتصرف ص ؟. 
ملم شرح الكافية .٠١ 5/١‏ 


784 منع الصرف بين الاستعمال والتعقيد النحوي 
مطلقء أي التنوين» وبني في حالة واحمدة فقط واختص بالبناء في حالة الجر 
ليكون كالفعل المشابه في التعري من الجر». 

وقد أنكر أبو علي الفارسي القول ببناء الممنوع من الصرف في حالة 
الجر على أساس أن البناء لايكون في شسيء من الأسماء الا لمسابهة الحرف» 
ولا توجد في غير المنصرف أدنى مشابهة للحرفء فلا مسوَغ إذأٌ للقول 
ببناكه"2. ثم أردف يقول0*0: «ويدلك على أن هذا الاسم معرب في هذه 
الحال غير مبني فيها أن هذه الحركة وجبت فيه بعامل» والحركات التي تجب 
بعوامل لاتكون حركات بناء» ولو جاز مع الجر بها بالعامل أن تكون بناء 
لجاز ذلك في سائر الحركاتء فامتناع ذلك في غير هذا الموضعء دلالة على 
أن الحكم به ههنا فاسد». 
منع الصرف 

قال المبرد في باب «مايعرب من الأسماء وما يبنى): 77 «اعلم أن حق 
الأسسماء أن تعرب جمع وتصرف». وقد علل ذلك ابن إياز قائلا””": وأصل 
اسان الصرف لعلتين: إحداهما: أن أصلها الإعراب, فينبغي أن تستوفى 
أنواعه. والثانية: أن امتناع الصرف لايحصل إلا بسبب زائد» وما حصل بغير 
سبب زائد أصل لما حصل بسبب زائد». وعليه فمنع الصرف عارضء وليس 
شيء بمشنع من الصرف لغير علّة» ويقرر النحاة أن العلة التي يمنع لأجلها 
الاسم من الصرف هي مشابهته الفعل. قال سيبويه:7')(فجميع مايترك 


(74) المسائل العسكريات ص .١6٠١‏ 
(75) المرجع السابق ص .١6١‏ 
(7) المقتضب 791/١‏ 1. 

(/ا) الأشباه والنظائر ©/ 57 
(8لا) الكتاب 7/١‏ 


صرفه مضارع به الفعل؛ لأنه إنما فعل ذلك به لأنه ليس له تمكن غيره؛ كما 
أن الفغل ليس له تمكن الاسم». والمقصود بشبه الفعل» هو أن يصبح الاسم 
ثانياً من جهتين مختلفتين. قال بدر الدين بن مالك:0*" «واعلم أن المعتبر من 
شبه الفعل في منع الصرف: هو كون الاسم فيه: أما فرعيتان مختلفتان» 
مرجع احداهما إلى اللفظ ومرجع الأخمرى إلى المعنى» وأما فرعية» تقوم 
مقام الفرعيتين» وذلك لأن في الفعل فرعية على الاسم في اللفظء وهي 
استقاقه من المصدر”””. وفرعية في المعنى وهي احتياجه إلى الفاعل» ونسبته 
إليه. والفاعل لايكون إلا اسماء فالاسم من هذا الوجه أصل للفعل» لاحتياجه 
إليه» فالفعل إذاً - من هذا الوجه - فرع عليه؛ فلا يكمل شبه الاسم بالفعل 
بحيث يحمل عليه في الحكم إلا إذا كانت فيه الفرعية كما في الفعل». فوجه 
الشبه بينهما إذا هو اجتماع فرعيتين في كل. قال الزجاج:7!") «واعلم أن 
جميع مالاينصرف من الأسماءء فإئما امتنع من الصرف لشيئين من الفرع 
وتتكلانة» قيطر جانه من أصئل التمكن وأصول الأمساء:وقال :يدر الدين ين 
مالك:("* «ان كل ممنوع من الصرف فلا بد أن يكون فيه فرعية في اللفظ 
وفرعية في المعنى» وثسرطها أن تكون من غير جهة فرعية اللفظء ليكمل 
بذلك الشبه بالفعل. 

ويبدو أن أمر مشابهة الاسم للفعل قد أشكل على بعضهم فجعل 


يقول:2"9 «وهكذا نرى أن هذا التشابه مشوب بالإبعاد والغرابة لايكاد 


(9/) شرح الألفية لابن الناظم ص 571. 

(0) كون الفعل مشتقاً من المصدر هو مذهب البصريينء وعليه فإن هذه الجهة لاتتأتى 
على رأي الكوفيين المانعين اشتقاق الفعل من المصدر. 

(81) ماينصرف وما لاينصرف ص 7. 

(85) شرح الألفية لابن الناظم ص 1417". 

(85) نحو التيسير ص .1١119/-115‏ 


97١‏ منع الصرف بين الاستعمال والتعقيد النحوي 
المتأمل يلحظه أو يلحظ توجيه النحاة إياه إلا بعسر ومشقة. ولو كان مطلق 
شبه الفعل سبباً للمنع من الصرف لوجب أن تمنع منه الأسماء المشتقة من 
1 3 . ' كط 0 2 5 03 1 
الفعل كاسم الفاعل واسم المفعول...». ثم أردف يقول:7** «والذي يبدو 
لمن يتأمل هذا الأمر أن هذه الأسماء التي تمنع من الصرف لايمكن أن يجمع 
بينها شبه الفعل...) وهذا الكلام مبني في الحقيقة على سوء فهم مقصد 
النحاة بشبه الاسم للفعلء هذا الشبه الذي لاعلاقة له باللفظ والمعنى 
والاستعمالء وإنما هو في التقائهما في كون كل واحد منهما فرعا من 
وأسباب منع الصرف عند جمهور النحاة تسعة من حيث العددء وهي 
معروفة ومبسوطة في كتب النحوء وقد تفنن النحاة في نظمهاء ولعل أيسرها 
وأحسنهاجميعهاقوله02, 
عدل ووصف وتانيث ومعرفة وعجمة ثم جمع ثم ت ركيب 
والنون زائدة من قبلها لشف ووزن فعل وهذا القول تقريب 
وبعض هذه العلل لفظي وبعضها معنوي» وعلى حسب رأي ابن جني 
فإن علّة واحدة فقط لفظية» وهي به الفعل لفظاًء أي وزن الفعل نحو: 
أحمدء يرمع... والباقية كلها معنوية"”. أما من وجهة نظر غيره من 
لوف 
وفي الحقيقة أن العدد تسعة الذي حصرت فيه أسباب منع الصرف 
(84) المرجع السابق ص .١١5‏ 
(هم) الأشباه والنظائر */ 51. 
(85) الخصائص 2١١9/١‏ 


(47) شرح الأشموني 5/ 107. 


0112 


عند جمهور النحاة إنما يمثل المتوسط أو المعدل العام لعددهاء ذلك أن منهم 
من حصرها في ثمانية؛ ومنهم من أوصلها إلى عشرة» فالذين عدوها ثمانية» 
قاموا بإسقاط الألف والنون في مثل «غضبان» و «سكران» من جملة أسباب 
منع الصرف» لأنهما إنما تؤثران لمشابهتهما ألف التأنيث الممدودة**, 
ا 7 «فهذا ليس 
بسبب على انفراده في الحقيقة؛ وإما هو فرع على التأنيث» متابع له من 
حيث يضارع علامته. فالأسباب على الحقيقة ثمانية» وإنما جعلوها تسعة 
و يراك بي 1 وق جعابل ذلك ذهب كل 
واحد من الفارسي والجزولي إلى أن الأسباب عشرة لاتسعة» وذلك بإضافة 
ماسماه الفارسي «شبه العجمة», وهو مآثر الجزولي تسميته ب « عدم النظير 
في الأحاد7 
ومتى اجتمع في الاسم فرعيتان من هذه الفروع» أو واحدة تقوم مقام 
فرعيتين "2 اكتمل شبهه بالفعل - على حد قولهم - ومن ثم يحرم من 
التنوين والجر شسأنه في ذلك تسأن الأفعال. قال سيبويه:0”" «واعلم أن 
ماضارع الفعل المضارع من الأسماء في الكلام؛ ووافقه في البناء» أجري 


(8) وجه الشسبه بين الألف والنون في مثل «غضبان وسكران» وألف التأنيث الممدودة في 
مثل «حمراء؛ هو امتناع دول تاء التأنيث عليهما معاً. وهناك أوجه شسبه أخرى وذلك مثل تساوي 
الصدرين وزنأء فغضب من غضبان مثل وحمره من (حمراءة؛ وكون الزائدين في نحو «غضبان» 
مختصين بالمذكر في مقابل اخستصاص الزائدين في نحو «حمراء» بالمؤنث؛ وأن المؤنث في باب 
«غضبان» له صيغة أخرى مخالفة للمذكرء مثلما أن للمذكر في باب «حمراء صيغة أخرى مخالفة 
للمؤنث. (انظر شرح الرضي على الكافية ١91/8‏ لاه .)١‏ 

(89) المقتصد شرح الإيضاح ؟/ 1576. 

(90) شرح الكافية .١50/1١‏ 

(41) الفرعية التي تقوم مقام فرعيتين هي ألف التأنيث مطلقاً وصيغة منتهى ال جموع. 

.5١ /1١ الكتاب‎ )87( 


بو يه يي ب ع يفيت 
0 


7*1 منع الصرف بين الاستعمال والتعقيد النحوي 

لفظه مجرى مايستفقلون ومنعوه مايكون لما يستخفون وذلك نحو: أبيض 
وأسود». فلما حرم الممنوع من الصرف قرم جتمل بره عل تطيه بالقتيدة 
كما ينصب بهاء وذلك لاجسماع النصب والجر في كونهما فضلتين 
مكملتين- بخلاف الرفع فإنه عمدة- بعد استكمال الجملة المتضمنة للفعل أو 
معنى الفعل بجزأيها اللذين هما الحدث والمحدث عنه.2"0 ويرى بر وكلمان 
أن اششراك حالتي الجر والنصب في النهاية الإعرابية 29 » أي الففحة؛ في 
بعض الأعلام والأبنية السبهة للأفعال» من المرجح أن يكون قد انتقل إليها 
من الفعل المضارعء الذي لايفرق فيه إلا بين حالتين فقط من حالات 
قلف 


الإعراب 

والحد الأدنى الحصول منع الصرفء هو مابيناه غير مرة اجتماع 
فرعيتين» وليس هناك سقف أو حد من العلل يتوقف عنده منع الصرفء إلا 
عند المبردء قال النحاس:””'“«وقال أبو العباس محمد بن يزيد» حكاه لناء 
علي بن سليمان عنه؛ ولا أعلمه في سيء من كتبه» قال: إذا اعتل الشيء من 
جهتين وهو اسم منع الصرفء فإذا اعتل من ثلاث جهات بني؛ لأنه ليس 
بعد ترك الصرف إلا البناء». ونحن نستغرب أن يصدر مثل هذا القول عن 
عالم كبير كالنحاسء وذلك لأن المبرد قد ذكر هذا في كتابيه؛ المقتضب» 
والكامل في اللغة. فبصدد تفسير بناء «فعال ) قال :9 "): رألا ترى أنك تقول 
للرجل: يافسقء يِالْكّعء وللمرأة: يافّساق» يالكاع, فلما كان المذكر معدولا 
عنا ينض ف عذل إلى مالايتضرقك6 ولا كان المونث مغدولاً عما لاناصرف 


(45) المسائل العسكريات ص .١6*‏ 
(91) فقه اللغات السامية ص .٠١١‏ 
(45) إعراب القرآن/ النحاس 7/ 5157 
(57) المقتضب 5/ 4/ا8. 


فوزي الشايب 7*7 


عدل إلى مالا يعرب» لأنه ليس بعدما لاينصرف إذ كان ناقصاً منه التنوين إلا 
ماينزع منه الإعراب». وقال في موضع آخر:") «وفمل) يقرا ف حال 
العزفة عن وفاغل + وكان وفاغل) ينضرف» فلما عدل عبه وَفْسَل لم 
ينصرف. و «فعال ) معدول عن «فاعلة)» و «فاعلة) لاينصرف في المعرفة» 
فعدل إلى البناء» لأنه ليس بعد ما لاينصرف إلا المبني ». ولقد أنكر النحاة 
على المبرد قوله هذا وألزموه أن يبني «فرعون» إذا سمي به إمرأة» للعلمية 
والعجمة والتأنيث» وهذا لايقول به أحد. قال الزجاج:*"© «وهذا 557 
يفسده عندي أني أرى ما لاينصرف من الأسماء إذا زادت علته على اثنتين 
لم يبلغ به أكثر من ترك الصرف». وقال ابن جني:"2 «فأما قول من قال إن 
الاسم إذا اجتمع فيه سببان من أسباب منع الصرف فمنعه؛ إذا انضم إلى 
ذلك ثالث امتنع من الإعراب أصلا ففاشد عدنا من أوجه: أحدها أن سيب 
البناء ليس طريقه طريق حدوث الصرف وترك الصرفء إنما سببه مسابهة 
الاسم للحرف لاغير... ومما يفسد قول من قال: إن الاسم إذا منعه السببان 
الصرف فإن اجتماع الثلاثة فيه ترفع عنه الإعرابء أنا نجد في كلامهم من 
الأسماء مايجتمع فيه خمسة أسباب من موانع الصرف؛ وهو مع ذلك 
معرب غير مبني» وذلك كامرأة سميتها بأذرييجان فهذا الاسم قد اجتمعت 
فينه خمسة موانع وهي: السريت بواكايت والشتحمة والتركين والآلك 
والنون. وكذلك إن عنيت بأذربيجان البلدة والمدينة» لآن البلد فيه الأسباب 
الخمسة» وهو مع ذلك معرب كما ترى). 

فليس هناك إذأحد أعلى لعلل منع الصرف»ء بيد أن هناك حدا أدنى 


(99) الكامل في اللغة والأدب /١‏ 778. 
ز948) ماينصرف وما لاينصرف ص "ل. 
(45) الخصائص /١‏ 9/ا1- .18٠‏ 


مجمع املفة المربية ج 64 م ؟ 


71 منع الصرف بين الاستعمال والتعقيد النحوي 

وهو كما ذكرنا وجود فرعيتين حقيقة أو حكماء وقد علل النحاة ذلك 
بقولهم: «لأن المسابهة بالفرعية مثسابهة غير ظاهرة ولا قوية» إذ الفرعية 
ليست من خصائص الفعل الظاهرة» بل يحتاج في إثباتها.فيه إلى تكلف... 
وكذا إثبات الفرعية في الأسماء بسبب هذه العلل غير ظاهر... فلم تكف 
واحدة منها إلا إذا قامت مقام اثنتين”' ''2. أما ابن اياز فإنه قد أرجع ذلك إلى 


أمور ثلاثة هي:(2'01. 
5- أن الأصل فى الأستماء الرف» والعلة الؤاتجدة أت عن أن 
تستطيع إخراجه من هذا الأصل. 


؟ - أن الأسماء التي تلسبهةالأفعال من وجه واحد كثيرة» ولو راعينا 
الوجه الواحد؛ وجعلنا له أثرأء كان أكثر الأسماء غير منصرفء وحيتئذ 
تكثر مخالفة الأصل. 

- أن الفعل فرع عن الاسم في الإعراب» فلا ينبغي أن يجذب 
الأصل إلى حيز الفرع إلا بسبب قوي. 

ويتساءل ابن الحاجب عن التفاوت بين عوامل بناء الاسم» ومنعه من 
الصرف من حيث العدد قائلاً:0”' ")د إن قيل: لم بني الاسم لشبه واحد» 
وامتنع من الصرف لشبهين» وكلاهما خروج عن أصله؟ فالجواب: أن الشبه 
الواحد بالحرف يبعده عن الاسمية؛ ويقربه مما ليس بينه وبينه مناسبة إلا في 
الجنس الأعم وهو كونه كلمة. وشبه الاسم بالفعل وإن كان نوعاً آخر إلا أنه 
ليس في البعد عن الاسم كالحرفء ألا ترى أنك إذا قسمت الكلمة خرج 
الحرف أولء لأنه أحد القسمين ثم يبقى الاسم والفعل مشستركين» فنفرق 


.٠١ 4/١ شرح الكافية‎ ) ٠٠١ 
الأشباه والنظائر 5/؟51.‎ )٠١( 
.١١١/4 الأمالي النحوية‎ )٠١( 


فوزي الشايب لق 
بينهما بوصف أخخمص من وصفهما بالدسبة إلى الحرف» فوزان الحرف من 
لبو كالجماد بالنسبة إلى الآدمي؛ 5 0-6 دم 0 و 
المناسبة الواحدة بين الشيء وبين ماهو 0 لاتقاوم مناسبات متعددة بينه وبين 


ماهو قريب منه). 

ويرى النحاة أن حصر علل الصرف في تسع على ماهو مشهور عند 
جمهورهم راجع إلى التقصي والاستقراء» قال قائلهم:7”' '2 وإنما انحصرت 
فيهاء لأن النحاة سبروا الأشياء التي يصير بها الاسم فرعا فوجدوها تسعاء 
ومعنى كلامه هذا أنه ليس ثمة فرعية متصورة خارج نطاق هذه الفروع 
التسعة. وهذا في الحقيقة حكم لايمكن التسليم به فهناك فروع أخرى من 
الممكن إضافتها أيضاء وقد ذكر الرضي بعضا منها فقال: دوههنا فروع أخر 
لم يعتبروها ككون الاسم مصغراًء أو منسوباء أو شاذاء أو غير ذلك مما 


لايحصى. وذلك اختيار منهم بلا علّة مخصصة؛0 ل" 


ونظراً إلى تخلّف هذه العلل عن العمل أحيانا؛ وعدم صدقها على 
الواقع اللغوي في حالات كثيرة» فقد منيت قضية منع الصرف بالنقد المرير 
والتجريح الشديد قديما وحديثا. 

ولعل أقوى هجوم شن عليها كان ذاك الذي قام به الإمام السهيلي. 
فقد خصص لهذا الغرض فصلا كبيرا في أماليه بلغ عشرين صفحة صفحة” "20 
تعقب فيها مسائل هذا الباب مسألة مسألة» مفندا أقوال النحاة» مبينا قصورها 
وكاشفا عن نقاط ضعفها. ونظراً إلى أهمية هذا ا موضوع فقد جعله مستهل 


.50/* الأشباه والنظائر‎ ٠١0 
شرح الكافية لإكدللث‎ )٠١ ( 


.1١ - 1١8 أمالي السهيلي ص‎ )٠٠( 


71 منع الصرف بين الاستعمال والتعقيد النحوي 
أماليه؛ وابتدأ كلامه منكرا على النحاة وناعيا عليهم ضعف احتجاجهم 
قائلاً:” ' 'دوهذا الباب لو قصروه على السماع» ولم يعللوه بأكثر من النقل 
عن العرب لانتفع بنقلهم ولم يكثر الحشو في كلامهم, ولما تضاحك أهل 
العلوم من فساد تعايلهم حتى ضربوا المثل بهم فقالوا: أضعف من حجة 
نحوي». ثم أردف يقول: «وتعليلهم هذا الباب يشعمل على ضروب من 
التحكم وأنواع من التناقض وفساد من العلل؛ لأن العلّة الصحيحة هي 
المطردة المنعكسة. التي يوجد الحكم بوجودها ويفقد بفقدها». 

وللتدليل على عدم اطراد عللهم في هذا الباب» فقد أورد أمثلة كثيرة 
ومتنوعة: لأسماء كان ينبغي لها ألا تصرف لمشسابهتها للأفعال» ولاجتماع 
غير واحد من الفروع فيهاء وذلك ال سما المشتقة مثل: «ضارب)» «فإن 
فيه لفظ الفعل ومعناه» ويعمل عمله, وهو تال للاسم ووصف له ثم لم 
يمنعوه النفض والتنوين»”" ''2 ومن ذلك الوصف المونث نحو: «ضاربة» و 
«مسلمة» وبابهماء فإن في كل واحدة منهما فرعيتين» هما: الوصف 
والتأنيث. ومع ذلك فهذا الباب مصروف كلو“ ), 


ولقد أجاب النحاة عن مغل هذه الحالة وأمثالها إجابات غير مقنعة 
فمن ذلك تعليل أبي علي الفارسي الذي جاء فيه:2''9 «فإن كان السببان من 
هده الأسينات إذا اجتمعا منعاه الصرفء فهلا لم تصرف نحو: «طويلة) و 
«قائمة) و «شديدة) في النكرة”' ''2 للتأنيث» والوصف اللذين اجتمعا فيها؟ 


.١5 المرجع السابق ص‎ )٠١5( 

0 المرجع السابق ص‎ )٠١( 

.5١ المرجع السابق ص‎ )٠١8( 

.١ 44 المسائل العسكريات ص‎ )٠١9( 

)٠١(‏ هكذا وردت الكلمة في الكتاب. والصواب هو «في النكرة» إذ لا معنى للكسرة 


فوزي الشايب 7010 
فالقول في ذلك: أن أحد السببين لم يلزم الاعتداد به وإذا لم يلزم؛ كان 
الذي يبقى سبباً واحداء وهو لايزيل ماللاسم من التمكن فيخرج به إلى شبه 
الفعل. ويدلك على أن الناء لايلزم الاعتداد بها أنها غير لازمة للكلمة في 
حال تذكيرها». وواضح من كلام الفارسي أن مثل «طويلة) تجتمع فيها 
فرعيتان» هما التأنيث والوصفء ولكنها لم تمنع الصرفء وهذا كسر لقاعدة 
منع الصرف عندهم. ودليل قوي على عدم اطرادهاء ولكن حفاظاً منهم على 
سلامة قواعد منع الصرف كان تعليلهم هذا الذي لايخفى ضعفه على أحدء 
وهوأن الناء في مثل: طويلة» زائدة عارضة في تقدير الانفصبال» ومن ثم 
لايعتد بها في حين أنها معتد بها في مثل: فاطمة وعائشة أعلاما. 

ثم يتعرض السهيلي في معرض نقده لنظرية منع الصرف إلى قضية 
التقل والخفة في الكلم التي نص عليها سيبويه بقوله: 2١٠7‏ «واعلم أن بعض 
الكلام أتقل من بعض:ء فالأفعال أثقل من الأسماءء لأن الأسماء هي الأولى 
وهي أشد تمكنأء فمن ثم لم يلحقها تنوين» ولحقها الجزم والسكون». ثم 
أردف يقول:22'77 «واعلم أن ماضارع الفعل المضارع من الأسماء في 
الكلامء ووافقه في البناء» أجري لفظه مجرى مايستثقلون» ومنعوه مايكون 
ا يستخفون». وهنا يتساءل السهيلي ساخراً ومستنكراً في نفس الوقت: 
«فيقال لهم أثقل حسي هو أم ثقل عقلي؟ فإن أردتم ثقلا يدرك بالحس: إما 
بحاسة اللسان وإما بحاسة السمع, فلا سك أن فرزدقاء وشمردلاء 
ومسحنككاء وحلكوكاء واشهيباباء أثقل على الحاستين من زينب وسعاد 
وحسناء. وإن عنيتم ثقلا عقليا يدرك بالقلب ويوجد في النفس فلا شلك أن 
قولك: هم وسخط وبلاء وجذام وبرص أثقل على النفس أن تسمعه من: 


.5١/١ الكتاب‎ )١1١9١ 
51/1١ المرجع السابق‎ )١11( 


7 منع الصرف بين الاستعمال والتعقيد النحوي 
حسناء وكحلاء... فهذا الثقيل منصرفء وهذا الخفيف غير منصرفء ولا 
يتصور في الوجود ثقل خارج عن هذين النوعين: العقلي والحسي96'". 

وأما بالنسبة لسمة التحكم فتتجلى عنده في عدم اعترافهم بكثير من 
الفروع؛ كالتصغير مقابل التكبير؛ والمعتل مقابل الصحيح, والمنسوب مقابل 
المنسوب إليه... 

وبعد أن بين ضعف نظرية منع الصرف كما عرضها النحاة خلص 
السهيلي إلى عرض وجهة نظره في منع الصرفء التي تتلخص بكلمة واحدة 
هي «التعريف». فالمانع من صرف الأسماء هو استغناؤها عن التنوين الذي 
هو علامة للانفصال.”*''؟ وإشعار بأن الاسم غير مضاف إلى مابعدهء ولا 
متصل به؛ «ولذلك يكثر في النكرات لفرط احتياجها إلى التخصيص 
بالإضافة» فإذا لم تضف احتاجت إلى التنوين تنبيها على أنها غير مضافة. ولا 
تكاد المعارف تحتاج إلى ذلك إلا فيما قل من الكلام؛ لاستغنائها في أكثره 


01 


عن زيادة تخصيص» . وإذا مااستغني عن التنوين» استغني عن الكسر 

أيضا؛ أي أن الكسر يسقط تبعاً للدنوين» كي لايؤدي وجوده إلى إيهام أن 
20 : رح ١157‏ 

الاسم مضاف إلى ضمير المتكل." '", 

إليه. فبالنسبة لمنع صرف نحو: زينب ونوار قال الفراء:2'9 وكان الحكم أن 

يخفض» لأنه لابمنع بشبهه المعل كل مايجب له من ححق الأسماء: فكرهوا 


.87 - 7١ أمالي السهيلي ص‎ )١١( 
المرجع السابق ص 4 ؟.‎ )١١4( 
.87 نتائج الفكر ص‎ )١١5( 
.4 أمالي السهيلي ص‎ )١١7( 


١74 المذكر والمؤنث/ الأنباري ص‎ )١١7( 


فوزي الشايب وو7”2, 


أن يخفضوه» فيقولوا: مررت بزيدب ونوار فيشسبه المضاف إلى ياء المتكلم؛ 
كقولك: مررت بغلام يارجل» ونظرت إلى دار يافتى». وهذا الذي ذهب 
إليه الفراء هو مذهب أبي جعفر الرؤاسي 2" "©. 

عرض عل لف كل فيكم وخر ويجيب بأن التنوين في 
هذه الأعلام إنما كان للمح الأصل «لأنهم وإن نقلوه عما وضع له- ففي 
أنفسهم التفات لتلك المعاني- فالتفاتهم إلى موضوعها الأول أوجب بقاءها 
على ماكانت عليه من التنوين والنفض)9*'"©. ولمح الأصل وارد في الأعلام. 
قال الرضي”'""©: «والدليل على إمكان لمح الوصف مع العلمية قولهم: «إنما 
سميت هاتقا لتهنأ)» وقول حسان : 

وشقلهمناسمهليجلّه فذوالعرش محمودوهذامحمد) 

ولقد حذا حذو السهيلي في الثلث الأول من هذا القرن الأستاذ 
إبراهيم مصطفى» حيث خصص فصلا كبيرا لهذه القضية في كتابه «إحياء 
النحو»؛ بلغ نحوا من ثلاثين صفحة. ومن يقرأ ماقاله إبراهيم مصطفى بهذا 
الصدد. يجد أنه قد تبنى وجهة نظر السهيلي؛ ولم يخرج قيد شعرة عما 
رسمه وحدده. فالفكرة التي يلح عليها إبراهيم مصطفى؛ هي نفس الفكرة 
التي نادى بها السهيلي قبله بشمانية قرون. ألا وهي أن التنوين علامة التدكير» 
وأن العلم والمعارف عموماً مستغنية عن التنوين» أي أن منع الصرف مرتبط 
بالعلمية. قال إبراهيم مصطفى("'©: «والأصل في العلم ألا ينون» ولك في 
كل علم ألا تنونه» وإنما يجوز أن تلحقه التدوين إذا كان فيه معنى التدكير» 


)١١8(‏ المرجع السابق في المكان نفسه. 
)١١15(‏ أمالي السهيلي ص 58. 
)١1١٠١(‏ شرح الكافية .١448/1١‏ 


.1١ا/8 احياء النحو ص‎ )١71( 


7 منع الصرف بين الاستعمال والتعقيد النحوي 
وأردت الإشارة إليه؛. 


وإبراهيم مصطفئ إنما يكرر في قوله.هذا كلام السهيلي؛ ويبدو أن 
السهيلي» وإبراهيم مصطفى من بعده قد أساءا فهم كلام القدماء., فقديماً نص 
ابن جني على أن التنوين يدل على التدكير””''". ولكن ابن جني نفسهقد 
نص أيضاً على أن التنوين الدال على التدكير لايكون في معرفة البئ2"9. 
وقال ابن هشسام: 2059 «وأما تنوين «رجل» ونحوه من المعربات فتنوين تمكين. 
لانتوين تنكير كما قد يتوهم بعض الطلبة» ولهذا لو سميت به رجلا بقي 

وعليه» فإننا لانستطيع بحال قبول ماذهب إليه إبراهيم مصطفى بشأن 
التنوين فأي تنكير هذا الذي دخل في العلم«محمد) من قوله تعالى: #محمد 
رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم4؟ هل كان هناك 
احتمال في توجه الفكر إلى شسخص آخر غير شخص الرسول الكريم؟ هذا 
مع العلم أن هذا الاسم لم يكن مشهوراً في الاستعمال عند العربء إذ لم 
يسم به قبل النبي يلل سوى بضعة أسخاص”*'"2) ولم يدّع أحد النبوة قط 
تمن سمواب «محمد). وأي تنكير دخل في «زيد) من قوله تعالى: إفلما 
قضى زيد منها وطرا زوجناكهاة؟ وما وجه التنكير في مثل قولنا: مجح علي 
وسافر خخالد...؟ هل يقبل أحد في الوجود القول بأن التنوين دخل في هذه 

.59/١ المنصف‎ )١1؟؟(‎ 

.144 4/7 سر صناعة الإعراب‎ )١7( 

.١ 417/4 مغني اللبيب ص 775. وانظر الأمالي النحوية‎ )١74( 

(115) هم: محمد بن سفيان بن مجاشعء ومحمد بن بر بن عتوارة بن عامر بن ليث بن 
بكر بن عبد مناة بن كنانة» ومحمد بن خزاعي بن علقمة السلمي» ومحمد بن حمران بن مالك 
الجعفي ومحمد بن عقبة بن أحيحة ابن الجلاح الأوسيء ومحمد بن مسلمة الأنصاري. ومحمد 
أبن الحرماز بن مالك بن عمرو بن تميم. انظر المحبر ص .١17١‏ 


فوزي الشايب 7١‏ 


الأعلام لما فيها من التدكير؟ 
إن الأعلام قد يدحلها شيء من التنكير من قبل السامع أو انمخاطب 
فقطء وذلك إذا لم يكن له عهد به من قبل» بسبب الاشتراك في اللفظ. 
وهناء ومن باب الاحتراس يلجأ المتكلم إلى تبديد هذا الغموض أو الإبهام 
المحتمل من قبل المخاطب أو السامع بطريقة أو أخرى كالإضافة» وذلك 
كقوله: 
علا زيدنايوم النقارأس زيدكم2 بأبيض منماءالحديديمان9 "© 
فالإضافة حددت المسمى؛ وأزالت كل مايمكن أن يعلق به من لبس أو 
غموضء وليست هذه هي الطريقة الوحيدة» فقد يتم ذلك عن طريق التكرير 
على جهة الإبدال أو التخصيص كقوله: 
ياتيتج تيه عدي لابالكم لأيلقيمكم فى ضوعة عن 07 
ومثله: 


قفد سعد الأوين تن أنك اضرا ويا سعد سعد الخزرجيين الغطارف40') 


فنيم قد تسمّت بها غير واحدة من القبائل» وكذلك هناك غير واحد ثمن 
تسموا ب «سعد» فأزيل الإبهام والغموض المحتمل حصولهما في ذهن السامع؛ 
ومن هذا القبيل التعخصيص في أعرف المعارفء التي لايمكن أن يتطرق إليها 
التدكير» أعني بذلك الضمائر وذلك كقوله يَكلِ: «نحن معاشر الأنبياء 
لانورث»» وكقولنا: «نحن العرب أقرى الناس للضيف». فنظرا إلى عموم 
دلالة الضمير «نحن) كان هذا الأسلوب تحديد المقصود بالضمير 


.1517/7 سر صناعة الإعراب‎ )١157( 
.ها/١ الكتاب‎ )١؟7(‎ 
حاشية يس ؟/171.‎ )١1؟4(‎ 


ا*ن منع الصرف بين الاستعمال والتعقيد النحوي 


وتخصيصه. ذلك أن «نحن» ليست مجموع أنا + أنا + أنا وإنما هي مجموع 
أنا + أنت + أنت؛ أو مجموع أنا + أنت + هو أو هي. فضمير جماعة 
المتكلمين يدخل في مدلوله المتكلم والمخاطب والغائب» ومن ثم كان أعم 
دلالة من «أنتم» التي لايدخل في مضمونها سوى التكلم والغيبة في حين 
يقتصر مدلول «هم؛ على الغيبة فقط. ولهذا كان مجال الغموض فيه 
أكثرمنهماء ومن ثم كان أسلوب الاختصاص الذي يلتقي وظيفياً مع 
الأسلوبين السابقين من حيث إنها كلها- على الرغم من الآبواب النحوية 
احتلفة التي تنتمي إليهاء وعلى الرغم أيضاً من اخمتلاف التسميات 
والمصطلحات- تؤدي وظيفة واحدة هي تحديد الممصود بالعلم والضمير 
تحديداً دقيقاً لالبس فيه. ولكن هذه حالات محدودة؛ فليس كل علم فيه 
شسيء من التدكير دائماً وأبداء وإذا كان ذلك كذلك فكيف يفسر لحاق 
التنوين بالعلم؟ لقد وقف هنري فليش أمام هذه المشكلة الشائكة حائراء 
لايجد مايقوله بشسأنهاء فقال معبراً عن حيرته ازاءها”'"'' : «وهذه اللواحق- 
أي التنوين في الحالات الإعرابية الثلاث- تتنافى مع كون الاسم علماء 
حيث ينشسأ عن ذلك قضية عسيرة في الصرف العربي؛ هي: كيف نقرر أن 
علما من الأعلام الخاصة؛ معرفا على أتم الوجوه؛ تنصل به لاحقة هي من 
علامات التنكير؟ ». وقد حاول برجشتراسر أن يجد تفسيراً مقبولاً لهذه 
الظاهرة التي يشهد لسان حالها بأنها جمع بين متناقضين فقال: (:15) 
«وحقيقة الأمر أن التنوين إن كان علامة للتدكير في كل مابقي من مستندات 
اللغة العربية فربما كان في الأصل علامة للتعريف. فقد ذكرنا أن أصل التنوين 


)١14(‏ العربية الفصحى ص ؟57. 
)١10(‏ التطور النحوي للغة العربية ص .١١8‏ 


فوزي الشايب رقف 


العتيقة». وقد أكد هذه الفكرة وليم رايت +95:// .1 قبله ببضعة عقودء ففي 
معرض حديثه عن التنوين في العربية قال:('''"دإذا بحثنا عن مظهر مماثل في 
اللغات السامية الأخرىء فإننا نجد نظيرأ له في التميبم في الآشورية» ووفقا 
لأقوال النحاة فإنه غير مقيد بالنتكرات» ولكنه يستعمل على نحو غير مطرد 
أيضاً مع تلك التي هي معرفة». فلعل التنوين الذي يدخل في الأعلام هو من 
رواسب الماضي البعيد لهذه اللاحقة. 

وكيف تصرفت الحالء فإننا نستطيع أن نقول: إن كل ماجاء به 
إبراهيم مصطفى في إحيائه لايزيد على كونه تكريراً وترديداً لما قاله 
السهيلي؛ وأنه لم يأت بجديه» فهو حتى في أسلوب معالجته لهذه القضية . 


(181) التمييم في غير العربية من الساميات يقابل التنوين في العربية. وعلى حسب 
مايرى علماء الساميات فإن التمييم أصل التدوين» أي أن التدوين في العربية متطور عن التمييم عن 
طريق ابدال النون من الميم. وقد بقيت بعض أثار التمييم في العربية ممثلة في كلمتي دقم؛ و «أبنم» 
(بروكلمان» لال181 ص .)0١‏ 

وقد ذهب الدكتور عبد الرحمن أيوب إلى أن من بقايا التسييم في العربية أيضاً سدقم 
شدق+ م؛ و فسحم- فسح+ م. كما يرى أيضاً أنه رما كانت الميم في الضمائر: أنتم وهم من 
بقايا التمييم. 

انظر: البناء الصرفي للأسماء والأفعال في العربية ص .١‏ 

وفي الحقيقة ان الدكتور عبد الرحمن أيوب لم يزد على أن ردد كلام علب إمام 
الكوفيين» ولكن بأسلوب العصر الحديث» فقدياً ذهب ثعلب إلى زيادة الميم في ضمير المثنى 
والجمع؛ أندما وهماء وأندم وهم. وقد دلّل أصحابه على صحة ماذهب إليه بزيادة الميم في: ابدم 
وفسحم وستهم... 

انظر مجالس العلماء ص 5 .٠١‏ 

(فضحة عط غ0 عولطقء6 علاأغ303م مم6 عطغ مه 5عإبلأاععا .أومللا 

144 .25 .ومقا ملعك 


97 منع الصرف بين الاستعمال والتعقيد النحوي 


يتبع نفس أسلوب السهيلي حيث يبدأ بانتقاد نظرية منع الصرف كما حددها 
السهيلي بعض الشواهد التي تبين عدم اطرادهاء وعندما يتناول المركب 


المرجي يردد نفس عبارة السهيلي. يقول السهيلق :7 كر فامتناعه من التنوين 
للاستغناء عنه» لأنه قلما يضاف اسم مركبء فيقال: بعلبك زيد, فلما قل 


ذلك استغني عن التنوين» وما لاينون لايخفض أبداء مع أنه غير منقول من 
شيء كان منوناً قبل التسمية). ويعلل إبراهيم مصطفى منع صرفه 
بقوله:0”"')دفليس له من أصل كان نون قبل العلدنية فَيَبِكن أن ينون بعده). 
وبالنسبة للأعجمي يقول السهيلي:7""دلأن الأعلام مستغنية عن التنوين؛ 
وأنها لم تنقل إلى العلمية من أصل كانت فيه منونة». ويقول الأستاذ إبراهيم 
مصطفى”""'2 «فإذا سميت إبراهيم» فإبراهيم ممدوع من الصرفء إذ لاأصل 
لدف لسري نكن أن تلم ود ولو بعتا عافاله إزراعع مصطقى قن المتدول: 
وصيغة منتهى الجموع لوجدناه يقتفي أثر السهيلي؛ يسير في ركابه وينسج 
على منواله. 

وإذا كان السهيلي قد وصف قضية منع الصرف بالتحكم. فإنه لم 
يسلم هو الآخر من ذلك» حيث يحكم على تاء التأنيث بأن حكمها 
ييختلق» وأن المعنى الذي كان فيها قبل العلمية معدوم في حال العلمية. بل 
أكثر من ذلك نجده أحياناً يطلق خياله العنان فيحكم على الظواهر اللغوية 


.١ 7١-1١59 إحياء النحو ص‎ )١77( 
.59 أمالي السهيلي ص‎ )١84( 
.١18١ إحياء النحو ص‎ )١75( 
.*14 أمالي السهيلي ص‎ )١7( 


.١81١ احياء النحو ص‎ )١07( 


فوزي الشايب ”0 


بأمور بعيدة كل البعد عن اللغة» فيصدد حديثه عن العلم المؤنث وترك تنوينه 
يقول:79'© :على أن في الاسم العلم المؤنث خاصة تمنع من التتدوين» وهي 
قولهم: حذام ورقاش وذلك أنهم يشيرون بهذه الأسماء إلى أنهن 
محبوبات. وكل محبوب مقرب إلى النفس مضاف إليهاء وترك التنوين 
يشعر بهذا المعنى». ثم يخذ من هذا التفسير التأملي أساساً فيحكم بالتالي 


على ماجاء من صفات المؤنث على «فعال» نحو «رزان» و وحصان»... بأنها 


قد منعت من التنوين بما يسميه) رائحة الاضافة"'! وتعليلات من هذا 
القبيل لايطمكن إلى مثلها البحث العلمي: لأن فيها خروجاً عن جادة البحث 
اللغوي. ورحم الله أستاذ أبي حيان حيث يقول:7'*'“ولكل علم حد ينتهي 
إليه» فإذا رأيت متكلماً في فن ما قد مزجه بغيره» فاعلم أن ذلك إما أن يكون 
من تخليطة ذهنه وإما أن يكون من قلّة محصوله في ذلك» فتجده يستريح 
إلى غيره ثما يعرفه). 

وبعد هذا نقول: إننا إذا مارجعنا إلى كلام العربء نجد العذر والمسوغ 
لهذا الهجوم الذي شنه السهيلي وتابعه عليه إبراهيم مصطفى وغيره؛ مثل 
الدكتور عفيف دمشقية الذي استهل كلامه على قضية منع الصرف بتوجيه 
نقد شديد إليها قائلاً:7؟ 2 إننا نميل إلى الاعتقاد بأن الممنوع من الصرف من 
أكثر الأبحاث اعتباطية في الدراسات النحوية)»» ولا نجده قد أبعد في 
اعتقاده وذلك أننا نجد كثيراً من الأسماء التي تنطبق عليها أحكام منع 
الصرفء قد جاءت مصروفة؛ في الشعر والنثر على حد سواءء فمن ذلك 


)١4(‏ أمالي السهيلي ص ؟7. 
)١89(‏ المرجع السايق ص 737 . 
)١40(‏ تذكرة النحاة ص .551١‏ 
)١41(‏ أثر القراءات القرآنية في تطور الدرس النحوي ص 1919. 


حرف منع الصرف بين الاستعمال والتعقيد النحوي 
عطشانء وغضبان. قال الشاعر: 

قد ساغ فيه لها مشي النهار كما ساغ الشراب لعطشسان إذا شربا؟*') 
وقال ابن الدمينة: 

أأذهب غضباناً وأرجع راضيا وأقسم ماأرضيتني بنوالك9؟") 
هذان مثالان من الصفات المزيدة بالألف والنون» ومن شواهد صرف صيغة 
منتهى الجموع. قول امرئ القيس: 
تبصر خليلي هل ترى من ظعائن سؤالك نقبا بين حزهي شعبعب 
وقال الفضل بن العباس اللهبي: 

ولنا ]سام اندلق يعديزيا ١‏ وساهد جيئل حي 00 
ومن هذا القبيل ألبيت المسهور (الزجاجي. اه ص :)8١5‏ 

ما إن رأيت ولا أرى في مدتي كجواري يلعبن بالصحراء”*') 
ومن أمثلة صرف «أفعل» وصفا قوله: 


)6145( 


قبحتمياالزيدنفرا الأمقوم أصغراوأكير9*) 


وقال أبو نواس: 


.1019//9 مجالس ثعلب‎ )١147( 
.٠١5 أمالي الزجاجي ص‎ )١47( 
.58 ديوان امرئ القيس ص‎ )١54( 
.57/97 مجالس ثعلب‎ )١45( 
.87 أمالي الزجاجي ص‎ )١45( 
.71419/9 المقتضب‎ )١41( 


فوزي الشايب 71 

فقلت بكم رطل فقال بأصفر فحزت دنانا وزرهن عظي.!**') 
وقد نص النحاة على أن المؤنث إذا كان ثلاثيا مسحرك الوسطء يمنع من 
الصرفء للتاء المقدرة» ولقيام حركة الوسط مقام الحرف الرابع القائم مقام 
التاء» باستئناء ابن الأنباري (870 ه) حيث جوز فيه الوجهين نظراً إلى 


ضعف الساد مسد التاء'** '2؛ ومع ذلك فقد قال النابغة الجعدي. 


أضحت ينفرها الولدان من سبأر كأنهم تحت دفيها دحاريج7* © 


ومن أمثلة صرف العلم المؤنث قوله: 


يد 


تضوع مسكا بطن نعمان أن مشت به زيئب في نسوة خخفرا 
ولا نريد أن نمضي في ذكر الشواهد على صرف ماهو في عرفهم 
ممنوع من الصرفء ذلك أن الشواهد في الشعر أكثر من أن تحصىء هذا من 
ناحية» ومن ناحية أخرى, فإن النحاة أوصدت هذا الباب دونناء فكل ما نأتي 
به من شواهد شعرية يعد جهداً ضائعاًء لايؤثر في سلامة قواعد منع الصمرف 
من قريب أو بعيد» وذلك لأن من المسلم به عند جمهورهم أنه يجوز 
للشاعرأن يصرف في الشعر كل مالاينصرفء لأن الشمعر موطن الضرورة. 
وضرورة الشعر تبيح كثيرأً ثما يحظره النثر» واستعمال مالايسوغ استعماله 
في حال الاختيار والسعة. قال سيبويه:9"' اعلم أنه يجوز في الشعر ما 
الأسماءء لأنها أسماء كما أنها أسماء». وعليه (فجميع مالاينتصرف 
)١ 4(‏ أمالي الزجاجي ص .٠١ ٠‏ 
(144) شرح الكافية .١* 5/1١‏ 
)١5١(‏ الكتاب 58/9 ؟. 


.13203 مجالك_ لعلب‎ )١5١( 


(؟2١)‏ كدب م 


”7 منع الصرف بين الاستعمال والتعقيد النحوي 
يجوز صرفه في السعر لتمام القافية وإقامة وزنها بزيادة التنوين» وهو من 
أحسن الضرورات, لأنه رد إلى الأصل» ولا خلاف في ذلكء إلا ما كان في 
آخره ألف التأنيث المقصورة؛ فإنه لايجوز صرفه للضرورة: لأنه لا يتشفع 
ضر هع لأنه لايسد ثلمة في البيت من الشعر)””*"©. وبالإضافة إلى ذلك فقد 
استشنى الكوفيون «أفعل من) فإنه لايجوز صرفه عندهم بحال من 
الأحويل050, 

وقد خرق الدماميني إجماع النحاة بشسأن جواز صرف غير المنصرف 
في الشعر فنذهب إلى أن مثل هذه الأسماء تكون في صورة المنصرف 
ولاتصبح منصرفة حقيقة» قال بهذا النصوص:”"'" «ينبغي أن يحمل 
التنوين في أمثال ذلك على أنه يجوز للمضطر أن يجعل غير المنصرف 
كالمنصرف في الصورة باعتبار ادخال التنوين عليه» ولا يكون هذا التنوين 
تنوين الصرف النافاته لوجود العلتين ا محققتين وإنما يكون تنوين ضرورة». 

هذاء وقد آثرنا أن نأتي بهذه الشواهد الشعرية» لأنه في مقابل جمهور 
النحاة الذين لايعتدون بصرف مالا ينصرف في الشعرء ومن ثم لايرون فيه 
حجة للنسج على منواله في الكلام؛ فإن هناك من قد أجاز في الكلام ماجاز 
في الشعر مطلقا على أساس أن الشعر أصل كلام العرب. قال الفراء:(09) 
«فأجروا مالايجريء وليس بخطأء لأن العرب تجري مالايجري في الشعرء 
فلو كان خطأ ماأدخحلوه في أشعارهم». وقال النحاس:” "دان بعض أهل 


(165) شرح المفصل 51/١‏ 
)١54(‏ الأشباه والنظائر /59. 
)١55(‏ الضرائر ص .١4‏ 

)١57(‏ معاني القرآن/ الفراء 18/9؟. 
)١60(‏ إعراب القرآن/ النحاس 91/0. 


فوزي الشايب ى”«ظ”, 
النظر يقول: كل مايجوز في الشعر فهو جائز في الكلام؛ لأن االسعر أصل 
كلام العرب» فكيف نتحكم في كلامهاء ونجعل الشعر خارجا عنه؟». 

وفي الحقيقة أن الضرورة الشعرية قد اتخذت مشجبا في كثير من 
الأحيان من قبل النحاة؛ يعلقون به كل مالا يتفق وقواعدهم ويند عن 
أقيستهم؛ فكل مايتعارض وقواعدهم ولا يجدون له تفسيراً مقبول» يقولون: 
هو ضرورة شعرية! وهذا سببه -في رأبي- الاعتداد بالقواعد والتتمسك 
بالقياس الذي كان له سلطان قوي عليهم. ولعل أفضل دليل على سلطان 
القياس ومكانته الرفيعة لديهم قول ابن جني:0**"«وذلك أن مسألة واحدة 
من القياس أنبل وأنبه من كتاب لغة عند عيون الناس. قال لي أبو علي رحمه 
لله بحلب سنة ست وأربعين: أخطئ في خمسين مسألة في اللغة ولا أخطئ 
في واحدة من القياس». والصحيح أن الواقع اللغري هو الفيصل في الأمور 
اللغوية» قال ابن الحاجب:2*57" «والأحكام اللغوية لاتثبت بقياس» وإنما تقبت 
بالنقل ثم تعلل» فالصواب أن ينظر إلى الواقع». ولهذا فإننا نرى أن الدكتور 
عفيف دمشقية قد أصاب كبد الحقيقة» ولم يعد الصواب حين قال:!”'") 
«وما قضية الضرورة الشعرية في رأينا سوى بدعة من البدع التي أنى بها 
النحاة دعماً لما قعدوه من قواعد, وفرضوه على اللغة من أصول». 

غير أنه إذا كان بالامكان غض الطرف عن السواهد الشسعرية السابقة؛ 
فإننا لا تمد مسوغا للقول بأن صرف «دنيا» فن قوله: 


0 


إني مقسم ماملكت فجاعل جزءاً لآخرتي ودنياً تنفع 


(مه١)‏ الخصائص 44/1 

.١8/7 الأمالي النحوية‎ )١55( 

.١57 أثر القراءات القرأنية في تطور الدرس النحوي ص‎ )١1( 
.١97؟ إحياء النحو ص‎ )١51( 


ان منع الصرف بين الاستعمال والتعقيد النحوي 
كان للضرورة فدنيا «فعلى) وهذه- كما نصوا هم على ذلك- لايجوز 
صرفها حتى في الضروة9١‏ "© إذ لافائدة في صرفه «لأنه مستو . فيه الرفع 
والنصب والجرء ولأنه إذا زيد فيه التنوين سقطت الألف لالتقاء الساكنين» 
فينقص بقدر مايزيد2770, 

فصرف «دنيا» ههنا دليل على أن الضرورة الشعرية لامدخل لها هناء 
وأنها ليست هي المسؤولة دائماً وأبداً عن صرف ما لايصرف. هذا وقد 
روى ابن الأعرابي «دنياً» بالصرف. قال ابن جني :079 
ولا نعلم شيئاً ما في آخره ألف التأنيث مفرداً مصروفاً غير هذا الحرف. ولو 
قال قائل: : إن «دنيأء هذه الصروفة تكؤن ملحقة في قول أبي الحسن 


تحسدن لم أر به بأساه. 


«وهذا نادر غريب 


ومع ذلك فإنه إذا كان يإمكان النحاة رد مايوجه إلى قواعدهم 
وأحكامهم من طعون من خلال الشعر متسلحين بسلاح الضرورة الشعرية 
فإنه ليس لديهم طاقة؛ ولا بهم قدرة على رد تلك التي توجه إليهم من النثرء 
حيث لاضرورة. وفي القران الكريم قدر صالح من المفردات المصروفة» 
والمفروض أنها تمنوعة من الصرف»ء وذلك نحو «سلاسل» في قوله 
تعالى””' '2: «إنا اعتدنا للكافرين سلاسلاً وأغلالاً وسعيراً» فقد قرئ 
مصروفا وغير مصروف, فطلحة وعمرو بن عبيد وابن كثير وأبو عمرو 
وحمزة قرؤوا «سلاسل؛ بمنع الصرف وقفا ووصلاء وقيل 0 وأبي 
عمرو الوقف بالألف. وقرأ حفص وابن ذكوان بمنع الصرف أيضاًء واختلف 


."10/١ شرح المفصل‎ )1١( 

.115/١ همع الهوامع‎ )١( 

(1114) الفوائد امحصورة في شرح المقصورة ص .١62‏ 
)١1656(‏ سورة الإنسان آية 1. 


فوزي الشايب قرف 


عنهم في الوقفء وقرأ باقي السبعة بالتنوين وصلا ووقفاء وهي قراءة 
امسر بين" 3 وكيك درت ور روجو لما 00 
«وأكواب كانت قواريراًء قوارير من فضة قدروها تقديرا»: فقد قرأ قراء 
المدينة بالتنوين فيهما©”"2. وكذلك قرأ الكسائي وقرأ ابن عامر وحمزة وأبو 
عمرو وحفص بمنع صرفهماء وقرأ ابن كثير بصرف الأول ومنع صرف 
الثاني7؟7١2.‏ وقد كثر صرف صيغة منتهى الجموع في كلامهم؛ حتى أجاز 
بعضهم صرفه اختياراء قال بعض الرجاز: 
والصرف في الجمع أتى كثيراً حتى ادعى قوم به الدخبيرا 

وقد علل الأمفش صرفه «بأن هذا الجمع لما كان يجمع فقالوا: صواحبات 
يوست 1 تكسن الأبصارء أشبه المفردء فجرى فيه الصرف»0"). 

ومن ذلك صرف «يغوث ويعوق» في قوله تعالى:””" 2 «إوقالوا لا 
تذرن الهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق ونسرا»» فقد قرأ 
كل من الأعمش والأشهب العقيلي «ولا يغوثا ويعوقاه مع أنهما علمان 
وعلى وزن الفعل9"). وقد جاءت «سبأ» مصروفة أيضاً مع أنهدمونث9") 


.5914/8 البحر المحيط‎ )١57( 

(109) سورة الإنسان الأيتان 218 15 

.٠١ 1/8 إعراب القرآن/النحاس‎ )١54( 

.791//8 البحر المحيط‎ )١58( 

(17) المرجع السابق 591/8. 

.71 سورة نوح أية‎ )١71( 

)١7(‏ البحر الغيط 147/8؟. 

(17) زعم الرؤاسي أنه سأل أبا عمرو عن «سبأ» فقال: لست أدري ماهو. قال الفراء: 
وقد ذهب مذهبا إذ لم يدرماهوء لأن العرب إذا سمت بالاسم المجهول تركوا إجراءه. 

انظر معاني القرآن/ الفراء 55/5. 0 


ان منع الصرف بين الاستعمال والتعقيد النحوي 


متحرك الوسطء فقد قرأ المدنيون والكوفيون «وجئتك من سبأ بنبأ»”” '' وقراً 
المكيون والبصريون «من 5 سا وكذلك قرئت «لقد كان لسبأ 6 
مسكنهم آي" "2 بالصرف والتنوين؛ وقرأ أبو عمرو بمنع الصرف057. 
ومثل «سباً) «هجر) فقد سمعت في كلامهم مصروفة وغير مصروفة, جاء 
في اللسان:2'"4*0 وقال سيبويه: سمعنا من العرب من يقول: كجالب التمر 
إلى هجر ”"' يافتى» وجاءت غير مصروفة أيضأء ففي المثل: كمبضع التمر 
إلى هجر . 

ومن ذلك «ثمود) فقد جاءت هي الأخرى بالصرف وبغيره؛ قال 
تعالى: «إوعاداً وثموداً وقد تبين لكم(”*''4, وقال عر من قائل:00*0« ونين 
مود الناقة» وقوله جل ذكره”””' :«إوإلى ثمودَ أخاهم صالحاً». وقد 


- ويروى عن فروة بن مسيك الغطفي أن أحدهم سأل النبي يك عن سبأ أأرض هي أم امرأة؟ 
فقال: ليست بأرض ولا امرأة. ولكن رجل ولد عشرة من العرب؛ فتيامن منهم ستة؛ وتشاءم 
منهم أربعة). 

وكان الحسن لايجري سبأ ويقول: اسم أرض. 

انظر المذكر والمؤنث/ الأنباري ص 047. 

)1١74(‏ سورة النحل آية ؟1؟. 

)١7(‏ إعراب القرآن/النحاس ١5/8‏ ؟. 

(177) سورة سبأآية .1٠©‏ 

)١07( '‏ إعراب القرآن/ النحاس 758/5 

.١ ١1/7 لسان العرب‎ )١174( 

(9/ا١)‏ الكتاب 4/9 74 

)١18١(‏ سورة العدكبوت آية.م7. 

)18١(‏ سورة الإسراءآية 9ه. 

.51 سورة هود أية‎ )١1857( 


فوزي الشسايب تغرف 
صرفها الكسائي مجرورة في قوله تعالى: «ألا إن ثموداً كفروا ربهم ألا بعدا 
اشمود». فسألوه عن ذلك فقال: قرئت في الخفض من المجرى» وقبيح أن 
يجتمع الحرف مرتين في موضعين ثم يختلف» فأجريته لقربه منه.""07) 
هذا القبيل مصر أيضاً فقد جاءت ممنوعة من الصرف في قوله تعالى/*2"5: 
#وقال ادخلوا مصر إن شاء الله أمنين». وجاءت مصروفة في قوله 
ليسا طاهبطوا مصراً فإن لكم ماسألتم». قال سيبويه9*"©: «وبلغنا 
عن المفسرين أن قوله عز وجل: #اهبطوا مصراع إما أراد مصر بعينها»» 
يؤكد ذلك ماذكره الفرَاء في معاني القرآن بأن الأعمش قد قال عندما سكل 
عنها: «هي مصر التي عليها صالح بن علي”*''). هذاء وقد قرئت بنع 
الصرف أيضاًء فقد قرأ الحسن وطلحة والأعمشء وأبان بن تغلب لإاهبطوا 
مصره2*9. وقد حاول النحاة إيجاد قاعدة عامة تضبط صرف ومنع 
صرف أسماء القبائل والأماكن صاغوها على النحو الآتي: «فالصرف في 
القبائل بتأويل الأب» إن كان اسمه كثقيفء أو المني. وفي الأماكن بتأويل 
المكان» والموضعء ونحوهما. وترك الصرف في القبائل بتأويل الأم إن كان 
في الأصل كخندفء أو القبيلة» وفي الأماكن بتأويل البقعة والبلدة 
ونحوهما”؟*"2). وهذا يعني أن الصرف ومنعه مبنيان على المعنى. وعايه؛ 
فإذا ماوجدنا شيئاً من هذه الأسماء مصروفا وجب علينا أن نحمله على 


.؟١/5 معاني القرآن/ الفراء‎ )١8( 
.59 سورة يوسف أية‎ )١184( 
.11 سورة البقرة آية‎ )18( 
.7 17/9 (كمل الكتاب‎ 

. 41/١ معاني القرآن/ الفراء‎ )١40( 
.؟514/١ البحر المحيط‎ )184( 
.158/1 شرح الكافية‎ )1489( 


من منع الصرف بين الاستعمال والتعقيد النحوي 


التذكير» وإن كان غير مصروف فعلى التأنيث. وإن أردنا أن نستعمله نحن» 
ولا نعرف طريقة العرب في استعماله فلنا في ذلك الوجهان؛ أي الصرف 
وعدمه050), 
وواضح تماماً أن النحاة قد وجدت العرب تصرف أسماء القبائل 
والأماكن تارة» وتمنعها من الصرف نارة أخرى, فكان أن جاؤوا بههذه 
القاعدة التي وصفها إبراهيم مصطفى بحق بأنها: «تمحل من النحاة يدل على 
أنهم رووا هذه الأسماء مصروفة وغير مصروفة؛ فتكلفوا لها هذه 
العلة»550"), ومع ذلك فإن هذه القاعدة التي وضعوها لم تنقد لهم؛ ولم 
يطرد حكمهاء فقد جاء اسم القبيلة مقصوداً به التذكير ومع ذلك منع 
الصرف في قوله: 

وهم قريش الأكرمون إذا انتموا طابوا فروعا في العلا وعروقا 
وقد حاول الرضي تخريج منع الصرف ههنا بطريقة متكلفة؛ لايخفى ضعفها 
على أحد قائلا:7'" 2 «وربما جعلوا الأب مؤولا بالقبيلة فمنعوه الصرف». 

ومن هذا القبييل صرف «سلسبيل» وهو اسم عين في الجنة» أي هو 
علم مؤنث» قال تعالى:2'''9 «إعينا فيها تسمى سلسبيلا». وتفاديا للقول 
بأنها من قبيل صرف مالاينصرف» ذهب بعضهم إلى أنها جملة محكية, 
مثل: «تأبط شرا» قال الجباحظ:”**'' «وقال آخرون في قوله تعالى: #عيينا 
فيها تسمى سالسبيلا» قالوا: أخطأ من وصل بعض هذه الكلمة يبعض 


)١150(‏ المرجع السابق في المكان نفسه. 
)١51(‏ احياء النحو ص 187. 
(؟155) شرح الكافية ,١79 /١‏ 
)١193(‏ سورة الإنسان أية .1١4‏ 
(55١)الخيوان .188/1١‏ 


فوزي الشايب نكيف 


. قالوا: وإنما هي: سل سبيلا إليها يامحمد». ثم أردف يقول على وجه 
التعجب والاستنكار: «فإن كان كما قالوا فأين معنى تسمى؟ وعلى أي شيء 
وقع قوله تسمىء فتسمى ماذا؟» » قال أبو حيان:7 9 وقد تسيو هذا 
القول إلى علي كرم الله وجهه» ويجب طرحه من كتب التفسير» وأعجب 
من ذلك توجيه الزمخشري له واشتغاله بحكايته» وبذكر نسبته إلى علي 
كرم الله وجهه ورضي عنه؛. ويرى الفراء أن «سلسبيل) صفة للماء. 
قال:50" «ونرى أنه لو كان اسما للعين لكان ترك االإجراء فيه أكثر. ولم نر 
أحداً من القراء ترك إجراءهاء وهو جائز في العربية». 

هذاء ولقد ذكر السهيلي أنه قد وجد في الحديث «عناقا» اسم امرأة 
مصروف””"'2. ويروى أن رؤية بن العجاج كان يقول: رأيت عمراً ورأيت 
يزيداء بنون فيهما إذا وقفء وبمنعه الصرف وصلا فيقول: رأيت عمر قبل؛ 
ورأيت يزيد قبز0*"'©. وثسبيه بهذا ماقيل ان حمزة وأبا عمرو بن العلاء قرا 
«سلاسلا» أي بالألف وقفاء ولكن بدون تنويد؟؟ '©. 

وإذا كان رؤبة يصرف في حال وبمنع في حال أخرى» فقد ذكر 
النحاة أن من العرب من يصرف جميع مالاينصرفء وهذا نقض لكل أحكام 
منع الصرف» وهد م لها من أساسها. قال الكسائي:” ' "© «يجوز أن تصرف 
«مصر» وهي معرفة» لأن العرب تصرف كل مالاينصرف في الكلام إلا 


.594 / 8 البحر امغيط‎ )١9( 

.7117 / * معاني القرآن / الفراء‎ )١95( 
أمالي السهيلي ص ؟:".‎ )١919( 

.١9 تذكرة النحاة ص‎ )١94( 

.5914 //8 البحر ايط‎ )١39( 

.7737 / 1١ إعراب القرآن / النحاس‎ )٠٠٠( 


«أفعل منك ». وقال الأخحفش:7” “ران صرف مالاينصرف مطلقا أي في 
الشعر وغيره لغة الشعراء» وذلك أنهم كانوا يضطرون كثيرا لإقامة الوزن 
إلى صرف مالاينصرف, فتمرن على ذلك ألسنتهم؛ فصار الأمر إلى أن 
صرفوه في الاخمتيار أيضاً. وقال ابن جني:”"' 2 «من العرب من يصرف 
جميع مالاينصرف فيقول: ضربت أحمدأ وكلّمت عمرأ». وإذا كان هؤلاء 
النحاة لم يحددوا بالضبط من يصرف من العربء فيإن صاحب الإتحاف قد 
حددهم قائلة9؟” '“ (وهم بنو أسد». 

وقد أحس النحاة أمام هذا كله بضعف أحكامهم؛ وقصورها الشديد 
وانخرج في نفس الوقتء فراحوا يعتذرون عن عدم اطرادها وعن افتقارها 
إلى عنصر الجسم بأن علل منع الصرف من العلل المجوزة لا الموجبة. قال 
الرضي:” ' " «واعلم أولاً أن قول النحاة: إن الشسيء ددني علة لكذاء 
لأبريلون أنه مون لهء بل المعنى أنه إذا حصل الشيء» ينبغي فب أن يشعاز 
المتكلم ذلك الحكمءلمناسبة بين ذلك الشسيء وذلك 0 وهذا يعني 
بوضوح تام أنه ليس ثمة تلازم بين منع الصرف وهذه العلل التي ذكروهاء 
والدليل على ذلك عندهم أن «حكم غير المنصرف حكم قد يتخلف عن 
العلقء بخلاف حكم المعرب. .. فإنه لايتخلف عن علّة الاعراب*'" وهذا 
يعني أيضاً أن هناك تفاوتا في القوة بين علّة الاعراب؛ وعلة منع الصرف» 
فالأولى قوية مطردة: والثانية ضعيفة غير مطردة, وقد أقرٌ النحاة بهذه الحقيقة 


.1٠١5 / ١ شرح الكافية‎ )39١١( 
سر صناعة الإعراب ؟ / 8/ا4.‎ )5١؟(‎ 
, 459 تحاف فضلاء البشر ص‎ )٠١*( 

.١١١ / 1١ شرح الكافية‎ )5١4( 
المرجع السابق في المكان نفسه.‎ )5١5( 


فوزي الشايب ضف 


قائلين: «وأما منع الصرف فسببه ضعيفء إذ هو مشابهة غير ظاهرة بين 
الاسم والفعل)» 0 : 

وفي مقابل هذا كله؛ فهناك أسماء قد جاءت في كلامهم ممنوعة من 
الصرف بدون تحقق شروطه؛ مع أنهم قد نصوا على أنه 9 ليس شيء كتنع 
من الصرف لغير علّةغ'* © وقالوا أيضاً:0' “دولا يمتنع سيء من الصرف 
عند البصريين الا بعلتين». وعلى كل؛ فقد كان ترك صرف المنصرف مسألة 
خلافية بين البصريين والكوفيين ضمنها الأنباري كتابه الموسوم ب «الانصاف 
في مسائل الخلاف»9' "© فقد ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز ترك صرف 
المنصرف في ضرورة الشعرء وذهب مذهبهم من البصريين كل من: 
الأخفش وأبي علي الفارسي وأبي القاسم بن برهان من البصريين. في حين 
ذهب جمهور البصريين إلى أن ذلك لايجوز('". 

وقد انتصر الأنباري للكوفيين ومن ذهب مذهبهم؛ وهذه المسألة من 
المسائل القليلة جداً التي انتتصر فيها للكوفيين» بسبب كثرة مجيء ذلك في 
كلام العرب» وقد مهد لتقديم رأيه بدبيان المسوغ وإبداء التأبيد لموقف أولك 
الذين ناصروا الكوفيين من البصريين قائلاً:0'؟ «ولما صحت الرواية عند أبي 
الحسن الأخحفشء وأبي علي الفارسي وأبي القاسم بن برهان من البصريين 
صاروا إلى جواز ترك صرف ما ينصرف في ضرورة الشعرء واخختاروا 


.١81 / ١ المرجع السابق‎ )٠05( 

.417 / إعراب القرآن / النحاس ؟‎ )٠١7( 
.؟5١9‎ / ١ المرجع السابق‎ )504( 

.117١- 7517 ج 7 ص‎ 7٠١ المسألة رقم‎ )٠١9( 
.5015 / الانصاف في مسائل الخلاف ؟‎ )١١( 
.754 / المرجع السابق ؟‎ )511( 


رارف منع الصرف بين الاستعمال والتعقيد النحوي 
مذهب الكوفيين على مذهب البصريين» وهم من أكابر أئمة البصرين 
والمضار إليهم من المحققين». ثم خلص بعد ذلك إلى تحديد موقفه 
فقال:”' ' '"«والذي أذهب إليه في هذه المسألة مذهب الكوفيين لكثرة النقل 
الذي خرج عن حكم الشذوذ, لالقوته في القياس». 

وإذا كان الأنباري قد جعل هذه المسألة يتوزعها رأيا البصرة والكوفة» 
فإن السيوطي قد ذكر أن هناك أربعة مذاهب في هذه المسألة مي 79©: 
١‏ - الجواز مطلقاً حتى في الاختيار وعليه ثعلب. 
؟ - المنع مطلقا حتى في الشعر؛ وعلى ذلك أكثر الببصريين وأبو موسى 
الحامض من الكوفيين. حجتهم في ذلك أنه خمروج عن الأصل بخلاف 
صرف الممنوع من الصرف فإنه رجوع إلى الأصل. قال المبرو©١"©:‏ و... 
وإن اضطر إلى ترك صرف ماينصرف لم يجز له ذلكء وذلك لأن الضرورة 
لاتجوز اللحن, وإنما يجوز فيها أن ترد الشيء إلى ماكان له قبل دخول العلة». 
؟ - الجواز في السعرء والمنع في الاخمتيارء وعليه أكثر الكوفيين والأخفش 
من البصريين واختاره ابن مالك وصححه أبو حيان» وكذلك السيوطي قياسا 
على عكسه. ولورود السماع بذلك كثيراً. 
4 - يجوز في العلم خاصة» وهذا هو مذهب السهيلي9١©.‏ 

ولا شك أن ماذهب إليه الكوفيون هو الصحيح: ذلك أن المعول عليه 
هو كلام العرب» وقد نصواهم على ذلكء قال بدر الدين بن 


(7١5؟)‏ المرجع السابق في المكان نفسه. 
)١١5(‏ همع الهوامع .15١ 7-15١١ / ١‏ 
)١١4(‏ المقتضب 1/7 9014, 
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فوزي الشايب 7 


مالك:0١؟‏ ووالحاكم في ذلك: استعمال العرب». واذ قد ثبت ذلك في 
كلامهم؛ فلا بد من قبوله والاقرار به «فلا سبيل إلى رد ماثبت عن 
العرب»9""©: ولهذا لم يجد الأنباري بدا من الأخذ بقول الكوفيين؛ لأن 
كلام العرب يؤكد صدق دعواهم؛ فقد جاء ترك الصرف في النشر حيث 
لاضرورة: فقد قرأ السبعة باستفناء الكسائي وعاصم: «وقالت اليهود عزير 
ابن ايه 20 و «ابن) هنا خبر لاصفة: «لأن الذي أنكر عليهم إنما هو نسبة 
الببوة إلى الله تعالى6١"‏ قال النحاس:”'"© «وقول من قال: لم يصرف 
«عزير» لأنه اسم أعجمي خطأء لأنه عربي ٠‏ شَتوٌ مشتق من عزره». . وقراأً ابن 
محيصن :7" « عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق » دون تنوين» مع 
أنه اسم جنس نكرة وقد غلّط الز.عاج القارئ وخطأه”"'"2 نظرا لكونه 

ة تدخله الألف واللام بقولنا: الإستبرق. وخطأ منع صرفه الفارسي 
أيضأء فقال:9 "© «فلو امتنع ممتنع من صرفه لكان مخطفاء اركا ذهب 
العرب ولغتهم فيه». وقد دافع أبو حيان عن هذه القراءة قائلاً:9 "دان ابن 
محيصن قارئٌ جليل مشهور بمعرفته العربية وقد أذ عن أكابر العلماءء 
ويتطلب لقراءته وجه» وذلك أنه يجعل استفعل من البريق... فاستبرق فعل 


.551 شرح الألفية لابن الناظم ص‎ )١١5( 

)170١‏ تذكرة النحاة ص 1486 ؟. 
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74 منع الصرف بين الاستعمال والتعقيد النحوي 
ماض والضمير فيه عائد على السندس أو على الاخضرار الدال عليه قوله: 
خضر. وهذا التخريج أولى من تلحين من يعرف العربية وتوهيم ضابط ثقة). 
فأبو حيان يجد تخريجا لقراءة ابن محيصن هذه يخرجها ويخرج صاحبها 
من دائرة اللحن؛ والخنطأ حسب ماتقضي به قواعد اللغة» فما كان إلا أن 
جعلها فعلاً ماضياً لااسمأء وهذا هو ماقرره سيبويه قدياً بقوله:*"') «وترك 
صرف استبرق يدلك على أنه استفعل». ولكن استبرق «لم تكن الوحيدة 
التي ترك صرفهاء فقد حكى أبو الحسن الأخفش عنهم قولهم: سلامٌ 
عليكم”' ' '2), وعليه؛ فالنقل يعزز وجهة نظر الكوفيين. «وأما القياسء فانه ل 
جاز صرف مالاينصرف اتفاقا وهو خلاف القسياسء جاز العكس أيضاًء إذ 
لافرق بينهما»9' ". 

فإذا ما انتقلنا إلى قطاع الشعرء فإننا نجد أمثلة كثيرة على هذه 
الظاهرة؛ ويكفينا هنا أن نحيل القارئُ على كتاب الإنصاف» فقد ذكر 
الأنباري أمثلة تزيد على العشرين بيتاء ولذا فإننا سنذكر هنا فقط ما وقفنا 
عليه من أمثلة خارج نطاق الإنصاف فمن ذلك مثلا: ترك صرف حباحب 
في قول الكميت: 

يرى الراؤون بالشفرات منها وقود أبي حباحب والظبينا”©) 


ومن ترك صرف «مؤخره في قوله: 


م له م" ع 
مؤخر عن أنيابه جلد رأسه فهن كأشباه الزجاج خرو 5" 


.131 /* الكتاب‎ )5١6( 
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فوزي الشايب 4١‏ 


ومن ذلك منع صرف «شعيث؛ في قول الأسود بن يعفر: 
عط ذه دري وان تيع ذازيا: ٠‏ معيث ال متيل أمسعيث أبن تمر 
ومن ذلك عدم صرف «تبع) في قوله: 

لعمرك ماتفتا تذكّر خالدا وقد غاله ماغال تبع من قبل 10" 
ومنه منع صرف (أناس» في قول الآخر: ٠‏ 

إلى ابن أم نا أرحل ناي عمرو لجح حاجتي أو تتلف 9790 
وقد ذكر السهيلي أربعة شواهد أخرى على ترك صرف: وحشي وطارق 
ومجدي ومرحب9"". 
ولم يكتف البصريون بغض الطرف عن هذه الأمثلة والشواهد» بل راحوا 
يشبتون لهذه الأبيات روايات أخرى» كي تكون متفقة مع قواعدهم 
وأحكامهم؛ فمن ذلك مثلا: روايتهم لبيت العباس بن مرداس: 

فماكان حصن ولا حابس يفوقان مرداس في مجمع 
فقد ذهب المبرد إلى أن الرواية: يضشوقان شيخي7*"" قال ابن مالك يصف 
جرأة المبرد على رد الروايات المسهورة:2'"*0«وللمبرد اقدام في رد مالم يروء 
مع أن البيت بذكر «مرداس» ثابت بنقل العدل عن العدل في صحيح 
البخاري ومسلم وذكر (شيخي) لايعرف له سند صحيح ولا سبب يدنيه من 


189 المقتضب 71914/37. 

(81؟) الاتقان في علوم القرآن .,١ / ١‏ 
(789) صناعة الكتاب ص 59. 
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04 منع الصرف بين الاستعمال والتعقيد النحوي 
التسوية» فكيف من الترجيح؟». ولو فرضنا أن الروايتين على نفس المستوى 
من التوثيق؛ فإنه لايجوز رد إحدى الروايتين بالأخرى, ذلك أن رواية الثقة 
لاترد. قال الرضي”©: «والانصاف أن الرواية لو ثبت عن ثقة لم يجز 
ردهاء وإن ثبعت عندك رواية أخرى». هذاء ولقد كان المبرد يتهم بالوضع 
في اللغةء جاء في معجم الأدباء:9'”" «وقال المفجع البصري: كان المبرد 
لكثرة حفظه للغة وغريبها يتهم بالوضع فيها». 

وقد فعل البصريون الشيء نفسه في بيت دوسر بن دهيل 
القريعي*""©: 

وقائلة مابال دوسر بعدنا 

قالوا: الرواية: ماللقريعي بعدنا 
وكذلك بالنسبة لقوله: 


وض تق شن الامن 
بقي أن نقول ان من يتابع أقوال النحاة بشأن الصرف ومنعه يجد 
تضارباً أحياناً بين أقوالهم؛ فتارة نجد معياراً واحداً يتخذ علّة الحالتين على 
طرفي نقيض» وتارة أخرى نجد معيارين على طرفي نقيض يتخذان علّة لحالة 
واحدة. وأعني بذلك: كثرة الاستعمال وقلتها. فبالنسبة لما حكاه الأخفش 


اسلام عليكم؛ خرج ابن جني سقوط التنوين بسبب كثرة الاستعمال7”*". 


(17؟) شرح الكافية الى 
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(8؟) الإنصاف في مسائل الخلاف ؟ / 5514؟. 
)١9(‏ المرجع السابق في المكان نفسه. 
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فوزي الشايب ”7 


وقبله كان الكسائي قد اتخذ المعيار نففسه سييا نع صرف «أئسياء» من قوله 
تعالى: «لانسألوا عن أشياء إن تبد لكم سو ك0" فأشياء عنده وأفعال» 
مثل: فرخ وأفراخ ولكنها منعت من الصرف لكثرة الاستعمال» وتشبيها لها 
بباب حمراء””*"©. وفي مقابل ذلك كانت كثرة الاستعمال علّة لصرف 
«يغوث ويعوق» عند الفراء. وقد أنكر عليه النحاس ذلك قائلا”*"©: «وهذا 
مالايحصلء لأنه ليس إذا كثر الشيء صرف فيه ما لاينصرف». وإذا كانت 
كثرة الاستعمال قد منعت الصرف عند الكسائي وابن جني في بعض الكلم؛ 
فإنه قد نسب إلى الكوفيين أن قلة الاستعمال كانت هي الأخرى سيا نع 
الصرف» فبالنسبة لقوله تعالى: «أليس لي ملك م مصر»ه9؟؟" قالوا: كان 
حقها أن تصرفء الا أنها منعت من الصرف ههنا لقلتها في الكلام2؟ ". 
بعد هذا الذي قدمناه عن منع الصرف وأسبابه وبالكيفية التي حددها 
النحاة» والتي أثبت كلام العرب ضعفهاء وعدم صدقها على الواقع اللغوي» 
نقول: إن منع الصرف لايعود في الحقيقة إلى سيء من هذا الذي ذ كروه. 
لقد جعل النحاة منع الصرف شيا ذانيا أي عاملا داخليا ينبع من طبيعة 
الكلم ذاتهاء من صيغها ومن فصائلها. وهذا من وجهة نظرنا تصور بعيد» 
لأن منع الصرف إنما يعرض للكلم من خلال السياق» ذلك أننا لانعكلم 
كلمات مفردة أو منعزلة؛ وإنما نتكلم كلاماء أي جملا وفقرات؛ عبارة عن 
سلاسل من الوحدات اللغوية آخذا بعضها بحجز بعض مشكلة نسيجا 


(41؟) سورة المائدة آية .٠١١‏ 

(؟14؟) انظر لسان العرب 94/١‏ -59. 
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(ه: ؟١)‏ إعراب القرآن / النحاس 4 / .1١١‏ 
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4 4 7 منع الصرف بين الاستعمال والتعقيد الدنحوي 
صوتياً متكاملاً وكل وحدة من وحدات هذا النسيج يراعى فيها أن تكون 
منسجمة مع ماقبلها وما بعدها من وحدات, ومراعاة هذه الناحية هي 
المسؤولة في الواقع عن تقرير أمر الكلمة بالنسبة إلى منع الصرف» لاتلك 
الأسبات المعروفة يَقَليديا بموانع الصرف. قال الدكتور السامرائي:2430) 
اوبسدو لنا أن العلل التي وضعوها للمنع من الصرف لم تكن بالدليل 
القاطع». ولما لم تكن هذه العلل دليلاً قاطعاً وسبباً مقنعاً نع الصرف» أرجع 
الباحثون المحدثون منع الصرف إلى أسباب موسيقية صرفة* "2. قال الدكتور 
السامرائي:””* '': وعندي أن مسألة المنع من الصرف مسألة راجعة إلى 
صورة الكلمة والناحية الموسيقية فيها). 

ولكن لما كانت الناحية الموسيقية في الكلم إنما يقررها وجود الكلمة 
في سياق معين فإننا نرجع منع الصرف إلى سبب أعم هو السياقء إن السياق 
هو سيد الموقف. فهو في الحقيقة الذي يجعل الشاعر أو المتكلم يؤثر أحياناً 
منع صرف الكلمة على صرفها طلبا للخفة اللفظية» فلا شك في أن حذف 
التنوين خفة» وانجيء بالفتحة بدل الكسرة خفة أخرى, فالخفة اللفظية التي 
تشحقق بمنع الصرف إذاً خفة مزدوجة, وقد تكون الخفة اللفظية مطلوبة 
لذاتهاء وقد تكون مطلوبة لتحقيق انسجام أو وقع موسيقي محبب إلى 
النفس. 

ونود أن نوضح بادئ ذي بدء أن منع الصرف لأجل الخفة اللفظية؛ أو 
خدمة الناحية الموسيقية قد يكون استحسانياًء أي شيئاً اختيارياً» بيد أنه قد 
يكون في بعض الأحيان إجبارياًء بمليه السياق إملاء, كما سنبين لاحقا. وأيا 


. 1177 فقه اللغة المقارن ص‎ )1١47( 
.١55 أثر القراءات القر#آنية ص‎ )140( 
. ١77 ؟) فقه اللغة المقارن ص‎ 48( 


فوزي الشايب .”7 


كانت طبيعة منع الصرف؛ اختيارية أو إجبارية فإنه لايرجع إلى أمور تتعلق 
بشكل الكلمة أو فصيلتهاء وإنها يعود إلى أمور خارجية» إلى السياق. 

وعليه فلا يزيد منع الضرف بوصفه تطويراً للاعراب الثلاثي القديم 
الموروث» على كونه عملية زخرفة وتنميق» فهو من الكماليات من الناحية 
اللغوية» حديك العهد نبسبيا .«ومما يدل على حداثنه أن كل الأسماء غير 
المنصرفة بمكن انصرافها في الشعر» والشعر كثيراً مايحافظ على القديم 
بخلاف الحديث)9*©. ولعل خير مايستأنس به في هذا المقام من كون منع 
الصرف تطويراً للاعراب الثلائي غايته تحقيق الخفة اللفظية والانسجام 
والتجانس بين الكلم- اسقاط التنوين من العلم الموصوف ب «ابن أو ابنة) فقد 
جاء في كتاب الهوامل والعوامل لابن فضال امجاشعي أن مثل: جاء زيد ابن 
عمرو. فيه لغتان:””*" فالتميميون يثبتون التنوين في الأول» ويشبتون ألف 
الوصل في كلمة «ابن أو ابنة» فيقولون: زيد ابن عمروء وعلى هذه اللغة جاء 
قول الأغلب العجلي: 

جارية من قيسر ”71 ابن تعلبة 


ومثله قول الحطيئة: 
إلآيكن مال يئاب فإنه سيأني ثنائي زيداً ابن مهلهل7”*") 


(44 ؟) التطور النحوي للغة العربية ص .١١8‏ 

(6؟) تذكرة النحاة ص .57١‏ 

(151) قال الرضي في سرح الكافية (014194 1 / 7177) : «والعلم الصف بابن وابنة 
الجامع للشرائط - يعني بذلك كون الأول علما موصوفا بابن أو ابنة» والوصف متصلا بالموصوف 
ومضافا إلى علم آخر- في غير النداء» يخفف بحذف ألف «ابن» خطا. نحو: جاءني زيد بن 
عمرو: وقوله: جارية من قيس ابن ثعلبة. شساذ». وحكمه على هذا البييت بالشذوذ انما هو على 
أساس لهجت الحجازيين فقط. 

5619 الخصائص 5 / 591. 
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5”, منع الصرف بين الاستعمال والتعقيد النحوي 

والحجازيون يحذفون التنوين والألف فيقولون: زيد بن عمرو. 
ولاك في أن لهجة الحجازيين بفضل ماتوافتر لها من عناصر الاحتكاك 
الداخلي والخارجي تعد تطويراً للأصل الذي احتفظ به بنو تميم. ولو قلنا: 
«جاء زيد مسرعاً لوجب التدوين عند الطرفين» ولكن مجيء «زيد) في 
سياق مثل: جاء زيد ب عمرو فو الذي صمل اخجاريت يعمدون إلى 
حذف التنوين وهمزة الوصل طلبا للخفة اللفظية. 

هذاء ولقد تقدم قول الأخفش: «ان صرف مالاينصرف مطلقاً أي في 
الشعر وغيره لغة الشعراءء وذلك أنهم كانوا يضطرون كثيرا لإقامة الوزن 
إلى صرف مالاينصرفء فتمرن على ذلك ألسنتهم؛ فسا الام[ إلى أن 
صرفوه في الاختيار أيضاً””"). ويظهر لنا أن العكس هو الصحيح. 
فالضرورات لاتبيح ماهو مباح, وإنما تبيح ماهو غير مباح» والصرف أصل 
في الأسماء ومن ثم فليس «للسائل أن يسأل: لم انصرف الاسم؟ فإتا 
المسألة عن ما لم ينصرف: مالمانع له من الصرف؟ وما الذي أزاله عن منهاج 
ماهو اسم مثله, إذ كانا في الاسمية سواء9”". 

فالصرف في الأسماء هو الأصل؛ ولكن قد يستدعي السياق أحياناً 
الخروج عن هذا الأصل طلبا للخفة اللفظية أو خدمة لناحية موسيقنية. 
ونعتقد أن منع الصرف في معظم الكلم إنما كان في الأصل من مقتضيات 
الشعرء وزناً وإيقاعاًء فكان أن أكثر الشعراء منه حتى مرنت عليه ألسنتهم؛ 
فأخحذوا يستعملونه في اختيار الكلام؛ ثم قلدهم الناس في ذلكء فالشعراء 
ملوك الكلام» يبدعون فيه ويشصرفون, وللشعبر من التأثير في النناس ماليس 


.١١5 / ١ شرح الكافية‎ )15*( 
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للنثرء وذلك لأن انتثساره بين الناس أسرع؛ وهو إلى النفوس أقرب وبها 
أعلق. ومع تكرر لجوء الشعراء إلى منع صرف بعض المفردات» أصبح منع 
صرفها عادة لغوية» انتقلت.عدواها من الشعر إلى النثر. : 

ومنع الصرف- كما بينا سابقاً- يكون جائزا وقد يكون واجباً أحياناء 
فمن النوع الأول» أي الاختياري كل الآيات القرآنية الكريمة التي مثلنا بها 
سابقَاً فقد قرئت الكلمات المعنية فيها كلها بالصرف وبمنع الصرف. 
ولاشك في أن منع الصرف بإسقاط التنوين في النثر مبعثه طلب الخفة 
اللفظية حيثئما وقع» فمما لايختلف فيه اثنان- على مانعتقد- أن اسقاط 
التدوين من «أحد» من قوله تعالى طقل هو الله أحد الله الصمد» في قراءة من 
قرأ بدون التنوين قد حقق خفة لفظية ملموسة؛ وهذه هي قراءة أبان بن 
عئمان وزيد بن علي ونصر بن عاصم وابن سيرين والحسن وابن أبي اسحاق 
وغيرهه”**"©. ومن هذا القبيل أيضاً قراءة عمارة بن عقيل ولا الليل سابق 
النهار»» بإسقاط التنوين من «سابق» وإعماله. قال النحاس:9* 2 «حدثنا 
محمد بن الوليد وعلي بن سليمان عن محمد بن يزيد قال: سمعت عمارة 
ابن عقيل بن بلال بن جرير يقرأ ولا الليل سابق النهاره فقلت: ماهذا؟ 
قال: أردت سابق النهار «فحذفت التنوين لأنه أخف». 

وقد أجاز النحاة قياساً على ذلك أن يقرأ «جامع؛ من قوله تعالى: 
#ربنا إنك جامع الناس» بتحاف التنون تشفيفا وبالنضب أي تامع 


الناسر””*" »ويبدو أن إسقاط التدنوين في مثل هذه الأمثلة مقيس عند عيسى 


)١556(‏ البحر الغحيط 6م / 78 ه. 
(55؟) اعراب القرآن / النحاس / 888. 
(1517) المرجع السابق ١/لمه؟.‏ 
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ابن عمرء قال الأخفش:1)"*9 وزعموا أن عيسى بن عمر كان يجيز: 
فألفيته غير مستعتب2 ولا ذاكر الله إلا قليلا». 

هذاء وان حذف التنوين أسهل في الحقيقة من حذف نون جمع 
المذكر السالم» وذلك كقراءة ابن أبي اسحاق والحسن وأبي عمرو في رواية: 
«والمقيمي الصلاة» بالنصب”” " . وقد قرأ يحيى بن وثاب#9اانا كاشفو 
العذاب4)'0, قال الحساب 33 )0 وهمن يحذف النون لالعقاء الساكنين 
نصب العذاب»»؛ وقد أجازوا ذلك أيضاً في كلمة «العذاب» من قوله تعالى . 
«انكم لذائقو العذاب الأليم» أي بنصب العذاب” © وقال الأخحفش: 
لكف «وزعموا أن بعض العرب قال: «واعلموا أنكم غير معجزي اله وهو 
أب و السغال» وكان فضييعاه: 

ونظير ذلك في الشعر العربي قول عمرو بن امرئ القيس الخزرجي: 

الحافظو عورة العشيرة لا يأتيهم من ورائنا نطف9؟©) 
وقول الأعشى: 

المطعمو اللحم إذا ماشتوا والجاعلو القوت على اليا (75) 

ففى هذه الأمئلة النثرية والشعرية حذفت النون جوازا للتخفيف. 

فهي و جو 


(54؟) معاني القرآن / الأخفش ١‏ / 85. 
)١59(‏ البحر المحيط 5 / 859. 

(50؟) مختصر في شواذ القرآن ص 1197. 
(511) اعراب القرآن / النحاس 4 .١71//‏ 
زفحهة المرجع السابق 7 / 4١8‏ . 
(57) معاني القرآن / الأخفش ١‏ / 85. 
(554) الكتاب 1/1 185. 

(776) ديوان الأعشى ص .184١‏ 


فوزي الشايب 49“ ْ 
وحذف نون الثتى والجمع لغير إضافة جائر مطلقا عند الكوفيين, فقد جوز [ 
الكسائي ذلك في السعة» فيجوز عنده. قام الزيداء شير نون قال أب 
حيان:”'' «ويشهد له ماسمع: بيضك ثنتاء وبيضي ماثناء أي تناك -* 
ومائتان». وقال الفراء:' "© «وإنما جاز النصب مع حداف النوة لآن الفرى " 
لاتقول في الواحد إلا بالنصبء فيقولون: هو الآخذ حقه. فينصبون الحق).” 
لايقولون الا ذلك والنون مفقودة» فبدوا الاثنين والجمع على الواحد؛ فنصبوا 
بحذف النون). وعليه» فإذا جاز هذا في النون» فأن يجوز ذلك في التنوين 
الذي هو علامة الصرف من باب أولى. ْ 
وعليه فإننا نعد كل ماورد في الشسعر من أمثلة منع الصرف. من النوع ش 
الجائز في اللغة لأجل الخفة اللفظية؛ وذلك مثل قوله: 


وهم قريشٌ الأكرمون إذا انتموا طابوا فروعا في العلا وعروقالة"") 
وقوله: 

لين كاعد الها فل . .ادمع اليؤسرة 30 ظ 
وقوله: 

وقائلة مابال دوسر بعدنا صحا قلبه عن آل ليلى وعن هند””"") 


وقوله: 


(17؟) همع الهوامع ١‏ / 159. 

(1107) معاني القرآن / الفراء ١‏ / 7075 
(08؟) شرح الكافية .1١14١ / ١‏ 

.558 / الانصاف في مسائل الخلاف ؟‎ )١19( 
.7115 / 7 المرجع السابق‎ )17١0( 
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ومسصعب حين جد الأمفا لسر أكثرها ,أطي يي 
فهذه وأمثالها لايزيد منع الصرف فيها على كونه لأجل الخفة اللفظية. ولكن 
قد يعترض معترض: بأن التنوين في هذه الأسماء يؤدي إلى كسر في البيت: 
وعليه يكون المنع ههنا لأجل الضرورة الشعرية؛ وليس لطلب الخفة اللفظية 
كما زعمنا. ونرد على هذا بأن كل ماهو ضرورة شعرية لاينبغي أن يفهم منه 
أنه الإلجاء إلى الشسيء» وأنه لامندوحة عنه؛ وإنما ينبغي حمله على أنه أسلوب 
جائز في الشعر فحسب. قال أبو حيان:9""" «وإنما يعنون بالضرورة أن ذلك 
من تراكيبهم الواقعة في الشعر امختصة به... ولا يعني النحويون بالضرورة: 
أنه لامندوحة عن النطق بهذا اللفظء وإنما يعنون ماذكرناه» وإلآ كان لاتوجد 
ضرورة» لأنه مامن لفظ إلا وبمكن الشاعر أن يغيره». والدليل على ذلك بيت 
الأعشى الذي مر ذكره؛ وهو: 

المطعمو اللحم إذا ماشتوا 
فإسقاط النون من اسم الفاعل واعماله ليس ضرورة بمعنى أنه لامندوحة عنه 
وإنما ذلك جائز لأجل الخفة اللفظية» والدليل على ذلك اجتماع النون و «ال) 
في رواية أخرى للبيت هي: 
المطعمون الضيف لا شتوا والجاعلو القوت على اليا 5729 

ولهذا فإننا مجد اللغويين والنحاة يسلكون منع الصرف الواقع في الشعر في 
النوع الجائز لأجل الخفة اللفظية» فبصدد اسقاط التنوين من «صالح» من 


5 


قوله: 


(971) المرجع السابق 7 / 7514. 
(7/ا؟) الاشباه والنظائر ؟ / .5٠٠١‏ 
(7107) تذكرة النحاة ص 5175. 


فوزي الشايب ١ه"‏ 
أيجعل صالح الغنوي دوني فذحلي دون ذحلك في الرجال 
قال القزاز القيرواني:*"" «فلم ينون صالحا وحقه أن يكون منونأء وإإها 
حذفه لالتقاء الساكنين؛ وهما التنوين واللام من الغنوي». ثم هذا أبو حيان 
يجعل اسقاط التنوين من الأسماء في مثل هذه الحالة كاسقاطه منها في النثر» 
فبصدد اسقاط التنوين من «أحد» من قوله تعالى: «قل هو الله أحد الله 
المد» عند من يسقطه من القراءء قال:"' «وهو موجود في كلام 
العرب؛ وأكثر مايوجد في الشعر نحو قوله: ولا ذاكر الله الا قايلاء ونحو 
قوله: عمرو الذي هشم الشريد لقومه». وقال ابن هشام:9 "2 «ويحذف - 
أي التنوين- لالتقاء الساكنين قليلا كقوله: 
فألفيته غير مستعتب2 ولاذاكر الله إلا قليلا». 
فالضرورة الشعرية إذا لاينبغي لنا أن ننظر إليها وكأنها قانون صوتي 
لامفر منه؛ لأن الصحيح «أن الضرورة الشعرية ماوقع في الشعر سواء كان 
للشاعر عنه فسحة أم لا”""2. فما يسمى بالضرورات الشعرية إذاً ماهي إلا 
خيارات يتيحها بناء اللغة» وقد تكون مظهراً من مظاهر فصاحة الشساعر 
وبلاغته» قال ابن جني:0*"«فمتى رأيت الشاعر قد ارتكب مثل هذه 
الضرورات على قبحهاء وانخراق الأصول بهاء فاعلم أن ذلك على ماجشمه 
منه؛ وان دل من وجه على جوره وتعسفه, فإنه من وجه آخر مؤذن بصياله» 
وتخمطه. وليس بقاطع دليل على ضعف لغته؛ ولا قصوره عن اختياره 


(074؟) ضرائر الشعر ص .١58‏ 
(ه/؟) البحر اغيط 8 / 57/8. 
(1077) مغني اللبيب 7 / 15. 
(179؟) حزانة الأدب .15/1١‏ 
(0178) الخصائص 3 / 5917. 
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الوجه الناطق بفصاحته). 

وإذا كانت كل حالات منع الصرف السابق ذكرها من النوع الجائز لأجل 
الخفة اللفظية» فإن هناك حالات من منع الصرف لا تخرج عن كونها تحقيقا 
للخفة اللفظية أيضاًء إلا أنها من النوع الذي يليه السياق إملاء» أي هي من 
النوع الواجب لا الجائز» وسأمثل لذلك بمثالين اثنين: 

الأول : منع صرف كلمة «أشياء؛ في قوله تعالق: «#لاتسألوا عن أثسياءً إن 
تبد لكم تسؤكم#. ولقد تكلمت على منع صرفها بشكل مستفيض في 
مكان آخرء فلينظر هناك9". حيث بينت أن منع صرفها راجع إلى علّة 
صوتية صرفة لحمتها وسداها الخالفة بين المقاطع المتمائلة المتتابعة» ذلك أن جر 
«أضياء) سيؤدي إلى «أشياءن إن»» لأن الهمزة المنونة تنوين كسر هي صوتيا 
نفس «إن». فخولف بين صوامتهما بحذف التنوين من أشياء أولأ» ثم أعقب 
ذلك اخالفة بين الحركات باستبدال الفتحة بكسرة الهمزة في آخخر أشياء. 
وأضيف إلى ماقلته بشسأنها أن النحاة إنما تكلفوا ما تكلفوه بشأن تعليل منع 


(19؟7) كنت قد ذهبت إلى هذا التفسير في رسالة الماجستير (الالحاق في اللغة العربية. 
القاهرة» جامعة عين سمس ١41/8‏ رسالة لم تنشسر ص )١7/١‏ وكنت أعتقد وقتها أني أول من تنبه 
إلى هذا التفسير. وبعد شسهر من مناقشة الرسالة وقفت على كتاب الدكتور عفيف دمشقية 
١918‏ ص )١54‏ فوجدته يقول بشأن «أشياء؛ نفس ماقاته تقريبأء في عام ١94١م‏ أهداني 
أستاذي الأستاذ الدكتور رمضان عبد التواب مستلة لمقال له من كتاب الموسم الثقافي لجامعة 
الرياض, المجلد الثاني 174١م‏ بعنوان «التطور اللغوي بين القوانين الصوتية والقياس» فوجدته أيضاً 
يقول نفس ماقلته وما قاله الدكتور دمشقية.انظر المستلّة ص .١5‏ وعليه يكون الدكتور رمضان 
عبد التواب هو- في مبلغ علمي- أول من تنبه إلى هذا التفسيرء ولا أدري ما إذا كان الدكتور 
دمشقية قد اطلع على مقال الدكتور رمضان عبد التواب آنف الذكر أم لا. هذا ولقد تحدثت عن 
قضية ملع صرف أشياء بشككل مستفيض في رسالتي للدكتوراه. انظر (الشايب 2١192817‏ ص 
008). 


صرفها لأنهم وجدوها نكرة ممنوعة من الصرفء ومن المسلمات عندهم أنه 
ليس شيء بمشنع من الصرف لغير علّة. ولا يمتنع سيء من الصرف عند 
البصريين إلا بعلتين. قال ابن جني:2'**0«اعلم أنه إنما ذهب الخليل وأبو 
الحسن في «أشياء» إلى ماذهبا إليه. وتركا أن يحملاها على ظاهر لفظها 
فيقولا: إنها «أفعال»: لأنهما رأياها د ومن ثم اضطروا إلى 
إيجاد سبب لمنع صرفها فتأولوا واختلفوا». 

والذي نريد أن نوضحه هناء أن هذا السياق الصوتي الذي ترفضه 
العربية لما يسببه من ثقل وإجهاد بسبب تكرير مقاطع متمائلة» والذي منعت 
لأجله #لة وأقنياءة من السرف» لين خاضا يكلمة أقزياء وحدهاء بل ان 
أية كلمة مشابهة لأشياء» أي كل كلمة كانت على وزن «أفعال» ومهموزة 
اللام يجري عليها مايجري على أسياءء أعني بذلك أنه لو وقع مكان «أشياء» 
في سياق كهذا كلمة أخرى مشابهة مثل: أجزاء أو أنحاء أو أسماء... 
لوجب منع صرفها هي الأخرى للعلّة ذاتها التي منعت لأجلها «أشياءء؛ ألا 
وهي تتابع المقاطع المتماثلة. والدليل على ذلك» أي على أن «أشياء؛ إنما منعت 
من الممرف للعلّة الصوتية التي بيناهاء أنها قد جاءت مصروفة في كلام 
العرب عندما لم تقع في مثل هذا السياقء فمن ذلك قول أخي صخر الغي؟ 
الأعلم حبيب بن عبد الله: 

جزى الله حبشيا بما قال أبؤسا بما رام أشياء بنا لانرومها!'*") 
ومن ذلك قول بشار أيضاً: 

أما الحياة فكل الناس يحفظها وفي المعيشة أثسياء مناكير 450 


(080)المنصف 54/5. 
(541) شرح أشعار الهذليين ١‏ /371”. 
(087 الحيران /ا/ ١م‏ ه. 
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وقد ورد هذا البيت في ديوان بشار ضمن الأبيات الملحقة بالديوان. وروايته 
في الديوان هي : 

أما.الجياد فكل الناس يحفظها وفي المعيشة أَسياء مناكير 89 
ويبدو أن «الجياد» محرفة عن الحياة» ذلك أنه لايوجد ارتباط أو وجه اتصال 
بين المصراع الشاني والأول©*"ءومما يعزز ذلك أن هذا الببت قد ورد في 
ديوان آخر لجامع آخر لشسعر بشار ب «الحياة»مكان «الجياد» و (أبلاء» مكان 
أضياى وذلك على النحو العالي : 

أما الحياة فكل الناس يحفظها وفي المعيثسة أبلاء مناكير (80) 

وقد يعصرض معترض بأن هذا البيت لايصلح أن يكون دليلاً على 
صرقب «أثسياء»؛ لاستقامة الوزن مع مع الصرف من جهة» ونجيء (أبلاي» 
التفعيلة إذا كان متأتياً مع صحة الوزن فهو أولى؛ ومنع صرف «أشسياء» يؤدي 
إلى وججود زحاف ال6230, وعدم وجود زحاف أولى» وفضلاً عن ذلك 
فإن كلمة «أشياء) أو بدياتها «أبلاء) قد جاءت كل واحدة منهما منونة ولم 
ير أي مرجبع من المراجع التي وردت فيه هذه الابيات إلى أن هناك احتمالا 
بكون الكلمة ممنوعة من الصرف. أما ورود «أبلاء» مكان «أثسياء» 


فلا يقدح في صحة صرف (أثسياءة لثبوت صرفها في الروايات الأخرى لهذا 


(*58): ديوان بشار بن برد 7/7/4 

(185) انظر المرجع السابق الهامش رقم " 

(585) ديوان يشار ص .١٠١8‏ 

(87؟) من زحافات البسيط حذف الرابع الساكن من مستفعلن فيبقى مستعلن الذي ينقل 
إلى «مفتعلن». ويسمى هذا زحاف الطي. 


فوزي الشايب هه 


البيت. وأغلب الظن أن «أشياء؛ هي الرواية الصحيحة إذ قد وردت في 
مرجعين في حين لم ترد «أبلاء» إلا في مرجع واحد, ولعلها أبدلت عند 
بعض الرواة من «أشياء؛ استنكاراً منهم مجيء «أثسياء» مصروفة. وعلى كل 
فليس هذان هما الموطنين الوحيدين اللذين جاءت فيهما كلمة «أشياء) 
مصروفة» فقد جاءت مصروفة كذلك في قول أبي قيس بن الأسلت: 

أرافت الناس أشياء”*"2 الت يلق الضيضي منها بالذلول840) 
وصرفت أيضاً في قول قيس بن الخطيم:(4) 

ثأرت عديا والخطيم فلم أضع ولاية أشياء جعلت ازاءها(:؟") 
ويبدو أنه عز على الرواة مجيء كلمة «أشياء» مصروفة في هذا الببت فكان 
أن أثستوا له روايات أخرى لاتتعارض مع قواعد النحو ونواميسه؛ منها: 
«ولاية أأسياخ» و ااوصية أشياخ) و «وصية أقوام). وقد ذكرها جميعها 
محقق الديوان: وبين مظائها("؟') , 

ومعلوم أنه إذا ماتعددت الروايات للبيت الواحد من الشعر تكون 
رواية الديوان هي الرواية الوثقى» ومن ثم الجديرة بالقبول؛ ولا سيما أن 
محقق الديوان قد اعتمد في تحقيقه على أربع مخطوطات. بالاضافة إلى 


(740) ضبطت هذه الكلمة هكذا «أشياء» غير منونة» وعدم التنوين يؤدي إلى كسر 
واضح في البيت» والذي يبدو لي أن المحققين ضبطوها بهذا الشكل تحت تأثير أقوال النحاة» من أن 
هذه الكلمة ممنوعة من الصرف, فكان أن منعوها الصرف في مكان يجب صرفها فيه. 

.2784 / ١ السيرة النبوية‎ )١5848( 

(85؟) ديوان قيس بن الخطيم ص .٠‏ 

(560؟) أنا مدين بهذا البيت لتلميذي النجيب: خلدون الهيجاوي. 

(191) انظر ديوان قيس بن الخطيم ص ه هامش رقم 7. 

[(0) المعنى يقتضي إيثار رواية «أثسياخ؛ على رواية «أشياء؛ ورواية «أشياءه تفسدر 


المعنى . /اجلة] 


هب؟ منع الصرف بين الاستعمال والتعقيد النحوي 
الطبعة الأوربية لهذا الديوان0”*": ولم يذكر امحقق أنه قد ورد مكان «أشياء» 
كلمة أخرى في أي من هذه النسخ التي اعتمد عليها في تحقيقه. ومن ثم فإننا 
نميل إلى الاعتقاد. بل نكاد نجزم بأن رواية الديوان هي الصحيحة؛ وأن هذه 
الروايات المتعددة تنتظم مع رواية (أبلاء) مكان «أشياء» في بيت بثسار بن 
سلك واحد» وتخرج من مشكاة واحدة؛ فالتغيير والتحريف في الروايات ٠‏ 
مبعثه واحدء هو إنكارهم مجيء بعض المفردات مناقضة في استعمالها لما 
مقبل:9”*" «إني لأرسل البيوت عوجا فتأني الرواة بها قد أقامتها». فكيف 
إذا كان العوج- من وجهة نظرهم- نحويا؟ إن التغيير والتحريف في 
الروايات يعكس اعتدادهم بقواعدهم وتمسكهم الشديد بأحكامها ولو كان 
ذلك على حساب الواقع اللغوي. وهذا هو نفسه الذي حدا بمحققي السيرة 
النبوية إلى ضبط كلمة «أشياءه في بيت أبي قيس بن الأسلت بدون تنوين 
كما نوهنا بذلك سابق553), 

وعليه فأشياء مصروفة؛ ولكن قد يعرض لها مايمنع صرفها لعلة صوتية 
كما في الآية الكريمة؛ أو لإقامة الوزن» وذلك كقوله: 

هنا أقباء ينها بال .تان نتف فاكس كر ور 01 
فالبيت من الوافر» ولو نونت كلمة «أشياء) لانكسر البيت» لذا جاءت غير 


5 


منونه. 


(؟591؟) انظر ديوان قيس بن المخطيم (الدراسة ص .)5١ - ١8‏ 
(595) مجالس ثعلب 7/15 .51١7‏ 
)١514(‏ انظر الهامش رقم /781. 
(15) لسان العرب ١‏ / 77686. 


الثائي : والموضع الثاني الذي يفرض فيه السياق منع الصرف فرضا هو «أفعل 
من). 

ففي الوقت الذي أجاز فيه الكوفيون صرف مالا ينصرف للضرورة 
الشعرية مطلقاء نجدهم قد استثنوا من هذا الحكم «أفعل ن530, فهذا مما 
لايجوز صرفه بحال من الأخوال. وقد خالفهم البصريون في ذلك» فأجازوا 
صرفه في الضرورة الشسعرية؛ وعليه فقد كان صرف «أفعل من) من ججملة 
مسائل الخلاف فيما بينهمء والتي ضمنها الأنباري كتابه المثسهور: «الانصاف 
في مسائل الخلاف)9"©. 

ان صرف كل مالاينصرف جائز في الضرورة الشعرية عند البصريين» 
وهو قضية مسلم بها ومقطوع بصحتها عندهم: فلا تحتاج إلى نقاش» ولقد 
بت بالحكم فيها سيبويه قائلا:80؟2 «واعلم أنه يجوز في الشعر مالايجوز في 
الكلام من صرف مالاينصرف». ولقد حذا حذوه ابن السراج فقال هو 
الآخر :2*9 «وللشاعر إذا اضطر أن يصرف جميع مالاينصرف». 

وقد احتج الكوفيون لوجهة نظرهم بلزوم «من». ومنهم من ذهب إلى 
أن من مع مجرورها تقوم مقام الاضافة؛ ولايجوز الجمع بين التدوين 
والاضافة, فكذلك بينه وبين مايقوم مقام الاضافة. أما البصريون فقد عولوا 
في تجويزهم صرف «أفعل من» في الضرورة على القياس؛ لاعلى النقل عن 
العرب» قائلين ان «أفعل من) اسم» والأصل في الأسماء كلها الصرفء وإنما 
بمنع بعضها من الصرف لأسباب عارضة: فإذا اضطر الشاعر» ردها إلى 


(545) شرح الكافية ١‏ //ا١٠.‏ 

(99؟) الانصاف في مسائل الخلاف مسألة رقم 79 ص 577-569 
)١54(‏ الكتاب 1/1 15. 

./8 / الاصول في النحو ؟‎ )١99( 


7 منع الصرف بين الاستعمال والتعقيد النحوي 
الأصل» ثم ردوا على الكوفيين قائلين:7”'" وإذا جاز عندكم في ضرورة 
الشعر ترك صرف ماأصله الصرف- وهو عدول عن الأصل إلى غير أصل- 
فكيف لايجوز صرف ماأصله الصرفء وهو رجوع عن غير أصل إلى 
أصل. وهل منع ذلك إلا رفض القياس؛ وبناء على غير أساس». وقد انتصر 
الأنباري في هذه المسألة للبصريين على جري عادته في معظم مسائل 
الخلاف. 


ولاك .في أن وجهة نظر البصريين باطلة» وحجتهم داحضة. 
فالتعويل عبلى القياس وحده لايجدي. وقد نص المحققون قائلين:2077) 
«والأحكام اللغوية لاتثبت بقياس» وإنما ثبت بالنقل ثم تعلل؛ فالصواب أن 
ينظر إلى الواقع». وقالوا أيضاً:(”” © «لايصح اثبات الأحكام اللغوية بمجرد 
المعاني المعقوا”, لأنه يكون اثبات اللغة بالقياس» بل لابد من اثبات ذلك عن 
العرب». .وقال أبو حيان:0' © «وليس اللغة كلها تؤخذ بالقياس». 

وإذا كانت وجهة نظر البصريين باطلة» ومن ثم مردودة» كانت وجهة 
نظر الكوفيين هي الصحيحة؛ وهو أن منع صرف «أفعل من إنما كان لأجل 
«من؛ وإن لم يكن بنفس الطريقة التي وصضوها. أما اعتراض السصرين 
والمبرد'" من بينهم على وجه المخصوص من أنه ولو كانت «من» المانعة 
لصرفه لوجب أن لاتقول: مررت بخير منك وشر من عمرو»؛ فمردودء لأن 
الكلام عملى «أفعل من» وليس على «فعل من» هذا من ناحية؛ ومن ناحية 


(00*) الانصاف في مسائل الخلاف ص 04 5. وانظر همع الهوامع .١١9 / ١‏ 
(01") الأمالي النجوية */ .١6‏ 

(05) المرجع السابق 7 / .41١‏ 

0703 تذكرة النحاة ص 488. 

(5 76) اعراب القرآن / النحاس 4 / 414. 


فوزي الشايب ظغ, 
انية» فإن ملازمة «من» ل (أفعل) هي المشهورة في العرف والاستعمال 
وليس ل «قحل». وإذا كانت كل من «خير» و «شر» قد صرفت في نخير منك 
وشر من عمر» فهل يجيز البصريون أنفسهم صرف أخير منك وأشر من 
عمرو؟ وقد جاء هذا الأصل*'© في كلام العرب. 

ونقول ان منع صرف «أفعل من» إنما كان لأجل وجود «من؛ كما قال 
الكوفيون» ولكن ليس لأجل من» في حد ذاتها كما وضفواء وإنما المانع من 
ذلك هو السياق» فوجود «من» أدى في بعض أمثلة «أفعل من» إلى سياق 
صوتي مرغوب عنه عربيا بسبب تتابع الأمشال» فلو أخذنا على سبيل المقال 
«أكرم من» أو وأرحم من4... أي «أضعل» الذي لامه وميم»» وأدخلنا عليه 
حرف جرء لأصبح بالجر والتنويين بأكرممن وبأرحممن بادغام التسوين في 
لميم» أو بأكرهن من بدون ادغام, فقي الحالة الأولى» أي بالادغام سيتشابح 
صوتان متمائلان» قصير فطويل» وثلائة أصوات متمائلة هن ناحية وظيفية» 
وذلك لأن الصامت الطويل (المشدد) يقوم بوظيفة صامتين قصيرين» ولا 
يخفى مافي ذلك من الثقل» فالذي يحصل هنا هو اخصزال الصامت الطويل 
(أي تقصيره)» ومن ثم يصبح السياق «بأكرم عن؛ فيخالف بين الجر كتين 
هذه المرة بسبب كراههة تتابح الأمثال عن طريق استبدال الفشحة بالكسرة 
الأولى فيصبح السياق في, النهاية «بأكرم من». ٠‏ 
أما بدون ادغام أي وأكرمن من) فالذي يحدث هنا شبيه تماما بما حدث ل 
تأشياء» في قوله تعالى: «لاتسألوا عن أثسياء إن تبد لكم تسوكم» أي يتتابع 
مقطعان متمائلان في صوامتهما وحركاتهما. وهذا أيضاً سباق مكروه 
ومرفوض عربياً لثقله» فالذي يحصل أولاً هو مخالفة بين الضوامت بحذدف 
النسوين» فيصبح السياق «بأكرم سن» وبعد الممالفة بين الصوامت تحدث 


(ه.) انظر لسان العرب © / 745 (خير). 


ا ااا اك 


لا منع الصرف بين الاستعمال والتعقيد النحوي 


مخالفة بين الحركات المتمائلة باستبدال الفتحة بكسرة الميم الأولى» فنحصل 
في النهاية على «بأكرم من» فتتابع الأمثال» صوامت كانت أم حركات» 
مكروه عربياً قال الدكتور تمام حسان:77© «من الواضح أن النظام اللغري 
والاستعمال السياقي جميعا يحرصان في اللغة العربية الفصحى على التقاء 
الدخالفين» أو بعبارة أخرى يحرصان على التخالف وبكرهان التنافر 
والتمائثل». وليس أدل على ذلك من حال كل من اسم الاستفهام من 
وحرف الجر «من»» فنونهما تبقى ساكنة إذا جاء بعدها متحرك مثل: مَنْ 
هناك؟ ومن هناك. ولكن إذا جاء بعدها ساكن حرّكت نون الأولى بالكسرء 
ونون الثانية بالفتح هكذا من الرجل؟ ومن الرجل. هذا إذا وليها «ال». أما 
إذا جاء بعد «من» ساكن غير «ال4. «فكسره قوم على القياس؛ وهي أكثر في 
كلامهمء وهي الجيدة» ولم يكسروا في ألف اللام» لأنها مع ألف اللام أكثرء 
لأن الألف واللام كثيرة في الكلام» تدخل في كل اسمء ففتحوا استخفافاء 
فصار ومن الله) بمنزلة رركت قولك: من ابنك» ومن امرئ. وقد فتح 
قوم فصحاءء فقالوا: من ابنك» فأجروها مجرى من المسلمين)077©. 

ومثل نون «من» نون «عن» فإنها تحرك بالكسر دائما إذا وليها ساكن. 
غير أن الفرق بينهما ان نون «من» إذا كانت استفهاما حركت نونها بالكسرء 
وإذا كانت حرف جر حركت بالفتح كراهة لتتابع الحركات المسمائلة. قال 
الأعفن0: © وقالواء من الرجل «ففتحوا لاجتماع الساكنين: ويقولون: 
هل الرجل» وبل الرجل. وليس بين هذين وبين «من الرجل» فرقء إلا أنهم 
قد فتحوأ (م من الرجل» لكلا تجتمع كسرتان». 


)١7(‏ اللغة العربية معناها وميناها ص 514؟. 
6.090 الكتاب ع / 4ه - هه1. 
)١4(‏ معاني القرآن / الأخفش .77/1١‏ 


2 10 ل 0 
فمنع صرف «أفعل من» - في رأينا - إنما حصل أولا في «أفعل من» 


الذي لامه «ميم ثم جاء القياس فعمم هذا الحكم؛ » أي منع الصرف على 
«أفعل من) مطلقاء أيا كانت لامه» طردا للباب على وتيرة واحدة؛ تماما كما 
حذفت الهمزة من «نكرم وتكرم ويكرم؛» حملا على أكرم؛؛ وكما حذفت 
الهمزة من «نرى وترى ويرى» حملا على «أرى)؛ فالانسان يتبع القياس 
دائما في كلامه. قال شندريس بهذا الخصوص9'" دولما كان التغير 
لاينحصر في كلمة منعزلة» بل في آلية النطق نفسها فان جميع الكلمات التي 
تتبع آلية واحدة في النطق تتغير بدفس الصورة ». ولععل خير دلييل على أثر 
القياس وسلطانه مانسمعه من بعض الخطباء والمذيعين أحياناً من منع صرف 
مثل: أجزاء وأنحاء وأرجاء قياسا على أشياء. 

ويك مرت انتقلت عدواه من «أفعل من» إلى «أفعل) اذ قد 
تحاف «من» أحياناً مع ارادة التفضيل. قال ابن يعيش :100 «اعلم أنهم قد 
يحذفون «من؛ من «أفعل) إذا أريد به التفضيل ومعنى الفعل وهم يريدونهاء 
فتكون كالمنطوق بها نحو: زيد أكرم وأفضل... ومنه قوله عز وجل: #إوان 
تجهر بالقول فانه يعلم السر وأخفى»» أي أخفى منه». ونظرا إلى الثسبه 
الو و ار ا 
الصرف هو الآخر من باب الحمل على أفعل التفضيل. قال سيبويه:”'"" 
كلسي ادي هرا لت دسجي راذاح كوم في جلت 
الأشياء». وقال إبراهيم مصطفى :210 ١‏ أما غير «أفعل) التفضيل مما جاء على 
وزن «أفعل) فإنة حمل عليه. وربما كان أصل كل «أفعل» هو التفضيل ثم 


(9.#) اللغة ص الا. 
(80) شرح المفصل 517/5 
21١‏ الكتاب 7378/5 
(79) احياء النحو ص .١848‏ 


ا١01010100ااا‏ ا اا 


ود امه لصسشطفد قد :0 ذا ع دع مطه:.جميو» + «اصلصست ستصفات ب 4ل 


711 منع الصرف بين الاستعمال والتعقيد النحوي 
كثر استعماله مع نسيان التفضيل وبقاء أصل الوصف». ولكن الفرق بين 
«أفعل من» و «أفعل) بدون «من» سواء أكان للتفضيل أم غيرة أن «أفعل من» 
لايجوز صرفه البتة» في حين جاء «أفعل) مصروفا كما مثلنا سابقا. 

وبناء على هذا الذي قد بيناه بالنسبة إلى منع صرف «أفعل من» يتضح 
تماما أن ماذهب إليه الأستاذ إبراهيم مصطفى من أن منع صرفه يعود إلى 
ماوصفه ب «نوع من التعريف» حصل ل «أفعل) بسبب ملازمة «من» 
-مجانب للصواب . 


ال ل لس د 
المراجع 


-١‏ الالوسي» محصود شكريء الضرائر أو مايسوغ للشاعر دون الناثرء بغدادء مكتبة دار البيان» 
بيروت» دار صعب» ١5١اه.,‏ 
!- الأخفش» سعيد بن مسهدة: معاني القرآن تحقيق: فائز فارس. الكويت. (الطبعة الثانية) 
امال 
- الأعنسى» ميمون بن قيس ديوان الأعشى الكبير» تحقيق محمد محمد حسين؛ بيروت؛ 
المكتب الشرقي للنشير والتوزيع؛ د. ت. 
؛- الأنباري؛ أبو البركات؛ عبد الرحمن بن محمد. 
- أسرار العربية» تحقيق: محمد بهجة البيطار» دمشق. المجمع العلمي العربي؛ /1551م. 
- الانصاف في مسائل الخلاف» تحقيق: محمد محمي الدين عبد الحميدء القاهرة» المكتبة 
التجارية الكبرى (الطبعة الثانية) » 988 ام. 
ه - الأنباري: أبو بكر محمد بن القاسم» المذكر والمؤنث» تحقيق: طارق عبد عون الجنابي طاء 
بغداد هملا 95 ام. 
0- أيوب» عبد الرحمن. البداء الصرفي للأسماء والأفعال في العربية» المجلة العربية للعلوم 
الانسانية, العدد السابع المجلد؟- .١5485‏ 
7- بدر الدين» مجمد بن محمد شرح ألفية ابن مالك» تحقيق: عبد الحميد السيد ومحمد عبد 
الحميد. بيروت. دار الجيل؛ د.ا ت. 
8- ابن برد» بشمار. 
- ديوان بشار بن برد» تحقيق محمد الطاهر بن عاشورء الجزائر السركة التونسية للتوزيع» 
والشركة الوطنية للنشر والتوزيع» 515 ام. 
- ديوان شعر بشار بن برد» جمع السيد محمد بدر الدين العلوي» بيروت» دار الثقافة» 
ام 
- بر وكلمانء كارل» فقه اللغات السامية» ترجمة: رمضان عبد التواب» الرياضء جامعة 
الرياض» 511١م‏ 
1- البغداديء عبد القادر بن عمرء خزانة الأدب» تحقيق: عبد السلام محمد هارونء القاهرة) 
الهيئة المصرية العامة للكتاب (الطبعة الثانية)» 1519/4م. 
١‏ البناءه أحمد بن عبد الغني» اتحاف .فضلاء البشسر في القراءات الأربع عشرء رواه وصححه 


. تياو عط تمعد خصاة شح رع ااذ. لحا اع لمعا فصا ظتواه بو جه دنه نون تصتص عه معدي نه «اناوودة جا معو مشي‎ ٠. 


َي" منع الصرف بين الاستعمال والتعقيد النحوي 


وعلق عليه: علي محمد الضباع؛ بيروت,. دار الندوة) د.ا ت. 

- تعلبء أبو العباس؛ أحمد بن يحبى» مجالس ثعلب» تحقيق: عبد السلام محمد هارون» 
القاهرة دار المعارف (الطبعة الثانية) ٠55١م.‏ 

الجاحظء أبو عشمان عمرو بن بحرء الحيوان» تحقيق: يحيى الشامي» بيروت,. دار مكتية 
الهلال (الطبعة الأولى)؛ 85 ام. 

4 1- الجبوري, أحمد عبد السشار» نحو التيسيرء دراسة ونقد منهجي المجمع العلمي العراقي» 


بغداد, 85م9١.‏ 

- الجرجاني عبد القاهر, المقتصد في شرح الايضاح. تحقيق: كاظم بحر المرجانء دار الرشيد 
للنشرء بغداد .١97‏ 

5- الجنديء أنور. الفصحى لغة القرآن» دار الكتاب اللبناني» ومككتية المدرسة؛ بيروت» 
85ام. 


-١‏ ابن جني؛ أبو الفتح عثمان: 
- الخصائصء تحقيق: محمد علي النجار, بيروت, دار الهدى للطباعة والنشر (الطبعة 
الثانية)» د.ا ت. 
- سر صناعة الاعراب؛ تحقيق: حسن هنداوي؛ دمشق» دار القلم؛ (الطبعة الأولى) 
ه4ؤام. 
- الخنصف»ء تحقيق: ابراهيم مصطفى وعبد الله أمين, القاهرة» شسركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده (الطبعة الأولى)» 14م 
8ج ابن الحاجبء أبو عمرو عثمان بن عمر, الأمالي النحوية؛ تحقيق: هادي حسن حموديء 
بيروت» عالم الكتب» ؛ مككتبة النهضة العربية (الطبعة الأولى) 86م. 
8- حسان» تمام, اللغة العربية معناها ومبناهاء القاهرة» الهيئة المصرية العامة للكتاب (الطبعة 
الأولى). لام 
> أبن حهانه ألثر الذون متحمد بن يوسفن: 
- البحر امحيط؛ الرياض» مكتبة ومطابع النصر الحديئة. د. ت 
- تذكرة النحاة» تحقيق: عفيف عبد الرحمن؛ بيسروت» مؤسسة الرسالة (الطعة الأولى) 
45وام. 
١‏ 1- ابن خالويه؛ أبو عبد الله الحسين بن أحمدء مختصر في شواذ القرآن عني بنشره برجشتراسر» 
دار الهجرة د.ت. 
؟؟- ابن الخطيمء قيس» ديوان قيس بن الخطيم: تحقسيق ناصر الدين الأسد القاهرة مكتبة د دار 
العروبة (الطعة الأولى)» 1557ام. 


فوزي الشايب حلفى 
؟- دمشقية» عفيفء أثر القراءات القرآنية في تطور الدرس لمر بيروتء؛ معهد الاتماء 
العربي (الطبعة الأولى)» 15918م. 
4 ؟- الرضي» محمد بن الحسن الاستراباذي؛ شرح الرضي على الكافية؛ من عمل يوسف حسن 
عمرء بنغازي» جامعة بنغازي» 514 ام. 
- الزجاج أبو اسحق ابراهيم بن السري» ماينصرف وما لاينصرف. تحقيق: هدى محمود 
قراعة القاهرة» المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية» 911١م.‏ 
-١١‏ الزجاجيء أبو القاسم عبد الرحمن بن اسحاق: 
- أمالي الزجاجي» تحقيق: عبد السلام هارون,» القاهرة» المؤسسة العربية الحديئة للطبع 
والنشر والتوزيع (الطبعة الأولى) » ١ه‏ 
- الايضاح في علل النحوء تحقيق: مازن المبارك؛ بيروت» دار النفائس (الطبعة القالثة)» 
١م‏ 
- الجمل في النحوء تحقيق: علي توفيق الحمد» بيروت» مؤسسة الرسالة (الطبعة الأولى)» 
ام 
- مجالس العلماءء تحقيق: عبد السلام هارون, ط١؟‏ مكتبة الخانجي بالقاهرة ودار الرفاعي 
بالرياض» .1١59817‏ 
17؟- السامرائي» ابراهيم» فقه اللغة المقارنء ط 7ء دار العلم للملايين» بيروت 1518ام. 
- ابن السراج: أبو بكر محمد بن سهل؛ الأصول في النحوء تحقيق: عبد الحسين الفتلي» ط١ء‏ 
مؤسسة الرسالة» بيروت 9/865١م.‏ 1 
8- السكري» أبو سعيد الحسن بن الحسين» شرح أشعار الهذليين» تحقيق: عبد الستار أحمد 
فراج» مراجعة محمود محمد شاكر مكتبة دار العروبة: القاهرة» د . ت. 
٠.‏ - السهيلي» أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله: 
- أمالي السهيلي» تحقيق: محمد ابراهيم البناء القاهرة» مطبعة السعادة (الطبعة الأولى)» 
اوام. 
- نتائج الفكر ف في النحوء تحقيق: محمد ابراهيم البنا» بنغازي» جامعة قار يونس 111748م. 
-#١‏ سيبويه؛ أبو بشر عمرو بن عثمان؛ الكتاب» تحقيق: محمد عبد السلام هارون (الجزء الأول) 
القاهرة؛ دار القلمء 475١م‏ (الجزء الشالث) القاهرة» الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
1ام. 
؟- السيوطي» عبد الرحمن بن الكمال: 
- الأشباه والنظائر في النحوء تحقيق: عبد العال سالم مكرم» بيروت» مؤسسة الرسالة 
(الطبعة الأولى)» 5448 ام 


ااا ااا ا ا ا 


تب منع الصرف بين الاستعمال والتعقيد النحوي 


- همع الهوامع؛ تحقيق: عبد العال سالم مكرم, الكويت» دار البحوث العلمية» /91١م.‏ 

7377 الشايب». فوزي حسنء» ثر القوانين الصونية في بناء الكلمة العربية رزسالة دكتور اه؛ جامعة 
عين شمسء القاهرة 9/1١م.‏ ا 

نان - عبد التواب؛ رمضان, فصول في فقه العربية؛ ط ”. مكتبة الخانجي» القاهرة وام 

ابن عصفورء علي بن مؤمن» شرح جمل الزجاجي؛ تحقيق: صاحب أبو جناح بغداد» وزارة 
الأوقاف والشسؤون الدينية» 985١م‏ 

5 العكبري» أبو البقاء عبد الله بن الحسين» مسائل خلافية في النحو تحقيق: محمد خير 
الحلواني» دمشقء دار المأمون للتراث (الطيعة الثانية)» د. ت. 

7- الفارسيء أبو علي الحسن بن أحمد, المسائل العسكريات في النحو العربي» تحقيق: علي 
جابر المنصوري» بغداد» جامعة بغداد (الطبعة الأولى)؛ ١948١م.‏ 

8- غابوتشان» غراتشسياء نظرية أدوات التعريف والتنكير ترجمة جعفردك الباب. وزارة التعليم 
العالي» دمشق ١٠948١م.‏ 

القراءء أبو زكريا يحبى بن زياد, معاني القرآن» تحقيق: محمد علي النجار ويوسف 
تجاتي»بيروت» عالم الكتب (الطبعة الثانية)» ١٠94١م.‏ 

.م١98١»توريب فريحة أنيس» نظريات في اللغة» ط ؟. دار الكتاب اللبناني»‎ -4 ٠ 

-1١‏ فكء. يوهان. العربية» ترجمة: : عبد ا حليم النجار» القاهرة: مكتبة الخانمجي» ام 

7 - فليشء» “الأب عي العرية النمس ارتم عبد الصبور شاهينء بيروت؛ المطبعة 
الكاثوليكية (الطبعة الأولى)» ام 

4- قندريس» جوزيفء اللغة» ترجمة: عبد الحميد الدواخلي ومحمد القصاصء القاهرة؛ مكتبة 
الأنحلو المصرية» 1م 

44- ابن قتيبة» عبد الله بن مسلم» تأويل مشكل القرآن» تحقيق: السيد أحمد صقرء بيروت» دار 
الكتب العلمية (الطبعة الثالئة) ١980١م.‏ 

40 القزاز» محمد بن جعفر, ضرائر الشسعرء تحقيق: محمد زغلول سلام ومحمد مصطفى 

هدارة» الاسكندرية؛ منشأة المعارف» 317/7 1م. 

4- المبرد» أبو العباس» محمد بن يزيد: 
أ- الكامل في اللغة والأدب» بيروت؛ مكتبة المعارف» د .ات. 

ب - المقعضبء تحقيق: : محمد عبد الخالق عضيمة:؛ بيروت» عالم الكتب» د 

/7ع5 - محمد بن حييبه احير وو أي سعيد السكري؛ ا 0 الآفاق 

الجديدة, بيروت» د.ات. 


8 - امرؤ القيسء ديوان امرئّ القيس. بيروت, دار صادر د.ا ت. 


فوَرَي القبايب 7 
5- مصطفى. ابراهيم» احياء النحىء القاهرة» لجنة التأليف والترجمة والنشر 97179١م.‏ 
٠.‏ 6- ابن منظورء محمد بن مكرمء لسان العرب» القاهرة» الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
/1ام. 
ه- التحاس» أبو جعفر أحمد بن مححمدء إعراب القرآنء تحقيق: زهير غازي زاهد, بيروت» 
عالم الكتتبء مكتبة النهضة العربية (الطبعة الثانيةي» 9488١م.‏ 
؟ه- ابن هشام؛ أبو محمد عبد الله بن يوسفء مغني اللبيب عن كتب الأعاريب تحقيق: : مازن 
المبارك ومحمد علي حمد الله» بيروت» دار الفكر (الطبعة الثانية) 1559١م.‏ 
لاه- ابن هشامء أبو محمد عبد الملك» السيرة النبوية» تحقيق: مصطفى السقا وابراهيم الابياري 
وعبد الحفيظ شلبي» القاهرة» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده (الطبعة 
الثانية). 9# ام. 
ه- ياقوت الحمويء أبو عبد الله ياقوت» معجم الأدباء» بيروت» دار الفكر (الطبعة الثالثة) 
-4وام. 
هه- يس» الشسيخ يس بن زين الدين» حاشية يس على سرح التصريح على التوضيح؛ القاهرة؛ دار 
احياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي وش ركاه؛ د . ت. 
65 ابن يعيش» يعيش بن علي» شرح المفصل» بيروت» عالم الكتبه القاهرة» مكتبة المتنبي» د . نته. 
بده عزجزمرع5 عط أه اوتجررةاو 0052617 الزعواء5 الاهعنا “0 
. 996 1رووعمم مائطام بلجبهلعع55ة .دعودبلومها 
ممدعهطع ع0 عقلتج 12و علدأ2 0010231 م هن وعابععع ا .للا خطوملةا 
.1 ,55م والغطم -ههمة ,صملوع: دتمم ,120912065 عا اتمع5 


الالغاز 
والأحاجي والمعميات 


الألغاز جمع اللْمْز بضم فسكونء واللّْز بفتح وسكونء واللَمّر 
بالتحريك, والألُغوزة» والليزى» واللمّيزاء كل هذا حفرة اليربوع (أو 
ل أو الفأر) في جحره تحت الأرض. سمي بذلك لأن هذه الدواب 
تحفر الجحر مستقيماً إلى أسفل؛ ثم تعدل عن ينه وشماله عروضا تُعَميّه 
ليخفى سلوكه. 

يقال: لغ اليربوع في حفره لا والْمرَ فيه إلغازً: أي حفر في جانب 
جحره طريقاً ملدوية؛ وفي الجانب الآخحر طريقاً مشلهاء وفي الجانب الثالث 
والرابع كذلك؛ لتشكل على داخخلهاء فإذا طلبه الصائد من جانب نفق من 
الجانب الآخر. 

ومن الجاز قولهم: لَغْرَالمرء كلامه» والْعَرَهء والْغرَ فيه: أي عَمَاه ولم 
1 وأضمره على خلاف ما أظهره. ولغز في بمينه: دَْس فيها على امحلورف 
له ومن هذا ما جاء عن عمر (رض) أنه مر بعلقمة بن القعواء يبايع أعرابياً 
لْغْز له في اليمين» ويرى الأعرابي أنه قد حلف له ويرى علقمة أنه لم 
يحلف له. فقال له عمر: ما هذه اليمين اللغيزاء؟ 


-04ا- 


خير الدين شمسي باشا 2, 

والّْه بالفتح» ميلك بالشيء عن وجهه 527 عنه» وقد استعمله 

الأدباء والسعراء في الإتيان بعبارة أو بست يدل ظاهرهما على غير الموصوف 
بهماء ويدل باطنهما عليه؛ ويستخرج معناه بالحدس والحزر. 

قال حاجي خليفة في كتابه ((كشف الظنون :)١49/١‏ «علم الألغاز 

علم يتعرف منه دلالة الألفاظ على المراد دلالة خخفية في الغاية» لكن لا بحيث 

تنبو عنها الأذهان السليمة» بل تستحسنها وتنشرح إليهاء بشرط أن يكون 

المراد من الألفاظ الذوات الموجودة في الخارج؛ لأن المراد من الألفاظ اسم 


' شيء من الإنسان وغيره. وهو فرع من علم البيان؛ لأن المعتبر فيه وضوح 


الدلالة» (انتهى). 

وقد عرف العرب اللغز منذ القدبم» فاصطنعوه في أشعارهم وفي 
قصصهمء فقد روى علي بن ظافر الأزدي في كتابه (بدائع البدائه) الحوار 
الشعري المنسوب إلى امرئ القيس وعبيد بن الأبرص حين التقيا. قال عبيد: 
كيف معرفتك في الأوابد ؟ فقال: ألق ما أحببت. فقال عبيد: 


ناد #سيعة سيت يمينا "درذاء ما أتبتقت يننا واضراسا 
فال امرؤٌ القيس: 

تلك الشعيرة يُسْقى في سنابلها فأخرجت بعد طول المكث أكداسا 
فقال عبيد: 

ما السود والبيض والأسماء واحدة لا يستطيع لهن الناس تمساسا 
فقال امرؤٌ القيس: 

تلك السحاب إذا الرحمن أرسلها رَوَى بها من محول الأرض أيباسا 


0 2 2 010121>12-2-2اا0 000 
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فقال عبيد: 
ما مرتجاة على هول مراكبها 
فقال امرؤٌ القيس: 
تلك النجوم إذا حانت مطالعها 
فقال عبيد: 

ما القاطعات لأرض لا أنيس بها 
فقال امرؤ القيس: 
تلك الرياح إذا هبت عواصفها 
فقال عبيد: 

ما الفاجعات جهاراً في علانية 
فقال امرؤ القيس: 
تلك المنايا فمايبقين من أحد 
فقال عبيد: 

ما السابقات سراع الطير في مهل 
فقال امرؤٌ القيس: 
تلك الجياد عليها القوم قد سبحوا 
فقال عبيد: 

ما القاطعات لأرض الجو في طلق 
فقال امرؤٌ القيس: 
تلك الأماني تت ركن الفتى ملكا 
فقال عبيد: 
ما الحاكمون بلا سمع ولا بصر 
فقال امرؤٌ القيس: 


تلك الموازين والرحمن أنزلها 


الالغاز والاحاجي والمعميات 


يقطعن طول المدى سيراً وأمراسا 
شبهمهافي سواة الثيل أقباسنا 
تأتى سدراعا وما مرجي اتكاننا 
كفى بأذيالها لاغترب كثاسا 
أثسد من فيلق مملوءة باسا 
يكفتن حمقى وما يبقين أكياسا 
لاتسكينوك كوبا اننا 
كانوا لهن غداة الروع أحلاسا 
قبل الصباح وما يسرين قرطاسا 
دون السماء ولم ترفع به راسا 
ولا لسان فصيح يعجب الناسا 


رب البرية بين الناس مقياسا 


(انتهى) . 


وفي كتاب الأمثال لأبي عكرمة الضبي المدوفى سنة.ه١1ه‏ () 


مايلي: «وقولهم: وجاء فلان بآبدة»» أي بفعلة أو كلمة منكرة موي ليك 
ثما يعرف. أخحذت من الأو ايت والابدة وهي الوحش. ومن ذلك قولهم 
«الأمثال المؤيّدات» أي الوحشيات اللواتي لا يهتدى لهن؛ ولا تعرف 
معانيهن. يقال: قد أَبّد الشاعر في قصيدته: إذا أغلق معانيها. وأنشد مسعود 
ابن بشر: 

إن كنت تدري مالمؤبدات 

تشنها حزان الأنيم مني كسيجات؟ 

بيضص البطوذمتقاربات 

لهنمنهنقلنسيروات 
يريد الأصابع) .(انتهى). 

وروى أبو علي القالي في أماليه» قال: قرأت على أبي عمر المطرزء 

قال:حدثني أحمد بن يحبى عن ابن الأعرابي؛ قال: أسرت طيء رجلاً شاباً 
من العرب» فقدم أبوه وعمه ليفدياه» فاشتطوا عليهما في الفداء» فأعطيا لهم 
به عطية لم يرضوها. فقال أبوه [على مسمع من ابنه]: «لا والذي جعل 
الفرقدين يمسيان ويصبحان على جبل طيء لا أزيدكم على ما أعطيتكم 
شيئاً) .لم انصرفا.فقال الأب للعم: لقد ألقيت إلى ابني كلَيمة» لئن كان فيه 
خير لينجون. فما لبث أن نجا وأطرد قطعة من إبلهم.فكأن أباه لحن له أن الزم 
الفرقدين على جبل طيءء فإنهما طالعان عليه وهما لا يغيبان عنه. 


)١(‏ الفقرة 9+,» ص 8/ د. رمضان عبد التواب. دار الكتاب بدمشسق. 


١ااا0ا 040‏ 0 0 0 الا 0 
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وروى السيوطي في كتاب (المزهر) عن أبي عبيدة في كتاب (أيام 
العرب) قال: أخبرنا فراس بن خندف قال: جمعت اللهازم لتغير على بني 
ميم وهم غارون, فرأى ذلك نائسب الأعور بن بشامة العنبري وهو أسير في 
بني سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة» فقال لهم: أعطوني رسولاً 
أرسله إلى أهلي أوصيهم في بعض حاجتي, وكانوا اشتروه من بني أبي 
ربيعة» فقالت بنو سعد: ترسله ونحن حضورء وذلك مخافة أن ينذر قومه. 
فقال: نعم. فأرسلوا له غلاماً مولداً لهم فقال لهم لا أتوه به: أتيتموني 
بأحمق. فقال الغلام: والله ما أنا بأحمق. فقال الأعور: إن لك لعيني 6 
وما أراك مبلغاً عني. قال: بلى: لأبلغن عنك. فملاً الأعور كفمه من الرملء 
فقال: كم في كفي؟ قال: لا أدري وإنه لكثير لا أحصيه. فأوما إلى الشمس 
بيديه» فقال: ما تلك؟ قال: الشمس. قال: ما أراك إلا عاقلاً ششريفاً. إذهب 
إلى أهلي فأبلغهم عني التحية» وقل لهم: ليحسنوا إلى أسيرهم ويكرموه» 
فإني عند قوم محسنين إلي مكر مين لي؛ وقل لهم:فليعروا جملي الأحمرء 
ويركبوا ناقني العيساءء وليرعوا حاجتي في بني مالك؛ وأخبرهم أن 
العوسج قد أورق» وأن النساء قد استكتء وليعصوا همام بن بشامة» فإنه 
مشؤوم محدود, وليطيعوا هذيل بن الأخنسء فإنه حازم ميمون. فقال له بنو 
قيس: ومن بنو مالك هؤلاء؟ فقال: بنو أخي, وكره أن يعلم القوم. فلما أناهم 
الرسول فأبلغهم؛ لم يدر عمرو بن تميم ما الذي أرسل به الأعورء وقالوا: ما 
نعرف هذا الكلام؛ ولقد جن الأعور بعدنا. فقال هذيل للرسول: اقدص علي 
أول قصته؛ فققص عليه أول ما تكلم به الأعور وما رجعه إليه» حتى أنى على 
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آخره. تقال هدير : أنه لحي إذا انيت واحيره أنااتستوصبى ا ارصن 
به. فشخص الرسول. فنادى هذيل بالعنبر» فقال: قد بين لكم صاحبكمء أما 
الرئل الذي شل قن يدهاقإل يسرك الداا ناك عزه نمسي وأما 
الشمس التي قد أومأ إليها فإنه يقول: ذلك أوضح من الشمسء وأما جمله 
الأحمر فهو الصمان, وأما ناقته العيساء فهي الدهناء يأمركم أن تتحرزوا 
فيهاء وأما بنو مالك فإنه يأمركم أن تنذروهم ماحذّ ركم وأن تمسكوا بحلف 
ما بينكم وما بينهم, وأما إيراق العوسج فإن القوم قد أكتسوا سلاحاًء وأما 
اشستكاء النساءء فإنه يخب ركم أنهن قد عملن لهن عجّلاً يغزون بهاء والعجل 
الروايا الصغار. (انتهى).. 

فامتثلوا ما قال وعرفوا لحن كلامه. 

ومن ذلك مايروى عن تمن بن أفصىء وكان ألزم نفسه أن لا يتزوج 
إلا امرأة تلائمه. فصاحبه رجل في بعض أسفاره فلما أخذ منهما السير» قال 
شن لصاحبه: أتحملني أم أحملك؟ فقال له الرجل: يا جاهل؛ هل يحمل 
الراكب راكباً؟ فأمسك عنه؛ ثم سارا حتى أتيا على زرع» فقال شسن: أترى 
هذا الزرع قد أكل؟ فقال له: يا جاهل أما تراه في سنبله؟فأمسك عنه؛ ثم 
سارا فاستقباتهما جنازة» فقال شن: أترى صاحبها حيا؟ فقال: ما رأيت أجهل 
منكء أتراهم حملوا إلى القبر حياً؟ 

ثم إنهما وصلا إلى قرية الرجلء فسار به إلى بيته» وكانت له بنت» 
فأخذ يطرفها بحديث رفيقه. فقالت: ما نطق إلا بالصوابء ولا استفهم إلا 


عما يستفهم عن مثله. أما قوله: « أتحملني أم أحملك ؟؛» فإنه أراد: أتحدثني 


ال ااا اياي يا اذ ااا 
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ام أجنذكك بتنى تقظع الطريق بالمتديت .وأا اليه «أترى هذا الزرع قد 
أكل؟»: فإنه أراد: هل استلف ربه ثمنه أم لا؟ وأما استفهامه عن صاحب 
الجنازة» فإنه أراد: هل خلف له عقباً يحيا بذكره أم لا؟ فلما سمع الرجل 
كلام ابنته خرج إلى سن وحدثه بتأويلها. فخطبهاء فزوجه إياها. 

ويشبه هذه الحكاية ما يروى عن امرىء القيس وزوجته. عدة ألغاز 
وهي قصة مشهورة؛ تمس في ديوانه. 

وفي العصور المتأخرة يروى عن أحد أمراء بني منقذ أصحاب قلعة 
تشسيزر» وقد استخلصها من أيدي الروم بالمكر والخديعة. وكان قبل في خدمة 
مجموة بن عداله انحن حلب وكان يلقي نديد اتلك رقفل 
حادثة أوجبت أن يهرب إلى طرابلس في زمن بني عمار. فأرسل إليه ابن 
صالح يستعطفه ليعود إليه. فخافه ولم يعد. فأحضر ابن صالح رجلاً من أهل 
حلب صديقاً لابن منقذء وأمره أن يكتب إليه كتاباً عن نفسه يوثقه ويطمئنه 
من جهة ابن صالح ليعود. فما وسعه إلا أن يستجيب إلى ذلك» وهو يعلم أنه 
متى عاد ابن منقذ هلك. فأداه فكره أن يكتب في آخر الكتاب إشارة لا 
تفهم؛ ليحذر بها ابن منقذ من العودة» فكتب في آخر الكتاب: (إنّ ثاء الله 
تعالى»؛ وشدد (إن)» ثم سلم الكتاب إلى ابن صالح» فأرسله هذا إلى ابن 
منقذء فلما قرأه قال: هذا كتاب صديقي وهو لا يغشنيء ولو لا أنه يعلم 
صفاء قلب ابن صالح لي لما غرني وكتب إلي. وعزم على العودة. وكان له 
ولد فقرأ الكتاب» وكرر نظره فيه» وحار في كلمة (إن) المشددة» ثم فطن 
إليها وقال: «يا أبت مكانك ! فإن صديقك قد حذركء وقال: لا تعد !) . 


خير الدين شمسي باشا هلالا 


فقال أبوه: دوكيف؟» قال: وإنه كتب (إِنْ شساء الله تعالى)» وشدد (إن) 
وكسرها وضبطها ضبطاً صحيحاً لا يصدر مثله عن سهوء ومعنى ذلك أنه 
يقول: (إن املأ يأتمرون بك ليقتلوك) . وإن شككت في ذلك فأرسل إلى 
حلب؛ واستطلع الأمر». فكان كما قال. 

تدل هذه القصص السالفة» وأشباهها كثير في كتب الأدبء على أن 
العرب كانت »ء إذا أرادت التورية أو التعمية » ترمز إلى الشسخص وتلحن له 
في كلامها متعمدة؛ لتبلغه رسالتها وفحواها الباطن. ٠‏ 

وقد جرى الإلغاز على ألسنتهم بالشعر والنشرءحتى صارمن فروع 
علم البلاغة له قواعده وأصوله. ثم ولع به المتأخرون في القرن الخنامس 
للهجرة حتى صارت الألغاز والأحاجي ترد من الشغور والأقطار على 
دواوين الإنشاء » وكانوا يتداولونها في مجالسهم ومحادثاتهم؛ ويجرونها 
على طريقة الأقدمين» ثم أخذوا فيما بعد يزيدون فيها التصحيف والقلب 
والحذف والإبدال ومعادلة الحروف بالأرقام في حساب الْجْمّل؛ وذلك إغراقاً 
في التنحمية والإبهام» وتفننوا في ذلك؛ فأطلقوا على هذا الفن المستتحدث 
أسماءً عديدة منها: الإشارة» والتعريض» والتمثيل؛ والتوجيه؛ والدورية؛ 
والرمزء والرمس » والعويصء والكناية, وا محاجاة أو المداعاة» والمعاياة» 
والمعمى» والملاحن؛ وجميعها تتشابه في المدلول» لكنها تختلف في وجوه 
الاعتبار» فإذا اعتبرت أن المتكلم عرض بكلامه؛ ولم يصرح بهء فهو 
التعريض أو الكناية؛ وإذا مثل في كلامه بشسيء يضمره فهو التمثيل؛ وإذا 
ذكر لفظاً وهو يريد به غير معناه الظاهرء فهو التورية ... وهكذا في بقية 
الأسماء الآنفة الذكر. 


ل ساس سي عي هه سي تنس سو يه يي 
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ودرج الشعراء على الإكثار من الألغاز والأحاجي والمعميات »حتى 
إن بعضهم قد أفرد لها باباً حاصاً في ديوانه, كأبي الحسن الجياب (المدوفى 
65ه) وهو رئيس كتاب الأندلس؛ وأستاذ لسان الدين بن الخطيب» وابن 
الفارض الشاعر المتصوفء الذي أفرد في ديوانه باباً خاصاً لألغازه, وكذلك 
ابن عنين الدمشسقي. 

كما أن كثيراً من الشعراء قد أتوا بأبيات يشكل فهم معناهاء ولم يقصدوا 
بها الإلغاز. وتداولها الناس كالألغاز. فما كان الإشسكال فيه من جهة المعنى 
دعوها أبنيات المعاني. ولابن قتيبة مصنف كبير في هذا النوع» سماه (ديوان 
المعاني). أما ما كان الإشكال فيه من جهة اللفظء فقد سموه لغزاً أو محاجاة. 
وكان الشعراء تدساجلون بالأشعار: يقنول أحدهم أبياتاً يضمنها لغزاً مبهماً 
يوجهه إلى شاعر آخخر, فيجيبه هذا عنه مفسراً اللغز بأبيات من البحر نفسه 
والقافية نفسهاء وربما ألغز له في ثنايا الجواب لغزاً آخرء فيجيبه الأول عنه بأبيات 
أخرى. 

وقد عني النحويون وعلماء اللغة بهذا الفن» فصنفوا فيه الكتب 
والرسائل, ومنهم ابن هشامء فقد ألف كتاب (ألغاز ابن هشام في النحو). 
ومن اللغويين الحريري صاحب (المقامات)» التي أتى فيها بالعجب العجاب في 
التلاعب بالألفاظ» وابن دريد اللغوي جمع ألفاظاً لكل منها معنيان ألغز فيهاء 
وقد ذكر السيوطي في (المزهر) قسماً منها. 

ويلحق بالألغاز المسائل الفقهية والفرائضية » فقد تندر بها الفقهاء على 
طريقة المحاجاة والإلغاز . 


ويلحق بالألغاز كذلك الأبيات ذوات القوافي المترادفة ع 
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عير الديق سس اشنا ا 

وذات القوافي الحسية غير الملفوظة. 

وللعامة ألغاز وأحاج يتداولونها في مجالسهم؛ يسمونها في مصر 
(فوازير)» وفي بلاد الشام (حزازير)» مفردها فزورة وحزورة. 

ولابدٌ لاستخراج الألغاز اللغوية والنحوية والفقهية من إتقان اللغة 
والنحو والفقهء كما لابد لأستخراج الألغاز والأحاجي والمحَميات من إتقان 
علم البلاغة بفروعه؛ فكثيراً ما تتداحل بعضها مع بعضء ويصعب التفريق 
بينها بحد فاصل» ويلتبس الصواب فيهاء وذلك لاشستراكها في الدلالة 
كالكناية والتعريضء والرمز والإشسارة والتمثيل؛ وانحاجاة والمداعاة والملاحن 
والأغاليط» والحَمّى والعويص ...إلخ 

وفيما يلي نذكر لها تعريفات مختصرة تساعد من لم يتقن علم البلاغة في 
تشعباته وفروعه: 
الإشارة هي أن يأتي المتكلم بشيء يمهد لما يريد دون أن يفصح عنه ؛ مثسيراً في 
ثنايا كلامه بلفظة إلى قول قيل في الغرض الذي يريد» فيفطن إليه انخاطب. من 
ذلك ما روي عن أحد التجار الموسرين في القاهرة أنه كان يملك عبداً يدعى 
يَلبَك)» فلما افنقر وأفلس قال له بيلبك: بعني ياسيدي وتفرج بثمني. فعمد إلى 
بيعه مرغماً. وتنقلت الحال بالمملوك حتى صار (خازندار) الديار المصرية» وسمي 
الأمير (بدر الدين بيلبك) . ثم استدت الفاقة بالتاجر فكتب إليه رقعة قال فيها: 


كنا جميعين في بؤس نكابده والقلبٌ والطرف في أذى وقذى(© 


والآن أقبلت الدنياعليك بما تهونىء فلا تنسنيء إن الكرام إذا 


السسسم 


(1) هكذا في الأصل. ولعل الصواب: (والقلب والطرف كُلّ في أذى وقذى). 
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مشيراً إلى بيت إبراهيم الصولي: 
إن الكرام إذاما أسهلوا ذكروا 2 من كانيألفهم في المنزل الخشن 
والإشارة تتداخل مع الرمز وتختلط به, والحد الفاصل بينهما أن الرمز 
مقصود لإخفاء الغرض .كما سيمر بنا عند ذكر رثاء الهر للعلاف. وهو 
يريد رثاء عبد الله بن المعتزء بخلاف الإشسارة فإنها مقصودة لإظهار الغرض» 
كما سبق في الإشارة في بيت التاجر. 
وتتداخل الإشارة مع التعريض؛ ومن ذلك مايروى أن رجلاً من أهل 
بغداد خرج يتفرج على الجسرء فمرت امرأة حسناء» وصادفها شاب» فقال 
معرضاً : «رحم الله علي بن الجهم؛ فأجابته: «رحم الله أبا العلاء). ومضى 
كل منهما لوجهه. قال الرجل: فتبعت المرأة وسألتها عن شيء سمعته ولم 
أفهمه فأجابت: أراد قول علي بن الجهم: 
عيون المها بين الرصافة والجمسر جلبن الهوى من حيث أدري ولا أدري 
وأردت قول أبي العلاء: 
نيادارهابالحرن إن مزارها ‏ قريب ولكن دون ذلك أهوال 
التعريض هو الإتيان باللفظ الدال على الشسيء من طريق المفهوم» لا بدلالته 
الحقيقية ولا المجازية» وى ريسا لأن الماعى يسهن من عرضنة يوسن 
جانبه. يقال: تَعَرض الجملٌ في الجبل: أي أخذ في عروض منهء فجعل 
يأخذ يميئاً وشمالاً لصعوبة الطريق. وعرّض لي بالشيء» أي أراد معنى لم 
يبينه باللفظ , وإنما يبين من سياق الكلام بالرمز أو الإشارة أو التمشيل. من 


ذلك قول المرأة لقيس بن عبادة: «أشكو إليك قلة الفأر في بيتي»» فقال: «ما 


أحسن ما يرت عن خابعهداء املووا ينها يا وسما لماه فشكو اها 


من قلة الفأر في بيتها تعريض له بخلو بيتها من المؤونة. 

ومن التعريض قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لعثمان» حين دخر 
المسجد متأخرا وعمر يخطب يوم الجمعة: «أية ساعة هذه؟, معبرضا له 
بالإنكار عليه تأخره عن الصلاة وترك السبق إليها. وكذلك قول الشسميرد 
الحارثي : ظ 
بني عمنا لا تذكروا الشعر بعدما دفنتم بصحراء الغمير القوافيا 
تعريض بقصده. فهو لم يرد الشعرء بل أراد هزيمتهم في الصحراءء كأنه 
يقول لهم: «لا تفخروا بعد الواقعة التي انتصرنا عليكم فيها»؛: فاتخذ الشعرء 
الذي هو ميدان الفخرء تعريضاً. 

ومن الشعريض كذلك ما رواه صاحب ثمرات الأوراق (ص )٠١*‏ 
عن المرأة التي دخلت على الرشيد» وعنده جماعة من وجوه أصحابه. 
فقالت: يا أمير المؤمنين أَقَر الله عيدك» وفرَّحك بما آناك؛ وأتمّ سعدك؛ لقد 
حكنت قبطت . شال لها" من تكرين أبنها الر أده فقالت: من آل ترفك 
ممن قتلت من رجالهمء وأخذت أموالهم؛ وسلبت نوالهم. فقال: أما الرجال 
فقد مضى فيهم أفر اللهء ونغذ فيهم قدرهء وأما المال فمردود إليك. ثم التفنت 
إلى الحاضرين من أصحابه فقال: أتدرون ما قالت المرأة؟ فقالوا: مانراها قالت 
إلا خيراً. قال: ما أظدكم فهمتم ذلك. أما قولها: «أقر الله عينك» فتعني: 
أسكنها الله عن الحركة؛ وإذا سكنت العين عن الحركة:عميت. وأما قولها: 
«وفرحك بماآتاك» فأخحذته من قوله تعالى: #حتى إذا فرحوا بما أوتوا 
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أخذناهم بغتة» (4 4 /الأنعام). وأما قولها: «وأتم الله سعدك) فأخذته من قول 
الشاعر: 
إذا تم أمربدا نقصه ‏ ترقب زولاًإفاقيل:تم 
وأماقولها: «لقد حكمت فقسطت». فأخذته من قوله تعالى: «وأما 
القاسطون فكانوا لجهنم حطباً» (6١/الجن).‏ فتعجبوا من ذلك. 

ومن أحسن التعريضات ما كتبه عمرو بن مسعدة الكاتب إلى المأمون 
في أمر بعض أصحابه. وهو: (أما بعد فقد استشفع بي فلان إلى أمير المؤمنين 
ليتطول في إلحاقه بنظرائه من الخاصة؛ فأعلمته أن أمير المؤمنين لم يجعلني في 
مراتب المستشفعين» وفي ابتدائه بذلك تعدي طاعته». فوقع المأمون في ظهر 
الكتاب: « قد عرفت تصريحك له وتعريضك لنفسك, وقد أجبناك 
إليهما). 

وقد يتتداخل التعريض مع الكناية ويلتبس الوجه فيهما على من لم 
يدرك الحد الفاصل بينهماء كما في بيت امرئ القيس: 
وصرنا إلى الحسنى ورق كلامنا ١‏ ورضتء فَذَلْتَْ صعبة أي إذلال 

فمن العلماء من ضربه مثلاً للكناية عن المباضعة» ومنهم من اعتبره 
تعريضاً لأن غرض الشاعر ذكر المباضعة غير أنه لم يذكرها بل ذكر كلاماً 
شين اموس عرسا نانك بط اح بن لكايه أن لاق يناف 
الكلام بالتلميح والإشارة؛ ودلالة الكناية - كما سنرى عند الكلام عنها ‏ 
لفظية مجازية. والمصير إلى الحسنىء ورقة الكلام لا يفهم منه قصد الشساعر 


لا في الحقيقة ولا في امجازء وإئما فهم قصده من مفهوم الكلام وسياقه. 


٠+6‏ مضع ع ريجهت عيبي بسحو ب يزه 
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التمثيل هر إرادة الإشارة إلى معنلى بوضع لفظ لمعنى آخخر يكون مالاً 


للمعنى المراد. كقولهم: «فلان رفيع العماد. كثير الرماد. طويل النجاد» طاهر 
الذيل»: أي أنه رفيع القدرء مضاربه واسعة؛ كريم يقري الضيوف » طويل 
القاعة مده عن القاسة 

ويعد بعض العلماء التمثيل من أقسام الكناية الثلائة» وهي التمقيل 
والإرداف والمجاورة. والإرداف: إرادة الإشارة إلى معنى بوضع لفظ لمعنى آخرء 
وذلك اللفظ إرداف للمعنى المشار إليه ولازم له. كما مر في قولهم «طويل 


النجاد» » فطول النجاد مرادف لطول القامة ولازم له بخلاف قولهم مثلاً «نقي 


الثوب» في الكناية عن النزاهة» لأن نقاء الثوب لا يلزم منه النزاهة » كما يلزم من 
طول النجاد طول القامة. ومثل ذلك قول عمر بن أبي ربيعة: 
بعيدة مهوى القرط إما لنوفل 2 أبوهاوإماعبد شمس وهاشم 
فبعد مهوى القرط ملازم لطول العنق. 

والمجاورة هي إرادة ذكر الشيء ثم تركه إلى ما جاوره. كقول عنترة: 
بزجاجة صفراءذات أسرة 2 قرنت بأزهر في الشمال مفدم 
أراد بالزجاجة الخمر فذكر الزجاجة وكنى بها عنها لأنها مجاورة لها. 
التوجيه هو توجيه المتكلم بعض كلامه إلى ألفاظ متلائمة اصطلاحاً 
توجيهاً مطابقاً لمعنى اللفظ الثاني» من غير اشتراك حقيقي. ويتداخل 
التوجيه مع التورية» والحد الفاصل بينهما أن التورية تكون باللفظة الواحدة 
المستركةء وأن التوجيه يكون بعدة ألفاظ متلائمة مصطلح عليهاءوذلك 


كقول علاء الدين الوداعي: 


كف شا ا و ل ان د ا ار ام ا مس ممعي حاف عمس يعدت سبي رين موا عب نيلت 
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من أم بابك لم تبرح جوارحه تروي أحاديث ماأوليت من مان 
فقوله: «عن قرة) هو قرة بن خالد السدوسيء» وهو ثقة» روى عن الحسن 
وعن ابن سيرين» وليس من التابعين. وأما صلة فهو صلة بن أشيم العدوي» 
من كبار التابعين» وهو زوج معاذة العدوية» الراوية عن عائشة (رض)»؛ وأما 
جابر فهو ابن عبد الله من صحابة النبي كككيِ. وأما الحسن فهو الحسن البصري 
التابعي. 

ومن التوجيه قول الشاعر في الحسن بن سهل» حين زوج ابنته بوران 

فكتب إليه (إن حرمتني عملت بيتاً لا تدري مدحتك فيه أم هجوتك». فقال 
الحس :لها عطيك حتى تقول. فقال: 

حاذك إن لداتستييت: ولتتكوران فسن ا لسن 
فلما سمع الحسن ذلك قال له: أسمعت هذا المعنى أم ابتكرته؟ فقال: لا والله 
نقلته عن شاعر مطبوع كان كثير الولوع بهذا النوع» وقد فصل قباء عند 
خياط أعور اسمه زيد. فقال له الخياط على سبيل العبث: سأخيطه لك فلا 
تدري أقباء هو أم دواج. فقال الشاعر: إن فعلت نظمت فيك بيقاً فلا تدري 
أدعوت عليك أم دعوت لك. ففعل الخياط , فقال الشاعر: 

حاط لي زيد قباء ليت عسينيهسواء 


فهل قصد التساوي بالعمى أم بالإبصار؟ وهل كان قول الشاعر للخليفة: 


دوجوو ببسب ربوج بسبه يبد اد مجو جد ببجووت بحم جيجه ججيدر ابس 


خير الدين شسمسي باشا او 

«ولكن ببنت من؟) للرفعة أم للحقارة؟ 

ويختلط التوجيه مع الإبهام» فهو يحتمل معنيين متضادين لا يتميز 
أحدهما عن الآخر ويكرة حاط الأمري” 
التووية التورية من الوراء أصلها. تقول: وريت الشيء وواريته؛ أي أخفيته. 
وتوارى فلانء استتر. ووريت الخبر» جعلته وراء ظهري فلا يظهر. وهي في 
الاصطلاح ذكر لفظ له معنيان أحدهما قريبء ودلالة اللفظ عليه ظاهرة» 
والآخر بعيد ودلالة اللفظ عليه خافية . فالسامع يفهم منه المعنى القريب 
الظاهر والقائل يريد المعنى البعيد الخفي: كما في قول عمر بن أبي ربيعة: 
أيها المدكح الشريا سهيلاً ‏ عمزك لله كيف فيلتقيان 
هي شامية إذا ما.استقلت وستبميل إذا استسفل الي 
فالسامع يفهم أن المراد ثريا السماء ونجم سهيل. والشساعر أراد الثريا بنت علي 
ابن عبد الله بن الحارث» وكانت جميلة الشام؛ وسهيل بن عبد الرحمن 
ابن عوف »:وكان عنياً دميم الوجهء ورئ عنهما يسمبيهماء وأراد بعدهماء 
وتفاوت خلقتهما . 

ومثل هذا قول الآخر: 
با سعدا جار لسنفنا: اله تابنت جين 
أنست المحسين ولكن حجعتال سيدا بريد 

وقول ابن المكرم: 
بالل إن جرت بوادي الأراك ولك يدان احص ناك 
ابعث إلى المملوك من بعضه فإنني والله مالي سواك 


ا ال 0ك 
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وقول المعري: 0 
011 2" ل 5 
إذا خدم الجد ادعى العم للفتى مكارم لا تكري» وإن كذب الخال 
[العم: العموم. والجد: الحظ. لا تكري: لا تنقص. الخال: الظن] 
ومثله قول الشسيخ تقي الدين السروجي: 
فى الجا الأ مو اعدهة ‏ انتت مبدك انعيى بميا 
بد تابد خناليننا وتوا عد يمينا 
ومثله أيضاً قول السيخ عز الدين الموصلي: 
قالت: نفو و امعو فجتري قد هام عمي الشيخ في نخالي 
وما أظرف ما قال السراج الوراق مورياً: 
كم قنظع الود من لسنان تلداقى قظسيه المعينؤرا 
فهاأنا شاعر سسراج فاقطعلساني أزدك نورا 
وظريف أيضا قول أبي ا محسين الجزار: 
وللشيخ الصلاح الصفدي كتاب في التورية» هو (فض الختام عن 
التورية والاستخدام)» ولابن حجة الحموي في خزانته باب في التورية» أورد 
فيه أمثلة كثيرة من أبيات التورية. 


الرهمز هو أن ترمز إلى المعنى الذي تريد بالإشارة إما باللفظ وإما باليد أو 


خير الدين شسمسي باشا مب 
بالعين أو بالإبماء. وهو أسلوب من التعبير بطريقة هي إلى الإبهام أقرب منها 
إلى التصريحء وإلى الشسك حول حقيقة الدلالة المرتبطة بالتعبير» وقد لجأ 
بعض الحكماء إلى الرمز في حكمهمء خحوف الجهلة أن لا يرعوها حقهاء 
كالمضنون به على غير أهله» وكما قال الشاعر: 
ومن منح الجهال علماً أضاعه ومن منع المستوجبين فقد ظلم 
وممن أخفى مقاصده في كلامه كثير من الصوفية؛ فلهم تعابير وألفاظ 
لاتدركها عقول العامة» بل ربما خفيت على بعض العلماء الذين يأخذون 
بظاهر اللفظ. وكذا إخموان الصفا أيضاً رمزوا إلى أفكارهم بما جعلها مبهمة 
على من حمل كلامهم على ظاهره: 
ونلاحظ أن الرمز يكثر في زمن الصراعات السياسية» وحمين يتسلط 
الحكام المستبدون فتخشاهم الرعية. ويلجأ الناس إلى الرمز بالفكاهة 


الساخرة» والنكتة اللاذعة» تنفيساً عن تظلمهم وشكواهم, كما يلجأ 
الحكماء إلى الرمز عن آرائهم وأفكارهم بالحكاية على ألسنة الحيوان» كما 
فعل ابن المقفع في كتاب (كليلة ودمنة) الذي يعد قمة الرمز وغاية الكمال 
في البيان. وكما فعل أبو بكر الحسن بن العلاف في قصيدته الطويلة التي 
رئى بها هراً له كان يألفه. وقد اختلف الناس في أمرها. فمنهم من زعم أنها 
رثاء لابن المعتز الذي قئله الخليفة المقتدرء ورمز عنه بالهرء خشية أن يطلّب» 
وتقيّة من ظلم الخليفة» ومنهم من زعم أن المرئي بها هو الوزير ابن الفرات» 
ومنهم من قال إن المرموز عنه هو غلام ابن العلاف نفس الذي هوريته 
جارية لعلي بن عيسى » فقتله هذا معهاء وأمر بسلخها وحشو جلدها تبنً. 


ولا وا ب يق مي سعط 
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ومنهم من قال: لم تكن إلا رثاء للهر نفسه إذ كان يدخخل أبراج الحمام عند 

جيران ابن العلاف » ويأكل الفراخ فأمسك به أصحابها وذبحوه » فرثاه 

صاحبه بهذه القصيدة التي شغلت الناس. ومن أصحاب هذا الرأي الأخير 

الصلاح الصفدي , الذي رواها في كتابه نكت الهميان/9١١)»‏ وقال: 

١‏ وأنا ديد التعسجب ممن يزعم أن هذه القصيدة رثى بها غير هر). وفي 

عضرنا الناضر ذكر الدكتور عبد الكريم اليافي فني (دراساته الفنية /١81؟)‏ 

الروايات امختلفة في تفسيرهاء بععد أن قال في البداية: «على أن بعض ‏ 
الأسعار يضعب القطع في صفتها الرمزية» مثل قضيدة أبي بكر بن العلاف . 
في الهر». ثم أردف بقوله: ولا يظهر فيها إلا أوصاف الهر». على أن بيتين 

فني أواخر القصيدة يرجحان عندنا الظن بأن. المرثي الحقيقي هو ابن المعتر إذ 

إننا نجد فيهما عتابا رفيقاً لابن الممتز عن طموحه للخلافة. وهو في قمة العزة 

والمجد. ستربعاً على عرش الشمعر البعيد عمن مزالق السياسة ومخاطرها. وما 

يؤكد هنذا الرجحان عنندنا تللك العبر والحكم, التي رمعا مل ادق 

ونذكر فيما يلي سطلع القنصيدةء وبعض أبيات الحكم, مع البيتين المبوه 

و 0_7 

د ولمتعصد | وكنت عندي بمنزل الوليد 
فكيض ننضك عن هواك وقد كننتلناعحدةم ىن العدد 

تطرد عنا الأذى وتحرسنا بالغيبء من حية وصن جرد 


ثم يقول: 
ألم تخف وثئبةالزمان كما وثبت في البرج وثبةالأسد 


آذ آذ 2111 
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عاقبةالبغي لاتناموإن ‏ تأحرتملةمالمدد 
أردت أن تأك لالفراخ ولا يأكلك الدهر أكل مضطهد 
لابارك الله في الطعامإذا كان هلاك النفوس في المعد 
كم أكلة خامرت حشاشرهو وأخصرجت روحهمناللجسد 


وههنا العتاب الرفيق: 

ماكان أغناك عن تسورك الب .برج ولو كانجنةالخلد 
قد كنت في نعمة وفي رغد 20 من العزيز المهيمن الصمد 

وقد لجأ بعض الشعراء إلى تضمين الحكم والأمثال حكايات منظومة 
على لسان الحيوان» رامزين به عن الإنسانء وذلك ترغيباً للأولاد بحفظهاء 
كما فعل الشاعر أحمد شوقي في مقطعاته: التي قلد فيها الشاعر الإفرنسي 
(لافوثتين). على أن الحكاية على لسان الحيوان» رمزاً به عن الإنسان» معروفة 
في الشعر العربي منذ القديم, وحكاية الحية الرمزية التي نظمها النابغة معروفة 
مشهورة. 

ومن الرموز الحسنة ما حكاه الأصمعيء إذ قال: «اعتللت» فدخل علي 
الرشيد» فقال: كيف بت؟ فقلت بليل النابغة. فقال: لعلك تعني قوله: 
قبت كأني ساورتني ضعيلة من الرقش في أنيابها السم ناقع 
فجاء بالذي في نفسي». (انتهى). (عن المنتخب من كنايات الأدباء/ :8 /1). 

وحكى أبو عبيدة قال: «بينا أشراف الكوفة وقوفء إذ جاء أسماء 
ابن خارجة الفزاري فوقفء وأقبل ابن مكعبر الضبي» فوقف منتحياً عنه» فأخذ 


3 4 5 
أسماء خاتما في يده وفصه فيروزج [ازرق] ‏ فدفعه إلى غلامه؛ وقال له: 


٠.‏ مأكتسقصات ظة رمس حم عع #اجزا يانه :إد تمة « شرج ,أو جاده ا سلمسطيله عقا حعاحا عم بجع ع 
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ادفعه إلى ذلك الرجل [يعني ابن مكعبر]» ففعل. فأخذ ابن مكعبر نسعاً فربطه 
مع اللخاتم» ورذه مع الغلام . أراد أسماء قول الشاعر: 
لقد زرقت عيناك يابن مكعبير كما كل ضَبّي من اللؤم أزرق 
وأراد الضبي قول ابن دارة: 
لا تأمنن فزارياً حلوت به 22 على قلوصك واكتبها بأسيار 
قال الجرجاني: واعلم أن هذا من الرموز أشد أنواعها استخراجاً وأصعبها 
استنباطاً خلوه من النطق» والاقتصار على مجرد الفعل (المنتخب / 8/). 
العويص العرّص لغة ضد الإمكان واليسر. وعَوْص الثساعر: إذا قال بيتاً يصعب 
استخراجه. قال الشاعر: 
وأبني من الشعر شعراً عويصا6 ينسي الرواة الذي قدروا 
ومنه قول ابن النقيب ملغزاً باسم (هاني) [خلاصة الأثر 581/5]. 
حين بان الخليط وازداد وجدي2< قلت والدمع في الخندود يسيل 
بارشوت اله روعي عله «الكياا ده كد اعون 
وقوله أيضاً ملغزاً في (سليمان) [المصدر نفسه]: 


نف ينكان ابيب كانا له أرو منكيهها رونت اخكرق 


فعندما جااني بمافي أوالنشير الحكاين ميك سكرا 


وقوله أيضاً ملغزأ في (محمد) [المصدر نفسه]: 
رب ظبي مقرطق قد تبيدى غنات بنرا متو قوق قد 5لا 
لاح في النغر جوهر من ثنايا هفأبدى في الخد خالاً بلالا 


غير الشن لمن اننا / 


وكقول القاضي صلاح الدين الكوراني ملغزاً في (أحمد) [خلاصة الأثر 


]: 
فؤادي محا عن لوح خاطره الهوى فأثبته صدغ له قد تسلسلا 
وقوله أيضاً ملغزا في (عمر) [المصدر نفسه]: 
تساقط در من سحاب مسيره2 إلى تاج روض قل وما كان منقطع 
وقوله أيضاً ملغزاً في (يوسف) [ المصدرتفسه]: ‏ ر 
إذا صح تقبيل على خال خحده 2 أحاول شياً منه في داخخل الشفه 

لكنا نلاحظ في الألغاز السابقة إغراقاً في التعويص والتعمية» فكأن 
الشاعرين المذكورين إنما صنعاها لنفسيهماء وذلك قصد الإدلال بها على 
غيرهما من الأذكياء أرباب الألغاز وإفحامهم» فلم يستخرجها الحبي صاحب 
[خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر] ولم يفسرها في كتابه» وشرط 
الإلغاز في التعمية والتعويص عدم الإغراق فيهما. 

ومن العويص مارواه النويري في نهاية الأرب (ج 111/7)» وهي عثسر 
مسائل في النسب. أولها: امرأنان التقعا برجلين » فقالتا لهما: «مرحباً بابدينا 
وزوجينا وابني زوجيناهء وذلك أن كل واحد منهما تزوج بأم الآخرء فهما 
ابناهماء وزوجاهماء وابنا زوجيهما. 

ومن العويص أيضاً مارواه الفسيخ طاهر الجزائري في كتابه (تسهيل 
امجاز/ص١7١)»‏ عن (لمح السحر)» قال: 

اجتمع أبو الوليد الوقسي وعبد الملك بن سراج القرطبي» وكانا فريدي 
عصرهماء فسأل عبد الملك أبا الوليد عن لغز الشاعر بقوله: 


ا 1 1 1[ 1[ 1 1 1 1 1 > 1 ]1 1 ز ذ م0 
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وحان وقت الصلاة» فصليا. وعقب التسليم قال أبو الوليد: «ألغر الشاعر باسم 
(أحمد): :فالراكعة الحاء والغصن الألفء واللؤلؤة الميم والمنقار الدال». فقال 
عبد الملك: أفسد اللغز عليك الصلاة. -فقال أبو الوليد: لقد استخرجته بين الإقامة 
الكناية ١‏ لكناية لغة أن تتكلم بلفظ وتريد غيره» كنى عن الأمر بغيره كناية: إذا 
تكلم بغيره بما يستدل عليه » نحو الرفث والغائط وغير ذلك. أنشد أبو زيد 
الكلابي: 1 
وإني لاكني عن قذور بغيرها 2 وأعرب أحيانا بها وأصارح 
وقال آخر: 
وقد أرسلت في السر أن قد فضحتني وقد بحت باسمي في النسيب وماتكني 
وهي في الاصطلاح: كل لفظة دلت على معنى يجوز حمله على جانبي الحقيقة 
وامجاز بوصف جامع بينهماء وهي أن تتكلم بالحقيقة وأنت تريد المجازء كقول الله 
تعالى في سورة الصافات (آية 89): #كأنهن بيض مكنون» فقد كنى بالبيض 
عن المرأة الحصان. إذ كان العرب لنخوتهم وغيرتهم على حرمهم يكنون عن 
حرائر النساء بالبيض الذي لاينال. قال امرؤٌ القيس: 
«وبيضة خدر لا يرام خحباوها)» 
يعني فتاة حدر لا تنال لعزتها. وكقول نصر بن سيار» ينذر بني أمية مما يدبر لهم 
في النغور: 
بأرى خطل الرماد.وميض نار ويوشك أن يكون لها ضرام 


فهو يجوز حمله على التقيقة, إذ أخبر أنه رأى.وميض نار خلل الرماد. وأنها 


مرحو يا ب 0 


عجر الذي فتنتس ياثنا ”١‏ 


سعضطرم» كما يجوز مله على المجماز» وهو رؤيته.ابتتداء الشمر الكامن» وهو 
يوشك.أن يضطرم» فكنى عنه بوميض النار تحت الرماد. 

والكناية تشسمل اللفظة المفردة والجملة المعبرة» بخلاف التعريض» الذي لا 
يفهم إلا من سياق الجملة المعبرة. 

ومن لطيف الكناية قول النبي يكل لأنجشة حين كان يحدو للجبمال: 


«رويدك سوقك بالقوارير»»:يريد بذلك النساء في هوادجهن على ظهور الجمال» . 


كنى عنهن بالقوارير. 

ومنها أيضاً قوله يكلقه: «إياكم وخضراء الدمن»»كناية عن المرأة الحسناء فني 
منبت. السوء. وسئله قولهم.فني. المكل: «إياك وعقيلة الملح4» وعي اللؤلوّة فني البحر 
المالح». كنوا بها عن المرأة الحسناء في منبت السوء. 

ومن لطائف الكنايات مارواة ابن حجة الحموي .في خوانته (ص .))44١‏ 
وهو قول أحدهم: 
ألاياتخلةسن ذات عرق عليك ورحسة الله التسسلام 
سألت الناس عنك فخبروني هنامٌ ذاك تكترهه الكرام 
وليس بماأح لله بأل إذا هو لم يخالطهالخرام 
كنى بالنخلة عن المرأةء أزاد خطببتها فسأل عنهاء فَأَخبر بما لم يحمده الكرام من 
سلوكهاء وهو الهناة »كنى بها عن الرفث. كانت العوب. تكلني عما لا يحسن 
التصريح به من الفحش بكلام يدل عليه كول الشريفف. الرضي: 
أحن إلى سا تضمن الخمر والحلى 2 وأضصدف عنما في ضما المأزر 


ومنها قول ابن الروامي: 
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صدور فوقهن حقاق عاج 2 وحلي زانه حسسن اتساق 
يقول الناظرون إذا رأوها أهذاالحلي من هذيالحقاق 
وقول ابن المعتر: 
المزن غلئ .خورف بأغضان قضة بسر فنة “الب رهن عن 
سلاماً كإسقاط الندى تحت ليلة سرى حين لم يعلم لهن طريق 
وشكوى لو ان الدمع لم يطف حرّها تولد منهابينهن حريق 
وقول محمد بن حرب يصف الرمان: 
ولا فضضت الختم عنهن لاح لي فصوص عقيق, في بيوت من التبر 
ودر ولكن لم يدنسه غائص وماء ولكن في مخازن من جمر 
وكان إمام العبد أسود البشرة» فرآه خليل مطران مع حسناء شقراء» فغمز 
بعينه مز ارتياب» فقال إمام: 
يا خليلي وأنت خحير خليل20 لاتلمراهباً بغي دليل 
أنا ليل وكل حسناء مس20 واقتراني بهامن اللستحيل 
المحاجاة الحجا مقصور: العقل والفطنة. وكلمة محجية: مخالفة المعنى للفظء 
وهي الأحجية والأحجوة. وحاجيته محاجاة وحجاءً: فاطنته فحجوثه. وحَجَيّاكَ 
ما كان كذا وكذا؟ والأحجية وَالحجَيا: لعبة وأغلوطة يتعاطاها الناس بينهم» 
وهي من نحو قولهم: «أخرج ما في يدي ولك كذا». قالت ابنة الخس: 
تحالي وتسالية اعد عدي «اتحجد اه تيتا تفن 
ترى الفتيان كالنتخل ومايدريك مالدحل 


وفلان يأنينا بالأحاجي: أي بالأغاليط. [وتسميها العامة حَزُورة» وفي 


مصرفزورة]. 

وقد عرف العرب منذ الجاهلية نوعاً من الأحاجي كانوا يختبرون فيه 
سرعة البداهة وقوة العارضة: فكان أحدهم يلقي الكلمة المفردة» فيتمم الآخر 
كلاماً يناسبهاء ويستمر حتى يحتبس لسانه ويكل بيانه. 0 

وكانت ابنة الس تحاجي الرجال على هذه الطريقة» فمر بها رجل؛ 
فدعته للمحاجاة» فقال لها: كاد.فقالت: كاد العروس يكون أميراً.فقال: كاد. 
فقالت: كاد المنتعل يكون راكباً. فقال: كاد. فقالت: كاد البخيل يكون كلباً. 
ولما أراد الانصراف قالت له: أحاجيك. فقال: قولي. فقالت: عجبت. فقال: 
عجبت للسبخة لا يجف ثراها ولا ينبت مرعاها.فقالت: عجبت. فقال: عجبت 
للحجارة لا يكبر صغيرها ولا يهرم كبيرها. 

وقد برع المتأخرون في انحاجاة واصطنعوها في علومهم واختصاصاتهم؛ 
فللغويين أحاج, وللفقهاء مثلهاء وكذا النحويون» وللشعراء مساجلات فيما 
بينهم يتحاجون فيها بالألغاز. فمن أحاجي اللغويين مارواه السيوطي في كتابه 
(المزهر/؟/00) عن ابن دريد: تقول: «والله ما سألت فلاناً في حاجة قط». 
والحاجة ضرب من الشجر له شوك. و(ما رأيقه؛؛ أي ماضربت رئّه. و لا 
كلمته»؛ أي جرحته. و وما بطنت فلانا» » أي ضربت بطنه. وتقول «ولا أعرف 
لفلان ليلاً ولا نهارأ»؛ فالليل ولد الكروانء والنهار ولد الحبارى.. إلى آخر بضع 
صفحات ملأها بمثل هذا. 

ومن أحاجي اللغويين أيضاً أن يأني السائل بلفظ مركب من كلمتين» وفي 


أحيان قليلة أكثر من كلمتين؛ ويطلب بَدَلّهِ لفظاً مفرداًء لو جزئ لأدى معنى 
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ذلك اللفظ الم ركب» مثل أن يقول السائل: ما مثل قولي: «أطلب طريق»» 
فيجاب: ملسي ومنه قول أبي الوفاء العرضي: 
يامفرداًفيماجمع وكاملاً فيماايتدع 
بين لتنا جبيبة حاصلها: اسكت رجع 
جوابه:(صّهباء)ء فإنها تجزأ إلى جزأين: (صّه)» ومعناها اسكته و (باع), 
ومعناها رجع. 

وقد ععني الحريري بإيراد الكثير من هذا النوع ففي المقاصة السادسة 


والثلاثين عشرون أحجية.مثل هذا » نحو قوله: 

ناذا الذي ساف قطي ٠‏ ا 
جوابه (مطاعين). جمع مطعون. مطًا بمعنى ظهر. وعين: أضيبه بالعين. وقوله: 
ياسنلهفتعسبة تجحلت 2 ورتبة في الذكاء جَنّت 
تدا زلت ذا بيان ما سثل قولي «التشسقنيق أفلت» 
را (أخطار)» جمع خطر» وهو مايؤدي إلى الهلاك. فإذا جزأت هذه الكلمة؛ 
كان (أخ) وهو الشقيق » و (طار) بمعنى أفلت.وقوله: 

+ ياضّن شار إليهفي ال قلبالذكي وضي البراضه 
جوابه: (طافية)». تأنيثه طاف» وهو مايطفو فوق الماء. (طَلْ) فصل أمر من وطى. 
و(فقة). جنماعة. وهكذا عضي على هذا النمطء ولعله من أبرع اللغويين فيه. 


خير الدين سمسي باشا هون 
وقد أورد السيخ طاهر الجزائري في كتابه (تسهيل امجاز إلى فن المعمى 
والألغاز) (ص )٠١١‏ ألفاظاً مركبة بالعربية وبالتركية وبالفارسية؛ والجواب 
بالفررية لفظاً مفردأء إذا جر إلى جزأين أدى معنى اللفظ المركب؛ وأجراها على 
طريقة السؤال والجواب» نحو: 
سؤال: انظر بابه. جواب: (ربابه)» ر: فعل أمر من رأى. 
سؤال: عَلّم علامة. حرا (بسيية)ة سم: علم. سسمة: علامة. 
سؤال: انظر هيئته. جواب: (رزيه)» 37 فعل أمر. زيه: هيئته . 
سؤال: أسخ 7 جواب: وعد ع اسم طائر. وج اسخ 
سؤال: مثل مَنْ أتى. جواب: (كَمَنجا)» الكاف للتشبيه بمعنى مثل؛ من: 
اسم موصولء جا: أتى. والكمنجا: آلة موسيقية معروفة . 
ومن خا الفقهاء مارواه السيوطي في المزهر (ص 175) أن الشافعي 
سكل: هل تُسمعٌ شهادة الخالق؟ قال: لاء ولا روايته. [الخالق: الكاذب]. 
وقد أورد الحريري في المقامة الثانية والثلاثين قضايا فقهية عديدة على 
طريقة السؤال والجواب..والمسؤول هو فقيه العرب».وهو شخصية وهمية 
اخترعها للإفتاء في الأسكلة الفقهية. 
ودرا لين الفقهية قول السائل: «أيحل للصائم أن يأكل نهارا؟». 
الجواب: نعم [فالنهار في الظاهر ضد الليل؛ والمراد به هنا فرخ الحبارى]. 
ومنها قول السائل: أي وعاء متنجس يطهر بغير غسل؟ الجواب: هو 
الوعاء الذي فيه الخمرء يطهرء إذا انقابت خلا بغير غسل. 
ومنها قول السائل:. هل يتصور أن يكون غلامان أحدهما عم الآخر 


وخاله؟ الجواب: نعم وذلك إذا تزوج رجل امرأة» وابئه ابنتّهاء وولد لكل واحد 
خالي. 
فين قبل تندقناء وقد كان قرا يلون للذزنان قبا شعنينةا 
اللقواير عجدها فحهدا: 
ولزل دغر 5 : 
أتانا: مثنى أنان. وفار: من الفوران. (قنا) فاعل. (زيد) مضاف إليه. 
وقول الآخر: 5 
من بنات الكروم جاءت سلافا لم يدسهابرجلهالعصرا 
التقدير: جاءت العصار. 
1 وفي ألغاز ابن هشام في النحو: ل ' 
الإشكال: رفع (مستهام وعاشق) وحقهما النصب مفعول أرقن. الحل: 
رفع (مستهام) على أنه مبتدأء لانتهاء الكلام في (أرقن)؛ وعاشق معطوف عليه. 
ومن المحاجاة الإجازة. وهي أن يقول الشساعر ثسطراً أو يتأ ويستغلق عليه 
فيطلب من آخر إتمام ما أراد من المعنى. من ذلك مارواه الصفدي في الوافي 
بالوفيات (ج »)١17/١‏ قال: وكان الملك الكامل ليلة جالساًء فدخل عليه مظفر 


خير الدين سمسي باشا 7 
الأعمى» فقال له: أجز يا مظفر وأنشد: 
قدبلغالشوق منتهاه 
فقال مظفر: ومادرى العاذلون ماهو 
لللك: ولي حسبيب رأى هواني 
مظفر: وماتغيرت عن هواه 
الملك: رياضة النفس في احتمالي 
مظفر: وروضةالنفس في حلاه 
اللك: تيبر لدان القدوام الى 
مظفر: يعشقه كل منيراه 
اللك:ريقته كلهاهدم 


الملك: ليلته كلهارقاد 
مظفر: وليلتي كلها اتتتمسمستاة 
الملك: وما يرى أن يهين عبدا 


فسكت مظفر ساعة:؛ فقام وقال: يعشقه كل مدن يراه 


ومما يلحق بالأحاجي ماروي أن الصاحب بن عباد رأى بعض ندمائه . 


متغير السحنة » فقال له: ما الذي بك؟ قال: حمًا. فقَال له الصاحب: (قه): فقان 
الصاحب: (قّه)» لأن النديم لحن؛ فلا يقال إلا (حميا) [أو حمى]. فاضاف 


الصاحب إلى قول النديم القاف والهاء» لتصير (حماقه). قلطف النديم وظرف 


000000 
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في زيادة الواو والهاءء ليصير (قهوه). (الوافي 5/9؟١)‏ . 
ومن الأحاجي الأبيات ذوات القوافي الحسية؛ التي لا سبيل إلى تصوير 
لفظها بالحروفء فهر إلى الطبيعة أقرب وهو في غاية الملاحة. كقول أحدهم: 
ظفرت بمعشوق له الحسن حلة 2 فقبلته شفعاً وقلت له... 
فقال: أتهواني؟ فقلت له: نعم فقال: ومن غنيتري؟ تقلت ل 
قافية الأول: صوت القبلة مكرراً. وقافية الثاني: صوت النفي باللسان مكرراً. 
وقال ابن رشيق في (العمدة): وقد جاء أبو نواس بإشارات لم تجر العادة 
مثلهاء وذلك أن الأمين بن زبيدة قال له مرة: هل تصنع شعراً لا قافية له؟ قال: 
نعم. وصنع من فوره ارتجالا: 
فتنفست ساعة ثم إني قلت للبغل عند ذلك... (إامش) 
والإثمارات في هذه الأبيات إما أن تكون باليد. أو بحركات الشفة 
وعلى ذلك تكون الإشارة للبغل كما يفعل المكارون» حين يستحثون الدابة» 
فيطبقون الفكين» ويقرعون بطرف اللسان على الثنايا السفلى. ( انتهى). 
ومثل هذا قول أحدهم: 
مك بذك لو كال نلك ٠.‏ حمل اب قرو نيه 
وإن تذاكر صفات'ذوي الدنايا به حبث الشذا فيقال... 
قافية الأول: إشارة الثم بالأنف. وقافية الثاني: إشارة التقزز بالشفة. 


ومن اتحاجاة ماكان بالقافية. وذلك أن يقول المحاجي بيتاً بلا.قافية » ويطلب من 


3 


وده مد جججج سج ود بجوم بوروب سجبوب. جب :د ج:. 


خير الدين شسمسي باشسا فىغ”, 
الآخر تعيين قافية له » كقول أحدهم في (مكحلة): 
وبهر زجاج عمقها إن حزرته يعادل ميلا أو يزيد لمن... 
قواديسها عظم وإن شعت فضة على العين إن دارت لها يشخص... 
وشفل الججار [نئ ليقي رواسا طن المياء سرده: 


الأولى: حَرّر. الثانية : البصر. الثالثة: الحجر. 
ومن المماجاق مذاكرة: الأنقنس» وذلك أن يجتمع جماغة.. فيقول الأول 


بيتاً على قافية الباء مثلاً» فيقول الثاني بيتاً أوله باء وقافيته حرف آخرء فيتلوه 


. الثالك ببيت ييتدئٌ بآخر حرف القسافية» التي أتى بها الشاني» وهكذا » على 


أن. لا يكون البيت محب وك أى يعد يحرف كحر ف قافيته» ومن يعجز » 
يخرج من اللعبة. فيفوز الاخير. 

ويلحق بالأحاجي الألغغاز الحسابية على طريقنة السؤال والجبواب »كأن 
س: رجل ممات وترك ثلاثة بين». وترك لهم. خمس عشرة خابية. سن منها 
ملوءة خلاً. وخمس مملوءة لنصفنها فقطء والخمس الأخيرة فارغة» فكيف. 
ج: يأخذ الأول, خحابيتين تسلوءتين» وخابيتين فارغتين» ورخابية إلى نصفها. ويأخذ 


الثاني مثلهه فبيقى حمس خواب.ء إحداهنما مخلوءة» والثانية فارغة» والثلاثة الباقية: 


مخلوءة لنصفهاء فيأحذ الجميع الثالث.. 
ة اسااى في مي 5 7 
المبدانعاة دهي “اماجاقه يقال: بينهم أدعية أو أدعوة: يتذاعون بها واحبجية او 


أحجوة يتحاجون بها. قال الشاعر: 
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أداعيك عام خقيات مع السرف ...نيان ومن انازها كدان 
أي أحاجيك. وأراد بالمستحقبات السيوف. 
المرصوس أصل الرمس الستر والتغطية. يقال: رمس عليه الخبر رمْساً: إذا لواه 
و كتمه. ومنه قول بعضهم: 
فللا كيه اليك بالنار والنار قد تشفي من الأوار 
نكيف تُسقى الإبل بالنار؟ وكيف تروى العطاش بالنار؟ المعنى مرموس» وكشفه 
أن أصحاب الإبل ذوو رفعة وسؤدد» وإبلهم موسومة يوسم معروف»ء فإذا 
وردت اماء تَحوا بقية الإبل, وقدموها لنشرب. والوسم يكون بالكيء لذلك 
ذكر النار.قالوا: إن هذا البيت غاية في البلاغة » فقد أنى قائله بالشيء وضده. 
المعاياة وهي أن تأتي بكلام لا يهتدى له. يقال: عي بأمره» وعَبِيّ به: إذا لم 
يهتد لوجهه. قال عبيد بن الأبرص: 
وقال النابغة: ‏ «عيت جواباً وما بالربع من أحده 

وتشداخل المعاياة مع العويص والمعمى والمرموس, والحد بينها يصعب 
تمييزه. من ذلك قول أحدهم في اسمي (سليم وعلي): 
ورقاء قلبي قد أضحت مرفرفة على قوامك يامن طرفه عجمي 
وأنها هبطت منه على غصن فغض طرفك وارسله إلى القدم 

وقد أولع الحريري بهذا النوع؛ فمنه قوله: 
ميم موسى من نون نصر ففسر 2-0 أيهذاالأديب ماذاعنيت 
الجواب: ميم موسى: أصابه المومء وهو البرسام (أسد من الجدري). ونون نصر: 


خير الدين شسمسي باشا اءم 
حُوْتّه وهو السمك. أكل موسى من سمك نصرء فأصابه الموم.ومنه قوله: 

5 2 
باء بكر بلام ليلى فماين فك منها للا بعين وها 
باء: أقر. واللام: الدرع. أي لا أقر بكر لليلى بدرعها ألزمته برده» فما ينفك منها 


إلا بالدرع بعينه» وبقول (ها)» أي خذي. 


المعمى التعمية أن تُمَمّيّ على الإنسان ثسيئاً فتلبسه عليه وهي كالأغاليط 
والأحاجي تحتاج في استخراجها إلى توقد الذهن وكد الخاطر. وروى الجاحظ 
أن النظام على قدرته على أصناف العلوم لا يقدر على استخراج أخف مايكون 
من المعمى. وذكر الشعالبي في يتيمة الدهر في ترجمة أبي أحمد بن أبي بكر 
الكاتب أن أبا طلحة قسورة بن محمد كان من أولع الناس بالتصحيفات» فقال له 
أبو أحمد يوماً: إن أخرجت مصّحفاً أسألك عنه» وصلتك بمثة دينار. قال ارق 
أن لا أقصر عن إخراجه, فقال أبو أحمد: في (قشور هينم جمد) فوقف قسورة 
حماره وتبلد طبعه؛ ققال: إن رأى الشيخ أن يمهلني يوم فعل. فقال: أمهلك 
سنة. فحال الحول ولم يقطع شسعرة . فقال له أبو أحمد: هو اسمك (قسورة ابن 
محمد) [مصحفا]ء فازداد خجله وأسفه. 

وقال المحبي في (خلاصة الأثر في ترجمة ابن النقيب الدمشقي المعروفء ص 
9م بعد أن ذكر له عدة معميات شعرية: ومن غريب ما وقع لي مع بعض 
أدباء الروم؛ وقد ذكر المعمى؛ فقال: أبناء العرب لايعرفون المعمى. فأوردت له 
أشياء منه بالعربية: فاعترف بأن المتأخرين مشوا على نهج الأعاجم والأروام فيه 
لكثرة اخخلاطهم بهم؛ وأما المتقدمون فلا يعرفونه. فأخرجت له دفتراً من 


جمعياتي» نقلت فيه عن ابى قتييه اللغوي» قال: إن هذه الأنواع الغلاثة, وهي 


مودس ادل ائط امنا موب مط 


5 الألغاز والأحاجي والمعميات 
الأحاجي واللغز والمعميات» من خصائص العرب؛ وكل .من نظم فيها من أبناء 
فارس وأبناء الروم إنما أخسذ ذلك عنهم؛ وتطفل على موائدهم. وانظر إلى تسمية 
هذه الأمور الثلائة؛ هسل هي عربية أو فارسية؟ فالمعمى من التعمية وهي التغطية, 
والأحجية من الحجا وهو العقل كأنه يختبر فيها العقلء واللغز الإخمفاء. (انتهى 
ماقاله). ولكن مع هذا فالحق أحق أن يتبع. إن تطفل الفرس والروم على العرب 
في هذه الأمورء وإن كان واقعاًء لكنهم لجودة أفكارهم تصرفوا فيه تصرف 
الملاك» فاستحقوا أن يوصفوا بالتفرد به. ؤلقد وقفت في الروم على رسالة للسيد 
الشريف في المعمى ذكر فيها أنه صنع بيتاً واحداً يخرج منه ألف اسم بطريق 
التعمية؛ مع التزام تعدد الإيهام في كل اسم. وهذه الأنواع؛ وإن انفرد كل منها 
بأسلوب يخصه إلا أنها ترجع إلى أصل واحدء هو إبراز الكلام على خلاف 
مقتضى العبارة. فالأحجية أن يؤتى بلفظ مركبء ويطلب معناه من تحليل لفظ 
مفرد كقولك (هدهد) أي ارجع ارجع . وأما المعمى فهو قول يستخرج منه 
كلمة فأكثر بطريق الرمز والإيماء» بحيث يقبله الذوق السليم. واللغز مثله إلا أنه 
يجيء على طريقة السؤال والجواب. والفرق بينه وبين المعمى أن الكلام إذا دل 
على ذات شيء من الأشياء, بذكر صفات له تميزه عما عداه »كان ذلك لغزاً, 
وإذا دل على اسم خخاص؛ بملاحظة كونه لفظاً بدلالة مرموزه. سمي ذلك 
معمى» فالكلام الدال على بعض الأسماء يكون معمى من حيث إن مدلوله ذات 
من الذواتء لا بملاحظة أوصافها. فعلى هذا يكون قول القائل في اسم (كمون): 
ياأيها العطار أعرب لنا عناسمشيءٍ قل في سومك 
تنظرهالعين في يقظة 2 كماترى بالقلب في نومك 


صالخا لأن يكون في اصطلاحهم معمى؛ باعمتبار دلالته على اسم بطريق الرمز» 
ومثل ذلك كثير في أسعار العرب. 
ثم قال: واعلم أن أرباب المعسمى لم يشسترطوا في استخراج الكلمة بطريق 
التعمية حصولها بحركاتها وسكناتهاء بل يكفي حصول حروف الكلمة من غير 
ملاحظة هيئتها الخاصة» فإن وقع التعرض للحركات والسكنات أيضاً كان ذلك 
من المحسنات ويسمون هذا عملاً تذيبلياً. (اتتهى). 
ويعد شرف الدين علي اليزدي من رواد هذا الفن (توفي سنة ٠41ه)؛‏ 
وتبعه المولى نور الدين بن عبد الرحمن الجامي (توفي سنة 8917ه)» ألف فيه 
عثشر مسائل» ثم نبغ فيه المولى مير حسن النيسابوري (توفي سنة 1 101ه). 
وأول من ترجم طريقة المعمى عن الفارسية قطب الدين المكي في رسالته 
كنز الأسما في كشف المسمى)» ثم خلفه تلسيذه عبد المعين بن أحمد الشسهير 
بابن البكاء البلخي» فألف رسالة (الطراز الأسمى على كنز الأسما). 
وذكر جمال الدين بن نباتة المتوفى سنة 54/اه في كتابه (سرح العيون) 
أن المعمى سمي في عصره (المدرجم)» وأن الخليل واضع علم العروض هو أول 
من استخرجه ونظر فيه. 
وللشيخ طاهر الجزائري كتاب (تسهيل لجاز إلى فن المعمى والألغاز)» 
طبع في مطبعة ولاية سورية الجليلة في رمضان المبارك سنة 5.7 ١ه‏ - 84 1م؛ 
قال في مقدمته: وأحسن مايقال في تعريف المعمى أنه كلام يستخرج منه كلمة 
فأكثر بطريق الرمز والإبماء “بحيث يقبله الذوق السليم. ويشترط فيه أن يكون له 
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الكتاب؛ وقسمه إلى أنواع وأتى بأمثال كثيرة لكل منها. 
هذا في المعمى من الأحاجي والألغازء أما التعمية في المكاتبات «إحفاء 
أسرارهاء فنثشير هنا إلى أن العرب عرفوا علم التعمية (الشفرة) منذ أوائل القرن 
الثاني للهجرة؛ وأول من وضعه الخليل بن أحمد الفراهيدي ١1١  ١٠٠١(‏ هم. 
وتبعه معاصره جابر بن حيان الكيميائي (ت ١٠٠ه).‏ فألف كتابه (حل الرموز 
ومفاتيح الكنوز). وفي القرن الشالث جاء فيلسوف العرب يعقوب بسن إسحاق 
الكندي (هم ١‏ - ١ه).؛‏ فاستوفى هذا العلم في رسالة (في استخراج 
المعمى)» وعليها اعتمد أكثر من ألف بعده فيه :كابن وحشية (ت 131 ه)ء 
وابن طباطبا (رت "5١‏ ه)) وغيرهما. 


وفي القرن السابع نبغ ابن دنينير (587 - 571 ه)؛ ومعاصره ابن عدلان 
(85ه 555 هم الذي عده المؤرخون من أذكياء البشر على مر الدهورء فألفا 
في هذا العلم» وتبعهما في القرن الثامن ابن الدريهم -7١7(‏ 751)» فألف عدة 
كتب فيه أسهرها (مفتاح الكنوز في إيضاح الرموز). 

جاء في (ص 41) من كتاب (علم التعمية واستخراج المعمى عند العرب) 
الصادر عن (مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق) مايلي؛ ترجمة عن كتاب 
المؤرخ الأمريكي (دافيدكهن) في كلامه عن التعمية: 

«لم نجد في أي من الكتابات التي نقبنا عنها أي أثْر واضح لعلم استخراج 
المعمى حتى الآن» وعلى الرغم من وجود بعض الحالات المعزولة العرضية: مثل 
الرجال الإيرلنديين الأربعة؛ أو دانييل أو أي مصريين يمكن أن يكونوا قد 


واستخراج المعمى؛ لم يولد حتى هذا التاريخ (القرن السابع) في جميع 
الحضارات التي استعرضناها بما فيها الحضارة الغربية. 

ولد علم التعمية بشقيه بين العرب؛ فقد كانوا أول من اكتشف طرق 
استخراج المعمى وكتبها ودونها. إن هذه الأمة التي انبئقت من الجزيرة العربية 
في الأعوام الستمئة (القرن السابع الميلادي)» والتي أنسعت فوق مساحات 
عرفها الناريخ حتى ذلك الوقت. لقد ازدهر العلم فأصبحت علوم الطب 
والرياضيات أفضل مافي العالم: ومن الرياضيات جاءت كلمة التعمية (في 
اللغات اللاتينية عامة» وهي كلمة مانام كما ازدهر الفن التطبيقي 
وتطورت علوم الإدارة. 

ولما كانت ديانة هذه الحضارة قد حرمت الرسم والنحت (للأحياء)؛ فقد 
حضت بالمقابل على التعمق في تفسير القرآن الكريم بما أدى إلى أن تنصب 
الطاقات الخلاقة الكثيرة في متابعة الدراسات اللغوية؛ مثل كتاباتهم الأدبية في 
(ألف ليلة وليلة)» وفي الألغاز والأحاجي والرموز والتوريات والجناس وأمثالها 
من الرياضات الذهنية اللغوية. هذا وقد أصبح النحو علماً أساسياً. فأدى كل هذا 
إلى أن يتضمن الكتابة السرية (علوم التعمية) ». (انتهى). 

نا إن * 
وقد عقد القلقشندي في (صبح الأعشى/9/5؟1١)‏ فصلاً (في إخفاء 


مافي الكتب من السر)» قال فيه:دوهو مما تمس الحاجة إليه عند اعتراض معترض 
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من عدو ونحوه؛ يحول بين المكتوب عنه والمكتوب إليه: من ملكين أو غيرهماء 
حيث لم تفد الملطفات لضرر الرصد وزيادة الفحص عن الكتسب الواردة من 
الجانبين). 

وقسمه إلى نوعين: النوع الأول» مايتعسلق بالكتابة. والنوع الثاني» الرموز 
والإشارات. قال: ومايتعلق بالكتابة ضربان, الأول: مايتعلق بالمكتوب به؛ وذلك 
بأن يكتب بشيء لا يظهر في الحال» فإذا وصل إلى المكتوب ! ليه فعل فيه فعلاً 
يكون مقرراً بين المدكاتبين» من إلقاء شسيء على الكتابة؛ أو مسحه بشي أو 
عرضه على النار» ونحو ذلك. وقد ذكروا لذلك طرقأء منها أن يكتب في الورق 
بلبن حليب قد خلط به توشادر» فإنه لا ثرى فيه صورة الكتابة» فإذا قُرب من 
النار ظهرت الكتابة.ومنها أن يكتب في الورق أيضاً بماء البصل المعتصر منه؛ فلا 
ترى الكتابة» فإذا قرب من النار أيضاً ظهرت الكتابة. ومنها أن يكتب في ماأراد 
من ورق أو غيره بماء قد خخلط فيه زاجء فلا تظهر الكتابة» فإذا مُسم بماء قد خلط 
فيه العفص الماقوق ظهرت الكتابة. ومنها أن يكتتب في الورق غير المنشى 
بالغسب امحلول بماء المطر» ثم يلقيه في الماء» أوبمسحه به؛ فإنه إذا جف ظهرت فيه 
الكتابة. ومنها أن يكتب بمرارة السلحفاة» فإن الكتابة بها ترى في الليل؛ ولا ترى 
في النهار. ومنها أن تأخذ الليمون الأسود وعروق الحنظل المقلوة بزيت الزيتون» 
جزأين متساويين» وتسحقهما ناعماًء ثم تضيف إليهما دهن صفار البيض» 
وتكتب به على جسد من شكستء فإنه ينبت الشعر مكان الكتابة: وهو من 
الأسرار العجيبة. فإذا أريد إرسال سخص بكتاب إلى مكان بعيد» فعل به ذلك» 
فإنه إذا نبت الشسعر, قرئت الكتابة. 


خير الدين شمسي باشا 0١م‏ 
والضرب الثاني مايتعلق بالخط المكتوب: بأن تكون الكتابة بقلم اصطلح 
عليه المرسل والمرسل إليه» لا يعرفه غيرهما من لعله يقف عليه» ويسمى التعمية. 
وهنا أفاض القلقشندي بالشرح» ناقلاً عن ابن الدريهم ماتوصل إليه في هذا 
العلم. ويلتمس .ذلكء لمن يريد التوسع؛ في الصفحات (5170 ))١158-‏ ومن 
أراد الزيادة والأصل فعليه بكتاب (علم التعمية واستخراج المعمى عند العرب) 
الانف الذكر. 
وقال في النوع الشاني (الرموز والإشارات: التي لا تعلق لها بالخط 
والكتابة)» وهي التي يعبر عنها أهل المعاني والبيان بالاستعارة بالكناية» وقد يعبر 
عنها بالوحي والإشارة. ومن غريب ماوقع في ذلك ماحكاه العسكري في 
(الصناعتين) [وهي الحكاية لني رواها السيوطي في (المزهر)» والتي ذكرناها 


انفاء برواية أخريق]: 


ومن ضروب النعمية في الكتابة أن يصطلح المتكاتبان على إبدال 
حرف بحرف آخر» كجعل كجعل اميم كافاً وبالعكس» » والواو ألقا وبالعكس» 
والدال راء ب ملح قل لوقا الي ل ل 1 
عرق تلو مابسدل ده ش 
«كمأو خط صلا له درسع في بزخحش عض نج تدفق) 
وعلى هذا تكتب كلمة محمد هكذا (كطكر)؛ وكلمة خالد هكذا (شوصر)» 
وكلمة مسعود هكذا (كعسار). وهكذا.. 

ومن التعمية عكس الكلمة؛ تكتب محمد هكذا (دمحم)؛ وعلي هكذا 
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ومنها إبدال الحروف بمالها من أعداد بحساب الجمل وهي كما يلي: 
١‏ ف ج د ه و زر 
١ ١‏ 7 3 ا لد 5 / 


مانو رمعق وك جما مويل وق ايا 
فتكتب كلمة محمد هكذا (40: 8, »40٠‏ 4).وقد يكتب عوضاً عن الأعداد 
حروف تعادلهاء وذلك زيادة في التعمية: فتكتب كلمة محمد هكذا (لي؛ بو 
لي؛ أج)» فاللام والياء بأربعين» وهو عدد الميم» والباء والواو بشمانية؛ وهو عدد 
الحاءء والألف والجيم بأربعة» وهو عدد الدال. وللمتكاتبين أن يصطلحا على 
طريقة كهذه لا يعرفها غيرهما. ومنها أن يرمز المتكاتبان لكل حرف باسم رجلء 
أو اسم حيوان أو اسم طائر» كما اصطلح على هذا المعتمد بن عباد وابن 
زيدون؛ فكانا يتساجلان القصائد المعماة بأسماء الطير» وكل منها يرمز إلى 
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كيه ابن ويدون العميدة الطررة الأنية إلى لقم بن عباك: 
أبهننا اتظاشيزلا رت مدي الندنيا يظفير 
أنت أستيئ ابن, لأبى واللافي امن قاف يضر 
إن ترد فسرح مسعسمى هو في نسي مسطسمر 
ناتن اك العاهي والفتتتير يق العا 0ك 
ثم رألَ القفر والقَيّاةَ والنسرٌ العمّر 
نم بعد الذيتك: عد سجر والرال العفر 
لوعدللنسرولرالء مكرمد كىن 
ولتتبارئ (المتتمياتن والقراق اله 
ثم سائل بعدها البازي إن حل فعس رصير6 


)١(‏ الشقراق: من فصيلة الغربان. احبر المرقش بالألوان. 
(؟) صر وصرْصر: صاح بشدة. ش 
مجمع اللغة (لمربية ج ؛ م هم 


١م‏ الألغاز والأحاجي والمعميات 


معه الطاووس والدي كك إذا بالصبح بشر 
تلوه القمري مهما رده السجع فقرقر() 
نم ناد لهي و والرأل تعر تسم يظنيت: 
ونَعَيْفْ مالدى القََبَجَيْن من حاف سيظهرة) 
ثم عد للنسر والرأ ل همافيالأمرأكثر 
وازجر العقعق حق الزجر إن الطير تزجر 
ولجيل الرأل سمائى وبقراق تأخر 
لك ذهن بالذي في الشسعر من خبءٍ سيشعر”») 

فتأمل مانبرى فِكّ_ري لَدُه ثم تدير 
واعتقدأني في تم كسمن خط فسَط را 
وتيطيقن اناج افك مر سيوف يفدر 


فاستخرج المعتمد البيت المعمى فيهاء وهو بحسب الجدول السابق: 

(صعدق لجا فال امه لكر على انكسم 
وللتعمية ضروب كثيرة يتعارف عليها المرسل والمرسل إليه. 

المغالطة هي ذكر لفظ ذي معنيين مختلفين, أحدهما قريب» والآخر بععيد 
كما في التورية؛ إلا أن المعنى البعيد في المغالطة يكون ألطف من المعنى القريب» 


)١(‏ القرقرة والقرقار: صوت الحمام؛ وهدير البعير. 

)١(‏ عاف الطير: : زجرها ليستدل منها على مايتفاءل أو يتشاءم به. وليس في المعجم (تعيف). 

(5) الخبء والخبيء ود ماعبىء وغاب. 

(4) الم والتمام: الشيء التام. وفي رواية أخرى (في نم.) بالنون» أي أودعت في كلامي 
: ماينم على المعمى» فكأنني أوضحته بالكتابة. وعلى الرواية الأولى (في ثم) بالتاء: قد أوضحت 
رأبي» وأتممت كلامي, فعليك قدح زناد فكرك لاستخراج ما عميت. 


خير الدين شمسي باشا 1 81١‏ 

وأنسب موافقة للمراد. كقول أحدهم في الخلخال: 

ومضووب بلا جرم مليح اللون معشوق 
2 

وفقر متايري أبدا 2 على الأمتساط في الوق 


فا مغالطة في الأمشاط والسوق. فالمعنى القريب أنها أمشاط الشعر وسوق 
البيع والشسراء. والمعنى البعيد أنها الأمشاط جمع مشطء وهو عظم الساق» 
وجمعها سوقء وعليها يرى الخلخال. ووقع في الغلط أحد البسطاءء فقال: 
ذهبت إلى السوق أطلب من هذه الأمشاط الموصوفة» فضحك الناس مني. ' 
ومن المغالطة التي تتداخل معها التورية قول أحدهم في (القلم): 
وذي خضوع راكع ساجسد ودمعهمن جفنه جاري 
فالمغالطة بلفظ النهارء ومعناه القريب الذي هو ضد الليلء» ومعناه البعيد فرخ 
الحبارى: فهو هنا أنسب موقعاً ومطابقة للمراد» فليس معقولاً أن يحل للصائم 
الأكل نهاراً. 
الملاحن لَحَنَ له يُنْحَن لحناً: قال له قولاً يفهمه عنه ويخفى على غيره؛ لأنه يمليه 
بالتورية عن الواضح المفهوم. قال الطرماح: 
0 م 3 . 
وأدت إلي القول عنهن زولة تلاحن او ترنو لقو الملاحن 
وألحنّه القول: أفهمه إياهء فلحته ولّحَنه بالكسر والفتح لحناً» فهو لحن 


امم الألغاز والأحاجي والمكمتاف 
فطن. قال تعالى: إولتعرفنهم في لحن القول» (0+/محمد)» أي في فحواه 
ومعناه. وفي الحديث: ١‏ إنكم تختصمون إلي؛ ولعل بعضكم أن يكون ألحن 
بحجته من بععض [أي أفطن لها] فمن قضيت له بشيء من حق أخيه: فإئما أقطع 
له قطعة من النار». وقال مالك بن أسماء بن خارجة: 


واج ديلت النذم فو فنا ينعت الناعتون يوزن وزنا 
يريد أنها تتكلم بنسيء وهي تريد غيره؛ وتعرض في حديثها فنزيله عن جهته من 
فطنتهاء وخير الحديث من مثلها ما كان لا يفطن إليه كل أحد. 

واللحن كالتعريضء كما في قول النبي يَكٍ وقد بعث قوما ليخبروه خبر 
قريش : «الحنوا لي لحنأ» أي عرضوا بما رأيتم ولا تفصحوا. أراد بذلك أن لا 
يقف جند المسلمين على بأس العدو وشدته؛ فيتخاذلوا. 

وقد عد السيوطي في كتابه المزهر (51717/1) فصلاً في الملاحن» أثمار 
فيه إلى تأليف ابن دريد فيه تأليفا لطيفأًء قال فيه:«وسميناه وكتاب الملاحن)20, 
واشتققنا له هذا الاسم من اللغة العربية الفصيحة؛ التي لا يشوبها الكدر, 
ولايستولي عليها التكلفءلأن اللحن عند العرب الفطنة؛ ومنه قول النبي 
عََِذةِ: «لعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من بعض»» أي أفطن لها وأغوص 
عليهاء وذلك أن اللحن أن تريد شيئاً» فتوري عنه بقول آخر». 

وذكر قصة العنبري» وقصة أبي عبيدة» (وقد ذكرنا قصة العنبري هذه 
آنفاء برواية أخرى). ثم ذكر ألفاظاً عديدة كل منها له معنيان: منها: ما 


. 1١9905 صدر هذا الكتاب عن وزارة الثقافة بتحقيق الدكتور عبد الإله نبهان عام‎ )١( 


0ك 


سألت فلاناً في حاجة قط. والحاجة هنا ضرب من الشجر له شوك . ومنها: 


وما رأيته» أي ما ضربت رئته. ولا كلمته. أي ما جرحته...الخ. ومن ذلك 
أيضاً قول الشاعر: 
إني رايت عجيبافي دياركم شيخاوجاريةفي بطن عصفور 


0 
وفي نوادر ابن الأعرابي: كان عند امرأة رجلان يخطبانهاء وكان 
أحدهما أعجب إليها من الآخرء فقال لهما أبوها: «أيكما كان أسرع فصلا 
للذراع من العضدء زوجته إياها. فقالت الجارية للذي تحب ونظرت إليه: 
«وابطناة!)» أي اقلب العظم» فإن مفصله من قبل بطنه. فقال أبوها: 

«وابطنكء» واهوانك) (انتهى). فقد لحنت له بالمراد بقولها: «وابطناه». 


ويعد قالألقاق اذا فى عن هتوق الأدي ارده رذحا من الزمن ينين ما 
الأدباء والشعراء إلى المحسنات البديعية» واشتد ولعهم بهاء وجعلوا همهم في 
التنافس بفصاحة الألفاظ 57 بلاغة المعاني» فكانت مقامات بديع الزمان 
الهمذانيء فالحريري» ثم الوهراني في مناماته» وكثرت المساجلات في 
الأحاجي والمعميات» والتلاعب باصطناع الألغاز العويصة والمعاياة الخفية» 
التي يُحتاج لاستخراجها إلى سرعة البداهة» وكد الخاطرء وجهد القريحة» 
وقدح زناد الفكر» وتمكن من علوم البلاغة» وإتقان علوم اللغة» والتنصرف 
بمفرداتها. 

وقد عمد بعض العلماء إلى التأليف في هذا الفن؛ قديعء كما شمر 


بعض الشعراء دواوينهم كثيرا من الالغاز. وفيما يلي سجل ببعض المصادر: 


:الم الألغاز و الأحاجي والكمرات 


١15 


محادر الالغاز 
١‏ - أبكار الأفكار ‏ ابن شرف القيرواني. 
١‏ - الأجوبة الزكية عن الألغاز السبكية؛ رسالة للسيوطي في كتابه (الحاوي). 
"- إعراب أبيات ملغزة الإعراب للرماني. 
4 - ألغاز ابن الجياب. ديوانه/نفح الطيب. 
© ألغاز ابن الفارض - ديوانه. 
١‏ - ألغاز ابن هسام في النحو (مؤسسة الرسالة). 
ألغاز شمس الدين الجزري (97./ه). 
- الألفية في الألغاز الخفية ‏ الإربلي» تتضمن ألف لغز في ألف اسم. 
9 بدائع البدائه - علي بن ظافر. 
٠‏ البصائر والذخائر ‏ أبو حيان التوحيدي. 
١‏ - تاريخ أداب العرب ‏ مصطفى صادق الرافعي. 
١‏ تاريخ الأدب العربي - بر وكلمان. 
- تحرير التحبير ‏ ابن أبي الإصبع. 
١ 4‏ - تسهيل المجاز إلى فن المعمى والألغاز» الشسيخ طاهر الجزائري (54؟١‏ -.18152). 
© - خريدة القصر للأصفهاني. 
1 خزانة الأدب ‏ ابن حجة الحموي. 
7 خزانة الأدب ‏ البغدادي. 
- خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر. 
9 دراسات فنية في الأدب العربي» الدكتور عبد الكريم اليافي. 
٠‏ دلائل الإعجاز في الأحاجي والمعمى والألغان أحمد بن عبد اللطيف الدمياطي 
كككاه)). 
-١‏ ديوان ابن عنين ‏ تحقيق خليل مردم بك. 
١‏ - ديوان ابن الرومي. 
”7 - ديوان أبي الفتح البستي. 
4 -ديوان ابن زيدون. 
© ديوان أسامة ابن منقذ. 


5 ديوان امرئ القيس. 


3 عر جد مراص 


خير الدين شسمسي باشا دام 
 ”17‏ ديوان الشاب الظريف. 
8 ديوان العلم السخاوي. 
9 ديوان المعري ‏ اللزوميات. 
٠٠‏ الذخائر الأشرفية في الألغاز الحنفية ‏ ابن الشحنة. 
١‏ رسالة في أصول المعمى ‏ الزييدي .)١190-1١58(‏ 
"١‏ رسالة في الألغاز للنواجي. 
7 رسالة في عمل المعميات والالغاز ‏ العاملي .)٠١*1١  587(‏ 
54 رسالة في المعمى - ابن البكاء. 
 ”٠‏ رسالة في المعمى ‏ محمد بن علي السويدي (م 145 7١ه).‏ 
رصف المباني في سرح حروف المعاني: أحمد بن عبد النور المالقي 5*٠0(‏ 


؟كثثاه). 


17 سرح العيون - ابن نباتة. 

شرح الأبيات المسكلة الإعراب ‏ للفارقي. 

سرح القصيدة اللغزية في المسائل النحوية ‏ ابن هشام. 

٠غ‏ سرح الكافية البديعية ‏ صفي الدين الحلي. 

.)ه٠١‎ 4٠ شرح كنز الأسما  محمد بن قطب الدين (ت‎ - ١ 

5 شرح كنز من حاجى وعمى في الأحاجي والمعمى - ابن نبانة. 
7 شرح معمى بهاء الدين العاملي (إبراهيم الحلبي). 

44 - شرح المعمى المنسوب إلى العاملي ‏ علي القارصي. 

© الطراز الأسمى على كنز الأسما ‏ عبد المعين بن البكاء. 

1 - عبد المعين البلخي ‏ رسالة في المعمى (ذكرها الجرائري). 

7 العمدة ‏ ابن رشسيق القيرواني. 

4 - عقلة امجتاز في حل الالغاز ‏ علي بن عدلان (9مه ‏ كككه). 
8 الغيث المسجم ‏ الصلاح الصفدي. 

٠ه‏ الفاضل الرموزي ‏ كتاب في المعمى بالتركية» ذكره الجزائري في تسهيل اتجاز 


(٠ه4ة‏ معمى مع حلها). 


١‏ - فوات الوفيات ‏ الكتبي. 

اه كتاب الأضداد ‏ أبو دؤاد الإيادي. 

مه كتاب الألغاز ‏ سعد بن علي الوراق (558 ه). 
4ه كتاب الألغاز ‏ تاج الدين السبكي (١ل/الاه).‏ 


د مقشيته مويك س ديت 


15م الألغاز والأحاجي والمعميات 

هه كتاب الألغاز ‏ جمال الدين الأسنوي (الالاه). 

- كتاب الألغاز ‏ عز الدين حمزة (4 /المه). 

/اه ‏ كشف الظنون ‏ حاجي خليفة. 

الكسكول ‏ بهاء الدين العاملي. 

8 الكثر المدفون والفلك المشحون ‏ محمد بن قاسم القاسمي الشهير بالحلاق» 
مخطوط بدار الكتب الظاهرية ١1079‏ ورقة ‏ رقم .)577١‏ 

.)48/ كنز الأسما في كشضف المعمى  محمد بن قطب الدين النهرواني (ات‎ ٠ 

-0١‏ كنز من حاجى وعمى في الأحاجي والمعمى محمد بن إبراهيم الحتيلي الحلبي 
(471/904): وله شرحها (غمز العين إلى كنز العين). 

7 - اللؤلؤة المكنونة واليتيمة المصونة ‏ القوصي. 

7" - لطف السمر وقطف الثمر ‏ جم الدين الغزي. 

84 لمح السحر. 

© المثل السائر لضياء الدين الموصلي. 

- أنحاجاة ‏ الزمخشري» شرحه السخاوي (5417ه).؛ وأعقب كل أحجيتين بلغزين 
من نظمه. 

1 المزهر ‏ جلال الدين السيوطي. 

المستطرف ‏ الأبشيهي. 

8 المشاكهة ‏ الأزدي. 

٠‏ مقامات الخريري. 

١‏ مقامات الهمذاني. 

5 نتسيجسة الحجا والإلغاز في الأحاجي والمعمى والألغازء قاسم بن محمد 
البكره جي. (914١1175-5ه).‏ 

نفح الطيب - المقري. 

4 - نهاية الآرب ‏ النويري. 

نور مصباح الديساجي في المصمى والأحاجي؛ صلاح الدين بن أحمد الكوراني 
رم 5:١٠٠ه),‏ 

الوافي بالوفيات ‏ الصلاح الصفدي. 

7 وفيات الأعيان ‏ ابن خلكان. 


- يحبى النيسابوري ‏ كتاب بالفارسية في المعمى. ذكره الجزائري (ص/05): وله 


ساح لش كيد للف خم مداور افلدايى, 
0 2 ب 


التعريف والنقد ) 
الشعراء الذين رثوا أنفسهم قبل الموت 


الدكتور عمر الدقاق 


السعراء الذين رثوا أنفسهم قبل الموت » كتاب من جمع وتنسيق 
الأستاذ عبد المعين الملوحي. صدرسنة ١497‏ عن دار الحضارة الجديدة في 
5 ويقع في صفحة. ويضم الكتاب قصائد ومقطعات لستة عشر 
شاعراً تادهم خاهدي أو مخضرمء مثل بشسر بن أبي خازم» وطرّقة بن 
العبدء وهدبة بن الخشرم» ومالك بن الريب» بالإضافة إلى بعض الشسعراء 
وال منصوفةالمتأخرين مثل الحلاج والطغرائي...وقد توسع الأستاذ الملوحي 
قليلء فذيل كتابه بملحق وجيزء أورد فيه مقطعات لشعراء آخرين لم 
يشتهروا برثاء أنفسهم» وكانت لهم خطرات نفس بصدد الموت والمأل إلى 
القبر والفناءء جديرة بالاهتمام. 
أ-التعريف والنقد: 

من المقولات الذائعة بصدد الجود عند العرب بيت يقول: 
يجود بالنفس إذضيٌالبخيل بها والجود بالنفس أقصى غاية الجود 

وإلى جانب الجود بالنفس بوسعنا القول أيضاًإن رثاء الذات أو بكاء النفس 
من الموضوعات التي عرفها الشعر العربي. وهذه المراثي القليلة التي خلفتها لنا 
قرائح الشعراء جديرة بأن تربع على قمة أغراض الشعر وموضوعاته؛ لكونها 


- م1١17‎ - 


8414 السعراء الذين رثوا أنفسهم 
مفعمة بمشاعر الحزن الواري» ومتواشجة مع أسمى المنساعر الإنسانية» وأصدق 
معاني الحرقة على النفس » وأعمق النظرات في طبيعة الحياة وحقيقة المصير الذي 
يؤول إليه كل حي. 

وهل يمكن أن يكون ثمة زيف أو رياءء أو يكون نفع أورجاءء تجاه 
جبروت الموت»ء وفي مواجهة العالم الآخر» حين تستتم الحياة دورتهاء فيستسلم 
المرء إلى قدره» ويهضي في نهاية المطاف إلى مصيره. .؟ 

من هنا تبدو أهمية الموضوع الذي تناوله الأستاذ الملوحيء الذي يتمتع 
بذوق مرهف ونظر ثاقب» وهو الشاعر الآديب الناقد. فضلا عن ثقافة تراشية 
وطيدة؛ وهو الباحث الدارس المؤلف. 

ومع أن عددا من المؤلفين قديماً كصاحب كتاب عيون الأخبار» وصاحب 
العقد الفريد, وصاحب الأغاني» سبق ان تناولوا هذا الموضوع على نحوماء 
وتوقفوا مليأًعند هؤلاء الشعراء وأمثالهم» وأن عدا آخر أيضاً منهم تناولوا الشعراء 
الذين قعلوا أو اغصيلواء أو الشعراء الذين أسروا وسجنوا... فإن كنتاب والشعراء 
الذين رئوا أننسهم قبل الموت» يعد طريفاً في اطار التليد الأصيل. والموضوع في 
حقسيقته لقطة تنم على ذكاء لاح تلت لدى الملوحي في تسليط الضوء على 
موضوع إنساني محدد المعالم» وسط خضم زاخر من الادب الموروث الحافل. 

وإذا كان بعض الككتب وليد المناسبة ككتاب الحماسة لأبي تمام» أو وليد 
المصادفة كرسالة السغفران لأبي العلاء, فإن لكتاب الملوحي وتأليفه قصة أيضاً 
تنطوي على قدر من الغرابة والطرافة. 

فقد كنب على عبد الحعين الملوحي أن يش د الرحال؛ في ما يشسبه المغامرة 
السندبادية» منطلقا من ربوع بردى والعاصي وبلاد منابت الزيدون. إلى بلاد 
يأجوج ومأجوجء مؤثرا العيش حيناً من الزمان بجوار سور الصين العظيم. أجل» 
مضى إلى الصينء لاطلبا للعلم؛ بل رغبة في التعليم: وهو المعلّم أولاً وأخيراً. 


ااام 111ص 


عمر الدقاق 4-4 


ويشاء القدر أن يمتحنه في غربته» ويبلوه:ياصابة في بعض عروق دماغه؛ وشلل 
فى شق جسده) فإذا هو أمام الموت الرهيب الذي يفغر فاه» ويحدد نحوه أنيابه. 
وإذذاك؛ وكماتذكر أحمد شوقي وهو مدفي في الأندلس سلفه البحتري» 


وكلاهما حزين مطرق خاشع أمام مآثر الأجداد وآثارهم, تذكر الملوحي أيض] : 


سلفه مالك بن الريب» وكلاهما ناء عن أهله» غريب عن وطنه؛ وقد دنا منه 
الموت» وكان عليه أن يودع دنياه. لقد تفجرت قريحة الملوحي الشاعر عن 
قصيدة مفعمة بالأحاسيس» نابضة بالمساعر تجاه ألم لاكسائر الآلام ألم الغربة 
وألم المرض؛ وعلم الموت الفاحم يلوح بينعينيه. إنها تجربة مرة أخرى في أعماق 
هذا الأديب الشاعرء بعد أن عرف من كثب ماهية الموت وقسوته وجبروته قبل 
سنين بعيدة» حين فجع بزوجه شريكة حيانه ورفيقة عمره؛ ففاضت نفسه بأرق 
الشعر وأسجاه: وخير الشعر ماكان وليد المعاناة: .» ماأشبه الليلة بالبارحة. 
تيت يابن الريب لوبت ليله (بجنب الغضاتزجي القلاص النواجيا) 
وأمنيتي لوبت في حمص ليسلة فأسبحفي العاصي وألقى لداتيا 
ويشاءالله أن يمد في أجل الملوحيء فتعود إليه بعد حين عافيته؛ ويكون 
أشبه بمن ييخرج من فكي سبع رضار. ولعل ماسبق أن قاله الأقدمون في سبب 
تأليف حماسة أبي تمام رب ضارة نافعة)» حين حبسه الثلج الكثيف بخراسان 
عن العودة إلى وطنه؛ فقعد يقرأ ويصتف» بوسعنا نحن في هذا العصر أن نردد 
العبارة نفسهاء فقد خرج الشاعر المؤلف من تلك التسجربة امحنة في الصين 
بقصيدة؛ وأيضاً بكتاب. 
ود 3 
وإذا كان الشيء بالشسيء يذكرء حين عارض الملوحي مالك بن الريب 
بقصيدة مشابهة» فإنه مما يلفت النظر أن في أشعار الأقدمين عدة قصائد في 
موضوع رثاء النفس» ذكر المؤلف بعضهاء وفاته ذكر بعضها الآخر. وهي 


١‏ عط مشا ليت مايه نت 


ا لم سا6" بمم جه كسد همد لختصه مختطلق اللا 


ةي 1 1 1 1 1 1 1 1 اا0االا 0 


١6م‏ الشسعراء الذين رثوا أنفسهم 
جميعاً منسوجة على منوال واحد من حيث الوزن والقافية؛ فهي منظومة على 
البحر الطويل» ورويها الياء المنصوبة. ولإريب في أن أثسهرها قصيدة مالك بن 
الريب» ومطلعها('»: 
ألاللست شعسري هل أبيتن ليلة بجنب الغضا أزجي القلاص النواجيا 
وللشاعر الجاهلي عبد يغوث بن صّلاءَة قصيدة أوردها المفضل الضبّي 
في مفضلياته » وفيها رثى نفسه. وقد اخمتلف الرواة وأصحاب الاختيارات في 
عدد أبياتهاء وثسكوافي زيادات بعضها الآخرء ومنهاقوله0©. 
أباراكباء إناعرضت فلكن . “تذامتاق من غران أن لاملاقك 
وللشاعر صريم بن معَشمرِالملقب بأفنون التغلبي قصيدة لاتتجاوز سبعة 
أبيات بكى فيها نفسه قبل موته, وهو أيضاً من سعراء المفضليات؛ ومنها قوله77»: 
لعمرك مايدري امرؤ كيف يتقي إذاهولميجعل لهاللهواقيا 
والقصيدة الأخرى من هذا القبيل للشاعر الأموي جعفر بن عَلبَة ومنها قوله(؟». 
أحقا عبادالله_أن لست رائيا صحاري نجد والرياح الذواريا 
أما علقمة ابن سهل- وهو ممن فات المؤل ف ذكرّهم- فقد كان له على هذا 
الصعيد دلو بين الدلاء. ومن أبياته التي يصف فيها ساعة دفنه0»: 


(1) أثبت القمصيدة أبوعلي القالي في أماليه ؟: »١1١‏ كما أوردها أبو الفرج في أغانيه ؟؟: 
5 طدار الكتب, والجاحظ في البيان والتبيين: *: /الاء وابن قتيبة في الشسعر والشعراء» وابن عبد ربه 
في العقد الفريد... 

.814:15 الأغاني» أبوالفرج» طدار الكتب»‎ )١( 

(7) الشعر والشعراء, ابن قتيبة :١‏ 21497 17 5/675 

(4) الأغاني» أبوالفرج الأصبهانيء ط دارالكتب 17: © وفي الحماسة: شرح التبريزي» 
دار القلم ١7:١‏ أبيات لجعفر ليس بينها هذا البيت. 

(0) المنيوان, الجاحظ ١١ :١‏ تحقيق عبد السلام هارون؛ مصر ١10‏ وقد أورد ابن قتيبة في 
السعر والشعراء ١7 ١ :١‏ أربعة أبيات أخرى لعلقمة بن سهل ليس بينها هذا البيت. 


عمر الدقاق ١م‏ 


ودليت في زوراءءثّم تأعنقوا لشأنهمء قدأفردوني لشسانيا 
هؤلاء الشعراء؛ الذين طاب أيضاً للملوحي أن يشاركهم في شجوهم 
ويجاريهم في شعرهم؛ يشتركون جميعاً في ظاهرة فدية لائنة للنظر؛ وهي 
تشا ركهم في سكل القصيدة من حيث البحر والقافية. وكان منتظرا من مؤلف 
الكتاب أن يستوقفه هذا الأمرء وهو بصدد تناوله الشعراء الذين رئوا أنفسهم قبل 
الموتء مع أنه أورد العديد من هذه التقصائد» وأشار إلى بعض التداخل بينها. . 
ومع أن قنصيدة مالك بن الريب هي الأشهر بين هذه المصائد على 
الإطلاق إلا أنها ليست الأقدم» وناظمها ليس هو الرائد ولا السابق» بل هو التالي 
أو اللاحق . وبوسعنا أن مايز بين هؤلاء السعراء على صعيد أزمانهم وأعمارهم؛ 
وتعاقبهم على النظم» وذلك على نحو من الترجيح والظنء لا القطع واجزم. 


ل © ار لرد ع © اس 


ل ا ات 
الذي أدرك الإسلام, ثم يليه مالك» وأخيراً جعفر بن علبة... 
مهاه 

على أن مايمكن أن يؤخخذ على الكتاب افتقاره إلى ثبت بالمصادر يكون 
عغاماً ساملاً, على الرغم من أن المؤلف حرص على إيراد المصادر المحددة مع 
صفحاتها المطلوبة» وذلك لدى تناوله كل شاعر من سعراء المراثي 

وفي صدد المصادرأيضاً ئمة اختصارات مخلَة أحيانء ولايشفع لذلك 
قول قائل إنها معروفة للمثقف أو للمختص فالمنهج العلمي السائد يقتضي ذ كر 
اسم المؤلف ومكان الطباعة وزمانهاء وطبعة الكتاب... فلا يكفي ان تقر مثلا: 
(الأوائل :51 الل هلال العسكريء ثم متى طبع 
الكتاب وأينو.. 

كذلك شأن عبارة (الجمهرة 437 ار سيان 
ا ملوضوع أن المقصودهو كتاب جمهرة أشعار العرب لأبي زيد القرشي» على 


ام الشعراء الذين رثوا أنفسهم 
الرغم من أن كتباً أخصرى تحمل الاسم نفسه» أي الجمهرة؛ ومنها كتاب الجمهرة 
في اللغة لابن دريد اللغوي الشساعر. . وقد يستهين بعض الناس يشل هذه 
الملاحظات:ء ولكننا نقول» أي جدوى من هذه العبارة من الوجهة الدوثيقية: ة: 
(العقد الفري يد 15 /17) مادامت هنالك طبعات عديدة للكتاب؛ أهمها اثنتان : 
واحدة لأحمد أمين ورفاقه؛ أي طبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء والأخرى 
طبعة الاستقامة محمد سعيد العريان. والإشكال نفسه وارد بصدد كتاب (شرح 
المفضليات)» ومعلوم أن طبعاتها أيضاً متعددة. وهذا ينسحب على جميع 
الفهارس الواردة في تضاعيف الكتاب» مثل كتاب «الأعلام)) فبدلاً من ذكر 
الجزء والصفحة: وهما يتفاوتان باختلاف طبعاته» يمكن ذكر اسم العلم موضوع 
البحث؛ مثلا: قيس بن الحدادية... 

والمصادر نفسها يبدو أنها لاتتوالى على نسق ماء بل ترد هكذا تباعاً: عيون 
الأخبار- الشعر والشعراء طبقات الشعراء- الجمهرة..» دون مراعاة السلبن 
حروف الهجاءء, ولا التسلسل الزمني لصدورها... 

وأكثر من ذلك أن تتوالى المصادر اعتباطاً دون اعتماد أسماء المؤلفينأو 
أسماء الكتب» بل خخلطها جميعاً: الحبر- الآمدي- الزوزني - سمط الللآلي.... 

وفي صدد النصوصء ولاسيما القصائد؛ حرص المؤلف على ضبطها 
بالشكل» ولكن هذا الضبط يفتقر إلى الدقة؛ وبعضه يجانب الصواب» وذلك 
لكثرة الأخخطاء المطبعية» ومن أمثلة ذلك» وهذا كثير» ماوقع في القصيدة الضادية 
لطرفة في المطلع. ثم في الأبيات 28 1171١‏ 2.28.417 فضلاً عن 
الاضطراب في البيت الشلاثين» وكثيراً ماتنتقل حركة احرف المراد إلى ماقبله أو 
مابعده: حتى إن القارئ ليؤثر أحيانا همال الضبط على هذا النحو وت ركه غفلاً 
من السكل. ومن الغريب أن يحدث هذا الإغفال في بعض النصوص: فدلا يبدو 
فيها أي أثر للضبط».من مثل ماورد في الصفحتين 40 و 45 اللشين تتضمنان 


أرجوزة قيس بن الحدادية قبل مقتله» ثم قصيدته العينية التي تلتهاء. والتي ذكرها 
أبو الفرج . وواضح أن المؤلف سها عن ذلك جملة... 

.ولعله كان من تمام فضل المصتف أن يكلف نفسه مزيداً من العناء» فيعمد 
إلى صنع فهارس أخرى يذيل بها كتابه» مثل فهرس للأشعار وآخر للأعلام وما 
إلى ذلك» ففي هذا الجهد إغناء للعمل العلمي» وفيه تيسير على القارئ. 


+ «+ + 


ب -الأشعار الرافدة (ل« الشعراء الذين رثوا أنفسهم قبل الموت»): 


.وهي جملة من النصوص استد ركناها على الكتاب» بعد أن فات الأستاذ 
الملوحي ذكرهاء أو سهاعنهاء ولا نشكافي أن أكثرها معروف لثله. 
)000 
.وعلقمة بن سهل عمد الى تصوير نهايته.فتخيل إيداعه في القبر» وإغارة 
الوارشين على ماله وقد ترجم له اببن قتيبنة وأورد له بعسض امن فسعة(" : 
فلن يعدم الباقونقبراً لجعي 2 ولن يعدم اميراث مني الواليا 
حرا ص على ماكنت أجمعقبلهم هنيئالهم جمعي وما كنت واليا 
ودليت في زور 02" مت أعنقوا9») لشأنهم قدأفردونيوشانيا 
.وقد اختلط بعض هذه الأبيات بقصيدة مالك بن الريب المسهورة» كما 
تداخملت أشطر من هذه في تلك» فهذا البيت الأول لعلقمة قريب من قول 


)١(‏ الشسعر والنشعراء ابن قتيبة» تحقيق أحمد محمد شاكر» 1 اءدار المعارف. القاهرة 


1 وبين المصدرين‎ . ١11501 القاهرة‎ 11١:1 .والحيوان, الجاحظء تحقيق عبد السلام هارون‎ 0١ 


اختلاف في الرواية 3 
(؟) الزوراء: الأرض البعيدة. 


() أعنقوا: أسرعوا ومضوا. 


4 الشعراء الذين رثوا أنفسهم 
مالك( : 
ولن يعدم الوالون يثأيصيبهم ولن يعدم الميراث مني المواليا 
ماأسن الشساعر المخضرم عبّدّة بن الطبيب ورابه بصره: شعر بدنو أجله: 
ودعا بنيه» وراح يوصيهم بقوله9" : 
و هس و كَُ 5 
ابني» إني قد كبرت ورابني بصريء وفي لمصاح مستمتع 
ثم يقول بعد أن يلقي على مسامعهم جملة من النصائح: 
ولقدعلمت بأن قصري حفرة غبراءي إليسهاشرجع 
فبكى بناتي شجوهن وزوجتي والأقربونإلي ثم تصدعوا 
وتركت في غبراءيكرهوردها نُسفي علي الريسح حبينأودع 
إن الحسوادث يخترمنءوإنما عمرالفتى في أهلهمستودع 
حتى إذاوافى الحماملوقته واكل جني لاسحالة م صرع 
نبذواإليه بالسلام فلم يجب ند وصم معن الدعاء الأسمع 
0020 
وللشاعر عامر بن الطفيل رجز ارتجله وهو يرف على الهلاك في إحدى 
)١(‏ كتاب الأماليء أبو علي القالي ٠‏ ا وار اك الس 4 . والأغاني؛ دار 
الكتب. 88/57. 


(؟) شرح المفضليات. المفضلية لا" 3 ١‏ التبريزي؛ تحقيق علي محمد البجاوي» 


القاهرة /91/1 1. 


المعارك(1) : 
يانفسإلائقحلي تموتي 
همذاحمامالموت قد صليت 
وماتمنيت فقدأعطيت 
2 
وعدي بن زيد واحد من الذين أحسوا بوطأة الموت؛ ولكنه لم يواجهه 
كما واجهه الشاعر الفارس عامر بن الطفيل» لقد تخيل نفسه وقد أدرج في 
كفنه. .90 
.++ اواشتت قات إلني مدني . "وفسودرت]ن وسدت أو لو اومد 
وللوارث الباقي من امال فاتركي عتابي؛ فإني مصلح غير مفسد 
0( 
وقد عاش الشاعر لبيد بن ربيعة العامري عمراً مديداًء وحين حانت وفاته 
وهو على فراشه قال بين يدي ابنتيه( : 
كن اتضناى أن بم أنوقنا-. وهر اناالا سو ربيعة اوسعمر 
ونائحتانتندبانبعاقل أنخحائقةلاعينمنهولاأثر 
زفي ابنى نزار أسوة إن جوما” .وإناتسالاف تحبراقيف الجر 
وفيمن سواهم من ملوك وسوقة دعائمعرش نخانه الدهر فانقعر 
وقولا:هوالمرءالذي لاخ ليله أضاعءولاخانالصديقولاغدر 


)١(‏ العقد الفريد أحمد بن عبد ربه تحقيق أحمد أمين ورفاقه ه: 2١٠١‏ لجنة التأليف والترجمة 
(؟) الشعر والشعراء» ابن قتيبة» تحقيق أحمد محمد شاكر» 5 “دو دار المعارف 1555. 


(©) سرح ديوان لبيد بن ربيعة 4 ١‏ 7 تحقيق إحسان عباسء الكويت ١1815‏ . 


م الشعراء الذين رثوا أنفسهم 
إلى الول ثم اسم السلام عليكما ومن يبك حولاً كاملاً فقد اعتذر 
ظ .4 
وروى المبرد أن صاحباً له رأى رجلاً معتكفاً على قبرء فسأله: ياهذاء فرفع 
رأسه إليء وكأنماهب من رقدة فقال: ماتشاء. فقلت : أعلى ابندك تبكي؟ قال: لا. 
قلت: فعلى أبيك؟ قال: لاء ولاعلى نسيب ولا صديق» ولكن على من هو أخص 
منهما. قلت: أو يكون أحد أخص ممن ذكرت؟ قال: نعم. 
وحين مر الصاحب بالقبر اغتبطء إذ لم يجده. غير أنه وجد بجوار القبر 
صخرة كتب عليها هذا البيت: 
ومانحنإلامثلهمءغيرأننا أقمناقليلاًبعدهمووتقدموا 
فعرف أن الرجل إنما كان يبكي على نفسه0©. 
)000 
وأبو فراس الحمداني الأمير الشساعر أصيب في منعركة على مشارف 
حمص بجرح رغيب» وحين أيقن باننهاء أجله قال بين يدي ابنته أبياته الذائعة 


يواسيها ويود ع الحياة: 
أبنيني لاتجزعي كل الأنام إلى ذَهاب 
نوحي علي بحسرة امن خلفس ل رجات 
قوليإذاناديتني «فهعييت عن ردالجواب 
زينالشبابأبوفرا لم فنع بالسياب 


0070 
وسيرة ملك.قرطبة في اللي المشمك مويمأد مأساة مؤئرة» حين أنزل 


:* الكامل في اللغة والأدب أبو العباس المبرد» تحقيق الدكتور محمد أحمد الدالي:‎ )١( 
.١945 مؤسسة الرسالة, بيروت‎ ء١‎ "03" 


عمر الدقاق الم 


عن عرشه. وقِيّد بالسلاسل والأغلال» ثم سيق إلى سجنه ومنفاه في أغمات 
بالمغرب العربي. وقد فجرت التجربة القاسية في نفسه أشسجى الأشعارء ومنها 


:شعو ءا اممدمرات. د دالخساطلائصه مثات ا معيه نام ندع 


قوله يرثي نفسه ومأ آل إليه حاله: 
قبرَ الغريبء سقاك الرائح الغادي 
نعمءهوالحقوافاني بهقدر 
. كفاكء فارفق بما استودعت من كرم 
بسكي أخخاه الذي غبت وابلُه 
حتى يجودك دمع العين منهمراً 
ولأتدول ضسكلوات انها تشحة 


حقأظفرت بأشلاء ابن عباد 
من السمساء فوافانني لمينعاد 
رواك كل قَطوب البرق رعاد 
تحت الصفيح بدمعرائح غاد 
من أعين الزهر لم تبخل بإسعاد 
على دفينك لالس بتعداد 


نظرات في معجم لسان العرب 
الأستانز محمد يحيى زين الدين 


ليس من شلك في أن كتاب لسان العرب من أتم المعاجم اللغوية؛ إذ جمع 
فيه ابن منظور بين الصحاح؛ وأمالي ابن بريء والمحكم» وتهذيب اللغة:؛ والنهاية 
في غريب الحديث والأثر. وقد نشر هذا المعجم أول مرة في القاهرة ببولاق بين 
عامي 7ه تلتها طبعة دار صادر في بيروت عام ه55١‏ 
5 ؛ كما صدرت طبعات أخرى لاحقة أعاد فيها ناشروها ترتيب المواد 
اللغوية بحسب أوائل الكلمات: إلا أن هذه المطبوعات الختلفة على تعددها ترقى 
جميعاً إلى أصل واحدء هو مطبوعة بولاق» حيث تبع فيها الناشسرون ما جاء في 
تلك المطبوعة من أخطاء وما ورد فيها من تصحيف. 

وكان الأستاذ أحمد تيمور قد نشر عام ١+4‏ وعام 1747ه في 
جزئين صغيرين بعض التصحيحات لا وقع في مطبوعة بولاق من أخطاءء كما 
نثسر الأستاذ عبد الستار أحمد فراج بين عامي ١97٠‏ و1910 عدداً من 
المقالات عرض فيها بعض الاخطاء الاخرى(؛ ثم نشر الاستاذ عبد السلام 
محمد هارون بين عامي ١5515‏ و911١‏ بعض المقالات تناول فيها طائفة أخرى 
من الأخخطاء التي وقعت في هذا الكتاب؛ كما أعاد طبع تلك المقالات في كتاب 
مستقل هو: تحقيقات وتنبيهات في معجم لسان العرب("). 


-١١ا/7/ ص‎ ١7 ج‎ 3814 ١١ص‎ ١١ مجلة مجمع اللغة العربية (القاهرة) ج‎ )١( 
59-178 ص/ه - 234 ج١٠7 ص35 - 4214 ج١1 ص50 - 250 ج/1لاص‎ ٠6ج‎ 0 

(؟) نرت الطبعة الثانية من هذا الكتاب في بيروت عام /941 ١‏ إلا أن الأستاذ محمد عيد 
السلام هارون لم يشر في مقدمة كتابه هذا إلى تصحيحات الأستاذ فراج أو ينوه بفضله. 


-خ8 م سس 


. محمد يحبى زين الدين 46م 
كما أننا جد في بعض هوامش مطبوعة بولاق تصحيحات لا ورد من أخطاء 
في بعض الأجزاء التي سبق طبعها إلا أنه لا يمكن الاستدلال على تلك 
التصحيحات بسهولة فمن ذلك مثلا ماجاء في مادة (نقض) (بولاق 
8 :© بيروت 4/97 ؟): 

«قوله - ونقّض الكمء - تقدم إنشاده في مادة (بصر):ونفض الكمء 
بالفاء ونصب الكمء تبعاً للأصل والصواب ما هنا». ومثله أيضاماورد في 
مادة (عذق) (بولاق 21١١/١‏ بيروت :)779/٠١‏ 

«قوله - وامرأة عقذانة الخ - تقدم في مادة (عقذ) و (شقذ) نقل هذه 
العبارة بعينها وفيها عدوانة بدل عذقانة وهو تحريف والصواب ماهنا». ومثله 
أيضاً ماورد في مادة (عقل) (بولاق 2487/١7‏ بيروت :)409/١١‏ 

«قوله - وقال بقيلة - تقدم في ترجمة (أزر) رسمه بلفظ نفيلة بالنون 
والفاء والصواب ما هنا». ومثله أيضاً ماجاء في مادة (كتن) (بولاق 
7 *” بيروت /١7‏ هه3): 

«قوله - في المكنان - بميم مفتوحة ونونين هذا هو الصواب وتقدم 
إنشاده في (ثجر) غير هذا والصحيح ما هنا». 

أما مطبوعة دار صادر فقد أبقت هذه التصحيحات في مواضعها كما 
وردت في مطبوعة بولاق وإن كان أولى بها نقلها إلى موادها الأصلية. 

إلا أنه بقيت في هذا المعجم أخمطاء أخرى كثيرة» كما وجدت أن 
بعض هذه الأخطاء قد ورد أيضاً في نشرات أخرى حديثة لبعض المعاجم 
مثل تهذيب اللغة أو تاج العروس - مطبوعة الكويت - دون أن ينبّه عليها. 
ومن ثم رأيت أن أعرض في هذا المقال بعض ما وقع في الأجزاء الشلاثة 
الأولى من أخطاءء مما وقفت عليه - عرضا - دون عمد بعد أن أسقطت 


0 نظرات في معجم لسان العرب 
منها ماورد في التتصحيحات التي أشرت إليهاء دون أن أن أتعرض إلى ما 
ورد في هذا الكتاب من نسبة الأبيات إلى غير قائلهاء أو إلى ماورد من أبيات 
دون عزو. على أن أتابع يإذن الله في مقالات أخرى ما ورد في بقية الأجزاء 
من أخطاء. كما رأيت إتماماً للفائدة أن أبين ما كان قد وقع منها أيضاً في 
كتاب تهذيب اللغة أو في تاج العروس - مطبوعة الكويت -)١(‏ : 
(جأجأ) (ق 4/١‏ 2000: 
ذكيرهاالورد يفول فا 
فأفلئت أعتافيهاالفوويكا 
وإغا الصواب: بقول جيجاء بالباء وبالياء المثناة التحتية. جيجا: اسم 
لقول المورد لإبله جئ جئ. العنق: القطعة من الإبل. الفروج: أراد فروج 
الحوض. أي نواحيه. تهذيب اللغة 717/١١‏ والتكملة (جيج). والبيتان 
لمسعود بن حجل الفزاري. أراجيز المقلين (مجلة المجمع) م ٠٠١‏ ج١اص778.‏ 
(حشسأ) (إق :)495/١‏ 
ينفض بالمشافر الهدالق 
نفضك بالمحاشئ المحالق 
وإئما هي : ينفضن. بالنون. الهدالق: المسترخخية. امحاشئع: أكسية خشنة 


العروس ‏ مطبوعة الكويت ‏ في مجلة العرب ثم أفردها في كتاب مستقل طبع عام ١94:17‏ هو: 
نظرات في كتاب تاج العروس. وكان الأستاذ الدكتور محمد حموية قد عني أيضاً بنتبع ماورد 
في الجزء الأول من تاج العروس من أخطاء أخرى في مقال قيد النشر. 

(1) رأيت أن أكتفي بذكر المادة اللغوية فقط لمطيوعة دار صادر دون رقم الجزء والصفحة 
بخلاف مطبوعة بولاق التي رمزت لها ب (ق). 


مجمد يحبى زين الدين_ 0 2 ١م‏ 
تحلق الشعر من خشونتها. ثسبه ماتنفض الإبل من الماء عند شسربها بالشسعر 
المتناثر عند حلقه. اللسان (حلق) (هدلق) و التكملة (حلق). والبيتان لعمارة 
ابن طارق الضبي. أراجيز المقلين (مجلة المجمع) م لاه ج؟ ص 171 . 
(درأ) (ق0:)507/1) 


إذا ادرؤوا منهم بقرد رسيقة بموهية توهي عظام الحواجبٍ 
كذا ورد هذا البيت وإما هو ملفق من بيتين لذي الرمة أولهما (ديوانه 

| 2 

إذا ادرؤوا منهم بقرد رميته بموهية صم العظام العوارق 


والآخجر (ديوانه :)١91//١‏ 


ادرؤوا:استتروا. -5252 .توهي: #نكسر صم العظام. 
العوارق :التي تعرق العظم فلاتدع عليه لحما .بفاطمة: بخصلة تفطمه.أي 
(طرأ) (ق :)٠١8/ ١‏ 
إن تددن أو تنا فلا نسي 
لماقضى الله ولافنسني 
وإنما الصواب: ولا قفيء بالفاء. القفي: المتتبع للأمور. ديوان العجاج 
1/1 . 
(كسأ) (ق :)17/١‏ 
كلفت.مجهولها نوقاًيمانية ‏ إذا الحداد على أكسائها حَمَدوا 
)١(‏ ومثله أيضاً ما ورد في تهذيب اللغة .١51/ / ١5‏ 
(1) في اللسان (بولاق): .. تنأى 


م الراحاي مسجم انان التريه 
وصوابه: إذا الحداة على... أكسائها: أواخمرها. حفدوا: أسرعوا. 
تهذيب اللغة "٠١/٠١‏ والزاهر ١114/١‏ وكتاب الإبل ١١+‏ 
وتهذيب الألفاظ .58٠١‏ 


(هجاأً) (ق١/0:)1075)‏ 
وقضيت من ورق الشباب هجاً من كل أخوز راجح قَصّبه 

صوابه: من كل أحورء بالراء. أي أبيض الجسد. الهجا والهجاً: كل 
ما كنت فيه فانقطع عنك. التكملة (هجأ). 

(أوب) (ق )20:05114/١‏ 
طوى شخصّه حتى إذا ما توفت على هيلة من كل أوب نفالها 

وإنما الرواية: إذا ما تودقت... تبهالها. طوى شخصه: أي الصائد. 
تودقت: دنت. أي الحمر. على هيلة: أي على فزع. تهالها: تفزعها. أي على 
فزع وهول لما مر بها من الصائد مرة بعد مرة. ديوان ذي الرمة 40/١‏ ه. 

(بوب) (ق١/0)515:‏ 

فأما قول القلاخ بن حبابة وقيل لابن مقبل.... 

قوله: ابن حبابة؛ تحريف لامعنى له وإنما هو: ابن جناب. المؤتلف 
وانختلف 517" واللسان والصحاح والتكملة (قلخ). أراجيز المقلين (مجلة 
المجمع) م9ه ج ١‏ ص 584 . 

(جوب) (قى )40:)7179/١‏ 


. 501/١ ومثله أيضاً ماورد في التاج‎ )١( 

0 ./١8 ومثله أيضاً ماورد في تهذيب اللغة‎ )1١( 

(7) ومئله أيضاً ماورد في التاج 40/5 وفي ديوان ابن مقبل 405 . 
(5) ومثله أيضاً ماورد في التاج 707/5 . 


محمد يحيى زين الدين عمىم, 


قال أبو نخلة .... 
وإنما هو: أبو خيلة» بالتصغير. طبقات الشعراء 8 والأغاني 
والمؤتلف وامختلف ١97‏ وغيرها. 
(حبحب):(0) 
قال النابغة: 
اس و 03 0 
فسافان فَالحُرَان فالصنع فالرجا فجنبا حمى فالخائقان فحبحب 
وإنما هي: فساقان. بالقاف. اللسان (حرر) ومعجم مااستعجم 
(حبحب) والبيت للنابغة الجبعدي. ديوانه هِ لاق 
(حوب) (ق )0:)78/١‏ 
١ : 03 5 1‏ إذا م - 34 
وإنما الصواب: وسرحت» بالسين المهملة. أي فرجت. التحوب: 
الصياح. اللسان (سرح). وملحقات ديوان العجاج ؟/ 7171١‏ 
(خبب) (ق١91/1"):‏ 
يي الا عستي مو الورك والكنيا 
وإنما الصواب أن تأتي (لا) في الشسطر الأول منه وتمامه كما في 


)١(‏ جاء البيت في مطبوعة بولاق على الصحة كما ورد في مطبوعة التاج فنضىق 
مانصه: «وليس في ديوانهه. أي ليس في ديوان النابغة الذبياني. 

- جاء البيت في ملحقات ديوان النابغة الذبيائي 77 -- محمد أبو الفضل إبراهيم‎ )١( 
وكنت قد عرضت لهذا البيت وإلى ماجاء في ملحقات الديوان من أبيات أخر في مقال لي في‎ 
. 23١50ص مجلة المجمع مهه ج؛:‎ 

(5) ومثله أيضاً ماورد في الناج 7075/5 . 


اي 10 11 11111111 1 ز[ 1 1 ااا 0 


2 | نظرات في معجم لسان العرب 
اللسان (قتا) وأساس البلاغة (قتو):(1) 


القتو: الخدمة. الخبب: الخداع والخبث. وفي جمهرة اللغة 517/١‏ 
والحفدا. أراد الحفد فحرك وهي الخفة في الخدمة والعمل. 
(خشب (ق :)5141/١‏ 
ونشبرو سن دري ديا 
وصوابها: وقترة.... بالقاف. وهي بيت الصائد. الأثل: شجر يشبه 
الطرفاء: تخشبا: أي ما أخذه خشبا لايتتوق فيه يأحذه من ههنا وهنا. 
(دبب) (ق١/56):‏ 
أو ضرب ذي جلاجل دبداب 
والصواب: وضرب بالرفع ودبداب» بعسسكين الباء في آخخره. 
الدبداب: الطبل. ديوان روّبة 8 . 
(دهلب) (ق١/57؟):‏ 
دهلب اسم شاعر معروف حكاه ابن جني وأنشد رجزا وهو قوله... 
والصواب: ... وأنشد له رجزا.... وهو دهلب القريعي. اتاج 
(ذهلب). أألجيو المقلين (مجلة البجمع) م 8 ج: ص0. 79 . 
(ربب) لق ١/ممم:20‏ 
اع - ف ورداهم 
رب بارض لاتخطاها الحمر 
والرواية: الغنم. تهذيب اللغة 57/١0‏ واللسان (لبب) وتهذيب 
الألفاظ 447 والأمالي ٠٠١/7‏ وسمط اللآلي 8١8/7‏ وتسعر ابن أحمر 


)١(‏ جاء في حاشسية اللسان ماتصه: اهو عجز بيت صدره: اني امرؤٌ من بني فزارة». 
(؟) ومثنه ايضا ماورد في التاج 4517/5 . 


١‏ .قال التبريزي: «وفي شعره: لاتخطاها الغنم) وتمامه: 


و ييه ادا و عصيني جَوُذَرِ لي بار ل تراه العم 
وبعذه : ش 
وحاجب كالنون فيه 100 أختاده الكاتب خطّأ بالقلم 

رب بأرض: لزمها ومثله لب. سمط اللآلي. 
(سبسب) (ق :)4147/١‏ 
راحت وراح كعصا السبساب 
وصوابه: السبساب» بتسكين الباء. وهو شجر يتخذ منه السهام. قال 
ابن منظور:"يحتمل أن يكون السبساب لغة فى السب ويحتمل أن يكون 
أراد السبسب فزاد الألف للقافية. ديوان روّبة ٠‏ وفيه: 0100 
(سبسب) (ق 47/١‏ 0(:)5) 
طلق وعفق مثل نود السيسب 
والبيت كما ورد مضطرب لامعنى له وإنما الصواب: وقال طلق: 
وعنوييكل عنيروالسيسنث 
وهو طلق بن عدي. السيسب: شجر يؤتى به من بلاد الهند. اللسان 
والتكملة (عكم). أراجيز المقلين (مجلة المجمع) م59ه ع؟ ص؛ 1١‏ . 
(سلب) (ق 1/١‏ 55): 
والبيت مختل الوزن وإنما الصواب: .. كاليراع الأسلاب. اليراع: 


. 154 جاء البيت كذلك - سهوا - في ملحقات ديوان رؤبة‎ )١( 


١ 54/7 ومثله أيضاً ماورد في التاج‎ )١( 


٠‏ خسفي يالك :نمه 


م نقارات: في مجم السان الغرت 
القصب. الأسلاب: التي قد قثسرت. ديوان رؤبة 5 وفيه: يراع سيل..() 

(شعب) (ق١/1814):‏ 

قال قيش بن دري 

وإنما هو: قيس.بن ذرِيح) بفتح أوله وكسر ثانيه. الشعر والشسعراء 
5 والمؤتلف وامختلف ١714‏ وغيرها. 

(شيب) (ق١/455):‏ 

وقال عروة بن الورد: 
كليلة سيباء التي لست ناسياً وليلتناإذمنَمامنقَرمَلٌ 
فكنت كليلة الشيباء همت2 بمنعالشكر أنأمّهاالقبيلٌ 

كذا والصواب أن يفصل بين البيشين السابقين. فالبيت الأول من 
الطويل أما البيت الآخر فهو من الوافر. كليلة شيباء: أي داهية كأنه وقع فيها 
فنجا على ظهر فرس يقال له قرمل. اللسان (قرمل) وتهذيب اللغة 680/١١‏ 
وديوان عروة ١71‏ . أما الببت الثاني فلم يرد في ديوانه وإنما جاء منسوباً إليه 
في الصحاح واللسان (تأم). قال الصغاني (التكملة: تأم) وعد إن القند البيت 
السابق: «وليس البيت لعروة ابن الورد).9) 

(صقلب):0© 

بذ مقدىن رأسه الصقلاب 

صوابه: بين مقذي.. الصقلاب» المقذ: مابين الأذنين من تحلف. 

الصقلاب : الأحمر.تهذيب اللغة 588/9 والتمكلة (صقلب). 


: كذا.,‎ )١( 

(1) كنت قد عرضت لهذا البيت أيضاً وإلى مانسب إلى عروة من أبيات أخر لم ترد في 
ديوانه في مقال لي في مجلة المجمع م :5 ج؛ ص57 . 

(؟) جاء البيت على الصحة في مطبوعة بولاق. 


محمد يحيى زين الدين الم 

(طرب) (ق55/5): 

قال امرؤٌ القيس: 

0 امم 2022 مطاطربالطات الستحر 

ولا الزواية؛ إذا:ظرهه : اللنناة إسيكن قطن وديواة اه اوقل 
كأن المدام وصوب الغمام وريحّالخزامى ونشر القطر 
يشل يم برد اتنايوشا إذاطسوب د 0 

(عذب) (ق١٠/075):‏ 

قال ابن بري: ليس هذا كثير عزة؛ إنما هو كثير بن جابر امحاربي.... 

وإنما هو: كثير بن جابر» بفتح أوله وكسر ثانيه. اللسان (عذبء ذلغ؛ 
هلمء بئن» خذا). 

(علب) (ق ؟/1؟0001) 
وأفلَمَهِن علباء جريضاً ولو أدر كته صّفِر الوطاب 

صوابه: ولو أدركته؛ أي الخيل. علباء: ابن الحارث الكاهلي. 
الجريض: الذي يغص بريقه عند الموت. صفر الوطاب: أي هلك فخلا 
جسمه من روحه كما يخلو الوطاب من اللبن. اللسان (صفرء جرض) 
وديوان امرئ القيس ١7/8‏ . 

(غرب) (ق ؟/17١)‏ 

الما شو ملم 0 :راص فاق معل أجبيحة الغرب 

وإنما همي: الغرب» وتمامه: فما نكم لبو تدر كرا رجل شنفرى.. 
الأغاني 187/51١‏ والبيت لظالم العامري. 


. 59/١ 4 وتهذيب اللغة‎ )١ 541/١ ومثله أيضاً ماورد في اللسان (وطب) (ق‎ )١( 


امتععله سمي مس سوم يسيب 
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(ققب) (ق ؟/78١):‏ 


لولا حزاماه ولولا لَجَبِه 


قوله الدكين, بت يعم التزنء خرييي لاعس له وإنماالصواب: : وهي 
لدكين. أي الأببات السابقة. واللبب: مايشد على صدر الدابة.اللسان 
(شعب» فحم) ومصادر أخرى كثيرة. 
(هذب) (ق؟1(:)581/5) 
2 لىع 35 0 ع 2 0 
ديار عفتها بعدنا كل ديمة درور واخرى تهذب الماء ساجر 
والبيت مغير العجز وإنما هو من أبيات ميمية والرواية: 
”7 5 1 ”0 ل 2 31 
ديار محتها بعدنا كل ذبلة دروجر واحوى يهمضصب الماع ساجم 
تهذب: تسيل. الذبلة: الريح المذبلة. الدروج: السريعة المر. أحوى: 
سحاب أسود. يهضب: يصب. الساجم: المنصب.ديوان ذي الرمة 74/5 
(سمت):07") 
وإنما الصواب: مرتين» بتسكين الراء والرواية: 
ومهمهين أغبرين مرتين 
مسستيدية قافن ستعنيين 
القذف: البعيد من الأرض. المرت: الأرض التي لاماء بها ولا نبات. 
والبيتان -خطام الريح اجاسعي. التكملة (مرت). أراجيز يز المقلين (مجلة المجمع) 


)١(‏ ومشله أيضاً ماورد في اللسان (ذبل) (ق7١/771)‏ وتهذيب اللغة 555/5 والتاج 
14 وفيه: «غير موجود في ديوانه ولا في ملحقاته؛ وملحقات ديوان ذي الرمة 1810/4/7 . 
2( جاء البيت على الصحة في مطبوعة بولاق. 


محمد يحبى زين الدين 1م 


ملاه ج؛ ص 5717 . 
(قنت) (ق؟7076/5): 
سوى أن ترى سوداء من غير خلقة 2 تتخاطأها واقّت جاراتها النَغْل 
وا الزواية: النقل) وهو من أبيَات مرفوغة الروي. السوداء: أراد بها 
الأثفية التي سودتها النار. تخاطأها: تجاوزها. اقتت: استأصل. أي حملوا 
أتفينين وبقيت واتهدة: ذيواق ذي الرمة #/قاء + ؟ وفية: وارنث:: 
(خوث) (ق ؟/؟0(:)45) 
اق حودو نئنى مر ١‏ رادو لخر ور لها 
والييث كتناورة غير الجر بواكانالرؤاية فريويف القرط ضرعا قدالها: 
الخوثاء: المسترخية. مرئية منسوبة إلى بني امرئ القيس. الرواد: التي لاتستقر 
في موضع. القذال ماعن يمين الرأس وشمالها. ديوان ذي الرمة 555/١‏ . 
(لعث) (ق */غ): 
قال أبو ا السعدي: 
وإنما هو: أبو وجزةء بالزاي. اللسان (وجز) والتكملة (لعث) ومصادر 
أخرى كثيرة. 
(ثوج) (ق */17): 
ادن ذا طب تق أثايج 
صتوالة: من :الدي» 558 وبالباء الموحدة. الدبى: الجراد الذي لم 
تنبت أجنحته» واحدته: دباة. ذو طبق: 03 الأرض» أي يعمها. الثنوج: لغة 
في الفوج.دعا على زرع بلد بالجراد. اللسان (غملج) وتهذيب اللغة ١١‏ / 
١‏ وكتاب النبات 517 . 


(حنبج) (ق 00:)58/5) 
كأنها إذ ساقت العرافجا 
صوابه: سافت العرافجاء بالفاء. أي شمت. العرافج: أماكن تنبت 
العرفج, وهو سجر طيب الريح أغبر إلى الخضرة. 
(حندج) (ق 77//75): 
من ثائروناقرودارج 
وإنما هي: وناقزء بالزاي. أي يقفز ويثب. تهذيب اللغة 51١/5‏ 
وتات النات 1# . 
(حوج) (ق0:)58/7© 
على أنه قد حكى الرقاشي والسجستاني عن عبد الرحمن عن 
الأمتمعن .دب 
وإنما هو: الرياشي؛ بالياء. وهو أبو الفضل أو أبو الفرج. إمام نحوي 
لغوي راوية للأشعار كان يحفظ كتب الأصمعي وقرأها عليه. البلغة في 
تاريخ أئمة اللغة: ٠١5-١١٠‏ . أما الرقاشي فهو فضل بن عبد الصمد 
الرقاشي. شاعر عاصر أبا نواس» ورد ذكره في مواضع شتى من ديوانه. 
(خرفج) (ق0179/8): 


بين اباحين الخصاد د الهائج0) 
كذا وردت اباحين مهملة الإعجام وإنا الصواب: : بين إنبى حين 
الحصاد الهائج. بكسر الهمزة وبالنون مقصورا. الإنى: الحين وأضيف إلى 


)0( ومثله أيضاً ماورد في تهذيب اللغة . 
)١(‏ ومثله أيضاً ماورد في التاج 494/8 . 
0 ونحوه أيضاً ماورد في مادة غملج (ق :)١51/*‏ بين أناحين. . . 


محمد يحيى زين الدين ١4م‏ 
الحين لاختلاف اللفظين لأجل التوكيد. الهائج: الذي يبس واصفر. كتاب 
النبات 58 وشرح الشواهد الكبرى 481/5 15/8 . 
(خلج) (ق؟/١86):‏ 
فإن يكن هذاالزمان حلجا 
فقدلبسناعيشهلمخرفجا 


ونا الرواية: فقد لبسنا وقميه المبرجناء ويروى: المبرجا. المبرج: 
المحسن المرين. المبرج: الذي فيه صور البروج. خلجا: خلج حالا وانتزعها 
وبدلها بغيرها. اللسان (برج» بزج) وديوان العجاج: 417/7 وفيه الميزجاء 


بالزئي وبين البيتين سعة أبيات. أما قوله: اللخرفجاء فهو في بيت آخر هو 


(ديوانه 59/7 واللسان: مأد):: 
مأد الشباب عيشسها المخحرفجا 

مأد الشباب: نعمته. العيش المخرفج: الواسع. 

(خلج) (ق 5ه ى) :00 
وأخلج نهّاماً إذا الخيلٌ أوعنت جرى بسلاح الكهل والكهل أجرد 

والبيت كما ورد مغير العجز وإنها الرواية: إذا الخيل أوعثت... 
والكهل أحرداء بالفتح. الأخلج: الطويل من الخيل. النهام: الذي يخرج من 
صدره صوتاً كالأنين. أوعدشت: جرت في الوعث وهو اللين من التراب 
والرمل. ديوان ابن مقبل 59 . 


(خلج) (ق 9/. 20:9 
موعبات لأخلج الشّدق سلعا مقع مسولا سه 


(1) في اللسان (بولاق): أوعنت... أجردا. 
(5) ومثله أيضا ماورد في التاج 50/8 5 0 


مجمع 1لثلفة العربية ج ؟ مم1 


ب ماطف جم ممه حفس معدل ناه 


بدا فشي عتم سه تيد 
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وإنما الصواب: مرغنات.... أخلج الشدق: واسع الفم. السلعام: 
العظيم الخلق. أي مصغيات لدعاء كلب أخلج الشدق واسعه. اللسان 
(سلعم» رغن). ديوان الطرماح 5١8‏ وفيه: مرعيات... 
(دجج) (ق 00:)4./9 
[للزفاء تياك سيفن 


وما الصواب: رداء ليله تدجدجا. بالهاء على الإضافة. ديوان العجاج 
5 45 وقبله: 
ومهمههالك من تعرجا 
هائلةأهوالهمنأدلجا 
(دحرج) (ق 20:)4./9) 
أشداقها كصدوح النبع في فل مثل الدحاريج_ لم ينبت لها زعب 
صوابه: كصدوع النبع. أي كأن أشداق فراخ الظليم شقوق في 
خحشب نبع. اللسان (قلل) وديوان ذي الرمة ١74/١‏ . 
(دهمج) (ق :)٠١1/9‏ 
الكداد فحل معروف من الحمير مثل الجديل وشذقم من الإبل.. 
وإنها هو: سدقمء بالدال المهملة. اللسان (شدقم). 
(رهج) (ق :)١٠١9/8‏ 
وهي تبه الريّع الرهجيجا 


وإنما هي: تبذ. بالذال المعجمة. أي تسبق: الربع: ماولد من الإبل في 


. 048/0 والتاج‎ 453/٠١ ومثله أيضاً ماجاء في تهذيب اللغة‎ )١( 
. 0817/8 ومئله أيضاً ماورد في التاج‎ )١( 


محمد يحبى زين الدين 847 
الربيع. الرهجيج: الضعيف من الفصلان. والبيت لمسعود بن جحل 
الفزاري. التكملة (رهج).أراجيز المقلين (مجلة المجمع) م 7١‏ ج ١‏ ص /717 

(زوج) (ق :)١١0/7‏ 1 ٍ 
خحرجن اثنتين واثنتين وفردة 20 ينادون تغليسا سمال المداهن 


صوابه: يبادرن تغليسا سمال المداهن. السملة: بقية الماء في الحوض. 
المداهن نقر في رؤوس الجبال يستنقع فيها الماء. واحدها مدهن. تهذيب اللغة 
0١‏ وديوان الطرماح 497 كما جاء عجزه في شعر ذي الرمة. ديوانه 
١44/1‏ . 

(سبج) (ق :)١19/7‏ 

ا 
لدق منه العنق والدوارجا 

وإنما الصواب: لو لقي الفيل؛ بالفتح. أي لدق عنق الفيل ودوارجه. 
السابج: السند. جعل الفيل نفسه سابجا ظنا منه أن أرض السند أرض الفيلة. 
التكملة (سبج). 

(سوج) (ق :)١717/‏ 

غراء ليست بالسؤوج الجانخ 

وإنما الرواية: الجلبح» بالباء وبالحاء المهملة؛ والبيت لعطاء الدبيري 
وقبله: ِ 2 

صادتك بالإنس والتمسيح 

التميح: حسن المسية. السؤوج: الكثيرة الذهاب والمجيء. الجلبح: 
الدميمة القميئة. تهذيب الآلفاظ 757 والتكملة (سوج). 
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(شرج) (ق :)١1١/*‏ ا ' 1 
فمِ نطلل تضمنهأئال فشرجةفاللمرانةٌ فالجبال 
صوابه: لمن طلل.... فالخيال» وهو أول الأبيات. ديوان لبيد/ا:؟ 
واللسان (سرح؛ خيل) ومعجم البلدان (سرحة). 
(ضرج) (ق 8/9؟١):‏ 
أوسعن من أنيابه المضارج 
وإثما الرواية: المضارجاء وقبله: 
مب لاف برست 
المضارج: المساق» وقوله أوسعن: أي أضين سابت واسغة دين فيها: 
التكملة (ضرج) وأمالي المرتضى 755/5 . 
(ضمج) (ق :)١5./9‏ 
أبعت قرماً بالهدير عاججا 
صوابه: أنعت قرما. جمهرة اللغة 58/١‏ 115/7 والتكملة (ضرج). 
(ضوج) (ق :)١11/5‏ 
وحوفاً من تراغغب الأضواج 
م ورد ولا معنى له وإنما الرواية: خوقاء من .. الخوقاء: المفازة 
الوأسعة الجوف أو التي لاماء فيها. التراغب: من قولهم: تراغب المكان أي 
اتسع. الضوج: منعطف الوادي. ديوان رؤبة "١‏ . 
(فضج) (ق :)١7١/9‏ 
بعدوأما ده ل 0 


)١(‏ في اللسان (بولاق): بعد واما... يإهمال الإعجام. 


محمد يحيى زين الدين هعم 
وإنما الصواب: تعدو إذا مابدنها تَفَضّجا. البدن: اللحم والسمن. 
تفضج: سال عرقا. تهذيب اللغة 58/١٠٠١‏ وديوان العجاج 48/١‏ . 
(فضج) (ق0:)117/9) 


2 68 #ر 


4 8م ع يم يم 
ومنفضحات بالحميم كان نضحت لبود سروجها بذناب 


والبيت كما ورد مضطرب مختل وإما الصواب: متفضجات 
بالحميم.. بإسقاط الواو من أوله. متفضجات بالحميم: تسيل بهء وهو العرق 
الأسود. تهذيب اللغة 559/٠٠١‏ وديوان ابن مقبل ه . 
(نشج) (ق 917/8 220)1 
يظل يدعو نيبّهُ الفتّماعِجا 
بصفنةتزقي هديرا ناثجا 
وإنما الصواب: تزفي هديرا ناثجاء بالفاء. الضمعج: الضخمة المسنة 
من النوق. النائج: المسترخي. التكملة (ننج). 
(هزج) (ق 5/5 :)5١‏ 
قال يزيد بن الأعور الشيبي... 
وإما هو: الشني, نسبة إلى ثسن» حي من عبد القيس. اللسان (شنن) 
والشعر والشعراء 573/7 والمؤتلف وامختلف 48 . 
(يأجج) (ق 29:57 
)١(‏ ومثله أيضاً ماورد في التاج 5:, وقوله (بذناب) كذا في ديوانه أيضاً. 


(؟) ومثله أيضاً ماورد في تهذيب اللغة 51/١١‏ . 
(©) ومثله أيضاً ماورد في تهذيب اللغة ١84/١١‏ والتاج 350/5 . 


0-88 


00 نظرات في معجم لسان العرب 
كك السمائم . الأواجج 
وفحيسل ياج وايسا اباجج 
عات من الزجر. وقسيل جاهج 
كذا والأببات الثلاثة الأول منها لجندل بن المثنى الطهوي في اللسان 
(هجج) وتهذيب اللغة 44/0 والتكملة (هيج). أما البيت الأخير فايس 
منها وإنما هو لهميان بن قحافة السعدي والرواية: عات عن الزجر وقيل جاه 
جا. ياج وأياجج وجاه جا زجر للإبل. التكملة (دربج). 
(بجح) (ق :)7١/*‏ 
وأنشد بيت جبيها الأنسجعي("... 


وإما هو: جبيهاء الأشجعيء بهمزة بعد الألف. اللسان (جبه) 
والأغاني 54/١8‏ والمؤتلف وامختلف ٠١4‏ . 

(بجح) (ق 31/8/9): 

وإنما الرواية: سيب الخلفاء البجح بتسكين الجيم. وهو من قولهم 
رجل باجح: أي عظيم والجمع بجح وبجح. اللسان (لجا) وملحقات ديوان 
رؤبة ١0/١‏ وقبله: 


قالت ولم تلح وكانت تلحي 


(بدح) (ق 20:51 


(1) ومشله أيضاً ماورد في اللسان (حفر) (ق /185)؛ (زنبر) (ق 9/١47)؛‏ (شرر) 
رق »)7١/5‏ (قسر) (ق ١37/5‏ 4)» (دقق) (ق 89/11): (رقق) (415/11). 
(1) ومئله أيضاً ماورد في اللسان (ترح) (ق 1 ؟). 


محمد يحيى زين الدين 8:7 
والصواب: سدو رسلة تبدح» بالسين المهملة. اللسان (سدا) والتكملة (ترح). 
السدو: اتساع خطو الناقة. الرسلة: السهلة السير. تبدح: تمد ضبعيها في السير. 
(بدح) (ق 01 0 


حتى ثلاقي ذات ف أبدح 
عرهفٍ التصل رغيبٍ اجرح 
صوابه: حتى تلافى... أي تدارك. الأبدح: العريض الجنبين من 
الدواب. يصف نعامة طردها فارس. والبيتان يشبهان بعض ابيات طلق بن 
عدي إن لم يكونا له أراجيز المقلين (مجلة المجمع) م9ه اج صا : 
(برح) 3 عه م :)١‏ 


انه 5 


تلخ مارح برا قيله ا 
وإنما الرواية: ا بضم الياء» وتمامه: وآخر قبله فله ثقيم. تبلغ: 
أخذ فيه النوم كل مأخذ. بارحي كراه: أي كرا البارحة. النشيم: الأنين. 
ديوان ذي الرمة 58٠0/7‏ . 
(جلح) (ق :)١6١/7‏ 
عصافيروفبَانُ ودود وأجرمن مجَلحةالذئاب 
صوابه: وأجرأ من.. امجلح: الجريء. اللسان (سحر) والتكملة (جلح) 
وديوان امرئ القيس /ا5 . 
(دوح) (ق 5017/9): 
غداة وحولِي الشرى فوق متبه عَنلاب الأنى والأراك التوائح 
وإنما الصواب غذاه وحولي الشرى... الثرى: الندى. المدب: موضع 
جري السيل. الأني: السيل الذي لحف من أين تي ديوان 


. 705/5 ومثله أيضاً ماورد في التاج‎ )١( 


8 2ي202ة2ز2ةز2ة2ة2ز2ز2زةز2ز2ز2ز2 1212 21ز12 121212121 12 1 1 1 1 أذ أ ذا 000 


44م نظرات في معجم لسان العرب 
الراعي 45 وتهذيب اللغة ١57/©‏ والتكملة (دوح). 
(رحح) (ق /70707): 
قال عوف بن عطية التميمي.... 
صوابه: التيمي؛ بميم واحدة, من تيم الرباب. التكملة (رحح). 
(الأصدفياك 1517 
رركح ( 0 ار 
كأن فاه واللجام شاحي 
شرجا غبيط سلس م ركاح 
والصواب: شرخا غبيط» بالخاء المعجمة. الشرخ: حرف القتب 
وجانبه. الغبيط: قتب الهودج. سلس: أي سلس من مساميره واتسع. 
المركاح: الذي يتأخر. وشحا اللجام فم الفرس: فتحه. أي كأن فاه من سعته 
قتب الهودج. اللسان (شرخ) وديوان العجاج 45١‏ وبينهما بيت آخر. 
(رمح) (ق 20:)079/9) 
أواضع البيت في سوداء مظلمة 2 تقيد العَيْرٌ لا يسري بها الساري 
صوابه: أو أضع البيت .... أي أنزل في أرض سوداء فأضع بيتي بها. 
وقوله: تقيد العير: أي تمنعه من المشي لصلابتها وصعوبتها. ديوان النابغة ٠7+‏ 
(سدح) (ق 05/9 8): 
وقد أكثر الواشون بيني وبينّه 0 كما لم يغب عن ع ذبيان سادح 
والببت مغير القافية وإنما الصواب: غي ذبيان داحس. أي قد حضر 
هؤلاء أمري كما حضر داحس غي ذبيان. المحكم ١١18/5‏ وشرح أشعار 
الهذليين ١//ا١؟‏ . 


. 99//6 ومثله أيضاً ماورد في تهذيب اللغة‎ )١( 
. 11/1 ومثله أيضاً ماجاء في اللسان (خرس) (ق 7 0518 والتاج‎ )١( 


محمد يحيى زين الدين 1 
(سرح) (ق ٠8/9‏ 0 01 
محر حك 0 اذا ريا 
رواجب الجوف الصهيل الصلّبا 
وَإِنما الصواب:.. السحيل الصلي("©» بالسين المهملة . السحيل: أشد 
النهيق. الرواجب: عروق مخارج صوته. الصلب: الشديد. يصف حماراً. 
اللسان (حوب). وملحقات ديوان العجاج 711/5 . 
(سرح) (ق 711/9) قال ابن مقبل: 


من كل أهوج سرياح ومقربة نفات.يوم لكال الورد في الغْمّرٍ 


وتسرب في القعب الصغير وإن فقد لمشفرهايوماإلى الماء تنقد 


وفي الحائسية: يحرر هذا الشطر - أي السطر الثاني من بيت ابن مقبل 
- والبيت الذي بعده فلم نقف عليهما. اه. 

ناور عجر النيت الأول ترقا لانحى له وإفاالضواب: قات 
يوم لكاك الورد في الغمر. لكاك الورد: ازدحامه. الغمر: القدح الصغير 
يروي شاربه. السرياح: السريع. الأهوج: الذي كأن به هوجا من سرعته. 
المقربة: الفرس التي ضمرت للركوب. تهذيب اللغة 7٠٠١/4‏ وديوان ابن 
مقبل 67 . أما الصواب في البيت الأخن فهو تقد / بمشفرها.. تَنقّد("©. أي 
هي سهلة الخنطم عتيقته ليست بغايظة المشافر وهي سلسة ذلول طيبة النفس 
بالسير. تهذيب اللغة "٠.١/4‏ وديوان الحطيئة ١60‏ كما جاء هذا البيت 
أيضاً في ملحقات ديوان طرفة بن العبد ص ١45‏ . 


)١(‏ في التاج 5/7 ؟” : السجيل... بالجيم. تصحيف. 
)١(‏ وهو ماذهب إليه محققو طبعة بولاق دون الاعتماد على مصدر معين. 


0060 2 زة2ز2ز2ز2ز2ز2 1212 1212 ذا 0 


دوم | نظرات في معجم لسان العرب 
(سطح) (ق 4/9 :)7١‏ 


وإغما هي: مدي, بالدال المهملة. وتمامه: أصابت نطافا وسط آثار 
أذؤب/ من الليل في جنبي.. المدي: الحوض الذي ليست له نصائب. 
المسطح: الصفاة يحاط عليها بالحجارة فيجتمع فيها الماء. النطاف: بقايا الماء. 
الأذؤب: الذئاب. تهذيب اللغة 7179/4 وديوان الطرماح: 175 .00 
(سنح) (ق 371/9): 
فكم جرى من سائح يسح 
وبارحات لم تحر تبرح 
ببطيسر تخبيب ولاتبسرح 
0 ا 
ات ب 5 
وشوله: وزواء ان الأعرابي: تسستح؛ تحريف أيضاً وإنما الصواب: 
بسح بض بضم السين أي باليمن والبركة. تهذيب اللغة 55/4 . التكملة 
(سنح) وفيها: وبارحات لم تجئ 


)١(‏ جاء هذا البيت - سهوا - في ذيل ديوان الطرماح 055 وكنت قد عرضت له وإلى 
مانسب إلى الطرماح من أبيات أخر لم ترد في ديوانه في مقال لي في مجلة المجمع م5ه ج١‏ ص 
6 . 


محمد يحيى زين الدين ١5م‏ 
(سيح) (ق 1/9 000:07 


4 0 شام لب 8 م نم مام 0 2 0 و 
تهاوى بي الظلماء حرف كانها مسيح اطراف العجيزة أسحم 


والبيت مغير القافية» وإما هو من أبيات رائية والرواية: أصحر. 
وحشي. ديوان ذي الرمة 578/5 . 

(صبح) (ق ع مم00 
وضيحة فلجنا فلا زال كعية على كل من عادى من الناس عاليا 


وإنما الرواية: ظاهرا. صبحه: أتاه صباحاً. الفلج: الظفر والغلية على 
العدو. الكعب: الجد والذكر والشرف. ديوان النابغة الذبياني 7١‏ والمثلث 
فضي اند 

(فتح) (ق 1/1/5") :290 

قال الأشعر الجعفي.. 

وإنما هو: الأسعر الجعفيء بالسين المهملة؛ سمي بذلك لقوله: 
فلا تدعني الأقوام من آل مالك إذاأنالم أسعر عليهم وأثقب 

اللسان (سعر) والمؤتلف والختلف 8ه والأصمعيات ١4١‏ . 

(فيح) (ق 785/5): 


)١(‏ ومثله أيضاً ماوقع في التكملة (سيح). 

(؟) ومغله أيضاً ماوقع في تهذيب اللغة 715/4 وفيه: «ولم أقف عليه في ديوانه؛ 
والتكملة (صبح) والتاج 519/1 . 

[فة جاء البيت أيضاً في ملحقات ديوان التابغة ص 7737 دون أن يتنبه محققه الأستاذ 
محمد أبو الفضل إبراهيم - رحمه الله - إلى ماوقع في البيت من تحريف. 

(4) ومثله أيضاً ماورد في اللسان (عتد) (ق 4/١7؟)»‏ (قعد) (ق 751/5)) (خصص) 
(ق 531/8)» (عقق) رق 177/1١9‏ ). 


65م نظرات في معجم لسان العرب 
قال المفضل البكري 
ونا هو: الشكري» بالتون؛ نسبة إلى ذككرة» بطن من العرب. اللسان 
(نكر) والأصمعيات ١59‏ . 
(وجح) (ق :)137٠١/5‏ 
بكل أمعرَ منها غير ذي وجح وكل دارة مَجل ذات أوجاح 
وإنما الرواية: ذات أوحاج؛ والبيت لأبي وجزة ا 
يادار أسماء قد أقوت بأنشاج كالوشم أو كإمام الكاتب الهاجي 


التكملة (وجح) [التاج (وجح)] 
(ريخ) (ق 151//7): 
ل ابم اع م ع و 
والحسب الاعلى وعز جنيخ 


وإنما الصواب: وعز جنبخ» الوا الجنبخ: العظيم. ديوان 
العجاج ١75/7‏ وفيه: الأوفى. 

(شندخ) (ق 005/9): 

وقال طالق بن عدي 

وإنما هو: طلق بن عدي. التكملة واللسان (شرث؛» حقا) ومصادر 
أخرى كثيرة. أراجيز المقلين (مجلة المجمع) م 9ه ج ١‏ ص 6٠١4‏ 1 

(صملخ) (ق 1/4): 
سصاوية زغب كأن شكيرها صماليخ معهود النصي المُجَلُخْ 

وإنما هي: امجلح, بالحاء المهملة. سماوية: منسوبة إلى السماوة» وهو 
موضع بالبادية لبني كلب. الشكير: الريش الصغير. الصملوخ: أصل النصي 
والصليان من الورق الرقيق إذا ب يبس. المعهود: الذي أصابه العهد وهو أول 


محمد يحيى زين الدين هم 
المطر الموسمي. المجلح: الذي أكل حتى لم يترك منه شسيء. تهذيب اللغة 
77 والتكملة (صملخ) وديوان الطرماح 5 ١١‏ . 
(فرخ) (ق :)١7/5‏ 
ومارأينا من معشر ينتخوا 
مكنا إلافرخوا 
وسارانا مععير فييع هرا 
من متا الأقتواف إلا فرنفرا 
ينتخوا: من النخوة. فرخوا: ذلوا وسكنوا. الشناءة: البغض. التكملة 
(فرخ). ديوان العجاج 111/5 وفيه: من سائر الأقوام.. 
(نسخ) (ق 231 
إذا/ الا عاق تعب اك نيقيو 
بالحدر والقبض الذي لايتسخ 
وإنما الصواب: ... بخبخوا / بالجد والقبص... بخبخوا: قالوا بخ بخ 
لما سمعوا من الكثرة والعدد. الجد: الحظ. القبص: العدد. ينسخ: يحول. 
ديوان العجاج ١75/1١‏ -/ا/1١‏ . 
(نقخ) (ق 2002:)55/54 
0 اس 
حتى تلاقى دف إحدى الشمخ 
قوله: تلاقى دف» تحريف لامعنى له وإنما الصواب: حتى تلافى 


. 5517/19/ ومثله أيضاً ماورد في تهذيب اللغة 17/ه والتاج‎ )١( 


تنشو ست اس م تند يكيف 


64خ نظرات في معجم لسان العرب 
ومثله قوله ايضا (اللسان: شرث): 
حتى ثلافاها بمطرور فرث 
(وخخ) (ق 79/4): 
ليس بوخخواخ ولا مستطل 

صوابة: ولا مستطل: بالنون: وهو المتمايل الذي لاملك نفسه. 
الوحواخ: الكسل الشقيل. والبيت لمسعود بن وكيع السعندي. التكملة 
(سطل). 

(جدد) (ق 87/4): 
وخرق مسهارق ذي هله أجدلأوامْ بهمظوؤه 

وفي الحائسية: قوله مظؤه هكذا في نسخة الأصل ولم نجد هذه المادة . 
في كتب اللغة التي بأيدينا ولعلها محرفة وأصلها مظه. يعني أن من تعاطى 
عسل المظ الذي في هذا الموضع اشتد به العطش. اه . 

والنيك كباوررة نكا القسو وما الرواةزى ب مظيره. و قوالة 
خحرق مهارق: أراد.به مشل المهارق» أي الصحائف البيضاء. اللهله: اتساع 
الصحراء. أجد: جدد. الأوام: شدة العظش. اللسان (ظمأء هزق؛ لهله). 

(حرد) (ق 177/4): 

وأنفسد للأعرج المغني.. 

وإنما هنو: المُعني» بالعين المهملة. معجم الشعراء 5./ . 

(خلد) (ق :)١414/4‏ 

بالخالدي لاتضاع حجري 


عطي - زين الدين دهم 
وإنما الرواية: .. .. لابصاع < حجر. الخالدي: ضرب من المكاييل. 
الصاع: مكيال لأهل المدينة يأخذ أربعة 5 حجر قدية يأتداء المي 
اللسان (هجر). أراجيز المقلين (مجلة المجمع) م ١٠/ا‏ ج 7 ص 5586 . 
(نود) وق 27/4 207:0١‏ 
سباك مني وإن كنت نائياً دخان العأندى دون بيتي ومذودي 
والبيت محرف القافية.وإنما الرواية: ب بتي مذود. الملندى: جبل لم ير 
قط إلا والدخان يخرج. من رأسه. مذود: أي يذود عني ويدفع عن عرضي . 
أراد هجوا يكون في الشسهرة بمنزلة الدخمان. اللسان.(علد).وديوان عنترة 
١‏ . 
(ريد) (ق 20:)176/4) 
البيت لعلقمة التيمي .. 
.وإها هو: علقة التيمي» يإسقاط الميم..ديوان جرير 5١‏ .والتاج (علق) 
وغيرها. أراجيز المقلين (مجلة المجمع) م /اه اج لاص "35 . 
(زغد) وق :)١178/4‏ 
داري.وقبقاب الهدير الزغاد 
صوابه: رأري وقبقاب... وقيله بأبيايت: 
أسكت”” أجراس القروم الألواد 
القبقاب: الجمل الهدار. الزغاد: أن يهدر هديرا كأنه يمصره. الألود 
الذي لابميل إلى عدل ولاينقاد لأمر. ديوان رؤبة ١غ‏ . 


(١).ومثله‏ أيضاً ماورد:في تهذيب اللغة 4 ١19/١‏ . 
(1) ومثله أيضاً ماورد في حاشية التاج ١75/4‏ . 
(5) في اللسان (لود) (ق40-0/5): أسكت... تحريف كذلك. 


205 نظرات في معجم لسان العرب 
(زغد) (ق :)١78/4‏ 
قال أبو الصخر؛ 
وإما الصواب: قال أبو صخرء وهو أحد شعراء هذيل. التكملة (زغد) 
والأغاني 1١١/74‏ . 
(شدد) (ق :)5١8/54‏ 
وقد قيل في ذلك: ألا امرؤٌ يعقد خيط الجلجل. 
وإنما الرواية: إلا امراً.. والبيت لأبي النجم. اللسان (جلل) وديواته 
والطرائف الأدبية 5١‏ . 
(صرد) (ق 20:0011//4 0 
كأن مواضع الصردان متها امتازات بدين غنى خمار 
والبيت محرف العجز وإما الرواية: بنين على جماد. الصرد: أن 
يخرج وبر أبيض في موضع الدبرة إذا برأت. المنار: علم الطريق. جعل الدبر 
في أسنمة سبهها با منار. ديوان الراعي 1 . 
(صيد) (ق 9:)5149/4) 
أحي اناه يكان جيه 
صواية: مكان يكليه: تسكن اليا تمل المكان مطتطاذا كما يصتظاد 
الوحش. والبيت لأبي محمد الفقعسي في كلمة له أولها: 
قالت جهيمى إنني لا أبيغيه 
(1) في تهذيب اللغة :١41 /١7‏ «كذا في نسخ الأصل والذي في التاج واللسان: بدين 
على خمار . 


6 في التاج 7377/8: .. بدئن على حمار . تحريف أيضا. 
() ومثله أيضاً ماوقع في التاج 501/8 . 


محمد يحيى زين الدين باهم 


ااا مم0 


وبعده: 
قو ؤتيان نيه تبحس انه 
الذنبان: نبت يحمد في المرعى. الجيم 778/١‏ واللسان (جلا). 
(عفد) (ق )000(:)١81//4‏ 
صاح بهم على اعتفاد زمان 
معتفد قطاع بين الأقران 
كذا ورد البيتان على أنهما من مشطور الرجز وإنما هما بيت واحد 
من السريع. 
والرواية: .. اعتفاد زمن.. الاعتفاد: أن يغلق الرجل بابه على نفسه 
فلايسأل أحدا حتى يموت جوع الكيلة (عفد) والاختيارين 7١1‏ وبعده: 
وقد أراتى فى ملمنات الضبا ١‏ أيم أظشاتي تساغي الأظعتان 
(عند) (ق 507/4): 
ويخ سل غتصائيد تعصور 
صوابه: وبج كل» بالجيم المعجمة. بج: شق. أي شق كل عرق يعصي 
فلا يرقً. يصف ثورا . اللسان (صفر» نعر» نوط) وديوان العجاج 371/١‏ . 
(عهد) (ق 508/4): 
قال ذو الرمة: 
هل تعرف العهد المحيل رسمه 


)١(‏ ومثله أيضاً ماوقع في تهذيب اللغة 5١5/7‏ والتاج 744/8 وفهارس تهذيب اللغة 
الا. 

زقة جاء البيث في أصول التهذيب على الصحة إلا أن محققه أخذ برواية اللسان وماوقع 
فيه من تحريف. تهذيب اللغة 577/1 (الحاضية). 


- نظرات في معجم لسان العرب 
قوله: ذو الرمة» تحريف وإنما الصواب: قال رؤبة... أساس البلاغة 
(عهد) ومقاييس اللغة 2٠58/4‏ والبيت في ديوان رؤبة 53 ١‏ والرواية: 
الربع ... اسه : 
(فرد) (ق 778/5): 
إذا سحت الال ارضةة. . نكال ريسا الس و 0 
وإنما الصواب: إذا اتتحت بالشمال.. جال بريحا.. انتحت بالشمال: 
أجذدت القداح ناحية الشمال. جال بريحا: مال إلى اليمين . استفردته: 
أخرجته يد الضارب بالقداح فردا. أراد أنه إذا ثرادت القداح فلم تخرج 
خالفها هذا القدح فخرج من بينها فائزا. ديوان الطرماح ٠١‏ وغيه: 
سانحة. 
(كبد) (ق :)8٠0/4‏ 
وليلة من الليالي مرت 
وإها الصواب: مرت» جرت. بكابد: بأمر يكابدنيء أو أنه موضع في شق 
بني تميم. وكابدها: شاقها. جرت: جرت كلكلها. ديوان العجاج 417/١‏ . 
(مجد) (ق 0000:)4.5/4) 
وليست بماجدة للطعام ولا الشراب 


...وليست بماجدة الضعام ولا الشراب 
)١(‏ في اللسان (بولاق): ولا للثمراب. 


(1) جاء البيت في ديوان أبي حية النميري 17 - عن اللسان - على أنه من مجزوء 
المتقارب: وليست بماجدة للطضل لسعام ولا للشراب 


محمد يحيى زين الدين م 


(مهد) (ق 419/4): 
لاسي لسارت فهل الكملا 
وإنما الرواية: وامتهد الغارب فعلَ الدمّل. اللسان (دمل) وتهذيب اللغة 
5 وديوان أبي النجم 1/٠١‏ والطرائف الأدبية 08 . 
(ميد) (ق :)57١/5‏ 


اسسنسا نان #بمجنادنت.. تعبا وميداا مالي أخصا 


أإن ضمت ريق الشباب وصادفت ....أغيدا. بالدال المهملة. الميدان: 
الناعم. التكملة (ميد). 

(هند) (ق ١/4‏ 0:46 

وقول عدي بن الرقاع 2117 

قوله عدي بن الرقاع تحريف لامعنى له وإنما الصواب عدي بن زيد. 
اللسان (غورء قضم) وديوانه .3٠١٠١‏ 

(وتد) (ق 401/4): 

وعتمير 3 حساذل ودين 

والبيت كما ورد لامعنى له وإثما الرواية: وغيرٌ ود جاذل أو ودين وهو 
لخطام الريح امجامعي. أراجيز المقلين (مجلة المجمع) م لاه ج 4 ص 777 . 

(وحد) (ق 202:)151//54) 


)١(‏ لم يعلق صحقق التاج (45/9) الأستاذ عبد الستار أحمد فراج ‏ رحمه الله على 
نسبة البيت إلى ابن الرقا ع بشيء. 
)١(‏ في التاج 777/4: الوحدان» بالضم. تصحيف كذلك. 


الى نظرات في معجم لسان العرب 


حتى إذا هبط الوحدان وانكشفت 2 منه سلاسلٌ رمل بينها رَيّدُ 
وإنما الصواب: الوحدان.. عنه.. بالفتح» وهو اسم أرض. عنه: أي 
عن الثور.الربدة: لون من السواد والغبرة. ديوان الراعي 48 . 
(وفد) (ق 002:)481/4) 
تراءت لنايوم السيار بفاحم 2 وسئُةريم خاف ممعاً فأُومّدا 
قوله: السيار؛ تصحيف وإنفا الصواب النُسار.أوفد: رفع رأسه ونصب 
أذنيه . معجم مااستعجم ١017‏ وديوان ابن مقبل 8" . 
(ومد) (ق 0:)1810//4) 
كأن بيض نعام في ملاحفها إذااجتَلامُنٌ قيظاليلة ومد 
والبيت مضطرب العجز وإنما هو: إذا اجتلاهن قيظ ليله ومد. الومد: 
شدة حر الليل. التكملة (ومد) وديوان الراعي 8ه . 
(وكد) (ق 189/4): 
ونبكت أن القين زنى عجوزةٌ فقيرة أم السوء أن لم يكد وكدي 
وإنما الصواب: زنى عجوزه / ققيرة أم السوء... القين: الحداد. قفيرة: 
أم صعصعة بن ناجية جد الفرزدق. لم يكد وكدي: لم يغن غنائي. ديوان 
الطرماح 17 والنقائض 717 وديوان جرير في مواضع كثيرة منه (انظر 
ص .)١١894‏ 
(جرذ) (ق :)١5/4‏ 


ع ”عم 


كان أوب صصعه الملآذ 


. 8١14/9 ومثله أيضاً ماوقع في التاج‎ )١( 
ومئله أيضا ماورد في تهذيب اللغة 454 والتاج لم‎ )١( 


محمد يحيى زين الدين ١5م‏ 


يستعهيع المراهق المحاذي() 
وإنما الرواية: 
كأن أوب ضبعهلملاذ 
ذرع اليماتين سدى المشسواذ 
يستهيعلمواهق المحاذي 
الضبع: أن تهوي الإبل بأخفافها إلى العضد إذا سارت. الملاذ: 
السريع. المشواذ: العمامة. المواهق: المباري. وقوله: يستهبع المواهق: أي 
يبطره ذرعه فيحمله على أن يهبع أي يمسي مشيا بليدا. والابيبات لعمرو 
ابن حميل. التكملة (جرذ؛ شوذ) واللسان (هبع). أراجيز المقلين (مجلة 
المجمع) م لاه ج "ا ص 158 . 
(شبرذ) إق 77/4): 
قال مرداس الزبيري... 
وإنما الصواب: ابيا ي» بالدال المهملة. اللسان (خضل) والتكملة 
(شبرذ) وتهذيب الألفاظ ه47 . ا 
(همذ) (ق 5/4ه): 
بجع محداذا ني تحناة 
فيهاهماذي إلى هماذي 
وإنما هي : يريغ» أي يطلب بكل طريق. الهماذي: تارات شداد تكون 
في المطر. وفي جمهرة اللغة 0١‏ : يضم شسذاذا.. والبيتان لعمرو بن حميل 
أيضا. التكملة (لوذ). أراجيز المقلين (مجلة المجمع) م لاه ج 7 ص 1717 . 


(1) في اللسان (بولاق): .. صنعة.. وفي تهذيب اللغة 1١/١١‏ : يستهيع.. بالياء. 
تصحيف كذلك . 


53 نظرات في معجم لسان العرب 
(همذ) (ق 0/4ه):0) 
وأنشد لهمام أخي ذي الرمة: 
قطعت ويوم ذي هماذي تلعظى 2 به القورٌ من وهج اللظى وقراهنه 
وإنما هو: هشسام. اللسان (أبب» معرء أول) والأغاني ومعجم 
الشعراء 581 . وقوله: فراهنه» تصحيف أيضا وإنما هي: قراهبه. القرهب: 
المسن الضخم من الثيران. ذو هماذي: شديد الحر. القور: واحدها: قارة, 
وهي الجبيل الصغير المنقطع عن الجبال. 


[ للبحث صلة ] 


الببببببييب-ييببيحي سس سس سس سح 
)١(‏ ومثله أيضاً ماجاء في التاج 8.1/5 . 


( آراء وأنباء ) 
على هامش مؤثمر علمي 
الدكتور عبد السلام العجيلي 


خلال ثلاثة أيام» في نهاية شهر آب ومطلع شهر أيلول من عام 
عقد اتحاد أطباء العرب في أوربا.مؤتمره السنوي الثالث عشر في 
مدينة فراتكفورت في ألانيا. 

واتحاد أطباء العرب في أوربا منظمة علمية واجتماعية أعضاؤها أطباء 
يتتمون في جنسياتهم إلى مختلف البلدان العربية» ولكنهم يقيمون حالياً في 
أوربا وبمارسون علملهم في اختصاصاتهم الطبية في الدول المتباينة من هذه 
القارة. وقد جرت عادة الاتحاد أن يقيم.مؤتمره السنوي كل عام في واحدة 
من مدن أوربا الكبيرة. وكان من ححظيء أنا كاتب هذه السطورء أن 
حضرت اثنين من هذه المؤتمراتء أولهما المؤتمر السنوي الحادي عشر الذي 
أقيم في العاصمة الفرنسية باريس في صيف عام 2١1355‏ والثاني المؤتمر 
الأخير وقد عقدء كما ذكرتء في مديئة فرنكفورت الألمانية بعد عامين من 
ذاك. 

تصدرت برنامج الدعوة إلى هذا المؤتمر كلمة لرئيس لجنته العلمية» 
الدكتور عمر فيضي محمود» تضمنت فقرة رأيتها مهمة فيما تثيره وتدعو 
إليه. وهذا ماساقني إلى إنشاء هذا المقال مجلة مجمع اللغة العربية. في هذه 


1 ل 


5خ عب عامتية علوي 
الفقرة يقول كاتبها مايلي: 

دإن الطب شسأنه شأن العلوم الأخرى يعطور باستمرار ويغتني بنتائج 
البتحوث والكشرق الغلمية ولذا كان ارآما متايعة مايحد فيه دون توق 
.. وإننا نخرص على أن تكون لغتنا لغة العلم بشتى فروعه 
واختصاصاته. إن العلم سيبقى غريباً في ديارنا وسيبقى علماؤنا مقطوعي 
الصلة بشعبهم ووطنهم إذا نحن لم نجعل من اللغة العربية لغة الموتمرات ولغة 
البحث والتأليف في أوساطنا العلمية». 

وحقاً فقد نص برنامج الدعوة هذا على «أن لغة المؤتمر هي اللغة 
العربية» يستثنى من ذلك المحاضرون غير العرب». 

هذا الحرص من أطباء وعلماء يتكلمون اللغات الأجنبية ويعملون في 
مواطن هذه اللغات؛ على أن تكون لغتهم العربية هي لغة البحث العلمي ولغة 
امحاضرة في مؤتمرهم, أمر جدير بالإعجاب. وهو كذلك جدير بالتقدير 
بصورة خاصة من قبل المثقفين والمفكرين في البلاد العربية من يواجهون في 
مواطنهم حملات التشكيك بصلاح لغتنا لأن تكون أداة التعبير عن معطيات 
العلم الحديث» وحملات اتهامها بأنها عائق كبير دون تقدمنا الحضاري. 
وهذه وتلك حملات تصدر عن أعداء أمتنا ويستجيب لهاء مع الأسفء نفر 
من أبناء الأمة ضعاف في همتهم وفي ثقتهم بأنفسهم وبقدراتهم. 

وقد عالج المؤتمر في أيام انعقاده الثلائة» وفي سبع جلسات متتالية؛ 
موضوعات طبية متفرقة حاضر فيها علماء عرب وغير عربء كل في 
اختصاصه. كانت المحاضرات في غالبيتها الكبيرة تلقى باللغة العربية» وتدور 
المناقشات حولها بهذه اللغة أيضاً. كما أن واحدة من هذه النحاضرات» وقد 
ألقاها الأستاذ الدكتور منير البيطار العميد السابق لكلية الطب في جامعة 


عبد السلام العجيلي وم 
دمشق؛ دارت على تجربة التعريب في هذه الجامعة السورية» وهي الجامعة 
الرائدة في تعليم الطب وسائر العلوم باللغة العربية في مختلف كلياتها. وقد 
بين الأستاذ المحاضر كفاءة لغة الضاد في تدريس العلوم الحقيقية خلال 
عشرات السنين الفائته» مشيراً إلى الأجيال العديدة من خريجيها ممن أثبتوا 
قدراتهم وعلو مستوى ذخيرتهم العلمية في كل البنلدان وفي كل 
الاختصاصات. 
أما كاتب هذه السطور فقد افتتح قراءته للبحث العلمي الذي أعده 
للمؤتمر بكلمة عبر بها عن غبطته بأن سهد اعتزاز زملائه الأطباء العرب في 
أوربا بلغة آبائهم وأجدادهم, ودلائل إمانهم بإمكانات هذه اللغة» على الرغم 
من أن كثيراً مما يحيط. بهم في أمكنة مزاولتهم لمهنتهم في الحاضر يدعو إلى 
الاستهانة بهذه اللغة وبالأمة التي تتكلمها. استهانة مصدرها جهل بالحقائق 
أو تجاهل وتحامل مقصودان ومتعمدان. واستطردت في كلامي مثشسيراً إلى أن 
اللغة؛ أية لغة كانت؛ هي أداة للفعل وليست الفاعل نفسه. فإذا كان من 
تقصير فليس سببه الآداة بل السبب فيه يعود إلى المؤدي مستخدم الاداة. 
وضربت للمستمعين مثلاً طالما رددته على أسماع الذين يعددون الصعوبات 
في تعلم لغتنا قراءة وكتابة وفي التعبير بهاء إذ أقول لهم تأملوا في اللغة 
اليابانية وتفكروا ... فمن المعروف أنه لكي يحسن المتعلم كتابة هذه اللغة 
يجب عليه أن يحفظ ثلاثة آلاف حرف من حروفهاء وأن لكل اسم في 
مفرداتها صيغاً متعددة في كتابته لا تشبه إحداها الأخرى عدا ألوان أخرى 
من العسر في تعلمها لا تخطر لنا على بال. ومع ذلك لم تحل هذه الألوان من 
العسر بين اليابانيين» أصحاب هذه اللغة» وبين أن يبلغوا مابلغوه في عصرنا 
من التقدم العلمي والتكنيكي ومن القدرة والغنى. 


سدم هافهة و يضف اننا :ث نقح بال له 


3 على هامش مؤْتمر علمي 

لستء في هذه العجالة التي أردتها كلمة على هامش المؤْتمر السنوي 
الثالث عر لاتحاد الأطباء العرب في أورباء في سبيل التطرق إلى مادار فيه 
من أبحاث» في جلساته الحصصة للأمراض الجراحية والهضمية والعصبية 
وجلسات اختصاصات الطب الأخرى. ما أردت قوله هو الإشادة بجهود 
إخواننا الأطباء والعلماء» من يعيشون أوربا ولا يتخلون عن الاعتزاز بالاتتماء 
إلى أمتهم, أو عن إيمانهم بقدرة لغتها على أن تكون أداة كفؤاً لمتطلبات 
البحث العلمي, ولا عن سعيهم إلى أن يجعلوها كذلك. فلعل القائمين على 
إعداد المؤتمرات الطبية والعلمية التي تعقد كل يوم في مختلف أرجاء الوطن 
العربي؛ والتي كثيراً ما تستأثر اللغات الأجنية فيها بالحصة الكبرى في 
امحاضرات والمناقشسات,. لعل أولئك القائمين يجدون في إيمان أعضاء اتحاد 
الأطباء العرب في أوربا وجهودهم درسا ويتخذون فعلهم قدوة في هذا 
امجال. وذلك لثلا «يبقى العلم غريبا في ديارنا ولئلا ييقى علماؤنا مقطوعي 
الصلة بشعبهم ووطنهم»؛ كما أشارت الكلمة التي أوردتها في مطلع مقالي 
عن مقدمة برنامج المؤتمر السنوي النالث عشر لهذا الاتحاد. 


الكتب والمجلات المهداة 
في الربعين الثاني والثالث من عام ١935‏ 
أ- الكتب العربية 
خير الله الشريف 


- آخخر النهار / محمود درويش - ط ١‏ - دمشق : مؤسسة الوحدة 
للطباعة والنشر والتوزيع » ١9548‏ . 

- أبحاث ندوة حلب واليابان : دراسات اقتصادية/ مجموعة من 
الدارسين - حلب : جامعة حلب » ١998‏ . 

- الاحتجاج / أبو منصور الطبرسيء تعليقات : محمه باقر 
الموسوي- مثسهد : المرتضىء ١40+‏ ه - الجزء الأول والثاني . 

- الأدوية المفردة / ابن وافد ؛ تحقيق وترجمة : ل. ف . أغيري دي 
كائر - مدريد : امجلس الأعلى للأبحاث العلمية: الوكالة الإسبانية للتعاون 
الدولي» ١8+‏ - (سلسلة : المصادر الأندلسية )١8‏ . 

- الأرض في الميزان : الايكولوجيا وروح الإنسان / تأليف: أل جور؛ 
ترجمة : د. عواطف عبد الجليل - ط ١‏ - مصر : مركز الاهرام للترجمة 
والنشر» ١995‏ . 

- أتمعار النحبين : إلى يوسف عر الدين / حماد السالمي - ط -١‏ 


17م - 


58م الكتب والمجلات المهداة 


الطائف : دار الحارثي ؛ دار الإبداع العربي الحديث » ١94915‏ . 

- أصول قديمة في شعر جديد / نبيلة الرزاز اللجمي - دمثسق : وزارة 
الثقافة » ه99١‏ - إسلسلة : دراسات فكرية )5١‏ . 

- أعلام الحضارة العربية الإسلامية / زهير حميدان - دمشق : وزارة 
الثقافة » -١996‏ امجلد الأول . 

- الإمام جلال الدين السيوطي : الاحتفاء بذكرى مرور نخمسة قرون 
على وفاته / المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة - الرباط : المنظمة » 
- الجزء الأول والثاني . 

- الإمام اللسافعي : الاحتفاء بذكرى مرور اثني عشر قرنا على وفاته / 

- الإمام الطبري في ذكرى مرور أحد عشر قرناً على وفاته / المنظمة 
الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة - الرباط : المنظمة » ؟995١‏ - الجزء 
الأول: فقيهاً ؛ الجزء الثاني : مفسراً . 

- إنجازات التعليم العالي في ظل الحركة التصحيحية / وزارة التعليم 
العالي - دمشق : ١9968‏ . 

- انطباعات الأمريكيين العاملين في الكويت حول الغزو العراقي / 
مركز البحوث والدراسات الكؤيتية - ط ١‏ - المنصورية : المركزء .١9495‏ 

- أوربا: دروس وتماذج / ويتدر سنجهار ؛ ترجمة: ميشيل كيلو - 
دمشق : وزارة الثقافة» 5526 -١‏ (سلسلة : دراسات اجتماعية )7١‏ . 

. - بارانويا ؛ الأبواق الميتة : شمعر / درغام سفان - دمشق : وزارة 

. 1١96926 الثقافة.‎ 

- البعثات اليمسوعية : مهمة إعداد النخبة السياسية في لينان / د . ' 


الكتب وانجلات المهداة ا 


طلاس عتريسي - ط١‏ - بيروت : الوكالة العالمية للتوزيع » ١541/‏ . 

- البيبليوغرافيا في الماضي والحاضر / د . محمد سلمان على - 
دمشق : وزارة الثقافة» ١992©‏ . 

- تاريخ مدينة دمشق / ابن عساكر؛ تحقيق : سكينة الشهابي - 
ط١-‏ بيروت : مؤسسة الرسالة» ١555‏ - امجلد الرابع والخمسون . 

- تاريخ مدينة دمشق / ابن عساكر ؛ تحقيق: سكينة الشهابي - 
دمشيق : مجمع اللغة العربية » ١997‏ - انجلد الخامس والأربعون . 

- تحفة الألباب ونخبة الإعجاب / أبو حامد الأندلسي ؛ تحقيق : 
إسماعيل العربي - الجزائر : المؤسسة الوطنية للكتاب ؛» ١989‏ . 

- تحفة الصفوة في أحكام الحبوة / : عبد الله المامقاني ؛ راجعه: محي 
الدين المامقاني - ط؟ . 

- ترجمة الإمام الحسن من القسم غير المطبوع من كتاب الطبقات 
الكبير / ابن سعد ؛ تهذيب وتحقيق : عبد العزيز الطباطبائي - قم : مؤسسة 
ال البي 1 

- التعريف بالمؤرخين في عهد المغول والتركمان / عباس العزاوتي - 
بغداد : شركة التجارة والطباعة » لا965١‏ . 

- تهافت القراءة المعاصرة / منير محمد طاهر الشواف - ١‏ - 
يماشول : الشواف للنشر والدراسات » ١99537‏ . 

- جغرافية دار الإسلام البشرية / اندريه ميكيل ؛ ترجمة : إبراهيم 


خوري - ط١‏ - دمشق : وزارة الثقافة ‏ هو - الجزء الرابع : القسم 


الأول والثاني والثالث . 
- الحسناء والوحش : قصص للأطفال / مدام لوبرنس دوبومرت ؛ 


ا 20 


06 الكتب والمجلات المهداة 
رجه تبيل أب عبعي حادمقين : ورارة العقافة 155 

- حقوق الإنسان والسياسة الدولية / ترجمة : دافيد ب . فورسايث» 
محمد مصطفى غنيم - ط١‏ - القاهرة : الجمعية المصرية لنشر المعرفة 
والثقافة العالمية» ١98901‏ . 

- حكايات اسكندنافية / روجر لاسلين غرين ؛ ترجمة : رزق الله 
بطرس - دمشق : وزارة الثقافة » ١596‏ . 

- حماسة القرشي / تحقيق : خير الدين محمود قبلاوي - دمشق : 
وزارة الثقافة » ١552‏ - (سلسلة : إحياء التراث العربي 38) . 

- خبر الغدير / الكراجكي ؛ تحقيق : علاء آل جعفر - قم : مؤسسة 
ال البيت» 415 ١ه‏ - إسلسلة : ذخائر ترائثنا ”) . 

- الفتان بين الطب والشريعة / عبد الرحمن القادري - ط١‏ - 
دمسق: دار ابن النفيس » ١995‏ . 

- الخطة القومية للنهوض بالصناعات التقليدية في الوطن العربي / 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم - تونس : المنظمة» ١9968‏ . 

- الدبان العجوزان والثعلب الماكر / فيصل الحجلي - دمشق : وزارة 
الثقافة » ه989١‏ . 

- درر العقود الفريدة في تراجم الأعيان المفيدة : قطعة منه / 
المقريزي ؛ تحقيق : د. عدنان درويش » محمد المصري - دمشق : وزارة 
الثقافة » ه19١‏ - القسم الأول (سلسلة : إحياء التراث العربي 58) . 

- دليل جامعة البعث / إعداد : رجاء عدي - حمص : الجامعة, 
6 . 


- دليل جامعة حلب : 15 ١985-1١98‏ / حلب : الجامعة» 85 .١99‏ 


الكتب والمجلات المهداة الام 


- دليل الخبراء العرب في مجال الطاقات المتجددة / المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم - تونس : المنظمة» ١998©‏ . 

- دموع الذئب : قصص للأطفال / فيصل الحجلي - دمشق : وزارة 
الثقافة . 1١995‏ . 

- الدركقراطية وقرار الجماهير : كيف تنجح الدرمقراطية في عالم أكثر 
تعقيداً / دانييل.يانكلوفينش 4؛:ترجمة : كمال عبد الرؤوف - القاهرة : 
الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية » ١995‏ . 

- ذاكرة الإنسان : بنى وعمليات على ضوء منهجية علم النفس 
المعرفي / روبرتا كلاتسكي ؛ ترجمة : د . جمال الدين الخضور - دمشق : 
وزارة الثقافة » ه995١‏ - (سلسلة : الدراسات النفسية 74) . 

- الذكرى الخمسمكة لسقوط غرناطة / إشراف : د. عبد الجليل 
التميمي - زغوان : مركز الدراسات والبحوث العثمانية» ١997‏ - الجزء 
الأول . 

- روح الزمان : العصاب / ادغار موران ؛ ترجمة : د . انطون 
حمصي - دمشق : وزارة الثقافة .» ١9956‏ - اقرع الأو لت وسلشلة: 
دراسات فلسفية وفكرية )3٠١‏ . 


- روح الزمان : الدخر / ادغارموران ؛ ترجمة : د . انطون حمصي- 
دمشق : وزارة الثقافة » ه944١‏ - الجزء الثاني - (سلسلة : دراسات فلسفية 
وفكرية ١؟٠0).‏ 

- السلحفاة نسمة : قصص للأطفال / لينا كيلاني - دمشق : وزارة 
الثقافة » 4و ١‏ 1 

- السلوك الحضاري والمواطنة / ادوارد.سي . بانفيلد؛ مراجعة : د . 


000000 


الام الكتب والمجلات المهداة 


أحمد يعقوب امجدوبة؛ ترجمة : سمير عزت نصار- عمان: دار النسر للنشر 
والتوزيع » .١59915‏ 

- سيرة البحث العلمي في ظل التصحيح المجيد / وزارة التعليم 
العالي- دمشق : الوزارة)» ١958©‏ . 

- شعر عبد الله غائم / غالب غانم - بيروت : الجامعة اللبنانية ؛ 
١‏ تبونلشلة + الدراسات الأدنية .2)1١‏ 

- السفاء من الإدماق / باربراكوتمان بكنل ؛ ترجمة : د . زكريا 
عبد العزيز حليم » د . سعاد موسى- ط١‏ - القاهرة : الدار الدولية للنشر 
والتوزيع» ١5914‏ . 

- شمعة في قاع النهر / مهدي محمد علي - دمشق : وزارة الثقافة » 
6 . 

- شهادات من أقبية السجون العراقية : رسالة إلى ضمير الإنسانية / 
مركز البحوث.والدراسات الكويتية - ط١‏ - المنصورة : المركز. .1١995‏ 

- صفي الدين الحلي / الصفدي؛ تحقيق: د. عدنان درويش - دمشق: 
وزارة الثقافة» ١9962‏ . 

- طبقات أعلام الشسيعة في القرن الشالث بعد العشرة / اغابزرك 
الطهراني - مشهد : دار المرتضى للنشر » ١٠١7‏ ه - القسم الآول من 
الجزء الثاني . 

- الطريق : قصص للشباب / ضحى مهند - دمشق : وزارة الثقافة ؛ 
6 . 

- طرق التدريس وفق المناهج الحديثة / مجموعة من المؤلفين - ط١-‏ 
طرابلس : كلية الدعوة الإسلامية » ١94./‏ . 


| الكتب وانجلات المهداة بابر 

الحسيني الميلاني - مشهد : دار المرتضى للنشر . 

- العباءة السوداء : قصص وروايات / قاسم حول - ط١‏ - 
بودابست : صحارى للصحافة والنشرء .1١99+4‏ 

- العرافة :شعر / ريم هلال - دمشق : وزارة الثقافة » ١9965‏ . 

- علم الغريزة : فسيولوجيا / د. أحمد منيف العائدي - دمشق : 
مطبعة الترقي» ١59175‏ - الجزء الثاني . 

- علم النفس الحديث وتتائجه الاجتماعية / ه . ج . إيزنك ؛ 
ترجمة: د . عبد المجيد نشواتي - دمشق : وزارة الثقافة » ١9495‏ - (سلسة 
الدراسات النفسية ١7؟).‏ 

- على ضفاف الغدير : فهرس موضوعي لموسوعة الغدير / إشراف : 
فاضل الحسيني الميلاني - مشهد : دار المرتضى » ١7٠.5‏ ها. 

- عين الذئب : رواية / خليل صويلح - دمشق : وزارة الفقافة » 
1016 

- الغراب غاق : قصص للأطفال / لينا كيلاني - دمشق : وزارة 
الثقافة . ه989١‏ . 

- لفاس ::رواينة لليافعين | قازض تبي ترضية: اديت 
الاتكليزي- دمشق : وزارة الثقافة » ١992©‏ . 

- فمح الأندلس / دراسة وتحقيق : لويس مولينا - مدريد :المجلس 
الأعلى للأبحاث العلمية؛ الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي ؛ ١5914‏ - 
(سلسلة : المصادر الأندلسية )١8‏ . 


- الفرج بعد الشسدة / التنوخي ؛ اختار النتصوص وقدم لها : د .عبد الإله 


مبجمع اللفة المعربية ج ) م ب 


يا ع متها مداعدم اسهد لله لامها هزه حاب مده 


© 5-5 ك5 0 لو 010اا ا ااال 
59 000 


:عم الكتب وامجلات المهداة 
نبهان - دمشق : وزارة الثقافة » ١155‏ - السفر الثاني- (سلسلة : امختار 
من التراث العربي 515) . 

- فن الحرب البحرية في التاريخ العربي الإسلامي / وفيق بركات - 
حلب : معهد التراث العلمي العربي » ١998‏ . 

فن الغرائر : فسيولوجيا / د . أحمد منيف العائدي - دمشق : الجامعة 
السورية . ١946 , ١3476١954‏ - الجزء الثاني والخامس . 

- في مدار الذاكرة : قصص قصيرة / عيسى مصيوط - دمشق : 
وزارة الثقافة » ١1565‏ - (سلسلة : قصص وروايات عربية 17) . 

- القسربة إلى رب العالمين / ابن بشكوال ؛ تحقيق : كريستينادي 
لابونبي - مدريد: امجلس الأعلى للأبحاث العلمية» الوكالة الاسبانية للتعاون 
الدولي» 1١93515‏ . 

- القرى الفلسطينية المدمرة : أبو كشك ومسكة / د. شريف كناعنة؛ 
لبنى عبد الهادي - الرباط : المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة , 
وقاك ررقم 0065 

- القرى الفلسطينية المدمرة : عين حوض ومجدل عسقلان / د . 
شريف كناعنة» بسام الكعبي - الرباط : المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم 
والثقافة» ١94‏ - (رقم .)١‏ 

- القرى الفلسطينية المدمرة: الفالوجة والكوفخة/ د . شريف 
كناعنة» رشاد المدني - الرباط : المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة : 
15 -(رقملا). 

- القرى الفلسطينية المدمرة : كفرسابا ولفتا / د . شريف كناعنة » 
بسام الكعبي - الرباط: المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة» 1١595‏ - 


مونب تن بي سك د بيت ع ا و م رو 


الكتب والمجلات المهداة مام 


.)١١ ررقم‎ 

- كتابات «عبد الحميد الزهراوي» / د . عبد الإله نبهان - ط١‏ - 
دمشق : وزارة الثقافة » ١9565‏ - القسم الأول والشاني- (سلسلة: قضايا 
وحوارات النهضة العربية )٠١‏ . 

- الكتب والمجلات والدوريات العربية والأجديية : الربع الشاني / 
وزارة التعليم العالي - دمشق : الوزارة » ١9955‏ . 

- كوكب شسجيرات رأس السنة : رواية للأطفال / ترجمة : جاني 
روداري» عياد عيد - دمشق : وزارة الثقافة » .١995‏ 

- لوحة الوفاء / المكتب التنفيذي للاتحاد العام للفلاحين - دمشق : 
الاتحاد العام للفلاحين» 1١955‏ . 

- مباحث في الغرائز المرضية والأمراض التجرييبية / د . أحمد منيف 
العائدي - دمشق : الجامعة السورية » ١9145‏ . 

- المجربات / ابن زهر ؛ تحقيق : كرستيئا البريث ميان - مدريد: 
امجلس الأعلى للأبحاث العلمية» الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي »5 145. 

- محركات العقل أو تاريخ الكومبيوتر / جول شركن ؛ ترجمة : 
نافذ اسحق - دمشق : وزارة الثقافة » 6 -- (إسالسلة : علوم )١9‏ . 

- مختارات من الشعر الشقركي / مجموعة من المؤلفين ؛ ترجمة : 
فاضل جتكر - دمثشق : وزارة الثقافة , 6 - إسالسلة : من الشعر 
العالمي الحديث) . 

- الخمار في مجاري البحار : دليل الملاحة التقليدية في الكويت / 
النوخحذة عيسى عبد الله العثمان - ط١‏ - الكويت : مركز البحوث 
والدراسات الكويتية » ١995‏ . 
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مم الكتب والمجلات المهداة 

- مختصر لآلى العرب (ت - ح) / سالم خليل رزق ؛ تحقيق : د. 
علي أبو زيد » محمد المصري , أشرف على التحقيق : د. عدنان درويش - 
دمشق : وزارة الثقافة» ه49١‏ - الجزء الثاني- (سلسلة : إحنياء التراث 
العربي 86) . 

- مدخل إلى قراءة عبد الحميد الزهراوي : حياته» مؤلفاته » أفكاره / 
ناجي علوش - دمشق : وزارة الثقافة؛ 6 - إسلسلة : قضايا 
وحوارات النهضة العربية ١؟)‏ . 

- مستدركات علم الرجال / علي النمازي - ط١‏ - قم : شفق 
تهزان 1411 ها 

- مستقبل الجمهور المتلقي / د . رسل نيومان ؛ ترجمة : محمد 
جمول - دمشق : وزارة الثقافة » ١992©‏ - (سلسلة : دراسات فلسفية 
وفكرية )7١7‏ . 

- مستقبل العلم / أكاديمية العلوم الفرنسية ؛ ترجمة : مكي الحسني 
الجزائري ؛ إشراف : جان همبرغر - ط١‏ - دمشق : المعهد العالي للعلوم 
التطبيقية والتكنولوجيا » دار طلاس» ١958‏ . 

- المسلمون في أمريكا / ايفون يزبك حداد - ط١‏ - القاهرة : مركز 
الأهرام للترجمة والنشرء ١9915‏ . 

- مشيدات دمشق ذوات الأضرحة وعناصرها الجمالية : بحث 
ميداني بعدسة المؤلف / د . قتيبة الشهابي - دمشق : وزارة الثقافة » ١996‏ 

- المصطلحات العسكرية : مصطلحات التموين والنقل /) مجموعة 
من الباحئين - ط ؟ - الأردن : مجمع اللغة العربية الأردني » ١5926‏ : 

- المصطلحات العسكرية : مصطلحات المدفعية /) مجموعة من 


الكتب والمجلات المهداة اباب 


الباحثين - ط؟ - الأردن : مجمع اللغة العربية الأردني » ١988‏ . 
- المصطلحات العسكرية : مصطلحات المساحة / مجموعة من 
الباحثين - ط؟ - الأردن : مجمع اللغة العربية الأردني » 1998 . 
- المصطحات العسكرية : مصطلحات اللاسلكي / مجموعة من 
الباحثين- ط؟ - الاردن : مجمع اللغة العربية الاردني » ١3956‏ 1 
- مصطلحات نقدية من التراث الأدبي العربي / محمد عزام - 
دمشق : وزارة الثقافة ' 6 - (سلسلة : إحياء التراث العربي 59) . 
- معالم إنسانية من المشرق العربي / فايز سارة - دمشق : وزارة 
الثقافة » ١3155‏ - (سلسلة : قضايا وحوارات النهضة العربية 6 )١‏ . 
- معجم مقاييس اللغة / ابن فارس ؛ تحقيق: عبد السلام هارون - 
قم: مكتب الإعلام الاسلامي » 5 0 ١‏ ه - الجزء الأول . 
- المعجم الموحد ومصطلحات علم النبات» / المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم -دمشق: وزارة التربية» .١91/8‏ 
- مقالات الحضارة / عبد الحميد الزهراوي ؛ جمعه وحققه : د. 
جودة الركابي »؛ د. جميل سلطان - ط؟ - دمشق : وزارة الثقافة » 
١5‏ (سلسلة : قضايا وحوارات النهضة العربية )٠١‏ . 
- المقنع في الغيبة / الشريف المرتضى؛ تحقيق : محمد علي الحكيم - 
قم : مؤسسة آل البيت » 5١‏ ١ه‏ - (سلسلة : ذخائر تراثا 4) . 
- مكتبة العلامة الحلي / عبد العزيز الطباطبائي - ط ١‏ - قم : مؤسسة 
ال البيت» 1١995‏ . 
- ملاحم أسيا الوسطى الشفوية / نوراك يشادويك » فيكتور جير 
مونسكي ؛ ترجمة : رباب ناصيف - دمشق : وزارة الثقافة » ١998‏ . 
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74م الكتب والمجلات المهداة 


- ملاك الجحيم «أبدون» / أرنسقوساباتو ؛ ترجمها عن الإسبانية : 
عبد السلام عقيل - دمششق : وزارةالثقافة » ١155‏ . 


- ملامح من الأسطورة / ميرسيا إيلياد ؛ ترجمة : حسيب كاسوحة- 
دمشق : وزارة الثقافة » ١9196‏ - إسلسلة : دراسات اجتماعية )5١‏ . 

- الموتمر العربي الأول / تحرير وتقديم : محمد كامل الخنطيب - 
دمشق : وزارة الثقافة» ه59١‏ - (سلسلة : قضايا وحوارات النهضة العربية 
2017 . 
دمشق: وزارة الثقافة» ١992©‏ - إسلسلة : قصص وروايات ؟١١)‏ . 

- الموجز في أمراض الأطفال / د. أحمد منيف العائدي؛ د. شفيق 
البابا - دمشق : الجامعة السورية» ١541١‏ - الجزء الأول والثاني . 

- الموجز في مبادئ التشريح والغرائز البشرية / د. أحمد منيف 
العائدي - دمشق : الجامعة السورية » ١91551‏ . 

- نداء الغابة : قصص للأطفال / جاك لندن؛ ترجمة : لطيفة ديب - 
دمشق : وزارة الثقافة » 19968 . 20 

- ندوة التفوق الدراسي / مجموعة من الباحثين- دمشق : المجلس 
الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية» ١919©‏ . 

- الندوة السنوية لدعريب التعليم العالي في الجامعات العربية / المركز 
العربي للتعريب - دمشق : المركز » ١91385‏ . 

عانظرية الأدب / تسزي الغلانون ؛ ترجمة : ثاقراذيب:- دمقق : 
وزارة الثقافة » ١992©‏ - إسلسلة : دراسات نقدية عالمية 79) . 


الكتب والمجلات المهداة ام 


- واقع التعليم الثانوي الصناعي وسبل تطويره في البلاد العربية : 


دراسة مقارنة / المنظمة العربية للشربية والثقافة والعلوم - تونس : المنظمة» 
6 . 

- الوسادة السوداء : مجموعة قصص / غلوريا الكورتا ؛ ترجمة : 
علي باشا - دمشق : وزارة الثقافة . ١9196‏ - (إسلسلة : روايات عالمية 
6). 

- الوصية أو صخرة الرجل الميت : قصص لليافعين / آرثر 
كيلا ركاتش ؛ ترجمة : موفق شقير - دمشق : وزارة الثقافة » ١956‏ . 

- الوضع اللغوي في الفصحى المعاصرة / د. محمد حسن 
عبد العزيز- ط ١‏ - القاهرة : دار الفكر العربي» ١91957‏ . 
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رار الكتب والمجلات المهداة 


ب - المجلات العربية 


اسم المجلة العدد 
الاداب الاجنبية هلم - كم 
الأسبوع الأدبي ول .كم كله 
١ 50‏ 
الحوليات الأثرية السورية مج 47 
صوث فلسطين ل 
عاديات 5 بو 
عالم الذرة 4 
متكلة جوت جامنة جلك 8 )١955(‏ انسانية 
575 1595١)طبية‏ 
اجلة البطريركية كه 
مجلة طب الفم السورية ا" 
لمجلة الطبية العربية عل 
المعرفة وم ووم 
الموقف الأدبي 5م 
الأنباء ا ل ل 
مؤتة للبحوث والدراسات مج 270٠١‏ 4) سلسلة أ 
مج )5(٠‏ سلسلة ب 
مجلة مجمع اللغة العربية الأردني .1 
اليرموك اه 
عالم الكتب 4 (مج )١1/‏ 
العرب مد هو 
القافلة مج 1:4 )١١-1١(‏ 
الآداب 3 


سامر الياماني 
سنة الإصدار المصدر 
1١155‏ سوريهة 
015 سورية 
لخادل سورية 
5 )| سورية 
1١1995‏ )| سورية 
)| سورية 
015 عسورية 
0١5‏ سورية 
١)‏ سورية 
ه5١‏ سورية 
1555 سورية 
01995 الأردن 
ه١1‏ الأردن 
ل 
هووا الأردن 
035 الأردن 
0717 السعودية 
5 السعودية 
اها السعودية 
06 اعراق 


اسم ألجلة 

المؤرخ العربي 

علوم وتكولرجا 
الأبحاث 
الدراسات الفلسطينية 

التسراع 

الفكر العربي 

مجلة المعهد المصري للدراسات 


الإسلامية في مدريد 
امجلة العربية للدراسات الاسبانية 
ألمانيا 


الدراسات الإسلامية 
النشرة الإخبارية لمركز الأبحاث 
للتاريخ والفتون والثقافة الإسلامية 
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية 
صوت الأمة 


الكتب والمجلات المهداة 


العدد 
١‏ 
ب 
و3 
ب 
ل فد خرف 
4 
مج 54 (/81- )١99.‏ 
مج 55 (91-؟199) 
)2 
١‏ 
مج 01) 
لا اه 
0595 
لالاء لاء هل 


ه رمج 58) 


للخل 
ل 


لل 
مكل 


٠‏ عش لتحيو لسلف بمالمرتمتيه دعس تصاي. 


وس دتيلك: رسي مم وت 


امسلا لقف سام تك ينك 


510 


تظح لاء. :رع ععره :أ اليا بع م ا طن الاش حلط هيد طلاخي انهم -يعيافة لس اسم مط تشويف اال لاقب مدنت 1 


27 ااا 000 


ج - الكتب والمجلات الأجنبية 


سماء المحاسني 


:015 -1 
اأعومظة اعدوأئةا :لاط لعغألع / اذعنا مع5عءومه6 الال 861235 - 


. م508 ,3,1995عم3مماج5 - . عبسو 800 ممودمولا 
. 5 أعلامقصصطع لإا / عدوضمموع8 لزموععؤانا عط[ ,ؤ5لام- 


233 ,1992 ,كاءولاللاعم - . موواعله 

(1920 -1915) 5خلع تاباءعه60 موصررمع0 مز كموأمعممم - 
التكع0ع6 ,لإرأوتمالط عالطبمع8 طولكاءين؟ عط؟ تلاط مععومممم / 
-.28 641 ,1995 روعقامم -.وع لططعىم ومودرمغ]0 6ه م ؤأومروععع زم 
(25 .هلظ , وعلالطعهم لوورمغ0 :زوعارعو) 

-. 036 مم -. 5نااع5و35© لإا / لإرهمملغء01 ماغقا ستعلز 5نااع 3595© - 
م5883 
عنانغ6غ غم 1اطز8 مع معطوءم 5أمترءدبامولا دوء0 عيوه|2362 - 

2 غ83 , 5أأءذلامقالا 5ع0 أمعمارومعم , ععمومع ع0 أومواعغولا ش 
660 - عرقلا غع مولاييج5 ععععللا نهم / (كعطوءم ذ5أأرعدونمولا) 
5 933-. 1995 , ؤلموظ - . مولد5عن6 - بغاه8 عيوزأنا 
. (1685 - 1465 : ؤ5ملةا , با عممه1) 

-. ضاعغأدمعطأ8 عط لم )هم /وأوعموعع «طوعمْ عنأوضموللء 0 - 
1638 -1392 , عغدل ولا ,رمقطتا ناه عتموءطنا : طأنمملاع8 
. (65مانااأونا وبلا[ ما) 

6 300 لمأأمع لم2 عط[ : معمملاا غدصاهومة ممل عه مأمامعؤوأم - 
لطا .لا , قخطولك مقصناك ممع عمغمع6 بلاط لعرومعمم رمم تصوره© 
.8 72 -1994 , هولاعمع6 


الكتب والمجلات المهداة > ماربا 


لاامام عط عه غطونا عطآ1 مغما لإمقخمع مم0 وصتمعغطوذامع مم - 
تلصوء!) مقطةو! -. ونوامطع5 ممأادناا أه منمعو 3 باط /موعن 0 
أع5 لمق عأدموأذا عم عمغمع© طعنهمعوع8 ممه لمقعطنا ألذ تصقما 
.(765(ناهلا هزا1 ما) .1996 روع 501 عأألغمع 


(متغواطف:ط) واعاغمعسه؟ و5عمهم0 : عمصصوط غ8 امع لمعصممء لامع - 


هاازوومع 5عوقا2 وعملوع68|1 5عأنام0 ,5اه281650 لاناة 5عأءع2550/ 
.الا صاصقلا ومأم73 عدم / عمعومعل! عا ذأنامع2 ... عاعاز5 5اناعاع 
منا و +أزومعلاأمنانا عل ومولغوءزطن6) .5ه 236 -.1995 ,رطغأنهالاع8 

. (ااا , دعناوتطمةءوهع6 5ع0بغع 5ع رمأغاعع5 , 303156 


وموطءز8 عقم / ومماعهلا , ومصسله , عطوعة علصباا اع لا همماباع - 


ب 813010 - .ولانا ععمععهلا أعطوهذا ه5ه8 عل .1230 ر عع520كا 
2 277 ,1995 


مودن5 لاط /ععاولا عبالقو مدلا لمم بأأممطاداظ أه كمملءا] - 
.272 , . 1992 ,رصولنما لمة جعقطخا -. معدصها ,501306 


معاعننا باط / أموعأةطصرهمع دبا'8 5أبامء:23 16 , 8530 -اع 13882 - 
. 22360 ون اا , .5 285 , .1986 , ععموعع -. متامع ا 


معطعوأباعط لملا معطءواطوممُ - نعلة معط طاعنطءع ]مه لم3 - 
مععطة م1ا) . 1980 , غبماع8 -. لمبصمعطوللا )امم مما / عطعهم5 
.(17765لاا0/ا 


باط / لالقخمع امام ممم ممنغقادمة:1 ع1 منوعن0 رازملا 156 - 
8 1862 -. 1946 , :033 -. اذ ؟ناذنلا طداأن 0نم 


ومقه8 هؤؤزالوة8 عووولاجه ها واع/ة! ثَ عاقهمه361ا0 عأأأمع0انا - 


موع لز روم / عطوعم غمعتره ذا ع0 عمأقم6صتاعغأمه0 عابخماعم ها 
مع لاذذاطنط) . وصما+203ون|اا + .م 25 ,. 1995 , قوصضقطعا -. معطوما 
)3 غم - ابقء8 565 . عهد , لإأأوععلاأملا ع2مقطتنا ع1 لاط 


وزمنولا عوم / موطنا ناخ انادع 5ع مهأغة2نءونااع ها عن غأمعغما - 
زواع لاأمنانا ع0 . اطناه) .5 86 -.1995 رطأناولاع8 -. أأوناه0 . م 


(لاك*ا ر وعااعنن ئقلا دعلننع 065 مملغاعع5 ,رمقطنا 


٠‏ م الفاتقسيته ستاخامط د ممستب هوهه! تفامسدده ناديع ام 


دا اندم اف سطفه روطس بسراك ليسم لقعا د ححا دن سس اعد ساو و ا سي سو ب ا 0 


م مما 0 10101 ااا ااا اا اا ااا 


ا ااا اا 0ك 


م الكتب والمجلاات المهداة 
5 وها ونطنا) 303غ5نل1ا عام ملإزالمْ -اث 6 - 
309 0عئؤألع , (1067 / 14640) 60دلقا مطا عق / (ذعاممراد 
, 143020 -.ععععة0 ع0 عأأياومة دلدمعع؟ وذأنا لام 0ع6غ3اومقى 
8 496 ,. 1995 


عرعاةلا لاط / بإوللمعلاع عط] 05 غرثة ع15 بع بإأع مهلا 3090396 | - 
. 8 202 ,. 1990 , كامولالوعلطا 0مة وملمها - . لعتعطمعطك5 


0 22102 لترمعع8 لإأأخصعق! اقممل قلا 0ن3 5ع ل]أام2 بعانكوعع]1] - 
,. 1994 ,رعولأنطمون -. 0اع2011ل باععلممة لام / ععروو5و5أومة8 
.2656 


5 : 60150 اعلا ؤ5أو© ها 135 طععوولا اع - 
2 .ا عطومعع8 لإ6 0عغ5أ0ع / أصماعةممعغما معن0 لا دوع ل أزامم 
ع0 1030د5مع ناملا : متهمك5 -. ومنعمعه وعطوغمملة مويل لا و63 
2 350 ,1994 , 630303 
تلاط لع للع /ع الخونع ]|| ممع عملم رجررمع؟ غدوعط فهط] بغومعع م0 - 
1991 , مهلتما لقة لمق7طاميام -.ل0با8 .ل وأنام ا بع بالج ,لم مأسروع 
.2 255 
وأعن ل غأكص!| 5عممأءقاع8 قممرباع 030 أدناصه © لا وعطوعمُ وموزجم - 
و4300 -. قذتاأن6 مععاعلا وممة محم /روعأواعرعموون لا وعأوه 
. تققاذا غ عطوممخ 0ديااز وعممنوألع) .5 298 ,1995 
. لا 12365131087 دذأاومع , غلاع1 عنطهيمة موعن0 عط - 
. 1981 , طنمكاءة أخوعئ6 ,لع . 320 , مقطا ذاان 234 0و ممسدروطنلى 
ث 36105عأاطنام 3200 5عدعط1 طغالاا , (21) غرممعه طعروموهعم - 
.2 249 , 1995 -1993 


: 60016315مع5 -2 


- رهمنون (مجلة فارسية)؛ طهران» ع شمارة أول؛ تابستان ١10١‏ 
(تصدرها مدرسة علي شهيد مطهري - طهران) 

- معارف (مجلة فارسية)» إيران» ع يولية» أغسطس 2114٠0‏ ع يولية» 
نوقمبر ١995‏ (تصدرها أكاديمية دار المصنفين شبلي) 


الكتب والمجلات المهداة. م/م 


+م 310 م0 6[ : بلط .اطن8) .1995 ,25 . أملا , 5ألهخمع 0 ولق - 
. (ه .5 .لا , مدوتطءاألا 0 لإ+زوععلازمنا , غخيثة غه بمرمؤؤاألن ع1 01 


. ومغمأة2 عوعملطع مه عناوذا أوأ66م5 م 

. لا ,535 أأه+معء0 عل وامقهموغع موأعواء0و85 عا 06 مأغعام8 - 
3 ع0 توصو كلام 51030]ع/زمنا : لاط .أطناط) . 1995 (الاللكا وقم) 
٠.‏ (00 

. وببعأنا لمق و5لرعلز عن لإأماعع للا عدوعصتط© 3 , لااعألاع] ومازاع8 - 
. (1996) , بمفنامول . لز , (1995) 52 , 51 , 50 , 49 : . وملا 

. 23:15 , معو5ع انا عط ععلترياه© م1 - 
. 1996 , لاوقالا , أأربلة , 1991 . مول : . وجلا 

, 1991, 56 : . دملة , هعءه »ا , للإعألاع 8 واكم غ835 - 
موأعَمْ جووع ,مع عأناأأاغوما عط7 : زط .اطنا6) . 1996 ,روضاءم5 
. 0:3)! , الامع5 , 00165 )5 

5 أب أ؟كما : باط . أطنام . (1 -1996) 177 هلل . ؤلضنا! , واط - 


. 5أنا1 , 5ع#طوعم 5ع:16ع | وعااعط 
. 1991 رطعع . هلل . الاطمقغذ! , منواوا - 


0م06 أموعع عه صولؤاعهة ااه اةبامصقاط لق , 6خ53 3050 للاها - 
عط[ لاط للع +زلع) . 43 , املا , ولاعاع عععط1 ه0١7‏ قمهأغناط0011) 


, معوماطنا1 ممغوععم0 - 60 ع ألتلأمعاء5 ,ه50 6 أن أأكما 
. لاممممعع6 


, 1991, مرولا - وأتوصصعو , 21 . هلآ , 3أاهغ! 'ااهل 28ع16 - 
. وموتاوا وتلعمماعاعمع ولاعل مغب1:ذ! : باط .اطنام 


. 1996 674 . ملا , لإمكارن؟ , أ5ع ]632 معععلاوا , 5وع/( - 


: باط . اطنام) , 1991 , ومممة , 2 . هلز , لمعيال غووع 041016 156 - 
.لظ . 5 . لا , ع أبا :دما غودغ عا0ل0الا 


. 1995, 4 ولز , 1990 , 4 . ولا , لإاتععونان مماءغوعبلع «رأاونلة - 
. ع . لا . عولأنطمة© , لاممعلوعم عأصقاذا عط1 : لاط معطؤتاطيام) 
02 /إللا5 عط ه70 لمعؤميعل اوصمعنول ثق , لأعمللا مأذاوبكا 156 - 


20 3515م ما متطعممغواعء متلويسثا - ممخوصطع عه لوج مرحجاذا 
ع1 : بوط . اطناظ) . 1996*, 1 . ولا , 1990 , 4 -3 . ولا .أمهومم 
,ىلا1 ألصع5 ممم خوط غة ععغمعن لأومملء 113 اعوا8 موعدم 


م . 5 . نا 


مأ 0165با 5 50 نوعلا :0غ لإأعاءعه5 م15 5ه أرممعم ر غمعلم0 - 
. 1989 لاكاكا . اهلا , 1990 , الاكالا . اولا , مومول 


, 880ل هأ 50165 ممع ؤذووع عوعلة ,مع لإخعاعن5 عط1 : باط .انم 
٠‏ 7016/0 


. (2علانا : لاط . طيص) 5 , ملآ , 6 , املا , كوموام عن0 - 

. 08ت نواع8 , ومأوعكة اهمه ل 2 مغم!ا عه ببوزيمهع - 
1996طعنقالا , طعع : . وولح 

. 1996 ,امم - طععولا . ولا , معغغعا دوعلا ووباذممج5 - 
. ع0 مأ . أطنم 

ع] آه اناقل لاقع ةناو عط1 , عملا لإاوواممطعع1 8 معدوا؟ - 
ب6 . قلا . معلصضما ر عع تعصصوم عه ععطووطع طأوؤولم8 - طويم 
.1205 

05 وستاقعط مغ 0عغميعل ممأوووقاا ذل , مولؤغوجزاوهعجم - عام - 
.م.5 . لا, 5عاعومثة 5ما , أناه5 لمق لوألا ,لم8 
. 1996 وللرم؟5 , 2 . ولح 

. 315 , مع5عولا 5مع]نان50 - 
٠‏ 1996 , لاع , 66 . ملح 


- 86 عتصصقاذا 5ه اقصبمل لإاطغمملا , عووودعل! أوومعلازول عط - 
4 , عمممئع0 . هلط ., مقكوااق2 , أطعقيق»ا , بامعموعم طعووهو 


1م الفهارس العامة للمجلد الحادي والسبعين 


الفهارس العامة للمجلد الحادي والسبعين 
أ- فهرس أسماء كتاب المقالات 
منسوقة على حروف المعجم 
4 
د . إحسان النص ملاع “مه 
د . أحمد طالب الإبراهيمي 0" 
2١‏ 
د . تامر سلوم يفف 
0 (ج) 
أ. جورج صدقني "١‏ 
)2 
د . حاتم صالح الضامن ار 
د. حسن حنفي 4 
|. حمد الجاسر م 
رخ 
أ.خير الدين شمسي باشسا 7 
0د 
د . دفه به الترابي - 
0ر2 


ب السك بو شعي اه 


الفهارس العامة للمجلد الحادي والسبعين ايم 

د . رمضان عبد التواب 169 

أ. رياض مراد 1 
فرك 

د . سيد رضوان علي الندوي رضنا 
(ش)2 

د . شاكر الفحام ل ب ار لمان 
د. شوفي ضيف فك 
(ص) 

د . صا حة سنقر ١7‏ 
د . صلاح الدين المنجد 72238 
44 
د . عبد السلام العجيلي 7م 
أ. عبد القادر زمامة وى 
د . عبد الوهاب حومد لمي 
أ. عيسى فتوح 65" 
(ف) 

د . فوزي الشايب 5595 
فق 
د . محمد رشاد الحمزاوي ١١7‏ 
د . محمد زهير البابا الما 


مهمع اللفة العربية ج ). م للم ١‏ 


م5٠‎ 


الفهارس العامة للمجلد الحادي والسبعين 


. محمد زهير مشارقة 

. محمد . م . الأرناؤوط 
. محمود باكير 

. محمود الجبان 

. مروان محاسني 

. مسعود عامر 

. مظهر العجلاني 


. نصرت مئلا حيدر 


. هلال ناجي 


. وديع فلسطين 
. وفاء تقي الدين 


الححيى تبر 
. يحبى مير علم 


٠ 
/ااه‎ 
حاكن‎ 
لهل للمأك“ء لكام‎ 
اا‎ 
كان‎ 
١7 
امل‎ 
بق‎ 
0 
14 
يض‎ 
(ه)‎ 
, 6 
دلي‎ 
١1 
ل الا‎ 
بي‎ 
يفنل‎ 
5ه‎ 


الفهارس العامة للمجلد الحادي والسبعين 


منسوقة على حروف المعجم 
أ 


آثار الفقيد الدكتور عدنان الخطيب 
آراء ومطارحات 
اتحاد المجامع اللغوية 
استدراك على ديوان تميم بن أبي بن مقبل 
انتتخاب الأستاذ الدكتور عبد الله واثق شسهيد أمينا للمجمع 
الالغاز والاحاجي والمعميات 
رب 
بلاد الشام كما يصفها قطب الدين المكي 
رت 
تأليف اللجان 
تعقيب على «الرقم والعدد) 
تعليق على كلمتي بغبر (بغبور) الواقعتين في مقالة ألوان 
التقرير السنوي 
توصيات موْتمر مجمع اللغة العربية بالقاهرة في دورته )١9957-١9956(‏ 
ج20 
جهود الأقدمين في خدمة كتاب الإيضاح لأبي علي الفارسي 


م5١‎ 


7 ؟ 


/ااة 
"0/١‏ 
84 
2*7 
ن لدف 


اكه 


(ح2 
حفل تأبين الدكتور عدنان الخطيب 
حول ديوان بسار بن برد 


ك4 
خطط دمشق عند الحافظ ابن عساكر 
خواطر حول لغة العلم 

)0( 
دعوة إلى تيسير النحو العربي 

© 
الرئاء في شعر شوقي 


رحيل الدكتور إبراهيم مدكور رئيس مجمع اللغة العربية بالقاهرة ' 


رسالة في التسلية لمن كفت عينه للزمخشري 
الرقم والعدد بين اللغة والرياضيات 
الرموز العلمية في اللغة العربية وأثرها في التعريب 
رش 
شروط الحال وأحكامها لابن بري 
الشعراء الذين رثوا أنفسهم 
شيخ الإسلام ورئيس العلماء 
رظ 
ظاهرة الالتفات في كشاف الزمخشري 
(ع0)6 
على هامش مؤتمر علمي 
عود إلى كلمة الاشتيام 


511 


يفف 


؟اكم 
551 


الفهارس العامة للمجلد الحادي والسبعين +84 


660 

الغوص على اللؤلؤ في شعر الخليج العربي الحديث 01 
دف 0 

المقرسطون وما إليه كظ< 


قصيدة الأستاذ محمود الجبان في حفل تأبين الدكتور عدنان الخطيب 89500 
قضايا المصطلح والمصطلحية والمعجم في نظر مصطفى الشهابي 0 ١١9‏ 
قطوق ةمل ذوحة العربية 1 
0( 

كتاب سرقات المتنبي ومشكل معانيه لابن بسام النحوي همهم 
كلمة الأستاذ نصرت منلاحيدر في حفل تأبين الدكتور عدنان الخطيب. 2 هام 
كلمة الأستاذ الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي ممثل الوفود المساركة في 
جلسة الختام للعيد الماسي مجمع اللغة العربية 00" 
كلمة الأستاذ الدكتور شاكر الفحام رئيس المجمع في جلسة افتتاح العيد 
الماسي لمجمع اللغة العربية "١‏ 
كلمة الأستاذ الدكتور شاكر الفحام رئيس المجمع في جلسة خختام العيد 
الماسي لمجمع اللغة العربية 1" 
كلمة الأستاذ الدكتور شاكر الفحام في حفل تأبين الدكتور عدنان الخطيب 2 8537 
كلمة الاستاذ الدكتور شوقي ضيف نائب رئيس مجمع القاهرة ممثل الوفود 
المشساركة في جلسة افتتاح العيد الماسي مجمع دمشق 0 
كلمة الأستاذ الدكتور محمد زهير مشارقة ممثل راعي الحفل نائب رئيس 
الجمهورية في جلسة افتتاح العيد الماسي لمجمع اللغة العربية  ٠١‏ 


ار الفهارس العامة للمجلد الحادي والسبعين 


كلمة الأستاذة الدكتورة صالحة سنقر وزيرة التعليم العالي في جلسة افتتاح 


العيد الماسي مجمع اللغة العربية 


كلمة الدكتور مظهر العجلاني في حفل تأيين الدكتور عدنان الخطيب 


١ 
داكن‎ 


كلمة نجل الفقيد المهندس مؤنس الخطيب في حفل تأبين والده الدكتور 


00( 
اللغة والأصالة 

لوق 
المدرسة الظاهرية ومكتبتها بدمشق 
مستقبل العمل المجمعي العربي 


مصادر الإمام السيوطي في كتابه الأشباه والنظائر 


معجم مصطلحات الصيدلة والعقاقير (القسمُ السابع) 


معجم مصطلحات الصيدلة والعقاقير (القسم الثامن) 
من اللغة إلى الفكر 
منع الصرف بين الاستعمال والتعقيد النحوي 
6 
النشأة الأو لى لاتحاد امجامع اللغوية العلمية العربية 


8 


384 
4ه 


- فهرس مخطوطات الظاهرية (المجاميع) ق ١‏ وضع ياسين السواس. 

- سفر السعادة وسفير الإفادة» ج؟2 ” تحقيق محمد أحمد الدالي 

- نوح العندليب لشفيق جبري 

- فهرس مخطوطات الظاهرية (علوم القرآن الكريم) ج” , 7 وضع صلاح الخيمي 

- تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر (السيرة النبوية) ق ١‏ تحقيق نساط غزاوي 

- تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر (أحمد بن عتبة- أحمد بن محمد) تحقيق عبد الغني الدقر 
- تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر (عثمان بن عفان) تحقيق سكينة السهابي 


مطيوعات المحفج في عام ١4‏ 


- شعر عمرو بن معدي كرب جمعه ونسقه مطاع الطرابيشي 

- معرفة الرجال ليحيى بن معين» ج١‏ تحقيق محمد كامل القصار 
- معرفة الرجال ليحيى بن معين» ج؟ تحقيق حافظ وبدير 

- الأشباه والنظائر في النحو للسيوطي ج١‏ تحقيق عبد الإله نبهان 


مطبوعات المجمع في عام ١5141‏ 


- تاريخ مديئة دمشق لابن عساكر, مج 4 ؟ تحقيق مطاع الطرابيشي 

- تاريخ مدينة دمشق لابن عساكرء مج 59 تحقيق سكينة الشهابي 

- الأشباه والنظائر في النحو للسيوطي؛ ج>7 تحقيق غازي طليمات 

- المسائل المنثورة في النحو لأبي علي الفارسي تحقيق مصطفى الحدري 

- فهرس مخطوطات الظاهرية (المجاميع) ق١‏ وضع ياسين السواس 

- المبسوط في القراءات العشر لأبي بكر الأصبهاني تحقيق سبيع الحاكمي 

- الأسباه والنظائر في النحو للسيوطي ج” تحقيق إبراهيم عبد الله 

- المستدرك على فهرس (الشعر) إعداد رياض مراد 

- تاريخ دنيسر للطبيب أبي حفص عمر بن اللمش تحقيق إبراهيم صالح 

- الدكتور شكري فيصل وصداقة حمسين عاما للدكتور عدنان الخطب 

- الوقاية وحفظ الصحة عند ابن سينا للدكتور أحمد عروة 
-ه56م/- 


ابي سصيصيت بود ييه دوس 


'فهرس الجزء الرابع من النجلد الحادي والسبعين 


(المقالات) (الصفحة) 
شروط الخال وأحكامها لابن بري تحقيق الدكتور حاتم صالح الضامن ‏ 181 
منع الصرف بين الاستعمال والتعقيد النحوي د .قورَي"الشايب 545 
الألغاز والأحاجي والمعميات الألباذ ككير الُوين مسي باشا غ2 


(التعريف ‏ والتقد) 


الشعراء الذين رثوا أنفسهم الدكتور عمر الدقاق 
نظرات في معجم لسان العرب الدكتور محمد يحبى زين الدين 


(آراء وأنباء ) 


على هامش مؤتمر علمي الدكتور عبد السلام العجيلي 
الكتب والمجلات المهداة في الربعين الثاني والثالث من عام ١4457‏ 

فهرس الجزء 

فهرس المجلد 


- الاضااريم - 


7١م‏ 
14م 


لاله 
الى 
/امم 
لولييه 
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